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سلسلة كتب التقنيات الاستراتيجية 
مبادرة الملك عبد الله للمحتوى العربي 


يطيب لي أن أقدم لهذه السلسلة التي جرى انتقاؤها في مجالات تقنية ذات 
أولوية للقارئ العربي في عصر أصبحت فيه المعرفة محركاً أساسياً للنمو 
الالعضادي. والنقعي رياني تك دهده الال #بالقماوة بدن تمديية الملك فلي 
العزيز للعلوم والتقنية والمنظمة العربية للترجمة ويقع في إطار تلبية عدد من 
السياسات والتوصيات التي تعنى باللغة العربية والعلوم ومنها: 

أوللآ + ليان لتقام مكمه القطلة العرنبى' السصمار” فح «الزاباشي 19د 
07 الى يوقد اضووره الاععيام بابلقة'العربية» وآن تكون فى الغة البحدت 
العلمي والمعاملات تحيث :تفن على "مانيلي ل( وسوبب. حور اللنة العربيةفي 
جميع الميادين بما في ذلك وسائل الاتصال» والإعلام» والإنترنت وغيرها). 

ثانياً: «السياسة الوطنية للعلوم والتقنية» في المملكة العربية السعودية التي 
انقق عقها اعساذ إحدى عشرة قي إستراتيسية هق :المياف» «والنترول والخاز» 
والبتروكيميائيات» والتقنيات المتناهية الصغر (النانو)» والتقنية الحيوية» وتقنية 
المعدوحاتة .والالكتروتننات. والاتصالات: والضوكبات »ع والقهن ةب والطير انه 
والطاقة» والمواد المتقدمة» والبيئة. 

تالكا مياد زه الملك عه" الله للمخعرئ' العريى الس تفع أرقا ما نعاء اقفن 
اليجنا لا سن سسوي الله لفو القن الأتديق كيك تنود الى قرا 
التجترى العربى انر عدى من المشاوية: التق حفدها قاينة المللك عد العدن 
للعلوم والتقنية بالتعاون مع جهات مختلفة داخل المملكة وخارجها. ومن هذه 
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المشاريع ما يتعلق برقمنة المحتوى العربي القائم على شكل ورقي وإتاحته على 
شبكة الإنترنت» ومنها ما يتعلق بترجمة الكتب الهامة» وبخاصة العلمية» مما 
يساعد على إثراء المحتوى العلمي بالترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة 
العربية بهدف تزويد القارئ العربي بعلم نافع مفيد. 
تشتمل السلسلة على ثلاثة كتب فى كل من التقنيات التى حددتها «السياسة 
الوطنية للعلوم والتقنية». واختيرت الكتب بحيث يكون الأول مرجعاً عالمياً 
معروفا في تلك التقنية» ويكون الثاني كتابا جامعياء والثالث كتابا عاما موجها 
إل عانة المي لقو طن :الك كتاب واحد أو أكثر. وعليه»؛ تشتمل 
ماكيلة كس لكات لامفر اقم والمودر نهاك جا عيرم ااتراتر 0 
كتانا تترصما .“قم عتسيمن كتاية إضاف: منت للجمظ لهات العلية والنقنة 
المحجنة اق هله النليالة كسكى تطلس 
ولقد جرى انتقاء الكتب وفق معايير منها أن يكون الكتاب من أمهات 
الكتب في تلك التقنية» ولمؤلفين يشهد لهم عالمياًء وأنه قد صدر بعد عام 
0 وأن لا يكون ضيّق الاختصاص بحيث يخاطب فئة محدودة» وأن تكون 
النسخة التي يترجم عنها مكتوبة باللغة التي ألّف بها الكتاب وليست مترجمة عن 
لغة أخرى» وأخيراً أن يكون موضوع الكتاب ونهجه عملياً تطبيقياً يصب في 
جهود نقل التقنية والابتكار ويساهم في عملية التنمية الاقتصادية من خلال زيادة 
المحتوى المعرفي العربي. 
إن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سعيدة بصدور هذه المجموعة 
من الكتب» وأود أن أشكر المنظمة العربية للترجمة على الجهود التي بذلتها 
لتحقيق الجودة العالية في الترجمة والمراجعة والتحرير والإخراج؛ وعلى حسن 
انتقائها للمترجمين المتخصصين» وعلى سرعة الإنجاز. كما أشكر اللجنة 
العلمية للمجموعة التى أنيط بها الإشراف على إنجازها فى المنظمة وكذلك 
ولك كى هديية التدك فيه االعدي العلوم ‏ والعنية الدرن يابعوة تصن عباارة 
الملك عبد الله للمحتوى العربي. 
الرياض 20/ 3/ 1431 ه 
رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
د. محمد بن إبراهيم السويل 


ولويس غالآمبوس 


برزت الصناعة الكيميائية الحديثة خلال الثورة الصناعية الثانية فى نهايات 
القرللعانتم ,عكر بويهاباف القرين المكترو 6 ساني المتعاعاف اللخرى دين 
الاحتياج لرأس المال» مثل الصناعة المعدنية الأساسية والآلات الكهربائية 
ومعالجة الغذاء وتكرير النفط والسيارات. كانت هذه الصناعات المحرّك الأول 
فى الاقتصاد العالمى. وأصبحت كافة هذه الصناعات تحت سيطرة المؤسسات 
العيكامرة انو ا نكن عون كي امف ونم طني قله ان السعيقة العاين 
لإحراز التقدم في طرق المعالجة والابتكارات في الإنتاج. وكانت الصناعة 
الكيميائية أكثرها تداخلا مع البحث والتطوير العلمي» وذلك ما قادها إلى تطوير 
مختبرات صناعية وإنشاء علاقات مع الجامعات وبقية مراكز البحوث. 


إن تطور الصناعة الكيميائية الحديثة يوفر في الحقيقة منظوراً واسعاً للهيمنة 
المركزية للنظام الرأسمالي في القرنين العشرين والحادي والعشرين. وهذا يشمل 
قابلية النظام على الاستجابة للتغيّرات في البيئة الاقتصادية والسياسية والعلمية 
والتعر ري وقدرته على الاستمرار في الابتكار عبر فترة زمنية طويلة» 
وقدزاته أيفنا على إحراز مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية في إنتاج وتوزيع 
البضائع والخدمات الأساسية. وتتميز الصناعة الكيميائية التي انبثق عنها عصرنا 
الحديث بمستحضراته الصيدلانية ولدائنه وأليافه النسيجية الصناعية ومواد بنائه 
كمثال رائد لما يمكن أن يحرزه تحالف بين المؤسسات الرأسمالية والعلم 
والتكنولوجيا الحديثين. 


لقد كان لهذه الإنجازات ثمنها فى الصناعات الكيميائية وبقية صناعات 
الغورة السفاعة الاي نالفاي الكييقانة أذ توف أيقا شلرة افنن 
المشاكل الناجمة عن الرأسمالية الصناعية. وتشمل هذه المشاكل فك الك دعق 
تصيب العمال والمجتمعات وتوترات سياسية داخلية ودولية واستحداث مخاطر 
بيئية. كانت الحكومات الوطنية قبل الحرب العالمية الثانية الوكيلة الأولى 
للتعامل مع هذه المشاكل» وتحديد المدى الذي يسمح به للتكتل وللاندماج أن 
يؤثر في هيكلية الأسواق الكيميائية. وقد برز في تلك العقود عدد من المتميزين 
على المستوى القومي» يمتلكون قوة سوق كبيرة في كل من البلدان التي تؤدي 
دوراً رئيساً في الإنتاج الكيميائي. 


كانت الجرتت العالمية الكانبة تفط كافيلا ركيسا للستاعة وللشركاك 
الوطنية المتميزة» وللحكومات التي شبّجعت تطورها. وعوّض النفط (ووقود من 
الغاز الطبيعى إلى حد أقل) خلال سئوات ما بعد الحرب العالمية الثانية عن 
الفحم والمدخاذت الزراعية» وهو تحوّل تطلب ابتكارات أساسية» كما تطلب 
ذلك أيضا تطور وسائل التحكم البيئية الجديدة في بلد تلو الآخر. وقد وضعت 
الثورة البتروكيمياتية مرونة كافة المؤسسات وقدرتها الابتكارية - شركات خاصة 
وحكومات ومؤسسات غير ربحية ‏ المرتبطة بالصناعات الكيميائية قيد الاختبارء 
وتوفّْر استجاباتها الاهتمام المركزي لهذا الكتاب. وكانت كافة هذه المؤسسات 
تراتبية وبيروقراطية. ويؤكّد جوزيف أ. شومبيتر (11226161اط50 .لك دامء105) المحلل 
الشهير الابتكار بأن البيروقراطية تعارض الابتكار بصورة كبيرة» وأن تلك صفة 
متأصّلة فيها. وتوقع التئام بيروقراطيات الأعمال مع البيروقراطيات الحكومية 
وقيامهما بخنق الابتكار بصورة حتمية”". 


أما ألفريد د. تشاندلر الابن (.03240165315 .12 15:64ه) وهو المؤرّخ الرائد 
لعالم الأعمال الحديث فإنَ له رأيّاً معاكساً. فالشركات متعددة الجنسيات الكبيرة 
في الكيميائيات (والإلكترونيات) قد «نجحت باتباع استراتيجيات فعّالة ‏ أي 
إنهم استغلوا الأرباح والتعلم من كل جيل من المنتوجات الجديدة لإدخال 
الجيل الجديد إلى العالم التجاري» ووضعوا لأنفسهم حدودا استراتيجية حول 
الإمكانيات في قواعد معرفتهم المتكاملة». ولم يعطٍ تشاندلر ذلك القدر من 


(1) مه تعمعه1آ1 عاعهلا بنع1!) بوم نم12 ننه «اكفلامه5 ,الكاماتصه0) ,أعاء مس5 .ى طامعومل 
.134 .م.موء ,(1942 ,وتعطذ1[طنط 5تتعطامعظ8 
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الآهمية للخلفية السياسية مثل ما أعطاها إياها شومبيتر» وركز بصورة أساسية 
على الجوانب الداخلية والاستراتيجيات والهيكل والإمكانيات فى الشركات 
الرائدة. وتوفر هذه الإمكانيات» كما قال» «الدوافع المحرّكة الداخلية للتميو 
المستمر للمؤسسة الصناعية». وقد وفرت طريقة نمو كهذه للمؤسسة البيروقراطية 
(أي للشركة الصناعية) «الدافع المحرك الداخلي الذي جعلها قوية» ومكنها من 
إدامة موقعها المهيمن» في حين تغيّرت الأسواق والتكنولوجيات» وفي حين 
كليس السرررية واطكسا فك الكقسا د الطالسةة لصن ل ا 

لقد وضعت الحرب العالمية الثانية وثورة البتروكيميائيات» بكل تأكيدء 
كافة المؤسسات ذات العلاقة المرتبطة بالصناعة الكيميائية موضع اختبار. وكان 
التنافس الذي تلا الحرب شديداً حين تحدّت الشركات المختصة بالكيميائيات 
الأميركية القادة الذين لا جدال حولهم في ألمانيا سابقاًء حيث حدث التحول 
في ثلاثينيات القرن الماضي من الفحم إلى النفط لأول مرة. وقد عززت الثورة 
البتروكيميائية مميزات التكنولوجيا الكيميائية التي تستخدم رأس المال وذات 
المقياس الواسع. ومرّت الصناعة الكيميائية العالمية بهذه الواسطة بفترة توسع 
كبير في إنتاج البتروكيميائيات الأساسية مثل الإيثيلين والبروبيلين (عمهانامه:م) 
والبيوتيلين» وفي إنتاج اللدائن والمطاط الصناعي والألياف الصناعية. وتجاوز 
استهلاك اللدائن في العالم سنة 1970 نتيجة ذلك استهلاك المعادن غير الحديدية 
وزنياًء في حين أن الألياف الصناعية تمثل أكثر من نصف استهلاك العالم من 
الألياف عامة. 

لقد استثمرت كل الشركات المختصة بالكيميائيات الرئيسة وشركات النفط 
فى الدول الصناعية موارد هائلة فى المنشآت البتروكيميائية فى محاولة لاستغلال 
فياك المقياس الكبير. وفى الوقت ذانة أفبعك هده كلدان أخرى تقودها 
اليابان منتجة رئيسة في الصيناعة الكيميائية العالمية من خلال التوسع السريع في 
بناء الإنتاج البتروكيميائي الأساسي. وازداد عدد الفاعلين في هذه الصناعة كما 
زادت المنافسة. وكما كتب جون كينلى سميث (طانتط5 لإلدعكا صطه1) فى الفصل 
الحائدة أله (أن#الانافاء: المتهور “فق «الكتساتياف مكل قوة"الأسواق على. خض 


(2) معومللا عا زه نوماى عاطم تعد[ 171 :ودع أله ةكلم 6[ عومتصهةك :.8ل ,تعللصمك .2 لع كام 

40 ,309 .م ,(2005 رووع]2 لإأأوقء كتملا 0و تآ :نذالا ,عع 710]طاصطهن)) دادم[ لمعتاناءعه تولاط ننه لمعت 1 
رووء81 لإأأوةء تلآ 113190210 :شاللا ,عع10]طططدن)) «كتاسااصهن) له 1ك م1 زه 071165 تبط ©7171 :ءجرمء5 7ه 5621 
858 .مم ,(1990 
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الأسعارء غير أنه ساهم أيضاً في الاستثمار الزائد المسرف» وأضعف 
الإمكانيات المنظماتية». وكانت الشركات النفطية» خصوصاء وهى تتميز 
بحجمها الكبير جداً وامتلاكها المواد الخام التي تحتاجها الصناعة قادرة على 
القبام. باستثمازاك كثيرة جذا .فى السنكات البقووكوتيائية:#وكانتهذة 
المنظمات تفتقد فى الأغلب البحوث والمعرفة بالتسويق التى كانت أموراً لا 
تع عدها لجاع الدائمء إلا أنها غيّرت على الجن القصير الوضع 
التنافسي في الصناعة. 

ثم سبّب حدثان خارجيان» لهما أصل سياسي» تحؤّلاً في الصناعة مرة 
ثانية. فالصدمات النفطية لسنوات 1973 1974 و1980 1981 أثّرتا بشكل 
عنيف في قابلية الصناعة الكيميائية على الاستمرار في حيويتها من الناحية 
الاقتصاديةء» وذلك من خلال زيادة كلفة الإنتاج بدرجة كبيرة» وأيضاً من 
خلال كبح سرعة نمو الاستهلاك. وتباينت استجابة الشركات لهذا التحدي من 
حيث طريقة الاستجابة وبمستويات مختلفة من الصعوبة. فتحرك قطاع من 
الصناعة إلى الإنتاج الكيميائي التخصصي الدقيق الذي كان شديد الحاجة جدا 
إلى البحث والتطوير مقارنة بإنتاج الكيميائيات الأساسية. وركز قطاع آخر على 
المنشآت الكبيرة لإنتاج السلع الأساسية التي واجهت فائضاً في الإنتاج على 
المستوى العالمي» وكان من الضروري إعادة هيكلتها بصورة قاسية. وهكذا 
تقهعف المواعة ‏ الكبيواية "ننه سكل وسليين فى اشما نات كن الفرة 
العاهي تقل أذ ردي أ اءاقم وا ساعن جف الميداعات (الرقييية ادرو 
الصناعية الثانية. 

عانى القسم الصيدلاني من الصناعة الكيميائية أيضاً تحولاً حاسماً في 
السنين التى تلت الحرب. وأصبحت الشركات الأميركية هنا منافسة مهمة 
للصناعة ال التى عانت دماراً شديداً خلال الحرب. فقد أوجدت 
الاستثمارات الهائلة للقطاع العام في البحوث الأساسية وفي تدريب الأطر 
العلمية في الولايات المتحدة نظاماً ابتكارياً أصبح الرائد في العلوم الطبية في 
عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وعندما بدأت القاعدة العلمية 
لكان السعدلاي لماك فى الكبمد ا المضرةة إلى اللدوكعياة وإلن عم 
الإنزيمات استطاعت الشركات الأميركية أن تندفع إلى المقدمة في تطوير الأدوية 
الجديدة مخلفة منافسيها الأوروبيين وراءها. وهكذاء أيضاً. عندما احتلت 
الوراثيات الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية موقع المقدمة من بين العلوم الطبية في 
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عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي كانت شركات الصناعات 
الصبدلانية وشركات:البيوتكتولوسيا الأميركية والفروء الأمير كيه الشركات 
الأوروبية في أفضل موقع للاستفادة من العلوم والتكنولوجيا الجديدين. وحققت 
الشركات اليابانية الصيدلانية أيضاً تقدماً كبيراً خلال هذه السنين» إلا أنها 
مازالت متأخرة عن منافساتها الأوروبية والأميركية في الإمكانيات الإبداعية. 


لقد أوصلت هذه التطورات الصناعات الصيدلانية وبقية الصناعات 
الكيميائية إلى حافة الثورة الصناعية الثالثة» وإلى موجة أخرى من إعادة 
التنظيم وإعادة الهيكلة. فقد بدأ وقع التكنولوجيا الجديدة لما أصبح يدعى 
بعصر المعلومات ‏ البث بالموجات المايكروية والترانزستور والدوائر المدمجة 
والحاسوب» ومن ثم الإنترنت ‏ مبكراً على كافة الصناعات الكيميائية. 
فالتحكم بالحاسوب قلل قوى العمل المطلوبة لمعالجة الكيميائيات بما فيها 
الصيدلانيات. وقد غيّر هذا في المحصلة توازن القوى بين الإدارة والعمالة من 
خلال تسهيل إدارة المصانع من قبل الكوادر الإشرافية والتغلب على 
الإضرابات يلك الوسيلة. 


لقد عززت التغيرات الأخرى فى بيئة الصناعة التغيّر ضمن الصناعة. كما 
إن نشوء سياسة جديدة تخيطة فيد الاحتكار فى أوروبا قد جعل إنشاء 
الكارتياات حسي الطريقة التقليدية آمرا دعبا “كان البتاعة تجرية طويلة 
ومعقدة مع الكارتيلات» وهي تجربة شملت الشركات الأميركية» كما شملت 
الشركات الأوروبية الرائدة. كذلك جلبت سلسلة من الكوارث الأيكولوجية 
موجة جديدةً من القوانين والأنظمة الحكومية وأجبرت المنتجين على تطوير 
ابتكارات حاذقة لطرق المعالجة والمنتوج توفْر حماية أفضل للمستخدمين 
والزبائن وللمجتمعات المحلية. قامت كل من الاتفاقية العامة على الرسوم 
الجمركية والتجارة (684:11) ومنظمة التجارة العالمية (710) بتخفيف الحواجز 
في الدول المختلفة على التجارة» كما إن التخلي عن نظام بريتون وودز 
(770005 ههغ]ء81) للضوابط كان يعزز نظاما ماليا عالميا ذا توجه سوق بحق. 
ولم تكن الحقبة الطويلة لشركات الكيمائيات الوطنية المتميزة قد انتهت 
بكليتهاء لكن بدا أنها في طريقها إلى الانكفاء. أما في القطاع الصيدلاني فقد 
أحدثت البيئة العلمية والتكنولوجية الجديدة فورة فى الأدوية العلاجية والوقائية 
الهرية موا دنم العو فى هذا القطاء حو المسافةة وكد الشركات فى 
المحصلة على التركيز على نشاطاتها الصيدلانية الأساسية» ومن ثم في البحث 
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عن نسب نمو عالية من خلال الاندماج والاكتساب والتحالف الاستراتيجي. 


بقيت الشركات البيروقراطية للصناعة الكيميائية العالمية» رغم كل هذه 
التغيرات المتحدية ناجحة وتتصف بالتجديد على وجه العموم. وقد تغلب 
تشاندلر في هذا الخصوص وبصورة واضحة على شومبيتر. ستحتاج تحليلات 
تشاندلرء على أيّ حالء» كما تشير المقالات في هذا الكتاب» إلى أن تدعم 
بتحليل أكثر شمولية للمؤسسات العامة والخاصة وغير الربحية التي تؤلّف 
العناصر الأساسية لبيئة الصناعة الكيميائية”. وقد مكن هذا التجميع للمؤسسات 
معاً الصناعة الكيميائية من النمو فى فترة السنوات العشر من 1992 إلى 2002 
بنسبة بلغ معدلها 3 فى القمنة ني الاصحاء الأوروبي» واثنين في المئة في 
الولايات المتحدة» و1,4 في المئة في اليابان» وقد جاوزت بذلك نسب النمو 
لبقية القطاع الصناعي. يمكن أن نرى توزع الإنتاج الكيميائي في العالم سنة 
2 في الشكل (1 - 1). ومازال الاتحاد الأوروبي ينتج 9 في المئة» وتنتج 
الولايات المتحدة 26 في المئة من مجموع إنتاج الكيميائيات العالمي» بينما 
تنتج اليابان عشرة في المئة. ويمكن أن نرى من الحصص الجغرافية للصادرات 
والواردات العالمية المدرجة في الشكل  1(‏ 2) أن الاتحاد الأوروبي يتحكم 
ب 55 في المئة من الصادرات في العالمء مع فائتض كبير في الميزان التجاري 
(46 فى المئة فقط من الواردات)» فى حين أن الولايات المتحدة تمتلك تجارة 
متوازنة عند 15 في المئة ري 7 

ما زالت الأسماء الكبرى في الصناعة الكيميائية العالمية اليوم تشمل» كما 
بضنوو الشكل :1ت عفنا من القيادانة التقليدية الح كنع على مزاكة مبتيطرة 
نهااني سوق سهد بها قبل 'اللحوب العالقية الثاني : :إنما لسن ري ددهة 
الأقسام الكيميائية من شركات النفط. ويشمل القادمون الجدد شركة هنتسمان 
(8تسكنهن11) في الولايات المتحدة التي برزت خلال شراء أعمال السلع 
الكيميائية لعدد من الشركات والشركة السعودية للصناعات الأساسية (584810) 
وهي القوة المركزية لجهود التصنيع في السعودية. وقد تغيّرت غالبية هذه 
الشركات قديمها وحديثها بصورة جذرية خلال السنين الأخيرة. 


(3) لاحظ على وجه التخصيص الأول المعنون اةعتنسعط© عطا مذ ماده ساءا< كه ممتاناهح8 عط 
«/إأون1م1 الذى كتبه ألفونسو غامبارديلا (00252106113 هوؤ5مهك1اة)ء فابريزيو سيزارونى (تممعدوعن متعلءطهة©)» 
وميريم ماريانى (نطة21ة])1 ند 01) . 
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الولايات الاتحاد 
المتحدة الأوروبي 
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الشكل (1-1): التوزيع الجغرافي لمبيعات الكيمياء عالياً 


يقدر إنتاج الكيميائيات في العالم سنة 2002 بنحو 1847 مليار يورو 

حصة الاتحاد الأوروبي فيه 28,6 في المئة من المجموع 

تعاريف : (#) بقية أوروبا - سويسرا ووسط وشرق أوروبا وتركيا 

) آسيا ما عدا الصين واليابان 

) الباقون: يشمل ذلك كندا والمكسيك وأفريقيا وأوقيانوسيا 
























































































































































































































































































































































































































































































































































المصدر: عع . 
2002 
الاتحاد الأوروبي («) 
ا ل ل 

أميركا الشمالية ل 
بقية أورويا 0« 7 
60 
أميركا اللاتينية 3 
أفريقيا 3 
: أوقيانوسيا (*) 1 
06 55960 5096 6 4096 35960 3096 25960 20960 1596 1096 59 09 
الحصة من صادرات العالم ‏ هه الحصة من واردات العالم 118179908 1 
تعريف: 3 
3 


(**) بقية أوروبا: البلدان الأوروبية الغربية الآخرى. وسط وشرق أوروبا. بلدان البلطيقء دول الاتحاد السوفيتي السابق 
ملاحظة: (*) مقدرة 


25+41 
الشكل (2-1): مناطق العالم الرئيسة في تجارة الكيميائيات 
المصدر: المصدر نفسه. 
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الحدول (1-1) 


المبييعات على المستوى العالمي العام 2002 


اسم الشركة 
باسف (84517) 
باير (82(/62) 
داو كيميكال (1هع1متاعطن 1201) 


دو بونت (1012026) 


إيكسون موبيل (11ا210 صم ءتد) 
أتو فينا (01082اى) 





ميتسوبيشى كيميكال (1[هءتطدعطن) تطولطن13/165) 


أكزو - نوبل (اء810 م2عاش) 
نريتش بتروليوم (مدعامماءط امتام8) 


شل (1اعط5) 

ديغوسا (068115590آ]) 

أساهي كازاي (أءعكة؟1 تطدده) 
آي سي. آي 0.2 

سابك (541310) 


سوميتو كيميكالز (71215اعطء 0جه]1صتنا5) 


تاكيدا (ه08ع121) 
ليندا (ه0مانآ) 


ساسول (83501) 


داينيبون إنكس أند كيميكالز وعلمآ هم منصنة) 


(010]) (ولادعتستعطن0مى 


جنرال إليكتريك (ع1ماءها8 1هتعمع 0) 


آشلاند (لمقاطوه) 


إير ليكوايد (ع10ناو1آ تنك) 
ميرك ك.جا.أ شه !1 عه »31) 


هنتسمان (215122212ن1]) 


سينوبيك (ع6م100ذ5) 





ملايين 
الدولارات 

232216 
264 
20324 
2*6 
24 
2ث'ظظكظ1 
67ةة*1 
002طظ1 
123236 
1060ظ1 
11165 
10067 
292740 

52604 

200 

5049 

226 

2015 


85138 


207/1 
1003 
915 
1000 
1013 
100 


1227 





ملايين 


اليورو 


20041ظ2 
20002 
234 
2006 
10ذ200 
58ةظ1 
058ظ1 
1232231 
12307 
10ظظ[11 
11117 
92541 
2203 
252075 
8662 
85362 
254 
8559 


1000 


1026 
1313 
1032 
100 
106 
1000 


6)023 





البلد 


الاتحاد الأوروبي 
الاتحاد الأوروبي 
الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 
لاتحاد الأوروبي 
اليابان 
لاتحاد الأوروبي 
لاتحاد الأوروبي 
لاتحاد الأوروبي 
لاتحاد الأوروبي 
اليابان 











لاتحاد الأوروبي 
السعودية 
اليابان 
اليابان 
الاتحاد الأوروبي 
أفريقيا الجنوبية 
اليابان 


الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 
الاتحاد الأوروبي 
الاتحاد الأوروبي 
الاتحاد الأوروبي 
الولايات المتحدة 
الصية 





-. 


بتبع 



























































سيكيسوي كيميكال (لهءتتطعطن أناكك[ز5) اليابان 


د سس 00 الاتحاد الأدددن 





الملصدر: (و5ع20ء0اناءمطده0© لصة ع1220 [همم ناه متعامآ]) 1160 - 015110 لمة كاطعاقما امعتسعدت 











0 
الجدول (2-1) 
شركات الصيدلانية ضمن أعلى 0 شركة في العالم لسنة 2002 
اسم الشركة البلد المدخول ملايين | عدد 
الدولارات المستخدمين 
ميرك واء1ع3/1) الولايات المتحدة 52150 120300 
جونسون أند جونسون (1052502 © مقط ط10) الولايات المتحدة 58 260 103300 
بفايزر (26267) الولايات المتحدة 23251 5252000 
غلاكسو سميث كلاين (ع متلا طاختساك معنهآاه) المملكة متحدة 213714 2499 
نوفارتيس (81017212115) سويسرا 20622 12377 
أفينتيس (15اتاءتلل) فرنسا 12057 0159 
روش (عطءه12) وي 1056 9 0260 
بريستول ‏ سكويب - مير ز (216(/655 - 15نو5- 8215]01) | الولايات المتحدة آ9ة10ظ1 11000 
أسترا 5 المملكة المتحدة 12ؤ0ظ1 00ى[*2 
أبوت لابوراتوريز (35078605165.آ 011 ططه) لولايات المتحدة 1/055 1319 
فارماسيا (12ع2 تق طط) لولايات المتحدة 16029 42000 
وايث (طاء:زة/11) لولايات المتحدة 4ظمءم1 2ظ0ى22 
إيلٍ ليل (نالنآ ناتا) لولايات المتحدة 11078 4270 
شير ينغ بلو (داعناه21 - عمتعطة) لولايات المتحدة 10110 205300 

















المصدر : (2003) ©1006 . 


تمثل :صوزة الصباعة الصبدلانية فن الجدول 21 ماهير أكثر تعنيداً 
بسبب عمليات الاندماج الواسعة التى سيجري بحثها فى هذه المجموعة» وذلك 
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فورتشن (1016126) عن الشركات العالمية الخمسمئة المنشور سنة 22003 وهو 
في الحقيقة عن سنة 2002. ويتضمن الجدول أربع عشرة شركة» غير أن 
فارماسيا قد اكثّسبت من قبل بفايزر منذ ذلك الوقت» لذا فإن عدد الشركات 
الآن هو ثلاث عشرة شركة» وتترأس بفايزر اللائحة. ومازال الإعلان عن 
الاندماجات مستمراًء وستبحث فيها لاحقاً. 

لقد كانت الصناعة الكيميائية مقارنة بغيرها من الصناعات التي تعتمد 
المعرفة والتكنولوجيا العالية مستقرة بصورة ملحوظة من حيث التقدم القومي 
والجغرافي. ويصح هذا على وجه الخصوص بسبب سهولة تكيف معظم الدول 
الأوروبية ومؤسساتها التجارية. وعلى النقيض من ذلك» بقيت بلدان أوروبية 
متميزة تكافح في صناعة الحواسيب في الستنة المنصرمة. أما في الإلكترونيات 
الاستهلاكية فقد فقدت كل من أوروبا والولايات المتحدة حصصاً كبيرة من 
أسواقها. ووسّعت اليابان وبقية بلدان شرق آسيا حضورها فى كلتا ل 
وكما يبيّن الكدؤلكن 1 2 10 والامكالن فشر يدت الشركات 
الرائدة لإنتاج الكتميائنات ١‏ الاساسسة في التحول من شركات منتجية للكيميائيات 
الأساسية إلى قادة في إنتاج السلع الكيميائية الاختصاصية» وبذلك حافظت 
على موقع مسيطر في هذه الصناعة الأساسية على المستوى العالمي. ونرى من 
مقارنة الجهتين القيادتين في العالم أن الاتحاد الآوروبي مازال الأقوى في 
الموقف الشمولي مقارنة بالولايات المتحدة. غير أن الأخيرة حازت على 
السبق في المجال الصيدلاني بسبب تميز مراكز البحوث فيهاء وبسبب سوقها 
الداخلي هائل الحجم'". وقد أنشأت كل الشركات الأوروبية الرائدة فروعاً لها 
في الولايات المتحدة لتستفيد من سوق متحررة بصورة كبيرة من التحكم 
بالأسعار ومن مؤسسات البحوث التي يمكن الاستفادة من أفرادها ومن الأفكار 
الجديدة لديها. 


ويترتب على اليابان وبقية بلدان شرق آسيا ذات الاقتصاديات الناشئة 


(4) كانت السوق العالمية للمواد الصيدلانية سنة 1999 مقسومة كالآتي: 40.5 في المئة للولايات 
المتحدة» و26.22 في المئة لأوروباء و15.2 في المئة لليابان» وقدر ضئيل يبلغ 18.1 في المئة لبقية العالى غير 
أن القسمة الفرعية لأسواق العالم للأدوية الجديدة تلفت النظر بدرجة أكبر من حيث انحيازها لصالح 
الولايات المتحدة. فمبيعات الأدوية الجديدة التى طرحت إلى الأسواق خلال الفترة 1997- 2001 كانت 
موججهة بنسبة 62 في المئة إلى الولايات المتحدة» و21 في المثة إلى أوروباء و7 في المثة إلى اليابانء وفقط 10 
في المئة إلى بقية العالم. 
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التى كانت باززة في صتاعات.رئيسة:أخرى. آن«تشق الها طرقاً متوؤغلة في 
وضعه هيكينو فى هذا الكتاب. وقد استمر منتجو الكيميائيات اليابانيون على 
وجه الخصوص» رغم مرورهم بفترة توسع كمي كبير شي الإنتاج» شئ التركيز 

1 5 2200 8 5 (5) .اعت 3 9 
على أسواقهم الداخلية في المقام الأول”*. وقد أدّت بهم البنية المتميزة 
لمؤسساتهم. والشبكات بين الشركات. في هذه الحالة نحو السوق الداخلية بدل 


أسلوبان متكاملان للبحوث: الموضوعي والقومي 

بالرغم من مركزية الصناعة الكيميائية الدولية الحديثة في تاريخ الاقتصاد 
العالمي في النصف الثاني من القرن العشرين وسجلها المتميز للتكيف الناجح 
يبقى البحث في هذا الموضوع جنينياً. وما عدا الاستثناءات الملحوظة للكتب 
العامة من تأليف هابر (118562)' وأقاليون (5:81105ه)”” وأرورا - روزنيرغ - لانداو 
لانداو (20211هة.آ قاع جاه 1010-1205 )257 2 دده لا توجد إلا قلّة مخ 
الدراسات الأكاديمية للصناعات الكيميائية ضمن الأمم الصناعية الرائدة لفترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية» كما إن الأعمال الجديرة بأن تصنف بالأعمال 
العلمية التي تقوم بدراسات مقارنة هي أقل حتى من ذلك. وهذه الفجوة متميزة 
بوجه خاص عندما تقارن بالعدد الكبير من الدراسات العلمية للصناعات الرئيسة 
الأخرى بما فى ذلك السيارات والإلكترونيات والحواسيب. ويتميز هذا الإهمال 
ل ا 0 5 
إعطاء التغيرات اك في الصناعة الكيميائية في العالم شكلها. ْ 


(5) تبيع أوروبا 3 في المئة من الصيدلانيات التي تنتجها في أسواقها الداخلية مقارنة ب 56 في المئة 
للولايات المتحدة و49 فى المئة لليابان. 

(6) 1004© 1 01) و11 تعن [اتتععاء :171 11 10117171 نواك ك1 [هء 0711 776 :ضاءع6 112 1112 01715 ناآ 

أمعتعه1متطء12 2110 طانلاه7© [ه1:177:41101 :1900-1930 ,ك1 آأمع 1ع 7176 320 ,(1958 رووععط تإازواء الملآ 

1971 ,ؤوعء281 2ه00طع121ن) :71010 0) مج147 

(7) ]0 تإاتوء حتمتآ شط بمتطماعلحلتنطاط) بواك لمآ لمعتس ع0 أعدم معام عط إن :وده27151 كل ممتلماكى لعم] 

.(1991 رووع: 21ج" الإقصمعط 

(8) «ضء1 ع«مطآ 420 كلمءتم2 0 ,.كله بعنعطمءد805 مقطتدلا مه بتحملصمآ طملهظ يوبرمعث طمتطمم 

.(1998 ,كد50 له نزع711لا مسطاو ل عاعه لا بجع اكا) بوك1 أمء تع طن ع[ اث كما[عآكم1 :[اناده 07 1011م 1 

(9) اسه امعتس ع0 معوملا عرلا إن نوماي عاطم اتعدء!1 ع1 :ساسع أه ةكم[ ع[ عنتووى ,تعللصقطه 
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يهدف هذا الكتاب إلى ملء هذه الفجوة في تاريخ الاقتصاد والأعمال 
الحديث على وجه الدقة من خلال تقديم أعمال باحثين روّاد في هذا المجال 
إلى جمهور عالمي من الأكاديميين ومديري الأعمال وصناع السياسات. وتقدم 
هذه البحوث ضمن مجموعتين. 

تتحرى المجموعة الأولى من الدراسات خمسة مواضيع متقاطعة تشمل 
مسوحات للتغيرات فى هيكلية الصناعة واستراتيجيات الشركات وتكنولوجيات 
المصانع وسياسات اللحكرهات والتمويل وإدارة الشركات. 

وتشمل المجموعة الثانية من الدراسات تسعة مسوحات قطرية تدرس 
تجارب بلدان منتقاة في الإنتاج الكيميائي والتجارة الخارجية. وقد كان المؤلفون 
قادرين من خلال دمج الحالات الاقتصادية المتشابهة لعدد قليل من الدول (مثل 
السويد والنرويج وفنئلندا) على التعامل مع أحد عشر بلدا منتجا للكيميائيات» 
بما في ذلك كافة الدول الرائدة» وبعض من الدول التي تليها. 

يُفتَتح الكتاب بفصل من قبل سيزاروني - غامبارديل ا مارياني -تدمجهوه0) 
(نصةةهة11 -06112:ةمه0,ء يصورون فيه تاريخ الصناعة الكيميائية الحديثة منذ 
أصولها الآولية في القرن التاسع عشر. ويستخدم المؤلفون التحليل الشبكي» 
وهو أداة مفيدة في الصناعة الكيميائية» حيث أدّت الشبكات دوراً استراتيجيا 
زَياذياً ضمن الضناعة (ويشمل العمل“ الشبكي :ما بين الشركات: النواطق وتشكيل 
الكارتيلات والاندماج) وبين الصناعة ومراكز البحوث» وبين الصناعة ومزوّدي 
معدات التصنيع» وكذلك بين الصناعة ومستخدمي منتوجاتها. ومع أخذ هذه 
الميزة للصناعة الكيميائية في الاعتبار كانت البلدان الأكثر نجاحاً هي التى برهن 
العمل الشبكي فيها على فعاليته» إمّا بسبب الميل الطبيعي للتعاون من قبل 
الجهات الح أو بسبب الدور الذي أدّته الحكومات. ْ 

يقدم هارم شرويتر (5018165 .© صانة1]). في الفصل الثاني من الكتاب» 
تحليلا مثيراً للأفكار عن الاستراتيجيات الثى تتبعها خمس عشرة شركة رائدة 
ع تن إعافة اليكل فى بالسناعة جملا أرق الننط. ورييذا دوين المود تن 
بداية السبعينيات من القرظ الماضي». ويدقق في التغيرات عند فترات تله 
إحداها عشر سنوات. ولم يكن هناك أيّ مستجدات في أول فترة» ولم تعدل 
استراتيجياتها إلا قلة من الشركات الخمس عشرة. ورغم حدوث تغيّر جذري 
أكبر بكثير في الاستراتيجيات في الفترة الثانية» وحتى بداية تسعينيات القرن 
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الآن تمثل الصناعة الكيميائية في د » كما كانت في السابق» لآن نا من 
اوكا المتولان الصرفية نيب الأصل ع الى الكت من العننة بعلن اسايق 
تخصصها الضيّق جداً أصبحت أكبر وأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية. 


من المشوّق أن إعادة توجه الاستراتيجية الجوهرية حدث خلال الفترة 
الأخيرة» منذ بداية التسعينيات وحتى الوقت الحالى. وكان ذلك بمثابة هرّة 
أرضية في عالم الأعمال غيّرت منظر الصناعة هنون كاقل فقد اختفت واحدة 
من الشركات الخمس عشرة» وهي مونتيديسون» وهو زوال تتناوله زاماني في 
فصل لاحق. وتم اكتساب شركة أخرئ وهي يونيون كاربيد من قبل داو 
كيميكال» كما اندمجت الأجزاء الصيدلانية من رون بولنك 0مهاناه-عصقطع) 
ب هويشست (وطءء10]) في شركة أفيتتيسن (415مع47) وقامت ببيع الأقسام 
الأخرى. وتقوم فلورانس شارو ‏ دوبوك (عهطنا(آ-عندهط0 ععمة:110) بتحليل 
هذه القصة من وجهة نظر رون بولنك في فصل خاص. كذلك دمجت سيبا - 
غايغي (لإعاء©) أقسامها الصيدلانية ب ساندوز لتشكل نوفارتيس» في حين 
شكلت شركات متخصصة أخرى للمنتوجات الباقية» وهي عملية أفاضت في 
شرحها في فصل خاص مارغريت مولر» ودمجت مونسانتو قسمها الصيدلاني 
ب فارماسيا وأبجون وسيرل لتشكل شركة جديدة باسم فارماسيا. أما نورسك 
هيدرو فقد تخلّصت من الصناعة الكيميائية لتنشغل بالنفط والغاز والألمنيوم» في 
حين وسّعت شركات نفطية أخرى أجزاءها الكيميائية (مثلما فعلت إيكسون 
موبيل وبريتيش بتروليوم وتوتال مع أتوفينا وخن وي 151ل طالب لعي بسي 
جزؤها الكيميائي؛ على أيّ حال» كما كان دائماً صغير الحجم). 


لقد تغّرت بطريقة كبيرة حتى الشركات التي مازالت تظهر بين الشركات 
الزائذة الحمين عشرة :فى بداية""القرن الحادئ والعشرين الت ماثالت تحتفظ 
بأسمائهاء مثل اي كيميكالز إندستريز (120105]1168 5 مع مصمط]) 
(آقم ني آى .061 وباي ققد تخلصت أى.“سنى. ا متلا ميد سبعة: 1992 من 
القسم العكية ان المسدق كك (ويو لذن درا - زينيكا بعد اندماج آخر) 
وضعفت إلى درجة لم تعد تدرج معها سنة 2002 ضمن الشركات العالمية 
الخمسمئة التي تعدّها مجلة فورتشن. ويشمل المنظور أول خمس عشرة شركة 
مختصة بالكيميائيات اليوم (2004) عدة مدخلات جديدة» في حين سيسبّب 
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إدراج أو استثناء الشركات الصيدلانية الصرف اختلافاً كبيرأًء فهناك في قائمة 
الشركات العالمية الخمسمئة ل فورتشن لسنة 2002 خمس وعشرون شركة 
مختصة بالكيميائيات مدرجة منها سبع فقط هي تكتلات كيميائية» وأربع فروع 
كيميائية من شركات النفط. وجميع الشركات الأربع عشرة الباقية هي شركات 
صيدلانية. 

يوفر الفصل الذي كتبه دا رين (منط و2 مع:31) تحلياةً مشوقاً للصعوبات 
التى واجهتها الشركات المختصة بالكيميائيات فى مواجهة تحديات إعادة الهيكلة 
فى العاف هن الدره الجاسى تقد قاقه ,داك ميعويات كي هن ميم 
أسهم رأس المال العادية» وعانت زيادة مفرطة في نسبة دين حقوق المساهمين. 
ويبيّن دا رين أن الولايات المتحدة كانت أكثر كفاءة من أوروبا فى حل هذه 
المشاكل المالية» في حين أبدت اليابان أداءً أقل تأثيراً. ْ 


ويعالج الفصل الأخير من المجموعة الأولى المشاكل البيئية التي ابتليت بها 
الصناعة الكيميائية منذ بداياتها. ويبيّن وين غرانت (01226 9738) بصورة واضحة 
جداً أن التقدم في خطوات حماية المستهلك والعامل والمواطن غالباً ما تحركها 
الأحداث» وتكون مسيّسة بدرجة كبيرة من خلال وجود حركات الخضر من 
جهة. وجماعات الضغط القوية للشركات المختصة بالكيميائيات من جهة أخرى. 
وبدأت حركة مطردة لتحسين حماية المستهلك وسلامة موقع العمل ومستوى 
التحكم من الملوّثات في السبعينيات من القرن الماضي فقط. وقد وصلت هذه 
الحركة اليوم إلى مستويات عالية من الصقل في الاتحاد الأوروبي. فقد قدّم اقتراح 
إلى البرلمان الأوزونئ :في + كانون الأول/ ديسمبر 2003 عن تنظيم وتسجيل 
وتقويم وترخيص وتحديد المواد الكيميائية (وهو ما يُدعى اقتراح 118460011) . 
ويهدف هذا النظام الشامل الجديد إلى البرهنة عن سلامة نحو ثلاثين ألف نوع 
من الكيميائيات المتداولة (وليس الكيميائيات الجديدة فقط) وينقل عبء برهنة 
ذلك إلى الصناعة وهو تطور مهم جداً. 

تركز مقالة غرانت في المقام الأول في تطور السياسة البيئية في أوروباء 
وبذلك تنشىء صيغة يمكن استخدامها لدراسة السياسات فى الولايات المتحدة 
والدول ذات الاقتصاديات الناشئة. وكان واضحاً أن مركا مقاننك عن أوروبا 
فى إنشاء حالة إدارية ذات قابليات تنظيمية» كما تخلّفت فى حماية الرعاية 
العاف غير أن النمطين الأميركي والأوروبي لتطوير ومين تك 
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«انهيار المشروع ال وزيادة التنظيم قد اقترب مسارهما في السنين 
الأخيرة من دون أن تختفى الهوّة بينهما بصورة كلية. وتبقى تجربة الاتحاد 
الأوروبي والولايات الس مع البيئة ذات أهمية ساحقة بسبب أدائهما دوراً 
كبيراً في الصناعة الكيميائية على مستوى العالم. والموقف في العالم النامي 
تعتريه المشاكل بصورة أكبر. فصيغة غرانت قد تلائم دول أميركا اللاتينية وآسياء 
وقد عانى الكثير» منهاء مشاكل بيئية مع الإنتاج وتوزيع المنتوجات الكيميائية. 
غير أن الرغبة في اللحاق بالرّواد في التطور الاقتصادي العالمى شديدة» بينما 
نجد أصدقاء الييئة ضعفاء في العالم النامي وفرص نمو الإنتاج الكيميائي مغرية» 
بحيث إن التخلف فى هذه الحالة ربما يقوّض كلا من جهود العولمة التى 
يوجزها غرانت وهيكلية التنظيم في الاتحاد الأوروبي التي يحلّلها بعناية كبيرة. . 

يُفتتح القسم الثاني من الكتاب بمقالة لأولريش فينغنروث 
(01مععمه !17 طءترانا) تساعد القارىء على الإلمام بأسباب النجاح المديد 
للصناعة الكيمياتية الألمانية» وهى قلب الاقتصاد الألمانى» ودعامة الصناعة 
الأوزوسة.-وقد تحت الجانيا 0 في سنين ما بعد ار العالمية الثانية في 
تجسير الهوة التى برزت بينها وبين الولايات المتحدة فى الثلاثينيات من القرن 
الماضي»ء وخلال الحرب العالمية الثانية. وأنجزت الشركات الصناعية الألمانية 
الغربية» وبسرعة؛ تحولها من الفحم إلى النفط. بالرغم من فقدانها نحو 30 في 
المئة من سعتها (التي تُركت في ألمانيا الشرقية). وبدأت هذه الشركات تحرّكها 
نحو تخطي الحدود في زمن مبكر جداً في أوروبا أولأء ثم في القارة 
الأميركية» وخاصة في الولايات المتحدة» وحالياً في آسيا. 


كانت ألمانيا ناجحة منذ زمن بعيد في الأسواق الخارجية» وهي تستخدم 
الآن شركات أجنبية تابعة لها اكتسبت الكثير منهاء وواجهت القدرة الإنتاجية 
الزائدة فى البتروكيميائيات بدون أيّةَ إشكالات رئيسة» وبقيت الصناعة فعالة 
ربكالا والبفعة المسية الرضيدة فى قار «الضناعة الدب اي اوتنا 
الحيوية «فمؤسسات البحوث الخاصة والحكومة الاتحادية كانوا مدركين 
للإمكانيات الكامنة الكبيرة» قبل الصناعة بزمن طويل» وهى الآن تحاول اللحاق 
من خلال اكتنبات شركة تعمل :في ,هذا "المجال: إثما كان على اعد الرواف مغل 


(8) نسبة إلى عالم الاقتصاد مينارد كينز (المترجم). 
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517 أن تبيع قسمها الصيدلاني سنة 2000 إلى مختبرات أبوت» وكان على 
هويشست أن تدمج أعمالها الدوائية برون - بولنك لتشكل أفينتيس. وما يزيد 
المشكلة جدية هو أن الصناعة الدوائية» من بين كل الفروع الكيميائية» أسرع 
أقسام الصناعة نموأء كما يجب أن نتذكر. 

وتركز مقالة جون كينلي سميث الأخرى» بدرجة حصرية» على صناعة 
البتروكيميائيات فى الولايات المتحدة» حيث ابتليت الريادة الأميركية الأصيلة فى 
هذه السيداف كدر مكو التورق البولف كمالا الديوت الصقاعة فعف رقل 
ازدهرت الصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية فى أميركاء غير أن هذا لا ينطبق 
على بقية فروع الصناعة. ثم يستنتجح سميث أن لصوا الكيميائية في المنظور 
العام الأميركئ تبدو أقل نجاحا من بقية صناعات الثورة الصناعية الثانية ومعظم 
صناعات الثورة الصناعية الثالثة. والكلمة الفصل فى هذه الحالة هى «تبدو). 
«فهي قطاع كبير ومهم في الصناعة» كما يوضح 57 ١اوهي‏ تولد فائضاً تجارياً 
كبيراً. ولمّا كانت مردوداتها لا تزيد على كلفة رأسمالها إلا قليلآً فقد سقطت 
من خيارات المستثمرين» ويقدم كتاب ألفريد د. تشاندلر الأخير استنتاجاً أكثر 
قتامةً «وهكذا لم تعد إحدى اثنتين من التكنولوجيات الطليعية في الثورة 
الصناعية الثانية» وهي الصناعة الكيميائية صناعة عالية التقنية في زمن مبكر في 
الوق لخدي وا لمع ا ١ ١‏ 

غير أن 95 نيز تعاندلر وسعيك كانا وي رأ سل :كما اسن لأنهننا 
يقرّمان صناعة في القعر بعد فترة طويلة من الابتكارات المكثفة. ويؤكّدان أيضاً 
قسم البتروكيميائيات من الصناعة وعلى شركة دو بونت ضمن ذلك القسم. وقد 
كاقهة موكفرا لتك "استرائييية ‏ جدونة تكد تيحودوةانث أكين فى المسيقيل 
القريب. وهكذا فإن المقالات الأخرى في هذا القسم أكثر ل الوضع 
في الولايات المتحدة» وتسجل حقيقة أن الصناعة الكيميائية في هذا البلد 
مازالت إحدى صناعتين رائدة في العالم من دون أي اختلاف. يمكن أن نرى 
الفرق بين رؤية نصف القدح الممتلىء أو نصفه الفارغ من واجهتين من منظور 
المؤلفين: إذا'ما كان المؤلف يؤكد: إمكانية التمو (كما يفعل. سميثك) أو الموقف 
الحالي (كما يفعل بقية المؤلفين)» وإذا ما كان المرء يعالج البتروكيميائيات فقط 


(10) سه امعتمع 0 معوملز عط زه ممماى عأطم تعد ط1 176 :ساسع له ةتاككم[ 6[ عتتصهةد ,عللمقطه 


.م ,ك1 ك1 آم أالاء هراط 
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(كما يفعل سميث) أو أنه يدقق عبر مجمل الصناعة (كما يميل إلى ذلك بقية 
المؤلفين). وسيأخذ منظورٌ أوسع حتى من هذا في الحساب الطريقة التي تتقدم 
بها الصناعات المعتمدة على العلم مثل الكيميائيات» وذلك في موجات كتغيّر 
العلوم الكامنة وراءهاء وتولّد فرصاً جديدة. وليس باستطاعتنا أو استطاعة 
المؤلفين الآخرين توقّع وجود موجة جديدة تتبع سابقاتهاء غير أن إمكانية 
حدوثها تبدو أقوى ممًا أقرّ به تشاندلر أو سميث. 

يوجد خارج المانيا والولايات المتحدة عدد محدود من البلدان التي 
تستطيع الافتخار بوجود شركات قليلة منافسة ناجحة على المستوى العالمي. 
وقد تبئّت بلدان صغيرة مثل سويسرا أو البلدان الشمالية أسلوب تعزيز شركات 
قوية على المستوى العالمي من خلال الاندماجات. ويقدم الفصل الذي كتبته 
مارغريت مولر (32431811624111615) وصفا لتعدد الشركات المختصة بالكيميائيات 
في سويسراء وفي مدينة بازل خاصة» وتتابع عملية تركيزها بعناية كبيرة: فقد 
اندمجت سيبا مع غايغي سنة 1970 لتشكل سيبا - غايغي التي عُرفت باسم سيبا 
فقط في وقت لاحق. وحدث اندماج اخر سنة 1996 عندما ضمت سيبا قسمها 
الصيدلاني إلى اندوز لتسكاه نوفارتيس. وهي لاعب دولي رئيس في 
الصيدلانيات. وقد أبدت نوفارتيس مؤخرا رغبة كبيرة في إمكانية الاندماج مع 
روش. وتتساءل مولر مثل فينغنروث عن الممارسة المتبعة في هذا الكتاب 
بخصوص القيام بتحليلات على المستوى القومي مع وجود شركات كهذه. 
وهي شركة يتناقص اعتمادها على الأفضليات التنافسية القومية. 

لقد اقنّبست استراتيجيات الاندماج والعولمة الناجحة في البلدان الشمالية 
أيضاء ويفصل ذلك غونار نيرهايم (تضاعط:ه21 هد 0) في فصل خاص. ويعطي 
وصفا كاملا لتطور الصناعة البتروكيميائية في السويد والنرويج وفئلنداء ويدرس 
بعناية الدور الذي أدّته الشركات النفطية. وقد برزت بعد إعادة الهيكلة التى تلت 
امه النفط شركتان رئيستان وهما نيسته في فنلندا وستات أويل (1أه1ه8) ك 
النرويج؛ وكان في كل منهما قسم كيميائي كبير غير أنه اعتبر رغم ذلك دون 
المستوى العالمي. وهكذا نظمت الشركتان شركة جديدة باسم توربالدية* نا 


(*#) أورورا بورياليس (80762115 720128نا4): هو الاسم الذي يطلق على الشفق القطبي في المناطق 
الشمالية. وبورياليس وحده هو الاسم الإغريقي لريح الشمال (المترجم). 
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لأصلها الجغرافي» و(كانت أكبر مصنّع للبولي أوليفينات في أوروباء وأحد أكبر 
المصئّعين في العالم». 

رغم أن فرنسا بلد أكبر بكثير من سويسرا أو البلدان الشمالية إلا أنها تبت 
امتقو النيعية :مكتابية ليذه البلدانه كماييثق الفضبل الذي كتبته قلور اند اشاووا 
دوبوك. وكانت فرنساء سابقاً» تصنّع المنتوجات الكيميائية الأساسية للسوق 
المحلية مثل اليابان في هذا الخصوص. وكان على فرنسا من أجل تجاوز تلك 
الاستراتيجية» ولكي تصبح فاعلاً عالمياً أن تلجأ إلى الاندماجات. وهذا ما 
حدث مع أتوفينا التي برزت في نهاية التسعينيات من القرن الماضي بعد سلسلة 
من الاندماجات في الصناعة النفطية» ثم بين فروعها الكيميائية. كذلك تشكلت 
سانوفي ‏ سينثيلابو سنة 9 نتيجة سلسلة من الاندماجات بين شركات 
الصناعات الدوائية. وكانت أفينتيس التي تشكلت سنة 1999 نتيجة تعزيز القسم 
الصيدلاني من رون - بولئك بالقسم الصحي من هويشست هي الأكثر أهمية. 
وبذلك تخطت الحدود القومية» وكوّنت فاعلا رئيساً آخر في الصناعة الدوائية 
على مستوى العالم. وتتابع مقالة فلورانس شارو - دوبوك التغيرات التنظيمية 
الداخلية التي يسّرت لرون - بولنك الوصول إلى هذا الموقع وهي قصة تركيز 
متوالٍ مازالت مستمرة بالانكشاف. فعند كتابة هذه السطور كانت أفينتيس تندمج 
مع ساونوفي - سينثيلابو. 

أما القصة البريطانية فمختلفة بعض الشيء» وذلك بسبب وجود منتج 
كيمائن اكز جذا :ومثافن خلى السطوى الغالمي: فشركة اي سى آي الت 
تشكلت في العشرينيات من القرن الماضي نجحت في سنين ما بعد الحرب 
العالمية الثانية في مقاومة كل الهجمات على موقعها الريادي في السوق المحلية 
كما يبيّن وين غرانت. ورغم كونها واحدة من أفضل الشركات البريطانية أداء» 
إلا أن المنافسة في السوق الدولية وصلت إليها في النهاية» وكان عليها أن تعيد 
هيكلتها في التسعينيات. نفام دن 3 1892 بع المتنيا لمات الكسيد 
زينيكاء وببيع قسم الكيميائيات الصناعية سنة 2001. بالرغم من ذلك فإن وين 
غرانت مصيب حينما يخلص إلى أن الصناعة الكيميائية فى المملكة المتحدة هى 
حالة نجاح نسبي في بلد كان أداء الثورة ال ةي 


هذا المسح للبلدان الأوروبية ليس متكاملاً إلا أنه يساعدنا في الوصول إلى 
استنتاج قوي: فعندما نجمع سوية كل النجاحات للشركات الأوروبية تبرز 


26 


بوضوح منزلة أوروبا ذات القدرة التنافسية العالية في مجال الإنتاج الكيميائي 
العالمي. ولم يكن الوضع الراهن هذا من اختيار الشركات أو الحكومات إلا 
أنهم كافحوا من غير توقف للحفاظ على التطور السريع في الكيميائيات. وقاموا 
بعبور الحدود القومية» ولم يقتصر ذلك على إنشاء فروع لها أو على القيام 
باكعياف ختركات صعيرة ]هقفو اتساجات كبيوة أيفيا وها زال الأتععاد 
الأوروبي بعيداً عن امتلاك سوق داخلي متجانس غير أن الدرب الآن واسع نحو 
هذا الهدف فى عدد من الصناعات» والصناعة الكيميائية متقدمة كثيراً فى هذا 
المجال. 


يجب وضع الحالة اليابانية في صنف خاص وحدها. وقد بحث تاكاشي 
هيكينو فى هذه الحالة وهو يوثق النمو الكمى الكبير للصناعة الكيميائية فى 
البأنات- ونم تكسي كد ينا دمو لاجد هن الرو1ة «لع لين كما اكاك لجان 
فى قطاعات صناعية أخرى. وتبقى اليابان مزودة لسوقها الداخلى فقط. ويقول 
فكيضر: إذ «المجتاعة الكيماتية الثايانية قن :قاعلة حامتيا حبر فرعو قن 
المكال التالدي االصداعة وذلاك بار .مين «وجوة التركات اليابانية :فى قلمة 
الترتيب الدولى» وذلك بسبب حجمها. وليس من السهل اكتشاف الأسباب 
وزاء هذا الأداء غير العادي. ويستنتج هيكينو أن «الصناعة الكيميائية اليابانية 
مازالت لغزا». ويفترض أن عضوية الشركات اليابانية الكيميائية في مختلف 
كيغيو شودان”*2 جعل اندماجها في شركة رائدة من غير منازع على المستوى 
العالي أمرا صعباء ولم تكن استراتيجية التصدير للاقتصاد الياباني ناجحة في 
هذه الحالة مثلما كانت ناجحة فى حالة الإلكترونيات. وقد تخلّت ألمانياء 
باقتصادها ذي التوجه التصديري ل عن هذه الميزة في الصناعة الكيميائية 
قبل زمن طويل مفضلة التصنيع في الخارج» غير أن اليابان لم تتبع هذا 
الأسلوب. ويجب أن تكون البحوث مشكلة أيضاًء كما يقول هيكينو 
«فالشركات المختصة بالكيميائيات اليابانية» بصورة عامة» لم تبدٍ مهارة 
تكنولوجية بصورة عامة حتى الآن من حيث الابتكارات الجذرية في المنتوج 
ل في طرق المعالجة». 


() كيغيو شودان أو ما يعرف بمجموعات المشاريع : تكوّنت بعد الحرب العالمية الثانية في الخمسينيات» 
وبموجبها تمتلك الشركات الكبيرة أسهماً في شركات موازية أخرى. وهذا نظام ياباني يور الأمان للشركات» 
ويقلل عمليات الاستحواذ» ويتيح للإدارات التخطيط لشركاتهم لمدة طويلة (المترجم). 
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وتعالج المقالتان المتبقيتان في هذه المجموعة بلداناً أوروبية أخرى صئّفت 
من ضمن الأتباع لأنها لا تمتلك شركات مساهمة رئيسة يمكن إدراجها ضمن 
المتنافسين الروّاد في العالم. وتستدعي الحالة الإيطالية التي غطتها فيرا زاماني 
اهتماماً خاصاً لأنها تبيّن أن إيطاليا كان بإمكانها أن تصبح فاعلاً عالمياً باتباع 
الأسلوب الفرنسى» وذلك فى بعض الميادين الإنتاجية فى الأقل. وتمتلك 
إنظانا مفله] فقوي فى الإتعاح «الكمماتي» كبا بهلت شركة رقبية وى 
مونتيكاتينى (ندناهء16هه340). غير أن القرارات الهزيلة على مستوى الشركة» 
وعلى ع الحكومة كذلكء. أفشلت هذه الإمكانية إلى درجة أضعفت معها 
خليفة مونتيكاتيني وهي مونتيديسون إلى درجة لم تتمكن معها من مواجهة 
تحدي إعادة الهيكلة الجذرية في التسعينيات» وكان عليها ترك هذا المجال. وقد 
فشلت أيضاً شركة النفط ال بطادة 01 التي كانت قد طوّرت بنجاح قسماً 
كبمياتيا كتير شوحة أتاعيت له الننافين "قح الستوقة الغالمية: وى تخازل الآن 
اشرو من .هذا المعال كذلك رمد امنا درك الإناح الكسياتن الإيطالي فى أيلق 
شركات صغيرة ومتوسطة» كان بعضها مبدعاً في تطوير أسواق متخصصة (ضمن 
أسلوب التسويق في البلد) وفي أيدي فروع لشركات أجنبية عابرة للحدود. 


يونّق الفصل الأخير الذي كتبته نوريا بويغ (عند© نن5<) النمو الكبير 
للصناعة الكيميائية في إسبانيا منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وعملية تحديثها 
في السنوات 1960 1974 ثم إعادة هيكلتها التي تلت ذلك. وتوفر المؤلفة 
قاعدة صلدة من المعلومات العددية» وتتابع صورة كاملة للصناعة في إسبانيا. 
والقصة هنا بالأحرى هي قصة نجاح الجاء متأخراً). ورغم أن وجود فروع 
شركات أجنبية أمر مربك» إلا أن بعض الشركات المحلية قد اقتحمت العولمة 
وأصبحت تنافسية» رغم أن حجمها «يضع علامة استفهام حول التطور التالي 
لها». 


ويوفر الملحق الذي كتبه ريناتو جيانيتى (11أعمصة1© 2160ه86) ورومىي قاعدة 
بيانات مطلوبة جداً تغطى النتداة انع الكبان المدرجة فى هذا اللكقابئ حتى 
بداية التسعينيات من القرن العاصى: :وهو يوفن مواتهرا ستارا للأدوار الرائدة 
للصناعة الأميركية والألمانية» وح السرعة التى لحقت بها اليابان الرَكب 
بالأزنامة كما بربيع باللتضيل سور الصداعة الكيييائة الاريطانية والقرديية 
اللتين تتصفان بالمرونة» كما يبِيّن الضعف الإيطالي في هذه الصناعة المهمة. 
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يبدو في الختام أن معظم الشركات الوطنية المتقدمة قد أنجزت فعلاً 
تفكيك أعمالها المتكتلة» وأعادت هيكلة عملياتها على ميادين أكثر تركيزا. 
وقامت بدرجة متزايدة بعبور الحدود القومية بشكل أو بآخر باحثة عن وصول 
إلى موارد أو إلى أسواق واقتصادات قومية على مجال عالمي. وقد تخصصت 
بعض الشركات في أسواق معيّنة» والواقع أن الصناعة الكيميائية مازالت مفتتة 
إلى حد ما وخاصة في أوروبا. ويبدو أن المستقبل يعد بجهود أكبر لإحراز 
عمليات على مستوى عالمي مع جهود كبيرة في ذات الوقت لتوسيع مدى 
وصول الشركة من خلال العمل الشبكي النشط جداً. إن هذا الاشتباك بين 
الحالات القومية وتواريخ الشركات هو ما مكن مؤلفي هذه الفصول من تحسين 
فهمنا لهذه المرحلة الأخيرة في تطور الصناعة الكيميائية» وهي قصة تمتد 
جذورها في الأفضليات التنافسية القومية» لكنها تتحرك باطراد نحو مستقبل 
#الديع وميالا اذل إبجاية عن منظور تقابدن رامن يلها يدريدة كبير: 
مما توقع شومبيتر حول قدر الشركة الصناعية البيروقراطية. 

إن المؤلفين والمحررين شاكرون لجهود 8551» وهو الاتحاد الإيطالي 
لتاريخ الأعمال» لعقده ادو و1999 فى جائحة دوركرة ذف مزاحو اللي يسم 
عنها هذا الكتاب. ولفرانكو أماتوري (84011تة معصدء1) أيضاً لتخطيه عدة 
صعوبات وإيصاله هذا المشروع إلى نهايته الناجحة. وقامت جيل فريدمان 111) 
(مقتطلء28 من معهد الاقتصاد التطبيقي ودراسة مشاريع الأعمال في جامعة 
جونز هوبكنز بقراءة المسودة خلال عملية الطبع. وقام فرانك سميث علصةء) 
(8]نه5 من مطبعة جامعة كامبردج برعاية الكتاب خلال الطبع. 
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لجز الأول 


قكاينا منتقاطفة 


و 
الفصل اللارل 
تطور الشبكات في الصناعة الكيميائية 
فابريزيو سيزاروني» ألفونسو غامبارديلا وميريم مارياني 


مقدمة00© 

هناك عدد لا بأس به من الدراسات حول الصناعة الكيميائية. ومع 
ذلك» فإن أيَا منها لا تستقصي بصورة خاصة انبثاق وطبيعة شبكات ما بين 
الشركات ومعاهد البحوث والزبائن. وهذا هو هدف هذا الفصل الذي يصف 
العوامل التى أذت إلى بروز أنماط مختلفة من الشبكات فى الصناعة 
الكيميائية» 5 مميزاتها وتطورها عبر الزمن ودورها في إعطاء الصناعة 
الشكل النى متي عليه وهكاك كلاقة انوا دمن اكات القن ستضيتهنا: 
شبكات ما بين الشركات مثل الاتفاقيات الاستراتيجية بين الشركات حول 
الإنتاج والتسويق ونشاطات البحث والتطوير» وشبكات ما بين الجامعات 
والشركات» وشبكات المنتج - المستخدم التي طورتها الشركات التي تكون 
متجاوبة مع متطلبات زبائنها. وقد تغيرت مميزات هذه الشبكات عبر الزمن 


الأوروبية (تحسين الإمكانيات الإنسانية) (1515) فى الملحة المرقمة 1122117-01-2000-00694. ويعبّر 
فابريزيو سيزاروني عن شكره للدعم المللي من قبل مجلس البحوث القومي الإيطالي (01171©) من خلال مشروعه 

المرقم لمن عق ليق 
(2) انظر مثلاً: ©1711 410 نوع 12677010 .قلع ,م1101 123110 220 لاملصمآ طملة] ,عع طمعوه 1 مقطتدك؟ 
.(1992 ,ر5وع]2 لإأأوةء تنآ 21010دا5 :ذن) ,010ل طهاك) ددمقنه[ زه [ااهء1] 
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وأثرت في سلوكية الشركات المختصة بالكيميائيات وفي تطور الصناعة”©. 


سنقوم كذلك بدراسة دور الحكومات الوطنية في التأثير في تطور هذه 
الشبكات. فسياسة محاربة الاحتكار فى الولايات المتحدة مثلاً جعلت تأليف 
القازه اجو للف الاتفاقياض العواطون اللعف بي الشركات انرا هنا 
وخطراء وأذئ هذا بدووه إلى" إقادة ميكلة الضناعة بوساكل من آليات الوق 
مثل الاندماجات والاكتساب. واستخدمت الكارتيلات في أورقنا حيث لم تكن 
السياسة ضد الاحتكارات بتلك الشدة للحد من التكلفة» ولحل مشاكل زيادة 
الطاقة الإنتاجية. 


رغم أن تركيزنا يقع على الفترة التي تلت ثورة البتروكيميائيات» إلا أننا 
سنتناول بصورة مقتضبة تطور الشبكات فى الفترة التى سبقت هذا التحول 
اليه وتوف فى ذلك لأسيات تاذقى. أول11 إن "التيلانة بين اشر كاث 
المختصة بالكيميائيات التى تأسست قبل ثورة البتروكيميائيات أوجدت الفرصة 
«لتعلم كيفية التفاعل اليش منواء أكان ذلك في تحالف بين شركة وأخرى أم في 
علاقة بين الصناعة والجامعة. وعندما برزت الشركات الهندسية المتخصصة فى 
وقت: لاع بعد الكدرف الفالهية النادة ايه لق كركف لمعف ل اانه 
آنذاك معتادة على التعاون مع جهات أخرى. وهذا ما أدَى إلى إنشاء عدة 
ارتباطات مع الشركات الهندسية المتخصصة لتبادل تكنولوجيات طرق المعالجة. 
ثانياً. إن ثورة البتروكيميائيات رغم تشكيلها فاصلاً كبيراً في تاريخ الصناعة لم 
تؤثر في موقع الشركات الرائدة من حيث المهارة التكنولوجية والدخل إذ 
حافظت هذه الشركات على مواقعها المتقدمة. وقد كانت هذه حالة الشركات 
المختصة ««الكيميائيات الألمانية معلا وسافد تكنو الشتكاف قبل الحرت الثانية 
فى تفسير هذه الواجهة فى الصناعة. وأخيراً برزت الولايات المتحدة ‏ التتى 
كافك وكافة فباضا بالككان الأرروية قل لسري كلد اند قن الكد اع 
وذلك ريع نوو البقرن كحو تاك مقط إن 'قيتى.تقلون المواعة مده القن العاميم 
عشر يساعد في توضيح هذا التبدل في المواقع الريادية المناطقية. 


() لم نتدارس الشبكات داخل الشركات عابرة الحدود؛ تاركين ذلك الموضوع إلى الفصول عن مختلف 
الصناعات الوطنية. بالنسبة إلى أدلة ممتازة عن الموضوع وأدبياته» انظر : بواء170 /ه «ورم/وزل 176 ,حصنا 1/1 ممنكل1 
0 ,(2004 رووع81 تتاأوةء كلطلآ لتو كته]8آ :نذالا ,عع110طمتهةن ) 1945 -19[4 ,كعتماى ءاقلا 176 1711 1771©111ك مر[ 
لوملا شرع 7751نراضاء د11 116 10 اامععاء 1[ عا نم17 :«كتاماتصهن) أهطه[0 2210 كأهه مانلا ردعده1 تزع ]مع 
.(2005 رووع]2 ا أواء كلملا 01010 011ل عل 0<10104) 
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علاقات الجامعة ‏ الصناعة والشبكات مع المستخدمين 


بدأت الصناعة الكيميائية الحديثة فى بريطانيا فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر بإنشاء شركات الكيمياء اللاعضوية: ل أوجدت الثورة الصناعية 
طلباً كبيراً على الأحماض والقواعد التي كانت تستخدم في إنتاج المنسوجات 
والصابون والزجاج» والصلب. وبدأت الشركات البريطانية في صنع مثل هذه 
المنتوجات اللاعضوية كصودا الخبز وكربونات الصوديوم التجارية ومواد القصر. 
ومع ذلك فسرعان ما سيصبح القسم العضوي». وخاصة مواد الأصباغ» المحرك 
الحقيقي للنمو. وفهمت الشركات البريطانية أن المبيعات والتوزيع وحجم 
المنبوع كانت عوامل أساسية للسيطرة على الأسعار في قطاع اللاعضويات. 
وأدى التغير التكنولوجي السريع في القطاع العضوي إلى التطبيق المنهجي 
للاكتشافات العلمية في عمليات التصنيع الكيميائي. وانتقلت الأفضلية التنافسية 
للشركات من نشاطات الإنتاج والتسويق إلى البحوث والابتكار. وهذا ما أتاح 
لألمانيا اللحاق ببريطانيا في قطاع الكيميائيات» وقد احتلت ألمانيا عند بدء 
الحرب العالمية الآولى موقع الريادة العالمية في قطاع العضويات الصناعية. 

ونجحت الشركات الألمانية بسبب استثماراتها المنظمة في التصنيع 
والتسويق ووسائل البحوث”*» وبسبب تطويرها شبكات مع شركات أخرى ومع 
الزبائن ومؤسسات البحوث العلمية والجامعات والباحثين العاملين وحدهم. أما 
قدر تعلق الأمر بالإمكانات التصنيعية فقد بدأت الشركات الألمانية مثل 
هويشست وباير (82/65) وباسف (84517) وأغفا (4014) كتابعين تكنولوجيين 
يقلدون الأصباغ التي أنتجت من قبل شركات التصنيع البريطانية والفرنسية. وقد 
فهمت الشركات بسرعة أن الطلب على مواد الأصباغ كان ينمو بسرعة» وأن 
معظم الصبغات كانت تستند إلى مواد عضوية وسطية شبيهة مما أدى إلى 
اقتصاديات المدى الواسع في إنتاج مختلف المنتوجات والألوان. وقامت 
الشركات بخفض كلفة الإنتاج بواسطة اقتصاديات المقياس 6ه وعتطةههمء8) 
(©5681 وبواسطة زيادة الطلب الداخلى على العضويات الوسيطة. إضافة إلى 
ذلك» نوّعت عدة شركات الألمائة لصفاعة الأصباغ إنتاجها ليشمل القطاع 


(4) رععلتتطصهت) تكله توه لد ادكه إن كعتتتمسبرط :17 :عممء5 0ه علمعى .1ل ,تع 1الصمطك ١ج[‏ لع كام 
.(1990 رووع] 117و1ء017 لآ 813102310 :خألل 
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الدوائي عندما اكتشفت البحوث العلمية في ثمانينيات القرن التاسع عشر أن 
بعض المواد الوسيطة الكيميائية لإنتاج الأصباغ كان لها خواص علاجية. فقامت 
شركة هويشست سنة 1883 بإنتاج الآنتي بايرين (6هذالام826) كعقار مخفف 
للألم وسجلت باير سنة 1899 براءة اختراع تخص الأسبيرين كدواء مخفف 
للألم وخافض لدرجة الحرارة ومضاد الالتهابات. واستخدمت شركة أغفا نفس 
خواص الالتقاء التكنولوجي للكيميائيات الوسيطة لتنوع إنتاجها ليشمل كيميائيات 
الصور الفوتوغرافية. 

لقد قادت استراتيجيات التنويع هذه الشركات الألمانية إلى إنشاء صنفين 
من الشبكات. فبدأت من ناحية تسوّق إنتاجهما سوية مع خدمات مساعدة فنية 
هذه الشركات من ناحية أخرى». ولكى تحقق اقتصاديات المقياس والمدى 
الواسع» بالتكامل» ارتجاعياً مع شركات استخراج الفحم وفي إنتاج المواد 
الوسيطة والكيميائيات الأساسية. فعندما انتهى مفعول عقد تجهيز حمض 
الكبريتيك وهو مادة وسيطة مهمة في إنتاج الأصباغ سنة 1892 حاولت شركة 
باير تخفيض كلفة إنتاجها بالتكامل ارتجاعياً في إنتاج أحماض الكبريتيك 
والفيدووكارريلة: والدويف 77 :وغاليا ا كان هذا الكامل فى فيدر المراف 
يحدث من خلال اتفاقيات بين الشركات مثل تلك التى حدثت بين باير وباسف 
وأغفا لجتراء منجم فحم أوغست فيكتوريا في ل 


استدعى حجم الإنتاج الكبير أسواقاً واسعة. وكان على الشركات لكي 
تصل إلى هذه الأسواق أن تستثمر في إمكانيات التسويق وشبكات التوزيع. 
وبعبارات أخرى تطلبت اقتصاديات المقياس الواسع في الإنتاج اقتصاديات 
باقن :وانفعة “فى «السويق"" والتستيرطة الشركات الألثانية أيقا فى الأمكانيات 
القصير يفيف واعتلءت في نهاية القرن التاسع عشر موقع الأريافة اننا في صناعة 
الكيميائيات العضوية. وانتشرت قنواتها التسويقية لتغطي العالم ووصلت أسواقا 
أجنبية مهمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والهند. 


(5) :1ه ل1عدكداجآ) “«عسطنةزوترملكاة17[ باع “ع0 «رتونا مةئ 071 ,تعماطاءعا مستطعده1-نموك1 
.(1959 ,0318181 عماءء7 ال800 


(6) :نصلاةقع]ا بتعنقة8 :معددءات رعرآ) عماعاكموء1اء/1 ,نأعطااسطء5 عماعآ11 ممه عمصساط لع ه06 رعوءن م علق 
.(019,1988عط1هلص] ,رطع مامء 17 


11١١ (02)‏ رن 11517141 0 7715م برط :17 نع جزمء5 710ه ء[مع3 ,1ع 1ل صقطت 
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كان تشكيل _الشركات عابلا أساسيا فى تطوين الإمكائيات التسويقية: فقافت 
اللورقاف أرنا نمه قلات يملعت عكري متخ انها اياتب نس 
(فالأصباغ كانت تستخدم تبعا لطرق عمل دقيقة اعتماداً على لون الصبغة 
وتركيبها الكيميائي ونوع القماش الذي يتم صبغه). وبدأت الشركات الألمانية 
تعرض المساعدة التقنية أثناء بيع منتوجاتها. وأرسل الخبراء الألمان إلى مصانع 
النسيج» كما دُعي التقنيون من مصانع النسيج من قبل الشركات المختصة 
بالكيميائيات لحضور دورات تدريبية في ألمانيا. وأعطى هذا شركات الأصباغ 
الألمانية أفضلية متميزة على منافسيها”*". وقد أتاح التفاعل مع المستخدمين 
لشركات صنع الأصباغ فهماً أفضل لحاجات مستخدميها لكي تنتج ابتكارات 
إضافية لتحقيق رغبات زبائنها المتنوعة. 

لقد اكتشفت الشركات المختصة بالكيميائيات بسرعة أن التحسينات في 
شبكات البيع والتوزيع لكي تصل إلى طلب واسع ومتنوع كانت مكلفة جداً. 
إضافة إلى ذلك» أدركت الشركات الألمانية مع نهاية القرن التاسع عشر أن 
شبكات البيع والتوزيع المختلفة التي كانت تمتلكها غالباً ما تداخلت» وأن 
بإمكانها تقليل كلفة التوزيع من خلال تطوير تحالفات تجارية بين الشركات. 
وأدّت هذه العوامل إلى تشكيل الكثير من شبكات شركة - إلى - شركة مما 
أتاح للشركات خفض كلفة التوزيع» في حين زادت من اقتصاديات المدى 
والتناين.والبجة كعرى الشركات فن تعالقين + اتخاد العلاثة 
(40قناطئء:) بين باير وباسف وأغفا وائتلاف الثلاثة (صهطه6106:) بين هويشست 
وكازيلا وكاله. 


وكانت أسواق الأصباغ» وبصورة أكثر عمومية أسواق الكيميائيات 
العضوية خلال القرن التاسع عشرهء تتسع بسرعة وكانت الشركات تحقق 
هوامش ربح عالية. غير أن هذه الربحية حنّت شركات جديدة على دخول 
السوق فانخفضت هوامش الربح نتيجة ذلك ثانية. وقامت أكبر الشركات 


(8) عط :عع مامه 0ش عتكتاناءعم دده 1ه عمكلة]1 عط م0» ,للملصمآ طمله1 200 ممقصعن/8ة تعاعط مسقطول 
م121 ,12معة امتطامكة :10 «,1850 ععط51 مضع 220 نم8 صا و5111 لم1 لدع تسسعطن عطا 1ه امعصامماعنوءد[1 
6 0111( كا[عآكد1 :[انلاه7© 1071011116 127711 01# 27110 ك[أمع 0727 ,.05ه ,ع1اعطمء1]05 مقطادل! 220 220211[ 

.(1998 ركطه5 لله نزع7/11آ نطول :اكه لا بجع لك[) نوما كرك م1 أسء 11 

(9) لمعنعه[امساع12 ننه طاسدم/) أهدم معام[ :1900-1930 ,واك لم1 لمع ع0 176 ,عط جآ1] .جاط ع ناآ 

1971 رووع81 هلمع 0121 :0:1010) عع:71ه 1 
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المختصة بالكيميائيات الكبرى لمنع تآكل أرباحها ببناء مختبرات البحث 
والتطوير خاصتها وأكثرت من الابتكار والتفريق بين منتوجاتها. كذلك أصبحت 
ارتباطاتها بالجامعات ومراكز البحوث الأخرى أقوى لأن اختراع المنتوجات 
الجديدة كان مرتبطا بدقة بالتقدم الحاصل في الفهم العلمي للبنية الكيميائية 
للجزئيات المستحدثة. وبدأت الشركات المختصة بالكيميائيات بتوظيف باحثين 
أكاديميين وتطوير تعاون مع الجهات الأكاديمية لكي تخترع منتوجات جديدة 
وتطلب براءات اختراع بالتشارك. 


كانت هذه حالة هويشست التي أسست ارتباطاً مع جامعة إيرلانغن (مع 
باحثها العلمي لودفيغ كنور (2011! 0018نانآ)) ونتج من هذه المغامرة المشتركة 
أول أدوية هويشست وهو الأنتي له وحاولت شركات الأصباغ الآلمانية 
أيضاً دعم التحالفات مع الجامعات الألمانية لإنشاء معاهد بحوث خاصة. 
فتشكلت بين سنتي 1911 و1914 ثلاثة معاهد بحوث كيميائية جديدة مثل معاهد 
كايزر فيلهيلم للكيمياء والفيزياء الكيميائية في برلين» وكانت أغلبية تمويلها من 
اعتماذات الشركات الكبوى1". وتقا عن فعاض التحوث هله مش ناض فق 
«رأس المال التعاونى» المستند إلى الروابط التنافسية والتعاونية بين الشركات 
المخدمة بالكيانيات ف الماني2". 


دور الحكومات وبروز الولايات المتحدة 1914 1940 
وتشكيل الشبكات التواطؤية 
نتج من الحرب العالمية الأولى تغيّرات كبرى في بيئة الصناعة الكيميائية 
العالمية. وأنتجت الشركات المختصة بالكيميائتيات العقاقير والأسمدة 
والمتفجرات للمتطلبات الحربية. وأدّت حقيقة أن الأصباغ والمتفجرات تشتركان 
في قاعدة علمية وتكنولوجية واحدة إلى انخراط الكثير من صانعي الأصباغ في 
سوق المتفجرات. ورغم الاختلاف بين بلد وآخر إلا أن تأثير الحكومة في 
اتعواتتجية الشركات كان قوها بشعورة امة بوش دوه أذ و عر تبعالفات 


2100 .«ع5 2213 كلذ 11 أاعم جطه0ن) 01 5121128 عا 0» ,1220211 220 لطم مك13 
(11) تعسو © اأمتع م1 دا اتمتتمع ةع وملر[ ننه ععدع 5 :كاكتدر :0 5 دتما :17 ,اممصطو1 مهمالخ نوع اول 

.(1990 رووع:2 تهون طاءهاظ 01 010725117 ل] :لان اءعمهطكت) 
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ااذه ليان نف اماه ل تسيا لق وا طحي السكوية بوالهر كاك كل 
فلن مكلافو لك سياه ونا نالحد لفن وك كو بريطا نر تر ويا 
يت 20 للم كفا لس كوس روطن 3 المسطرة صل شط لمم تمان 
وأعادت هيكلة الصناعة الكيميائية لتجهز المواد الكيميائية وفق متطلبات الحرب. 
وأجبر التنسيق الحكومي في كلا البلدين الشركات المختصة بالكيميائيات الكبرى 
فى مكمين مغرمة كل مقياا لأخرناس واف دلمد اين إمعاد التاذفات 
وتحالفات جديدة بين الشركات. وأسست الشركات البريطانية اتتلاف المصنعين 
الكيميائيين» في حين شكل المنتجون الثماني الأكبر للأصباغ في ألمانيا اشبه 
كارتيل) سموه مجموعة المصالح (]25581اعططعع مه121611655)» وكان ضمن 
المنتجين الثماني الشركات الست التي ألّفت «(اتحاد الثلاثة) وأيضاً (تحالف 
الثلائة). يضاف إليها شركتان مستقلتان هما (كيميشه فابريك غرايزهايم - 
إلكترون) و(فايلر - تير - مير). وبدذل هذا التفاعل المتزايد بين الشركات هيكلية 
الصناعة الكيميائية. 


قام تغيّران مهمان على المستوى الاقتصادي الواسع بإعطاء الصناعة شكلها 
في هذه الفترة. ففي حين أن الطلب على المتفجرات والعقاقير والأسمدة أتاح 
للشركات المختصة بالكيميائيات أثناء الحرب استغلال إمكانياتها الإنتاجية بصورة 
كاملة» إلا أن انتهاء الحرب ومرحلة إعادة الإعمار أوقع الصناعة في أزمة سببها 
الانخفاض الكبير فى الطلب على المنتوجات الكيميائتية فى كافة البلدان. 
وامتحايت تعتلي السكوماق ريا مانا شتصمافة لد بيشاكلها السام 
والصناعية» وفرضت قيوداً على الاستيراد» ووضعت حواجز للتعرفة» وحدّدت 
التجارة الدولية. فقد منع قانون تنظيم استيراد مواد الصبغ لسنة 1921 استيراد 
أنواع رئيسة من الأصباغ لعدة سنين» وفرض قانون رسوم الاستيراد لسنة 1932 
تعرفة على كافة السلع المستوردة”*'". وكانت سياسة الحماية لبلدان مثل ألمانيا 
تعتمد شركاتها بشدة على التصدير مشكلة كبرى. وعانت الشركات فى كل 
الالذاف بصو عاية بمشافر " القدزة شاه الفامة حاذل :فيزة نا بي الحر مين 
العالميتين» ما أدى إلى مرحلة إعادة هيكلة فى الصناعة من خلال الاندماجات 
والاسا بو وسكبل الكا راف ا 
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الاندماجات وعمليات الاكتساب 


لجأت معظم الشركات المختصة بالكيميائيات إلى الاندماج والاكتساب في 
سعى إلى «ترشيد» عملياتها ومعالجة الكساد الاقتصادي بعد الحرب العالمية 
الأولى. وبرزت كل من اع جى. فاربن (0ء2226 .0 .1) فى الجاننا وآي. سى . آي 
في بر يطائنا الفينية لياه العطلةء وال فم وستسروطة المي حاف اجان اوقى ليه 
كارتيل» قادرة على التحكم بالصناعة. والمفارقة أن سياسات الحماية أدّت فعليا 
إلى زيادة التنافس. وأصبح الاندماج الكامل في بداية العشرينيات من القرن 
الماضي لأكبر شركات صناعة الأصباغ الحل الظاهر الوحيد لهذه المشاكل. وفي 
تشرين أول/ أكتوبر 1925 اندمجت ثمانى شركات كانت آنذاك أعضاء فى مجموعة 
المصالح في كيان واحد سمّوه 00101 (©120115111 000 .6 أو 
أ جى. فاربن (158:668 .0 .1). وأصبحت هذه الشركة مهيمنة فى الصناعة 
الكيفاتة الألمانية من حيث رأس المال أو الاستثمارات فى البحوث 0 التصدير 
أو المبيعات وأدّت دوراً حاسماً فى تشكيلة من أسواق الوتريعاة الكيميائية 
00 ْ 


غير أن الشركات التي شكلت هذا التكتل لم تتكامل بصورة تامة وبقيت 
ميادين عملها متميزة. (وكان ذلك مفيداً بعد الحرب العالمية الثانية عندما تم 
تفكيك آي. جي. فاربن). وكرد فعل لتشكيل فاربن قامت الشركات البريطانية 
بعملية اندماج مشابهة في كانون الثاني/ يناير 1927 فاندمجت أربع من أكبر 
الشتوكات المختصة بالكميائنات فى شركة واحدة هن ىدش أي (والشتركاث 
المندمجة هي برونر موند وشركاؤهم» نوبل إندستريز ليميتد» يونايتد كيميكال 
كومباني وبريتيش دايستف كوربوريشن). وأصبحت آي. سي. آي مثل نظيرتها 
الألمانية الشركة الكيميائية المسيطرة في بلدها الأم. 


وفي سعيها إلى تخفيف حذة التنافس بدرجة أكبر ارتبطت هذه الشركات 
00 التحالفات مع شركات أخرى. فأبرمت آي. سي. آي خلال هذه 
الفترة أكثر من ثمانمئة اتفاقية تغطي كافة جوانب الإنتاج الكيميائي» ووقعت سنة 
7 اتفاقية براءات اختراع وطرق المعالجة مع دو بونت لكي تختصر الفجوة 
التكنولوجية بينها وبين شركات مثل فاربن ودو بونت. وخففت هذه التعاقدات 
فز التناقن :وفلف استوالية حول شركاف جديدة إلى اموق ومم الجدو: 
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بالملاحظة أن عملية الابتكار التكنولوجي بقيت على فعاليتهاء رغم أن هيكلية 
الصناعة أصبحت بهذه الطريقة ساكنة يهيمن عليها عدد محدود من الشركات 
الكبيرة والكارتيلات: فقد تم إدخال عدد كبير من المنتوجات وطرق المعالجة 
ونشرها في ما وراء حدود قطاعات الصناعة”22. 


الكارتيللات 

أدت الكارتيلات دوراً متميزاً في إعادة هيكلة الصناعة الكيميائية. ولم تكن 
هذه الأنواع من التحالفات جديدة بالنسبة إلى الصناعة» وكان عدد منها قد 
تأسس قبل الحرب العالمية الأولى. وكان لدى ألمانيا قانون أشد وطأة ضد 
الاحتكار من القانون البريطاني. وكان هناك عدة كارتيلات في كلا البلدين. فقد 
طوّرت يونايتد ألكالاي وبرونر موند في تسعينيات القرن التاسع عشر في بريطانيا 
اتفاقية لتجنب التنافس المباشر. كذلك حاولت اتفاقية سيناميد فى ألمانيا إضافة 
إلى الائتلاف الثلاثي والتحالف الثلاثي (التي استمرت حتى سنة 1930) التحكم 
بالسوق. وتم تشكيل بعض الكارتيلات أيضاً بين الشركات البريطانية والألمانية. 
وكان اتحاد نوبل الاحتكاري الذي أسس سنة 1886 بين مصئّعى المتفجرات فى 
كل البددين مسكمراً بعمله لخاية .1914 :إذ: لم يكن بالامكان «الاستمران بالتشالف 
بسبب الحرب. 

لقد أدّت الاقتصاديات الشاملة والأوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية لسنوات 
ما بين الحربين العالميتين إلى تشكيل عدد من الكارتيلات. فالاقتصاد العالمى 
ببساطة لم يتمكن من امتصاص منتوج المصانع الكيميائية الكبيرة التي أقيمت 
خلال الحرب. إضافة إلى ذلك» فقد تركت الحرب الكبرى حساً قوياً بالارتباط 
بين الحكومات والشركات المختصة بالكيميائيات» وكذلك بين الشركات ذاتها 
مما سهل إنشاء الكارتيلات الجديدة. وفى ألمانيا كان تدهور الطلب العالمى وما 
ترقت عله امن كاك «فاتفن :القدوة الاداجة إقيافة إلى حنيفة أن الكازداات 
كانت تعش أداة سياسية 'فانوئية توي القانوة الناوق 15 قد أد إلى تكوين 
الفاقبا نت إفتافنة: كان كويعد اف سفة 1805 كلانة مكدر قار كاذ قن مامه 
الكيميائيات السائبة. أما في سئة 1923 فكان عدد الكارتيلات في 00 الصناعة 
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قد ازداد إلى ثلاثة وتسعين كارتيلا. ونتج من المناخ الأقل محاباة قانونياً 
وسياسياً في بريطانيا عدد أقل من الكارتيلات» وقلّص إنشاء شركة آي. سي. آي 
علاه الفاقلت في المشافة لكي ب رو ادع ا كدي ا 

وتم كذلك إنشاء كارتيلين دوليين» كان أولهما في قطاع صناعة مواد 
الأصباغ. فقد شكل المصنعون الأوروبيون اتفاقية كارتيل شارك أعضاؤها 
بعضهم بعضاً بمعرفتهم التكنولوجية» وذلك في محاولة لمنع دخول الشركات 
من بلدان أخرى. وتم توقيع الاتفاقية سنة 1926 بين منتجي الأصباغ الألمان 
(آي. جي فارين الألمانية) والسويسريين (آي. جي السويسرية) والفرنسيين. وفي 
سنة 1932 شاركت آي. سي. آي في الاتفاقية التي استلم كل عضو فيها 
بموجبها حصة معيّنة من المبيعات. وكان نصيب كارتيل الأصباغ كله من 
الإنتاج العالمي يبلغ 62 في المئة”*". أما التوافق المهم الآخر فكان كارتيل 
النيتروجين المسمى 1”420]6 ع0 1216122610021 دمنامء 9م00 . والنيتروجين مركب 
أساسي في إنتاج الأسندة.«وكاتت كل من فازين وآي::ضي, آي قل زاذتا شعتهما 
الإنتاجية خلال الحرب لتزويد الفلاحين بعد منع التجارة الدولية بالنيتروجين. 
وقام المنتجون بإنشاء الكارتيل الدولي سنة 1930 في سعي إلى الحفاظ على 
ارتفاع الأسعار. غير أن هذه الاتفاقية كانت أقل تأثيراً من كارتيل الأصباغ بسبب 
عدم شمولها لكافة المنتجين الدوليين للنيتروجين. ومع ذلك فقد أتاحت الاتفاقية 
ل - آي. سي. آي وفاربن تقليص الإنتاج الفائض من دون أي نتائج جسيمة على 
أمتعاد 000000 


الصناعة الكيميائية فى الولايات المتحدة 


أصبحت الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى فاعلاً جديداً 
مهماً فى الصناعة الكيميائية الدولية. ويعكس نمو الصناعة الكيميائية فى الولايات 
المتحدة نمو اقتصادها بصورة عامة. كان توفر الموارد الطبيعية غير المتجددة 
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أكثر العوامل أهمية في تشكيل اقتصاد الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. 
وكانت مع انتهاء ذلك القرن قد أصبحت تتقدم في كافة بلدان العالم في الإنتاج 
والموليبدنيوم والرصاص وغيرها”". وقد أدى هذا بالصناعة إلى إنتاج كيميائيات 
غير عضوية مثل الأسمدة والمتفجرات. وكانت كربونات الصودا التجارية 
والصودا الكاوية تستورد بكميات كبيرة من بريطانيا. أما القطاع العضوي فكان 
يتميز بكونه أقل تطوراً من القطاع اللاعضوي: فإنتاج مواد الأصباغ واللدائن 
ومنتوجات الفحم والأسمدة النيتروجينية كان صغيراً في الواقع» ولم يشكل سنة 
4 سوى الربع من مجمل الإنتاج في الصناعة الكيميائية فقط217. 


ووفْر حجم السوق الداخلية ‏ التي شكلها التوسع الاقتصادي السريع 
للولايات المتحدة وتكاملها الجغرافى ‏ أفضلية مهمة أخرى للصناعة فى 
الر كاك" لهي نقد اسك الدوة الداع نا كر فا الي اشن 
وأتاح للشركات استغلال اقتصاديات المقياس الكبير عند مستوى التصنيع 
وخاصة في إنتاج المتفجرات والأسمدة وحمض الكبريتيك. ومع ذلك» فإن 
المنتجين الأميركيين كانوا لايزالون يستوردون المعرفة التكنولوجية من بريطانيا 
وألمانياء ولم تبدأ الشركات في الولايات المتحدة بالاستثمار بنجاح في تطوير 
الإمكانيات التكنولوجية لديها من خلال مختبرات بحوث تملكها إلا بعد الحرب 
العالمية الأولى. وعانت الصناعة الكيميائية» كما عانى مجمل الاقتصاد الأميركى 
بعد الحرب العظمى تراجعاً حاداً سببه الأول مشاكل نشدي + ار قلارلة اهناف 
الاسخيراف من الشركات الأتتماتية (الذئ كان نعاقها سسب العرتك) :ويدات 
الصناعة الكيميائية الأميركية بالنمو ثانية خلال العشرينيات من القرن الماضى» 
وانصيرك برعم الكسناة العظيم في الكلانييات بالتموه: ويطوة القضل "في ذلك إلين 
إدخال منتوجات جديدة. 


كانت فترة ما بين الحربين العالميتين فترة رص الصفوف بالنسبة إلى الصناعة» 
وكانت تجربة الولايات المتحدة مختلفة نوعاً ما عن خبرة المنتجين الأوروبيين. فقد 
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جعلت قوانين البلد الصارمة ضد الاحتكار تشكيل الكارتيلات أمراً صعباً. نتيجة 
الآتدماجاتك تقرنيا خلال العشروتيات من القرة العم نه" مغل تللك بيخ الالايد 
كيميكال ((هعءنتمعط0 1160اث) وداي كوربوريشن (001800121100 علإ(1) سنة 1920 
وبين يونيون كاربيد (0318116 1[0108]) وكربون كوربوريشن «هطة0) 
(018610م01© سنة 1917. وكان الاندماجان مبنيين على أسس تكاملية. واكتسبت 
شركات أخرى مشثل أميركان سيناميد (00(9(221210 412611081) ودو بونت 
(2ه0120[) وأميركان هوم برودكتس (250011615 110126 4122611092 ) وماثيسن 
ألكالاي (1ه1آى ده5ع1طغ313) ومونسانتو (3810253260) وهيركوليس (16ناه2ه1]) 


على شركات أقل كفاءة. 


لم تكن كل الاندماجات تهدف إلى الحد من المنافسة. وتوضح دوافع 
مختلفة تقوّي بعضها بعضا تشاركياً استخدام الاندماج والاكتساب لإعادة هيكلة 
الضناعة”7*:.وكان البعحف عن اقفصناديات 'المقياش والندئ مرخ خلال المتشات 
كبيرة الحجم واحداً من أسباب الاندماج. وبالرغم من ذلك عمل التكامل 
الاقتتصادي للأسواق المناطقية في الولايات المتحدة وازدياد التوحيد القياسى 
اتسدرك عقن ازدياه البعافسة السيعرية + كما هم علق «الادطاس والاعضنات. 
وحاولت الشركات الحد من تهاوي أسعار الكيميائيات بواسطة تفريق مميزات 
منتوجاتها التكنولوجية والتسويقية مثل الخدمات والتسليم والعلامات التجارية. 
وهذا ما دعا الشركات إلى الاستثمار في إمكانيات التسويق والتوزيع» وكانت 
الكلفة الأولية العالية لدخول السوق في ظل هذه الأوضاع عائقاً أجبر الشركات 
الصغيرة أو الأقل الشركات كفاءة على ترك الصناعة أو جعلها عرضة للاكتساب 
عليها. إضافة إلى ذلك أوجدت إمكانية جني مردودات اقتصادية تتعلق بتوسيع 
مدى العمل من خلال استخدام قاعدة المعرفة المشتركة لتطوير طيف واسع من 
المنتوجات العضوية حافزا لتنويع المنتوجات. فقد استخدمت دو بونت مثلا 
معرفتها التكنولوجية في المتفجرات للتحرك إلى المنتوجات السيليلوزية» كما إن 
داو كيميكال أضافت إنتاج الكلور والبتروكيميائيات إلى نشاطاتها كما أضافت 
يونيون كاربيد البتروكيميائيات. وفصل غازات الهواء.» وأضافت إير برودكتس 
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فصل غازات الهواء والعوامل المحفزة. وأنشأت عدة شركات». بهدف زيادة 
قابلياتها الابتكارية» مختبرات داخلية للبحوث والتطوير ووسعتها ابدام 
أرباحها المستبقاة. غير أن الوضع استدعى مزة 'ثاننة شزكات أكثر قدرة واحتجماً 
لإحراز الكفاءة وللوصول إلى عمليات اندماج جديدة. 


من سنة 1940 إلى غاية 1970 
نحو شبكات ما بين الشركات وما بين المنتج والمستخدم 

أثرت الحرب العالمية الثانية في تطور الصناعة الكيميائية بصورة عميقة. 
وسنبرز هنا نشوء نوعين من الشبكات خلال وبعد الحرب العالمية الثانية (أي 
الشبكات بين الشركات والشبكات مع مستخدمي المنتوجات الكيميائية) 
وسنصف العوامل الرئيسة التي ساهمت في تطوير الشبكات وفي تطوير هيكلية 
الصناعة: الأحداث التاريخية وتغيرين تكنولوجيين مهمّين (أي بروز كيمياء 
البوليمرات والهندسة الكيميائية) ودخول اليابان إلى سوق الكيميائيات العالمية. 


ديناميكيات الصناعة : تأت ثيرات الحرب العالمية الثانية 


كانت الحرب العالمية الثانية ذات تأثير مدمر أكبر بكثير من النزاع 
العالمي الذي سبقهاء وخاصة بالنسبة إلى ألمانيا. وقد أجبر برنامج الحرب 
الخاص بالحكومة النازية الصناعة الكيميائية على الاكتفاء الذاتى. وكرست 
جهوه جارة لتكت ولواجياتك هدرجة انهم فحت ميخوط عالية وتحويله إلى 
غاذة وهذا ها سكون دان 15 أهئة تعارية عميدة مقا (باسماء الأليات 
الصناعية والمطاط الصناعى). وكان جزء كبير من البنية التحتية الألمانية 
والممتلكات المادية في المضائع قد دمّر. كذلك فقد عانت العلوم الألمانية 
خلال الحرب. إن ترحيل اليهود «والمعادين أيديولوجيا» من العلماء 
والمهندسين الألمان من الجامعات ومراكز البحوث المتقدمة أثر فى نوعية 
العلوم في ألمانيا لعدة عقودء إذ إن معظم هؤلاء كانوا غير نادوية أو 
مستعدين للعودة إلى مناصبهم بعد الحرب العالمية الثانية©. إضافة إلى ذلك 


(24) مناه تدمصطه© لل الإلقصططتع 0 طذ مناه مم1 امعتصطعء1' 101 جمعاورد [ممتاداط! عط1» ,عاعع1 1160© 
:01:1 7ا بقاع لكل) كؤكبر 11ل 1ه 7ه 20112) #4 :3511115 :17110101101 01101 1م31 .لع ,مهواعاط .1 0تقطعن]ا :م1 «رواة2[19 مم 
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أمر الرئيس ترومان في تموز/ يوليو 1945 جعل كافة الوثائق التي تملكها أهم 
أربعمئة شركة ومركز بحوث ألماني علنية. وقام الحلفاء بمصادرة المعرفة 
الألمانية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وكافة موجودات شركة آي. 
جي. فاربن من دون دفع أي تعويض. 


واعثّبرت الصناعة الكيميائية في الفترة التي تلت الحرب مباشرة مسؤولة 
بدرجة كبيرة عن تسهيل العدوان الألماني. وارتبط اسم فاربن بصورة خاصة 
بجرائم الحرب المتعلقة بغرف الغاز في معسكرات الاعتقال. وخضعت الشركات 
المختصة بالكيميائيات للسيطرة من قبل الحلفاء مباشرة وأوقف إنتاجها. ووجّهت 
ألمانيا لتتبنى قوانين صارمة ضد الاحتكارات ومنع تشكيل الكارتيلات. وتم 
تجزئة فاربن في بداية الخمسينيات من القرن الماضي إلى ثلاث شركات 
خلفتها. وهي حت وهويشست وباير التي قامت بإنشاء أسواقها المنفصلة؛ كما 
ذكر سابقاًء ولم تتنافس في ما بينها. ومع وضع نهاية للشبكات التواطؤية بدأت 
البنى الصناعية في الولايات المتحدة وأوروبا بالتقارب. وكانت عدة شركات 
أميركية مستعدة لبيع تكنولوجيتها. وهذا ما قلّل من عقبات الدخول» وقلّل من 
التركيز في السوق الأوروبية» إذ دخلت عدة شركات في الأعمال الجديدة. 


كان للحرب العالمية الثانية تأثير رئيس في هيكلية صناعات البلدان المنتصرة 
أيضاً. فقد فتحت الحرب فرصاً مهمة في الولايات المتحدة للتشيئلة. شق الشوكات: 
وأوجدت حكوفة الولأيات المشحدة ظلباً ماعل على وقوه الطاف إى 920 وأطلقت 
بواج عديدة لاجتذاب الشركات الوطنية إلى مشاريع بحوث إنتاجية تعاونية. وكان 
أخزد هذه المشاريع برنامج المطاط الذي جعل شركات المطاط الأربع الرئيسة 
وشركة ستاندارد أويل (للنفط) (0121002م001 011 5:520210) تتعاون لإنتاج 
المطاط الصناعى. وقد استثمرت الحكومة الأميركية نحو 700 مليون دولار فى 
هذا الو وقد شجّع هذا المشروع وغيره من برامج نو ا عد العيت 
العالمية الثانية مثل خطة مارشال على تكوين عدد من الشبكات التعاونية بين 
الشركات الأميركية. ع الشركات على تبادل المعلومات» وعلى تنسيق 
جهودها البحوث» وعلى تبادل الموارد البشرية» وعلى التعاون في النشاطات 


(25) آه تزإأأومءكتمتآ تمتطماعلحلنطط) تواكيهم1 لمعتمع 0 أمننمتتم عتم[ زه نوره27151 ,ممتلماكى لام 
.(1989 رووع: 21ج" الإقممعط 
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التكميلية. وعند انتهاء النزاع» بيعت هذه المنشآت التصنيعية التي كانت تدار 
تحت المظلة التعاونية إلى شركات خاصة (وهى عادة الشركات التى كانت 
تشغلها أثناء الحرب). وبدأت هذه الشركات الحا نك تسد انا 000 أي 
تأثير خارجي. وكانت قد تعلمت أن الشبكات التعاونية يمكن أن تستخدم لإدارة 
نشاطات الإنتاج والبحوث بصورة أكفأ مما أدى إلى علاقات شجعت النمو في 
الصناعة الكيميائية في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. 


وبرز نوع آخر من الشبكات بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات 
المتحدة: وهي شبكات مع المستخدمين. وبرهنت هذه الشبكات على أهميتها 
الفائقة للاستغلال التجاري للتكنولوجيات الجديدة المندرجة في تصنيع أَشتياء 
مثل اللدائن والألياف الصناعية والعقاقير» وقامت عدة شركات أميركية» وبفضل 
الإدارة المتميزة بإنشاء تفاعل وتغذية ارتجاعية بين مختبراتها والمستخدم في 
أسفل السلسلة الإنتاجية (10077281]1568712) (بما فى ذلك مثلا شركات 
السو خات) 20 نتن عا طلو متظ لان السام 3١‏ 

كانت الولايات المتحدة مع انتهاء الحرب العالمية الثانية المنتج المهيمن 
عالمياً في الصناعة الكيميائية» غير أن بريطانيا نجحت بعد سنين قليلة في إعادة 
بناء متناعتها الكيميائية. وكانت ألمانيا التي قاست أكثر من الجميع 50 
قادرة على إعادة إنشاء البيئة الاقتصادية والاجتماعية التى شبّعت نمو صناعتها 
الكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية. وأزال اللعاقاء سه 2 العوائق الرئيسة 
أمام تطور الصناعة الكيميائية الألمانية. وكانت الخسائر التكنولوجية الآلمانية» 
في حذها الأدنىء بسبب التحول القادم إلى البتروكيميائيات. ودخلت الشركات 
الثلاث التي خلفت فاربن في هذه التكنولوجيا بسرعة من خلال إنشاء شبكاتٍ 
بين الشركات» كانت في الأغلب على شكل مشاريع مشتركة مع شركات نفط 
وويظانية يكل “رتبت .وامشوودة ايها تخت لياف البتر و كيفياء الام يا 
وخلاف ذلك لم تتمكن بريطانيا من الاحتفاظ بأفضلية» كونها الرائد الأول في 
البتروكيميائيات بسبب افتقار آي. سي. آي إلى الإدارة القادرة فى مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية» 5200 الصناعة الكيميائية ا الحصول على 
رأس المال الرخيص لكي تستغل الفرص الكبيرة التي قدمتها التكنولوجيات 
البتر وكيميائية. 


)02 «.ع0121138 م 1117 1اءم 2ج 0ن) 01 11212125 01> ,12120211 210 81/111311 
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كيمياء البوليمرات : 
الشبكات مع القاعدة العلمية ومع المستخدمين 


إن كيمياء البوليمرات هي علم المنتوجات الكيميائية. فقد وضع هيرمان 
شتاودينغر (0012865ا5]8 5هم:ه11) وعلماء ألمان آخرون أسس هذا العلم في 
عشترينياك “القرن 'العشرين ١‏ وأساس فكرة كمياء البوليمواتهو 'آئماذة تتالف 
من سلاسل طويلة من الجزيئات (أي بوليمرات) مرتبطة معاً بواسطة أواصر 
كيميائية. إن الفهم العلمي لوجود وشكل هذه الجزيئات الضخمة قاد إلى 
قاعدة «المواد حسب التصميم)”*”. وتبعاً لهذه القاعدة هناك علاقة بين 
مميزات البنية الجزيئية العظمى وخواص المادة. ويمكن تطوير أنواع مختلفة 
من المنتوجات باستخدام كتل بناء مختلفة وبتغيير طريقة تجميع هذه 
الجزيئات. وكانت لاتزال هناك حاجة آنذاك إلى تجارب طويلة قبل الحصول 
على المادة المطلوبة» غير أن الأساس العلمى جعل البحث عن منتوجات 
جديدة أكثر إنتاجية. وكان استخدام العوامل المطيرة أداة أساسية. وأصبح من 
الممكن استحصال الطول والبنية المادية المطلوبة للبوليمر مما أعطانا مواد 
جديدة ومختلفة. 

أثر نشوء كيمياء البوليمرات بصورة مثيرة فى تطور الصناعة الكيميائية فى 
شتواك بعة الخو العالمية الثانة. ققد شه على 'تفكيل شبكات رين المحجين 
ومستخدمي المنتوجات الكيميائية. وقلصت كيمياء البوليمرات الزمن والبحوث 
المطلوبين لتطوير ابتكارات المنتوجات من خلال توفير أساس تكنولوجي مشترك 
لتطوير الاستخدامات وتفريق المنتوج في خمس أسواق لمنتوجات متميزة» ولا 
يربطها شيء سوى هذه الأساس المشترك (أي اللدائن» والألياف» والمطاطء 
والمواد المرنة» والطلاء والأصباغ » واللواصق). وكانت هذه إجابة جديدة عن 
«كيف» نبتكر. إلا أن السؤال انتقل إلى (ماذا» نبتكر. وبعبارة أخرى» ففى حين 
قانت عملية إنقاج منتؤوجات جديدة ستهلة: تسيا لأية شركة) بقيّت اقضية اكشاف 
«المنتوج الصحيح؟» عصيّة» وانتقل التنافس بين الشركات إلى التنبؤ الصحيح 
وإلى تطوير التطبيقات الأكثر ملاءمة للمستخدمين. وكان على الشركات أن تكون 


(28) عطا صا عتتاع ماد لإتأذنالم1 1ه ومناناه؟8 عط1» ,لاع لتططصسد مكصمك[خى لطة جذمعخ متامة 
101101111 121711 مط 7ه كلهء 1 ) ,.كله ,عت1عطمء105 220 11ه20مآ ,مخ :م1 «,نز1اأدبلم1 ادعتسعطت 
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عارفة بمميزات قطاعات السوق المختلفة لكي تبتكر بنجاح» وكان عليها لكي 
تفعل ذلك أن تطور ارتباطات واسعة مع السوق في أسفل السلسلة الإنتاجية. 
وأتاحت هذه الشبكات للمنتجين أن يجمعوا المعلومات حول متطلبات 
مستخدمى المواذ الدقيقة» وساعدت الشركات على تدريب المستهلكين على 
استخدام المواذ. الجديدة: 


استثمر عدد كبير من الشركات في كافة أصقاع العالم التي امتلكت الحجم 
وشبعة: المتطور :والشبرة اللاتخلية الفى "حدق .اتسكا نا الفرمن :ال ندرقفيا 
كسناة التو ند انعنم كرا هدي اورويان د نت وصرك عدف كتين انو لكان 
بإمكانيات مقارنة بالبوليمرات يفترض ضمناً حتى أن تسريبات معلوماتية 
«صغيرة» أتاحت تقليداً سريعاً جداً. ووجدت عدة شركات مختصة بالكيميائيات 
وبعض شركات إنتاج النفط أنفسها تتنافس في أسواق مشابهة جد*09. 

لقد أدذت المنافسة المتعاظمة في كل قطاع من السوق تقريباً إلى اشتباه 
متجدد كُرّس لتنويع المنتوج» وإلى استراتيجيات تجارية كمصادر مهمة للأفضلية 
التنافسية. وهذا ما شبجع على الاستثمار بصورة واسعة في البحث 
والتطويرللحصول على منتوجات مختلفة قليلا مصمّمة لاحتياجات خاصة. إضافة 
إلى ذلكء» ولما كانت الخواص المرغوب بها لمادة ما تختلف تبعاً لاستخدام 
خاص فستزيد إمكانية تجميع المعلومات حول المستخدمين احتمالية تصميم 
المنتوج المناسب. وكان من الضروري ثانية أن تطوّر شبكات نظامية مع 
المستخدمين لكي يتم التوصل إلى هذه الغاية. 


يدين نجاح كيمياء البوليمرات بمقدار كبير إلى التحول من الفحم إلى 
هيدروكربونات النفط. وقد بدأ هذا التحول فى السنين التى سبقت الحرب العالمية 
الثانية فى الولايات المتحدة التى كانت تمتلك آنذاك احتياطيات وفيرة من النفط 
المتحدة من الإنتاج الكيميائي العضوي» وأصبحت هذه النسبة بعد عشر سنوات 


(29 .(1982 ,تعتصتط دتعصة1 نملههآ) «م1نهنده جم[ أه11ك1:0[ زه 1701101115 ©1711 تفموععم] متعط 
(30) كانت كل من يونيون كاربيد وغودريش وجنرال إلكتريك وآي. جي فاربن وآي. سي. آي تنتج 
وتدير أبحاثاً من مادة ©57. كما إن داو وفاربن ومونسانتو كانت مشغولة في أعمال البولي ستايرين. أما دو 
بونت وآي. سي. آي ويونيون كاربيد ومونسانتو وكوداك والعديد من الشركات الأخرى فقد استثمرت في 


أنواع أخرى من البولى آميد والإكريليك والبولى أيستر. انظر : هه ء115 ©1711 ,كلمء ةمراع مماءط رقائم5 .11 عامط 
171011517 أدع أ اع 21) 171177161101141 11 زه نوه 1كة2 به امالك لصه ,(1988 ,نزع111ا انه لا بجع [ك[) موتاكع10 
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قفي انيف" إزدتطتر: الوق القناتية المفط واتعسان كدر ميات 
البتروكيميائيات فى التي أذت إلى العدهنور المبكر المزقع أميركا الريادي في 
البتروكيميائيات وإلى قدرة أوروبا الغربية على اللحاق بها. وقد كان للتوسع السريع 
للهندسة الكيميائية أثر في مساعدة الشركات في هذه العملية. 


الهندسة الكيميائية : 
الروابط بين الجامعة والصناعة وتطوير الشبكات العمودية 


إذا ما كانت كيمياء البوليمرات هي علم كيمياء المنتوجات الكيميائية» فإن 
الهندسة الكيميائية هي علم عمليات المعالجة الكيميائية. واهتمامها الأساسي هو 
في تصميم وبناء وتشغيل منشات معالجة كيميائية كبيرة لصناعة منتوجات جديدة 
ووفرتها على مستوى تجاري بكفاءة. 

لقد أدى حجم السوق إلى إدخال هذا الاختصاص في الولايات المتحدة لحل 
مشاكل الإنتاج واسع النطاق لبعض المنتوجات الأساسية مثل غاز الكلور وكربونات 
الصوديوم وحمض الكبريتيك. ومع ذلك, فإن ما يميز اختصاص الهندسة الكيميائية 
هومفهوم «عمل الوحدة)» (618100م0 ]أهنا) حسب ما قدمه ارثر د. ليتل 
لمان سم الت نسيه ساك اكوسفتى للتكتر لوجيا بده 77915 يشير 
«عمل الوحدة» إلى تفكيك عملية المعالجة الكيميائية إلى عدد محدود من 
المكونات الأساسية أو العمليات المتميزة التى كان يشترك فيها عدد من ميادين 
الإقاء .وقد أصيم هذا" المفهوة المتعرد:و الطدية العامة فى العلم الهددسي 
«الهدف العام للتكنولوجيا» في القطاع الكيميائي موفراً القاعدة الموحدة لقدر أكبر 
من النشناطات الثي تضع: الشيء في سياقه وتتخل المسائل عند مستوئ التطنيه 830 


(31) ,0<1010) منادعءمط تنه «مقانا ون :نوك لم1 لمعتنجع ع مناءط 1101101141 17 بلهسطم فك طاتتعك1 
.(1991 ,1اعنتعاء812 823511 :]8 ,عع0110 0ه 101 
(32) يتضمن مفهوم «عمل الوحدة» تفكيك طريقة معالجحة كيميائية معقدة إلى سلسلة من العناصر المكونة 
مثل التبخير والترشيح والطحن والتفتيت. 7 إلخ. وهي ذات طبيعة عامة في الكثير من البيئات الكيميائية. 
انظر : 5120131 :11 «,20122201عط 1ه نتتاءل8 2 35 لإع1212010ع 1 هم 1ع طم (تتتوعآ 2105ل 2 مون » ,اطع 111 .0 
201117 1ه 1171115 ,كاع7[1هل/! 171 12011 برط ع124771111 ,.05ه ,قتمطء1' معاءط له 16211 1[ع21جج0آ ,تتاوء22201آ 
12 012285 21201081621ع16» ,ع1 لاطضء16805 تفط ]8 لصه ,(1999 رووع: معدعلطن 01 151171 17مل1 :[آ1آ ,معمعتطك) 
,.05» ,18ء26ء1505 220 220311[ ,10معث :10 «ركطه121اع ]1 17أكنالم1] -لإأزوتتء ملآ 01 1016 عط1” :ولمع تسعطت 
17 كه )1710 أهع 1 نجع رن) عا انمث كاأعأكا1 :[اناده 07 ع7101111مع 17111 ع11مط ننه كلدعتدرك 11 

عن بحث عن مفهوم «عمل الوحدة» وعن دور 2111 في تطوير اختصاص الهندسة الكيميائية. 
)03 .«215 1ع 01 ع8 32 طن 1دفاع 010 تناع 1» ,عاعط معوه ]1 
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نتف لنمبيو ان تكسن العتيواقة والففيل نين بتكاو المتترع يكار 
طريةة "المعالنكة فى المعاعة"الكبكاقة كاك" السبيت. كن ادر كدر انك سيية 3 
الخطاء رسي تمر أتراء عدي يو الشكات !"الفتكاد مم التشائعات 
والشبكات بين الشركات المختصة بالكيميائيات والمقاولين المختصين بتصميم 
يقة المعالجة والأمور الهندسية. وسنبحث في بقية هذا الفصل في هذين 
النوعين من الشبكات. 1 1 


شبكات الجامعة ‏ الصناعة 


أسّست معظم الجامعات الأميركية في العقد الأول من القرن العشرين 
أقساماً للهندسة الكيميائية كانت مميزاتها الخاصة التوجه القوي نحو المنفعة 
الصناعية العملية. وقد أدى التحول من الفحم إلى البتروكيميائيات ونمو صناعة 
تكرير النفط في الوقت ذاته إلى طلب عالٍ على المهندسين الكيميائيين من 
خريجى الجامعات وإلى مشاركة وثيقة بين الجامعة والصناعة. والرابط بين 
الجا والصناعة والاعتماد الجزئى الأولى على التحويل من الصناعة أكد 
الفرقيو على التخاجات الصحاقية. إضافة إلى ذلك لكى تور الصناغة الككير” فين 
تكنولوجيات المعالجة» ولكي تحرز نتائج ذات معنى احتاج المهندسون 
الكيميائيون إلى عمليات على المستوى الكبير للشركات المختصة بالكيميائيات 
وهي بيئة يصعب على الجامعة توفيرها. 

إن أحد الأمثلة المهمة لشبكة بين الجامعة والصناعة فى الولايات المتحدة 
تلك القائمة بين ستاندارد نيوجرسي و2111 عند وسيلة اعونت في باتون روج 
في لويزيانا*. وكانت برامج الدكتوراه قد أدّت دوراً مهماً في الهندسة 
الكيميائية في تاريخ مبكر مقارنة بالاختصاصات الهندسية الأخرى» وازداد 
الطلب على طلاب الدراسات العليا فى الهندسة الكيميائية بسرعة. وعند عرض 
مشروع «أداة؟ اوجن ةا وملفف د كه اه ف لاه الأستكازية فينيذا كبيرا دن 
خريجي 0600 


(34) لوعتسعط© عطا ص ممنخة تلمك تعصصطهك© [ناأووعععن5» ,ع عطمهء105 مقطاول8 مه بنمكصمآ طملهط 


0/105 17أدء17 171 24110 برو 1277:6010 ,.05ك ,لإتاء81017 220 20211هآ رع عط صع05] :10 «روع 101151121 ووععمعط 


(5) يبين المرجع الآق أن عدد شهادات الدكتوراه ف الهندسة الكيميائية الممنوحة 5 الولايات المتحدة 
بين 1905 و1979 بلغ 0 شهادة. انظر : .«215ء تع طن تا عع قطن 1[دعاع10متطاعء 1» ,عاعط معوه ]1 
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وقد أدّى هذا التفاعل بين المؤسسات الساعية وراء الربح والعلماء 
المحترمين» مستقلين كانوا أم شبه مستقلين» إلى ازدهار صناعي أثر في عملية 
تطون العمل “على ١‏ امتدادحبهة عريضة فى أعيرك ا فلل :قله لسوت 757 دقفي 
تفاعلت دو بونت مثلاً بصورة واسعة مع العالم الأكاديمي» ودفعت نحو قواعد 
علمية ورياضية أسمى في الهندسة الكيميائية. وحافظ العلماء» رغم تأثير 
الشركات”الكتبرع على امدقل افيه ومهديدف ".اغالا ما كتفي الشركات 
شروط الاستخدام لهؤلاء الاختصاصيين لتتماشى مع الشروط السائدة في العالم 
الأكاديمي» وذلك بعد تحديد إمكانية انتقالهم إلى الجامعات. وأتاحت هذه 
الشروط لعلماء الكيمياء ومهندسيها الإبقاء على درجة محددة من الحرية 
والمرونة» وأعطتهم الفرصة لنشر إنجازات بحوثهم. 

قاومت ألمانيا الهندسة الكيميائية كاختصاص مستقل لغاية ستينيات القرن 
العشرين» ورسمت خطاً فاصلاً واضحاً بين المواضيع التي تدرس في الجامعة 
وتلك ذات الفائدة المباشرة للصناعة. ولم يكن لشركة آي. سي. آي في بريطانيا 
إلا اهتمام محدود بالمهندسين الجامعيين في بريطانيا لغاية الحرب العالمية 
الثانية» ولم يزدد الطلب على المهندسين الكيميائيين إلا عندما دخلت بريطانيا 
سوق التكرير. 


الشبكات بين الشركات المختصة بالكيميائيات 
والشركات الهندسية المتخصصة 
لقد أدى بروز الهندسة الكيميائية والأهمية المتعاظمة للبتروكيميائيات 
والزيادات التي حصلت من حيث حجم المنشآت ودرجة تعقيدها في المنشآت 
الكيميائية. وكان هذا السوق يُدار من قبل عدد كبير من الشركات الصغيرة 
المتخصصة ذات الأساس التكنولوجى» وكانت تلك ميزة أصيلة ودائمة فى 
الصناعة الكيميائية الأميركية. ولم تطوّر الشركات الهندسية المتخصصة» بغض 
النظر عن بعض الاستثناءات» أيّ طرق معالجة جذرية جديدة. فى حين أنها 


(36) كه ااعتتمماءنه2 عتتععه! :11مأمناممم[ زه 7وسقء/3 ,لاعنء5 أمناظ عصول طكته ومطسقله0 كتنامآ 
.(1995 ر5وع]2 لإأأوتء كلا نآ عع 110طمتهن) :011 لا بو [ا) 19935 -18935 ,010 /انتلا أعتته :1201 عن متمد وأء علا 


(37) .701 رع اآلات) ننه نوو ه[ه م12 «ملإتاكنتكصآ ص كامتامعك5 [أهممزووع1هع2 101 1801 برعل »> ,156لا .0 
.9 -408 .مم ,(1980) 21 
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كانك: سار في الانحدار إلى منحى تعلّم السيرورات المطوّرة من قبل شركات 
النفط والشركات الكبرى المتخصصة بالكيميائيات. وبالمستوى نفسه من الأهمية 
أنها عملت كمرخصة مستقلة لحساب تكنولوجيا شركات أخرى. 


إن حقيقة تحويل تكنولوجيا المعالجة الكيميائية إلى سلعة يمكن المتاجرة 
بها كان له تأثير رئيس في بنية الصناعة, وأدّى دوراً مهمأ في انتشار 
التكنولوجيات الكيميائية. وتم إحراز قدر كبير من اقتصاد التخصص عند مستوى 
التصنيع» كما طوّرت عدة شبكات بين الشركات المختصة بالكيميائيات والشركة 
الهندسية المتخصصة. وغالباً ما تطورت هذه الارتباطات الرأسية إلى علاقات 
شراكة من نوعين: بين الشركات الهندسية وعدد من الشركات المختصة 
بالكيميائيات لتطوير تكنولوجيات جديدة أو بين الشركات الهندسية وعدد أكبر 
فق الشتركات الى تتعرى العد لوديا" "موكيا تيك فونفن الفخرة 
0 - 1966 «تمّ هندسة وطلب معدات وبناء ثلاثة أرباع كافة المنشاآت 
الجديدة الكبيرة تقريبا بواسطة مقاولي بناء مصانع متخصصين» وكانت شركات 
الهندسة المتخصصة مصدراً لنمو 30 فى المئة من كل الترخيصات لطرق 
المفالحةا ايسان كما كانك«العره التراكحية فى تصمي طرق المعاليية إمناس 
الأفضلية النسبية للشركات الهندسية المتخصصة في تطوير «سوق للتكنولوجيات 
الكيميائية». فقد قامت بتجهيز تكنولوجيا العالعة المطلوبة والتصميم والمعرفة 
الهندسية للمنشات الجديدة. وسهّلت بهذه الطريقة دخول شركات جديدة فى 
الصناعة الكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية» وأتاحوا لبلدان أخرى مثل ألمانيا 
اللحاق بتكنولوجيا البتروكيميائيات بسرعة. 


إن وجود سوق للتكنولوجيا في الهندسة الكيميائية مع عدة روابط رأسية 
مز منتض الكت لريها ومستشهدميا كوه :البانات الأكن :7 ]نكن أرووا 


(38) على سبيل المثال استخدمت شركة بادجر (:82086) طريقة معالجحة الطبقة المميعة المحفزة لتطوير طرق 
معالجة لأنميدريد الفثاليك (0لتطسة عتلقطتطم) مع شيروين ويليامز وثاني كلوريد الإيثيلين عمهالإطاء) 
(106هلطءتك مع ب. ف. غودريش (ط6000116 817) والأكر يلونيتريل ©اتنائه6:910ة) مع ستاندارد أويل أوف 
أوهايو (010 01105 5]82030) وكذلك كان لجامعة بنسلفانيا عدد من الشراكات الاستراتيجية مع داو (1208) 
وشل (اعط5) وأشلاند (451250) وتوراي ((10:2) وب. بي (88) لتطوير منتوجات مختلفة. 

(39) أعدمننهاة «باععا 21 1170114 غطا مه مناه 1ممص1 تأسقاط ذوعءه:ط امعتسمسعغط» ,ممسمسععءط كتعات 

-29 .مم ,(1968 أكناعنتظ) 4 .701 بل انغ[ 011112 71معط 1111 1 كار[ 

(40) 172 :نروما مس12 قل كأء تمل ,13اع0 و طصد0 وكممكاخى لصة تتنااوه8 وعتلمة يورمعث لمتطدم 

01 ,رؤ5وء21 111:1 :لذ آلا ,عع 10]ط متهن )) بروء1ه 517 ©0121 م01) 21:0 0/1711:01011011 16011011115 
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وغامبارديلا”'” أن ما يربو على 70 في المئة من مجموع المصانع في العالمء 
خلال الثمانينيات من القرن العشرين» صَمّم من قبل الشركات الهندسية 
المتخصصة. ورغم تباين هذه النسبة عبر القطاعات المختلفة للصناعة الهندسية 
إلا أنها لم تقل عن 50 في المئة في أي قطاع. أما بقية المصانع فقد تم 
تصميمها الهندسي داخلياً أو من قبل شركات أخرىء» بما فيها أقسام الهندسة 
الكيميائية للشركات الصناعات الكيميائية. ولم تكن الظاهرة بهذا الوضوح في ما 
يخص الترخيصات الكيميائية» رغم أن الشركات الهندسية المتخصصة كانت 
مصدراً لنحو 35 في المئة من مجموع تراخيص الصناعة. 

يِيّن الجدولان 1 - 1 و1 - 2 توزع سوق التكنولوجيات الكيميائية في البلد 
خلال الثمانينيات من القرن العشرين. ويمكن رؤية الطبيعة الدولية لهذه الشبكات 
الراسية من خلال ملاحظة جنسية بائع التكنولوجيا ومقتنيها. 

الجدول (1-1) 
الحصة فى السوق لشركات الهندسة المتخصصة ‏ الخدمات الهندسية 
للفترة 1980 1990 (حصة المنشآت حسب المنطقة) 





المناطق 
جنسية الشركات _- َ 
5 5 الولايات أوروبا اليابان بقية أرجاء حصة من السوق 
الهندسية المتخصصة 1 1 
المتحدة الغربية العالم العالمية كلها 

الولايات متحدة 526.8 ْ8ظ1 37 13.9 0ظ20 
ألمانيا الغربية 19 13.5 16 127 117 
المملكة المتحدة 6.9 122 2.0 3/ 8.1 
إيطاليا 03 052 00 5.8 5.1 
فرنسا 02 23 0.3 6 32 
اليابان 0,2 02 0آ23 5.1 0.0 




















المصدر : .1716مء<2 عوى امعتسعط) 


رغم أن الشركات الهندسية المتخصصة بدأت كظاهرة أميركية» إلا أن 50 في 
المئة فقط من القيمة الكلية للمقاولات الهندسية عبر العالم بين سنتي 1960 و1966 


041 «1201151137 لدع تلطع طن) عط اع 1تااع 51 :120115113 01 2ه111ه870» ,112ع2120 طتطة 320 01م 
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كانت تتعلق يشركات عددسية مسخيص:ة امبرعية". ويبيّن اللحدول (121) أن 
بلداناً أخرى تنافست بنجاح مع الولايات المتحدة في هذا المجال» وخاصة في 
أورويا وفي بلدان العالم الثالث. فقد كانت الحصة في السوق الكلي للخدمات من 
قبل الشركات الهندسية المتخصصة بين سنتى 1980 و1990 فى ألمانيا والمملكة 
المتعدة وإيطاليا وفرسا والبايات عن القن الى 137 فى المقدء و81 فى البعة 
و5.1 فى المئة» و3.2 فى المئة» و4.0 فى المئة مقارقة 36 ف المئة للمنشآت 
الى كادف بنع الشركات الوننسية اللتتخضيضة الأمور كيه برهةه الشيكاات الراسية 
ذات طبيعة متاطفية جد :ومعظو' النشات فى أميركا ته تصميمها من قبل شركات 
هندسية متخصصة أميركية» وأما الشركات التى كانت فى أوروبا فقد صممتها 
شركات أوروبية» وأما الشركات التى كانت الياباة فقد مبوها شركات يابانية. 
إعاقة إلى للق تعدتها كرف لبوتهي اللي كفن سيف عيانة مقولقة و ورد 
احتمالية قيام شركة هندسية أوروبية أو يابانية بيع تكنولوجياتها إلى الولايات 
المتحدة ستكون أكثرء كما هو مبين في الجدول (1-1). 


الجدول (2-1) 
الحصة فى السوق لشركات الهندسة المتخصصة التراخيص 1980 1990 
ْ (عضة النقالت حي النطنة) 
جنسية الشركات :. المناطق 3 : 
مد بن ١‏ توليك ٠‏ اأررويا ١ ٠‏ اليايان. | يتية أرجاء ١‏ أخصة ين السرى 
المتحدة الغربية العالم العالمية كلها 
الولايات المتحدة 130 10 6.5 109 153.1 
ألمانيا الغربية 3.1 113 60 | 102 88 
المملكة المتحدة 12 30 27 1.4 24 
إيطاليا 01 1.4 00 22 1.6 
فرنسا 01 06 00 09 07 
اليابان 01 0.1 15 1.1 07 























المصدر: المصدر نفسه. 
وربما يكون سبب ذلك هو إنشاء عدة شركات الهندسية الأميركية فروعا 
420 .«اءع11211 7011لا عط 2120 121201211602 تأصواط ووععءه:]2 اوعتططع طن» بمفسوعمم] 
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لها فى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية» وهى شركات أصبحت بعد ذلك 


الجدول (1- 3) 
اتفاقيات الترخيص : 1980 1997 
(حصة تراخيص الكلية حسب نوع المرخص والمنطقة) 





البلك المستلم 
المزرخص ألمانيا | المملكة | اليابان | الولايات | المجموع 
المتحدة المتحدة 
الشركات الهندسية المتخصصة 9 | 8.3 1047 | 233 | 509 
شركات النخبة الكيميائية) 17 1.4 27 3 595 
شوكات بنتبة بالكساتاك الأخرى" ١١‏ 01 02 0220| 03 08 
موظفو الشركة 4 | 56 | 95 | 163 | 388 
ا 0.1 | 15.5 | 228 | 436 |1000 




















(:) شركات النخبة الكيميائية: الشركات في المواقع الخمسين الأولى من حيث عدد المنشآت. شركات 
مختصة بالكيميائيات الأخرى : شركات تمتلك 5 منشآت أو أكثر» غير الشركات الخمسين الأولى. 
المصدر : (1998) [اعاصتصسعك . 


يبن الجدول  1(‏ 2) الحصص البلدية للترخيص من قبل الشركات 
الهندسية المتخصصة. وتبلغ حصة الولايات المتحدة 15.1 في المئة» أما حصة 
ألمانيا فتبلغ 8.8 في المئة. إن أفضلية الشركات الهندسية المتخصصة في إصدار 
التراخيص إلى أوروبا كانت بالمقارنة أكبر من حصة الولايات المتحدة. يوحى 
الجدو ل كانت تدان سكاس تراد فى ساق الميشيمن قانة نا تمي 
ركاف قندبيية اميرك أن لفان مقمية تهون الفكتر لوهيا بادا 
الآوروبية أو اليابان أو شركات العالم الثالث. ويلقي الجدول  1(‏ 3)» بطريقة 
مشابهة» كار علي التوزع القطري ل 5542 اتفاقية ترخيص من وجهة نظر نوع 
الترخيص. واسثلت هذه المعلومات من قاعدة معلومات 611]هندم06 التي تجمع 
المعلومات عن نحو 36000 مصنع شيّدت عبر العالم منذ سنة 71980 


(43) تعطى قاعدة معلومات [لعامتصسعط© معلومات عن أنواع منتوجات كل منشأة وسعتها الإنتاجية 
والتكنولوجيا المستخدمة ومالك المنشأة والمقاول الذي وفْر الخدمات الهندسية والمرخص وسنة التشييد. إلخ. 
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ويبيّن الجدول 1 - 3 أن الشركات الهندسية المتخصصة هي المصدر الأهم 
لتكتولوجيات السعالجة الكيميائية في كل البلدان الدامية فهي: كم 509 في 
المقة من" اليرق العاتمية اليذه التكدر اوسياء والسشب التماتتلايت هى' تن الوالايانعا 
المعيضة 2333 فقن البعة): أما الفظطرير واقل الشركانة (163 فى المقة) قير 
المعددى لني القانى التكتر لوديا وحصي فعانااف الكيركاك الهخدسية 
المايخضيعنة والتظوير حال الشر كات الكيراريا سنت كز يلك قلع ستهابية 
جداة 81 تجو 30 فى المعة مو التفيوار يات الكومياقة مؤوةة هن الشيكاك 
البمدشية التحميمة رلك فى القلامن قر مسعدتيى الشركة ولك تسل كن 
القضية متاصيل اكير ستهه الجدول 1 4 الذي يلقي نظرة غلى نوع 
الشركات المنخرطة في 36343 اتفاقية ترخيص منذ سنة 1980. 

الجدول (4-1) 
اتفاقيات الترخيص 1980 1997 
(حصص التراخيص حسب نوع المرخص والمرخص له) 




















الشركة المستلمة 
المرخص شركات النخبة | الشركات المختصة 6‏ الشركات غير | المجموع 
الكيميائية؟ | بالكيميائيات الأخرى 7 | الكيميائية 0 

الشركات الهندسية المتخصصة 53 208 10311 632 
شركات النخبة الكيميائية) 16 69 2.7 112 
شركات مختصة بالكيميائيات أخرى ا 02 09 0.4 15 
موظفو الشركة 56 058 17 1011 
المجموع 107 5204 239 1000 

(:#) الشركات النخبة الكيميائية: الشركات في المواقع الخمسين الأولى من حيث عدد المنشآت. 

(##) الشركات مختصة بالكيميائيات الأخرى: شركات تمتلك 5 منشآت أو أكثر من غير الشركات 
الخمسين الأولى. 

() الشركات غير الكيميائية : شركات تمتلك أقل من 5 منشآت. 


المصدر : (1998) ااعاصتصصعك . 


يؤكّد الجدول  1(‏ 4) أن الشركات الهندسية المتخصصة هى المزود 
الرئيس للتكنولوجيات: في القطاع الكيميائي: فهي تغطي 68:2 في المنة من 
السوق الكلية للترخيص. وهذا صحيخ بالتسبة إلى كل. أنواع الشركات التي 
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تمتلك منشأة كيميائية واحدة فى الأقل. وهذه الشركات هى المرخص لنحو 50 
في المقةا امن كل التكتول رجيات الثق تستخدمها: قتركات: الدكية الكيميانية. .30 
فق المتديي الممرفة المستخدية مم قبل الشركات القن داف 5 مفات فق 
الأقن و80 قن المفة سح الشركات: الى تمدلك ‏ أقل من :5 متفنات. وريه كان 
عت الاستخدام النسبي القن للدركائة الوتعديية البتسيييدة مو قبن 
الشركات المختصة بالكيميائيات الكبرى هو امتلاك هذه الأخيرة لخبرة هندسية 
داخلية جيدة. ما يؤيد هذا هو حقيقة أن شركات النخبة هذه تطوّر داخلياً 
نصف المعرفة التكنولوجية التي تستخدمها وتبيعها إلى الشركات الأخرى 
(العد ول 1 هار عرمة اها يذكر. دون الشر كاك اليعدسية المسشصيصة إن 
وجود هذه الشركات التي تعمل ببيع تكنولوجيات المعالجة لكي تستحصل 
على أجور عن الابتكار قد شجع الشركات المختصة بالكيميائيات والنفطية 
على ترخيص تكنولوجياتها لاستحصال ريع عنها لحسابها””. وهذا ما وسّع 
من الارتباطات داخل الصناعة والتشبيك الرأسى بين منتجى التكنولوجيا 
والسععدسن في المناعة الكسسياية: ١ ١‏ 


دخول اليابان 

لقد تطورت الصناعة الكيميائية اليابانية فى حدود النصف الثانى من القرن 
السستوره تنس كاقق اله فاضا لأسي كيه رن الام روي قو مطلون رن اوداع 
من حيث حجم المبيعات والمعرفة التكنولوجية. ومن الواضح أن الشركات 
اليابانية الكيميائية كانت موجودة في القرن التاسع عشرء غير أن الصناعة كانت 
متشظية جدا. وكانت الشركات تعمل فى قطاعات متخصصة بسيطة التكنولوجيا. 
و كرو الجانان ضلى الكيرس الدوك لشن اللسيدات بين القرن عاض 
والسبب الأساسي في ذلك هو تطور البتروكيميائيات» وهي خطوة تمّت في 
الأغلب بتحفيز من الحكومة اليابانية. إن التصنيع المتأخر تميّز بثلاثة عناصر: 
استخدام التكنولوجيا من مصادر خارجية في بدء الصناعة (من الولايات المتحدة 
ك الأغلب)» ومنافسة دولية شديدة من أوروبا والولايات المتحدة» وحواجز 
تجارية واسعة في اليابان. 


هذه العوامل جعلت الصناعة الكيميائية اليابان مختلفة هيكلياً عن مثيلاتها 


(44) ره امامل «رلإعهامصطءء1' ه10 أععامة81 عط1 عماممعع1نآ» ,ناوه وعتلمخ لصطة وهمتث لمتطكم 
-277 .مم ,(2003) 2 .ه20 ,701.52 ,ههه 1تمع01) تنه تلام أنتمرء 8 ع 11نده:1مء 1 
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ف أؤوقيا وأنية 6" القيركات: البايانة ف أسفا «الملولة الأنساعية تل 
العتسوجات وعواه“المتظيقه: والدواكناتك والأسمدة» تكاملية ارسحاعيا قلا لحن 
تكتسب إمكانيات تكنولوجية لإنتاج المواد الكيميائية. وقد استخدم هذا النموذج 
اللتكامل الارتجاعي» أيضاً بعد الحرب العالمية الثانية عندما تكاملت عدة 
شركات في أسفل سلسلة الإنتاج مع البتروكيميائيات لكي تكتسب الأنماط 
المكدر لوستنة"الناشدة: 


لقد أثرت السياسات التي تبنتها الحكومة اليابانية ووجود مجموعات صناعية 
فير رسا كيه الس كات و تف ال كاف 30 ركانه بابز سكو 
قبل ارقن العالمية الثانية را ولم تروّج لآية سياسة حول هيكلية الصناعة. 
ولم يقم وزير المالية ووزير التجارة والصناعة الدولية بترشيد النمو في قطاع 
البتروكيميائيات من خلال تحديد خطط معيّنة إلا بعد الحرب العالمية الثانية. 
وكانت أولى هذه الخطط خطة تطوير الصناعة النفطية التى صيغت فى تموز/ 
يونين 1950وكانت تهدقة إلن استفرانميزان المدفوعات :والتبادل الخارجي: 
وكان سبب هذا أن نمو الاقتصاد اليابانى بعد الحرب العالمية الثانية أجبر عدة 
قطاعات في أشقل السلشيلة'الإنفاخية معل السيج والآلات والالكترونيات 
والسيارات على زيادة استيرادها لمادة تغذية كيميائية» الأمر الذي أثر سلبأ فى 
ميزان المدفوعات. وقد شبجع هذا الترويج امشو ركاف عافد لوقاف 
ووخلف خفن 'الشركاك التختفة بالكينيافات الباناية إلى السؤق الدولة كذلك 


ومع ذلك». فقد نشأت مشاكل حين شبّعت الحكومة المنافسة القوية بين 
مجموعات الأعمال لترعى نمو الصناعة. وقد أدّت المنافسة إلى استثمارات 
عالية» وإلى تنوع منتوجات الشركات» وإلى زيادة القدرة الإنتاجية. وانخفضت 
الأسعار عندما انخفض الطلب على الكيميائيات فى سبعينيات القرن العشرين. 
وخاولتكا الحكومة تشجيع إغادة.هيكلة المتتاعة من غير الفخلي عن قوى 
السوق. وقد حدد وجود المجموعات الكبيرة قابلية الشركات على اتباع 


استراتيجيات خاصة» فلذا لم يُحرز أي استقرار ناجح. 


)45 «./120115]1 1هء تلمع طن عطا صا مااع اك تأدب ك1 01 1105ه187:0» ,15اع210طتطد0 220 1012م 


(46) نصذ «رعاعع تاذ عدمءآ لصة من طعاد© 1م183 :216جناط عوعمهمة1 عط1» ,[.له أء] ممتلئاع تطمهعلة]” 
1 0111( ك11[ه1كن1 :[انلته7© 101101116 127711 ع11مطآ 0710 كأهء 0711 ,.قلء ,وتعطمء105 220 220211آ ,متم 
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إن وجود مجموعات أعمال كبيرة منوعة (وهي كيغيو شودان 0إعذ>آ) 
(5ة0ناط5 التى تطورت من الزايباتسو (22188650) التى كانت موجودة فى فترة 
قبل الحري )كان ,كد الحمناتد . الكهرى: لسع الكسياتة لبان 0 
وأثرت هذه المجموعات في العلاقة في ما ب بين الشركات» وفي تشكيل الشبكات 
مثل الشركات المختصة بالكيميائيات الدلات الأهم في الصناعة الكيميائية: 
ميتسوبيشي (841]5111551) وميتسوي (141]5101) وسوميتومو (210220<نا8). وتطلب 
العا شماه عاش عرواكييها 1" كني نه كعات الدرة :لمشو نة انها رات 
مالية كبيرة لم تتمكن شركات بمفردها من تحملها. لذا قامت الشركات النفطية 
والشركات المختصة بالكيميائيات ومستخدمي الكيميائيات في أسفل السلسلة 
الإنتاجية والبنوك والشركات التتاجرة بتجميع مراردها المالية بسبب علاقاتها 
طويلة العهد”*”. إضافة إلى ذلك» تطلّب تشغيل المصانع البتروكيميائية المعقدة 
التنسيق اللوجستي وسائل معالجة مختلفة كانت تحت سيطرة شركات فرعية 
متخصصة ومشاريع مشتركة. وقامت هذه الشركات بهدف توفير تنسيق أفضل 
لإنشاء روابط بنيوية واندمجت فى مجموعات أعمال كانت قادرة على إحراز 
استقرار اقتصادي. وساعدت 0 بين المجموعات والشبكات على تقليل 
كلقة الكاعاكت: التخار نة ع .وخاضة هده عادانت الدركاتك اللتحرقة لكر رجه 


على أيّ حال» فقد كان لأعضاء المجموعات سلطات استراتيجية محدودة. 
ولم 'تتمكن من العو بفعالية إذا ما كانت الشركات الأخرى في المجموعة 
نفسها فاعلة في قطاع معيّن معيّن أو في منطقة جغرافية محددة. وهذا ما حدد القابلية 
لتحقيق اقتصاديات المقياس (©1هء5 04 وعتصمهوءة) أو اقتصاديات المدى 
(م560 01 5عتسدمدمء6) في المصنعء. وعلى مستوى الشركة. وقد كانت قابلية 
الاندماج أو اكتساب شركة أخرى محدودة أيضاً. ولا تقدر الشركات على 
الاندماج بين المجموعات بسبب تنافس المجموعات. وحددت العوامل غير 
الاقتصادية» مثل التنافس بين المديرين والإدارات» الاندماجات والاكتسابات 
شن المجسوعات الشىء 'الاخر هو أن شيكلية توجيه الشركات مسن 


(47) إن ن تعبيري كيخيو شوداتٍ وكابريسر 0 00 تبادلياً في أغلب الأحيان» ع أن 
كايريتسو واحد أو أكثر. 


)48 .«51111551 1015 2120 هنا طء)02) 10م83] :ع21جناظ عدعصقهم 13 عط 1» ,[.1له اأع] ممتلتط 
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الجموعات: البانانية أغطث العديريو درغة غالية نتن الاستفلالبة وقلثلا من 
التحكم الذي يقدر مالكو الأسهم ممارسته. ووجّه المديرون اهتمامهم نحو زيادة 
المبيعات وحصة السوق» في حين لم تُعَر الكفاءة إلا القليل من الانتباه. 

عندما فرضت الاقتصاديات الكبرى عملية اندماج في سبعينيات القرن 
الكشزية ققد حدةك ننية "منوغات العمل قابلية إغادة اليبكلة فن. المتاعة. 
وعدت ووادة امداق والجارة تالرلتة كازبيل اللكماة دنه كلدي لقره 
الإنتاجية لشركات الكيميائيات والبتروكيميائيات. واستدعى إكمال هذه العملية 
بضع سئوات. واحتاج اندماج ميتس و بيشي كازاي (أء25] تطعلطن3/115) وميتسو بيشي 
بتروكيميكال ([31091ةعطءه*]ء2 31]5061551) (وهما شركتان مرتبطان بمجموعة 
ماشبوبيقى ‏ لهننا حاكن بالك وكساتياك )كل إلى عشرية سنة:وبرزت: المشكلة 
لسسع لتدرود عكر نامرع ا لع ل 6ن 
اكد خلال عمليات الاندماج الصناعي؛. حدد مرونة الشركات اليابانية 
المختصة بالكيميائيات واستجاباتها لقوى السوق. 


من السبعينيات حتى الوقت الحاضر 
إعادة هيكلة الصناعة واستمرارية عملية التشبيك بين الشركات 


شجع بروز الشركات الهندسية المتخصصة التنافس في القطاع الكيميائي» 
وأدّى إلى نمو كبير في عدد الشركات المختصة بالكيميائيات في معظم 
الأسواق. وقد تمكنت الصناعة فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى 
وو حاتت نقاةا لعوال تيتين دا لمسالدةة الكت | رن اراد وماك ا 
أن الربحية بدأت بالانخفاض فى بداية الستينيات» وهى حالة اشتدت فى 
اللسعريات: والنتانيفاتك من القن ناض يسيك المتقافيدة بن اليلد اك ابعديدة 
النمو. وكانت هذه فترة الصدمات النفطية كذلك حين عانت أعداد كبيرة من 
الشركات المختصة بالكيميائيات» وخاصة تلك المتخصصة بالمنتوجات الوسيطة 
الأساسية» من قدرة إنتاجية فائضة. 

لقد عانت جميع الشركات حول العالم هذه الأزمة» وكان التأقلم مع 
توازن جديد بطيئا ومؤلما. وقد كان كبار المنتجين الكيميائيين قد استثمروا مبالغ 
هائلة لزيادة سعتهمء وكان الكثير منهم متكاملون رأسياً وأفقياً. وقد تحقق الطور 
الأول من إعادة هيكلة الصناعة الكيميائية من خلال ترشيد القدرة الإنتاجية 
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الفائضة. وكان هناك بعد ذلك طور لإعادة الهيكلة في الشركات الكبرى. ولم 
تكن العمليات متماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان» رغم أن قضية 
القدرة الإنتاجية الفائضة كانت متشابهة فى المناطق الثلاث. وكانت السوق هى 
التى توجه إعادة الهيكلة فى الولايات الستطرة ماقي اأررونا. قنك افك رمات 
اليكل يتانب "السوف والتدخل الحكومى. وتأخر ذلك عن الولايات المتحدة 
سدوسقين سوراكة ينعا كاقط وق لجان تح تشابا من اقل زا لعفاف 
والتجارة الدولية. 


برز مع إعادة هيكلة الصناعة الكيميائية نوعان من الشبكات: الشبكات مع 
المستخدمين» وشبكات الشراكة مع شركات أخرى. وكانت أسباب تشكيل هذه 
الشركات مختلفة عن أسباب تشكيل الشبكات المؤثرة بين عامى 1940 و1970. 
فقد تطورت الارتباطات بالمستخدمين بسبب أزمة قطاعات البتروكتسرانيات 
الأساسية والوسيطية حيث كانت المنافسة على أشدّها. وتركت بعض الشركات 
في أورونا والولايات المتحدة قطاعات السلع الكيميائية متحركة إلى قطاع 
التوزيع والتسويق. وحلت شركات النفط محلهاء وقام الكثير منها بالاستيلاء 
على شركات السلع الكيميائية. وقادت هذه العملية الشركات للتخصص إما في 
السلع الكتمناكة. الأساسية أو" في قطاعات التوزيع والتسويق. وكانت شركات 
عدة مستعدة للدخول إلى سوق الكيميائيات المتخصصة لأن هذه الأسواق 
تميزت بتمايز كبير بين المنتوجات» ومنافسة أسعار معقولة» وحجم إنتاجي 
قليل». وهوامش عالية. وكانت علاقات المستخدم - المنتج الجيدة في هذه 
القطاعات واحداً من الميزات المهمة التى ساعدت فى الحصول على رضا 
المستهلكين» وفى تقوية الأفضلية ال ا 00 السوق. لذا استثمرت 
شركات عدة في اذ علاقات وثيقة مع الأسواق النهائية» وعرضت خدمات على 
زبائنها بالإضافة إلى المنتوج الكيميائي. فقد أنشئت شركة أكزو (81220) مثلا 
مراكز استشارية خاصة لمشتري الأصباغ. أما آي. سي. آي فقد عرضت نظاما 
مدعماً بالحاسوب لإيجاد نظام أمثل للمتفجرات””. وفي اليابان حيث كان دور 
الزبون مهماء فإن ملاءمة المنتوجات ذات النوعية العالية كان سريعاً. 


(49) انظر الدراسة التى قدمها : ,لإتامس سآ [دءنسعغط ممعم هعاط عطا صذصه 21م صم]» ,[له أء] طعقطلى .11 
12311031عام1] عط]!' :كه لع1اتعوع1م اعم 02م «,امعططمه1ء8ع0آ ع0121م001) 200ة وعووعءء0] أعع1 1131 ألمنآ اع توعوع ]1 


7133 21 -20 ,12201115عءناءآ روعل20112 2120 اتاعططاع] ناقدع11 152012110 جزه ععمع 00011 
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شملت إعادة الهيكلة أيضاً عدداً كبيراً من شبكات الإنتاج والبحث 
والتطوير. وعرّز إنشاء تحالفات داخل الصناعة قيام مثل هذه الاتفاقيات. وأسست 
4 شركة بتروكيميائية كبيرة سنة 1985 اتحاد منتجي البتروكيميائيات الأوروبي 
(ططم عممتتناظ ها وتاعع1 2:00 1ع امتعطءم0ضاعء 01 00 11أ15ء4550) . و لم يشجع 
الاتحاد ترتيبات ما بين الشركات بصورة رسمية» بل ساعد أعضاءه فى اتخاذ 
القرار بشأن استراتيجياتهم من خلال جمع ونشر المعلومات حول القدرات 
الإنتاجية لمختلف أسواق المنتوجات وبعد اطلاعهم على اعتبارات الصناعة كلها. 


اختزلت الاندماجات والاكتسابات والتحالفات عدد الأعمال التى كانت 
الترقات» ممه باكيايافات نكالة يالا ووتعدي المي المطلن زكض: 
السوق لميادين الإنتاج المتبقية”©. وكان تصرف الشركات الأميركية والأوروبية 
مختلفاً فى هذا الخصوص. فكان لجوء الشركات الأميركية أكثر للاكتساب فى 
الفنوق"الأوزويية لتؤسيع ميافين عطلياتها :فى تلك السوق: رفانت أعخداد كزيرة 
من شركات السوق الأوروبية» على نقيض ذلكء» باكتساب شركات أميركية 
تختلف نشاطاتها عن عمل المكتسب الأساسى. وكان الهدف من ذلك تطوير 
إمكانيات جديدة بدل تعزيز حضورها التجاري في السوق الأميركية. وبعبارات 
أخرى» فإن الشركات الأميركية اكتسبت شركات اساي متخصصة بالكيميائيات 
لتوسّع عملياتها فيما كان هدف شركات الاتحاد الأوروبي تنويع منتوجاتها 
الكيميائية التخصصية”'©. ويبيّن الجدول  1(‏ 5) التوزيع القطاعي لما مجموعه 
8 اتفاقية بين الشركات فى الصناعة الكيميائية منذ 1988. وهذه المعلومات 
محصّلة من قاعدة معلومات ا و1165 1ناعع5 620620 


(50) تقدم إعادة هيكلة سوق 270 الأوروبي مثلاً للترتيبات بين الشركات. اتا لكرت جين جان 
بتروليوم عن عمليات ©77 لديها إلى شركة آي. سي. آي سنة 1981 وت كنك ائ: سي. آي سوق البوليثين 
بالتنازل عن نشاطاتها لشركة بريتيش بتروليوم. وهكذا تركّز إنتاج © لدى آي. سي. . آي بينما تركز البوليثين 
لدى بريتيش بتروليوم. وشككلت آي ٠‏ سي. . آي سنة 1985 مشروعاً مشتركاً مع إيني كيم (الفينيل الأوروبي) لدمج 
مصالح إنتاج 50 لدى الشركتين. وأصبحت الشركة أول منتج أوروبي ل 21١7©‏ . ودمجت كل من ستات أويل 
(5]21011) ونيستي (215]6) عمليات إنتاج البولي بروبيلين لديهما لتكوّنا شركة بورياليس (فنله:80) . 

0 بالنسبة إلى التفاصيل» انظر : ماع نااعناما5 نإخنادنا0ه1 01 مهنان1ه81» ,و[اع لصون مه هجمجم 

.«5)17 لم1 لدع تسعط6 

(52) إن قاعدة معلومات 5000 مبنية على ملفات (©558) (10-05)» ومن الصحف الالية وخدمات 
الأخبار اللاسلكية ووثائق التفويض والتقارير ربع السنوية. ويبِينَ كل سجل المحتوى التكنولوجي للعملية 
وأسماء المانحين والمتلقين للتكنولوجيا ووجود اتفاقيات ترخيص متقابلة. 
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الجدول (5-1) 
الانفاقيات بين الشركات : 1988 1997 
(الحصص من العدد الكلي للاتفاقيات حسب القطاع) 

















القطاع الكيميائي 
نوعية الاتفاقية بين الشركات الكيميائيات الأدوية | الصابون | المطاط | النفط | المجموع 
والمنتوجات المشابهة 

شراء الأسهم 0.5 2.5 01 01 01 325 
اتفاقيات التمويل 01 19 0.0 00 00 2.0 
أعمال تصنيع مشتركة 11.4 6.1 10 235 1.2 220 
اتفاقيات تسويق مشتركة 3.9 5.8 06 0.8 0.4 15:5 
استكشاف الموارد الطبيعية المشترك 0.1 0.0 00 00 01 02 
بحث وتطوير مشترك 22 118 01 03 01 14.5 
مشروع مشترك 108 3.8 10 2.3 2.0 153.9 
تفاقيات ترخيص 22 116.6 0.2 0.4 01 14.5 
اتفاقيات مصنعي الأجهزة الأصليين/ 00 01 0.0 00 00 01 
لبائعون بالقيمة المضافة 
لتخصنيضن 01 0.0 0.0 00 00 01 
الريع 02 02 0.0 00 00 4.4 
نبتاق شركات فرعية مستقلة 00 00 0.0 00 00 00 
تفاقيات تجهيز 0.4 07 0.0 01 0.5 1.5 
أخرق 0.5 اا 0.0 01 05 22 
المجموع 232.4 55.6 3.0 6.4 6. | 100.0 

















المصدر: (1998) ©512. 


لقد كان أكثر أنواع الشراكة في التصنيع المشترك (22 في المئة)ء 
والعسويق المتعرك (1518 فى الفعة)» والبومك والتطرير المشفرك (مهد قن 
الهنة)ء واتقاقيات. الترخيصن 14:4 قن المنة: وتنطى المساريع المشدتركة فى 
الإنتاج والتسويق والتكنولوجيا 19.9 في المئة من الاتفاقيات. إضافة إلى ذلك» 
فإن المشاريع المشتركة وعمليات التصنيع المشترك تستخدم بصورة أوسع في 
قطاعى الصناعة الكيميائية وصناعة المنتوجات المرتبطة بها (10.8 فى المئة 
و11 ف الفا رهما فرعا تافكاة تبن فى المضاقة: وكلها زد اعقماه 
القطاع على البحوث (مثل الأدوية) تزداد الحسدن النسبية لاتفاقيات إصدار 
الترخيص لتبادل التكنولوجيا (11.6 فى المئة)» وللبحث والتطوير المشترك 
(138 فى المعة): إن شبكات ‏ الحسنت والعطوير بين الشتركات بوسائل لتتعطي 
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نشركلة القس قفن السوف النتلودية اللؤديظ والتطوير برقل المت القتركات 
المختصة بالكبياقات خلال فترة إعادة الهيكلة الاستثمار في البحث 
والتطويرسوية مع تنويع منتوجاتها. وأصبحت اتفاقيات البحث والتطويربين 
الشركات والشراكات بين الصناعة ‏ الجامعات ومشاريع البحوث على مستوى 
القطاع الصناعي وسائل للإبقاء على جهود البحوث والتطوير» وخاصة في 
القطاعات التى تتطلب تكثيفا للبحوث. ويدرس الجدولان  1(‏ 6) و(1 -7) 
التوقيت والتوزيع القطري للاندماجات والاكتسابات. 


الجدول (6-1) 
اتجاهات الاكتساب في القطاع الكيميائي 
(عدد الاكتسابات من قبل الجهة المكتسبة) 













































































جنسية الس 
المكتسب ) 5 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | المجموع 
الولايات المتحدة 1 210 | 138 25 | 206 | 184 | 210 2 | 262 3 1660 
3 في | (5في | (14في | (14في | (15في | (15 في | (15 في | (23 في | (6 في | (11.8 في 
لمئة) | المئة) | المئة) | المئة) ١‏ المئة المئنة) | المئة) | المئة المئة المئة 
أوروبا 78 322 58 9 | 193 | 269 2 253 2 1158 
(29 في | (34 في | (34 في | 61 في | (69 في | ([61 في | (55 في | (61 في | (100 في | (57.6 في 
لفئة) ١‏ | المثة) ١‏ المكة) | البكة) | المئة المئنة) | المئة) | المئة المئة المئة 
اليابان 4 6 7 12 28 18 24 11 0 110 
0في | (0في | 299 في | (92 في | (79 في | (100 في | (75 في | (73 في | (0 في | (71.8 في 
المئة) المئة) المئة) المئة المئة المئة) المئة المئة المئة المئة 
0: #) تشمل كل الصفقات التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار» أو تلك التي تتضمن أكثر من 5 في المئة 





من الشركة أو ذات قيمة غير معلنة. ولا تشمل الصفقات التي أعلن عنها وألغيت. وتشير المدخلات في كل 
عمود إلى جنسية الشركة المكتسبة. الأرقام بين قوسين تبين الجزء من الاكتساب الذي كان في الخارج. تبدأ 
التغطية المنظمة لأوروبا سنة 1987. ولا تشمل التغطية فى اليابان الاكتسابات الممكنة فى اليابان ذاتها. وتشمل 
أرقام 3 بعض الاكتسابات التي حصلت سنة 1994 أيضاً. 
المصدر: حسابات «1121» قاعدة معلومات خدمات المعلومات. 


يبِيّن الجدول  1(‏ 6) حصة القطاع الكيميائي من عمليات الاكتساب بين 
سنتى 1985 و1993» ويصنفها حسب جنسية الشركة المكتسبة. وكان هناك 
0 عبلية اكسات قن الرلكيات: المعديده (كاة مراف البعة بيعب عيلة 
اكتساب أجنبى) 0 8 عملية فى أوروبا (58 98 المعة” متهنا عملبة 
اكتساب لغتسي و110 عمليات فى الباناك (72 فى الملة عهدلية ‏ اكتسنات 
العنية). :وسيافن هذه الأرقام مخ فكرة كوت الولايات التتحدة أول يلد ديت 
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فيه عملية إعادة هيكلة ذات دافع متعلق بالسوق. وقد أنشئت عديد من 
الشركات فى الولايات المتحدة فى ثمانينيات القرن العشرين لأن المنتجين 
العباز. للكيمياقيات الأسامية باغرا معتائمهع” إلى شركات :أخرى» فين انتقلوا 
هم إلى مواقع أدنى في سلسلة الإنتاج. وهناك عدة أمثلة عن شركات تركز 
على الكيميائيات الأساسية. فقد تأسست شركة هنتسمان (808طزة]2نا11) سنة 
5 إثر اكتساب شركة شل أعمال إنتاج البولي ستايرين. وتأسست كل من 
ستيرلنغ كيميكال ([2ء1تطعطن) ع صناءع:5) وكاين كيميكال ([2ءن1تطعط0 منه0) بطريقة 
مشابهة من خلال اكتساب مصانع بتروكيميائية لمنتجين كيميائيين كبار (مونسانتو 
ودو بونت وآي. سي . آي). 


كان تشكيل الشركاة' الجديدة فى أورؤيا أقل :وضوحا شيب اخثلاف: دور 
أسواق الأسهم (البورصات) في إدارة الشركات. وحصلت عملية إعادة التركيز 
في أوروبا من خلال إعادة تنظيم المنتجين الكيميائيين الموجودين. مع ذلك» 
هناك بضع أمثلة لشركات تتحرك إلى الجزء الأسفل من سلسلة الإنتاج بواسط 
عمليات الاكتساب. فقد اكتسبت مونسانتو على سبيل المثال على شركة ج. د. 
سيرل (1(.568116.©) سنة 1985. وبذلك دخلت في قطاع الصناعات الدوائية. 
وقامت رون - بولنك كذلك باكتساب منتجين متخصصين في حين انسحبت من 
سوق الكو ناث الايد 

يبيّن الجدول  1(‏ 7) جنسية الشركة المكتسبة والشركات المستهدفة من 
بين 7440 عملية اندماج واكتساب في الصناعة الكيميائية خلال الفترة 1985 
3. وكانت شركات من اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا الغربية والولايات 
المتحدة مكتسبة ومستهدقة في 82.5 في المئة من مجموع عمليات الاندماج 
والاكتساب. أما النسبة الباقية من الاتفاقيات البالغة 17.5 فى المئة فقد حدثت 
د ولاق جوف ارين اكير حمطة عد يدنليات لاكساب الب لدف 
الشركات المختصة بالكيميائيات في الولايات المتحدة» وتبلغ النسبة فيها 60 
في المئة من إجمالي العمليات في البلدان المتطورة» وأكثر من 60 في المئة 
1 مجموع الينام كفي العالينية. بوكانك" الزالذيات االلفهدة ايف ا أكبر 


(53) 726 ,عله بكنه[8 أعتوع 113 نصذ «رلاأذنالم1 امعتسعطت عطا صا ع ستتنااعد ناوعا عله :0م01 ©)» رعصم.] .[ .5 
:ل00آ بتاماع متطاقة 177) عع تممه 0 ع121مم1من) مل تمءل/[ كانامنرا8 لمعه ءماعط 10ت وعجامع 101 71[ ,علممعء12 أمعءعرز[ 
.(1993 ,11102 أناكم] دع مل1 8100 
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مكتسب فى كل بلد أجنبى بعد المكتسب من ذلك البلد. وكانت الشركات 
اليابانية أقل نشاطاً سواء أكان ذلك كمكسيين أن كباتعين: ويضدي الأتحاد 
الأورونى 274 :فى المغة ننن الشركات: المكتسية: علما أن «سوق الشركات) له 
يمتلك تلك الطبيعة الدولية. 'تمحظم الشركات السعيدقة الى اتقرتها شركات 
أميركية كانت فى الولايات المتحدة (91 فى المئة)» وكذلك كانت نسبة كبيرة 
من الشركات التي اكتسبتها شركات ألمانية وبريطانية في الميادين نفسها (62 
فى المئة و64 0 المئة على التوالى). واليابان هى أكثر البلدان عولمة فى 
بجال الاكتساب : فنسبة الشركات التى اكتنييت اد اعليا لا تتعدى 36 فى المعة 
فقط. وهذه التوجهات تتماشى مع التوجهات المدرجة في الجدول (1 : 6)عن 
الاكتسابات الأجنبية. 


الجدول (7-1) 
الاندماجات والاكتسابات 1988 1997 (الحصة من العدد الكل 


جنسية الشركة جنسية الشركة المكتسبة 

المستهدفة اليابان ' المملكة المتحدة | الولايات المتحدة أألمانيا الغربية المجموع 
أفريقيا والشرق الأوسط 00 01 03 01 05 
آسيا 15 05 10 0.4 3.4 
أستراليا ونيوزيلندا 01 0.4 0.4 01 10 
الاتحاد الأوروبى 09 121 53 6.1 4.آ/2 
أوروبا الشرقية والبلدان 0.2 09 16 09 3.6 
غير الأوروبية 
شمال ووسط أميركا 1.8 03 525 1.8 63,2 
أميركا الجنوبية 00 01 07 01 09 
المجموع 4.5 16.4 60256 52.5 1000 
المملكة المتحدة 03 529.0 29 056 12.8 
اليابان 1:3 0.1 0.4 02 2.0 
ألمانيا الغربية 03 0.9 17 39 6.8 
الولايات المتحدة 1:7 4.0 53.6 16 609 
المجموع 3.6 10 556 63 32.5 























المصدر: (1998) ©512. 
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الاستنتاجات 


أصبحت الشبكات مفهوماً اعتيادياً فى عدة دراسات اقتصادية واجتماعية. 
فقد بحثنا في هذا الفصل الأنواع المجلفة للشركات التي برزت في الصناعة 
الكيميائية. ويوفر تاريخ الصناعة الممتد عبر 150 عاما فرصة لوصف تشكيل 
الشبكات وديناميكيات أنواعها المختلفة» والطريقة التي أثرت بها في بنية 
الصناعة وفي استراتيجية الشركات. ْ ش 

قمنا بوصف العوامل التي كانت سبباً لبروز النوعيات المختلفة من الشبكات 
وميزاتها وتطورها عبر الزمن ودور هذه الشبكات في إعطاء بنية الشركات شكلها 
في السنوات قبل وبعد ثورة البتروكيميائيات. وركزنا الاهتمام كذلك على أهمية 
التشبيك العمودي الذي طورته الشركات المختصة بالكيميائيات مع منتجي 
التكنولوجيات الكيميائية أو المعدات الرأسمالية. فقد ابتدعت الشركات الهندسية 
المتخصصة في قطاع عمليات المعالجة الكيميائية إمكانية حصول اقتصاديات 
المقياس عند مستوى التصنيع » وأدّى ذلك إلى الانتشار السريع للتكنولوجيات. 
وتطورت بعض هذه العلاقات إلى أنواع معقدة من التعاون بما في ذلك 
التحالفات والتطويرات المشتركة من أنواع مختلفة» فيما استندت في حالات 
أخرى إلى تعاملات مختصة بالسوق في متناول اليد (أي ترخيص التكنولوجيا). 
وقدمنا وصفاً أيضاً لأنواع اشرق عرد الس كاف لقانت الشركات والعلاقات 
التواطؤية كما يبيّنه تاريخ الصناعة الكيميائية بين الحربين العالميتين والاتصالات 
فى ما بين الشركات المختصة بالكيميائيات والمستخدمين وشبكات البحوث 
والتطوين» وبين الشركات أو مع الجامعات وبقية معاهد البحوث التي أثرت في 
تطور التكنولوجيات الكيميائية وفي الربحية الاقتصادية للشركات. وتتضمن 
اكاك كما نيتها اننا الاتديا جا سوا كنارف كدر با عوك كول إعادة 
تشكيل الصناعة الكيميائية فى ثمانينيات القرن الماضى وهى عملية حدثت 
بواسطة «تبادل الخركات ما ابي الشتركات» 00 

تتعلق إحدى القضايا المهمة التى بُحثت فى هذا الفصل بدور الحكومات 
كل الشقاعة لكي بن ودود مسد د كي هوام 1قه ماه لديا سا 
الجنا فك 1 تسترا كلق الأدر بالسسكوا بدي الشيارة ييف الوكاكة امسا 
ووفرت الحكومات أيضياً دعماً غير مباشر للتعاون عندما طلبت خدمات 
تكنولوجية معقدة. وأخيراً أذّت الائتلافات التي تضم الصناعة كلها دوراً من 
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خلال تنسيق عملية إعادة هيكلة الصناعة. ومن خلال حل قضية «الفشل 
المختص بالسوق» في الاستثمار في البحوث الأساسية. ومن المستحيل فهم 
تاريخ هذه الصناعة وهي واحدة من الصناعات المركزية في الثورة الصناعية 
الثانية من دون فهم عدة شبكات التي تطورت وأعطت الصناعة وعمليات 
التوزيع حول العالم شكلها. وتأخذنا هذه الشبكات خارج نطاق الشركة» وتوفر 
جزءاً أساسياً من تحليلنا للابتكار والتنافس والبنية الصناعية المتغيرة فى 
الصناعات الكيميائية في العالم. ا 
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الفصل الثاني 


الاستراتيجيات التنافسية لأكبر شركات 
التصنيع الكيميائي في العالم 
خلال الفترة 1970 2000 


هارم ج. شرويتر 


تبحث هذه المساهمة فى الاستراتيجية التنافسية لخمس عشرة من أكبر 
تتؤكاتالأعهان الكبديانة كن :الخال ين كيكح لدان جتاول 'العقد الأخير :هن القرن 
العشرين”'. وهذه الشركات هى أكزو ‏ نويل (561ه120-11ه) من هولنداء وأساهى 
كيميكال إندستريز 101 لمعتسعطك تطودة) من اليابان» وياسف (8455) 
فيزن ألمانياء وباير (65/إ82) من ألمانياء وسيبا ‏ غايغى ((0168-0618) من 
سويسرا وداو كيميكال كومبانى من الولايات المتحدة وإ. ا دو بونت دو نيمور 
(15تامحطءل8 عل غصم2 يدل .1 .8) 1 الولايات المتحدة وي من ألمانيا وآي. 
سي. آي من المملكة المتحدة وميتسوبيشي كيميكال كومباني نطوذط:8015) 
(لإمهممده0 لدع تدمعط0 من اليابان ومونسانتو (260253260) من الولايات المتحدة 
ومونتيديسون (210216015082) من إيطاليا ونورسك هيدرو (117020 210151) من 
النرويج ورون - بولنك 0520ع016ه12026-280) من فرنسا ويونيون كاربيد 


(1) أود أن أشكر جميع من قدّموا المشورة أو أبدوا تعليقات على هذه الدراسة : أولريش هيمل «ءنماتآ) 
(اعمده]1 وكارستن راينهارت 1861252:00 0215165) وفيليب سكرانتون (50282]02 م2111) وجون ك. سميث 
(طانددد .>1 صطه1) ومايكل ورمّان (صقصامه18 اعقطء1ل3) وكل المساهمين في مؤتمر 4551 عن الصناعة الكيميائية 
العالمية منذ ثورة البتروكيميائيات في ميلانو في تشرين الأول/ أكتوبر 2000. 


73 





(146ة0 هونهت]) من الولايات المتحدة. وقد تم استثناء شركات أخرى مثل 
بروكتر أند غامبل (031216 220 2700161) وجونسون أند جونسون 220 002502) 
(مقصطه1 ولوريال ([1”0168) وكوداك 04002190 وفوجي فيلم (صلاط أزب2) 
وميرك 846:61 التي كان يمكن أن تعتبر في بعض الأوقات. ومن بعض 
وجهات النظرء من بين المجموعة نفسهاء. ولكن استثنيت. فقد ركزت بصورة 
استراتيجية أكبر بكثير على نشاطات مثل التسويق بدل الإنتاج الكيميائي وطرق 
المعالجة والتكنولوجيا. إضافة إلى ذلك» فإن وجهة النظر الأوروبية هى الوحيدة 
الع اتعتيد مقاعة الأدوية الغيدلاية عزءا تن المعاطة الكقياضة اق مقيه ينلد 
لحي دائماً كصناعة منفصلة في أميركا الشمالية وكذلك في أسسيا: لذا فإن 
مجموعتنا سترتكز على 1810”*' رقم 351 (الكيميائيات الصناعية)؛ في حين 
ستثنيت الأرقام 352 (المنتوجات الكيميائية الأخرى بما فيها 3522 الأدوية) 
و354 (النفط) و355 (المنتوجات المطاطية) و356 (المنتوجات اللدائنية) لعدد من 
الأسباب. وهذا يشمل حقيقة أن العلاقة بين الصناعات الكيميائية والدوائية قد 
تغيّرت خلال فترتنا. ورغم وجود عدد قليل فقط من شركات الأدوية الكبيرة في 
سبعينيات القرن العشرينء, إلا أن عددها فى نهاية القرن ضمن أكبر خمسمئة 
شركة تجاوز شركات الصناعة الكيميائية 5000 كبيرة (10: 15). وكانت أكبر 
شركات الأدوية سنة 2000» شركة ميرك» تحصل على مدخول يفوق مثيلتها 
الكيجيائية(ناسك) زيمتل تشو+ صتتاعة الأدوية 'تطورا خاها بعد نذاتنه لا يمكن 
تغطيته هنا. يضاف إلى ذلك أننا ننظر فى استراتيجية الأعمال وليس فى تطور 
أسواقها. فقد استثنينا أجزاء من شركات خاصة كانت فعالة في سوق المنتوجات 
الكيميائية (مثل شل كيميكالز وإيكسون كيميكال). ولم تمثل الأعمال الكيميائية 
إلا جزءاً بسيطاً من هذه الشركات» ولم يكن تركيز هذه الشركات موجهاً نحو 
الفم الباق وكيد تقويها إلى التتارثر السترية » علق ما قدت 
القتركات" إلى :الشبكة الطاتدية» "وعلى بف الاق متعلفه الجراكك العالهية 3 


لقد. حدقت: تخيراك مهمة معد الحخوث. العالمبة القاتتة:فى الضتاعفة 


() (1510) ممنخوع أوو1© عتتأادسكم1 لمملصهماك أقده 1ه سصمعام1 : نظام ترقيم يستخدم لكافة النشاطات 
الاقتصادية وضعته الأمم المتحدة. انظر الملحق في نهاية الكتاب (المترجم). 

(2) احتفظ هؤلاء اللاعبون باستراتيجيتهم فيما يخص الكيميائيات الأساسية بعد أن دخلوا السوق على 
مجال واسع خلال السبعينيات. 

(3) أود أن أعرب عن شكري إلى أقصء1لمعصماط في 1177/17/4 في هامبورغ الذي شغلتهم لمدة طويلة. 
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الكيميائية: فقد حولت مادة وقودها من الفحم إلى النفط». ولم تبدأ بالتصدير 
إلى مختلف أرجاء العالم وحسبء» بل بدأت بالإنتاج على هذا الأساس أيضا. 
غير أن أهم التغييرات كان النمو البارز في إنتاجها. استند هذا إلى مجموعات 
المنتوجات التقليدية مثل المواد اللاعضوية الصناعية (مثل حمض الكبريتيك) 
والأسمدة ومواد الأصباغ والطلاء والدوائيات» كما استند» إضافة إلى ذلك» 
إلى المواد العضوية الخام مثل النفثا والمواد الوسيطة كالأيثيلين والبروبيلين 
والألياف الصناعية واللدائن والراتئجات والمطاط ومساحيق الغسيل ومبيدات 
الفطريات ومبيدات الأدغال والبضائع الإلكترونية الوسيطة (مثل الأقراص)» 
واكراء نكيل أطبر 4« الوتونفا كه ا لاسبو لاقي معن كسم أنه التجمي: 
وحلت المنتوجات الكيميائية محل المواد الطبيعية الخام مثل القطن والقتب 
والخشب والصلب. وجاء الطلب عليها إلى حد كبير من صناعات أخرى مثل 
صناعة السيارات» وصنع الماكينات» والبناء» والكهرباء» والإلكترونيات» ومن 
الزراعة. ووّجّه جزء صغير منها كما في السابق إلى المستهلك مباشرة. وكان 
التوسع بعد الحرب العالمية الثانية يستند إلى حد بعيد على الأسلوب 
الفوردي”* الذي يتميز بمنشآت كبيرة وكمية إنتاج عالية وقسمة مفصلة للعمل 
وتلنظيم توائبي هومئ» وما إلى ذلكء أو بعبارات أخرى استنادا إلى 
الخ الصا فليا جود ويب ب 1 0 


إن بداية فترتنا تحددها نهاية الازدهار وبداية أزمة النفط الأولى وما تلا ذلك 
من صعوبات على المستوى الاقتصادي الكبير. وتغيرت بيئة النمو الصناعى بصورة 
فجائية إلى الجانب السلبى» فى حين تأثرت الصناعة الكيميائية ذات الاستهلاك 
الكبين للطافة يعنووة خاصة: إضافة إلى ذلقة كانت المعويات ف هذا العيع 
أكبر حتى من المعدل السائد فى الصناعة» وذلك لأن الصناعة الكيميائية منذ بروز 
المشاكل البيئية» على ساك رام خلال سبعينيات القرن العشرين أصبيحت 
موضع تفخص استثنائي. إلا أن مقارنة سطحية أولى عن ثقل هذا القطاع 
بالقطاعات الأخرى يظهر صورة مستقرة نسبياً؛ ففي الثمانينيات والتسعينيات من 


(:#) نسبة إلى هنري فورد مؤسّس مصانع وشركة فورد لإنتاج السيارات (المترجم). 
(4) رععلتتطصمت) «اكتلماتصه0 له ادكه[ زه كع ةتعسبرط ء:17 نعممعءى ننه علموعى .]ل ,تعالصقك .ج12 لع كام 
0 121102اضع1002» ,52101511 كقتطمط1' له تععاءءع8 معلاعاك :(1990 رووع؟ط 117وز1ء 11م لا 8317210 :خالل 
كار 1/1 1[عكااء 2 ,مك101 «,ع20105111لةمصغقطط سناع تسعطن مع اعامواعءع8 1025 :52100 تصدع 01 غ111 اتن 120 
-616 .مم ,(1988) 4 .هط ,113 .701 ,اله طءكنء د كعاسطهخ1دهك عل عناقج1 
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القرن الماضى كان هناك خمس شركات مختصة بالكيميائيات على قائمة أكبر 
حمسين شتركة ف العالءد كان منها فى القمانيتياك:مويغنينت (الثى اخدلت اللمركر 
9) وباير (30) وباسف (21) ودو بونت (32) وآي. س. آي (40). أما فى 
العيتات نكان هناك دو يونت (32) ويامتت (09) وهر يكسيق (4ة) وباي (39) 
وآي. سي. آي (44). ولكن لم يكن هناك شركة مختصة بالكيميائيات واحدة في 
القائمة المذكورة سنة 2000! ويوفر منظورٌ أكثر شمولا ذات الصورة. إذ سيكون 
لدى القارىء انطباع من قراءة قوائم ألفريد تشاندلر في ممم5 4ه 16مءى (المعتمدة 
على الممتلكات) وقوائم مجلة فورتشن (المعتمدة على المدخولات) إن ثقل 
الصناعة الكيميائية مقارنة بالصناعات الأخرى لم يتغير خلال القرن (العشرين)» 
باستثناء العقد الأخير. فى أثناء الحرب العالمية الأولى» وفى فترة ما بين 
ارين العالدف قو فى بداناف هزه الانكهان كان مع يكل 0لا الي من 
أكبر مئتي شركة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا. واحتوت 
قوائم فورتشن لأكبر خمسمئة شركة في العالم نحو أربعين أو أكثر من الشركات 
المختصة بالكيميائيات» أي أقل من 10 في المئة بقليل. ورغم أن العدد كان 
لايزال ثلاثاً وأربعين شركة سنة 1990 إلا أنه انخفض إلى أقل من نصف ذلك 
سنة 1996 ليصبح ثماني عشرة شركة» وانخفض ثانية إلى عشر شركات فقط 
سنة 2000. وبكل تأكيد»ء فهناك عدة أسئلة ستطرح إذا ما اعتمدنا هذا النوع من 
عملية الاحتساب لأكثر من نظرة أولية. غير أننا هنا راضون بإثارة فرضية تقول 
إن تغيرات رئيسة حدثت فى استراتيجية الشركات خلال التسعينيات من القرن 
الماميي؟ عاق #للشضق عش يان التفواف ناك ند ل افو كاك اكب رمد 
تأثير الصبول مق النفت إلى النفط أو من تأثير أزمة النفط. وما يشير إلى انطباعنا 
هذاء حقيقة أن القائمة الأخيرة لا تضم أيَا من الشركات الرئيسة القديمة مثل 
سيبا - غايغي أو هويشست أو مونسانتو أو مونتيديسون أو رون - بولنك أو 
وشو كاوييك: أئ إن«شت :شركات فخ أضل. نقمس غشرة :شب ركه تحتفت خلال 
ذلك العقد. ولم يكن سبب سقوط أي من هذه الشركات هو انكماش حجمها 
لتصبح أصغر من أن تدرج ضمن الشركات العالمية الخمسمئة» بل تنحصر 
الأسباب في عمليات الاكتساب والاندماج. وكان هناك شركة وحيدة دخلت 
القائمة وهى شركة هينكل 1168161) وهذه حقيقة تعطى انطباعاً بأن فروعاً أخرى 
بع الما يك سر أسرع خلال :ذلك العقلين ”7 


لكى نب نبحث عن تفسير»ء علينا تفحص استراتيجية لكى : سققتن: التعيزنانتك 
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الفجائية في السوق أو في السياق السياسي. ولدينا في السوق انفتاح مطرد 
للأسواق العالمية للتنافس. وهو ما يأخذنا من الصادرات الوطنية إلى الشركات 
متعددة الجنسيات إلى الشركات العالمية التي تبرز هويتها العالمية على نقيض 
هويتها القومية من خلال كتابة «صنع من 1 بايا نكاد يذه تح عنارة «أستد 
في ألمانيا» التقليدية. وكان السياق السياسي يتميز باتجاه تحرير الأسواق» ومن 
8 إزالة القيود. وهنا أيضاً لم يكن 006 الدذولة هو سدس التغيراضه الوئشة: 
وهكذا لم يفرض التغيير على الصناعة من الخارج» بل كان نتيجة استراتيجية 
الشوكاة: 


إن صميم استراتيجية الشركات هو المكوّن التنافسي. ورغم أننا سنتعرّض 
إلى المكوّنات الأخرى بصورة موجزة:» إلا أننا سنركز على الاستراتيجية 
التنافسية. ونستطيع من خلال الملاحظات الناشئة عن كتابات مايكل بورتر 
(202]65 [عقطء341) عن الاستراتيجيات التنافسية التمييز بين صنفين ذوي علاقة 
بالمنتوج وصنفين ذوي علاقة بالسوق» وهما التوجه نحو المنتوجات الأساسية 
مُقائل المتتوعناك التخصهية والتوحة بخر الشوق الوظى مقائل اموق 
الدولية”'©. ويجب التوكيد أن كل شركاتنا كانت ذات إنتاج 52 وأن بعضها 
كان كثيف التنوع. وأصبح التركيز على الكيميائيات الأساسية واسعاً خلال 
سبعينيات القرن الماضى. وكان ذلك يعنى استثمارات كبيرة ليناء منشات ذات 
حدم انقو وكاقار سي كذناف تزكير البتكار علي طرق الس نميه لدي 
وتقليل الكلفة والتحكم بها والتخلص من الزبائن الهامشيين وتقليص الإنفاق 
على البحث والتطويروبقية النفقات إلى حذها الأدنى. فى الصناعة الكيميائية 
ذاه الامسمازات العالقة دوق كلقة القياذة ممه عل« النجافه العكقي إن 
حصة سوق كبيرة عادة ما تكون مؤشراً لهذه الاستراتيجية. وللحفاظ على هذا 
كان على الصناعة تحديث منتوجاتها بصورة مستمرة بالطبع. وما تضمنه 
التتخصص كان التركيز على التسويق وهندسة المنتوج والتركيز على النوعية 
وفتلى الفلانناض السجاركة: والإنقناق' الكسى الى العكع لرهها. والمتعة 
والتطويرالأساسي والعام أيضاً وعلى الخدمات. ولا تركز الأهداف الاستراتيجية 
على تقليل الكلفة بل تركز بالأحرى على النوعية وعلى أسعار أعلى من 


(5) - مرعاو نامعل 0لا عع نته 87 تتوند ءوترأ مك تباج تع 0ه 017[ نءذعء 1ه اعوط تع سوط 1ل17 ,عادو اأعقطء 311 


.(1999 ,2138؟7 كنامطمطدن) :كاده لا بتاع]! :ا تبالكلصة 1) بروء 1ه اى عمطاقاء م01 


77 





المتول + وهف قده الأففسان شيكوك يشاقف] فين :الوق الكديرةةوفياك 
تقليد راسخ في القسم المختص عادة ما يساعد هذه الاستراتيجية. إن التنافس 
مسوق بخمسة مبادئ رئيسة: التنافس ضمن الصناعة» الضغط الناجم عن القوة 
التفاوضية للمزودين والمستخدمين» وكذلك إمكانية الاستعاضة عن المنتوج أو 
الخدمة» والمنافسون الجدد وكلاهما من خارج الصناعة. ورغم أن الصناعة 
وهي كثيفة الاستخدام لرأس المال لم تكن تحت ضغط قوي من التفاوض مع 
المستخدمين» إلا أنها عانت قدرأ كبيراً من التنافس. خاصة الشركات النفطية 
التق دخلت: إلى السوق. 

ما يجب توضيحه هو أن هذا التحليل لا يتعامل مع عدة استراتيجيات أعلن 
عنها بل مع ما تحقق فقط. والمشكلة العامة مع شركاتنا الكيميائية الكبيرة هو 
أنها لا تقتصر على استراتيجية واحدة. إذ إنها معتادة على العمل فى أسواق 
فكفلقة فى كاك الرقت: لذاءقا نا نسهد مر الكثر عاض والايكراتيفات ل تفلو 
بذ مم امنا فهر شك رذ أن الوك عد المميكات الرق اا بوتا ها عير اريف د 
جدير بالاهتمام. 


بيئة الاستراتيجية التنافسية 

وصلت الصناعة الكيميائية مرحلة النضوج بعد الحرب العالمية الثانية 
لتصبح في النهاية صناعة في طور الانحدار»ء أو للتعبير عنها بطريقة أكثر تطرفاء 
وحسب ما قاله السير دينيس هندرسون (1160065508 5م1(6) الرئيس التنفيذي 
الأعلى في شركة آي. سي. آي سنة 1993. (إن العالم الكيميائي قد ذهب إلى 
جهنم في عربة مدفوعة يدوياً. لذا عليك أن تسأل نفسك دوماً إذا ما كان عليك 
تأجيل ذلك)”". وكما في حالات أخرى مشابهة لصناعات بلغت مرحلة النضوج 
مثل صناعة المنسوجات والحديد والفولاذ. فمازال هناك عدة ابتكارات خاصة 
في طرق المعالجة وفي التنظيم. غير أن أهم علامتين لصناعة بلغت مرحلة 
الكهولة كانتا معروفتين للجميع: انعدام ابتكارات أساسية لميادين إنتاجية حديثة 
بكاملهاء وانخفاض في وزن الصناعة بصورة عامة عندما تقارن بغيرها. ولم يكن 
هذا مرئياً خلال فترة الازدهار حينما كان بالإمكان بيع أي شيء تقريباًء بل إن 
الصناعة أنشئت ابتكارات أساسية مثل اللدائن والألياف الصناعية. حتى إن أزمة 
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النفط الأولى من تشرين الأول/ أكتوبر 1973 لغاية حزيران/ يونيو 1974 التى 
تنافقة شع النفظ ثالائة أعيعاف» الم تسيب الخقاضا ماهر | كنا يدنه فى 
صناعات أخرى» بل إنها أطالت فترة الازدهار. لذا قام الزبائن تخوفا من توقف 
كل البضائع بشراء المنتوجات المصنوعة من النفط بأي سعر كان. ولم تستطع 
بعض الشركات المختصة بالكيميائيات تلبية الطلب وبدأت توزع منتوجها على 
زبائنها القدماء الجيدين. ولم تبدأ المشكلة الحقيقية بالنسبة إلى الصناعة 
الكيميائية حتى بدء سنة 1975. 


تشمل استراتيجية الشركات عدة ميادين» ومن بينها العلاقات الصناعية 
والمسائل المالية والعلاقة مع أصحاب الأسهم وأصحاب المصالحء وما إلى 
ذلك. والمسألة الرئيسة التي سنركز عليها هي الاستراتيجية التنافسية. ومع ذلك 
سنبدأ بملاحظات أولية قليلة عن المجالات الأخرى المذكورة قبل التركيز على 
الاستراتيجية التنافسية. 


خضعت الصناعة الكيميائية لضغوط كثيرة نتيجة قضايا اقتصادية» وخاصة 
بعد وقوع بضع حوادث بيئية. وكانت حادثة بوبال ([85088) في الهند التي 
حصدت حياة نحو ثلاثة آلاف شخص الأشد وقعاً بين تلك الحوادث. وكان 
هناك حوادث أصغر مثل التي وقعت في سيفيسو (567660) بإيطالياء وفي 
شفايتزرهاله (116هطه5682) في سويسراء اللتين أدتا إلى تدمير منطقة من 
الأرض وأحد الأنهار الرئيسة». على التوالى» وسببت فقداناً كبيرا للثقة سواء 
خارج أو داخل الشركات. وكانت حادثة اد بداية النهاية بالنسبة إلى يونيون 
كاربيد كشركة. وأدت الحوادث الصناعية إلى تعطل هويشست التى عانت فى 
أوائل التسعينيات سلسلة من الحوادث الصغيرة فى موقعها ال ا 
كفيك نعار لاه الإداية القيية فى كلقا الجالفين . للمعيطية على الخيز ادرف كله 
المساهمين وأصحاب الحصص المالية فى الشركة أكثر من تأثير الحوادث 
ذاتها. وقد وجّه مثل هذا العجز التتطيمي: الياسيق ضربة شديدة في جميع 
الحالات لسمعة الشركة ولمصيرها في ما بعد. ولم تعد القضايا الأيكولوجية 
خلال العقد المنصرم ذات أهمية استراتيجية لأن الشركات الرئيسة أنشأت 
استراتيجيات أفضل للتعامل مع هذه القضايا ولم يعد الجمهور مهتما كما كان 
خلال ثمانينيات القرن الماضي. 

وعلى النقيض من ذلك» أصبحت المسائل المالية ذات أهمية متزايدة» 
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فالصتاعات. المتقادمة عمرا تثميز بالتنافس المعرّن الذي جغل كافة الشركات 
الكبرى تبحث عن أفضل الوسائل لإعادة التمويل. وأصبح رأس المال الجديد 
رخيصا في الولايات المتحدة وهو ما دفع الشركات الكبرى مثل الشركات 
الآلمانية إلى إدراج أسهمها في التسعينيات في بورصة نيويورك. ولكي يفعلوا 
ذلك كان عليهم تغيير معاييرهم المحاسبية. وهذا لم يكن قضية فنية وحسب» 
بل شمل إدخال ثقافة مختلفة وفهماً للذات كان أكثر انفتاحاً لمطالب المساهمين 
على حساب أصحاب الحصص المالية. ولدينا هناء كما فى المسألة البيئية قضية 
خاصة. فقد حاول ماريو شيمبيرني (نطةمءطستطء5 ةا رئيس مجلس إدارة 
شركة مونتيديسون سنة 1985 تخليص شركته من مشورة وتحكم مجموعة 
بونومي (ندهده8) التابعة لشركة فيات 5180) ومن تأثير بنك ميديوبانكا 
(دعسة316010). ورغم أن ميديوبانكا كان بنكاً را نسببا إلآأ'أنة كان في 
موقع رئيس في الصناعة الإيطالية. وكان يقوده أنريكو كوتشيا (مععتم8 2أععد2) 
الذي كان حتى تاريخ وفاته في تموز/ يوليو سنة 2000 «الرجل القوي بلا منازع 
في العالم المالي الإيطالي» ولا يمكن من دون معلوماته أو مساعدته أو موافقته 
'"'. وتم إبعاد شيمبيرني الذي نجح 
بمساعدة مجموعة فيروتزي (56150221)» من في - ب ل من كان اختارهم 
كمنقذين بعد سنتين. وتم إيقاف استراتيجيته الخاصة بالتفرع إلى الخدمات 
المالية» وأعيدت هيكلة مونتيديسون مع تركيز قوي على الصناعة الزراعية. ولم 
يعد بالإمكان في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي اعتبارها شركة 
مختصة بالكيميائيات. فقد كان ما مجموعه 1577 مليار ليرة فقط». أي ما يبلغ 
ستة في المئة من مجمل مدخول الشركة البالغ 24997 مليار ليرة» من مصدر 
كيميائى. فى حين أن 75 فى المئة (18870 مليار ليرة) كانت من مصادر أعمال 
زراعيك نوق الهف عن [مكانياك العو الستجتبلى: ف الظاقة"الكيريالية الفط 
والغاز لا في الكيميائيات. ويمكن في الواقع أن ننسب مونتيديسون إلى مجموعة 
الشركات المنسحبة من الاختصاص الكيميائي» مما يرفع العدد إلى سبع من 
مجموع خمس عشرة شركة. 


إبرام أية صفقة ذات شأن في ذلك البلد) 


وأخيراًء وليس آخراء لابد من معالجة العلاقات الصناعية. إن البيئة ذات 
الذهنية التعاونية كما هو الأمر فى اليابان أو وسط وشمال أوروبا تجعل 
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العلاقات الصناعية قضايا أساسية. وتتبع معظم شركاتنا المتخصصة في 
الكيميائيات في هذه المناطق وفي غيرها سياسة ربط الأفراد بطريقة إيجابية 
ممات مسلق ادع خلال كعد ١‏ ا حور مهرةا اتعد ري رس حداد له شرم 
ظروف عمل أفضل من المتوسط الصناعي. ويشمل ذلك الشركات الأميركية مثل 
دو بونت. وكانت هذه السياسة جزءاً ع مق قوية ذاو واجتعر الم تحدمون 
اليابانيون والأوروبيون بأنهم «متزوجون» من الشركة التي يعملون فيها وكانوا 
مستعدين ليقدموا أفضل ما لديهم.. وكما في أية علاقة جديّة» فإذا ما حدثت 
أي خيبة أمل فإنها ستؤثر بشدة» وسيكون لها نتائج جسيمة على أداء الشركة 
المعنية. وقد نجحت هويشست وإلى درجة أقل باير في اجتثاث أي شعور 
إبجاى دو هذا الدوها :وحاضة بن الأذار: امعط ادل السعية ياه اقرف 
الماضي. وكانت المواجهات مع القوة العاملة أحد أسباب أداء هويشست التي 
دمّرت ذاتها خلال التسعينيات. 

لقد أوجد الازدهار عدة فرص للانتاج» وتجاوبت شركاتنا مع كل 
الفرص الممكنة فى الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها. وكان لدى 
الحم كن يداي السيعياهه ويذائل :تناج مواه وبيطية 'للطدافة اكور سيان 
مثل الأيثيلين والعطريات واللدائن والآلياف الصناعية والطلاء والأصباغ 
والصيدلانيات ومبيدات الأدغال والحشرات والمطاط والمفرقعات» وما إلى 
ذلك». إضافة إلى الكيميائيات العضوية واللاعضوية القديمة. شمل بعضها أيضاً 
المعادن والأفلام وخدمات المعلومات وبناء الماكينات؛. كما شمل الخدمات 
الهندسية. وكان هناك اختلافات بالطبع. فقد كانت سيبا - غايغي التي تركز 
تقليدياً على الصيدلانيات والأصباغ أقل تنويعاً من الشركات الألمانية» أو آي. 
سي. آي أو دو بونت. وكانت داو شديدة التركيز على الألياف. كما كانت 
عالة "عرق تالمسية إلى "الأليات ركم كانه تروساك هيتوى بالففية إلى 
الأسمدة. وكانت الشركات اليابانية أكثرها تنويعاًء إذ كانت منشغلة فى البناء 
و لكان انق للك ا 

كان التركيز على السوق المحلية من وجهة النظر العالمية يعتبر استراتيجية 
موطئ القدم. وهذا صحيح حتى عندما توصف الولايات المتحدة» إذ رغم 
القدرة الإنتاجية للسوق الوطنية إلا أنها مازالت متجانسة.» وخاصة حين 
مقارنتها بمختلف دول أوروبا ذات التقاليد والمعايير والأذواق والقوانين 
المختلفة التي يمكن وصفها بطريقة أفضل من خلال مفهوم العمل متعدد 
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الجنسيات. ومع ذلك فإن اختلاف الأسواق الوطنية في أؤاززؤانا تضاءل مع مرور 
الوقتك: وقد أظهرت السشعينيات- مرجا وتكيفا متبادلا أكيك تكفيزامما كان عليه 
الأمر في السبعينيات. وتعكس الشركات المختصة بالكيميائيات الكبرى هذا 
التغير. إذ إن الشركات الأوروبية تدّعى أن أوروبا بكاملها هى سوق وطنية لها 
ندل أية“دولة أحرى متقردة. وقد شكل 'الاتحاد الأوزويي» إضافة: إلى ذلك»ء 
سوقاً موحّدة منذ 1993. لذا يمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي منذ ذلك التاريخ 
سوقاً وطنية. فحتى الثمانينيات كان بإمكان شركاتنا أن تكون منقسمة بوضوح 
في مجموعتين: الشركات التي أنجزت ثلثي مبيعاتها في موطنها ومنها: أساهي 
ودو بونت وميتسوبيشي ومونسانتو ومونتيديسون ورون - بولنك ويونيون 
كاربيد. والمجموعة الثانية التى حصلت خلاف ذلك على ثلثى مدخولها من 
مبيعات خارج بلدها الأصلي ومنها: أكزو وباسف وباير وسيبا - غايغي 
وهويقشست” وهبلدوو وآي'سئ أ دركابت" المركدان البابانياتان اكثر تركيرا 
على سوقهما الوطني» فلم تمتلك أي مصانع إنتاجية خارج اليابان. وما تجدر 
ملاحظته هو ذلك المدى الذي تعكس فيه شركاتنا البنية الشاملة للاقتصاد 
المغروسة فيه» فالتوجه المبكر نحو التصدير للشركات الأوروبية وخاصة من 
الدول الصغيرة والتركيز على السوق المحلية فى الولايات المتحدة واليابان من 
الأمور اللافتة. 


لقن افيه القوركات"' الحسبس) «الكسانات ‏ اللحمين ‏ كز الآرلن ماله 
فى العدول داب 1 قينا العيله سه إلى اعمال مايكل جوودين -وشتكرة 
الاماة اليك المعلنة هى الأفضلية المتصدرة فى الكيميائيات الأساسية إذا ما 
جارتها حصة متقدمة في البضائع الكتلية مثل أشي ١‏ يقن ايده 
هي الأفضلية التنافسية الخاصة إذا ما تلاءمت مع السلع عالية السعر مثل 
أنواع الطلاء. وتستثمر الشركات في هذا القطاع في البحث والتطويروفي 
التوزيع أكثر مما تستثمره شركات المجموعة الأولى. ويستخدم المدخول من 
مصادر أجنبية إذا كان أكثر من أو أقل من 50 فى المئة من دخل الشركة 
كمؤشر على التوجه نحو السوق الداخلى أو لالس وقد أسندت كافة 
التقسيمات بناءً على المدخول وليس على الأدبائم أو الر كل بموجب أسعار 
البورصة وذلك لسهولة المقارنة. لذا فإن الجداول الأربعة المدرجة فى المتن 
كين صبورة الشردي لمان ذو بالق مكنا ولا تميو انعد الوجيات 


العمل المعلنة. 
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الحدول (1-2) 
الموقف التنافسى للشركات المختصة بالكيميائيات فى بداية السبعينيات 
الأفضلية غالباً فى الكيميائيات السائبة ٠‏ الأفضلية غالبا فى التخصصيات 














سوق وطنية أساهي دو بونت 
داو يونيون كاربيد 
ميتسو بيشى 
مونسانتو 
مونتيديسود 
رون- بولنك 


طؤر من التفاعل: من أواسط السبعينيات إلى أواسط الثمانينيات 

أعادت أزمة النفط الأولى طرح مسألة المواد الخام والطاقة. فقد كانت كافة 
الشركات تحولت من الفحم التقليدي إلى النفط سواء أكان ذلك كمادة وقود أو 
كمصدر طاقة. وكان ذلك إعادة توجه استغرقت عقداًء وانتهت فى أواسط 
الستينيات. وبعد عشر سنوات تحذت أزمة النفط تلك الخطوة. والحقيقة أن دو 
بونت وآي. سي. آي والشركات الألمانية الثلاث بحثت في إمكانية استخدام 
أوسع للفحم أو حتى العودة إليه'*. ووصلت جميعها إلى الاستنتاج نفسهء وهو 
أن العودة إلى الفحم غير ممكنة. فقد كان عائق الكلفة العالية جدا الضروري 
للتخلي عن كيميائيات النفط. بالإضافة إلى السعر المتزايد للفحم»ء والشحة في 
التي كانت تلوح في حينه مع أفق زمني بدا طويلاً جد””. ولم تتحقق البدائل 


(8) تفصع أمدظ لصه أوع1آ ,وتوت 011 م1 تعنواكمة كد (1881] عنأععادماذ» ,معاأقعطء5 .0 بوكر 
6) نروم1مطء12 10نه نودرماىةر «,1990 -1970 ,100151165 ادعتسعطن 320 أمعسعستلعظ 0021 مم1 امعمطاوعء م1 
-383 .مم ,(2000 1111111ناكر 


(9) أمءتعممءط زه انع عع عمللا أهطهل0 176 نممناتاءع م001 تنه مقاوناهم1 ,لاعتتططماك .8 أترعط م10 
.(1988 رووع:2 50001 8١351255‏ 150721:0ة1] :نذالا ,هماد ه180) داع لمرط 


يستغرق الأمر عشر سنوات بين اتخاذ القرار للبدء بمنجم فحم حتى يصل الإنتاج إلى قدرته الإنتاجية 
الكاملة وهي فترة زمنية لم تكن الصناعة الكيميائية قادرة على تحملها. 
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الأخرن للظاقة مغل الظاقة :الزرية”"21: كنا كاث الذي المعتاد :من سحاولة توفي 
أكبر كمية ممكنة من الطاقة ومن مادة الوقود وانتظار أزمنة أفضل. ومن الصحيح 
أن بعض الشركات التى اختارت الأفضلية التنافسية الأكثر خصوصية قامت 
ليمي لذو لانعاجهه مواد حكني قل ونون كازيية: الى كات يري سم 
إنتاج اللدائن الأوروبي إلى أكزو التي قللت من إنتاجها الرئيس من الألياف. 
وقامت بعض الشركات بتقليصات كبيرة. فقد أطلقت رون - بولنك سنة 1977 ما 
سمته «خطة المنسوجات» قامت بموجبها بخفض عدد قوتها العاملة من ثلاثة 
عشر ألف موظف (1977) إلى ألفين وستمئة موظف (1982) غير أن هذا العدد 
المخفض مازال يمثل نحو 20 في المئة من حجم أعمال الشركة في بداية 
الثمانينيات. وأنشأت شركات أخرى وسائل أفضل للحصول على موارد نفطية: 
فوقعت مونسانتو على عقدٍ مشترك مع شركة كونوكو (0002060) للنفط سنة 1977 
واستمرت باسف باستراتيجية التكامل الارتجاعي. 


على النقيض من ذلك لم تكن أزمة النفط هي التي دفعت هيدرو وجعلتها 
تدخل قطاع النفط والغاز بل كان القرار بالأحرى نتيجة اعتبارات سياسية. ورغم عدم 
امتلاكها أي خبرة في هذا القطاع إلا أن اكتشاف النفط في الجرف القاري النرويجي 
أجبر هيدروء كونها أكبر شركة وطنية» على التصرف كمركبة تدعم المصلحة 
الوطنية في هذا القطاع”''". وكانت استثمارات هيدرو في النفط صدفة لا غير. 

لم تصل الأزمة المتعلقة بأسعار النفط إلى الصناعة الكيميائية حتى سنة 


5ه وبعد سنتين بدأت المبيعات بالتحسن. ولم يكن الركود في الصناعة 
الكيميائية بعمق ما كان عليه فى صناعات أخرى. أما صدمة النفط الثانية فى 
عامى 1979 و1980 التى معدت السعر ثلاث أضعاف مرة أخرى». فقد أثرت 
في الضنافة الكيعيائية تأثيراً شديداً. وأصيبت منتوجات أعلى سلسلة الإنتاج 
(طةءةومنا) القريبة من النفط الخام بشكل أعنف من المنتوجات الأكثر نقاوة في 
أسفل سلسلة الإنتاج. ومع الازدياد الكبير في أسعار المنتوجات الوسيطة مثل 


(10) كانت باسف قد خططت لبناء محطة كهرباء نووية في موقعها الرئيس في مدينة لودفيغسهافن 

(دع قطوع 001 ناءآ) . غير أنها تخلّت عن الفكرة سنة 1976 لأسباب مالية. انظر: 6 ,له بلع قله طواعطى رمه 11 

. (2002 بعاععظ .11 .ن) :لاعتصدط/8) عا 1ع دمع د1نء771ب[ء:01177] ©1171 :1ك ار 

(11) كان هناك قرار سياسي لحماية المصالح النرويجية باستخدام ثلاث شركات» شركة ستات أويل 

المشكلة حديئاً وخالصة الملكية للدولة وهيدرو المملوكة بنسبة 51 فى المئة للدولة والمدارة على أسس خاصة 
وشركة ساغا الجديدة المملوكة من القطاع الخاص (6مله]1 علتحعع10) . 
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الأيثيلين أو البروبيلين» أصبحت المنتوجات الكتلية مثل اللدائن أو الألياف باهظة 
الثمن. وعانت الشركات التى ركزت على هذه المنتوجات أوقاتاً عصيبة فى ذلك 
الوقت». فقد كان 44 في المئة من حجم أعمال أساهي نكا مقطو اننا 380 
في المئة منه من الألياف الصناعية. وكان قد اتّفِْقَ خلال الأزمة الأولى على عدم 
وجود بدائل للنفط والغاز. وكان على الصناعة بدل ذلك التعامل مع إمكانية وجود 
بدائل لمنتوجاتها مثل الألياف الطبيعية بدل الألياف الصناعية. وخسرت الصناعة 
الكيميائية في أوروبا وحدها نحو 1.5 مليار دولار في واحدة من قطاعاتها 
(اللدائن) سنة 2201981. وقد علق ماتياس سيفيلدر (506]61062 قدئط]848) الرئيس 
التنفيذي الأعلى لشركة باسف على الموقف في ذروة الأزمة سنة 1982 قائلاً «إن 
المشكاه كيدهي النساك تاهيه فال د متو اللداته القاسة بوكو عميات 
التكرير والتقطير الإتلافي (عمتاعةت) ١‏ ويشابه موقف اللدائن موقف الصنافاف 
الثقيلة. إذ يوجد لدينا أزمة بنيوية تغذيها عدة مصادر. فقد استثمر هذا القسم من 
الصناعة بكامله في العالم الغربي أكثر مما يجب منذ سنة 1975 لأننا لم نرد أن 
تفهنم أن تنك النمو العى "كنا مععادين عليها قبل 'أزفة التفظ قل انمهت" . 
وبهذه الكلمات اختتم سيفيلدر الموقف العام *'". ورغم أن كافة الشركات كان 
عليها التفاعل مع هذه الأزمة» إلا أن التحدي الأشد كان من نصيب أولئك 
المرقويق على« الريادة "فى" الكلتة تقارنه بالذيه افعهدو ا العماين بوفد تقاغت 
الشركات في عتنبنا بصورة أبناسية يلات طرق : إعادة العوجه في ,كنا ينض 
المواد الخام. وإعادة هيكلة السوق» وإعادة تموضع الشركة المعنية. 


اندفعت أول مجموعة من الشركات التي تضم أساهي وباسف وداو ودو 
نولة وسدون تبرييتتي بحنا ع الرياةة :فى الكقة إلى أعلى السلسلة 
الإنتاجية» وشاركت بثقل أكبر في الطاقة (النفط». الفحم) والمواد الخام (النفثا) 
والسلع الوسيطة (الأوليفينات والعطريات). واستثمرت أساهي في مصانعها الرئيسة 
في ميزوشيما (1102طون8112) وكاوازاكي (كلدقة1235) لزيادة إنتاج المواد الأساسية 


(12) 0لا أمهاى 17 تارك تلا ع انااكء ديا ,عقترع دل 07065 تعر كال 12 بعل عاراءتعدهء © علتطءمااء1 ج1716 
١١ )011,1992(.‏ :متتعطسة 177) مرا دااءدوهء 0 

(13) المصدر نفسه.ء ص 263. 
(14) امعتسعطت عطا صا عمساع متاك تإتأدسكص1 كه سمتان1ه:81» ,و1اعلتمطصصد0 وكدمكاخ 00 ورمعث تائم 
1 101 47110 15لهء 072711 ,.05ه ,185ع2هء105 تقطادلآ 220 20211 هآ طأملم]آ ,وجمعخى طامتطدك نما «,نزاوسلمآ1 
-379 .مم ,(1998 ,كد50 لطله تزع1 17/1 مطل 1ه نا بع اك) بوباك 0م[ أمء ةع طن عا اتتمث كاطع ةكمل :اناده 07 1011م 1 
.9 320 ,413 
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مثل البولى - إيثيلين (26عالإط]201-8) والبولى ‏ بروبيلين (عمعءالامه:8-ن1ه©2) . 
زكادف يانه عق كل أول أقلة تعطيةا فزديد أت مسي اتن العراة لكام موكيا 
كان نصف احتياجاتها من مدخول النفثا سنة 1980 وثلثى زيت التدفئة المطلوب 
لديها من مصادرها الخاصة. وأقامت الشركة مصانع 1 إتلافي جديدة» وخاصة 
فى موقعها الرئيس فى لودفيكسهافنء» وفى أنتورب (42686:8) أيضاً. وكانت داو 
فد واشركة واناء اندز يج تنمارية فحت سينات بال قل السعييات: 
وأعلنت عن خطط للاستمرار في عمليات بناء كبيرة جديدة في يوغسلافيا 
وألمانياء وعن مشروع مشترك واسع في السعودية. ومثّل هذا المشروع الأخير 
قضية جديدة في التنافس : منافسون جدد أقوياء ماليا يستندون إلى النفط الخام 
ويدعمهم رأس مال دول يدخلون السوق. وكانت شركات النفط المتمكنة قد 
شيدت مصانع للسلع الكيميائية الوسيطة» أما الآن فقد أعلنت مختلف الدول 
العربية القيام بذات الشيء. وكان هناك مشاريع أخرى ستكمل مشروع داو 
المشترك مع السعودية فوقعت هويشست مثلا اتفاقا مع الكويت سنة 1984 يخص 
استثماراً مشتركاً هائلاً. وصرح أليك فلام (صسصهاظ هه1ه) نائب رئيس يونيون 
كاربيد سنة 1986 أن البتروكيميائيات لن تكون مربحة إلا إذا استندت إلى مواد خام 
منتجة 5ني)!5!"..وكانت التقطوة الى اتتقلتها دو موتك فى تموز/يوليو 1981 أكترها 
لانن للنظن. ققد أدمشت الصحافة من تخاذل قرا تر كمون اللظافة وميا كودوكر 
للنفط وكونسوليديتد للفحم (لهه0© 5011025:604م00). وكان الرئيس الإداري الأعلى 
إد جيفرسون (8416616802) قد أكد التزام دو بونت بالكيميائيات الآساسية 
وأسقط فكرة الاستثمار في المواد الخام» وادعى أن مثل ذلك التحرك سيكلف 
البضعة مليازات دولاز وسيتضمن التزاماً غير مسجم مع استراتيجيتنا»2". ولم 
يقتصر ما زودته كونوكو على الطاقة والسلع الوسيطة بل تضمن بيع منتوجات دو 
بونت فى السوق النفطية. وكانت أحدى الممتلكات الرئيسة لشركة دو بونت» 
وقبافقت بعك عيلها التجارق مق خلال الأكشباب» "ولك ما جحلها أكبر شركة 
مختصة بالكيميائيات في العالم. وأصبح النفط بالنسبة إلى هيدرو أيضاً أكبر مصدر 
للربح خلال النصف الأول من ثمانينيات القن الماضي. وأعادت استثمار أجزاء 
من أرباحها النفطية في تخصصها الصناعي» أي الأسمدة. وتمكنت هيدرو من 


(15) مقابلة مع مجلة «تجمعهدء71س4:1م1. العدد 1 (1986)» ص 12. 


(216 171771 أأ 1101 
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خلال النمو الداخلي ومن خلال اكتساب مجموعة ويندميل الهولندية طه)نا) 
(مناه [انسقمة11 وكوفاز الفرنسية (00582 طاعمء:2) خلال سنة 1986 من تبوء 
مركز أكبر مزود للأسمدة الصناعية في أوروباء وبذلك حققت استراتيجيتها الرامية 
إلى ريادة الكلفة في هذا القطاع. وركزت شركة ميتسوبيشي كيميكال على مصدر 
قوتها التقليدي وهو الفحم. فقد حققت الشركة 46 في المئة من حجم أعمالها من 
البتروكيميائيات و29 في المئة من الكوك (©01©) والمنتوجات المتعلقة بالفحم. 
وعندما ارتفع سعر النفط الخام وألمّت المتاعب بالقسم البتروكيميائي» كانت 
الإجابة البديهية : الفحم. فأعلنت ميتسوبيشي خلال النصف الثاني من الثمانينيات 
بناء منشأة ضخمة جداً للتسييل» يبلغ إنتاجها مئة ألف برميل في اليوم» تعتمد 
على الليغنيت الأسترالى (هانمع1آ صمئلههادناه). غير أن هذه المنشأة» مثل 
مثيلاتها في ألمانيا والولايات المتحدة لم تنجز بسبب انخفاض أسعار النفط سنة 
5. وكان سعر النفط المنخفض السبب الرئيس لإلغاء المنشأت الكبيرة التى 
كات جتتركاك درق دق ملم عنها :من الخليع العريي: ْ 

تفاعلت مجموعة ثانية من الشركات مع سعر النفط باستراتيجية معاكسة. 
فقد حاولت تقليل التزامها بالبضائع الكتلية وركزت على أعلى السلسلة 
الإنتاجية للسوق. ولم يكن هذا خياراً مقصوداً في كافة الحالات. فقد اضطرّت 
مونسانتو إلى التخلي عن مصدر تجهيزها المضمون عندما قامت منافستها 
المباشرة دو بونت بشراء كونوكو شريكها في المشروع المشترك. وكان على 
رون - بولنك أن تبيع استثماراتها النفطية إلى ألف - أكيتين (عمنةانتدوهات) 
لكى تبقى فى السوق. وأعلنت كافة الشركات فى النصف الأول من 
الكببانيقيات كر نينا الاستثمار في مفوعاهه أكدر فيد .وحمل ينفنيا ذلك 
بسرعة» بينما احتاج الآخرون إلى فترة أطول. وكانت داو متمكنة جداً في 
الكيميائيات الأساسية وكانت واحدة من الرواد العالميين فى البولى ‏ إيثيلين 
والبولى معايرين (مدةوووزة8):' إلا أنها كانت تضاف المئافسة العربية أيضاًء 
واعلية: ضيه اننطو افوا حرو ان سيك كو اتنققيا نهنا لاقل فى 
المحساكة التروعيييةة الكيرع وانيت تداوعيا الممركة لضاف الوط 
العضوية مع أساهي, كما باعت استثماراتها في الغاز والنفط. وأعلنت عن 
تركيزها على التخصصيات والأدوية» غير أن أكثر من 60 في المئة من حجم 
أعمالها كان لايزال في الكيميائيات الأساسية بسبب تركيزها الثقيل عليها. 

كان هناك حالتان خاصتان من سريعي الحركة هما رون بولنك 
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ومونتيديسون. وكان لكليهما دافع للتحرك السريع بسبب الخسائر الفادحة. 
وكانت رون بولنك قد أمّمت سنة 1981 فى حين عانت مصاعب خلال 
اللسوجا هه ضير أذ ركه المتطزالكاننة سعيه: انها وديا ادل ار القلهيا 
الحكومة الفرنسية من خلال ضخ ثلاث مليارات فرنك من رأس المال الجديد 
وقروض جديدة ساعدت فى إعادة هيكلة الشركة. وعلقت مجلة )همعط +17 
على ذلك بقولها «الخمرصية حير من الموت». والحقيقة أن الحكومة الفرنسية هى 
من أنقذ الشركة» أو فى الأقل» من أبقاها على حجمها. أما مونتيديسون التى 
ركرك ل الإقاع الكنلى قفن أعاه ارين سمحتيرتى بركيسها: الإذاري الاغلى 
هيكلتها في النصف الأول من الثمانينيات. وتم تقليص قوتها العاملة لتصبح 
خمسة وثلاثين ألف عامل» وكانت الكلفة هائلة ‏ ملياري دولار ‏ إلا أن 
الشركة تخطت مرحلة الخسارة سنة 1985. وكان نصف حجم أعمالها فقط في 
تلك السنة من أصول كيميائية» أما النصف الآخر فكان من الخدمات مثل 
محطات البنزين. وتوسّع هذا القطاع البديل عندما اشترت مونتيديسون شركة 
التأمين الكبيرة لافوندياريا (هتنهنلهه2 2.آ) سنة 1986. 

لقد اتبعت الشركات الأخرى نفس الاستراتيجية مندفعة نحو منتوجات ذات 
هوامش أعلى» ولكن بخطوات أقل إثارة. ولم تكن باير وهويشست وسيبا - 
غايغي منغمسة بشدة في الكيميائيات الأساسية مثل بقية الشركات. ومع ذلك فقد 
تكيفت بالتركيز على أعلى السلسلة الإنتاجية للسوق في حين اعتمدت على 
التقاليد الأوروبية القديمة للتعاون من خلال تكريس فين بنجاح» ومن خلال 
التأثير في السوق من خلال تشكيل الكارتيلات. وجرت الموافقة على كلا 
الكارتيلين كمؤسستين مؤقتتين مفيدتين. 

كانت أكزو واحدة من الرواد النشطين فى إعادة بناء سوق الألياف؛ 
ففي سنة 1982 قام المنتجون العشرة الكبار فى أوزوبا بتوقيع اتفاق تعهدوا 
بموجبه تقليص ألياف المنسوجات والسجاد بمقدار خمسة آلاف طن خلال 
فترة ثلاث سنوات. وعرفت الشركات اليابانية والأميركية بهذه الخطوة إلا أنها 
الاثعع رسكنا في الكارتيل. ومع ذلك فقد أغلقت دو بونت منشآت 
تصنيع الألياف أيضاً. وبدأت أعمال دو بونت لتصنيع الألياف» على عكس 
أعمال الأوروبيين في الوقت ذاته تحقق ربحاً اعتباراً من الربع الأخير سنة 
0:فضاعدا + «ندت اتعمالاك" الألياف “فى سنة 1980 متحستة وكانت 
الالياك م انوع كاي قتصدو الإلعاج كنا أفاد الركسن |« جترسوة فى 
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أيار/ مايو 271981©. ورغم أن هذه الشركة الأميركية كانت قد استثمرت في 
الألياف الخاصة والتقنية» إلا أن الشركات الأخرى كانت مازالت تركّز على 
الأنواع القياسية. وكانت إعادة بناء السوق الأوروبية بواسطة الكارتيل ناجحة 


لآن الألياف من إنتاج هويشست كانت واحدة من «أعمدة الربحية» سنة 1983. 

كانت أنواع اللدائن السائبة (5616ةامعاانام) الميدان التالي الذي سبّب 
المشاكل» ويستثنى من ذلك يونيون كاربيد التي استخدمت طريقتها الجديدة لخفض 
نفقات إنتاج البوليثين منخفض الكثافة (1.1228) بدرجة كبيرة. واقترح رولف ساميت 
(اعصتصحة5 015) الرئيس الإداري الأعلى لشركة هويشست إنشاء مكتب في بروكسل 
عن طاقات إنتاج اللدائن العالمية”*'". وكانت الفكرة أن المكتب لا يجب أن يستقي 
معلوماته من الخارج بل يجب أن يجمع الإعلانات الواردة حول السعات من 
الشركالة ذانها وفكتى هذا ابنلونا تعاونيا آخر أدى إلى خل شبيه يدنك الدى 
استخدم مع الألياف. وقام كافة المنتجين الرئيسين في أوروبا في السنين التالية 
بتقليص إنتاجهم بين 20 إلى 50 في المئة. وظهرت النتيجة إذ عادت أسعار اللدائن 
بين 1986 و1988 إلى ما كانت عليه إذ كانت أكبر الرابحين فى الصناعة. 


الجدول (2-2) 
الموقف التنافسى للشركات المختصة بالكيميائيات فى أوائل الثمانينيات 











الأفضلية غالباً في الكيميائيات السائبة |[ الأفضلية غالباً في التخصصيات 
سوق عالمية أكزو باير 
باسف بيات عايعي 
داو هويشست 
آي سي آي 
هيدرو 
سوق وطنية أساهي يونيون كاربيد 
دو بونت 
مونسانتو 
مونتيديسود 
رون - بولنك 
(17) المصدر نفسه. 
(218 4/5 ,ع ا1نلتااع2 ©1نأء :77عج 411 11 1اال 170711 
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لقد أظهرت الميادين الثلاثة: مصافى النفط» ومنشآت التقطير الإتلافى 
للمنتوجات الوسيطة» والألياف من الأنواع القيانوة وأنواع اللدائن السائبة» 000 
اعتمادتها على تأرجحات الاقتصادية. وقد نجحت الصناعة الكيميائية خلال 
النصف الأول من الثمانينيات في التغلب على تحديات صدمتي أسعار النفطء 
رغم أن الأمر استغرق نحو عشر سنوات. وأصبحت الشركات والمنتوجات في 
النهاية أكثر تمايزاًء غير أن الاستثمارات التي أعلن عنها في البضائع الاستهلاكية 
والصيدلانيات وما شابه ذلك لم يكن لها وقع كافٍ لتعطي كافة الشركات هيئة 
جديدة. وتتحرك الشركات الكبيرة إلا بطريقة بطيئة نسبياء وكانت الشركات التي 
نتكلم عليها هي الشركات الخمس عشرة الأكبر. لذا فمن غير المدهش وجود 
تشابه كبير بين جدول أوائل السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. 


طور من النشاطات : من منتصف الثمانينيات حتى بداية التسعينيات 


تحسّن الوضع في الصناعة بعد سنة 1983» ولم تساعد سنتان جيدتان في 
الاستجابة وحسبء بل في البحث بجدية عن فرص استراتيجية جديدة. غير أن 
الوضع كان مختلفاً عن سنوات الازدهار. كانت الصناعة الكيميائية خلال تلك 
الفترة تحت تأثير ثلاث قوى معجّلة: طرق معالجة جديدة تستند إلى النفط ومواد 
أساسية جديدة مثل الألياف واللدائن وبروز الأسواق الكبرى. وبذلك عرضت 
فترة الازدهار للصناعة الكيميائية فرصاً للنمو تتجاوز ما قدمته للقطاعات الصناعية 
الأخرى. ولم تُبدِ الثمانينيات أي من هذه الإمكانيات للتوسع» فمبيعات اللدائن 
مكلذ تعيعه دون المتعتتانة والمتعيدائه م الفزن الماضى: عن أن تركيية 
المخدوعة بكاهلها المتسفة على الاسكار مدوريه بوك راميجة لقا 1 
انيت بطر تيا" "نروك يق ماله فيج ولق ] لذدللاتك إتكانيات 
للنمو المستقبلي: التوسع الجغرافيء والتركيز على ميادين متميزة ذات حجم 
عمل ضخم.ء والمنتوجات الخاصة ذات الربحية العالية رغم حجم العمل القليل. 

منل أواسظ العماتينيات: فكرت. الشركات اذاتك التوجه التضديرزي بقعرورة 
عدم الاقتصار على البيع بل على الإنتاج في ثالوث الولايات المتحدة وأوروبا 


(19) كان البوليثين عالي الكثافة (1588) المادة الوحيدة التي غيّرت حصتها لتبلغ 11 في المئة. انظر: 
عاطها رمع كلاء دع 0 تتلا 1ه ماك 111 (ااألرة7أكط 10تلا ع 1نااء[ء ناا ©7711ع ه67 تاعللء كالاء2] ع0 عاأءترعدء0 ,عاتطعوااء 1" 
.29 .م ,13 
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واليابان. ففي الإمكان إنتاج عدة كيميائيات أساسية بكلفة أرخص في بلدان 
أخرى حيث تكون الأجور ونفقات الحماية البيئية أقل. وأصبح التصنيع قرب 
مراكز الاستهلاك للمنتوجات الأكثر تطوراً أمراً ذا أهمية أكبر عندما لجأت 
القطاعات الصناعية الأخرى من الزبائن الرئيسين إلى أساليب من نوع «في 
الوقت المناسب 26ننا 10 :5نازا. ورغم كون ذلك توجهاً أبرزته جميع الشركات 
تقريباً فى بياناتها الرسمية» إلا أن فروقاً كبيرة كانت لاتزال باقية. وعكست هذه 
الفروق 550 التقليدية» فالشركات التي كانت المصدر الرئيس أصبحت 
أكثر عالمية من الشركات التي ركزت على أسواقها الوطنية. فلم تقتصر شركات 
مثل باسف وباير وسيبا - غايغي وهويشست على إنشاء مصانع كبيرة للإنتاج في 
الخارج بل أقامت منشآت بحث وتطوير في بلدان الثالوث. ولم تكن الفكرة من 
هذا هى الاقتصاد فى الإنفاق» بل لتعزيز الإبداعية من خلال إنجاز البحث 
والتطوير في بيئات ثقافية مختلفة. وكان فولفغانغ هيلغر الرئيس الإذاري الأعلى 
فى هويشست قد أفاد فى الثمانينيات أن أفضل الباحثين الأميركيين أو اليابانيين 
دافا إلى أوووكا ول علي" الفركة :ان لاذه لبس لي يلدعم أن تعيارة 
أخرى: إن أفضل الأفراد لا يمكن الاستفادة منهم إلا في مواقعهم. وكان هذا 
الشعور بالالتزام بالأسواق الآجنبية على أشذه في أوروبا. ورغم أن كافة 
الشركات حاولت نقل صورة دولية لهاء إلا أن داو كانت الشركة الوحيدة من 
غير الشركات الأوروبية التي تجاوزت مبيعاتها الخارجية مبيعاتها الوطنية. 


بدأ يتضح خلال ثمانينيات القرن الماضي بصورة أكثر جلاء أن الشركات 
المختصة بالكيميائيات ستتوقف عن العمومية التي تعرض بموجبها كافة أنواع 
المنتوجات. وأعلنت كافة الشركات تقريباً فى الوقت نفسه عن استراتيجيات 
لإيقاف عرض منتوجات دورية (5اء1700م ا ومجانة أتفيتينا مق 
التقلبات الاقتصادية. ومع ذلك لم تنجح المجموعة النى "تك أكزو وأساهي 
وداو تماماً في سعيهاء بينما كان أداء المجموعة الأخرى التي تضم باير وسيبا - 
غايغي وهويشست وآي. سي . آي وميتسوبيشي ومونتيديسون ومونسانتو ورون - 
بولنك ويونيون كاربيد أفضل. وكان أحد الأسباب الرئيسة الاستثمار الكبير 
للمجموعة الأولى في الكيميائيات الأساسية. أما باسف ودو بونت فاستمرتا 


(:*) المنتوجات الدورية: هى المنتوجات التى تتأثر بالأحوال الاقتصادية العامة فتزداد مبيعاتها فى فترات 
الازدهار الاقتصادي أو الرخاء وتنكمش في أوقات أخرى مثلاً (المترجم). 
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باتباع أسلوب دمج كلتا الاستراتيجيتين. في حين لم تهتم هيدرو في الانتقال من 
تزكيرها' التقليدي حان الكيهيائبات الأسنابني 577 


ركزت أكزو على الألياف التقنية ذات النوعية العالية والطلاء 
والصيدلانيات. وبالرغم من ذلكء» فإن أكبر أقسامها كان قسم الكيميائيات 
العضوية واللاعضوية الأساسية. وبدأت الشركة ببيع الألياف بهيئة سائبة كما في 
حالة شركة إينكا (812) الأميركية سنة 1985» أو النشاطات البعيدة عن المركز 
مثل شركة ماكينات النسيج باماغ (891028) سنة 1989. وركزت أساهي بصورة 
رئيسة على أفضليتها من حيث الكلفة المنخفضة. وكان استثمارها فى البحث 
والتطوير البالغ نحو 3 في المئة من حجم أعمالها أحد أقل الاستثمارات من هذا 
النوع في الصناعة» ولا يوجد أقل منه إلا استثمار ميتسوبيشي. وكانت هذه 
الأخيرة قد حددت أنظمة المعلوماتية والصيدلانيات مجالات نموها المفضلة فى 
التيتة الأول من التمانيياك< ورهم أن خصفها نتن سوق الأقراصن اللبنة كانت 
تبلغ 30 في المئة» وكانت قد حازت الموقع الثالث بعد أم 3 (213) وسوني 
(هه8) فى الأشرطة الخاصة,ء إلا أن البتروكيميائيات واللاعضويات والكوك 
ولك بوقوا سم مثلت ثلاثة أرباع حجم أعمالها التجارية. أما باسف فقد 
تفرعت فى الصيدلانيات والطلاء وكيميائيات الزراعة» إلا أنها احتفظت 
بامكزابييعم) كمنتج منخفض الكلفة في الأسواق الدولية. وكان هذا شبيهاً 
بموقف داو التي وسّعت ببطء أقسام الصيدلانيات والبضائع الاستهلاكية 
ومبيدات الحشرات لديها. وتضاعفت هذه المواد ضمن حجم الأعمال التجارية 
لشركة داو خلال الثمانينيات. ومع ذلك بقيت اللدائن (أنواع اللدائن) تشكل 
نصف حجم أعمال داوء بينما مثلت الكيميائيات والمعادن ربع حجم أعمالها. 
وكانت الطاقة مصدر ما بين ثلث ونصف أعمال دو بونت التجارية منذ اكتسابها 
كونوكو وكونسوليديتد كول. ومئّلت الألياف واللدائن نحو 15 فى المئة من 
تلك الأعمال مخلفة بذلك نحو الربع للمنتوجات الخاصة مثل المئالايات 
والإلكترونيات وما إلى ذلك. ولم تكن تقلبات الأسواق الكيميائية الآمر الوحيد 
الذي حدد أداء هيدروء. بل تأثرت إلى حد ما بسعر النفط الخام. ونجحت 


(20) أعلنت دو بونت عن استراتيجية تركيز» لكنها مع ذلك بقيت ذات إنتاجي متنوع» انظر : .2 1564م 
51131681 320 1117 أطوم 02) 0121م 001 01 8101111102 عط 1 » ,لقاع 1101 .0 03110آ له مستلتط تلطممعلة 1" ,تزع للم قات 
,.05»© ,1805652518 220 1220311 ,13متث :12 «رقط1ط 1دعتسعطن) أوعع 21[ 171701105 عطا صنط 11 عم أع نماك لمهة 


.4271 لله ,415-458 .مزح ,نواك م1 امعتتيع طن) عرلا تتتمث كاطع كارا :اناده 07 ع 11تهنرمء ا 111 11م تنه كلدع 111 
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هيدرو ركوب الموجتين. ورسّخت موقعهاء استناداً إلى الأفضلية» في مجال 
الطاقة كأكبر منتج للأسمدة وكثاني منتج للألمنيوم والمغنسيوم في أوروبا. 


كانت الاستراتيجية الرئيسة للمجموعة الأخرى من الشركات التركيز على 
متقريدات أرقي تدرف ع ع دي اعد 37 وقيرانت ده نواد اللدائيية 
المقعيلة والألعاف المفيادة السوف» و اللولمزانه الضويية أو الموهميلة كهريانياً 
والخزفيات (وهنصهة:6©) والألياف المشربة مسقا بالصمغيات (ووء2مء:2) 
والصيدلانيات ومنتوجات التكنولوجيات الحيوية وما إلى ذلك. وقامت شركات 
عديدة في الوقت ذاته بالتخلص من منشآت الإنتاج السائب الكبيرة. فقامت باير 
سنة 1989 ببيع ميتزلر (0316]2165) التي كانت تصنع الإطارات ومنتوجات المطاط 
الخاصة إلى بيريلى (111::©)» وقامت فى الوقت ذاته بالاستثمار فى المطاط 
امعان هال الأداء وبر عمف ميات عايكن من مشر وعنها الدع لد مع بان 
للكيميائيات الأساسية» شلدا ‏ كيمى (©نمةءع© 6106ط )80‏ سنة 1985. وركزت 
بعد ذلك على الصيدلانيات ولا عمال الزراعية (مبيدات الفطريات ومبيدات 
الأدغال والصحة الحيوانية والبذور). وفى سنة 1993 أعلنت الشركة استراتيجيتها 
لذ نعل كلاد فواضاكم» الممتوضاة المساعة الخا في والعية لياس 
والأعمال الزراعية. وكانت أهم خطوة تقوم بها هويشست شراء شركة سيلانيز 
(»وعصداء0) سنة 1987 بما يقارب ثلاثة مليارات دولار» وكانت واحدة من أكبر 
عمليات الاكتساب الصناعية حتى ذلك التاريخ. ورغم أن المحللين اعتقدوا بأن 
سعر سيلانيز كان مرتفعاً لأنها كانت واحدة من أكبر منتجي الألياف السائبة» إلا 
أنهم تغاضوا عن حقيقة أنه كان لسيلانيز استثمارات ضخمة في البحث 
والتطوير. وأصبحت الشركة بأليافها الخاصة واحدة من مصادر هويشست الجيدة. 
وقامت الشركة الألمانية فوراً بتقوية تنوعها العالمي من خلال ترسيخ موقعها 
كخامس أكبر منتج كيميائي في الولايات المتحدة. أما في ميدان الصيدلانيات» 
فقد تراجعت نوعاً ما في بداية التسعينيات بعد أن كانت تحتل المركز الثاني بعد 
شركة ميرك. ولم تقم ميتسوبيشي بأي تحركات تذكرهء إلا أنها طورت 
استراتيجيتها التي اختارتها للاستمرار بأعمالها الراسخة وللتركيز على الأنظمة 
الالكترونية والتكي لرجيا التسيوبة تويمومن. جادنات وكيسان ثنات اقفر امجيفيا! 


(21) نود التوكيد ثانية على عدم ملاءمة أي شركة مع الخطة بصورة كاملة: فدو بونت مثلاً استثمرت في 
الألياف عالية التقنية» وما إلى ذلك. نحاول هنا التركيز على المميزات العامة. 
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ففي سنة 1985 باعت منشآت إنتاج الألمنيوم بعد أن عانت الخسائر لعدة سنين. 
وبعد أربع سنوات أنشأت بالشراكة مع هويشست مشروعاً لأصباغ الطلاء. وبوّأها 
هذا المشروع مركزاً متقدماً في الميدان العالمي والمركز الأول في اليابان. 


بدأت آي. سي. آي الثمانينيات بهيكلية غير مؤاتية. فقد كان مصدر ثلثى 
حجم أعمالها الععاوة من الكيميائيات السائبة. وكانت تبيع 40 في المئة 5 
منتوجاتها فى المملكة المتحدة. وركزت الشركة بدورها على المنتوجات الخاصة 
رقلى «الاسيما يا عراف ددر اتسفيك وندائ ل بلقةووو] اف نيدن امنيا 
البيائة فى _ستدوحانها إلى ادقن المعةه .ينما ازداة حي الطل عن 8 إلى :13 
فى المئةء والأعمال المتعلقة بالزراعة من 6 إلى 11 فى المئة» وازدادت نسبة 
العيالائنات من 6 إلى 11 في المئة من حجم الأعجال العفارية. وحقق القسم 
الأخير (الصيدلانيات) 47 في المئة من الأرباح. 


لقد قامت آي. سي. آي في الوقت ذاته بإعادة هيكلة فرعها المنتج للألياف 
باستبدال أعمال النايلون الخاصة بها بأعمال دو بونت بالأكريليك (وهنانات0ة) وأيضا 
باستبدال أعمالها المتعلقة بالبولي نوو تليق (وعصع1لام20م(201) في أورووتنا مع أعمال 
الأكريليك لدى باسف. وأضافت كافة الشركات بواسطة هذه التبادلات إلى مجالاات 
قوتها المميزة. وكانت آي. سي. آي لاتزال تخضع لإعادة الهيكلة سنة 2.1991 عندما 
حاول اللورد هانسون (1182502 1:00) القيام بعملية اكتساب عدائتية للشركة مع 
اقتراح بأن يجري بيعها مجرّأة. وتم درأ محاولة الاكتساب بنجاح» إلا أنها جعت 
على التفكير بطريقة أكثر جذرية حول مستقبل آي. سي. آي في التسعينيات. 

أما مونسانتو ورون - بولنك فقد اتبعتا استراتيجية مشابهة» فركزتا على 
منتوجات علم الحياة والصيدلانيات والمبيدات. وباعت رون بولنك قسم إنتاج 
الأسمدة لديها سنة 21984 واكتسبت قسم المبيدات لدى يونيون كاربيد بعد ثلاث 
سنين. وبعد أن اشترت قسم صيدلانيات رورر (820565) في الولايات المتحدة سنة 
١.1‏ دعتها جريدة 1105 ادزهمهم:8 77:6 «جوهرة فى الحقيبة الفرنسية». وأعيد 
حوحسكها سبة 1995 وأعلمي رون توليك عن عركها اخصي الشركة 
السادسة بين الشركات العالمية سنة 1986» وكرّرت ذلك العزم مرة أخرى سنة 
9. وانتقلت مونسانتو أيضاً من ميدان عملها التقليدي إلى التكنولوجيا الحيوية. 
وباعت بين سنتي 1985 و1993 أقسام الطلاء والأفلام وغيرها من الأقسام غير 
ذات العلاقة بعلوم الحياة. 


94 


قامت مونتيديسون» استجابة لأزمة النفط الثانية» بالتخلص من أقسام كثيرة 
لديها شملت إنتاج ألياف النايلون وال - ©7970 والبوليثين ومواد الأصباغ 
والمطاط والمعدات الطبية وما إلى ذلك. وكانت بحلول سنة 1985 قد رسّخت 
موقعها كشركة تكتلية ((0011582) 261816<ةه1ع002) ممتدة تعدا عن حدود 
الصناعة الكيميائية. ولم يمثل قسمها الكيميائي سوى 45 من حجم أعمالها 
التجارية فيما مئّلت كل من الطاقة والخدمات نحو 20 في المئة من أعمالها 
التجارية. وركزت في أعمالها الكيميائية على مواقع القوة مثل البولي بروبيلين 
التى سيطرت الشركة التابعة لهاء هيمونت (111202)» على 20 فى المئة من 
شر الكاسنة قن نهاية الغا بوالفه ريدق ]نه حفر عرد سرك من زدارقها 
الما وعجافيا كان يفوق خشيتها من منافسيها. فقد ترك مديرها التنفيذي 
الأعلى شيمبيرني مجموعات السيطرة على التمويل الخاصة بفيات وميديوبانكا 
(دعصوطه0ع1) 2 ل من ذلك أصبحت السيطرة المالية بيد فيروتزي» وهىي 
وويكمة هما زب :ذاك امعحامالة زإزاعيةه وصكيها واحيدح كيز رت ري سه 1919 
صعوبات مالية» عادت السيطرة إلى ميديوبانكاء وهو اللاعب التقليدي في بناء 
القطام المكافى: الالطالق وفطي فيسيرتئ م مقضية" وأعيد تضيي فظاء 
الخدمات إلى الشركة الأم. ولم تحظ مونتيسديسون بالاستقرار خلال السنوات 
التالية لأنها خضعت لعدد من عمليات إعادة الهيكلة. وأصبحت شركة قابضة 
لقطاع زراعي ضخم (سكر وزيوت نباتية... إلخ) وقسم كيميائي اختير له 
الاسم القديم مونتكاتيني (تمتتوءعع م 3/10) . 

أما يونيون كاربيد فكانت حالة خاصة, إذ إنها كانت منذ سنة 1984 في 
موضع جيدء وكانت قطاعات النمو مصدر جزء كبير من حجم أعمالها 
التجارية» مثل البضائع الاستهلاكية (21 في المئة) والتكنولوجيا والخدمات (24 
فى المئة) والغازات الصناعية (15 فى المئة). وكانت الشركة أول من هدف إلى 
التخلي ف الماع الووية نفل اع * أليك فلام المدير التنفيذي الأعلى سنة 
4 الكو تكلال عقن تنكوات سوسس تك ارين وكا بوزيون تتيرعن اديه 
في مصنع الشركة في بوبال بالهند أكبر حوادث الصناعة الكيميائية كارثية 
حصدت أكثر من ثلاثة آلاف شخصء. وأدّت إلى إصابة نحو ثلاثين ألف 
شخص إصابات شديدة» وتضرّر كذلك نحو مئتي ألف شخص. وانخفض سعر 


220 .04 ,اه طءكا 171 110لا 1171:0112 
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سهم الشركة نحو الثلث. ودفع ذلك شركة مختصة بالكيميائيات» أصغر جداًء 
فى شتركةة خافن 0851) إن إطلاق 'محاولة تياف عتاكة حارهها #اردراتة 
شرا متمسكة باستقلاليتهاء واشترت 56 في المئة من أسهمهاء وأفشلت 
بذلك عملية الاكتسابء إلا أنها تكلفت دينا بلغ 5.4 مليار دولار. وباعت» 
إضافة إلى ذلك» قسم المستهلكينء ودفعت جزءاً من المال مكافأة إلى 
المساهمين الذين لم يبيعوا أسهمهم إلى غاف. وباعت سنة 1986 أعمالها 
المتعلقة بالزراعة إلى رون - بولنك للتخفيف من الدين. وبذلك قامت» حسب 
رأي مايكل أبكققة من بوز ألن وهاملتون (دهالتسماط لسة معلاخ 2)8002» (ببيع 
سلحاي الشز 7 ركان هده المستخومين الذاك اقل مهفصن إلى عة عش 
ألف منتسب من أصل ثمانية وتسعين ألف في عام 1984. 


إعادة توجه الاستراتيجية الرئيسة خلال التسعينيات 


لم يتغير وضع الصناعة بصورة عامة على المستوى الصغيرء بخلاف إعادة 
البناء والؤضول: إلى 'الخالة التكلى غلى المشسفوى الكنينة ولم تقوقن إيتكارات 
أساسية تقدم إمكانيات جديدة للتوسع» بل دخل الصناعة بدلا من ذلك منافسون 
جدد. وهي شركات تقع في الأسواق سريعة النمو في شرق آسيا أو في الخليج 
العربي وشركات تخصصت في المواد الخام والبضائع الوسيطة. وتمتعت في 
الحالتين بكلفة عمالة رخيصة ودعم حكومي كذلك. ولم تبدٌ استراتيجيات 
الثمانينيات خاطئة» بل تبين أنها ليست جيدة بما فيه الكفاية للعقد القادم. 
وكانت الخيارات ذاتها: تمدد جغرافي أو تركيز على إحدى النهايتين العليا أو 
السفلى أو خبرة تخصصية أكثر أو حصة أكبر وما إلى ذلك”*©. ومع ذلك 
أضيفت استراتيجية أخرى» وهي ترك الصناعات الكيميائية التقليدية الحالية 
والتركيز على علوم الحياة. ووفرت استراتيجيات الخروج (وعاع 512166 ألكاء) 
الخاصة بالمهارات الصحيحة المتاحة من صيدلانيات وتكنولوجيا حيوية وبضائع 
استهلاكية» ووفْرت من الناحية الأخرى الطاقة. 

تسارع التغير في الصناعة خلال التسعينيات من القرن العشرين. وتم 

)23( ضاعفت 041 في النهاية قيمتها من خلال .0 .م .1010 ,لاع نه ]2 سه مصن1 11 ,معلل سمط 

)224 8 ,ه111 أمنعاته ]1 


(25) كان هناك تركيز فى الكيميائيات الثقيلة مستمر منذ 1972», انظر : ,18اع210طصة© 0مة 1012م 
م «,120115]18 اوع اسع طن) عطا صا ع تناع ماك لإ1أك بل س1 01 مه 1ه 185» 
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التوقيع على مشاريع مشتركة عديدة (الجدول 2 3). ورغم أن المشاريع 
المشتركة لم :تك شيا جديد ]لا آنه" كانت تمتخلم إلى هد كبين لفت 
أسواق جديدة» فباير مثا اتفقت مع مونسانتو لتشكل شركة موباي (2ه810) 
التى استولت عليها فى ما بعد. وكانت السوق اليابانية غير قابلة للاختراق تقريبا 
من دون مساعدة محلية. 


الجدول (2 - 3) 
الموقف التنافسى للشركات المختصة بالكيميائيات فى أوائل التسعينيات 





الأفضلية غالباً في السلع الأفضلية غالباً فى الاختصاصيات 
سوق عالمية باير 
سيبا - غايغي 
اي. سي . اي هويشست 
بولنك 

سوق وطنية أ و ميتسو بيشي 

ذو نوبت مونسانتو 

مونتيديسود 











غير أن المشاريع المشتركة كانت تهدف في التسعينيات في عدد من الحالات 
إلى الحصول على حصة مسيطرة في سوق أحد المنتوجات. وكانت المشاريع 
المشتركة من النوع الأول تبحث عن السوق فيما كانت الأخرى تبحث عن 
الضمان. وأصبحت الأزمنة أقسى» وذلك مؤشر آخر على هَرَم الصناعة. وتركت 
عدة شركات الصناعة خلال هذا العقد. وانتقلت إلى فروع ذات هوامش ربح 
أعلى» وخاصة الصيدلانيات. ورغم أن التركيز الجغرافي على الآسواق الوطنية 
كان لايزال يوفر ملجأ لشركاتنا خلال السبعينيات» إلا أن هذه المميزات تضاءلت 
بصورة كبيرة خلال التسعينيات» إذ إن العولمة التى روّجت لها الصناعة ذاتها 
وساعدتها تحديدات جديدة لدور الحكومة (مثل إزالة القيود 2100 1ناعء1061) » 
قامت بتقليص الاختلافات بين الأمم. وأفضل ما ترى فيها النتيجة هو في أوروبا 
بأممها الصغيرة نسبياً. فقد قلّلت شركة باير مثلاً من أهمية أصولها الألمانية» 
وأكدت شعورها كونها شركة أوروبية. وسار إيغل مايكلبوست المدير التنفيذي 
الأعلى لهيدروء الذي فكر علناً بإمكانية نقل المقر الرئيس للشركة من النرويج 
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إلى المملكة المتحدة» على نفس الخطى. وانخفضت المسؤولية الوطنية - داخل 
أوروبا في الأقل - إلى حد بعيد. ولم تتبقّ في هذا المجال أية استراتيجية موطئ 
قدم جغرافية عند انتهاء القرن. وعلى نقيض ذلك ركزت أساهي وميتسوبيشي 
كبسيكال غلى سوفهها الوطتية: وغندما أعلتت ميتسوقشى اسئة 1999 
استراتيجيتها الجديدة» كانت كل نود الاستراشيهية قرف عن اليايات فقطء رغم 
أن الشركة كانت تمتلك مصانع في الخارج©. غير أن هذه المصانع لم تكن» 
كما بين التصريح الصحفي» جزءاً من قلب المؤسسة. 

بعد أن تغلبت آي. سي. آي على محاولة الاكتساب العدائية» قامت بنفس 
العمل الذي اتروع ون كاذ وكداء له أكميانهاة نقد مدا نيبا ل 1901 
قامت بإنشاء زينيكا (262602)» وشمل عملها كل الميادين المتميزة بالاستثمار 
العالي في البحث والتطوير وفي التسويق» بما في ذلك الصيدلانيات والكيميائيات 
الزراعية ومواد الأصباغ والعر ف الو ل ”. وكان حجم أعمال هذه 
الأجزاء التجارية يبلغ 5,7 مليار دولار» وكانت تولّد 70 في المئة من مجموع 
الأرباح (1991). وعلى نقيض ذلك كان حجم أعمال الجزء الأصلي المتبقي من 
ال سبي ا ل ل ل وشمل 
المنتوجات كبيرة رأس المال ذات الحجم الإنتاجي العالي» لكنه تحول في السنين 
الآخيرة إلى المنتوجات الخاصة بالطلاء والكيميائيات الصناعية والمواد. 

امتلكت مونسانتو خلال التسعينيات عملا مستقراً في علوم الحياة والتلاعب 
بالجينات. وبدأت مثلا سنة 1991 ببيع بطاطا معدلة جينياً محميّة ضد الحشرات» 
كما طرحت الطماطم متأخرة النضوج سنة 1995. ورغم الترحيب الذي لاقته 
هذه المنتوجات فى الولايات المتحدة؛. أصبحت الجماهير الأوروبية شديدة 
الأضقاةا لاأغرية المعةدة جيقا .ركان بعاد مقاطنة بو عدي مقع ادر 
المعدلة جينياً مكوّناً ثانوياً فيها. وأعلنت شركات كبيرة مثل يونيليفر (2هبوانمنا)» 
نتيجة ذلك» عن نيّتها عدم شراء أو بيع أية مادة غذائية من هذا النوع. وكان في 
هذه 0 رداك د العادسين الدب 00 منتوجات مونسانتو في 


اركف كذ الي ع أ إدارتها ل هن الألفلية القيمية العا 


2260 . < تغط . مع -ئزع0 12 /رم[. م». لاكلدع 2ع0-1طا. /18/15/7// :ماخط > ,28/6/2000 .00 طن لاعاطن5 13/11 
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آسيا وأوروبا. وفضلت مونسانتو البحث عن شريك عندما واجهتها هذه 
المفاجأة» وبعدما تأثرت بالنجاح الذي حصل عليه البيئيون في فروع أخرى”*2. 
ولم ينجح الاندماج الذي اقترح مع أميركان هوم برودكتس سنة 1998, إلا أنها 
قامت في نيسان/ أبريل 2000 مع فارماسيا (12ع6021202) وأبجون (مصطهزمنا) 
واشيرل. بإنشاء شركة :فاوماسنا الجدردة: 

وقد أسستث مونتيديسون مشروعاً مشتركاً مع الشركة النفطية الإيطالية 
الرائدة إيني (52/1) باسم إينيمونت (821208) اشترته الحكومة الإيطالية 
سنة 1992. وكان هناك فضيحة رشوة لها علاقة بهذه العملية» فتم إعادة 
تشكيل الشركة القابضة فيروتزي من نقطة البداية لتشكل مجموعة كومبارت 
(010118 316م002). واندمجت هذه المجموعة بمونتيديسون مما قلص الجزء 
لكيميائي في عمل الشركة التكتلية إلى ستة في المئة فقط من مجموع الأعمال 
التجارية. وكان من الصعب بعد ذلك تسميتها شركة مختصة بالكيميائيات. 


ولم تنجح يونيون كاربيد في العثور على طريقها للعودة إلى مسلكها. 
واقترح روبرت د. كيندي الرئيس الإداري الأعلى سنة 21988 ومرة أخريق في 
سنة 1991» تفكيك الشركة إلى ثلاث وحدات لأنه لم يتمكن من العثور على 
أيّ فيض من النشاط في الشركة المتنوعة ((2ةمصده© له 1ئزوس )0 . وقد 
فجرت العك يع أغياله العاز الدامع لكا ربد الكو يدان سن الديع الذي 
يثقلها. وركزت الشركة في التسعينيات على اللدائن وهي القسم الوحيد الذي 
بقي منهاء وعندما اكتسبتها شركة داو سنة 1999 كانت قد تضاءلت لتصبح شركة 
متوسطة الحجم تستخدم 11600 شخص. وكانت يونيون كاربيد حتى تاريخ 
حدوث كارثة بوبال مستخدماً تقليدياً محافظاً وموثوقاً بصورة استثنائية بالنسبة 
إلى الأوضاع السائدة في الولايات المتحدة. وأحد الأسباب الرئيسة للصراع 
العنيف الذي عانته الشركة لمدة طويلة هو أن الإدارة العليا فشلت في استعادة 
ثقة العاملين فيها. وقد أصيبت الإدارة الوسطى بصدمات من أربع لعا ناسل 
وجه الخصوص: وقوع الحادثة ومحاولة الاكتساب وبيع أقسام بعد أقسام من 


(28) إن حقيقة تغلب مجموعة صغيرة مثل 0106356806 على شركة ضخمة متعددة الجنسيات مثل شل في 
ما يتعلق بقضية منصّة نفط 8:686503 كان لها تأثيرها فى الصناعات الأخرى أيضاً. 

(29) «أعتقد أن العمل يجب أن يكون شراقي العركيو عل البواقه الخارجية بدل التنافس داخلياً على 
الموارد» انظر: ,17711 111ل 

«لم تعمل كاربيد كشركة تكتلية أبدأ». انظر: اهسمل امراك لله[ 
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الشركة والمقاومة غير النبيلة لدفع التعويضات””. وتم الاتفاق على تسوية 
التعريضات سنة 1989 مقابل 470 مليون دولار تعادل عُشْر ما كلفه الحفاظ على 
لضحايا زارعات أثدية السيليكون. 


واقتربت رون ل من تحقيق هدفها لتصبح سادس أكبر شركة مختصة 
بالكيميائيات في العالم بعد دو بونت وباسف وباير وهويشست وآي. سي. آي سنة 
8+ فا عذا أن داو أصبحت أكبر من آي. سي. آي. إلا أن التركيز 0 
علوم الحياة أثقل الشركة بالديون. ولم تتجاوز أرباحها ثلاثة في المئة تقر 
حجم عملها التجاري» لع اع ل ل ا 
ذلك ببيع بعض ممتلكاتهاء فتخلصت من روديا (850412) التي أخذت معها قسمي 
الألياف واللدائن» وقامت في النهاية بالاندماج مع هويشست سنة 1998. 

خضعت أقسام هويشست للبوليمرات والطلاء في بداية التسعينيات لضغوط 
استراتيجية. ومع ذلك استمرت بجني المال» غير أنها لم تعد من بين الشركات 
خلال إنشاء شركة مشتركة مع كورتولدس (0010680145) لإنتاج الأكريليك وألياف 
الفيسكوز (1994) وأخرى لصنع أغشية البولى بروبيلين سنة 1996. وقامت 
بالشراكة مع شركة مختصة بالكيميائيات ألمانية أخرى» شيرينغ (506158)) سنة 
3 بإنشاء مشروع للمبيدات الحشرية باسم أغروايفو (88708970) أصبح 
الشركة الرائدة فى مجاله. ووجد حل ممائل بالنسبة إلى شركة داي ستار 
(:01/513) وهي شركة مشتركة مع باير (50 في المئة لكل شريك) للمواد الأصباغ 
هويشست رائدة فى سوق اللدائن ذات المواصفات التقنية العالية» وأفلحت فى 
اقتناص 11 فى المئة من سوقها العالمية سنة 1995. كما حصلت على نسب أكبر 
من السوق. وصلت إلى ثلاثة أرباع نسبة السوق في بعض المجالات الواعدة”1©. 


(30) بعد مرور فترة طويلة» وبعد أن واجهت يونيون كاربيد مطالب تعويض عالية جداً. ادعت الشركة 
أن سبب الحادث هو التخريب» وهذه الخطوة أساءت إلى سمعة الشركة. 

(1) كانت شركة جي. إي (65) الرائدة بدون منازع في سوق اللدائن التقنية بنسبة تبلغ 22 في المئة من 
السوق» تليها دو بونت بنسبة 12 في المئة» في حين بلغت حصة باير من السوق 9 في المئة» وباسف 5 في المئة» 
وميتسوبيشي 4 في المئة» وداو 3 في المئة» وأساهي 3 في المئة» وتوراي3 (1058) في المئة» وتايجين2 (مازنء1) 
في المئة» تاركين 25 في المئة لشركات أخرى. وحصلت هويشست على حصص من السوق تبلغ 75 في المئة - 
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ورغم أن هويشست كانت تخضع لإعادة هيكلة. إلا أن سلسلة من الحوادث 
الصغيرة اتصفت بالخطورة حدثت في مصانعها الرئيسة قرب فرانكفرت مما قوؤوض 
سمعتها داخل وخارج الصناعة. وكانت يونيون كاربيد قد عانت بنفس الطريقة 
وكانت النتائج مماثلة. وتم سنة 1994 استبدال الرئيس الإداري الأعلى المسن 
بيورغن دورمان (100171388 دعع:11) الذي استمر في البدء باستراتيجية 
التحالفات» إلا أنه باشر بعد سنتين بعملية إعادة 00 قاسية. وكان واحداً من 
أوائل المديرين الألمان الذين يصرّحون بقيمة المساهمين فى ألمانياء ووعد 
بمردود يصل إلى 15 فى المئة على أصل الكستكمان: و اكتسنت موود سيت مه 
6 ماريون ميريل اكلا 21611611 3131105)» وهي القسم الصيدلاني لشركة 
داو. وأعلن دورمان أن شركته ستصبح الشركة الآولى في الصناعة الصيدلانية 
سنة 2000. وقد أثنى عليه المغالوة اام الشركة» وحتى عمالهاء ليعاودوا 
انتقاده بقسوة بعد سنتين. ومن سوء حظ هويشست أن شركات أخرى تنبهت 
للصيدلانيات وركزت عليها. وقامت هويشست لكي تصل إلى هدفها ببيع 
ألعواتها الجانية أزلا مكل شركة أخنا (11006)» وهي شركة تقوم ببناء المصانع» 
وج قسم الكيميائيات الدقيقة. وبالرغم من زيادة المبيعات وزيادة الأرباح» 
تعرض دورمان للضغط لأن كلاً من المحللين والموظفين لم يفهم كيفية تطبيق 
استراتيجيته. وانخفض عدد الموظفين وانخفضت الأرباح كذلك. وكان أمرا 
مستغربا ما فعله مئة مدير في قسم الصيدلانيات» وهم ممن ابتدعتهم استراتيجية 
الشركة إذ قاموا بإرسال رسالة إلى مجلس الإدارة طالبين منه «إيقاف أفعال 
اليه ”دوومان التيو التي تمن إلى القت فقانقن افر افرمنة مك ار 
وقد كلفت إعادة البناء هويشست نحو 20 مليار دولار» ما ترك الشركة مثقلة 
بالديون. وغدت هويشست في 1998 مبتورة عندما بيعت أقسام اللدائن 0 
والغازات فيهاء وتم التخلص من شركة سيلانيز (56عهواء0). أما ما تبقى (45 
في المئة). قل ددمي ع أن مار اك رلته ورامك لبماك اليك 
افعنيل للغواة المعولاية"*"خروكا نك ولف نؤانة شو بحست رشي التركة "اللي 


للبوليمرات البلورية السائلة (6:9تتزادم عسناهادلت 4نناون1) أو (1:25) وعلى 49 في المئة للبولي أيثيلين فائق 
الوزن الجزيئى (عمعالإكء:زاهم 6ةاناءءامم طعنط-ه1ن) 58-111134137 و42 فى المئة مر البولي أوكسى فيتملين 
.(عمع ا تلاط أعصوه:نز1ه2) انظر : .5 الأ لاا[ كالته ءا 10لا عأأاعواطسل 
(232 .(1998 طاعتة آلا 12) عبطع ومو ع1 :]1 
(33) أصبحت أفينتيس ضحية لاستحواذ عدائى من قبل شركة سانوفي (9582013) الفرنسية للصيدلانيات. 
وتم تحجيم جهود نوفارتيس السويسرية بضغوط سياسية فرنسية في سعيها لإنقاذ أفينتيس. 


101 


قيل إنها أرادت السيطرة على رون - بولنك بطريقة وديّة خلال السبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضي عندما كانت بضعف حجمها. لقد تغيرت 
هويشست كثيراً فى إحدى الفترات» لذا فقد تجاوزت كثيراً منطقة الخطر. لذا 
كان عليها أن 1 سنة 1994». ما دعاه دورمان في تقريره السنوي «مجالات 
أساسية» من نشاطاتها المستقبلية وهى : الكيميائيات المتقدمة واللدائن والطلاء 
والغازات التقنية. أما الهدف البعلة جنا هويشست الشركة الأولى في العالم 
في الصيدلانيات فلم تحققه بصورة مخجلة. حتى أن آفينتيس التي تشكلت بعد 
الدمج لم يتوفر لها إلا ثلث حجم أعمال ميرك» وهي الشركة الرائدة عالمياً في 
مجال الصيدلانيات. ولم تتجاوز أفينتيس المرتبة الحادية عشرة. 


تزامناً مع تقلص هويشست» خطت باير في الاتجاه نفسه» ولكن بحذر أكبر 
في ما يتعلق بسرعة التقليص فلم تندفع قُدُماً بدون أي اعتبار. وكانت هي قد 
ركزت أيضاً على علوم الحياة» غير أنها نمت داخلياً أكثر مما نمت خارجياً. 
واستهلت التسعينيات حين كانت كل من أقسامها الرئيسة الستة توفر» إلى حد 
بعيد»ء حصصاً متساوية من حجم عملها التجاري. والأقسام الستة هي الصيدلانيات 
والمنتوجات الزراعية والبوليمرات وقسم أورغانيكا (2ه1صدةع:0) والمنتوجات 
الصناعية والمعلومات (أغفا 48/8). وفي حين كانت حصة كل قسم من المبالغ 
المخصصة للبحث والتطوير متساوية سنة 21980 أصبح قسم الصيدلانيات يتلقى 
ثلث المبالغ المخصصة سنة 1991» وازدادت حصته إلى النصف سنة 1998. 
وتوسّعت باير بصورة خاصة في هذا المجال» فتخلصت من قسم أغفا سنة 1999 
ودمجت قسمي أورغانيكا والمنتوجات الصناعية. وكان حجم أعمالها في الربع 
الأول سنة 2000 من البوليمرات (38 فى المئة) والصيدلانيات (33 فى المئة) 
والباقئ من الكيميانيات والمتعوجات الزراعية: وله يكن التمو الداحلى عقيدة ققد 
اشترت باير سنة 1999 شركة شيرون (01+08) للتششخيصيات (65ناوممع1013) 
وأصبحت مع اكتسابها ليونديل (1:/020611) أول من يعرض التشكيلة الكاملة من 
أنواع البولي يوريثان (65ههطاءضناتراه5). إذاء فقد قامت باير بنفس خطوات 
هويشست. ورغم أن خطوات باير كانت أبطأ وأكثر اتزاناً» إلا أن النتائج لم تكن 
أفضل إلا من ناحية هامشية. وفشلت باير في الانضمام إلى مجموعة الشركات 
الرائدة في المجال الصيدلاني» وتقلّصت نتيجة ذلك إلى لاعب عالمي متوسط 
المستوى. وقامت دو بونت بإعادة هيكلة أعمالها أيضاً. وركزت على علوم 
الحياة» وعلى الألياف والكيميائيات التي تؤهلها في الحصول على أكبر أو ثاني 
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أكبر حصة في السوق. وكانت تلك هي قصة النايلون وهو واحد من دعائم قوتها 
البقلئنية. فقل اكتسنبت ‏ الأقسام الخاصة بإنتاجه من آي. سي. آي ومن رون - 
بولنك. وقامت بالشراكة مع داو بتنفيذ مشروع مشترك للمواد المرنة (155عمده81925) 
وأصبحت بذلك واحدة من أكبر المنتجين. وعندما اشترت دو بونت قسم الطلاء 
التابع لهويشست سنة 1998 تحكمت بحصة من السوق بلغت 30 في المئة من 
سوق طلاء السيارات. واندفعت بدرجة أكبر في مجال علوم الحياة» فأقامت 
مشاريع مشتركة للصيدلانيات مع ميرك وللبذور مع بيونير هاي بريد - 1ع6م10) 
(8:60 -511 وقامت باكتسابهما سنة 1999. وباعت أقساماً أخرىء. كان الفحم 
أولهاء ومن ثم باعت كونوكو سنة 1999. وبقيت دو بونت مع ذلك منوعة 
الإنتاج سنة 2000» إلى حد كبير» وفيها أقسام للصيدلانيات والمبيدات الحشرية 
والبذور والتغذية والكيميائيات والبوليمرات والألياف. 


لقد تجاوزت باسف ما قامت به دو بونتء» وهى الآن أكبر شركة 
وات :ف العالم 9 نه انندم احراقيهة الشوع بين المشريهات البباكي: 
والمتطورة. وقامت بإنشاء مشاريع مشتركة لكي تحصل على حصة متقدمة في 
السوق العالمية أيضاً. فدخلت مثلاً في داي ستارء وهي شركة مواد الأصباغ 
المدمجة لباير وهويشست». ودمجت نشاطاتها في ما يخص كلوريد البولي فينيل 
(70©) بشركة سولفاي» واشترت قسم البولي بروبيلين من هويشست وسيلانيز» 
وبدأت مشروعاً اغا لتصنيع البولي أوليفينات (قصتاءاهلااه©) مع شل. وقد تفتح 
استثمارات باسف الكبيرة خلال التسعينيات في إنتاج وتوزيع الغاز الباب» على 
المدى البعيدء لمغادرة الصناعة. هناك خاصية تميزت بها باسف من بقية الشركات 
وهي التراكب (0«نائ6؟). فقد وضعت باسف ثقتها في تقنيات الإنتاج المتطورة 
المتمثلة بالمصانع الكبيرة والمترابطة في ما بينها. إذ بات بالإمكان من خلال 
تجميع حلقات مختلفة من سلاسل الإنتاج مبادلة المواد والطاقة» وبذلك تتم 
الاستفادة من كل المنتوجات الثانوية والحرارة أو البرودة'*' التي ستهدر بخلاف 
هذا. وتدير باسف أكبر موقع صناعي في العالم في مدينة لودفيغسهافن 
(2165طوع101دآ). وقد قامت ببناء مصانع مشابهة في أنتورب ببلجيكا وفي 


(:) من المعلوم أن التفاعلات الكيميائية تتضمن امتصاص حرارة (عنسمعطاه4م») أو طرح حرارة 
(1«معطاه»ه) . ومن هذا المنطلق يمكن الاستفادة من الحرارة المطروحة في قسم ما أو تفاعل ما لتوليد بخار 
لعملية معالجة في قسم آخر أو للتبادل الحراري في تفاعل يتطلب حرارة. وهذا معناه توفير في مدخول الطاقة 
ويمثل توفيراً ماليا كبيراً (المترجم). 
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الصين. وسيقدم هذا الأسلوب عند تطبيقه بطريقة صحيحة فوائد تنظيمية وبيئية 
وفوائد في مجالات أخرى. ففي البدء يجعل هذا الأسلوب التصنيع غير مرنء 
إذ لا يمكن بسهولة سحب أحد المنتوجات من النظام لكون مبيعاته غير جيدة 
وعسدب.. غير أن هذا النظام ليس إلا جزءا من استراتيتجية باسف). وتدعى هذه 
الطريقة لمراكبة المصانع» بنفس اللفظ حتى في الإنجليزية (20نا2)97616» وهي 

يقة عمل باسف للتقدم ف 0صنا6؟ هي إحدى أهم دعائم قوة باسف وحجر 
الزاوية فى انتراضشيجية القددكة" .باك قوط تالسيبة إلى واشفه أساينية 
للريادة في الكلفة. ولا تشمل 20هناط:6 تكامل مواقع الإنتاج فقط. بل تعتمد 
على «التعاون مع الشركاء والعلاقات مع المستخدمين والعلاقات مع السلطات 
السطلية :والزقابة اليقة ولمافارة) مقوفة على معد عالمن )77 وبعبارة اشر 
فإن قوة 4هدلاة»” وباسف تكمن في الإنتاج التكاملي» وفي قيمة أصحاب 
المصلحة. وتختلف استراتيجية الشركة من هذه الناحية بصورة كبيرة عن معظم 
الشركات الأخرى» ما يؤكد قيمة أصحاب الحصص لتمثل قلب استراتيجية 
الشركة. ولم تلتحق بقائمة الشركات الخمسمئة الأكبر في العالم طوال الفترة إلا 
شركة مختصة بالكيميائيات واحدة هى شركة هينكل الألمانية المتخصصة 
بالمشاه واللوا مدق دوف ل ل 7 


واستمر التحول بعد بداية القرن الحادي والعشرين على نفس الوتيرة 
(الجدول 2 4). وحدثت ثلاث تغيرات مهمة خلال سنين قليلة» أي حتى 
العام 2002. مقارنة بتغير واحد خلال أربعين سنة سبقت ذلك. فقد اختارت 
شركتان أخرتان» هما باير وهيدروء ترك الصناعة إلى حد كبير. وسبب اختفاء 
هيدرو من قائمتنا هو استثماراتها الكبيرة في النفط والغاز والألمنيوم» مما 
قلّص حجم القسم الكيميائي في الشركة إلى الثلث. وأعلنت باير خططاً 
للتخلص من شركة مختصة بالكيماتافه نيو كو (216100)» وتركيزها على 
الصيدلانيات» وربما بعض النشاطات الأخرى التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة في 
البحث والتطوير. ودخلت ديغوسا الألمانية ضمن المجموعة بعمل تجاري تبلغ 
قيمته 12.4 مليار دولار مدّعية أنها أكبر منتج في العالم للكيميائيات 


(34) انظر صفحة باسف (8451) الرئيسة : -1700 -710/دء/ددمء.امةط.ع 01م 1م». 8/0و //:صاخط > 
.0 عمال 27 , <ع0معطامء 052317860 


انظر: التقرير السنوي. 1999. 
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المتخصصة. وكل هذا يشير إلى أن الصناعة الكيميائية أدركت مرحلة النضوج. 
ولا تتكهن الشركات أي اختراقات رئيسة في ميدان الكيميائيات. 


الجدول (4-2) 
الموقف التنافسي للشركات المختصة بالكيميائيات في نباية القرن 
الأفضلية غالباً في السلع الأفضلية غالباً في التخصصات 
سوق عامية أكزو باير 
داو دو بونت 
هيدرو آي. سي. آي 


(سانوفى - أفينتيس» للأدوية الآن فقط) 0 


(نوفارتيس» للأدوية الآن فقفظ) ث4 


سوق وطنية أساهي هينكل (جديدة) 











لذا فهي تتبئّى استراتيجية البحث في مجالات أخرى أو في إيصال طرق 


جرت كتابة هذا الفصل من وجهة نظر الصناعة الكيميائية. وإذا ما نظر إليه 
ستكون بالطبع مختلفة قليلاً. وسيغيّر انخراط الشركات النفطية الكبير في 
الكيميائيات الأساسية الصورة ومنها (أتوفينا (528ه:4) وهي القسم الكيميائي 
لشركة النفط الفرنسية توتال ([1018)) . 

عا لحجم الأعمال التجارية لايزال أكبر أربع مزودين (بمليارات 
دولارات سنة 2002) شركات مختصة بالكيميائيات صرف (باسف 34 مليار» باير 
1 مليارء داو 28 مليارء دو بونت 24 مليار)» بينما كانت الشركتان التاليتان 
شركتين نفطيتين (أتوفينا 20 مليار» إيكسون موبيل كيميكال 16 مليار)60©. 


(36) تلتها ميتسوبيشي 16 مليار» وشِل كيميكال 15 مليار» أكزو 14 مليار» بريتيش بتروليوم 13 مليار» 
ديفوسا 12 مليارء هينكل 10 مليار» أساهي 10 مليارء آي. سي. آي 10 مليار. المعلومات مستقاة من مختلف 
مراجع الشركات ومن .(2003 #عطصوءء<آ1 11) ازء2 عأ[ 
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الجحدول (2 -5) 
الأفضلية غالباً للسلع الأفضلية غالباً في التخصصات 
سوق عالمية أكزو ‏ نوبل باير 
داو دو بونت 
إيكسون موبيل كيميكال ديغوسا 
آي. سي. آي 
سوق وطنية بريتيش بتروليوم كيميكال هينكل 
ناسف 
أتوفينا 
شل كيميكال 
أساهي 














الاستنتاجات 


يبيّن تقويمنا لنتائج الاستراتيجية (وليس الاستراتيجية المعلنة) أن الصناعة 
التي سارعت في تطوير ذاتها خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين» 
داك ير ا أكثر جذرية خلال العقد الأخير. فبعد فترة الازدهار تعرّضت 
الصناعة الكيميائية إلى مشاكل» إذ كانت تعتمد بصورة كبيرة على النفط كوقود 
ولمعالجاتها شديدة الاستخدام للطاقة. وتكيفت الشركات الرئيسة من خلال 
تركيز أفضل على الاستراتيجيات التنافسية الأساسية لتصبح ذات تأثير أكبر على 
الكلفة أو بالنمو فى مجالات ذات أفضليات خاصة» ومن خلال تغطية أفضل 
للأششواق العايه ووم للك شري الكقدر عير وامنم اما ع اذلف موقي 
الشركات الجغرافى. إذ احتفظت كافة الشركات بهوية قومية صريحة» حتى 
الشركات ذات التوجه التصديري بينها. وجلبت الثمانينيات الكثير من التغيير» 
وركزت الشركات بدرجة أكبر على الأفضليات التي تعرفها. وتم السعي نحو 
الريادة في الكلفة من خلال النموء وساد الاعتقاد بأن زيادة حجم الشركة أمر 
آمن ومربح في الوقت ذاته. وكانت الاستراتيجية المطبقة تعتمد أساساً على النمو 
الداخلى: وبقيت عمليات الاكتساب الرئيسة أمراً استثنائياً. وبخلفية كهذه أعلنت 
شركات مثل رون - بولنك  1986(‏ 1989) وميتسوبيشى كيميكال (1992) على 
العوالي أمياقها انها سنضت حاسن ار ساك قر كلتمن العالمبرخارلت كن 
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الشركات مزج كلتا الاستراتيجيتين» الريادة في الكلفة أو في السوق أو في 
التكنولوجياء في الوحدات الفرعية» أو في فروع الوحدات الفرعية من مجالاتها 
الخاصة. ورغم الفهم المتفائل للمشاكل خلال السبعينيات على أنها مشاكل 
دقيقة» إلا أن الصناعة أدركت في نهاية الثمانينيات أنها كانت تشيخ وأنهاء 
مقارنة بغيرها من الصناعات». كانت تعانى تدهورا نسبيا. واقترحت كل الشركات 
استراتيجية لموضع عالمي أفضل» الأمر الذي لم يستطع الجميع تحقيقه. 

لم تعد الاستراتيجيات خلال التسعينيات» ومن ثم في الألفية الجديدة أشد 
فقظ؛ بل أضبحبة جذؤية يضورة أكثر جندا! حتى أنه شملت اتدماجات بين 
شركات كبرى» وتفكيك شركات» وترك شركات للصناعة (الكيميائية). ولم يتم 
اللجوء إلى الخيارين الأخيرين في ما سبق» ومثلا عنصراً جديداً كلياً. حتى أن 
تللق الشركات التي لم تفكر بترك الصناعة بدأت ترتاب في هيكليتها القائمة 
بصورة أكثر جذرية من السابق. ولم يعد الحجم هو الهدف بل حل محله 
المردود على الاستثمار. وفي حين كانت التغيرات الهيكلية في السابق بطيئة 
نسبياً» لأن الأفضلية كانت للنمو الداخلي». فقد تغير الموقف في التسعتيات» 
0 التغير السريع بواسطة البيع أو الشراء أو التخلص من أقسام داخل 
الشركات. وتم التخلص من الهياكل القديمة وتجمعات الكفاءة الراسخة (مايكل 
بورتر». ولم يقتصر وجود هذه الهياكل؛ التي تُجسّر فروع الصناعة» على النفط 
أو الكيميائيات» بل شمل الارتباطات بصانعي الماكينات وبصناعة تكنولوجيا 
التغلونات أبضاء.ورقو سفقة أن هته الشاطات كانت مرمعة ككل إمكانية 
للنموء إلا أنها تُركت. وهكذا باعت أكزو شركة باماغ (28صنة8)» وباعت 
هويشست شركة أهداء وباعت باير شركة أغفا. على عكس ذلك أساهى التى 
فتحت باباً إلى تكنولوجيا المعلومات كواحدة من ميادين النمو المفضلة لديها. 
وكان السبب المقدم لهذه الأفعال» ذاته دائماً. فالقسم المعني كان أو لم يكن 
محسوبا ضمن الدائرة المحددة للاختصاصات المركزية. وكانت إعادة التموضع 
أسرع جداً عندما تقارن بالأطوار السابقة التي تميزت باستراتيجيات النمو 
الداخلي؛ وذلك لآن مفاهيم الاندماج والاكتساب كانت تستخدم أكثر بدرجة 
أكبر من السابق. ومع ذلكء» فإن هذه التحركات» وفي حالة واحدة في الأقل 
(هويشست)» كانت مضطربة بدرجة لم يستطع معها المستخدّمون أو المساهمون 
من تتبعهاء وانتهت بنتائج كارثية بالنسبة إلى الشركة. 


واختلفت طريقة استخدام أداة المشروع المشترك مع مرور الوقت. فقد 
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استخدمت المشاريع المشتركة في البداية بصورة رئيسة لفتح الأسواق» 
واستخدمت في السبعينيات كرد فعل على الأزمة النفطية: وكان هدفها الرئيس 
في الثمانينيات الحصول على حصص سوق أكبر لميادين إنتاج مفردة. وتم توكيد 
ذلك في التسعينيات عندما دمجت أقسام كاملة من الشركات مثل دمج باير 
وباسف وهويشست لأعمال مواد الأصباغ لديها في شركة داي ستار» أو قيام دو 
بونت وداو بإنشاء قسم مشترك للمطاط. وعلى عكس كلام الشركات أو فهمها 
الذاتي أنها شركات عالمية» تم البحث عن اندماجات على أسس قومية. فقد 
اندمجت سيبا - غايغى بساندوز السويسرية لتشكل نوفارتيس» واندمجت يونيون 
كارنيك- بداو وسوتينا نكر وكير كاك أخرى فى الولايات المتحدة. وحدث أول 
اندماج واسع النطاق عابر للحدود قرب نيان سيا اا اندمجت هويشست 
برون - بولك لتشكل أفينتيس. ولم يبقّ من شركاتنا الأصلية الخمس عشرة سنة 
5 إلا تسع شركات تمارس الصناعة. وهذا يمثل مؤشرأ للتغير الجذري الذي 
حدث فى التسعينيات. وتمتد جذور كافة شركاتنا إلى زمن يتجاوز المئة سنة. 
واختارت بضعة شركات البقاء في ميادين مرتبطة بالكيميائيات» إلا أنها ذات 
تواطتى ركنا :على بوحافة الضباعة السيدلاية بورق سياد افق 
تركت الاختصاص بصورة ممتازة» إلا أن باير ومونسانتو ورون - بولنك فعلت 
ذلكء» ولكن ليس بتلك البراعة» ورغم ذلك كانت أفضل بكثير من هويشست 
ويونيون كاربيد ومونتيديسون اللاتي فقدن التحكم بالعملية حسبما يبدو. وبقيت 
مجموعة أخرى تضم أساهي وباسف وهيدرو في الصناعة» إلا أنها بنت لنفسها 
مخرجاً يمكن استخدامه للطوارىء. فقد فتحت أساهى باباً نحو تكنولوجيا 
المدلوداضي ميجن لقعم ادر فاق الأحوهان. بان امبر نا الطاقة :وق قف 
هيدرو خيارها في الوقت ذاته. ولم تحل الألفية الجديدة إلا وجميع الشركات 
ملتزمة بصورة تامة بالصناعة الكيميائية سوى أكزو وداو ودو بونت وميتسوبيشى. 
ولم وخ سيق لمحيو لعل لان اكه كلو را ف عدا رلك هيا 1 
وديغوسا. إن المدى الذي اضمحل فيه الثِمّل النسبى لهذا التتخصص الصناعي 
عند بداية الألفية الفلايدة اتمكل يفاني مدل فور قله لكو كسيف فرك 
غالمية لننة 2002 التن أدريدت ست شتركات للستاعة الكيميائية مقابل لات 
عقئزة اشتركة للمشاعاتك: الصيدلا:ة: لقد لفك الأوينة! 
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الفصل الثالت 


الأنظمة المالية واستراتيجية الشركات 
في الصناعة الكيميائية 


ماركو دا رين 


إن الصناعة الكيميائية هى واحدة من أكبر الصناعات فى كافة البلدان 
الجاعية انقو ”و لكتميا ف ابت مون و امولة بيه أكقز "الها ماسر قدوع ا ته 
مين السلع الدورية (الكيميائيات الصفافة واللدائن) كثيفة رأس المال 181ذمه©) 
(©121625197» إلى منتوجات متقدمة تكنولوجيا مثل الكيميائيات الزراعية والطلاء» 
إلى :منتؤحات غالية النقنية ذا وكتينة الويف مغل الصيدلانيات والمواد 
الجديدة. والمستغرب أن الاقتصاديين لم يخصصوا إلا القليل من الاهتمام 
للكبوياتكات قار دينافات مت السسارابه أن الالعتر رياف" ابرريطى هذا 
عن العوافه المالية للمفاعة أيضنا: 


توفر الكيميائيات حالة دراسية مشوّقة» فالصناعة رأس مال وبحث فى 
الأحيان أفق ربح كبير جدأًء وفي الوقت ذاته تختلف الجوانب المالية 


(1) أود أن أشكر فرانكو أماتوري وتاكاشي هيكينو على تعليقاتهما المفيدة» وجيامباولو غالياردو 
(200ناعة© ه1مهمصةخ6) للمساعدة التى كرّسها للبحث. 


(2) استثناء لهذه القاعدة» انظر الرواية المفصلة لتاريخ واقتصاديات الصناعة الكيميائية في 
كتاب : 1601101111 127711 0112ط 4710 15أهء 07:71 ,.قله ,ع 1ع 2ء1]605 طقط 21[ 220 220211آ طملهك] ,ومع امتطمم 
.(1998 ,5025 لطن نزع17/11 صطاه ل ع[ده لا بي لك[) نوما عمم1 لمع شعن عرلا تمر كاتأعآكس[ مده 7 
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للشركات المختصة بالكيميائيات بصورة واسعة داخل حقل الصناعة. فرغم 
أن الجهة عالية التقنية من الصيدلانيات والمنتوجات الخاصة تواجه نتائج 
لاستتمارات بحة وتطوير عرضة لشك كيين جداء. إلا" أن اعمال السلع 
الناضجة. والأعمال كثيفة رأس المال توفر تدفقا دورياً لإيراد مستقر. لذا فإن 
توفر الموارد المالية وكلفتها والطريقة التى تقيّد بها القرارات الإدارية أثناء 
فاده الشوعة امو حاح: أاحبية كير بجها بالحيية إلورالسداعة إلى فينينا 
لتطورها. 

وسأقوم في هذا الفصل بإبراز بعض الدروس التي قد نتعلمها من نظرة 
بعيدة المدى لتطور الصناعة الكيميائية الحديثة. وسأبرهن أنفيها "مسيجيا 
للتحولات المضطربة للصناعة خلال عدة «ثورات» مندذ السبعينيات» يحتاج 
دراسة جوانبها المالية. وسأبرهن» على وجه الخصوصء أن التمويل أمر مهم 
لاستمرار القيادة على مستوى الشركة لأنه يتيح الاستثمار في نشاطات البحث 
والتطوير بعيدي المدى. والتمويل وثيق الارتباط بطبيعة أنظمة التمويل الوطنية 
وبطريقة قيادة الشركة» أي بمجموعة الأسس التي تقرر طريقة تسيير الشركة. 
وساحارة أذ أبوهى أن انظح البشكم فى الشركاة سافن على شرم طون 
الشركات» فالتحكم ذو توجّه خاص بالسوق مثلاً يسمح بإعادة هيكلة أسرع 
مقارنة بالتحكم المستند إلى العلاقات””. وما يعنيه هذا هو أن الأعمال 
المختلفة تتطلب هيكليات تحكم مختلفة ‏ إن أفضل طريقة لإدارة السلع هي 
بخفض الأسعارء في حين أن البيوتكنولوجيا كثيفة البحوث تحتاج إلى 
استراتيجية بعيدة المدى. وسأبرهن أخيراً أن تنامي عولمة أسواق المال كان له 
تآثير تحديدي مهم على بعض التغيرات الرئيسة في استراتيجية الشركات وفي 
بنية الصناعة. 


التمويل والكيميائيات: منظور بعيد المدى 


إن تطور الصناعة بعد ثورة البتروكيميائيات هو الموضوع الذي ستركز 
عليه هذه الدراسة. وسأنظرء بصورة خاصة, إلى الولايات المتحدة وألمانيا 
وبريطانيا واليابان وإيطالياء الدول التي كانت أكبر منتجي الكيميائيات في نهاية 
العريع العاليية الدائة اوسايذا هن اولك الفكافة لأنتيض الفونات النن 


(3) نرى هذه الحالة مثلاً مع الشركات العائلية أو الشركات المسيطر عليها سياسياً. 
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تتميز بها ثورة البتروكيميائيات تعود إلى تلك الحقبة”. ولن نتمكن من تحليل 
تأثير أنظمة التمويل الوطنية على تمويل الشركات المختصة بالكيميائيات: وعلى 

يقة التحكم بشركاتها عبر الزمن» وبطريقة صحيحة., إلا من خلال إلقاء 
نظرة يعلة المدى 7 


بريطانيا 

كانت بريطانيا أول اقتصاد يدخل المرحلة الصناعية والاقتصاد الأول 
الذدئ طون صفاعة كبمزاقة ©( غير "أذ #الشيزكات 'الحعتفه: بالكسيانيات 
البريطانية سرعان ما برهنت على عدم قدرتها على ابتداع تكنولوجيات 
ابتكارية. وكان المُنتجان الرئيسان للكيميائيات هما برونر موند وشركاؤه 
(.00© © 2020 ,تعصمصب8) للقلويات ونوبل إندستريز (5]2165ن س1 [ءطهل8) 
للمتفجرات. فقد تبنيا تكنولوجيا كانت قد طوّرت خارج البلد وتم ترخيصها 
(660هعه1) من كاريتلات دولية» مثل: سولفاي ونوبل 210561). وقد نجحت 
شركات مثل كورتولدس (0011681145©) للألياف الصناعية وليفر براذرز 1.6968آ) 
(13:09 للمتظفات بفضل . التسوديق الخيد. وجرية الوضول الى توفرت لهينا فى 
الوصول إلى أسواق المستعمرات الكبيرة. غير أن بريطانيا 5 تفوّقها 0 
كانت التكنولوجيا هي الأمر الحاسم. ورغم أن البريطانيين (بيركنس 5صملا2ءم 
سنة 1856) كانوا الرواد في الأصباغ الصناعية» وهي أول منتوج كيميائي ذي 
أساس علمىء إلا أن الألمان الذين استثمروا بصورة كبيرة فى البحوث 
العلعة الأساضة حطموا منافسيهم وماس شك اق بطر لسعاي 
الغلوه والتكر لي 


(4) يدرس البحث الآتي بتفاصيل أكبر الجوانب المالية للصناعة في هذه الفترة : ,هنظ 22 معمة]/1 
.301-99 .2ص .1010 ,.ق0ء ,15ء25ء1505 220 220211آ ,013تث :12 «,/12011511 لدع تسطعطن) عط 320 ععسمقمستط» 

(5) يوفر الكتاب الآ منظوراً شاملاً لتاريخ الصناعة لغاية سنة 1776:1930 :رهط119 تافرط عنس سآ 

لخة ,(1958 رووع81 تتاأأوق كتمنآ 071010 :071010)) تامعن اامععاء 111 11 ج171 لتك موتاكعكم1 لمعتع 1 
رووءع11 اهلع 1ه 1ن :07:1010) ع عنمن أمعنعه| ماع12 ننه [اسده67 أهنندم ةامر 1م[ :1930 -900 1 لواككم1 لمعتوع 1 
.19711 


(6) لإأذواء كندلآ 01010 :مه لطمرآ) .كله 2 ,نوم اكز 4ه نك س1 امعندوع 0 أمأع ص1 ,مع 0م12 م1111 
1926-2 :11117ةء2) 0114117 171751 :17 :2 .5701 0ه ,670-1926 1 ,101111711115 77:6 :1 .701 ,(5ذ1970-197 رووععرط 
(7) كأممتللآ ]0 تالو كتمتآ هآآ بمصوطعتا) تواكمهم] عبرط تمدص 0 عا إن ععدعع ب« 176 رتاعع8 مطمل 
,177115 0 1101لا ونع من 172 (2ج47114ن ل ءةاقاء 201:7 710 1710112022 ,1/1111221212 تتعاءظ مقطو[ :(1959 بووععط 
(2003 ,رذوع21 أو اع كلم لآ ع1108طمطهن) :011 ١7‏ برع ل8 بخ آلا ,عع 110طامتهن)) 01:5 111:11ك1 714110141 2110 ,تزع 111010[ء 12 
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وظهر الفشل في التمويل أيضا”*'» فالتنفيذ التكنولوجي يتطلب عدة 
الخظوات ديعي الاكتسانه االعلى وش متطوات نطاب العموي: وكاتفه الروك 
البريطانية مقيّدة بالأنظمة الح أبقتها صغيرة ومحلية وقليلة رأس المال. 
وقامت بتقديم قروض قصيرة المدى مقابل ما هو قابل للدفع تجارياً.ء وهي 
ممارسة تماشت جيداً مع المتطلبات المالية البسيطة للصناعة الرئيسة آنذاك» 
أي المتسوجاك: ورغ كون مدينة لندن'*" كانه مركز سوق مال عاليى: 
إلا أن مؤسساتها لم تجد أي ربحية في تطوير المهارات المطلوبة لتخمين 
وتثمين وتسويق الاثتمانات الصناعية. لذا اضطرت معظم الشركات المختصة 
بالكيميائيات أن تبقى شركات خاصة. وكانت استراتيجيات البنوك والشركات 
البريطانية تتكامل وتنسجم مع بعضها البعض بصورة جيدة. ولم يكن لدى 
البنوك أي حافز لتطوير المهارات المكلفة اللازمة لغربلة ومراقبة 
الاستراتيجيات التكنولوجية واستراتيجيات السوق المعقدة لأن معظم الشركات 
استثمرت في تكنولوجيا بسيطة تلبّي طلباً مستقراً من السوق الوطنية وأسواق 
المستعمرات. وكان بإمكان الشركات بدورها الوصول إلى نتائج مرضية من 
دون الحاجة إلى الاستثمار في تكنولوجيا ابتكارية ومعقدة تحمل نوعاً من 
المجازفة وذات مردودات بعيدة. فقد كانت» حسب التعابير التجارية» حالة 
من «فشل التنسيق» لم تمتلك أي جهة فيها الحافز للابتعاد عن الوضع 
الراهن. 


وهكذا كانت التكنولوجيا الكيميائية البريطانية مكملة لأسلوب التمويل 
البريطاني. ولم تحظ ميادين مثل الصيدلانيات والكهروكيميائيات» وهي ميادين 
كتبفة زأس. المال والبحوظ» بأئ تقدم: ونتشله الشركات البزيظاتية في 
الكيميائيات» وأيضاً في صناعات أخرى في الإبداع تكنولوجياًء وبدأت تفقد 


(8) آه غ801 عط :وعنسمصمعظ [معأكنلم1 تراعوظ مذ نرعه1[مصطءعء1 220 عمسقساط» بمنجظ 172 مع ن1ه/3 

,200 -171 .مم ,(1997) 701.51,20.3 رع 1 ممع ءءء 11 «, 12168221100 عتسامممعظ 

بالنسبة إلى نظام التمويل البريطاني في هذه الفترة» انظر : 1110722 [17141كلك«1 انه ك[دبه8 ,حستلاه2 اعقطء13/1 

4 -1830 ع 171 [1710ك1205 ,لاع نااه00) متلتطط :(1991 ,طهالتمسعد الا :مههل0حمط) 1939 -1800 ,ه8711 11 

إه كدنع 071 عا تنه كاع اندلا أماأاصهن) ع اااء 3171 114517141 ,لالع ممع كا جح111111 :(1980 ,معسطاءك38 :مملممط) 

,11501235 .هك .177 0طة ,(1987 رووع؟ 113و 1ء 015 لا عع110طمطهن) :لخ آلا ,عع 10]طا مدن )) ع«رتاءء2آ 110111مع 1 :[1811115 

.(1978 بتاعتتطاع ]/! :2002م ط) بواك 1 ر[كقاة 1 0 1171:0711 

(*«) مديئة لندن (هلهمآ 1ه زا 156) : هي مدينة لندن الأصلية قبل توسّعهاء وتضم كافة البنوك 
وشركات التأمين والمؤسسات الالية الأخرى (المترجم). 
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ألنواتها تدويكيا للماتسيه الاكارية "عن أن شركة أ سي أن توفي 
الشركة البريطانية الرائدة التي أنشئت بعد دمج أربع من أكبر الشركات الوؤيطافة: 
سنة 1926 استثمرت حصة أقل من أرباحها فى البحوث مقارنة بمنافسيها الألمان 
أو الأميركان. وتخلّفت الشركة فى مدان الاشكان. وقد كان اكتشافها الرئيس 


الوحيد هو البوليثين في ثلاثينيات القرن العشرين. ويظهر التاريخ البريطاني أن 
النظام المالي الناجح قد لا يكون ملائماً لدعم الصناعات عالية التقنية. 


الولايات المتحدة 


تُصَوّر تجربة الولايات المتحدة جيداً آليات السوق وأهمية حجم السوق. 
إن تطور الاقتصاد الأميركي كان متأخراً نسبياً» لكنه أصبح مع سنة 1890 أكبر 
اقتصاد في العالم. وكانت سوقه الداخلية الواسعة» وهي أكبر الاقتصاديات 


الوطنية الأوروبية؛ صفته المميزة”". غير أن تأثير السوق احتاج إلى وقت 
ليتجلى للعيان. وكانت الصناعة الكيميائية الأميركية فى بداياتها تتألف من عدة 


وكات مفرقةا صخيرة غير متطورة" تكبو لوسي]”!". وكانت طبيقةالنظام: المعب في 
تعزز هذا التشظى. إذ إن البنوك العاملة عبر الولايات كانت قد مُنعت» كما إن 
عدم وجود (بنك مركزي) حتى سنة 1913 يمكن أن يعمل كملاذ أخير لتقديم 
العون» أجبر البنوك على استخدام القروض قصيرة الأمد. لتحديد الاعتماد على 
أفراد دائنين”2". ولم تكن أسواق الأسهم أكثر انفتاحاً لأن الائتمانات الصناعية 
كانت تعتبر عرضة للمضاربة. ولم يكن هناك سوى ثلاث شركات مختصة 


(9) نذالا ,عع10تطصصد0) ترك ةاعاتصه0) له ادكه[ زه كع تةتمسترط 17 تعجمءى ونه علمعى ,نعل صمحك 1160م 
.(1990 رووع]2 لزاوع كلملا 11315210 
تاريخ عمل سودا يرسم هذه النقطة» انظر : 1717710110041 :1930 -1900 جوناكان كارا أدء 01 116 ,معط مك1 
,010712 أمعتع م تلع 12 أمتته دده 
وقد فشل المنتجون البريطانيون في التحول إلى طريقة سولفاي (الأكثر تعقيداً)» واحتفظوا بدل ذلك 
بطريقة لبلانك البدائية والمتقادمة. وبدا أن الحل هو التواطؤ بدل الابتكار عندما اندجت عدة شركات لتشكل 

ذلهءااى 1101660 سنة 1891 فى محاولة غير ناجحة لتعزيز السوق. 
2100 .(1977 رووع2 مممعلاء8 نذآلة! ,عع 0 1ط صصحن) لسملط عاطتكة7 176 ,تع1ل سقط العام 
2110 ر(1954 ,0ه اده 11 نه ل" 1ه لا بجع 1 ) بوماكعلك 1 لمع ةدج :01 1ك ,وعم :هآآ مه 117111 

وهو يوفر تاريخاً شاملاً للصناعة الكيميائية الأميركية. 

(12) بالنسبة إلى تطور النظام المالي الأمريكي ٠‏ انظر : ه12 تك 111 ع 4111811 8 17105171111 ,0210550 ألعع صللا 
1 171177112014115 [ه 1101ل طاخحط5 6010© 20ممطتية] :(1970 رووع1 (إاأوتاء انآ عع1510طمصدن) :له ]8 ,عع110طممدنت) 
ع5101 رع10] .ل علعة]8 ب(1958 رووء لإأأوتاء كلملآ ماأععصلءط :13[!آ ,وماأععمط) 1900 معاد نرم معط 1نم 4711 
ع7 ,113ئلا5 0تقطع11 لصة ,(1994 رووع؟ تزتأأواء كلملا «ماأععصءط :13 بومأععمءط) كوتعمدس0 علمء!1 ,كتعع مهتملا 
.(1975 رووع] كناتظ 1ر0 لا بنج لط) اعع71هل/[ [ماأصهن) :تمه 4711 
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بالكيميائيات أدرجت أسهمها فى وول ستريت (اء26]ة 091/311 سنة 21301900 ولم 
تصدق أ جترقة كما اكتثر امن الأسسم غذا'دو يويك 


كان على الشركات المختصة بالكيميائيات آنذاك الاعتماد على الموارد 
البؤلدة ذاخليا لكمويق نوها .وقد فاق السحط تلقاء كيال الب صيدة 
الاستثمارات: الؤاسعة فى البحوت المحفوقة بالسخاطر وجعل الؤلاياث: المتتحدة 
مكند ع الانسر انطبالسة إلى العاتة الأكدوتطورا مولي يكن اند الشركات 
الأميركية روابط واسعة لشبكات البحوث على نسق الشبكات التى ناقشها 
غامبارديلا وسيزاروني ومارياني (نصهتتة31) في هذا الكتاب. ولم 0 شركات 
مثل داو ومونسانتو رائدة فى أسواقها إلا بعد أن تجاوزت صعوبات مالية كبرى. 
كبك ف اسع ها يا عير رد دق سات لفق لمق الوق :لذ فيوكنة بدو نابي انها 
آنذاك استغلال أرباحها للاستثمار فى تطوير التكنولوجيات الجديدة» وقامت 
يذلك بالفعل بإيحاة مصاان جديدة ترصحية طزيلة الأمد. ركاف الجهد البحتي: .فى 
الفطرة الل دلمها التدوب الجالمية الأولى مهفا وسجلول ه1990 عاييت 
الشركات التختصة بالكيميائياك: تشتخدع فلك الباحتين الصتاعيين .في أمي ”7 ", 
وهكذا ساعدت دورة فعّالة من الأرباح والاستثمار في التكنولوجياء نجم عنها 
أرباح إضافية» الشركات الأميركية في اللحاق بمنافسيها الأوروبيين. وأوضح 
مثال على ذلك هو مثال دو بونت التى استثمرت خلال العشرينيات والثلاثينيات 
يقاو 40 و وول الى اللجم يو لفطل لتو ويا 3 الجر لق للطفيللة 
من الاختراعات المربحة مثل الفيزكوز (9156056) والسيلوفان (عصقطمه1اء0) 
والنايلون فى الدرجة الأولى. وكان لدو بونت وبقية الشركات الأميركية الرائدة 
الآن ارتناطات واسعة مع شبكة سريعة التوسع من معاهد البحوث©". وقد 
حفزت دورة الأرباح البحث والتطوير الاندماجات أيضاًء فقد حدث نحو من 
خمسمئة اندماج خلال سنوات العشرينيات”7". وكان عدد الشركات المختصة 


(13) بعلا عا نامططهك© «,1914 -1880 5ه012210م01© 151131 لم1 مدع تعسخ آه عدن عط1» ,نزه10 مسنن1111 
.(1990) وعاععم كف 5ه[ 21 0211101012 01 0157151137 [] ,لاع 5061010 01 امع متنا ومء10 

(14) ممعملا “زه ع«تاعللا ءا هه أصمط برط .ى عبرواط الإتناطولة5 معطمعء)ك لصة ععللصمحك 1560م 
(01787,1971ك] كعم هط اده لا بجع لظ) ورمقاه1مص1م) 

711١ 2150‏ 0/1717 77115 11ر12 :17 نع جمء5 710ه ء لمع ,1ع 1ل مقط 
(16) ,(لغ 1 انتوط 21ل :نروء 571 16ه07م001) 111 210 7266ءل56 .1ل بطاتصدك تزلمعكا مصة ااعطمصناه1] .ى 123110 
.(1988 رووع1 01715113 لآ عع110طامطدن) :1ه لا بج 1]< بخ آلا ,عع110 مدن ) 1980 -1902 

217 1017 271111221 47111011 ,5ع0 :1133 
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بالكيياتيات الف اوقلت انائمة اكرحيع .شر كه تضنيعية أكتك هق أى طفاعة 
0 8 صبحت شركات مثل داو ومونسانتو ويونيون كاربيد وألايد 


كيميكال رائدةً فى السوق. وكانت الاندماجات هى السبب الأول لذلك. 


المانيا 


93 


كانت ألمانيا واحدة من البلدان الأخرى التي تأخر دخولها إلى مجموعة 
الدول حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وكانت الشركات الألمانية التي 
اعتادت تبني التكنولوجيا المتطورة في الخارج قد سبقت غيرها إلى استخدام 
منتنظم للعلم في تطوير التطبيقات الصناعية. وكان للشركات الألمانية شبكات 
اتصالات واسعة مع معاهد البحوث الوطنية الرائدة في العلوم الكيميائية. وقد 
كانت شركات الصناعة الكيميائية الألمانية في الطليعة التكنولوجية مع نهاية 
القرن وقامت هذه الشركات باختراعات» وسيطرت على قطاعات متقدمة فى 
التكتولوجيا مثل الأصباع الصتاعية والأسمدة والعيدلايا 800 ١‏ 


كان دعم النظام المصرفي الألماني ذا تأثير كبير على تحقيق عمليات التصنيع 
الأول في ألمانيا. وأنشأت بنوك التسليف الصناعي علاقات وثيقة مع المستدينين من 
أوساط الصناعة الكيميائية. واستثمرت البنوك الخاصة (5عغعلصة5:102)0) وبنوك 


التمويل (1>641)55182) في قابليتها على تقويم المشاريع المعقدة على أسس 
تكنولوجية. وكانت كبيرة بما فيه الكفاية لتغطية الاحتياجات المالية للثورة الصناعية 


العا" تعلكوة على لقم نإ نوق العمزيل 'الكبوئ” كانكا سيط علق بروضة 
برلين لاعلى خلاف الوضع في البويورك)»-وبذلك اسعطاغت”مساعدة الشركاك 


(218 711 17م 0/1 71115 برط ©7171 نع جمء5 710ه ء[معى ,1ع 1ل صقطت 

١711, 1994( . 219(‏ :مستعطمة 187) عند بل 0708 تعر كارا 12 بعل عأرأء عق بعلتطعدواء1' جع 17171 

(20) انظر : «رطاعده:م مش 211052[1جه1ه1 صخ :1914 -1850 مععتصططائلع2] ممصم 0» ,من 22آ معنة3/1 

4ه ع صتلصدظ» ,معطععءلمعلاء1 117110 :47 -29 .مم ,(1996) 2 .هم ,3 .701 ,سعادع1 نماك لمأ ه11 
تتاعط 1 320 لاتتاخصعن) طأامععاعص الا عط 11 لا افطع 15 120151177 له دعلصد8 :02011 عتسامممعظ 
111117171731704 1 :110115171 027771071 ,.0ع رععط ه17١‏ :10 «رم 120115111211221 نال متطقصه 1 ماع11 
6 121611731 عط 1 /1210طاع0 12 /ق120115)1 220 عمتعتصد8ظ» بطع 82170 0جع0 :(1991 ,عع 10101160 :مملممط) 
تلد 1» بلطه2 حصفط :234 -203 .مم ,(1984) (13)5 .701 ,نومم كط 1112م امعط اتمعمه تلاط 0 241 نامل «,1939 -1919 
115101 كدء1أكلا8 011 عأموطتمعلآ تمدجدرء © «رته117 17170110 0معء5 عطا 10 منا ععصقصاط تلإتأكنالم] آه وعمقطط ممه 
لإتتقاعط 110 ١1210221‏ .5 .لآ :)دآ ب«مأعستطمة /17) [هظ8 انمء © نم67 77 ,1ءعووع1]1 طامع13 :75-95 .مم ,(1984) 
© 1711 847111718 .0ع ,0ع طمن 10200 :صا «,1870 -1815 :لاممصططمعت» ,1111 لتقطعن]آ ممه ,(1911 ,مماسئتصحصدمك 
,(1967 رووع81 لإأأواع نكل لآ 01010 ده لا بج اا) و1107ه ع ز1 ه0/1/1151 5ءع10ك برا ته 1 


لتطوير النظم المالية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى. 
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على إصدار الأسهم أو صكوك الائتمان. وخصص جزء كبير من سوق مال برلين 
إلى شركات الضتاغات الأتكازية مكل الطيانياك والهددسة الكيرياتية/”, 


ويبيّن دا رين وجود تكامل قوي بين حجم بنك التمويل وحجم المجازفة» 
وف تكريمي؟ الحكة" السعاعية لذانها الكتها ركه أماحك إمكاتة الشريق 
مه الشاقة مايه المؤقفة والطيكقك اموي البرك الذئ :كان يجين" التشرك 
والأعمال كثيفة البحث والتطوير»ء وقد ساعد هذا الشركات على الاستثمار فى 
المعوظ دوقن تطرو تكتزارها سةيد ةدا تلع المفاعة كينها كن فاه الميدة 
إلى أبعد لوو وتلقت شركات مثل باسف وأغفا وهويشست وديغوسا دعماً 
مهماً من مصارفها في أيامها الأولى» ما ساعدها على اتباع سياسة تكنولوجيا 
استثمارية طموحة مع مردودات على المدى البعيد”©. وكانت إمكانية الاستثمار 
لفترات طويلة في سبعينيات القرن التاسع عشر ذات أهمية في مساعدة الشركات 
الألمانية المختصة بالكيميائيات في تطوير مختبرات البحوث الصناعية التي 
استخدمت عشرات الباحثين. واستثمرت الشركات المختصة بالكيميائيات الكثيرة 
ما بين 5 و10 في المئة من قيمة مبيعاتها في البحث والتطوير» وهي نسبة 
بزنقدة عن بمطادى لوقت لضان ش ش 


رغم أن حجم السوق كان عاملا أولياً في تشكيل الشركات الأميركية» إلا 
أن الشركات الألمانية فى مراحل تطورها الأولى اعتمدت على البنوك لتمويل 
الخكر ام مو كاف فويعم :واستعدي: الأرباتي قن الجالين لامجدزان الريادة 
التكنولوجية : فالأرباح من مواد الأصباغ استغلت للتنوع في مجالات أعمال 
جديدة مثل الأدوية الحديثئة (هويشست 1883) والمطاط الصناعى (باير 1910) 
والأمونيا (12مصتصة) (باسف 1912). ووفرت الابتكارات مره المدعومة 


(21) جمعت الشركات الألمانية المختصة بالكيميائيات من العام 1850 حتى 1906 نحو 750 مليون مارك في 
أسواق الأسهم. ويقدم رولف غرابور رواية مفصلة للتطور المالي للشركات الألمانية المختصة بالكيميائيات» 
انظر ١:‏ تعنأءعقسسعيل تتعلك كاباعك «عل “تع أره ل علآء عموات نعلا “عل عانلاك[اأسطدرط وااعتعدسه ةط عط باع نتاهط 02 1011 

.(1910 ,اأهطتطنطط لطته تععاعصنادآ :ع 21ماعط) ء1اسعه11 

(22) 5ه ع1ه80 عط ,وعنتسمسمعءظ لأمتادنالم1 تإأعوظ مذ تزع مامصطءء1 220 ععممصتط» ,منه 122 معنوكل3 

.0 -171 .مم ,(1997) 3 .51,20 .701 ,عطء70711مع عب[ععع 11 «رصه 1ه 1ععاص1 عتسسمممعظ 

(23) يمكن أن يستغرق تطوير مادة صبغية جديدة سنين عديدة (عقدين لصبغة النيل (20180)) . كذلك 
تطلب تثبيت النتيروجن بصورة تامة عقدين من الزمن وآلاف التجارب المكلفة. واستثمرت باسف وهويشست 
نحو 30 مليون مارك فى السباق لاكتشاف صبعغة النيل. انظر : 280 دهناهعدك8 1دعنصطءء1» ,لإعاعنظ منلماك 
© زه ©71اع82 776 ,قله ,عاعنط220آ حنهخ11/آ 220 مصسدطاظ ل تمصععظ :10 «رلز تامعن طاسمععاعم لط ما لإتأومسلمآ1 

.(1987 رووع81 ملاع 1ه 1ل :0:1010)) نبرمع 18111151 
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بأرباح كبيرة أفضلية تنافسية جبارة» وهو عامل استمر يتيح لهذه الشركات أن 
تبقى قائمة» وأن تكون من بين الرواد العالميين» حتى الآن. 


اليابان 


تقدم اليابان مثالا مثيراً للاهتمام بالنسبة إلى تأثير التمويل على استراتيجية 
الشركات. فقد كانت الصناعة الكيميائية فى اليابان التى دخلت الميدان الصناعى 
ماك رفي وده لتقو وه تمدو و كلام ا ازا متا العلل على استيراد الأنواع 
اللماية نوم المتمحاضة تعره لز رام يها كفلذل ,الدزن العتيحية 7 ررقن ين 
أن التأخر التكنولوجي للبلد كان عاملاً مهماًء إلا أن النظام المالي أدى دوراً في 
تأخير التطور أيضا””©. وكما هو الحال في الولايات المتحدة» أبقت التعليمات 
البدوك التجازية: ضغيرة”©. ولمْ يسمح :تعمل البتوك على مستوق وطيي إلا.فني 
سنة 1890 لكن مع عدة قيود. أما أسواق الائتمان فلم تنشأ حتى الحرب العالمية 
الأولى» بينما تأخر ظهور بنوك الاستثمار إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. 


وكان الدور المركزي للمجموعات الصناعية أو الزايباتسو (28168150) الصفة 
المميزة لتمويل عملية التصنيع في اليابان. وكانت هذه المجموعات بمثابة 
تكتلات يعود أصلها إلى مجموعات المتاجرة في القرن التاسع عشر”©. وكانت 
متسوي (141]5101) وميتسوبيشيى وشوا (520108) وسوميتومو (511221]08510) 
والتكتلات الكبيرة الأخرى فباجة إن المنتوجات الكيميائية لنشاطاتها الصناعية 
الأخرى. كما أت حاجة الصناعة للأسمدة أو القلويات اللتين كان استيرادهما 
مكلفاً جداًء دوراً قوياً في تشكيل الصناعة اليابانية. وتطورت معظم الشركات 
المختصة بالكيميائيات» آنذاك» كأقسام من التكتلات التي وفْرت التمويل للحصول 
التكنولوجيا ولبناء المصانع. وهذا ما أدام تركيزها على السوق المحلية» كما تبيّن 
مقالة هيكينو في هذا الكتاب. 


(24) تواكمهم1 لمعتمع 0 عدعتتعصول توه 176 :170251712711 2710 رو 127010 ,لإم10ه21 منتوطمو8 
.(1990 ,01171511 لآ 11215210 ,5111015 مداحك أقدظ زه اأعطناه0ن) :4 ]8 ,عع110طممطدت) 

(25) ,قله يع تعطمء105 320 202101مآ بوتوعة نما «رعا22ناط عوعصومد1آ عط1» ,[.21 أء] ممتالنط تطمهعلة1” 
17101517 أهع 1 اربع رن) عا انتم زر كاأعأكاط :اناده 07 ع7101:11مع 17711 ع11مط 10ته كلدعتدجك 01 

)226 .(1973 مقتهالتماعة]/! :هدم رآ) تتمصمل 1 ع71/671ه8 ننه نه:1ه//1 ,.له ,اعمدوعءط .5 ..آ 
(27) اتدصمل اذ دصلاه 07 عكةصم عاص برآتسته1 إن آله”1 هته 815[ 17 «لاكلهط 2701 ,183:8ه21 ومقصع 111 
.(1992 رووع* 0لإعاه'1' 01 تتأأواء كلملا :10160) 
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كانت الشركات المختصة بالكيميائيات ضمن الزايباتسو تختلف عن 
الشركات المستقلة. فقد كان لها في المقام الأول قاعدة زبائن مستقرة» تمثل 
رغم صغرها الشركات الأخرى ضمن الزايباتسو. وقد حفز الطلب الصغير 
والمستقر هذه الشركات على الاستثمار في ملاءمة الطلب لرغبات الزبائن بدل 
الإنتاج واسع النطاق. وما زال ذلك يميز الصناعة الكيميائية اليابانية» كما يشير 
هيكينو إلى ذلك لاحقاً. الأمر الثاني هو أن مالكي الزايباتسو دعموا هذا النوع 
بع لشي ف “0 الامي العا عع اشت كنات الداساتييو أفبعقف معد 
الثلاثينيات من القرن الماضي غنية بما فيه الكفاية لتشتري التكنولوجيا الأجنبية 
المكلفة لإنتاج الكبميائيات العضوية مثل الأصباغ أو الأدوية. وأخيراء مكنت 
علاقات الزايباتسو الوثيقة مع المؤسسة العسكرية من تأمين المشتريات أثناء 
الحرب الصينية - اليابانية. ولم تتمكن شركات أعمال مثل نيتشيتسو (ناقالط2/10)» 
وهي منتج للكيميائيات الكهربائية» من اقتناص ما يكفي من حصة السوق لكي 
تزدهر ومن ثم تصبح زايباتسو بحد ذاتها إلا بعد الحرب العالمية الآولى. 


لقد أعطى اعتماد الزايباتسو على أسواق المال الداخلية الصناعة شكلها من 
خلال إنشاء عدة منتجين صغار لم يبلغوا المقياس المثالى بخللاف الشركات 
الأميركية والألمانية. وكانت نتيجة ملاءمة المنتوج لمتطلبات الزبائن المستقرين 
لا تتطلب إلا القليل من الاستثمار فى البحوث الأساسية مما كان يعنى أن 
اليابان لم تستطع اختصار الفجوة التكنولوجية بينها وبين رواد العالم. وتصور 
حالة اليابان كيف أن الاعتماد على التمويل من الشركة المستثمرة (الزايباتسو) 
يؤثر في اختيار التخصص التكنولوجي. وهذه حالة جلية للطريقة التي تؤثر فيها 
طريقة إدارة الشركة في استراتيجيتها وفي تطور الأفضلية التنافسية. 


إيطاليا 


إن حالة إيطاليا مرشدة لفهم احتمالية كون النظام المالىي ضرورياًء ولكنه 
ليس كافيا للنجاح في الصناعة. تلا انتقال إيطاليا إلى المرحلة الصناعية الانتقال 
الذي حدث في ألمانيا عند نهاية القرن التاسع عشر. واعتمدت الشركات 
الإيطالية المختصة بالكيميائيات مثل الشركات الألمانية التي سبقتها بربع قرن» 


(28) ,دوع تاذو كتدتآ 01010 :021010) باعلال لمعنه م11 له كأعه دمن ,ك1 راموك عع 61 
.(1995 
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وبصورة واسعة. على التكنولوجيا الأجنبية (الآلمانية في الأغلب). إلا أنها لم 
تقفز إلى الأمام مثل الشركات الألمانية من خلال الاستثمار في مؤسسات 
البحوث أو الارتباط بشبكات البحوث التي تمكنها من تطوير تكنولوجيات 
جديدة. فقد ولدت الشركات الإيطالية صغيرة ونزعت إلى البقاء صغيرة. وكانت 
الاستراتيجية المشتركة هي الحصول على تراخيص التكنولوجيا الأجنبية 
واكتساب موقع في كوة صغيرة في السوق حيث تكون المنافسة ضعيفة. وتوفر 
الأدوية مثالاً جيداً: إذ لم تفلح الشركات الإيطالية أن تصبح شركات كبيرة نسبياً 
إلا شركتين هما كارلو إيربا (58568 03110) وشيا باريلى (11اء231 2نأطء85). بينما 
يدت بصع ركاف يق الشركاف الى للم تسكن إل التندرة الإنداسية 
المكي» التكد لوهينا اليكل القامدر ة أو لمكفز وهنا الألحييية الم 0 
وكان عدم وجود سوق محلية واسعة عامل م بوضوح في كبح الاستثمار في 
التكنولوجياء وكانت معظم المنتوجات الكيميائية العضوية عالية التقنية غالية 
الثمن (مثل الأصباغ والمفرقعات والأدوية) مستوردة©6 


تطور التمويل الصناعي في إيطاليا على نفس النمط الألماني» ولكن على 
نفذاق أضد ”77 والورمرة إلا يكان كبيززان» تحساتيانكا كودع شيالن إبعالبانا 
(2ةذ[ة]1 علةأه:1عصحده0 وعصة8) سنة 1894 وكريديتو إيتاليانو (مصقتلةغآ مانلع0) 


سنة 271895©. وساعدت هذه البنوك في رعاية التصنيع في البلد من خلال تنسيق 
الاستثمان عبر مختلف الو ف :ومع ذلك لم يخصص إلا مقدار صغير 


لتمويل الشتركات المضتضة بالكتنيائيات في القفزة ما بين الأغوام 894[ 3 1913: 
فلغ تدلق هذه الشركات: إلا تمعة.تى العكة من الجبالة الكلي لقروض كريديتو 


(29) مثال ذلك سيرونو (5862080) (أنشئت سنة 1902) ولوبوتي (1910) (اناءمع.آ) وزامبيليتي 
.(1913) (تاأأعاعط مطو2ة) .انظر 81251 نضا «ر1918 -1861 022] :12011513 لوعتطعطن 1121132 عط 1» ,أهتحخ م1اموط 
4 -1550 ,111702 171 171051717 [ه11ء07) 776 ,.ك0ع ,#عاقغقطء5 مقط 20ه 12015 لإامطامكة ,ععباطصسصمط 
.(1998 ,مع13نا1كا :أطعع120:0) 

(30) تاعنصة<آ :مصهل «,50 'تصصة تاعة تمنعته ع1ل1لدل 12115 صذ وعتسئطء 2اد لص آ[» ,تمع قسد2 وعء7؟ 
.(1998 ,لد20 [ناظ نهحطامآ) د10 ء مءتع 121010 1717101021011 ,.0ع .عدم مع ارظ 

(31) ععصع 81 اممناة أله ادنالصآ +10 21219:515© 35 دعلصة8» ,منظ 122 مع81]21 220 803221 مننا3آ 
.(2002) 1011816 ,معممستحمط «رنإلهاآ مسمر 

(232 131 1عتطططهن) تعصطوظ :ممهلتا/ط!) 1906[ -1894 ,ه1[ه!ط 111 17105171 © ه801 زتعن 01210ه0) منومامم 
وعطة6م :ممقلتالا) 1914 مأدمعه' لله 1907 آعل أكتلت مالهك عذلأهاط 1 1105171 هء معدهظ اء ,(1976 يوصقتلها1 
.(1982 ,1211323 علقاعنع تمده © 

(33) امامل «بطه هش خ1هخه ادن لم1 +10 21215515 © 35 تعلصطة8» ,مممصطلاء81] مقصمط1 مه صنط 122 مع نم3 

7 -366 .جم ,(2002) 4 .20 ,11 .701 بردم ةاسقلء تعاس[ امع مم11 وه 
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إيتاليانو وخمسة في المئة من قروض بانكا كوميرشيالي”*©. وكانت هذه المبالغ أقل 
بكثير من المبالغ المستثمرة في الصناعات الكهربائية والميكانيكية. والدليل الثاني 
الذي يشير إلى أن الكيميائيات لم تعتبر استثماراً واعداً هو حقيقة أن ما يقارب 
دزينة من الشركات المختصة بالكيميائيات فقط أدرجت في بورصة ميلانو خلال 
هذه الفترة. وهو عدد أقل من عدد الصناعات الأخرى المديحة في البورصة. 

إن صغر حجم السوق الداخلية وانعدام التمويل على نطاق واسع عنى أن 
الشركات لم تكن قادرة على اكتساب موارد مالية كافية سواء أكانت داخلية أم 
خارجية لترتبط بمشاريع بحوث طويلة الأمدث*©. وأدى التشظي إلى نشوء 
تتركات #الممرفرين ‏ الكبماتيية الماف م9" جوكاة الاتعتاء الوشيل ها 
(57/14)» وهي شركة خاصة كانت تنتج الآلياف ذات الأساس السيليلوزي بعد 
الحرب العالمية الأولى» وكانت إحدى أكبر أربع متسحين في العالم حتئى 
انهيارها المالي سنة 1929. وأدى التملك من قبل البنوك إلى أداء دور عامل كبح 
إلى حد ما. فقد حول بانكا كوميرشيالي» المملوك بدوره من قبل بعض بنوك 
التمويل الألمانية» عدة شركات إيطالية استخدمت تكنولوجيا ألمانية مثل إيتاليانا 
كاربورو دي كالتشيو (1(12160 0211120 1:2118228) للصناعات الكهروكيميائية 
ويونيونى إيتاليانا كونتشيمى كيميكى (ك71اعط0 تطاعمه0 2 مقتلة]1 عممنته ت]) 
للفسمة ول كع اشرق نوه كاتف 11م ردي الشركة" الإرطالية اوعد 
من صنف الشركات العالمية» إلا شركة تعدين استفادت من تمويل كرديتو 
إيتاليانو على نطاق محدود فقط. 


ثورة البتروكيميائيات والنمو بعد الحرب العالمية الثانية 


كنا ١‏ السسي و ةا اقزر ونيا كاسع بخا وله عاذت اه مم القزة 
العشرين. وكما يبيّن أرورا (2018ه) وروزنبيرغ (ع لوط صعوه )2377 فقد أصبح النفط 


2234 .«0ق1]21 1ه:1] ععمع10؟ :120115111311221102 101 21213:515) 35 1831215» ,متكا 102 300 850113221 

(35) تخلت شركة كارلو إيربا مثلاً فى الثلائينيات عن خطة للانخراط فى بحوث جديدة بسبب 

فشل المالك الأول للأسهم فيها السنيور بانعينارازا: انظر : حدمء] /1أ5ن 120 لفمتسع6 مقتلة)] عط1» بأقسم 
.«1861-1-118 

2060 .«50 :3221 1أع2 تطاع 1ه 02116 162112 15 دع تتقتطاه 1501151112 آ» ,اماع 2,313 

(37) ,ةقث نما «رنا2ه])5 ووعمعن5 .11.5 لك :زكلوعتسعغطء» بعنوطمء05 18 ممطتدا8 لطة نمث متام 

أهء عط 11 0711ثر كا أعأكهط :[انطاه07 707116مء 127711 ع011آ 4710 كأهء 0771 ,.كلء ,ع 1عطمء05 1 220 220211[ 
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فى الولايات المتحدة حيث تطورت تكنولوجيا تكرير النفط.ء بصورة تدريجية 
مادة الوقود الرئيسة قبل غيرها من البلدان» وكانت يونيون كاربيد وداو 
وستاندارد أويل من روادها الأوائل. وبحلول سنة 1940 كان 70 فى المئة من 
حجم التكرير العالمي موجوداً في أميركا الشمالية. 


لقد كان التحول من الفحم إلى النفط بعد الحرب العالمية الثانية كمادة 
وقود أساسية سريعاً نسبياً. وكانت حصة المركبات العضوية ذات الاعتماد النفطى 
تبلغ نحو 50 في المئة سنة 1950» وارتفعت إلى 0 في المئة في الستينيات. 
وتطلب التحول استثمارات هائلة لكون اقتصاديات المقياس ذات أهمية كبرى فى 
الضتاعة ادر وكيمياقة: كانت« الحضائم" الكثيرة وسينها :قابلة"[للاسجمرار .اقتضاذياً. 
وشكل الإنفاق الهائل لرأس المال عوائق جسيمة لدخول الصناعة. ولم تبرز أي 
شركة رئيسة في الصناعة الكيميائية منذ عشرينيات القرن العشرين. ويمكن أن 
نرى التوسع السريع في الخمسينيات والستينيات في الشكل (3 - 1). ويبدو نمو 
رأس مال المنشآت والمعدات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لثلاث شركات 
مختصة بالكيميائيات رئيسة منوعة الإنتاج وهي باير وداو وآي. ٠‏ سي. أئ: فقد 
فنا مقعم 5 كن كارن امامو أشن مالهما ثلاثة أضعاف من القيمة الحقيقية 
(المعدلة) خلال عشرين سنة قبل الصدمات النفطية في السبعينيات. وزاد رأس 
فالاىء سي :اي إلى أكمر مق القيعف:واستض الدمق فى :داق واى. ني آي 
شرق كر خلال السبعينيات كما كان عليه الأمر في الصناعة ار 
وبالنظر إلى هذه الشركات الثلاث تتجلى فكرة جيدة» إذ إن كلا منهما تمثل 
حالة مثالية لشركة كبيرة منوعة مختصة بالكيميائيات فى ألمانيا والولايات 
الحةة رزو يطاباف وتتاعة البباناضة المدوف :تمق قرة أرضا غلن زراك تلود 
طويل الأمد في الموازنات المالية لهذه الشركات. 


اعتملت طريقة نويل السق علن'الشياسة المالية: لكل اشركة.فقد اعتمددت 
الشركات الأوروبية على القروض بدرجة أكبر جداً من الشركات الأميركية التى 
أصدرت كميات كبيرة من الأسهم. ويبيّن الشكل  3(‏ 2) هذا النمط في حالة 
باير وآي. سن ا وداو. كما يبيئّن الشكل أن رأس المال الأساسي لهذه 
الشركات لخي بالكيميائيات (مقاساً بالقيمة الحقيقية) ازداد حتى أول صدمة 


(38) امعتسعطت عطا صا عتساع متاك تإتأدسكس1 كه سمتان1ه:8» ,ولاعلتمطسصد© وكدمكأاخ 0ه ورمعث امتدامة 


.110 ,.05ت ,215 2ء1805 2120 320311 رآ ,013خ :12 «,ئ5)1 1ل م1 
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نفطية» ثم بدأ بانخفاض مستمر بطيء. وقد انخفض مع نهاية القرن إلى 
المستوى الذي كان عليه سنة 1955. ويبرز هذا الرقم أيضاً التباين بين استقرارية 
قاعدة الأسهم والتقلب السريع لمستويات الديون. وقد أدّت الفوائد العالية جدا 
على القروض في أوائل الثمانينيات إلى تخفيض حاد في مستوى القروض. 

تساعد نظرة متفحصة إلى إحدى حالات الشركات» وهى حالة شركة 
باسك في: تسليط الضوء على كيفية تمويل إغاذة. الاعمار يعد الحرب العالمية 
الكانة اف اكووياد 13 فدت باسف» مثل غيرها من الشركات الألمانية الكبرى» 
قن الس مسا فنا ينك التدوي ا لكالجنة الناقة .وكا تس كي سنا 
ود سن بشم بحا بسو 1" الجر ها ن ركه الخاء ساف انين المساكاك 
بحيث تقلصت الحسابات النهائية من 706 مليون مارك إلى 399 مليون مارك. 
وتم تمويل إعادة الإعمار في البدء من مصادر داخلية حصراًء لأن البنوك لم 
تكن مستعدة لإقراض شركة كانت تحت سيطرة القوات الحليفة» وكانت رسميا 
«تواجه التصفية». ولم تتمكن الشركة من الحصول على رأس مال حتى سنة 
5. لذا كان تدفق السيولة المالية الكبير الذي يسّرته زيادة المبيعات في أوائل 
الخمسينيات مهمة جداًء وركزت الموارد المالية على إعادة بناء القاعدة 
الرأسهالية اللعسوقة ”7 .وموس اعون قن الفحم إلى النقطافق الستاف »بولج 
معظم تمويل هذا التحول من موارد داخلية» ومن قروض بنكية خاصة تضاعفت 
عشر مرات خلال الستينيات. 

كانس البداجة' إل استععلال امحانة المو اليائل ال سقف ييا إعادة ينا 
الاقتصاديات الأوروبية القوة المحركة لاستراتيجيات 52 وباير وهويشست فى 
قر يعن ما لفك نبي ارقو وغيف هر بده ل ا تيو اليك لشي كارك فاويف التو 
خلال الخمسينيات 12 فى المئة وهى أعلى بقليل الشركات الأميركية التنويعية 
ونحو ثلاث امتتاف الع كيو دشانت دول منظمة التعاون والتطوير 
الاقتتصادي ((001581) البالغة 4.9 فى المئة. وقد نمت الصناعة بالمقارنة خلال 
التسعينيات بنسبة 3.8 فى المئة فى الؤلآيات المتحدة و2.9 فى المئة فى أوروبا. 
وجعل, هذ «التشر اللدريم الكبمياتنات عياة مرويها اعد ْ 


(39) امومع معستد «بامتهط بعللا لوأعصقصتط هج حدمع] 1945 ععمزو "[كحفظ 1ه 111501(1 عط1» ,1220 اننوط 
.(1995) 
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دوك ككااوى سوق م ون ا وك 


الشكل (1-3): الأملاك والمصانع والمعدات 
ملاحظة : المعلومات بدولارات 1999 الثابتة» 100-1955 لكل شركة. 
المصدر: حسابات المؤلف مستندة إلى حسابات الشركات الختامية. 
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الشكل (2-3أ): تمويل النمو شركة باير 
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الشكل (2-3 ب): تمويل النمو شركة داو 
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الشكل (2-3 ج): مويل النمو شركة آي. سي. آي. 
ملاحظة : المعلومات بدولارات 1999 الثابتة» 100-1955 لكل شركة. 
المصدر: حسابات المؤلف مستندة إلى حسابات الشركات الختامية السنوية. 
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إل أن المؤمتتك أنه كان أنقيا ييا 'فن القدرة الاتعاحية الأغيافية القن 
ليث أأنها مكلفة هذا بالنسية إلى الصتاعة وشتيل احجالنا 'البابان :وإيطاليا: كيف 
يمكن لنتائج مالية جيدة» سببها نمو سريع» أن تؤدي إلى قرارات سيئة على 
مستوى الشركة. وتقدم أيضاً موضوعاًء تبين أنه ذو أهمية كبيرة عندما كان 
على الصناعة إعادة هيكلتها وتقليص القدرة الإنتاجية في الثمانينيات» وهو 
طريقة 3ازة الشاعاك: ْ 

كانت إيطاليا أول بلد أوروبي يبني مصنعاً بتروكيميائياً في مدينة فيرارا 
نيكة:قذول عاذ ذلك وول حي متشق ‏ لكافة الشركات الاتطالية الرقيفة: 
مونتيكاتيني وأديسون (841508) (دمجت في تاريخ لاحق لتصبح الشركة 
الجديدة مونتيديسون) وشركتى أنيك (©41/1) وسير (518) وحتى الشركات 
الأميركية مثل موبيل وفوله 01 و متكعت مو ا لني اتويت 
واخنه دن السركانت. الأروريكة المتهي: بالكوي ناض ذاه أعلن لمم و 
الاستثمار فى رأس مال ثابت. وأحد الميزات الملحوظة للحالة الإيطالية هو 
شي الصناعة في فاعلين صغار نسبياًء حتى أن الشركات آنفة الذكر لم تكد 
تصل المقياس الحيوي للشركات. وما كان يعنيه المقياس الصغير هو أن 
التوسع إلى البتروكيميائيات كان يجب أن يمول بصورة كبيرة عن طريق 
القرض. علماً أن سوق الأسهم لها قابلية محدودة لتوفير رأس المال (لم تكن 
سوى عشر شركات مختصة بالكيميائيات مدرجة فى البورصة سنة 1970). وقد 
ترك هذا الأمر الشركات عرضة لتغيرات فى وا الاقتتصادي. وعندما 
١‏ وال شين : القواكد تسد 1 لع لمكو جات لمكن نه ليوف لها انهه 
الفبركانة» المت «الكسا اك دف وطأة نسب الفوائد المصرفية العالية التى 
كانت أعلق امنا«مي»صليه فى اشركاك عكافية إبطالية أحرى كيرة حك 
الاقتراض تقليدياً. 

لقد تآكلت الهوامش الربحية نتيجة كلفة الفوائد المصرفية الكبيرة مما أعاق 
قابلية الشركات الصناعية الإيطالية للاستثمار في البحث والتطوير بدرجة 
أكبر1.:ويقيك ذه البسث والنطوير» :وهي- ما تعزف بسية: تكاليف التحت 
[التطوين" لبن اريماك ماحيينواعنه: إلى الو قن القنة و لمك :دده لين 


(41) ء اعفان ها معنسشر0) هة1اس0«أاهآ رعتماقةط ماعط 10 مه دالقصتئ»طة منع:15© ,تستامجعى ملتوعنط 


.(1970 بلاتطناتكآ 11ماتل] :هماهم كآ) 210112 :77س ومرط 


127 





انعدام التخصص في الكيميائيات الدقيقة وفي ضعف التجارة الدولية””. وكان 
أوضح مثال على عدم القابلية للابتكار فشل مونتيديسون الاستفادة من اكتشاف 
ناتا (1262) للبولى بروبيلين» مثلما فعلت دو بونت مع النايلون. وكان انعدام 
الضغط نحو التركيز ونحو العقلانية نتيجة انعدام الضغط من أجل خلق قيمة 
بالحماية السياسية. 


نقد كان الأعسماة على التمويل الدالحلىن ههماً: على وجه التخصوص :فى 
اليابان حيث كبتت أسواق الائتمان» وكان 56 التكتل أساسية فى 100 
على الموارد المالية. ورغم 1ق انس ها تككرا الرابانس القدلمة بعد العرت 
العالمية الثانية» إلا أنها سرعان ما عاودت الظهور في رداء مختلف كمؤسسة 
تكتل تسمى كايريتسو. وبخلاف الزايباتسو لم تستند الكايريتسو إلى شركات 
قابضة» بل إلى شبكة محبوكة للامتلاك المتبادل للأسهم بين الشركات المنتمية 
إلى المجموعة”©. وكان هناك دخول واسع للشركات اليابانية بعد الحرب 
العالمية الثانية في مجال البتروكيميائيات شمل ميتسوي وميتسوبيشي وسوميتومو 
وأساهي وماروزن أويل 011 مءتلامة]0)”*". وكان كل منتجي البتروكيميائيات 
تقريباً أعضاءً في الكايريتسو. فقد وفر الانتماء إلى الكايريتسو التمويل» إلا أنه 
في الوقت ذاته قيّد فرص التنويع. فقد كانت ميتسوبيشي كيميكال وسوميتومو 
كيميكال وميتسوي تواتسو (341]511108150) وشوا دينكو (126210 55018) هي 
الكر كاه المقدية رالى مياقات الشريب! الر ممه تذزييا نقد انلف اللضة 
التكتلية على بقاء الشركات اليابانية أصغر من منافسيها في إيطاليا. لذا لم تدرج 
سنة 1995 إلا ثلاث شركات مختصة بالكيميائيات ضمن أول مئة شركة صناعية. 
وكان هذاء كما رأينا سابقاًء نتيجة للطبيعة المجزأة والمحتواة ذاتياً للتكتلات 
كما يشير هيكينو. وقد حافظ هذا الجانب من بنية الشركات على التركيز على 
السوق المحلية ومنعتها من الوصول إلى نطاق عالمي في أعمالها. 


(42) المصدر نفسه. 
(43) يقدم الكتاب الآني شرحاً وافياً للبنية المالية للصناعة اليابانية ولدور الكايريتسو والنظام المصرفي 
المرتبط بهء انظر : :01010) اتعاكنزى عأه8 «نهاا عد تومه :17 ,.كلء ,عاعصنوط اعبط لصه تامدخ معلتطدفة/3 
.(1994 رووع1 '(1أو1اء 0117لا 071010 
(44) نهذ «رعاعع د52 عدم.آ لصة من طعاد© 1م52 نعا2عناط عوعصدمة1 عط1» ,[له اع] مسمتلئاع تطمهعلة]” 
1 0111( 115[ه 1151 :[انلته7© 101011116 127711 ع11مطآ 0710 كأهء 07711 ,.قلء ,وتعطمء105 220 20211هآ ,متم 
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لقد كانت فترة النمو الكبير بعد الحرب العالمية الثانية متميزة باستثمار 
مركز في كافة البلدان وبالنمو المربح وبزيادة التمويل الخارجي. وكان من نتائج 
ذلك فى أوروبا زيادة نسبة الدين إلى رأس المال (انظر الشكل 3 2)» بينما 
كان إعحدان الأسبوتم الجديدة أكثر أهمية. نتيجة لذلك أصبح التحكم الوثيق 
للمؤسسين أضعف في الشركات الأميركية المختصة بالكيميائيات» لآن ملكيتها 
أصبحت منتشرة بين مساهمين أفراد. وكانت دو بونت التي لاتزال تخضع 
أمظ قائلة ذو ذا عن التاعدة:. وكا قد..يدا العسول من الملكية الجركة لطور 
المبادرة إلى الإشراف من قبل المساهمين في سوق رأس مال عالمية في 
الخمسينيات والستينيات» وهي مرحلة تحول تمتع فيها المديرون بدرجة غير 
مسبوقة من الحرية. وسرعان ما تبيّن أن تلك الحرية كانت مكلفة. 


البتروكيميائيات في حقبة إعادة الهيكلة 


كانت حقبة السبعينيات واحدة من أهم الجقّبٍ في تاريخ الصناعة 
الكيميائية. فقد كانت حقبة اهتزت فيها الصناعة بسبب ثلاث موجات رئيسة من 
التغيرات الهيكلية. فقد كانت أولاها الصدمة النفطية التي كشفت عن تراكم 
القدرة الإنتاجية الفائتضة على المستوى العالمى. وأما الأمر الثانى فيعود إلى 
نشوء علم البيوتكنولوجيا الذي خدم التواصل» قديم العهدء بين الكيميائيات 
وعلوم الحياة. وأما الآمر الثالث فَسبِبهُ انتشار التكنولوجيا الذي سبب زيادة في 
التنافس». وذلك من خلال تحويل الكثير من قطاعات الصناعة إلى سلع. وقد 
خضعت الصناعة الكيميائية نتيجة هذه الصدمات إلى إعادة هيكلة شاملة مؤلمة. 

لقد تسببت الصدمة النفطية بارتفاع سعر مادة التغذية الرئيسة للصناعة» 
وبركود طويل في الاقتصاديات الصناعية. وهذا بدوره سبّب ضغطاً على 
الأسعارء وقلّص هامش الربح مما قلل ربحية الصناعة الكيميائية فانخفض 
المردود على رأس المال في الصناعة الكيميائية الأميركية من 15 في المئةء 
كما كان فى أواسط الستينيات إلى 8 فى المئة سنة 1975» كما انخفض 
مؤشر ربحية الشركات فى أوروبا الغربية إلى النصف بين سنتى 1965 
و71972””. ومع ذلك لم تتغير الاستراتيجيات والتوقعات بصورة بالغة التأثير 


(45) ,10ه0:10) «مناوءمط تنه «مقانا ون :نوع لم1 لمعتنج ع معط [1101:4ه 11 17 بلهسطم فك طاتعك1 
.م ,(1991 ,1اعنتكعاء813 11و82 :]8 ,عع110ط مهن 101 
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إلا فى أوائل الثمانينيات» كما انعكس ذلك فى نسبة الاستثمار إلى المبيعات. 
ولع يكن ديوز أعجال: الم وتكبر لرجبا ظاهرا :بدلك الدويعة إلا أن تاثيره كان 
أكبر» وتمثل ذلك فى إيجاد بضعة قطاعات جديدة فى الصناعة» فاتحا بذلك 
المتجاله المسحوجاف ولوق ابعال سدود ةلعل لاسرا لين الموتويجات 
الثانوية لعملية تكرير النفط. فقد جعلت البيوتكنولوجيا تطوير الأدوية الجديدة 
يعتمد على البيوتكنولوجيا الجزيئية وعلى إمكانيات الهندسة الجينية» وبذلك 
قطعت ارتباطات عمرها قرن بين الكيميائيات والصيدلانيات» وهدمت 
اقتصاديات المدى بين تكرير النفط وقطاعات مثل مبيدات الحشرات ومبيدات 
الأدغال والصيدلانيات والأفلام الفوتوغرافية. أخيرأًء اكتسبت عملية تحويل 
الكيميائيات إلى سلعة زخما من دخول بضعة شركات عمليات الإنتاج 
البتروكيميائي والمنتوجات الأخرى في نهايات السلسلة الإنتاجية مثل الألياف 
والراتنجيات (865185)» وهى مواد أصبحت تكنولوجيتها منتشرة بصورة واسعة 
فى العم ايتكات »وحمي يليه التحركل إلى سناع كوان الرجم وذفييث 
الشركات الضعيفة إلى ترك السوق». في حين أوجدت فرصة لإضافة قيم من 
خلال تخفيض الكلفة. 

لقد كان لهذه الصدمات تأثير رئيس فى ديناميكية نشاطات الصناعة» وأدى 
التعؤيل :دورا كبيرا في الطريقة التي بكاوت ريا السكاضة 


أولا الشتفوس الومفة وصور عم # سنكي الشركائع عن إنيقاة طرق 
لتخفيض الكلفة ولتنويع المنتوجات. وكان الإنفاق على البحث والتطوير واحداً 
من أهم الضحاياء كما يظهر في الشكل 3 3. 

ثانياً. تطلبت إعادة الهيكلة استثمارات هائلة. إذ إن علوم الحياة ‏ كما 
تسمى الأدوية والقطاعات ذات العلاقة - تتطلب مستويات من الاستثمار أعلى 
بكثير في البحث والتطوير مما يتطلبه إنتاج السلع العادية. وبدأت عدة شركات 
نتيجة ذلك بفصل عمليات علوم الحياة لديها عن أقسامها الكيميائية. فقد كان 
التفكك داخل آي. سي. آي سنة 1994 الذي أدى إلى إنشاء شركة زينيكاء 
وهى شركة للعرن اتام فيينا: كانت ا ساني قر كه" للكياياف الأول 
بن جلي السساناف "لكر انا كلم رادت كلدم" الخدالة | لمجنيم كوو ذلك 
إلى تغيرات عميقة في طبيعة عمل شركات بكاملها كما يظهر في حالة 
هويشست ومونسانتو. 


1130 
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الشكل (3-3): شدة نشاطات البحث والتطوير 
المصدر: حسابات المؤلف استناداً إلى حسابات الشركات السئوية 
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يظهر الشكل  3(‏ 3) أن البحث والتطوير»ء اللذين كانا لعقود مضدراً رئيساً 
للنمو فى الصناعة الكيميائية» انخفضا بشدة خلال السبعينيات. وقد بلغت النسبة 
: مايه والتطوير والمبيعات نحو سبعة في المئة في الثلاثينيات» غير أنها 
لصت إل للف تقريتاً فى الشيات والسيعييات: وكان هذا مثالاً فشتكا كن 
أغليية الفتذكاتك الكديرة اللفعدية بالكوانات"؟" والكيفيت الشئنة مكلذ فى كو 
ولصيق فايةني لس اينات إن فموانيت هو السةافي الساتفيات 


في حين كانت الصناعة تغيّر ميزاتها التكنولوجية والاقتصادية» كانت الأسواق 
المالية في كافة البلدان - خاصة في الولايات المتحدة ‏ تمر بتغيرات تنظيمية كبيرة 
أقهاه السهر و وار الا القيوة0 © ومستكل هذا قرا مهما اعمؤيل الشركاف الم 
بالكيميائيات. فقد نمت أسواق الأوراق المالية بسرعة كبيرة في الثمانينيات 
الت عفان ا صبح المستثمرون المؤسساتيون مثل صناديق التقاعد وصناديق 
الادخار التعاونية وشركات التأمين مساهمين مهمين في الشركات الصناعية فى 
الؤلايات المتحدة: واكقملت الفملية تقرييا ني أوائل احج ل ا ا 
الأمر فى أوروبا عقدين آخرين ليكتمل. وكان لهذه التغيرات» إضافة إلى زيادة 
حرية انسار غير السو تأثير فى زيادة فى وعى المساهمين للمردودات على 
الاستثمار» وشجّعهم لكان ظلت اذاه افق كن شل لقا 


وقد برزت صيغة جديدة في طريقة إدارة الشركات لتصبح المعيار في العالم 
الأنجلو ‏ ساكسوني. إذ إن إدارة الشركات تشير إلى مجموعة من القواعد التي 
تلاز الشركة تيع لي" "هناك الخزلاناك وامعة فى طلريقة إدازة الشركات يده 
الأنظمة المالية القطرية. وتعتمد الاختلافات بصورة أساسية فى تطور سوق 
الأسهم والمستثمرين المؤسساتيين. ورغم أن أسواق الأسهم تسمح للشركات 
جمع مبالغ كبيرة للاستثمار» وتحقق بذلك إمكانياتهاء إلا أن انتشار الملكية ينجم 
عنه مجال أكبر لتحرك المديرين الذين يحصلون على مقدرة أكبر للاستيلاء على 


(46) كه ععمة2 عصن :ه117 «,لإتادنلم1 ادعتسعطك© .5.لآ عط آه متا صتتم]اقصة1' عط1» بصمع ه8020 1مع1 ك1 
.(1989) تناع 00 1201511121 01 2م51 ل مصحطهن 8111 عطا 

(47) ,و8001 متنةمن0) عازه لابو [) كاعع[تمالا امتعدهسخ1 نم7[ عا زه :1م11ه[ننوء 2 :17 الإكنامطكا كلدك 
.(1985 

(48) يصف هذا التطور بتفاصل وافية كتاب : .01101115 1724/1 ,كع 1/1476 517011 ,150 
(49) عبمواوط سولة ©7176 .0ه بمقصطحوعا! ععاء نمز «رعممممةء01 © غ121وم001» ,وعادع م7 أعنتنرآ 


.(1998 رووع81 تامأكاء5]0 011 لا اتاع[[ زعمعطعل1ءع]ع ]1 2دالتماعج]/! :ه00 2ه ط) تلتحمرط 11 0نته 7101115مع زه :و7ه011 12111 
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الموارد ولدعم سيطرتهم على الشركة. ولما كانت مراقبة أداء المديرين بالغة 
التكلفة» فقد أصبح المستثمرون الأفراد عاجزين عن توكيد الانضباط بصورة فعالة 
في زمن حسّن فيه المستثمرون المؤسساتيون الكبار كفاءة أسواق المال. 

لقد تأثرت موجة إعادة الهيكلة التي بدأت في أوائل الثمانينيات» وأدت 
إلى تغيرات كاسحة باعتبارات الإدارة المالية وإدارة الشركات. وقد قامت 
الشركات آولا تصق الاتمسان :وخاصة الإثفاق الرأسمالى للسشات: الجديدة 
وللبحث والتطوير. وتبع ذلك ترك الأسواق قليلة الج في أعلى السلسلة 
الإنتاجية من قبل الفاعلين الكبار في الصناعة الذين استخدموا عائدات بيع 
المنشآت لينوّعوا إنتاجهم ليشمل قطاعات ذات قيمة مضافة كبيرة مثل 
المنتوجات الاختصاصية والصيدلانيات والمواد المتقدمة. وكان الربح الناتج من 
إعادة الهيكلة السريعة هائلاً. فقد نمت حصة الأرباح التي ولّدتها أعمال علوم 
الحياة فى الصناعة الكيميائية فى الولايات المتحدة من 21 فى المئة سنة 1981 
إلى 69 فى المئة سنة 2000 قناقة /كأتطعطء صدع 1 عسسم) 5 عدد جديد 
من الفاعلين في (الكوّات) ومن بينهم عدّة شركات مالية أنشئت لهندسة عملية 
شراء المصانع للكيميائيات الأساسية من خلال عمليات اتصفت بنسبة دين عالية 


























قياسا بر اس المال. 
الحدول (1-3) 
إعادة الهيكلة حسب المنطقة والفترة الزمنية 5 1997 
منطقة المكتسب 1982-8 | 1983 1987 | 1988 1992 | 1993 1997 الملجموع 
أمير كا الشمالية 4ق 314 1656 28615 4057 #042 
2( 201 269 125 109 156 
أورويا 600 23 2533 2ظ14 179 2057 
20( 718 229 101 332 252 
المملكة المتحدة 4 17 266 999 904 2157 
20( 652 231 584 58 111 
بقية العالم 4 45 238 1268 2255 2566 
22 601 238 596 62 52 
مجموع الصفقات 429 2553 6)04» 8005 5351ظ1 
(1) عدد الصفقات. 


(2) معدل مبلغ الصفقة (ملايين دولارات 1990). 
المصدر: حسابات المؤلف استناداً إلى بيانات 2م0022 10212 5ع باءع9 . 
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اختلفت سرعة وصيغة وعمق إعادة الهيكلة بطريقة كبيرة عبر البلدان كما 
وفع ذلك أروزانوغايتاروييةة"” وكات الشركات الأمركية في سن قاد 
العيو عق الققلين دواري" اشاس النا فو في المي فاق 
الا 0 رحتنا أوروبا بعد عقد تقريبا. وكانت كذلك فى إعاذة تشكي رذن 
موسا الي وين العجد ران لقنب الها اشر حي ور ا قور زا 
من أكثر قواعد المعلومات شمولاً لنشاطات الاندماج والاكتساب في العالم 


احفمنه من قبل (001228310 103162 00000008 


ويقدم الجدول تعداداً للصفقات من قبل الشركات التي قامت بخمس 
صفقات تجارية خلال الفترة 1985 1997» ويدعم بذلك النظرة القائلة إن إعادة 
الهيكلة فى أوروبا بدأت متأخرة. ومما يلاحظ أن الشركات البريطانية كانت أكثر 
نشاطاً تقار :0 بالسوكات الأ ووو بيه القازية وكايف بزلوعهيا افيه يسلركنة ساقينينا 
من الشركات الأميركية. وكانت الصفقات فى أوروبا أكبر مما كانت عليه فى 
الات السك 01 رظي ادر عت لود بسن لش را مار اق لد 
(3 - 2) الذي يوثق الفعالية الأكثر شدة عبر الحدود للشركات ري أَئْ 
النزعة الأقوى لبيع وشراء المنشآت والأعمال خارج أوروبا. 

وهنا ثانية نجد المملكة المتحدة بين أوروبا والولايات المتحدة» إلا 
أنها أقرب إلى الثانية هذه المرة. وكان الاختلاف الكبير الآخر عبر الأطلسى 
هو الاعتماد الأكبر بكثير على تبادل المنتوجات بين الشركات وي 
وغالناً ها يشمل شركات خديفة التكوية كل .مؤتثيل '([اقاذه]8) وبورياليش 


(كتلوع:ه8) . 


(50) ادعتسعطت عطا صا ماع متاك تإتأكسكس1 كه سممتان1ه81» ,و1اعلتمطصصد© وكدمكأاخ 00ج ورمعث امتدامم 
كلع ةك[ :1[آنته07 01:011116ع ل 7127711 ع011ط 247110 كأهء 072711 .قله ,ملاع 2ء16505 220 220211آ ,0123م :10 «,ئخ5)1ن لم1 


17١‏ ك1 آأهء تع رن عن[1 11م ل 


(51) ,له بكتقا8 أعتدع 1132 نما «ملإتأكناكم1 ادع تسعطت عطا صا عمة باع لماوع 0116م 01 ©» رعصمآ طومدد 
ألا1» ,لمممطععاع1ط مااكمة]8 مه ,(1993 ,0ه 1انااتاكهمآ 810011255 :2)0آ ,دمأعمتطمهة117) علممءء1 آمء12 171 
- 538 .مم ,(1990) 4 .20 ,21 .1701 ,[77:2لامل 22710 «,؟«اأنامع5]21» ناه «انامعلهط5» :120151115 ع متسصتاءءطآ مده 

5254 


(52) أحد محددات قاعدة معلومات .00 12868 11(9:ناه56 هو التحيز المحتمل نحو الصفقات فى شمال 
أمريكا وحتى سنة 1985 على الأقل. 

(53) كان هذا ممكناً فى السنوات الأولى بسبب التحيز فى إعلان الصفقات الصغيرة فى أوروباء إلا أن 
التوجه يستمر حتى في التسعينيات حيث يتوقّع أن يكون صغيراً جداً. 
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منطقة المكتسب 
أمير كا الشمالية 010 
20( 
)03 
أوروبا 2010 
20( 
)03 
المملكة المتحدة 00 
20( 
)03 
بقية العالم 00 
20( 
)03 
جموع الصفقات 
(1) عدد الصفقات. 





الجحدول (2-3) 
إعادة الهيكلة عبر الحدود 1985 1997 


الصفقات داخل الحدود 

2212 
164 

55 في المئة 
2101 
208 

522.1 في المئة 
1107 
101 

532017 في المئة 
2266 
74 

52017 في المئة 


1316 


(2) معدل مبلغ الصفقة (ملايين دولارات 1990). 


(3) النسبة المئوية. 





الصفقات عبر الحدود 

1/00 
108 

2 فى المئة 
13856 
267 

9 فى المئة 
1079 
121 

3 فى المئة 
16000 
120 

3 فى المئة 


2165 


المصدر: حسابات المؤلف استناداً إلى بيانات 2م0022 12212 5ع باءع9 . 


يبدو أن إعادة الهيكلة مرتبطة أيضاً بالبحث والتطوير اللذين شكلا المورد 
الأولى لنمو الكيميائيات منذ بدء الصناعة. وقد أثرت إعادة الهيكلة فى 
التمانييات::والتسعئننات في الحقيقة» في مقدار وفي توزيع نشاطات البحث 
والتطوير. ويبيّن أروراء وتشيكاغنولى ([[ممعدءءه0). ودا ا أن إعادة 
الهيكلة منذ الثمانينيات غيّرت طريقة توزيع البحث والتطوير بين القطاعات 
الرئيسة من الصناعة. وكانت إعادة الهيكلة مهمة على وجه الخصوص فى إعادة 
توزيع حقائب الأعمال ومعها كثافة البحث المرتبطة بالنشاطات المختلفة. إذ إن 
اكتساب عمل ما يتعلق بعلوم الحياة مثلاً يزيد من كثافة البحث والتطوير من 


(54) :8412 220 سناع لماوع 01216م01©» رصن 122 مع8]32 لطة ااممع دعءع© 81310 يوتمعة كتناكم 
2 021223106112 هكده[اخ ,لده1ووعن) 1211210 :12 «,ن120115113 ادعتسعطن عط ننه 15ؤنز[ مث غ122 اعموط مر 
1710517 آأهء 11تعر) 1تفعجزه لاا ©1711 :171 11117©711©55ا 20112 04110 ,171110111011 (1221 ,.قلء ,دوعامه 0123-1 1ه 1172161 
.(2004 ,مع135ا1كآ :أطعع120:0) 
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37إ2ذ2 
252 


2156 
111 


2066 
52 


1251 




















دون أي »«جدال» فى نحين: أن اكتساب كيهاتبات ثقيلة سيقلل مته. والتقطة ذات 
الأهمية الكبيرة هنا هي حقيقة أن الشركات ذات التشاط الأوسع في إعادة 
الهيكلة قامث بتغبير كثافة البحث والتطوير فيها بطريقة تختلف عن الشركاثت 
الأقل نشاطأء كما هو موثق في الجدول  3(‏ 50)3©. 


الجدول (3- 3) 
إعادة الهيكلة وكثافة البحث والتطوير 1987 1997 
القطاع الصناعي دك هد سح 
0 - 1999 | 1996 - 1997 | 1990 - 1991 | 1996 - 1997 
الطاقة |اكتسابْ صافب | 00022 165 2209 167 
تخلصٌ صافٍ 064 059 123 غير متوفرة 
الكيميائيات | اكتساب صاف 331 3222 2602 2.1 
الثقيلة كلم هناك 019 238 1.81 230 
كز اكتساب صافٍ 821 1007 167 131 
الحياة تكلمن ساف <١‏ :25:19 1/85 23200 20628 
الكيميائيات ١‏ اكتسابْ صاف | 1.47 201 258 253 
الأخرى ١‏ تخلصٌ صاف 109 638 152 10152 
قطاعات | اكتسابٌ صاف 212 236 32 257 
أخزرق |اتخلصة 7 417 714 165 248 























(:) كافة الأرقام تمثل نسب مئوية. 

ملاحظة : اكتساب صافٍ («تخلص صافٍ)) يمثل شركات اشترت ممتلكات أكثر (أقل) ما باعته. 

«غير فعّال)/ فعّال» تشير إلى أن الشركة كان لها صفقات أكثر من المعدل وهو ثلاث. وتمثل الأرقام كثافة 
البحث والتطوير (أي نسبة الانفاق على البحث والتطوير إلى المبيعات) 

المصدر: حسابات المؤلف المعتمدة على معلومات '00125212© 10218 دعا كناءة5 . 


إذ إن المتخلصين الصافين في قطاع الكيميائيات السائبة (وهي نوع من 


(55) نسبت الصناعة إلى القطاع تبعاً للتصنيف الأول حسب التصنيف الصناعي المعياري (©51) الذي 
تخصصه قاعدة معلومات (5680نام0022) والطاقة تخص التصنيف 13,29,46 510 والكيميائيات الثقيلة ,281 510 
6 282» علوم الحياة 283 ©581 الكيميائيات الأخرى 289 ,287 ,285 ,284 ©51, القطاعات الأخرى لشركات 
صناعية خارجية تخص 28 510. 
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الأعمال ذات بحث وتطوير قليلين) كان لديهم ميل بحث أشدء ويفترض أن 
سبب ذلك بدؤهم العمل كشركات تكتلية متنوعة الأعمال وانتهاؤهم كشركات 
متخصصة في علوم الحياة أو الكيميائيات التخصصية. وقد مر المكتسبون 
الصافون (فعَّالون وغير فعَالين) بتغيرات هامشية. وقد رأى المكتسبون الصافون 
الفعالون في علوم الحياة ازدياد كثافة البحوث عندهم» فيما عانى المكتسبون 
الصافون غير الفعّالين انخفاضاً قليلا. 

يوحي هذا النمط أن المدى الذي كانت تتمتع به الشركات المختصة 
بالكيميائيات في بلدان مختلفة من حيث قدرتها على إعادة تركيز البحث 
والتطاوين النئينا ا مقمك جزئياً على المدى الذي ساهمت فيه الأسواق المالية (أى 
دفعت) باتجاه إعادة الهيكلة. إذ إن إدارة عمل يتعلق بالكيميائيات السائبة يحتاج 
إلى مهارات في تخفيض الكلفة وإدارة طاقة إنتاج قصوى تختلف تماما عن 
إمكانيات البحوث والانتقال إلى الإنتاج التجاري الضروري لإنجاح شركة تعمل 
في علوم الحياة. وهذا يعني أن القابلية لإعادة تشكيل الأعمال بسرعة من 
المحددات المهمة لنجاح الشركات. إن حصيلة إعادة الهيكلة كانت في الحقيقة 
العكاسا فين كثافة: الحف والتطوير الشركة كانت تتوعية ماقا “مق اضف أذ 
داوء ا بإعادة هيكلة كبيرة لأعمالها. وقد كانت أواخر التسعينيات» كما يبيّن 
الشكل  3(‏ 3)» نقطة انعطاف لهذه الشركات مع نهوض كثافة البحوث مرة 
أخرى لتعود إلى مستويات تبلغ نحو ستة في المئة. 

كيف كان يجري تمويل إعادة الهيكلة؟ كانت إعادة الهيكلة ذاتها مصدراً 
للتمويل» أي إن عائدات بيع الممتلكات كانت تستخدم في الأغلب لتمويل 
عمليات الاكتساب. وكانت الأغلبية العظمى من الشركات في الواقع نشيطة في 
عمليات بيع الممتلكات واكتساب ممتلكات أخرى. ولما كانت كلفة حقوق 
المساهمين عالية فى الثمانينيات» مما جعل رأس المال مصدراً مكلفا 
للتمويل؛: أصبح الاقتراض مصدراً أكثر أهمية لتمويل عمليات الاكتساب في 
كافة البلدان. واستخدمت الشركات الأميركية الاقتراض بطريقة تتصف بالمغامرة 
أكثر مما استخدمته الشركات الأوروبية. وبدأ اللجوء إلى التعاملات ذات نسبة 
الدين إلى رأس المال العالية مثل الشراء من قبل إدارة الشركة فى بداية 
الكمانيتبات: يقضل الأنظمة التعييافلة يي "الرلآيات المحعدة غير أن هذا ل 
يحدث في أوروبا. وتقوم شركة شكلت حديثاً لغرض إدارة عمل موجود في 
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عملية شراء من هذا النوع بإصدار كميات كبيرة من سندات الاقتراض. وتمثل 

الممتلكات المنتجة للشركة التي سيتم شراؤها ضمان هذه السندات التي تدفع 

نسبة فائدة عالية بسبب عامل المجازفة الذي تحمله. لذا كانت تسميتها 
«السندات التافهة» (5لصمط عاصد1) محقة660, 


رغم أن التعاملات ذات نسبة القرض العالية كانت عادية في الصناعات 
التقليدية ذات التدفق المالي المستقر””*. إلا أنها أدّت دوراً في الكيميائيات» 
وخاصة في المنتوجات الثقيلة مثل البتروكيميائيات. وتم تنظيم شركات مالية مثل 
كاين 0 وغاف وهنتسمان وستيرلنغ (5]6:1128) وكيميائيات كمومية 
(ناخصهنان 15دء 1دمعط0) وفيستا كيميكالز (و[معنصسعك© 158/؟) وأريستيك (طءه]115م) 
وغيرها للحصول على مصانع بتروكيميائية في الدورة المالية وتحويلها إلى عمل 
مربح بتخفيض الكلفة بدون هوادة. وقد تم إنشاء هذه الشركات لتشغيل مصنع 
وعد وغاليا رما كان يكودها'ممولون لآ يمتلكرن :إلة قليلد من الكلفية التق 
مثل سام هيمان (02802:ز11 صتهة5) في شركة غاف. وركز الممولون على الضغط 
لخفض النفقات في حين تركوا تشغيل الجانب التقني من العمل لمديرين 
متهر سجر ولم تكن جميع الجهود لإعادة الهيكلة ناجحة. وحاولت غاف. من 
دون نجاحء» السيطرة على يونيون كاربيد. وكان الأمر مع ألايد كيميكال شبيها 
بذلك أيضاً. وتقوم الشركات المستهدفة في هذه الحالات» كما في المحاولات 
التي أشيع أمرها لاكتساب أميركان سياناميد (710تقصة0© صوءتعصهم)ء بإعادة 
شراء أسهمها وبالتخلص من بعض الأعمال. 

لقد أجبرت نسب الدين العالية جداًء مقارنة بالقيمة الفعلية الناجمة عن 
عمليانك: الاكشباب والشراء بالاقتراقين:: الإدارانك :على تأميخ ‏ تدفق تقدئ مستقر 
لدفع الفائدة. واعتبر هذا أنه يوفر محفزات قوية للإدارة لتعمل في ا 
اللسا فيك “تي فى حون اح عشي لقعو ويس سن اماك يواد 1 لسرا 


(56) مع تكيّف عالم التمويل مع هذا الابتكار استبدلت التسمية ب «الائتمانات ذات المردود العالي) 
(11165:ناءء5 10ءذلا-طع1811) وهى تسمية جاذبة للمستثمرين. 
[619 ع أمء 12 7176 ,8111 


(58) «رومء9مع121 320 ععصفقصتط عاه1وم01© ,لم1 طمد© عع1 0 أو0© لإعموع4» ,معدمعل أعقطء13/11 
.9 - 323 .مم ,(1986) 4 .20 ,1701.76 ءادغ[ 011110 مع 1قم 477171 


(59) ,نز «مدمء1 لمعاتامط زه امامل «روتمه::21 امتعع مها مه كأوعغعط!” عو ندمععلة1» بمتعاك لإمسعموول 
-215 .مم ,(1988) 1701.96 
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بل يفول إن الأكبسات «١‏ العستبانت الدع خرف بالافتامن حفوية الأدارات 
على سلوكية تتصف بقصر النظر. ويقيم هال (181)!' وجهات النظر هذه 
بالرجوع إلى تأثيرها في الاستثمار في البحث والتطوير. 


الجدول (4-3) 
إعادة هيكلة المالية غير المالية 
2 4 3 9 9 
الصفقات المالية الصفقات غير | المجموع 
منطقة المكتتسب 2 | اكتساب | الشراء بالاقتراض | الصفقات | مجموع المالية 
ماليى | أو الشراء من قبل | المالية | الصفقات 
الإدارة الأخرى | الالية 
أمير كا الشمالية | (1) )| 205 152 154 591 1156 116079 
(2) | 218 215 3 |67 فى المئة 213 216 
)03 3 فى المئة 
أورويا 010 38 67 73 178 38665 4110 
(2) | 119 54 1ك |60 فى المئة 366 249 
)03 0 فى المئة 
المملكة المتحدة | (1) 1 26 83 78 157 2508 8آآ2 
(2) | 173 46 0 |9.7 فى المئة 165 155 
)03 3 فى المئة 
بقية العالم 40 37 39 56 1322 046012 4813 
(2)] 159 175 241 56 117 119 
)03 4 فى المئة 
2011 221350 

















(1) عدد الصفقات. 

(2) معدل قيمة الصفقة (ملايين دولارات 1999). 

(3) النسبة المئوية من الصفقات. 

المصدر: حسابات المؤلف المعتمدة على معلومات '0010522) 10212 65لا تناءة5 . 


يبيئن الجدول  3(‏ 4) أن مئتي إعادة هيكلة باقتراض عالي حدثت» فى 


الولايات المتحدة وقد تم تفيل نحو ربعها في الما تبات ومعظمها في 


(60) سه طاممدووعظ 21أدنالس1 نه عسمتكتتناء سادعظ عالهوم01 © 05 أعومص1آ عط1» ,المآ مللاحصممم8 
5 طل 8100 :0)(آ ,ناماع صمنطمه /17) كع 711ممعءم 1ل[ :بوااقء4 ©0111 مع 011 وزع روط كع 8700171 «, ا معمطمماءنء10آ1 


.(1990 ,11102 تاقم1 


139 























الكيميافات” الشانة 0 :وق سرت نحو ستمئة عملية اكتساب بدعم مالي أو 
بالاقتراض فى الولايات المتحدة.ء وهى ثلاثة أضعاف ما أنجز فى أورويا. 
وباعت أكون ركاف الأميركية الحعنية ا لكببياتناتته 0 وداو 
ويونيون كاربيد ودو بونت» الكثير من مصانعها. كمي سنة 1985 وحدها باعت 
مونسانتو مصانع بلغت قيمتها 900 مليون دولارء كما تخلصت داو مما قيمته 
8 مليار دولار. ويتباين عدد وحجم التعاملاات المالية في الولايات المتحدة 
بشدة مع التعاملات الأوروبية التي بلغت ثلثها من حيث عددها وحجمها 
تقرماً. والتشتيق المسكمل هو أن عامليق. فى أوزوا: أعاقا" تطون تعاملات 
الاكتزافن الال السامل الأرل عو الفراهه» الأعدر :تكو المطرفة من 
الأوراق المالية التي تمنع في بعض الحالات استخدام «السندات التافهة»» 
وعدة عناصر أخرى من الهندسة المالية. العامل الثاني هو الحجم الأصغر 
لسوق الأوراق المالية الأوروبية» وهى أقل سيولة إلى حد كبير مقارنة 
نخيلتها فى الولايات المتحدة, ْ 

ولما كان كلا العاملين في تراجع» بدأ عدد التعاملات التي تمّت باقتراض 
كبير في أوروبا يتنامى» إلا أن هذا يحدث متأخرأ عن الولايات المتحدة بنحو 
عقد من الزمن. 

نقد كانت" إدارة الشركات عايبلا هنا حرفن تشكيل الأنناط الخعلفة 
لإعلةة الويكلة ] إن أسواق الأسيل: في أروويا بقيت: معفلة ومححية من 
تسرب رأس المال إلى خارجها وغير تنافسية حتى نهاية القرن عندما ازدادت 
رغبة الشركات بإيجاد قيمة لمساهميها من خلال استهداف ازدياد سعر 
الأسهمء وعندما تم تبني اليورو كعملة موحدة وعند بلوغ المساهمين 
المؤسساتين «سن الرشد». وبذلك تمّ توحيد الصناعات الصيدلانية في أوروبا 
في نهاية التسعينيات في فترة أقصر مما حدث مع الصناعات البتروكيميائية. 
وحدثت الاندماجات التى نشأت عنها أسترا ‏ زينيكا وأدفنتيس (5نغمء09له) 
وكلاريانت صقاعة01) قار يقن فيج الوقه: نتروا الدى لملقت فيه 
صفقات مشابهة في الولايات المتحدة.. 


بالرغم من ذلك كانت أوروبا أبطأ كثيراً في الفعرك تعقو تبتي إذارة 


(10) لأهء72 116 ,كنما8 نص «ملإتاقنالم1 لمعتسعط عطا صا عمتتباع ضاوع 1216ه0م0©» رعمصمآ طومدد 
ع1 
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فعّالة للشركات مقارنة بالولايات المتحدة» مع فرق زمني يبلغ عقدين من 
الزمن. وكانت بريطانيا مع إزالة القيود عن العمليات المصرفية والأسواق 
المالية فى الثمانينيات الأولى فى التحرك باتجاه إدارة الشركات المطوّر. وقد 
نتج ند القيياة ايد سي أن ف المملكة المتحدة سنة 1992 إلى شركتين» 
إحداهما مكرسة للكيميائيات التخصصية والثانية (زينيكا ومن ثم أسترا ‏ 
زينيكا) مكرسة لعلوم الحياة» تهديد باكتساب الشركة الكيميائية التكتلية 
المعتلة من قبل هانسون ترست 15050 1130502). وقد أجبر ضغط سوق 
الأسهم زينيكا على الاندماج سنة 1998 مع شركة أسترا الاسكندنافية لكي تصبح 
أكثر ابتكارية بغية التوصل إلى حجم مهم. وخضعت آي. سي. آي أيضاً إلى 
تحولاات رئيسة. 


أما في ألمانيا فقد قاوم النظام» الذي يرتكز تقليدياً على المصارف» التغيير 
حتى زمن متأخر جداً. ويبيّن غورتون (60:100) وشميدت (41نطططه7)8 أن نظام 
نظام علصه81:56: الذي أثبت فعاليته في مرحلة النمو السريع والأسواق 
المستقرة فى السبعينيات» ثبت أنه أقل فعالية فى مساعدة الشركات الألمانية فى 
التكيف قم الوق الديناميكية الأكثرء اضطراباءً ميا الثمانينيات اسان 
فى مرحلة العولمة. وقد أدرجت شركة رئيسة واحدة مختصة بالكيميائيات» هى 
ده فى بورصة نيويورك سنة 2000. وأعلنت الشركات الأخرى 2000 
لسجدق 000 ورغم أن ستة في المئة من أسهم باسف كانت ممتلكة خارج 
ألمانيا سنة 1960 فقطء. فقد قاربت النسبة الآن 25 فى المئة. وما زالت البيئة 
الداعمة للاكتساب فى ألمانيا تنتظر التطوير فى 5 متأخر من نهاية القرن. 
ويصح هذا رغم أن 0 رأس المال المرجعية للشركات المختصة بالكيميائيات 
بدأت تصبح سوقا عالمية بطريقة تدريجية. وتصبح الحدود القومية» في هذا 
المعنى. أقل أهمية بالنسبة إلى المساهمين العالميين. كانت النسبة المئوية 
المتزايدة للأسهم التي يمتلكها مستثمرون مؤسساتيون أجانب» ممن يتبنون 
مواقب أل تسامسا مقازنة: بالبنوك: أو شتركات التاميخ الألحائيةة سيا ضقط على 
الشركات الألمانية الكبيرة» أي باسف وباير وهويشستء لفصل أعمالها 
الكيميائية عن أعمالها المتعلقة بعلوم الحياة. 


(62) تفصع ]0 ععممسمماءء< عطا لصة عستالصة8 لوذتعء حنم تآ» بالتسطءد علصوءط مه مه0:ه© تزه 


.29-0 .طم ,(2000) 1-2 .205 ,701.581 ركع ةم معط لأمتع نمم ةط زه أم امل «رمصصاط 
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تقدم اليابان وإيطاليا صورة أقل إثارة» إذ إن التدخل الحكومي زاد في 
ضبابية المنظور الاستراتيجي للصناعات التي كانت تتميز بأنظمة وطنية لإدارة 
شركات تتسم بعدم الكفاءة. وكان أول عهد إيطاليا بإعادة الهيكلة من خلال 
«الخطة الكيميائية الوطنية» الحكومية. وحدث تبادل لبعض الممتلكات بين شركة 
إيني (المملوكة من الدولة) ومونتيديسون (مملوكة من القطاع الخاص) في 
البتروكيميائيات لكي تختص الشركة الأولى في الكيميائيات السائبة» والثانية في 
الكيميائيات ال إلا أن هذه العناء رارف لم تغير الكثير» فمع قيام 
التكنولوجيات برفع النطاق الأدنى الكفؤ للمصانع» فشلت الشركات الإيطالية في 
إعادة الهيكلة والتوطيد (انظر الفصل الذي كتبته زامانى في هذا الكتاب). أما فى 
اليابان فقد أثّرت بنية التملك المعتمدة على ا 0 إعادة ا 
أثرت فى الهيكلية الصناعية قبلها. واستمرت الطبيعة المتكاملة للكايريتسو تجعل 
الضلفن من القدرة الإنتاجية الفائضة أمراً بالغ الصعوبة. فقد كان لكل مجموعة 
تكتلية صناعتها الكيميائية المحتواة ذاتيا ولم تكن ترغب بفقدانها. إذ إن التخلص 
من القدرة الإنتاجية لأحد المنتوجات سيعني بدء الاعتماد على الإمدادات من 
النتوق::ويتالف:الشوق يدور مخمسانسيق كانوا أقل رغبة من شركات 
الكايريتسو في توفير درجة من ملاءمة المنتوج حسب طلب الزبائن» وهو ما 
اعتمدته الشركات التكتلية دائما. 


لقد أصبح تغيير القدرة الإنتاجية عند مرحلة ما في السلسلة الإنتاجية 
فقط أمرأ صعبا في اليابان بسبب التكامل العمودي للمصانع» إذ إن الانتساب 
إلى كايريتسو ما خلال فترة ركود اقتصادي قد يضع حداً لمجازفة الدمج أو 
الفشل التجاري لأن عمليات الاندماج بين مكونات الكايريتسو تصاحبها 
السياسات بين المجموعات. فقد كانت الاندماجات المصحوبة بالمشاكل بين 
ميتسوبيشي بتروكيميكال وميتسوبيشي كاساي وبين ميتسوي تواتسو وميتسوي 
بتروكيميكالز بعد الصدمة النفطية مثالين لهذا التباطؤ. ويبيّن الجدول (3 - 1) 
أن التعاملات في «بقية أرجاء العالم»» التي تمثل اليابان حصة كبيرة منهاء 
كانت أبطأ حتى من أوروبا. ويبيّن الجدول  3(‏ 3) أيضاً أن التعاملات المالية 
كانت ذات أهمية صغيرة بالنسبة إلى إعادة الهيكلة. والحقيقة أن عمليات 
الاكتساب العدائية وعمليات الشراء بالاقتراض أمور لم يُسمع عنها في اليابان 
في الحقيقة. وأحد أسباب هذا هو أن الكايريتسو توفر هيكلية ملكية مستقرة 
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جداًء لذا فهي تجعل سوق التحكم بالشركات أمراً متعذر التنفيذ"©. 
الاستنتاجات 


يمكن رؤية تأثير التمويل فى استراتيجيات الشركات وهيكلية الصناعة 
بوضوح كبير في التاريخ القريب للصناعة الكيميائية. والتمويل ذو أهمية للعديد 
من القرارات الاستراتيجية المهمة» كما إن نظرة بعيدة المدى على كيفية تأثيره 
فى ارتقاء صناعة كثيفة رأس المال وكثيفة البحوث مثل الصناعة الكيميائية أمر 
تمك الأنادة .ننه غناك انقطة رنيعية تيور صن هلك الكرر ابن اتمتشيعق. التركية اله 
توجد «وصفة» ناجحة واحدة لدعم فعال لاستراتيجيات الشركة من قبل أنظمة 
الشركة المالية. 


إن النظم المختلفة قد تعمل بطريقة أفضل عند اختلاف وضعيات الصناعة. 
ففى البيئة المستقرة لفترة إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية كان أداء الأنظمة 
الأورؤبيةةالاذئ يتفي على الببزة انض عدا ما كاذ عليه حلدل التماتيديات 
والتسعينيات عندما تطلبت التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية تغيرات سريعة كبيرة. 
ومع تغير هيكلية الاقتصاد والتكنولوجيا والأسواق» تغيّرت كذلك احتياجات 
الشركات الصناعية. وفى آخر التحولات التى طرأت على هذه الصناعة المهمة» 
كانت الأنظمة المالية الأوروبية واليابانية مسؤولة جزئياً عن التأخر في إعادة هيكلة 
تررق اداو إلقي كاك التمحضة والكيمناتيات والماعات؟ الأكرق أيها يهنا ولد 
تخلفاً دام عقداً كاملاً قبل أن تتمكن الشركات الأوروبية واليابانية من إعادة تركيز 
أعمالها وتتكيّف مع المنافسة العالمية الشديدة التي تميز الصناعة اليوم. 


المراجع 


+8105 :12 «. 1918 0غ 1861 جه 12015117 لدع 1طعطن مقتلدةغ] عط 1» 22016 أتفسم 
-171 آأهء 01767711 176 .(.05ع) تعاةقغطع5 متتدآط 320 1125015 لاامطاصكة رع تاطصطهمل] 
.9 راع اكتالكا تخطاعع00101آ .14 19- 1850 ,ءمره لاط 17١‏ ماعلل 


(63) رغم أن الرقابة من قبل المساهمين قد لا تكون قابلة للتنفيذ» إلا أن بعضهم يحاول أن يبرهن أن 
هيكلية الكايريتسو ذاتهباء وخاصة الدور الذي يؤديه البنك الرئيس لصه8 هنة31)» قد تقوم مقام البديل» انظر 
مثلا : 105ه/اع8] ءالاداءءع<8 م0 '1» ,مامكا جاعلاعاك لحله ,اتتءاكنرى ع1ت7ه8 تملا عد نومرهل 77 ,عاع لوط 0ه امم 
و011011[0ع 1 آهء 1 1أاوط زه أهتنامل «روع5]2 2160 لآ عغطا 220 ومةآ 01 211502 محطهن0 لل :ع0 22 تع مماءءط تعلاط مه 

.510-66 .مم ,(1994) 20.3 ,102 .1م 
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,111286012ث ,10213 1201151177 تزع كا .العصنامن) 17و معطت لدع اعم 


8011/1 141711[ ءد71همهل ©7176 .(.05ع) علء2111 طاعنطط له معلتطة1435 ركاحم 
4 ,رذوع21 015715117 لا 021010 :01010 


-1011أعتاوع1]6 ع0121م4001 .112 102[ 221:20 220 11ممعوععع) م8112 ,امتطادك ,0010م 

:12 «.120115119 1دع1لطعطن عط 101 213515 مث 0213[ اعمدط ذخ :([آ ع] 220 1208 

12-15ع0231) 172111 320 0321252310112 4110250 ,1ده2ةوع0) 13611216 

-171 [1©1711124[/ل) 11ل 2ر0 "تلاك ©1/11 111 201717211111655 4710 17111017011011 ,للع .(.قكلع) 
004 ,ر1ء1>1115 تخطاعع 00101[ .ماعلل 


0 51111211116 (إ12011511 01 185701111012» .0312210112 4110250 220 رامتطوكة ,1010م 

220 220211آ ملآ ,1م40 امتطدة :نضا «./11511 120 1دء 1سطعطن) عط 

5 :011/11 1 © 101101111 101111 10119 710ه ك[أهع 077711 .(.05ع) مقع طمعوه ]1 
.8 ,5025 لله تزع11/لا اهل ع11ه 7ا بي ا .نر ك !110 أمء علطن 172 0111ل 


عطكة :0[ «./5601 ووعع51010 .5.ل1] ل :15دء[متاعطن» .ع8 1ءطمهء1]05 مقطنواة لمة.,._ 

0110 كأدء 0721 .(.05ع) ع1عط2ء1505 20مطغدلآ 220 20211 شآ طملةك] يونمعكث اذا 

ل ا ن 171/517 أدع تنك [ن) ©1[1 0111 لكر كات[ ع 11151 :11مده 07 1011011116 1121111 10118 
.8 ,5005 لمة تزعلا/الا مطمل علضملا 


18 710 0767711415 .(.05ع) 10562518 قط ةلك لطنهة لصحتل طمآ طملة خا , ا 
011 7ه تتا ا .نر 17 كال 171 آهء 1ددع 2 172 0111 كر 115[ ع 151 :011/1 67 101101111 61111 17 
,5025 له /زع1/11لا مطمل 
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الفصل الرابع 


سياسة الحكومة البيئية 
والصناعة الكيميائية 


وين غرانت 


من الضروري قبل تحليل تطور سياسة الحكومة البيئية وعلاقتها بالصناعة 
الكيميائية» أن نبيّن ثلاث نقاط. تتعلق النقطة الأولى بصفة الصناعة (طبيعتها 
الدولية)» وتتعلق الثانية بتغير شكل الدولة (بروز الدولة المُنظمة)» وتتعلق 
الاستهلاك الجماعي). 

تمتللة الصساعة الكيميائية 'تاريخا طويلا من التدويل فها على المرء إلا أن 
يتذكر تقسيم العالم إلى ثلاث مناطق للنفوذ التجاري قبل الحرب العالمية 
الثانية: دو بونت في الأميركيتين وآي. سي. آي في الإمبراطورية البريطانية 
البتروكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية مجموعة جديدة من الفاعلين» هى 
المستوى الدولى. 


لم يكن تدويل الصناعة شيئاً مفاجئاً. فقد كان» بصورة خاصة» نتيجة 
طبيعة الصناعة المعتمدة على البحث الكثيف. «يوجد محفز لاستثمار طرق 
العمل والمنتوجات الجديدة على نطاق دولى إذا ما أخذت كلفة نشاطات البحث 
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والتطوير والموقع المتقدم في السوق الذي يمكن لتقدم مفاجىء أن يحققه)”". 
ورغم أن المحفز الأصلي لعملية التدويل ربما كان تكنولوجياًء إلا أنه اكتسب 
زخما لذاته من خلال تطوير ثقافة إدارة دولية. 

إن ما تتضمنه عملية تدويل الصناعة هو أن عدة أشكال من التنظيمات 
ستكون على مستوى عالمي أو على مستوى مناطقي في الأقل. فقد تتعرض 
التجارة الدولية لحالة من الفوضى إذا ما كان هناك عدة اختلافات فى أشكال 
الأنطلجة على دري رسي توهال ناا ترق الفا سين قل الملق زهان 
الكيميائية عبر الحدود القزقية أن بواسطة الشحن البحري. 

كان هناك» قبل كل شىء» شكوك حول قدرة الحكومات الوطنية إظهار ما 
يكفى من الاستقلالية» عن مناعاتها الكيميائية إذ إنها كانت قد قدمت مستوى عالٍ 
وذ الأسعياة عل سوداعانيا لياف لأسباباقتصافية ولاسا ف امقة كانت 
الشركات الرائدة في هذه الصناعات تعتبر «وسائط منتقاة» تتمتع بعلاقات خاصة مع 
الحكومة حتى إن لم تكن هذه الصناعات قد أَمّمت. وقد كان المدى الذي تقاد فيه 
شبكات ومجموعات القرار السياسى من قبل الشركات إحدى السمات المميزة 
مكاي على التق اعمط للها لوت كزنها عق نوم قا لعي 

كان من الواضح» عندما بدأت تبرز مطالبات بقوانين بيئية فعّالة» أن يكون 
هناك في الأقل إطار عمل يتجاوز المستوى الوطني. وكانت درجة من التوافق في 
القوانين» قدر تعلق الأمر بالتجارة» تصب في صالح الشركات ذاتها. ومع ذلك 
كان هناك حدود أيضاً لهذه العملية. «إن الزخم الموجّه نحو التقاء السياسة 
الدولية نادراً ما يكون شديداً جداً على أي حال»”©. ومع ذلك فإن أطر ومحتوى 
القوانين ضمن الاتحاد الأوروبي تتخذ في الأغلب على المستوى الآأوروبي. 

لقد شهدت الفترة المباشرة بعد الحرب العالمية الثانية إنشاء ما يعرف غالباً 
بدولة الرفاه وفقاً للنظام الكينزي (نسبة إلى مينارد كينز (5عملاعكا لتقصصلزة3/1) 


(1) أمدمم ممعم ,له مأتعطلى بلالاعستامهة]8 :صا «بده أكساعمه©2» ,امه منز1ا لصهة تلاعستاعه31 مأمعطام 
:00010 آ) نوم كد14 امعتدجع 2) 171 :111 دكت :اكلا مع أتتوع07) زه نركنتاى ©2110 تمص 1مت) 4 كد17 آهطه1© ننه كاع تملا 
.م ,(1991 ,05م 1أوع ناطناط عع52 نذن) اعوط لإتتوطناء لح 

(2) هل انو كسكس[ آم ع0 ع1 1ه 00161171611 ,لامأعاتط 11 مناه مه ممدمعاوط مسقنا الآ مخصد0 موكلا 
.(1988 رووع]8 المع 1ن :0:1010)) بريه تي 0 751[ 10ته 8111171 زه برأكنتاى :1ه 7م011 

(3) زه ععنافامط 176 :كامعتع 0 ع«1[اه00© بمعع!آ مقسطمط]1' لصه 11م ه125 ماتعغطد ,ممساعءظ8 210ممع. 

.م ,(1985 رؤوع1 لإأأواء الم لآ ااعم 001 :الا ميوعهطا1]) 51215 110,/] 111 0710 عجره 1لاكا :17 121101لاع 12 
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المنظر الاقتصادي الإنجليزي) في أغلب البلدان الغربية. ولم تكن تلك بالطبع 
عملية متسقة. فقد قامت البلدان قبل الحرب العالمية الثانية بإنشاء أنظمة رفاه 
كبَاملة) فى ميق .لم تكن أفكاز كدر عن الإدارة الاقتصادية مقبولة بصورة 
عامة””. ومع ذلك فإن أوجه المشروع الرئيسة كانت واضحة. وقد تماشى 
الالتزام بتوفير فرص العمل للجميع توفير خدمات الرفاه «من المهد إلى اللحد). 


بحلول السبعينيات كانت حكومة الرفاه الكينزية تعانى صعوبات. فقد 
قات هناك سات دامر سل تهاب حقية الأركهان الطويلة :ال كلت لحرت 
والصدمتين النفطيتين اللتين نتج منهما الظاهرة التي 5-7 «الكساد 
التضخمي» (8]05ع2*”)5:0. وكانت المشكلة الأساسية الأهم قضية التضخم 
(المالي». ولم يتوفر في الاقتصاديات الكينزية إجابات حقيقية عن مشكلة 
التضخم الذي تحركه زيادة الأجور في اقتصاد يتمتع بانعدام البطالة. وكان كينز 
نفلك أول من أقة بذلك”._وكانة النشل لذ :اشع ولامنة كندة قو سياسة 
المدخولات التي عملت بنجاح أكبر في بعض البلدان الأوروبية مقارنة ببلدان 
أخرى. وكانت الصعوبة الأخرى تتمثل في عبء الضرائب المتنامي الذي أثر 
بصورة متزايدة في متوسطي الأجرء وجعلهم تحت تأثير الأحزاب التي تنادي 
بخفض الضرائب. 


ولّد الانهيار الظاهري للمشروع الكينزي فراغاً حاول مؤيدو الليبرالية 
الجديدة (5:0خ21:ء115هع21) والنزعة النقدية (240266311551) ملأهء وكان ذلك 


لاحظ فى بريطانيا غلى وجه الخصوص: وكان هذا الجهل فاشلا مخ أخد جوانيه 
لأنه الم يوه إلى عطصن خض الحكومة :ف النائيع الوتعلن الكل 601 في كمال 
بريطانيا. وعكس جزء كبير من هذا الأهمية المستمرة لدفعات التمويل. فقد كان 
هناك تراجع لعدد كبير من الأدوار التقليدية للدولة في المجال الاقتصادي. 


(4) ,وماععمةوط) عدمقلهل! ددم0ه «اكتمتدع ديوع[ :كدء10 عت1ننتمنامع 17 زه #عندوط [مء1اثامط ع717 ,11211 .ى ماعط 

.(1989 رووع]2 1511(3ء2117لآ مماعع مط :لاحر 

(#) أدّت الأزمة المالية العالمية التى بدأت سنة 2007 إلى إعادة ازدهار الفكر الكينزي. وقد وفرت 

الاقتصاديات الكينزية الدعم النظري لخطط الرئيين باراك أوباما وبقية قادة العالم في التصدي لهذه الأزمة» 

وتضمن ذلك اللجوء إلى بعض الإجراءات التي كان كينز قد اقترحها لمعالحة آثار الكساد العظيم الذي تلا انيار 
سنة 1929» ومنها التحفيز المالي والسياسة التوسعية المالية (المترجم). 

(5) ع1 زه 70 776 ,له الإعاقاع5140 ارءط10 :مذ «رمعاطمء2 لمتأمبكمآ عه 5ه طمتانالم]» ,وعمم1 .م 

8 - 50 .مم ,(1977 بطهالتطاعة]/! :ه20مآ) مط تتمتدعمرع ع1 
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نشوء الحكومة التنظيمية 


عند ذلك برز سؤال: هل هناك أي دور للحكومة يتجاوز الأدوار التقليدية 
لحماية الأفراد وممتلكاتهم خارجياً وداخلياً ولتوفير وسط للتبادل وإطار قانوني 
للقيام بالأعمال التجارية؟ وما حدث أن ازداد دور الدولة كمنظم. وكان سبب 
هذا يكمن جزئيا فى التغيرات في دور الدولة الاقتصادي مثل الحاجة الجديدة 
الى أوعدتها القع فية لهرت عل شاطاف شركات الننددات الفانة النن 
اتويات للخضخصة. وكان سببة: حرئياً أبفنا الأحية اليفسافلينة (الععتارات 
المضلقة بالئفة والصعة والساكنة 


لقد كان هناك لدور المنظم الذي ادعت الحكومات الاضطلاع به عدد من 
الفوائد من منظور أولئك الذين رغبوا برؤية الحكومة تتمتع بدور سلطوي مستمر 
(ومنهم مثلاً البيروقراطيون)» فرغم أن عملية التنظيم أوجدت أو أدامت وظائف 
بيروقراطية» إلا أنها لم تتطلب مبالغ كبيرة من المال العام وهو اعتبار مهم في 
فترة كان تخفيض العبء الضريبي هدفاً في عدة بلدان. وكان أولئك الذين 
يخضعون للتنظيم يتحملون بصورة عامة تكاليف ذلك الإجراء. 


برز الاتحاد الأوروبي على أنه الحكومة المنظّمة الأولى بدون منازع. ولم 
تكن الكثير من مهمات الدولة التقليدية متوفرة بصورة عامة للاتحاد الأوروبى» 
وعد باللاكن يها ررعافة التوزم براسطة النظاء الببالى»والم يكن ويعلاك: الاتحاد 
الأوروبي موازنة كبيرة بتصرفه». ولم يكن له بصورة عامة تأثير مالي في حياة 
مواطنيه عدا تأثيره من خلال السياسة الزراعية العامة. وقد كان التنظيم الموضع 
الذي يقدر الاتحاد الأوروبي فيه من إيجاد أفضلية نسبية. وأما التطبيق الفعلى 
لاك قي اللسكن أذ درفة لين الول افيه يمك قل معالانف. مكل 
السباستة التيعية أن ينظر إلى اسعاد إطار طمن ديك عطريقة :ذات فعالية كامدة 
للتأثير المباشر في حياة المواطنين بطريقة إيجابية. 

لذا كان جزء من قصة الأنظمة البيئية هو قصة الحكومة التى تبحث عن 
أدوار جديدة تستبدل بها دور إدارة الاقتصاد داخلياً وهو ما افتقد إلى الصدقية 
في عصر العولمة. ولم تكن تلك على أي حال عملية قلب الأعلى إلى الأسفل 
التي كان يحرّكها «المقاولون» من موظفي الدولة لاقتطاع مجال نفوذ جديد. 
وكان هناك أيضاً قدر كبير من بُعْدٍ يتضمن «رفع القعر) ((نا 10ه]]0) يتضمن 
طلبا جماهيريا للقيام بالتصرف تجاه القضايا البيئية. 
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بروز سياسات الاستهلاك الجماعى 


ربما يكون هذا تصوّر ينسب إلى الانتقال من «أساليب سياسة الإنتاج» إلى 
انناليت سباسة الابتهلاك البعساعي»": يزتكر' اسلرب سباسة الإنقاج على 
الصراع بين الإدارة والعمال على توزيع ثمار عملية الإنتاج. وهكذا ترتكز سياسة 
الإنتاج على أمور مثل الأجور والوضع الاجتماعي» وعلى محاولات الحكومة 
التأثير في نتائج التفاوض الجماعي بواسطة سياسات المدخولات» وفي حقوق 
النقابات العمالية بموجب قانون العلاقات الصناعية» وفى الترتيبات لمساهمة 
العمال في اتخاذ القرار. وهو أسلوب سياسي 5010-7 غالبا ا عديل 
هامشي مثل معيار أعلى للأجور. 

أما أسلوب الاستهلاك الجماعي فيهتم بنتائج عملية الإنتاج بدلاً من 
اهتمامه بما يحدث خلال العملية ذاتهاء أي بالمظاهر الخارجية لعملية 
الإنتاج. وهذا ما يسمّى بسياسة الاستهلاك الجماعي لأنها مهتمة في جوهرها 
بالسلع الجماعية؛ أو في الأقل بالسلع التي لها سمات سلع جماهيرية. 
والأمثلة ذات العلاقة بحالة الصناعة الكيميائية ستشمل نوعية الهواء أو نوعية 
ماء الأنهار. 

إن هذا الأسلوب السياسي لا يعير نفسه بسهولة للتفاوض على مستويات 
عالية تقوم بتعديل الخطة هامشياً. وأحد الأسباب هو دخول فاعلين جُدد ممّن 
هم أقل تماشياً مع الأنظمة التكيفية في عملية وضع السياسات. إضافة إلى ذلك 
يجري التشكيك في عدة قيم جوهرية لعملية الإنتاج. ويجري في أكثر الحالات 
تطرفاً التساؤل عن الحاجة إلى الصناعة الكيميائية ذاتها. 

لم يختفٍ أسلوب سياسة الإنتاج» ولن يسود أسلوب سياسة الاستهلاك 
الجماعى بالضرورة. إذ إن التوافقات الإنتاجية القديمة من موظفين ونقابات 
عمالية (كما :فق الحالة- الألنائية) بماؤالت تحط يقابلية التليين: ولتوجيه المتطلباك 


التنظيمية. وعلى أحزاب الخضر عندما يشاركون في الحكم أن يتقبلوا الحلول 
الوسط التي تستند إلى ما يمكن تنفيذه بدلا مما قد يعتقدون أو يعتقد أعضاؤهم 


5 
أنه المطلو نح 
)6( .(2000 ممه التسعة]! :ععامادع صتكة18) ناموط :871151 لاته «وجزلاه 07 1لاكو6 27 أله 01 مزلا 
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البتناسة. النيكية والصتافة الكيمياكنة 


من الضروري قبل البدء ببحث أي إجراءات خاصة تتعلق بالبيئة قد تؤثر 
فى الصناعة الكيميائية» التفكير بما يميز العلاقة بين السياسة البيئية والصناعة 
الكو اك عندما تم تطوير السياسة البيئية الحديثة لأول مرة في السبعينيات 
كان هناك جهد موجه للتفكير في نظام بيئي شامل يمتلك قابلية استيعابية 
محدودة تؤثر تغيرات في أحد أجزائه في مناطق أخرى من النظام. إلا أن 
السياسة البيئية عملياً تطورت بصورة خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبى فى 
صيغة سلسلة من قطاعات ومبادرات سياسية متميزة مثل السياسات المععلقة 
إخلوظة الهيؤا#:وكلوكة الما وقدوين المراد وهاز إل ذلك وتخضع كل من 
قطاعات السياسة هذه سلسلة من تفرعات ثانوية إضافية. وإذا ما أخذنا تلوث 
الهواء مثالاء فإننا نجد برامج مميزة تتعلق بالمصادر الساكنة والمتحركة. 
ويمكن أن يجري تقسيم هذه بدورها إلى توجيهات تتعلق بأنواع خاصة من 
الملوثات مثل مولدات الأوزون أو أول أوكسيد الكربون أو ثانى أوكسيد 
الريك وكا روهذا :يكين زوع كبن كوف البق وال تسو إلنيا 
اللساسة :داك اموي الها له لذأ أفزن مسموفة بق العلا ٠‏ لاون ار درن 
أفضل الطرق لقياس التلوث من المصادر المتحركة قد لا يعلمون أي شيء 
حول كيفية قياس تلوث الماء. وتتقاطع هذه التقسيمات العمودية مع اتات 
تحرّكها السياسة بصناعات خاصة مثل الطاقة النووية والكيميائيات. ويتمخض 
عن ذلك كله «سياسة بيئية؟» مجرّأة بالغة التعقيد. 


يمكن بالرغم من ذلك وضع خمسة تعميمات حول جوانب الالتقاء بين 
الحكومة والبيئة في حالة الصناعة الكيميائية. الأمر الأول أن الدافع وراءها هو 
الحوادث» فالصناعة الكيميائية تعاني من حين إلى آخر حوادث كارثية تترتب 
علبها ساكم واجل المدما ا(ردرقرنى هذا تيان فيشاكل عبعة وناك 
وخارج المنشأ (وثرى في هذا المجال كمشكلة بيئية). فقد ساعدت الحوادث 
التي حدثت في بوبال وفليكسبورو وسيفيسو ساعدت على تشكيل التصور 
الجماهيري عن الصناعة الكيميائية والبرامج التشريعية. 


الأخرالثانى هنو أن المونافة سيت ١‏ اضيحت دنا وقها الدرقة الشسة 
وهذا أمر لم يكن متواصلاً طوال الفترة» بل كان ميزة لفترة السبعينيات أكثر مما 
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أصبحت الأغذية المعدلة وراثياً والبيوتكنولوجيا في البؤرة عند نهاية القرن. 
وبالرغم معد ذللة اذى التقائن حول اسباسة الاتحاذ الأوروبى عن الكيميائبات 
إلى تجدد الاهتمام السياسي بالصناعة الكيميائية» وهي قضية سنعود إليها في 
هذا الفصل لاحقاً. 

الأمر الثالث هو أن السياسة البيئية رغم تجرّئها الواسع عملياًء إلا أن 
النشاطات الكيميائية تؤثر في عدد من مناطق الاهتمام المختلفة. وهكذا يقول 
مول (8401) أثناء بحثه فى اللدائن (إن المشاكل البيئية المتعلقة بالدورة الإنتاجية - 
اللستفهاف اذا ليا عاذقة متناف البواره لوعي غير المفجددة ون قيماك 
مواد سامة ومواد مضرة بيئياً» وذلك من خلال الإنتاج واستخدام المضافات 
السامة في المنتوج وإطلاق نفايات عملية الإنتاج ونفايات ما بعد ال 
وهذه قائمة طويلة تشير إلى أن الصناعة الكيميائية تبدي بعض المميزات الأفقية 
من حيث تأثيرها في سياسية بيئية مجزأة عمودياً. 

لقد أوجدت المميزات السياسية الثلاثة الأولى للصناعة الحاجة لكي تقوم 
بتطوير أصناف متطورة من التنظيمات السياسية. لذا كانت الصناعة في كل من 
أوروبا والولايات المتحدة ة في مقدمة تطوير العلاقات الحكومية أو أقسام 
العلاقات العامة على مستوى الشركة. وقد أنشئت اتحادات صناعية جيدة التنظيم 
في كل من الولايات المتحدة مثل اتحاد المصنعين الكيميائيين [2ءتصع0 عط1) 
(550121100ة 5ع نااعة أناطة 1/1 ا الأوروبية. وفى حزيران سنة 2000 أبدل 
اسم اتحاد المصنعين الكيميائيين إلى مجلس الكيميا » الأميركي لقع أ زعددى عط1) 
(611هناه0 1وهءتسعطن لكى يعكس التغيرات الكبيرة في العمل التي حدثت فى 
الصناعة والرغبة فى خلق سمعة أكثر إيجابية. وك بمجلس العا 
الكيميائية الأوروبية اتات ) بأنه أحد أكثر الاتحادات العاملة فى أوروبا فعالية 
علو الى التطافي دوقن طون سكيف" التشليية: بطر يق توم قوسا نت 5 
الشركاة" المستقلة ومن الاتحاذانن الوظنية "ومن الفكات على هوق المتعويم. 
وكانت المسائل البيئية إحدى أولوياته المركزية. 

بالنظر إلى الطبيعة الدولية للصناعة التي بحثت أعلاه» فإن الصناعة أيضاً 
إحدى أفضل الصناعات تنظيماً علق المستوىئ 0 ويتم هذا من خلال 


(7) عا ننه نومع 11 «مننمعتس ءلمل[ أدعنعمامء 12 :مقع 2:00 زه انع تعدرتء 7 77 ,21011 .ل .2 متتتطاهم 
.م ,(1995 باععاتظ طنه 17 تخطاعع ا نا) بعكم[ مسق11 
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المجلس الدولي للاتحادات (6004]) الذي يجمع الاتحادات المهنية من كافة 
قارات العالم. ويقدم منظوراً عالميا للصناعة الكيميائية إلى مؤسسات ما بين 
الحكومات مثل مؤسسة التجارة العالمية ومؤسسة التعاون والتطوير الاقتصادي. 
ومو المفين'للانعياة أذ أول مضموغة عن الإصدان الأول الدق شكل جدول 
أعمال ال - 1204 للقضايا «ذات الأهمية الدولية للصناعة الكيميائية» عدد على 
موقعة عل الانترنت أمؤر: الضحة والسلامة و لبي 


ا ار ا وى لما 0 
حول كونها 5 تتمتع بامتيازات سياسية. شعر فوغل )١0861(‏ بعد مراجعة للتشريعات 
الكيميائية في 0-0 والولايات المتحدة أنه مضطر إلى التساؤل «هل إن 0 
التي تتمتع بها الصناعة بسبب علاقاتها الوثيقة بالمجموعة العلمية» 
محدودية قدرة المصالح غير ذات العلاقة بالصناعة على تحدي اه 
التنظيمية» تعرض العمال والمستهلكين البريطانيين إلى أخطار لا داعي لها)”” كما 
إن «سيطرة الشركات الكبرى الثلاث في المجتمع الآلماني الغربي تجعل الكثير 
من الألمان الغربيين ذوي الميول المخالفة إلى الاستياء من هذه الأركان الكبرى 
للمؤسسة الاقتصادية لعالم بعد الحرب العالمية الثانية وإلى تحديها)”"". وسيكون 

من المضدّل أن يتم النظر إلى الصناعة على أنها تقاوم ببساطة المطالبة لأساليب 
إنتاج صديقة ا وقد أبدت قابلية لا يستهان بها للتكيف مع الأوضاع 
الجديدة التى واجهتها. ويعلق كل من بوريت (201110) وويئنر (1عصم911). وهما 
كاننان هن القطاء التفيرهالقول 1 (تر عي المروكاس النخسينة بالكيياننات 
الكبيرة الأكثر احتراماً بإيجابية بإطار تنظيمي أكثر ترابطاء لأن منافسيهم الأقل 
شعوراً بالمسؤولية ورعاة البقر الطارئين على الصناعة الكيميائية يمكن أن يبيعوا 
بأسعار أقل بتجاهل مسؤولياتهم البيئية ببساطة»”''". إن نظرية مول الأساسية» وهو 
يعمل ضمن إطار مشتق من نظرية التحديث البيئي» تنص على أن الصناعة 


4 .0 ناآ 28 , < م01 .لطع طاء-وعء1. 18/18/17 // :ماخط > 

(9) لعانسنا علطا سه نهل نوع 07 دز مقاوط لمان ندم تاريل «دم ةم ابعوء !1 إن ءأنك 111001 رامع ه7١‏ 123110 

.م ,(1986 بووع]2 لإأأوتء الملا ااعم1من :لالا موعقط1) كوع1اماى 

(10) .[ ععاءم نصذ «رلإتادباكسآ1 لوعتصسعط عط :عع صقط© آه و5عهمعناوءقده© لمعتاتاه5» ,معلام .5 .© 

أعم 1ن :لالا مدعهقطا]) عتاطنامععط 111170 1182 لتهنا10 :نرته تدر 0 أدء17 11 كع 11أاوط تنه :110517 ,لع بمتعاممعءجاف ]1 
.م ,(1989 رووع 1137و1ء117لآ 

(11) ,(1988 يقصقاخمه1 :طهلصم.آ) جوعء07 ع[ زه ع007111) 776 ,تعصصة/1آ 122110 سه اختسرمط ممطأهصول 
1.107 
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الكيميائية خضعت لعملية تحول أيكولوجي وإعادة هيكلة. ويستلتج : «لقد أصبح 
واضحاً أن البيئة قد انتقلت من سياق عمليات الاستمرارية والتحول فى الصناعة 
الكيميائية إلى مركزها. وكما تصرّح به نظرية التحديث الأيكولوجيء فإن البيئة 
تكتسب أهمية فى عملية إعادة الهيكلة المستمرة فى الصناعة الكيميائية. . . وقد 
أصبحت الاعتبارات البيئية شيئاً عرفياً قدر ما يتعلق الأمر في الأقل بالمؤسسات 
التي تتحكم بالممارسات الاجتماعية في الصناعة الكيميائية)!2". 


القوانين المتعلقة بالبيئة قبل سنة 1970 


اعثبرت سنة 1970 كتاريخ تقريبي لبدء موجة جديدة من القوانين البيئية في 
الصناعة الكيميائية لأسباب ستبحث لاحقاً بصورة أوفى. كانت هناك محاولات منذ 
تكوّن الصناعة الكيميائية لوضع قوانين بيئية. إلا أنها كانت ذات طبيعة خاصة وذات 
تأثير محدود. «كانت الاستحقاقات المترتبة على الصناعة الكيميائية بسبب هذه 
القوانين التنظيمية المبكرة خفيفة نسبياً»””". وتم التخلص من الاحتجاجات التي 
صدرت عن مجموعات معيّنة في المجتمع بسهولة نسبيأ» كما إن محاولة تنظيمية 
(للمحتجين) كانت ذات طبيعة بدائية. وكانت الأحاديث السائدة تتعلق بالتحديث 
التكنولوجي وبالحاجة إلى بناء صناعات كيميائية وطنية لأسباب تتعلق بالدفاع. 
وكانت العلاقة بين الدولة والصناعة غير متناسقة في الأغلب» وتركزت على 
اعتبارات اقتصادية أو أمنية. وكانت الدولة فى ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى 
تعتمد بصورة كبيرة على الصناعة العبيافة: فى تصن أن ان جو +افازين كانت 
مزكرية ني الاقتصاد السناسين للرايخ الثالث. وكان هذا الاعتماد على الصناعة 
الكيميائية بيدا ف بريطانيا أيضا خيث استكير جهل حكومئ كبير في مخاولة 
الاستجابة إلى التقدم الألماني في القيداعة)” كر وقه بوذت مشاكل عاض مه 
انبعاث كميات كبيرة من كلوريد الهيدروجين (011051016 معع1170:0) من طريقة 
لوبلان لإنتاج الصودا في القرن التاسع عشر مما أدى إلى تخريب مساحات كبيرة 


(12) امعتمعة) ©[ سه مممء178 «متنمعتس عامل[ أمعتعومامء 17 :مقا هط إن 1اع تع ترك 776 ,3/01 

-390 بطم ,نوأك 114 

(13) برولااى عله به صسته0 ل «نواكت لمآ لمعتسع 0 ع[ انه أن تتتعنده0 ,نامأكاتط/1آ له دمدتعلوط رامه د 

.7 ,نرتته تع 0 اك !1 0110 تله 8111 0 

(14) ممه نزعتاه2 ومنتاءعاه»2 31 لاعصده ناكم زعتنووعءط تعلمنا سمنخه لماوع 1 كاء5)» ,ممدومعاوط سدنل111 
تركلتاى ع قله ته ص1م00) 4 :117715 أمطهل© لتته داع تدارا 11177:21101:01 .له , االعستاعة81 :ما «رعمممهموع8] ادن لم1 عطا 
.229 .7 ,1110517 لمعتدجو طن) 11117 دكت 1آكلا8 لم 7112م ج01 01 
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من الريف. وكان لدى مالكى الأراضى ما يكفى من التأثير السياسى خلال تلك 
العدوة نك عمدو إنشاءها مث رار ل ركالة في عاك المويطرة عاني العتوق» 
وهي مفتشية القلويات (5866ماءءمدم1] [هلدعلاه) التي تأسست في بريطانيا سنة 
3. ومع ذلك». «فإن محاولات مواطنين ذوي وعي بيئي شكلوا مجموعات 
مثل اتحاد توسيع قوانين القلويات (45506121100 5100مع]<:8 واءث 411211) لتشديد 
الضوابط باءت بالفشل»”*". أما في هولندا «فقد أدّت النتائج البيئية للإنتاج 
الكيميائي في عدد من الحالات في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
إلى تدخل حكومي. فقد تم في البدء نقل المنشات الصناعية إلى مناطق منتقاة 
داخل أو خارج المدن. وكان الإجراء الوحيد الذي اتخذ زيادة ارتفاع 
المداد 10 .وقة اقلل “تقل المشانها الكسياتية .سواه فى هرلندا أن فى أضاكة 
أخرى» إلى «الحقول الخضر) من قلق الجمهور. كما أزالت التحسينات 
التكنولوجية (مثل استبدال طريقة ليبلاتك بطريقة سولفاي) بعضاً من أسوأ 
المشاكل. وما تجاوز ذلك في بريطانيا وألمانيا (وهما المنتجان الرئيسان في 
أوروبا) هو أن: 

تألق الصضاغة الكيميائية الذى' لا راد فنه واعقياة التكوماق عليها أننا 
عدم تطور الإجراءات المبكرة مثل قوانين القلويات إلى نظام تشريعي متشدد 
على القطاع الكيميائي. وكان النمط الذي تطور نوعاً من التشاور بين الحكومة 
والصناعة مع توكيد التنظيم الذاتي)”07. 

لقد كانت الصناعة الكيميائية الأميركية متأخرة الانطلاق مقارنة بصناعتى 
بريطانيا وألمانيا الكيميائية» وانشغلت خلال جزء كبير من النصف الأول 0 
القرن العشرين بمحاولة «اللحاق بهما». وقد بدأت انطلاقها في الحقيقة مع تطور 
صناعة البتروكيميائيات الحديثة» رغم أن الشركات النفطية كانت غير مهتمة» 
على وجه الخصوص. في الكيميائيات. في حين حاولت الشركات الأقدم مثل 
دو بونت أن تبرهن «أنها قادرة على إنتاج أيّ مادة كيميائية من الفحه)ة". 


(16) امعتم ع0 186 سه مممءع 178 «متنهعت ءلمل[ أمعتعومامء 17 :1م 1اء لله زه انع تعدرتك 2 776 ,3101 
4 .مك110 


(17) عطا ممه رزعناه سمناععامء2 [2امعسممعتكمظ تعمسووعءط #معلصنا سمتاملسوعظه كاء5» ,دممومعنوط 


.9 .7 «رع025م65 1 12011511 
(218 .6 .م ,(1988 ,نزع17/1 ادهلا بنج [[) بواك ه10 سه إن ءدذ![ ء171 :كلمع ةارع عمط ,رعاام5 .11 رمعم 
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ورغم أن التاريخ ربما كان مختلفاً» إلا أن النتيجة من حيث العلاقات بين 
الحكومة وقطاع العمل كانت متشابهة. (ففي الخمسينيات: والستيشيات ٠‏ اعتمدت 
واشنطن على الصناعة لكى تدبّر أمورها الذاتية» وهو قرار دعمته تركة نمو 
وتوسع رائعين»". 0 الج يكن اللقضايا البيئية قبل الستيديات. إلا وفع 
هافك فى تطلون السفاعة الكبيناتنة ان السصيهاك: الموافية الي 
العم مرف الدور التي لز بدا فمفة رد الشكريات وكتاية فن' الرلايات 
المعددة ىى التراحن قات" العلؤاقة بالالعضاة والعصدق لل اعتكار. ركان نل 
الجماكو فى لجان التععابق كا + وب قير ل [للقخامة لكين سيق دون 
التطوق” إلى المسائل النييةة وله يكن بالإمكات افغل ذلك يعد عشر كرات من 
ذلك فكيك سودت هذا الع ؟ 


إنشاء برنامج بيئى 

نشرت راشيل كارسون (0215082 أعطاءةخ1) سنة 1962 كتابها ؟10ة7م5 51/001 عن 
النقائح البيئية التي تتجم عن 'المبيدات الحشرية. ققد كان ينظى إلى منتوجات 
مثل دي. دي. تي (01) حتى ذلك الحين بأنها منتوجات مفيدة للعمليات 
التكنولوجية. وما كان اعتبر من المسلمات أنه من نتائج التقدم المفيدة» أصبح 
الآن موضع تساؤل من قبل مواطنين كانواء على أي حال» يستفيدون من توسع 
الدراسات» وخاصة الدراسات الجامعية التى أجريت بعد الحرب العالمية الثانية. 

لا نهدف من هذا الفصل اكتشاف سبب بروز الحركة البيئية فى تلك الفترة 
بأي قدر من التفصيل سواء كان ذلك في العوامل المباشرة أو في الأسباب 
الكامنة. الواضح أن عدداً من التطورات المهمة حدث منذ سنة 1970 وصاعداً: 

0 تأسست دائرة البيئة فى المملكة المتحدة 

0 تأسست وكالة الوقاية البيئية فى الولايات المتحدة 


1 تم تشكيل أصدقاء الأرض في المملكة المتحدة 


(19) تنه عمرم تلاك دآ تتمقله ألاوء![ زه كعناناوط 17 نكاهء :0 ع11[أه 601 بدعع 11 لصة ][مصدكد[ بممصاعمى 
.51015 7110 ©1711 


(20) نواعم[ لمعنس ع0 علا ننه مصمع 17 ه1له ءلمل[ أهء تع هامء 7 :001110 زه 177/77167712111 77:2 ,3/101 
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72 رعت الأمم المتحدة مؤتمر ستوكهولم عن البيئة 

2 قمة باريس الآوروبية طلبت من المفوضية الأوروبية صياغة سياسة بيئية 

2 المفوضية الأوروبية تؤسس خدمة حماية المستهلك 

2 تقرير نادي روما 0101216 0] 5ا1دطاآ . 

وهكذا كان مأسسة مهمة:ة في البرامج والشنؤؤق 'السبكية. ومع تطور 
المؤسسات المتخصصة داخل اكه محاطة بتنظيمات غير حكومية» ومع 
أحزاب الخضر في ما بعدء تمّ بناء الإمكانيات الإدارية والتنظيمية لتطوير وتنفيذ 
السياسة على وتيرة سريعة. وأصبحت السياسة البيئية مدمجة في البرنامج 
السياسي القياسي» رغم أنه كان ينظر إليها ببعض الشك من قبل وكالات أخرى. 
الأحوال الاقتصادية 3 وهكذا ا الصناعة الكيميائية سياسة بيئية 
متغيرة بصورة دائمة. 


تطوير السياسة البيئية المتعلقة بالكيميائيات 
في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

لقد تطورت السياسة البيئية المتعلقة بالكيميائيات خلال سلسلة معقّدة من 
الإجراءات والأنظمة على المستويين القومى والدولى. (إذ إن مراجعة لتشريعات 
التحكم بالكيميائيات (باستثناء الصيدلانيات والسموم) في المملكة المتحدة مثلاً 
درج 5 قانوناً برلمانياً يشرف على تطبيقها سبع إدارات حكومية وتُعزز من 
خلال 50 مجموعة من الأنظمة» وهو نمط من الاستجابة شبيه بالنمط الموجود 
فى الكقين من دول“ الأتمات الأوزوين ب وسفكوي الات اقيسية النج يدها 
في هذا القسم من الفصل إبراز الأجزاء الرئيسة من التشريعات في الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة» ومن ثم تقديم دراسة حالة تتعلق بمادة الكلور. 

لقد أصدر الاتحاد الأوروبي سنة 1967 توجيه مجلس رقم (67/ 548) عن 
تصنيف وتعليم الكيميائيات. وكان هذا توجيهاً مؤطراً وفْر نظاماً متماثلاً لجدولة 


(21) 1ت تدده دعل 110معء5 17116 :197101101111111 171170725 الإعوععى ومتاءعاوع [هاتعصتمهعتخصظ ممعم عباط 


.214 .م ,(1998 ,00111211121]165) 1هعم0 تنا عط 1ه مهن1ادء 1[طناظ 0111121 +101 عع0111 :ع ناه ط ممع دنارا) 
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التصنيف والتوضيب والتعليم للمواد الخطيرة. وكان التوجيه بحد ذاته إجراء 
ضعيفاًء غير أنه وفْر أساساً للتشريعات التي تلته» ونخص بالذكر منها التعديل 
التساذس (881/79) والسايع (80/92. وكات العشريع البارز فن الولايات 
المتحدة» الذي قدر تعلق الأمر بالصناعة الكيميائية» هو قانون التحكم بالمواد 
السامة لسنة 1976 (قانون 75©4). وأعطى القانون» الذي تعود أصوله إلى 
تقرير مؤثر صدر عن مجلس النوعية البيئية» السلطة لوكالة الوقاية البيئية (824) 
على تتبع خمس وسبعين ألف مادة كيميائية صناعية تنتج أو تستورد إلى 
الولايات المتحدة. وتقوم الوكالة بجرد هذه الكيميائيات بصورة متكررة ولها 
الحق فى طلب تقارير أو فحوصات تلك المواد التى قد تمئّل خطورة على البيئة 
أ ا مضا الإنسان. وبإمكان الوكالة أيضاً ع تيم أن ابطيراة تلك 
الكيميائيات التي قد تمثل خطورة غير معقولة. 


لقد حاول جون كوارلز (01081165© .1 ططه1)» عندما ظهر أمام لجنة في 
الكونغرس سنة 1975 وكان وكيلاً لمدير وكالة الوقاية البيئية» أن يبرهن أن 
التشريع لمنع انتشار المواد الكيميائية الخطيرة في البيئة هو «واحد من أكثر 
القوانين البيئية التي نحتاج إليها بإلحاح . . .. فالقوانين الاتحادية الموجود حالياً 
عاجزة عن التعامل بصورة شاملة وعلى قدم المساواة مع مشاكل المواد 
موي61 فاففيه لعن ماف الافعاوية السويحودة هرو كتركف البتااء «والماء 
مصممة فقط لمنع التعرّض المؤذي بعد أن تكون المواد قد دخلت المواد طور 
الإنتاج. وتم التعامل مع المواد السامة عند النقطة التي تصبح فيها منبعثة أو 
متدفقة» وذلك ما يجعل السيطرة عليها صعبة. وكان موقف الوكالة هو أن 
إمكانية تقويم المخاطر التي تشكلها الكيميائيات الجديدة على صحة الإنسان 
وعلى البيئة غير ممكن إلا بطلب الإعلام عن كافة الكيميائيات قبل طرحها في 
الأسواق وفحص أنواع منتقاة منها. 

أعطى تشريع قانون 7504 وكالة الوقاية البيئية تخويلاً شاملاً للتعامل مع 
القضايا ذات العلاقة بالكيميائيات: 


تمتلك الولايات المتحدة أكثر الأطر القانونية تطوراً لاكتشاف الأخطار 
الكيميائية الموجودة والسيطرة عليها. فقانون 1504 مثلاً يشكل هيكلية للتعامل 
(22) بيان صحفي لوكالة الوقاية البيئية في 10 تموز/ يوليو 1975. 
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مع صناعة الكيميائيات الموجودة والجديدة... وبإمكان وكالة الوقاية البيئية 
ومعلوشاة يضق التادراقت: الصعية لها أ 


ويشكل مبنخ قانون .7504 بعد ستين عديدة من الإهمال الحميد من قبل 
الحكومة نوعاً من الصدمة لممثلى الصناعة الكيميائية. «كان قانون 7504 أول 
الوق امرك موعلا فداه البسفا ع اجات وروي كان ووجويت الققافة نتيا 
ا ل ا شديد الانحدار. 

وقد تلقت الصناعة التى كانت ساذجة نسبياً فى ما يتعلق بأساليب واشنطن 
لخلوال. لفنوايف لصب لد ١‏ سوفي سد الشادوة سح 0181 ليا رك ا فل 
المناينا نك ملم نما ميك الصناعة الكثير عن ا 1995 دنا علدت لنينها 
مع واقع سن القانون وانتظمت لتضمن سهولة التعامل مع التدخلات”20. 

لقد وجدت الصناعة أن قانون 1504, بالطريقة التي سَنّ بها كان شزيذاً 
إلا أنه سفبول27. وتى مزاعاة الهواكين التى "تتعلق. بسرية العمل #والبيحيث 
والتطوير ومزج أنواع من المواد المعروف أنها سليمة. كان العبء التنظيمي 
الذي فرضه قانون 7504 والإجراءات التي تلته كبيراً جداً. وكانت الصناعة 
الكيميائية بحلول سنة 1986 «قد أنفقت نحو 624 مليون دولار كمصاريف 
للتخفيف من التلوث» وكان الإنفاق التشغيلي السنوي لتخفيف التلوث يبلغ 2.7 
مليار دولار إضافية)””27. 


كان لتحول الصناعة إلى صناعة منضبطة تأثير في تحسين تنظيمها السياسي. 
وفي الوقت الذي قام هذا المؤلف بدراسة صناعة الولايات المتحدة الكيميائية 
فى نهاية الثمانينيات كان هناك تكامل فعَال لعمل مسؤولى العلاقات الحكومية 
ال يشتلوة كلا من الشركات مع أراكلك لدو ترق اماد مين 
الكيميائيين. «هناك مجموعة وثيقة الترابط لمسؤولي العلاقات الحكومية للصناعة 


(23) انه عصرم تلاك ا اتمقله ألاوء![ زه كعفاناوط 176 نكاهء :0 ع11[أه 601 بدعع 11 لصة ][مصدكد[ بممصاعمى 
.7 ,1©5ه51 171122 1116 
(24) المصدر نفسه.ء ص 242. 
(25) المصدر نفسه 
(26) المصدر نفسه.ء ص 243. 
(27) :20آ ,ناماع ستطمه177) 1990 011001 17057141 ,كلا ,عه تعصصتمطه0 ]0 ااعصسامومء1 وعنهاذ لعاتمتآ 
.12-14 .مم ,(1990 رعع1عتطمطهن) 01 المع متا مومء10آ1 
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الكو نيقي وامطة الذوق. كلو تعن الفلؤقاف” لكين اماف الممحعيه 
الكساء . ((25) 
7 ثيين . 


أعطى سنّ قانون 1504 أولوية كرفي أوروبا لتحديث توجيه سنة 
7. فقد غيّر ذلك حسابات الكلفة والمنفعة للشركات الأوروبية التى كانت فى 
الآصل تعارض تنظيم الدولة لعملية إدخال المنتوجات الكيميائية الجديدة إلى 
الأسواق: 

إن معارضة فكرة التنظيم الحكومي لإدخال الكيميائيات إلى الأسواق 
أصيبت بالضعف بصورة ملحوظة بسبب قانون 7504. فقد أصيبت الشركات 
الأوروبية الكبيرة المختصة بالكيميائيات» وخاصة الشركات الألمانية الثلاث 
العملاقة» بالذعر بسبب هذا الأمرء وبسبب العبء المحتمل الذي سيفرض 
على صادراتهم الكيميائية إلى الولايات المتحدة. وكانت الشركات توّاقة للتوصل 
إلى تفاهم مع الولايات المتحدة» وهذا ِ لا يمكن إحرازه إلا من خلال 
الولايات الم 


نشرت المفوضية مسوّدة توجيه سنة 1976. وأدّت المفاوضات بشأن مسوّدة 
التوجيه إلى توتر بين بريطانيا وألمانيا. فقد فضل االبريطانيون بتقاليدهم التنظيمية 
أسلوباً أكثر مرونة يستند إلى مفاوضات بين الجهات المتأثرة. أما الألمان فقد 
أرادوا معايير محددة بتشريع رسمي مع أقل قدر من المرونة» وهو موقف دعمه 
نمو الحس البيئي في ألمانيا. وبحلول سنة 1979 أدَى مقترح قانون فرنسي» كان 
سيخلق موانع تقنية أمام التجارة ضمن السوق الأوروبية المشتركة والتطبيق 
الوشيك لقانون 1504؛ إلى حل وسط شمل عناصر من الموقفين. 

كان التعديل السادسء أساساًء إجراءً للإعلام نظم دخول الكيميائيات 
الجديدة إلى السوق. وكان يجب بموجبه إعلام الوكالات القومية التنظيمية عن 
المواد الجديدة» وكان يجب كذلك فحصها قبل طرحها فى السوق. وكان يمكن 
بموجب الرغبات البريطانية التغاضي عن الإجراء إذا كانت الكيميائيات ستسوق 
بكميات تقل عن طن واحد.. أما قانون الكبميائيات الألماتي لسنة 1980 فقد 


)228 214 .م ,(1989 ,تدع 80 له تلظ :أمطوتعل1ط) نواعنكم1 0ه 00711 رأطة 0 موكلا 
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اتبع التوجيه بصورة قريبة جداء وبدأ تنفيذه سنة 1982. وأصبحت التعليمات 
نافذة فى بريطانيا سنة 1983 وكانت «متساهلة إلى حد ما مقارنة بقانون 
ايا ات الأقئات 0770 أن اليديكان الرعسيان العالاة سن العشريعات فق 
الواقات لمعه ارو انا ودر إلى ماه ليطن ادف قل كاقت 
حادثة قناة لوف (8881© 1.076آ) سيئة السمعة التى أعلن عنها سنة 1978 تتعلق 
كناةافي أعالى ولائة مريورة كانت نعم فتكي الكمانيات ثم كا طمريا 
وبدأت تلك المحتويات ترشح إلى الخارج في السبعينيات» مما أدى إلى سلسلة 
من المشاكل الطبية في المنطقة» بما فيها تشوّهات خَلقية وحالات إجهاض. 
وكان من الضروري إخلاء البيوت المتأثرة» ومن ثم هدمها في النهاية» مع 
وضع غطاء من الخرسانة على موقع تبلغ مساحته أربعين دونماً. 

لقد كان لحادثة قناة لوف تأثير رئيس فى المجال السياسى أدَى إلى سنّ 
قانون الانتعجابة والتعويض :والمتسؤولية البيئية الشامل (68781:4)»..ويحرف: باسم 
الاعتماد الفائق (20نق:ءمن5) من قبل الكونغرس سنة 1980. وأوجد هذا القانون 
ضريبة على الصناعات الكيميائية والنفطية» ووفر صلاحية اتحادية واسعة للتعامل 
مباشرة مع إطلاق أو التهديد بإطلاق مواد خطيرة قد تعرّض صحة الأفراد أو البيئة 
للخطر. وتم جمع 1.6 مليار دولار خلال خمس سئوات. واستغلت الضريبة 
لتنظيف مواقع النفايات الخطيرة المهجورة أو غير المسيطر عليهاء حيث لم يكن 
بالإمكان تشخيص الجهة المسؤولة» وهي قضية عادية إذا أخذ في الاعتبار مرور 
المتين كوس العواه وقدى عطلياك يدل العا تن الف 0 

أدَى إطلاق مادة الديوكسين (010*15) سنة 1976 من مصنع كيميائي لشركة 
هوفمان لاروش (عطه0خ1 2.آ مههدةة110) فى سيفيسو بشمال إيطاليا إلى مئات 
الإصابات. وأدى ذلك» سياسياًء إلى إصدار توجيه سنة 1982 برقم (8082/501) 
يتعلق بمنع الحوادث الكبيرة» ويعرف باسم توجيه سيفيسو. وهذا التوجيه 
مصمم لمنع الحوادث في المنشآت التي تنتج أو تخزن أو تتاجر بمواد خطيرة 
من تلك المعرّفة بتوجيه سنة 1967 عن المواد الخطيرة. يجب على هذه 
المنشآت أن تقوم بتقويم مدى خطورة الحادث وأن تتخذ الإجراءات المناسبة 
لتقليل خطورة الحادث الذي قد يقع. وفرضت متطلبات والتزامات للإبلاغ أشد 
صرامة حيث تكون مقادير محددة من مواد معيّنة قيد الاستخدام. ويوفْر 
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التوجيه» 5-6 ما يتعلق بهذه المواد» تدابير حول معدات السلامة وخطط 
الطوارىء وإعلام الجماهير والتعاون مع السلطات العامة ذات العلاقة. 


دخل حزب الخضر البرلمان الألماني سنة 1983. وقد وضع هذا ضغطاً 
إضافياً على الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليحصل على أصوات الخضر ممًا 
أدى» إلى ثيليه يرقف أكثر تشددا قتعا الكتريعاك البيدية (المكن لك اننا 
على السياسة الكيميائية لسنة 1986). والدلالة الأوسع لهذا التطور هو أن 
ألمانيا «اتخذت» وبصورة متعاظمة» دوراً قيادياً فى تحديد السياسة البيئية فى 
الاتحاد الأوروبى تؤيدها فى ذلك دول (خضر) 0 مثل الدانمارك 000 
وافصيرف» #القورنيا يسيك لجوئها المترايد “إلى «الانمتتاءات علق أنها تودي نت 
الولاباف المسجعر :حورا بقاناة لالقياننا الح كه دن سا سن بإقارة النميانا 
310 


كان تلوث المياه إحدى نواحي الاهتمام ذات العلاقة بالصناعة الكيميائية. 
فقد تبتى الاتحاد الأوروبى سنة 1976 توجيها عن المواد الخطيرة فى البيئة 
اليافية [006(464:كاك ورد توسم | جيرا عوجي تجو لقان كتوفي لقان بهرواة 
خطيرة. وتم تقسيم المواد باستخدام معيار التحللية الحيوية ((إانازط220ع81006) 
إلى أصناف تضم «قائمة سوداء» تشير إلى عدد من المواد»ء مثل الزئبق» غير 
القابلة للتحلل الحيوي كليا تقريباء» و«قائمة رمادية» حيث كان يمكن السيطرة 
على التلوث بدلا من التخلص منه. وقد ووجهت صعوبات كبيرة في تصميم 
وتفين البواجئيناك "السفرطة ل عالت الف مخض اراق الذئ مدقت سنة: 1982 
وقد برهن إعداد التوجيهات المتفرعة للقائمة رقم 1 (القائمة السوداء) على أنه 
«اعبء مرهق وعد بطي )027 

سُمح للدول الأعضاء بسبب تسوية سياسية تم تبنيها نتيجة ضغوط بريطانية» 
بصورة كبيرة» الاختيار بين أسلوب تحديد الانبعاث أو أسلوب قيم محددة يستند 
إلى قيم نوعية الماء الذي يستوعب التلوث. «يستند أسلوب تحديد الانبعاث إلى 


تقديرات أعلى مستويات الاختزال في التلوث التي يمكن توقعها بصورة معقولة 
باعتبار أفضل التقنيات التي لا تتضمن كلفات باهظة. وقد تم برهنة أن التأكد من 
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معاني «أفضل التقنيات» و«الكلفات الباهظة» أمر صعب في الأغلب)”*”. ورغم 
أن توجيه سنة 1976 حسّن نوعية المياه السطحية» إلا أنه يصور حقيقة أن أي نوع 
من الخلل في تصميم التوجيه ينجم عن تسويات سياسية وعن مشاكل في التطبيق 
قد تعني أن الإجراءات البيئية قد يكون لها وقع أهون على الصناعة الكيميائية مما 
يبدو محتملاً عندما تم إدخالها للمرة الأولى. وقد أدى التأثير المحدود لبعض 
الإجراءات السابقة في زيادة التركيز على «المنع الشامل لاستخدام المواد 
الكيميائية الخطيرة أو التعرض لها بدلا من السيطرة بطريقة تفصيلية عند مرحلة 
الاستخدام والتخلص منها»*0. إلا أن الحوادث استمرت مع ذلك تصاحبها تغطية 
لوسائل الإعلام غير مؤاتية للصناعة الكيميائية. فقد كان هناك أكثر من ألفي حالة 
وفاة فى بوبال بالهند سنة 1984. وفى تشرين الثانى/ نوفمبر سنة 1986 تسرب 
فى اماه الذي استخدم لإخماد ل ا لشركة ساندوز (532002) قرب 
نازّل بسويسرا إلى ثيل الراين »و اتذففت موجة "مح الماء العلوقب: تحفوي 
مركبات زثبقية ومواد سامة أخرى في متم النهرء قاتلة ما يقارب نصف مليون 
سمكة»ء ومثيرة الخوف من إمدادات الماء الملوث. وازدادت مخاوف الجمهور 
من تسربات إلى نهري الراين والماين من قبل أي من الشركات الألمانية الرائدة 
الثلاث. وقوّضت هذه الأحداث بصورة خطيرة موقف الصناعة الكيميائية 
الألمانية التى كانت قد أصدرت مجموعة جديدة من التوجيهات عن السياسة 
البيئية في فترة سابقة لتلك السئة. وكانت هذه التوجيهات قد حازت على دغم 
وزير البيئة الجديد. ومع ذلك فإن التسربات التي حدثت في ذروة حملة 
الانتخابات الاتحادية «أضعفت موقف السياسيين حلفاء الصناعة بصورة 
جدية قفنت اللخطر عصورةفاسية :فرص اشتمزار سياسة سد إلى 
التنظ ليد 


أطلق البرنامج البيئي الرابع للاتحاد الأوروبي سنة 1987 في وقت كانت 
السياسة البيئية فيه قد أدرجت بصورة رسمية فى المعاهدات من خلال القانون 
الأوروبي الواحد لتشديد المعايير البيئية «التي لم تكن شديدة بما فيه الكفاية 
سابقاً. وشخص القطاع الكيميائي كونه هدفاً مناسباً لإدخال التحكمات الموجهة 
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ضد المواد)”©©. وكانت إحدى نتائج هذا الأسلوب إدخال إجراءات تقويم 
المخاطر المتكاملة. فقد تعامل المجلس التنظيمي رقم (93/ 193) وقرار 
المفوضية رقم (94/ 1488) مع تقويم المخاطر للكيميائيات الموجودة حالياً. ومع 
ذلك» فإن «التقدم في تقويم المخاطر واختبار سمّيّة المواد كان بطيئاً قياس 
بحجم وكلييقة المية) 30 


التنظيم الذاتي والشراكة مع الحكومة 

قامت الصناعة بجهود جديدة أكثر تفاعلية تهدف إلى التنظيم الذاتي. فقد 
أنشأ اتحاد المنتجين الكيميائيين الكندي سنة 1984 فكرة «الاهتمام المسؤول», 
ثم أنها اقتبست منذ ذلك الحين من قبل كافة اتحادات الصناعة الرئيسة في مثال 
0 لسياسة التعلم ما بين الدول. وقد تم التشديد في بيان صاحب إطلاق 
مجلس الكيمياء الأميركي على تعهد «من أجل تعزيز منتوج الصناعة والرعاية 
البيئية (مع) بيان منظور لامتسامح جديد إزاء الحوادث والإصابات والضرر على 
اليقة1””'ن والشفيقة أنه ماقين] حولدك ققل الجواف الكرجيانية من بلول السكك 
الحديدء لم يكن هناك تكرار للحوادث الكيميائية التي حدثت في السبعينيات 
والثمانينيات من القرن العشرين). 


أما في أوروباء فقد تم تبني فكرة «الاهتمام المسؤول» بحماس في بريطانيا 
أكثر مما تم في ألمانيا . فقد كانت إحدى المشاكل أن شركة ما قد تتعهد 
بتطبيق هذه القواعدء إلا أنها لا تفعل ذلك عملياً. لقد «كانت الفكرة ذات نجاح 
نسبي لأنها ساعدت في تحسين الانطباع عن الصناعة الكيميائية. ومع ذلك» فقد 
كان انعدام الصدقية إحدى مشاكلها»”””. وفي الولايات المتحدة عمل اتحاد 
حجم إنتاج عالي تمّ إطلاقه سنة 1998 مسنتندا إلئ مبادرة المجلس الدولي 
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للاتحادات الكيميائية. وتقوم الشركات التي تصنّع أو تستورد كيميائيات ذات 
حجم إنتاج كبير بإخضاعها طوعياً لهذا البرنامج. أما الكيميائيات التي لم تخضع 
طوعيا للفحص فستكون عرضة لقاعدة الفحص الإلزامي التي كان يجري وضعها 
عن فتن .كاله زالوقا 1 التفعية ورهفا: تسكن علونة اقل عات تبون الميفافة 
والوكالة مقارنة بما كانت عليه الحال فى الثمانينيات عندما كانت الصناعة 
الكيميائية من بين ستة قطاعات جرت دراستها ادمع ب «أصعب علاقة حتى في 
ظل الأحوال المؤاتية في عهد إدارة ريغان)7. 


ضغوط جديدة فى أوروبا 


وجدت الصناعة الكيميائية نفسها تواجه ضغوطاً شديدة فيما كان الاتحاد 
الأوروبي يعمل على صياغة توجيه لهيكلية جديدة للكيميائيات كان مقرراً نشرها 
على هيئة مسودة مع نهاية سعة 2000 “فق كانت الحوادث الع" كان نهل ثقة 
الجمهور بعملية التنظيم» هذه المرة» خارج الصناعة الكيميائية» إلا أنه كان لها 
تأثيو اكتاثربان كد شتملت امعمافات: الجمهوو أمورا مق مترهن جتوة البق 
والحيويات المعدلة جينياً والديوكسينات التى وجدت فى الغذاء فى بلجيكا. 
وتُحدث مثل هذه الود مم سر و مه ال أن عليهم اتخاذ موقف 
أشد حذراً تجاه كل جوانب حماية المستهلك» بما فى ذلك الحاجة إلى حماية 


الجمهور غير المحصّن من مخاطر الكيميائيات الشاملة التي كان يتم 0 


كان هناك تبدّل فى الجو السائد فى المفوضية. وقد ادُعى من منظور 
ميناعن :أذ معنا ران عير 3 لعا ظفة مق و" الكببيا تناك اليا بترن "تقر 3 عقاوق 
البشراء قد تم تبادلها على أعلى مستويات الإدارة في الاتحاد الور 
وعكس هذا الاهتمام في جزء منه تغير المزاج حول ملاءمة خليط القوانين الذي 
تنامى منذ صدور توجيه سنة 1967. وأعطت المفوضة الجديدة للبيئة مارغوت 
ولستروم (دة:ا17/2115 0121801) في مفوضة برودي (0001) أولوية أكبر للمسائل 
الكيميائية. فقد اتخذت موقفاً أكثر تشدداً مقارنة بأسلافها. وكانت ولستروم 
أفادت بأن النظام المتبع في الاتحاد الأوروبي لتقويم مخاطر الكيميائيات لم 
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يتحل ب «أَيّةِ صدقية»» وأضافت قائلة «هناك عشرون ألف نوع من الكيميائيات» 
لعن شطفي االساتهاء اتات مويك 40 

جمع مكتب البيئة الأوروبي والمؤسسة الجماهيرية 818170 جهودهما معاً 
سنة 2000 ليطالبا بإصلاح شامل للسياسة الكيميائية. وحاولا أن يبرهنا أن 
السياسة الكيميائية الحالية تجاهلت القاعدة الوقائية» وتجاهلت كذلك حق 
الجمهور بالحصول على المعلومات. وكانت وتيرة فحص الكيميائيات الحالية 
البطيئة جداً تعني وجود عشرات آلاف الكيميائيات ذات الخطورة المحتملة لم 
يجر تقويمها في الأسواق. ومن الواجب برمجة إخراج الكيميائيات الخطيرة 
وكافة المواد التي لم يجر تقويمها بصورة صحيحة من الأسواق بحلول سنة 
5. وكان يجب عكس «عبء البرهان» بحيث يترتب على الشركات برهنة 
سلامة المنتوج. ويجب أن تستند السياسة بصورة راسخة إلى القاعدة الوقائية 
التي تمكن صنَاع السياسة من منع المواد ذات الخطورة المحتملة» وإلى قاعدة 
الاستعاضة التي تبتغي التعويض عن الكيميائيات الخطيرة ببدائل أكثر أمانا. 

كان هناك إجماع واسع أن سياسة الاتحاد الآوروبي المتعلقة بالكيميائيات 
كانت قد أصبحت معقدة ومرهقة جداً بحيث فقدت فعاليتها. وكانت تتألف مع 
نهاية القرن العشرين من أكثر من ثلاثمئة توجيه وقرار ونظام وتعديلات. كان 
النقص الرئيس فى الترتيبات الموجودة سنة 2001 فشلها فى توفير معلومات 
متكافئة عن المتخاطز للمواد «الموجودة» والمواد «الجديدة». ركان نظام كيميائي 
للسيطرة على الكيميائيات وضع موضع الاستعمال سنة 1981 يطبّق على 
المنتوجات التي طوّرت بعد ذلك التاريخ فقطء تاركاً المئة ألف مادة أو نحو 
ذلك المستخدمة قبل ذلك التاريخ غير مشمولة. 


نشرت المفوضية الأوروبية في شباط/ فبراير 2001 ورقة بيضاء تعلن فيه 
الاستراتيجية المستقبلية لسياسة الاتحاد الأوروبى للكيميائيات (المفوضية 
الأوروبية» 2001). وأعلن أن التنمية المستدامة 1 الهدف المهيمن للسياسة. 
وكان هناك تشديد على الأهمية الأساسية للسياسة الاي وكان أحد العناصر 
الرئيسة في الورقة البيضاء نقل عبء البرهان والمسؤولية إلى الصناعة الكيميائية 
وإلى المناغات في أسفل السلسلة الإنتاجية التي تستخدم منتوجاتها. وألقيت 
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المسؤولية الرئيسة على عاتق المصنعين والمستوردين ومصممي طرق التصنيع 
والمستخدمين الصناعيين» وكان ذلك يعني توليد المعلومات وتقويمها وإعداد 
تقارير تقويم المخاطر وإعطاء الجمهور معلومات وافية حول السلامة. وجرت» 
مع ذلك» موازنة توكيد حماية صحة الإنسان في الورقة البيضاء من خلال تثبيت 
الحاجة على توكيد القابلية التنافسية للصناعة الكيميائية. وكانت طبيعة تلك 
الموازنة ستوفر بؤرة الجدل المطوّل والشديد الذي تلا إصدار الورقة. 

كانت استراتيجية مجلس الصناعة الكيميائية الأوروبية (©158171©) قد أعطت 
أهمية كبيرة لست مجموعات عمل خاصة بالاختبار والتسجيل والتقويم أنشأتها 
المفوضية التى اجتمعت بين تشرين الأول/ أكتوبر 2001 وآذار/ مارس 2002. 
وهكذا عبأ ©0811 طاقاته باستخدام موارده المتخصصة في نقاش مفصل عالي 
التقنية للآثار المترتبة على تلك السياسة. وانخرط ال 0581710 في جدل مع 
المفوضية حول كلفة تقويم الخطر. فقد قدرت الوكالة الكلفة التي ستتكبدها 
الصناعة بنحو 2.1 مليار يورو» فى حين قدر 5110© كلفة الفحوص بين 7 و10 
مليان يورو وكان الاختلاف» جزتياً » نسبب قفشل الوكالة غم اغتبار الكيميائيات 
الصناعية التي لا تسوق كمنتوج نهائي» علماً أنها تمثل جزءاً كبيراً من إنتاج 
الصناعة الكلي. وفي أيار/ مايو 2002 نظمت الوكالة مؤتمراً لتقدم تقريراً عن تأثير 
كلفة سياسة الاتحاد الأوروبي الكيميائية» أعذه استشاري باسم هذاه لصة علون8 
515 1ك أو (824). وادعى ©81581© أن «دراسة 224 تبيّن أن المعلومات 
الكيميائية المفتقدة يمكن توفيرها بكلفة تقديرية تبلغ سبعة مليارات يورو. وهذا 
الرقم يتماشى مع الرقم الذي قدمتهالصتاعة الكيميائية قبل م0 


لقد كان اقتراح الوكالة لتحقيق 88486011 أو (تسجيل وتقويم وترخيص 
الكيميائيات (16215طتعطء ء2تده 21 لصة 216ناله/ء ,تعؤوزوء الذي قدّمته فى أيار/ 
مايو 2003 واحداً من أكثر الإصلاحات التنظيمية أهمية على الإطلاق. ورغم أنه 
عُدَل من الاقتراحات الأصلية» إلا أنه كان موضع انتقاد من قبل اتحادات الصناعة 
الكيميائية والصناعة بصورة عامة. فقد ادعى اتحاد الصناعات الألمانى (812(1) مثلا 
أن تللكت السسياساة ستكلني الماقها 3 مليوة درفي عمل دوب الععتين فم 
المعارضة في المرحلة الأخيرة من عملية اتخاذ القرار في رسالة مشتركة من قبل 
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الرؤساء السياسيين للدول الأعضاء الثلاث الأهم» وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا. 
وكان على المفوضية» وهي تواجه بهذا المستوى من المعارضة., أن تقدّم 
تنازلات إضافية أكبر عندما أعلنت عن استجابتها للعملية الاستشارية فى تشرين 
الأول/ أكتوبر 2003. وكان من الواضح أن إيركي لبيكاتن 1 كلك211) 
مفوض الأعمال التجارية كان أسعد بالنتيجة من مارغوت ولستروم مفوضة البيئة» 
رغم أنه تمّ الاحتفاظ بالقاعدة التحذيرية. خمّنت المفوضية أن كلفة البرنامج 
المعدل بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية ستكون 2.3 مليار يورو عبر إحدى عشرة 
سنةء ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 82 في المئة عن تقديرات أيار/ مايو. وتمّ 
التساهل مع متطلب توفير معلومات عن السلامة لنحو عشرين ألف نوع من 
الكيميائيات التي تنتج بكميات تقل عن عشرة أطنان في السنة. وأسقط شرط 
التسجيل بالنسبة إلى البوليمرات» وهو واحد من طلبات الصناعة. ولم يعد طلب 
التحول إلى كيميائيات بديلة ملزماً (قاعدة الاستعاضة) بتلك الدرجة» وبذلك 
سيكون للشركات حق الاحتفاظ بسرية بعض المعلومات عن منتوجاتهم. وكذلك 
ستخفف القيود عن الاستيراد إلى داخل الاتحاد الأوروبي. 

مكلت النتيجة نوعاً من النصر للصناعة. وأقرّ نائب البرلمان الأوروبى عن 
حزب الخضر الألمانى هيلدرود بير (67نإ86 1111010) أن «الصناعة قد تحودت 
فى نقل بؤرة النقاش»» وكان الانقلاب الحقيقى جعل بلير (81815) وشيراك 
(129©) وشرويدر (568:56060) يصرّون على وجوب اهتمام برنامج 2,8118611 
في المقام الأول» بالتنافسية”©. ورغم ذلك واجهت بعض القطاعات الثانوية من 
الصناعة تحديات أساسية لعمليات إنتاجها وحتى لوجودهاء كما ستبيّن دراسة 
الحالة الآتية عن مادة الكلور (وستتملط©). 


الكلور: دراسة حالة 


يغثير كل 'مق' الكلون والصيودا الكاوية'(85808كنندهم) مواد جثافية أساشية 
في الصناعة الكيميائية. وتصنّع هذه المواد الآولية بواسطة تمرير الكهرباء خلال 
محلول ملح الطعام. ولا تحتوي ثلث المواد التي يستخدم الكلور في صنعها 
مادة الكلورء بل تعتمد عليه أثناء عملية تركيبها. ويكمن الجزء الأكبر من قيمة 
الكلور في المنتوج المشترك معه أي الصودا الكاوية. وتستخدم هذه المادة 
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القلوية في استعمالات تشمل سلسلة واسعة» مثل تصنيع الصابون ومساحيق 
التنظيف والمنسوجات ولب الورق والورق والألمنيوم والزجاج. 


كانت أول أزمة بيئية تصيب الصناعة قد برزت من الكلور العضوي 
(01101126-هموع01) المعروفة باسم ثنائي الفينيل متعددالكلورة 
(5الإمعطمز8 لعتمستره [طءنزآه2). بدأ إنتاج هذه المواد في فترة ما بين الحربين 
العالميتين» ثم توسّع إنتاجها في الخمسينيات. واستخدمت للعديد من الأغراض 
كعوامل عزل للمحولات الكهربائية وكمزيتات مزلقة وأحبار طباعية ولواصق 
ومواد ملدنة. وكانت مميزاتها تشمل ثبوتيتها الكيميائية ومقاومتها للاحتراق 
وسهولة ذويانها. 


إذ مواد 18جط مقال تقليدي لكي يتف صناعي يمثل سنظرا يبنا :فهي 
هيدروكربونات مكلورة لا توجد بصورة طبيعية في الأنظمة البيولوجية. تبين أن 
8 تسبّب السرطان في الحيوانات ولها تأثيرات صحية خطيرة غير سرطانية. 
وتشير الدراسات على البشر إلى أنها تسبّب تأثيرات مسرطنة» وتأثيرات صحية 
أخرى» بما في ذلك تطورات غير عادية. ويمكن لهذه المواد أن تدخل الجسم 
عن طريق الرئتين أو القناة المعدية ‏ المعوية وعن طريق الجلد. وتدور خلال 
الجسم وتخزن في النسيج الدهني. واستهلاك الأسماك الملوثة ب 2018 واحد من 
أسباب التعرّض الرئيسة. 

هذه المواد من أكثر المواد العضوية استقراراًء غير أن خاصية الاستقرارية 
الكيميائية ذاتهاء التي جعلتها ذات فائدة في العمليات الصناعية» كانت مشكلة من 
المنظور البيئي لكونها ذات طبيعة ملازمة ولسميتها وتراكميتها في الجسم الحي. وهي 
أيضا ملوّثات عضوية ملازمة (20[111]8845 عنصدع0 6غم26:51566) تميل إلى الانتشار 
بصورة واسعة. وهي موجودة عالمياً في طبقات الجو السفلى وفي المحيطات. 


ستثيرت الاهتمامات البيئية حول ال 8078 بسبب سلسلة من الأحداث 
والاكتشافات خلال فترة متأخرة من الستينيات. فقد وجد عالم سويدي أن ترقّق 
قشرة بيض بعض الطيور البحرية كانت نتيجة التراكم الحيوي ل 208 مما أدى 
إلى قابلية تكاثر منخفضة. وفي سنة 1968 عانى نحو مئتي ألف ياباني في مدينة 
يوشو من المرض بعد أن تناولوا زيت الرز الملوث بال 208. وكانت مواد 
ال 208 تستخدم في عملية التبادل الحراري في ماكينات تستخدم في عملية 
تكرير ذلك الزيت. ويبدو أن تسرباً عرضياً سبب تلوث المنتوج به. 
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منع سنة 1976 (التوجيه 76/ 403) استخدام ال 3 في الاستخدامات 
المفتوحة فى السوق الأوروبية مثل الأحبار الطباعية واللواصق. وأما استخدامها 
كمواد لالد أو كيميائيات وسطية» فقد منع منذ سنة 1985. وتم سنة 1996 
استبدال توجيه الاتحاد الأوروبي لسنة 1976 بالتوجيه رقم (©598/ 96) الذي 
يتحكم في التخلص من ال 2508 ومن المعدات التي استخدمت في التخلص 
منه. أما فى الولايات المتحدة» فإن قانون السيطرة على المواد السامة (قانون 
1504) منع صنع أو معالجة أو توزيع مواد ال 508 رغم أن تشريعات الأولى 
الخاصة ب 2508 لم تنشر حتى سنة 1978. وقد ألحق ذلك القانون سنة 1998 
بقاعدة تنظيمية نهاتية أدخلت تغييرات رئيسة فى التخلص من ال 2508. وأما 
المعدات الحاوية ل 508 فما زالت تستخدم 0 واسعة. وأحد أسباب ذلك 
أن هذه المواد قد وُضعت موضع الاستعمال بصورة غير متعمدة في نسبة كبيرة 
من المعدات التي تملا بالزيوت المعدنية قبل سنة 1978 من خلال مزج ال 2018 
مع الزيوت المعدنية خلال عمليات الإدامة في المقام الأول. وتسمح وكالة 
الوقاية البيئية باستمرار هذه العمليات بشرط تقصّى حالة المعدذات وصيانتها 
تصوةة اناس لنعظ ا مذ كا لك لون" انلقف المظل كن اكتف لمعا عل 
مادة سامة أطلقت في البيئة. 


يستخدم نحو ثلثي المنشآت الأوروبية طريقة خلية الزئبق لإنتاج الكلور. 
واستخدامها أقل انتشارا فى الولايات المتحدة» إذ يقتصر على 13 فى المئة من 
المنشات (لهذا المي كانك :وكالة الوقالة البيغية مازالك تضم مسودة قاعدة 
تتعلق بحدود الانبعاثات تستند إلى تقنيات التحكم وأساليب الإدارة في صيف 
سنة 2000). يستخدم الزئبق كقطب سالب في عملية الإنتاج. ويفيد في تحقيق 
هدف فصل المنتوجات ذات التفاعلية العالية. غير أن الزئبق معدن سام وملوث 
يصعب التخلص منه ويتراكم بيولوجياً فيؤدي إلى التأثير في الجهاز العصبي. 
وقد حقق منتجو الكلور تقدماً ملموساً في تقليل انبعائات الزئبق. ومع ذلك» 
فإنهم يعترفون بأن «الطريقة رغم كونها مغلقة أساساًء وأن الزئبق يتم تدويره» 
إلا ادموتهضل ندال نظن امسسمه الكنيات عفن "درفن الل اعميك يوزو 
كلور (:0510 هتتا) طواعية على عدم استخدام طريقة الزئبق لأية منشأة جديدة 
يجري تشييدها. وتقوم الصناعة بصورة تدريجية بتحويل المنشآت التي تصل إلى 
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نهاية عمرها الاقتصادي إلى تقنيات أخرى. وقد طالبت (حركة) السلام الأخضر 
بوضع خطة مرحلية للتخلص من إنتاج الكلور» محاولة أن تبرهن أن ذلك 
ستساعد فى التخلضل من قد كبيوحءق أشيد: الملؤثات: سمية “في العالم: يتصت 
اهتمام الصناعة على أن «التخلص الإجباري من المنشآت التي تستخدم الزئبق 
قبل وصولها إلى نهاية عمرها الاقتصادي سيصيب تنافسية صناعة الكلور 
الأوروبية بضرر كبير نتيجة الكلفة الاستثمارية الكبيرة جداً المطلوبة مع فوائد 
هامشية فقط بالنسبة إلى البيئة)!5. 


كان قطاع الكلورء قذر تعلق الأمر بالنقاد البيئيين للصناعة الكيميائية» في 
خط النار إلى قدر كبير. ويرغب البيئيون بزوال هذه الصناعة. أما الموقف الأقل 
تشدداًء فيرغب باختفاء طريقة خلية الزئبق بسرعة أكبرهء إلا أن هذا الخيارمازال 
يحمل نتائج تنعكس على تنافسية الصناعة. 


لا يقتصر ما تواجهه الصناعة على الضغوط السياسية المألوفة» فالاستهلاكية 
الخضراء (10ؤ1اعص نكمم ) تصبح قوة متعاظمة. فقد أدى الضغط من قبل 
البيئيين على المساهمين إلى قيام شركات إدارة المستشفيات والمنتوجات الطبية 
قزم الولايات المععيدة جالعة عو يدانل للجعدانت الطبية الممحوقة مق مادة 
اللولي فكي كلوريد كذلك قر احد المصمين:الدوليق اللبتلم الرياضية الحو قفن 
عن استخدام البولي فينيل كلوريدء ويعتقد وجود أسباب بيئية وراء ذلك. ويصبح 
الحفاظ على استراتيجية يورو كلور البحث عن منظور متوازن لكيمياء الكلور في 
كل هذه الظروف ضمن بيئة تنظيمية منطقية أمراً أكثر صعوبة. 


استنتاجات 


لقد توارت منذ زمن بعيد الأيام التي امتلكت الصناعة الكيميائية فيها صورة 
حميدة كموفر لتكنولوجيا الحافة القاطعة (عع08ع-عمتاغنه) التي تنتج فوائد واضحة 
للمستهلك. ويجري النظر إليها بعين الريبة» مما يجعلها هدفاً أساسياً للحكومة 
التنظيمية وللمؤسسات غير الحكومية التى نشأت من سياسات الاستهلاك 
العو عون ا لخاريد ف وقد لوك لماه اق در تقو إن ةلكر ال ال 
كنا د وبدل وجه التقائها مع الكو مدو ايده سيا لمكن 
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رؤية ذلك في الطريقة التي أعادت مؤسسات مصالح الأعمال فيها ترتيب هيئتها 
لتجعل السياسة البيئية موضع اهتمامها المركزي منتجة أفكارا مبتكرة مثل العناية 
المسؤولة (021:6) ء1طأوههم165). وتبقى الصناعة تنافسية ومربحة» رغم النفقات 
التي ألقتها التشريعات على عاتقها. ولم يكن هذا ممكنا لو لم تبدٍ الصناعة 
قابليتها لخوض طريقة إعادة تكيف داخلية. 

لقد حصلت الصناعة الكيميائية على مساعدة فى إيجاد توازن جديد فى 
علاقاتها مع الحكومة من حقيقة أن أهدافاً أخرئىء كما يبدو قد ساعدت على 
صرف الانتباه عنها. والعلاقة في أغلب الأحيان روتينية تستطيع الصناعة فيها 
استخدام مهارتها التقنية لتحصل على تأثير كبير. وقد كان هناك داخل الاتحاد 
الأوروبي» في الأقل» إشارات لحملة هجومية جديدة ضد الصناعة الكتمهتاتة: 
ويعتمد منظور الصناعة في القرن الحادي والعشرين بصورة ملموسه على نجاحها 
في إقناع منتقديها بقدرتها على صنع منتوجاتها بصورة سليمة وبأقل تأثير في البيئة. 
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الهزء الثاني 


اللاعبون العالميون 


(لقاوة 


(لفصل لاس 


الصناعة الكيميائية الألمانية 
بعد الحرب العالمية الثانية 


أولريش فينغنروث 


نقطة الانطلاق بعد الحرب العالمية الثانية 


كانت الصناعة الكيميائية الألمانية قد تراجعت خلال الحرب وفى السئوات 
التى تلت الحرب مباشرة. وكانت الشركة المهيمنة أ جى فاربنيندستري أ 
ا 6خ مكنا لستمعطعة] .1.6) أو (آي. جى. فارين)» الل "تأسست سنة 1925» 
قد ققدت سيط زتها :على الأسنؤاقة الدوليةه: وتقباءلت عض المانباءمن الإننام 
العالمي للكيميائيات من 22 في المئة سنة 1938 إلى ثمانية في المئة سنة 71951". 
أما في سنة 2002 فكانت حصتها من السوق تبلغ 7.2 في المئة©. ولا تحتل هذا 
فشلاً في إعادة الإعمار» بل إنه نتيجة للتطور النشيط جداً للصناعة الكيميائية 
العالمية في البلدان المصنعة حديثاً ولتدويل الصناعة الكيميائية الألمانية ذاتها. 


رغم أن السبب الرئيس للتراجع في الأربعينيات كانت الحرب ذاتهاء إلا أن 


(1) علانغةومصطه© 01 و5عتطهم129» بعتعطمء105 مقطاولة! 0م2ة باتققصمآ طملهظ دومث طمتاممى 
إه قءء3017 .قله ,مهداعا8 .1 11210 له نزاء 110 .ل 1025010 :12 «,ن511نالسم1 ادعتسعطن عطا ما عع امه حلم 
,(1999 رووع]2 تتألوك كللآ عع110طمصدن نذالا ,عع110طمتون) ك1712كلاك:11 تاعدك 5 0 كع 1لااى ,رتك مدعط أهة ك1 

.م 

)22 .4 .م ,(2003 ,1701 نصنه ]/ !تداع لمهعط) 2003 معاطم2 دة ارمدلء كاتس و1 ,1701 
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اكه الخطدان في القد الف كاده اعرف كبالتة ‏ تسيديت القيرة النن 
دوقيس على الع نافة سق السرفةة المسهيريى: اكقاديف لفيا مك للها يشر : 
ثانية» فى مشهد بدا مكرّرأء حقوق براءات اختراعاتها وعلاماتها التجارية 
وفروعها فى كانه الاشواف:الالحفية الرقسة "© ارصاق إلى ذلك فاط تي الماننا 
إلى شرق غرب التقسيم جيد الإنشاء للإنتاج بين منشآت آي. جي. فاربن بصورة 
خاصة ومنشآت الصناعة الكيميائية الألمانية بصورة عامة. وانتهى المطاف بمنشأة 
الهدرجة فى لوينا (28ناء1)» وهى أحد الأعمدة الفقرية لتجهيز الكاربوهيدرات» 
في منطقة الاحتلال الروسي: وقد ترك متع التحلفاء إنتاج المطاط:الصتاعي» الذي 
أبدعت فيه الصناعة الكيميائية الألمانية خلال الحرب» بعضاً من أحدث المصانع 
عاطلة عن العمل. إلا أن ما كان أهم شأناً التخلف الذي فُرض ذاتياً نتيجة التوأم 
الاستراتيجي لسياسة الحكم المطلق والإدارة التكنوقراطية» وقد رعى كلاهما 
هيكلية وعقلية صناعية متجذرة فى تجنب السوق. كانت الصناعة الكيميائية 
الآلمانية رائدة في طرق معالجة مكل المدرضية التي ستكون موضع طلب الأسواق 
تقلا ينها كانت فى المؤهرة تدر علق الآم:ة مبعالاف جديدة زاعدة مث 
البعوو كتساننات والمية لانيافة تقد يرست يراط التعف قن الأدارة أن الميكا: 
السداعية مهيا كافك بعلن الهااذات تاثثر افقيا فى كجلية ‏ إعاذة الإخمار المقيرة 
التي جرت في الخمسيئيات. وقد تم تجاوزهاء ماعدا التقصير في تطوير 
البيوتكنولوجياء في زمن سبق تحولها إلى عبء جذّي بفترة طويلة. 


كانت مصانع الهدرجة قد دمرت أو فككت أو تركت عاطلة عن العمل 
بحيث لم يعاود استخدامها في ألمانيا الغربية. لقد كانت فصلا تمّ إغلاقه بدون أية 
تأثيرات ضارة. إلا أن التخلف فى بعض الصيدلانيات المهمة كان أكثر أهمية. 
وكمايبيئن أتشلاديس 220 وأنطوناكيس (دلكلة2مغخصمكع), فقد تخللّفت 
الصناعة الصيدلانية الآلمانية بصورة عامة وهويشست وبايرء اللتين كانت فروعهما 
الصيدلانية أولى الشركات الصيدلانية الحديثئة بصورة خاصة» عن منافساتها 
الأميركية قبل الحرب العالمية الثانية. واستمرت الشركتان بالاعتماد على تقنيات 
كان العمل بها قد بدأ في بداية القرن””. وتبين أن البنسيلين (هذااءنمءم) الأميركي 


(3) ولط 1930 5)216نا0ه1آ معطءىتسعطء معطء دك امع تع طاعدهخ) ناودع 51 زول مه اكسسخ غز([» ,عاق غطه5 .0 معدك[1 
.9 - 186 .م« ,(2001) 701.46 ,ءاطع 1ع دمع كات رطعم 1لا قا 11/1 مااء7 «, 1965 


(4) عط :صمناة/1مصم] أوعاع مامصطءعء 1 1ه وعتسهمم:(12 عط1» ,كن لهس ماصكة 0135 طاءذل8 لصه دتاع20 1انطعك 1أو8 
.9 .م .موه ,588 - 535 .مم ,(2001) 701.30 رن ةامط اع تمعوع 2 «, 1201511 1دم1اناععة مستقطط 1ه عمو 
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المنتج على نطاق واسع كان متفوقاً على السلفوأميدات (6لتشهدهءان5) الذي 
كانت آي. جي. فاربن رائدة فيها. وقد تمكن علماء آي. جي. فاربن خلال الحرب 
في مصنع هويشست من إنتاج كميات ضئيلة من البنسيلين باستخدام طريقة قليلة 
الكفاءة جداً بدلا من أوعية التخمير الكبيرة التى دخلت حيّز الاستخدام في 
الولايات المتحدة. ولم تتوصل هويشست إلى وضع يتيح لها إنتاج اليتسبلين على 
نطاق صناعي إلا سنة 1950 بمساعدة كبيرة من ميرك راهواي (لئه اتطمج عا )77 
وكانت قصة باير مع البنسيلين مشابهة. فقد كانت المعرفة والتكنولوجيا الأميركية 
هي الي .يذآأت: انتاج البتسيلين: القابل: للتسويق»: مرزة” ثانية :“سيية 71951. 


لم يكن البنسيلين المؤشر الوحيد على تخلّف القسم الصيدلاني في 
الصناعة الكيميائية الألمانية. فبتركيزها الكلي على التصنيع الكيميائي» وهو درب 
التجاح مَنَد نؤاياكة القرن العاسع :عشرء-فشلت بحوث آي: جحي فارين 
الصيدلانية فى المشاركة فى تطوير العمليات البيوتكنولوجية لصناعة المضادات 
الحيوية. وكان ال ا (ضأءنإحطهامء5) إضافة شديدة الفعالية للبنسيلين» 
وهو مثال آخر لمضاد حيوي بالغ النجاح كانت الولايات المتحدة رائدة فيه 
وكان قد تم إدخاله إلى هويشست بمساعدة أميركية في بداية الخمسينيات”". 
لقد أصبح قادة إنتاج مضادات الحيوية لفترة قبل الحرب معتمدين على نقل كل 
من المعرفة والتكنولوجيا. 


منتوجات أخرى. فقد كانت الشركات مهيّأة للإنتاج بعد الحرب العالمية الثانية» 
وذلك لأن القيود التي فرضها الحلفاء لم تكن مباغتة. وكانت كيميشه فيركه 
هيولز (11015 17/11 عطه15دموط0)» وهى شركة تابعة ل ا جى. فاربن وأحد 
المنتجين الرئيسين لمطاط بونا قد انتقلت سنة 1945 إلى تطوير أنواع اللدائن 
القياسية ومواد التلوين» وذلك باستخدم التكنولوجيا والمعرفة الموجودتيدن©. 
وجعلت العلاقة التكنولوجية الوثيقة بين طرق المعالجة التي تؤدي إلى بونا وطرق 


)5( 24 - 232 .مم ,(1963 بممعظ :011ل 1عدوة <آ) عقدع ع0 اع اطول اط ,تعلصسقظ8 أمممع 
(6) 1988 - 1863 «عنيه8 عرزو 125 عاءاكدء1أء/1 ,كتعطالسطء5 عماعط لصه عطسصساط 1360 ه00 رونل" عقر 
0 .م ,(1988 رتكك نه:823 امعد !نع نرع.1) 

»6 .238-40 .مم ,.10ط1 ,معلصسق8 
(8) «يعصبمعاونلهط10© لطن بوط تدمع لع111 معطء215 معلعع22])دونمع سطع ممعخم11]» ,كله117 1اتطنطاعع/3 
.43 .صم ,(1999) 4/7 .01 ,71ه50721071هط ماتلا عاعتتء 12 ,عتتع طن كلته تأعارطء 1 تر[عها1 
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المعالجة التي تؤدي إلى اللدائن القياسية مثل البولي فينيل كلوريد والبولى 
بقايرنة والثر بقية اسفن مر بسي اام ع د سوق الحلفاء العليا منع 
إنتاج ال «بونا أس» في آذار/ مارس سنة 1950» كانت الصناعة الكيميائية قد 
قطعت شوطاً جيداً في طريقها لاستخدام خبرتها ومصانعها لإنتاج اللدائن””. 
وكانت بفعلها هذا تتبع سياسة تمتد جذورها إلى فترة ما قبل الحرب. فكما لاحظ 
بيتر موريس (2101115 26]61) فى دراسته لإدارة 6 جى. فاربن» فقد أراد قادة 
آي. جي. فاربن أن يبتعدوا 5 الأصباغ من ناحية» و كيمياء الضغط العالي 
المكلفة بصورة كبيرة من ناحية أخرى. وكان تير مير (11665 67]) وأمبروس 
(5ه#طسسة)ء وهما مديران ذا مرتبة عليا في/.[1. وآي. جي. فاربن خلال حقبة 
الرايخ الثالث قد أرادا التنويع مبتعدين عن المنتوجات «السياسية» مثل البونا أس 
نحو منتوجات استهلاكية أكثر ربحية مثل بونيا أن (/2 هلإهنا8) المقاوم للزيوت 
والنايلون والبولى يوريئان2". أما غوتفريد بلمبه (»طصساط 606]5164) فقد أفاد 
في دراسته ل 00 جي. فاربن أن كيمياء البوليمرات لإنتاج اللدائن والألياف 
المصنعة كانت أهم ابتكار في التكنولوجيا الكيميائية في فترة ما بين الحربين 
العالميعين'". وبقي التقدم الأميركي“ في اللدائن أقل مما هوا غليه في 
الصيدلانيات. وتبقى فكرة يواكيم رادكو (ئنه1201 ستنطاعة10) في كلا الميدانيين» 
كما في الهندسة الكيميائية المهيمنة في ما يتعلق بالتاريخ الاقتصادي والتكنولوجي 
لألمانيا الغربية في الخمسينيات ‏ «التعلّم من الولايات المتحدة» - صحيحة2". 
وبرهنت قيود الحلفاء على الإنتاج الألماني في النهاية أنها قصيرة العمر. فقد 
حذفت مادة البوناء حالها حال الفولاذ الذي كان يعتبر في فترة من الفترات أنها 
مواد بناء ممكنة لإعادة التسلح الألماني» من قائمة الخراة السو تصنيعها خلال 


(9) عصنتععككهم.آ غناي :تاكن مآ-]1ه)مامصسع]! عل عن 1.61[ وعجاعوء0 5ع ع تنا أناع 80 غز([)» بعاء1اهع1 معآ 
409-43 .مم ,(1951) 701.41 ,10//2كا كيت «رع لاه ام معاع 1 اوسلم] ع0 

(10) صا ولمع تسعط عنتصمع :0 (زتنوع11 01 ععمعع نعط عغطا ممه بعممع 18 ردهتطسخ» ,35ه]8 .1 .ل معاعط 
71 11 0 1111011[ ونا 111 :171 12216771117147115 ,.ق0» ,[.1 اع] 113515" .5 لإلامطامكة نمآ «,ذ1925-194 ,لإلتقرء 0 
0601121 710ه ‏ ,كاع ا 7هل1 ,توس دره 17‏ أمءةاتامط ,كوتعوهاممء12 م71 :1900-1939 ,نوتاككم 1‏ لمعتع 01 
.(1011-81/أنكة 13آ) .104 .م ,(1998 ,1ع15نا1ل>1 :]8ط رمأده8 زأطاءعع120:01) 

(11) 1904-1945 عاناتامط مس علتصاء16 ,الم طععاة11 :40 اك وستدءط:نه1 .1.0 216 ,عمصساط لمعته 

.54 .م ,(1990 ,أه[طصسط لصه نععاعصنادآ تسمتامعظ) 

(12) عطءقتصطءعء1 7دمناة1م0ممآ عطءوتعه1[مصطءءا عصطه «تع نما م طءئو111»» ,ه1201 مستطاعوول 

0 110077115111118 .كله بعاع ه53 11ممعثى 300 اللتطءد اععةث :12 «رمععطول ععء50 معل م1 اقاتممعل13100 
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الحرب الكورية واستخدمت لبناء التفوق الصناعي الغربي وإضفاء القوة عليه. 


برهنت اللامركزية» وهي الكابوس الذي كان يؤرق إدارة آي. حن فاريق» 
أثيا عد مؤافنة قن معاطق ١‏ الحسقلال العرية الفاوتة و اشع كدرة المفاوت السكرة 
بين الحلفاء لكك نسيج الصناعة الكيميائية الألمانية سنة 1948. وكانت النتيجة 
شركات قابلة للحياة خلفت آي. جي. فاربن في ألمانيا الغربية حيث استعادت 
باير»ء وخاصة هويشست استقلاليتها من هيمنة باسف داخل آي. جي. فاربن02. 
وقد استمرت هويشست بكونها منتجاأ صيدلانياً مهما في عهد آي. جي. ١‏ 
إلا أن منتوجاتها كانت تباع باستخدام العلامة التجارية لشركة باير. وهذا ما قد 
يخلق انطباعاً خطأ بأن أهمية هويشست في الصناعة الصيدلانية لم يكن إلا ذا 
أهمية قليلة» فى حين كان لدى الشركة خبرة كبيرة وقاعدة معرفة هائلة أصبحت 
واضحة بعد ف 5. وكان إنتاج الصناعة الكيميائية في ألمانيا الغربية سنة 
0 قد تجاوز إنتاج ما قبل الحرب*". من ناحية ثانية عرض الاستغلال 
السوفياتي والتخطيط الاشتراكي في معزل عن الأسواق العالمية» التطور في 
المنطقة الشرقية للخطر بصورة كبيرة'*"©. ففي حين كان 30 في المئة من إمكانية 
الإنتاج: الكبميائي. الألماني :في نيا لجف العاسسية لقان موود في منطقة 
الاتسلال الشوفيائيةة إلا أن حنية قن المثة من الاتعاشن الكيبيائن الألماتي 
كه 1995 كن تدر شاط معديو ل" الئاتا الف لقن الو 1 


إعادة الإعمار السلسة 


ساعد المارك الألماني المقيّم بأقل من قيمته الحقيقية قطاع التصدير. 
وساعدت الصادرات فى تحديث المنشآت. هذه باختصار الطريقة التى حلل بها 
كورت هانسن (11922562 161116)» وهو من أقدم مديري أئ: جى. فاربن منذ 
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نهايات الثلاثينيات» والذي أصبح رئيس مجلس إدارة باير في نهاية الستينيات 
وبداية السبعينيات» استرداد الصناعة الكيميائية الألمانية عافيتها في 
الخمسينيات”7'". ولم يكن تحليله بعيداً عن الواقع. ْ 

كانت إعادة الإعمار في اقتصاد مزدهر تساعده في ذلك عملة مقيّمة بأقل 
نخ"قيمتها ميعة سهلة: للؤدازة. ققد كانت كل" الستتوضات معروفة وكات 
تكنولوجيا الإنتاج مألوفة» وكذلك كانت القوة العاملة عالية التأهيل متوفرة. 
واستمرت كيمياء ريبه (©101عط0-ءمم186). المعتمدة على الفحم وهي العمود 
الفقري التكنولوجي لسنين ما قبل الحرب ومزودة الإستيتيلين (عمءا(زاءععة)» وهو 
الأساس الأكثر عموميةً للعديد من المواد اللدائنية» فى هيمنتها وكانت لائقة 
خيدا تن أراحظ المععاف فا الفشول: إلى العجلنات التروكمنائية “سليناً 
ولم يؤثر بشدة في القوة التكيفية للبحث والهندسة بصورة مفرطة. وتخلى 
الإسيتيلين المصنع من الفحم والكلس تدريجياً عن موقعه لصالح الإيثيلين 
والبروبيلين المصنع من النفثا الآأرخص والأكثر ملاءمة. وشقت البتروكيميائيات 
طريقها بسهولة نحو الهيمنة في الصناعة» وحلّت محل منشآت تكنولوجيا 
الثلاثينيات التي فقدت أهميتهاء مع نسب نمو سئوية بلغت 20 في المئة بين 
66553 تهذيها سوق لذاكن مزدهرة ابضورة خا م177 وكانك عملية :إعادة 
الإعمارء كما في معظم الصناعة الألمانية بنسب نموها العالية» المحدّث الكبير 
الذي جعل خسائر الحرب تبدو كنبضة شومبيترية (©5أتامططا مملماءمصتطء5) . 
ولم يكن النمو السريع يسمح بأخطاء إدارة عَرَضية وحسبء, بل لم يحتج إلى 
كثير من التغيير. فما حدث كان إلى حد بعيد عملية إعادة إعمار حقيقية. 


إعادة توكيد الثقافة التكنوقراطية 


ساعد النجاح الصارخ بالاستمرار في الأساليب القديمة» الثقافة 
التكنوقراطية فى الصناعة الكيميائية الألمانية. وقال أولريش هابر لاند باءتهانا) 
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(1136611320» رئيس مجلس إدارة باير فى تقريره إلى المساهمين سنة 1955 «لقد 
سام علد من :العوامل في تنمية طلب قوي للمنتوجات الكيميائية». وهو :طب 
لا يمكن إشباعه إلا بجهود جبارة. وكان من أبرز هذه العوامل النمو المؤاتي 
وغير المعترّض تقريباً للاقتصاد في العالم الغربي مع التطور حديث العهد 
لمنتوجات جديدة في عالم الكيمياء والتحفيز الناجم لحاجة جديدة»””©. و 

ذلك شخص مكينسى (346112569) فى باسف ما سماه «عقلية المنتجين) 
المتجذرة في القجاعة يأن #نالامكات 1 أي شىء تستطيع إنتاجه)”!2. لماذا 
الشك في السلطات الإدارية الوطيدة والأساليب التكنوقراطية في حين كانت 
الشركات التى خلفت آي. جي. فاربن تطوي حقل أكبر الشركات المختصة 
بالكحياناك 'رى ١‏ الكلك؟ نف عادف محترل- د 064 نون ني الشتوكات: امد 
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الكبرى» وكانت تنمو أسرع من أي من الشركات المئنافسة 

كان أحد التأثيرات الجانبية للنمو المتحرر والانفصال الملحوظ عن 
التقاليد القديمة عدم إحياء تقاليد الكارتيل الأوروبي وخاصة الكارتيل الألماني. 
ولا هذا يعني عدم وجود أعمال تواطؤية» بل كانت موجودة بالفعل. فقد 
كانت الكارتيلات تفقد أساسها المنطقي عندما يكون البيع متيسراً. وتلاشت 
المحاولات التي جرت في أوائل الخمسينيات لتنظيم بيع الأصباغ الصناعية أو 
للاتفاق على ميادين يح 0 


فقد تجنبت فورة إعادة الإعمار فى الخمسينيات حسب قول رايموند 
ستوكس (560165 123:22020) «الحاجة إلى اتفاقيات لتثبيت الأسعار أو لتقسيم 
الأسواق بين المتنافسين» إذ كان هناك بيساطة كم كبير من الأعمال لينال 
الجميع منه حصصهم»”©. ولم تتنافس الشركات الثلاث الكبرى التي خلفت 
ع جي. فاربن بطريقة عدائية في ما بينهاء بل طورت من بداية الخمسينيات 
دواو معطير 4 كانت هناك قليل مق العداجل أعطى ميروا لعجل تواطي 
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دوو :وامشيرات كل مو بابزا وعريفست» بويا الراتدفاة :في مواة الأصناه 
والصيدلانيات ذات العلاقة» بالتقدم في ميدان الصيدلانيات» وطوّرتا مجموعة 
واسعة من الألياف الصناعية» في حين ركزت باسف التي لقبت ب «حانوت 
مواد التغذية») (صع120]مأقطه1) علي موطن قوتها 0006 للمواد الخام والمواد 
شبه المصئّعة لصناعة المعالجة الكيميائية. وكانت باسف سنة 1965 أكبر مزود 
لمواد الألياف الوسيطة في العالم ”©. وأصبحت باسف. من خلال هذه 
الاستراتيجية أخيراًء مالكة لأكبر منشآت كيميائية مرتبطة في ما بينها في العالمء 
وذلك في مقرها الرئيس في لودفيغسهافن'©7. 

ازدهرت أسواق اللدائن في الخمسينيات والستينيات مُساعدةً الشركات 
الكبرى الثلاث جميعها. وكانت صناعة البناء» وهي أهم سوق محلية تستهلك 
ما يقارب 30 في المئة من الإنتاج» هي ذاتها واحدة من أكبر المستفيدين من 
إقادة لاطي 67 . أما كل من الأسمدة والألياف الصناعية فلم تستعيدا نشاطهما 
بنفس السرعة. وكان المتوقع لهما أن يزدهرا عمًا قريب بسبب ازدياد عدد 
السكان عالمياً. 

واعتقد عدة اقتصاديين وصناعيين في الخمسينيات أن إنتاج الطعام كان 
سيصبح أحد المختنقات الرئيسة في العقود القادمة. وستبرز الحاجة إلى الأسمدة 
الصناعية لزيادة الإنتاجية الزراعية وأن الأراضي الزراعية يجب أن تستخدم في 
المستقبل لإنتاج الأطعمة بدلا من الألياف”*©. ولم تتحقق هذه التوقعات 
الخطيرة بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية الآلمانية في النهاية سوى التوقعات 
المقملتة بالألبافه:الصغاعية: وكانت عابر وعويسيت بسكم قريهما من أسواق 
المستهلكين» كما رأى أميروز وتير مير مديرّي آي. جي. فاربن» أكثر نجاحاً في 
سياستهما الاستثمارية ونموًا بصورة أسرع. خلال الخمسينيات» من باسف التي 
بقيت أقرب إلى تقاليد إنتاج المنتوجات الوسيطة الثقيلة لفترة قبل الحرب””©. 


)25 .48 .م .110 بتعوتاق طماعطم 
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158 


اختيار النفط 


أحدث التحول من الفحم إلى النفط كوقود رئيس للكيمياء العضوية إعادة 
توجه رئيس ودائم في الثقافة الصناعية» وفي استراتيجيات السوق كذلك. وكان 
هذا التحول يعادّل التخلى عن عقود من الريادة التكنولوجية كانت الصناعة 
الكيميائية الألمانية قد«طوعت يها تحويل: القعحم وغاز الفخم إلى :مركبات 
عضوية بطريقة أفضل من أيٌٍّ من منافسيها. وكان العمل مع كيمياء النفط في 
أفضل صورهٍ يقف على قدم المساواة مع الشركات البريطانية والأميركية. ومع 
ذلك كان على الشركات الألمانية فى كثير من الأحوال أن تستورد المعرفة 
والكتونيها اديه برقد حسف كريه ا لسطتيهنا العيانة الرياةة الالجانة 
التكنولوجية التي لم تكن موضع تساؤل. وقد تخلفت الصناعة الكيميائية الألمانية 
لآول مرة في صميم عملها بالذات. وكان ذلك نهاية للسيادة المطلقة في مجال 
المواد الخام بقدر ما كان نهاية السيادة المطلقة في البحث والتكنولوجيا. 


كان للشرقاف :المي خفنة أ كك ارين اعكام ميكن دن شتير عون 
إمكانياك تكثولرتها التروكينياقافه ويذا مذ السكية الشف مه مفيةى يلايل 
للوقودء وذلك في ضوء انعدام الثقة بتجهيزات المواد الخام من مناجم الفحم 
ومصانع الفولاذ حيث كانت تتركز معظم القدرة الإنتاجية للفحم والفولاذ في 
ألمانيا مما أثار احتمال إعادة توزيعها وحتى تأميمهاء كما حصل في القطاع 
البريطانى. لقد كانت كيمياء النفط فى أوائل الخمسينيات لاتزال إلى حد بعيد 
بعال ع ييف 0107م بز الامو أمجياين ولك نهو أذ العدية ف للدي 
الكيميائية» التي كانت مهمة جداً للاضطلاع بيد حتقافه الدقوير ب المقظين 
الإتلافي هائلة الحجم. غير موجودة في ألمانيا''©. 


لم يتطلب الأمر عندما تخلى البرلمان الألماني الغربية عن الضريبة على زيت 
الوقود ((511 اعنا6) سنة 1953» ومن ثم إلغاء التعرفة سنة 1956» سوى انتهاء أزمة 
السويس لكئ: تزداة اسلتيزادات: الفط «سرعة”57. إن التوسع الهائل' في مبيعات 
زيت الوقود فى ألمانيا اغتباراً من سنة 1957 والذي كان مفاجئاً جداً لمناجم 


(30) المصدر نفسه.ء ص 441. 

(31) 1859 ,تهاطعكانلء2ط دز تإماءكاتساةلمسء دنا[ :01 مله" روععاه)5 .© ل دمصترة 1 لص اعد مم1 «تعمتقعر 
24 .ص ,(2003 بعاععظ .11 .ن) :معطاعم تن /13) 1974 - 
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الفحمء ومن ثم أدى إلى تدهورهاء سبب زيادة بنزين السيارات المتوفر عمًّا 
تستهلكه السيارات. وكان قطاع السيارات في ألمانيا يسير بتثاقل وراء الطلب 
المدرلق على و الوقوه لمر افر لوا . وقد قدّم هذا الموقف فرصة 
للصناعة الكيميائية كما أوجد تهديداً لها. وكان على مصافي النفط أن تجد منفذاً 
ليزن 7 .-وكان بإفكاتها فعل ذلك .من خلال تزويده إلى الضتاعة الكيميافة أو 
من خلال إنشاء مصانعها لمعالجة الهيدروكربونات. وقامت مصافي النفط بفعل 
الأمرين أما الشركات الى عخلفت: ايج . فادمو لقع فب ا لجر قم جنا 
من خلال علاقتها المتزعزعة مع مناجم الفحم ومصانع الفولاذ قبل الحرب. لذا 
قامث كل منها بمفردها بالتفاوض خول أنماط التعاون الذى سيفيد كلا الشريكين: 


كانت ربحية كيمياء النفطء بوصفها مصدراً رئيساً لمادة الخام للإنتاج 
الكيميائي في ألمانيا الغربية» تعتمد إلى حد كبير على بناء خطوط أنابيب النفط 
لعل مجل تورات التسع .فى الملدعة في :نون الرايق»(الشكل 5ب1): :لذ 
فليس من باب الصدفة أن افتتاح خطوط أنابيب النفط الرئيسة» التي تربط مواقع 
الشركات التى خلفت آي. جي. فاربن بالنفط الرخيص في سنة 1952 (باير) وفي 
من 1960 (حويشسيك) وفي ن 1962 (نايفك قات فرانا للتحول من النيجم 
إلى النفط بوصفه مادة تغذية مسيطرة للكيمياء العضوية. 


كانت باسف أولى المتحركات من بين الشركات الثلاث الكبرى التى 
خلفت ع ٠‏ جي. فار, اا فقد تذمر برنارد تيم (تصصصة] لمقطصء8) 6 
مجلس إدارة باسف 1965 2.1974 منذ سنة 1949 «كيف أن كل بحوثهم 
خضعت لتأثير د. ريبه») (6مم856 .(1). وكان يبحث عن الا 0 وكانت أولى 
المحادثات مع ستاندارد أويل أوف نيو جرسي وهي شريك قديم لا 1 
فاربن قد بدأت قبل ذلك بسنة» أي في سنة 1948. إلا أن مفاتحة من قبل رئيس 
شركة شل المتمركزة في لندن أدذت في تشرين الأول/ أكتوبر 1949 إلى خطط 
لبناء وحدة تقطير إتلافي (أنهنا عمكاعده) مشتركة لمادة زيت الغاز (لأه 835) في 


)223 .7 ,رع ن) 1171:0271[ 7[هل تراط رناعا سقط 

22340 .م .1010 بوععاه)5 لصة هذل ع1 

(35) 1ده[[ عرلا درا عع ه08 أمء نومام ع1 إه نزهممع ]1 لمءفاناوط ع:[1 :011 مزع 11م0 روععاه]5 .© 0ممس رقع 

-133 .مم ,(1994 رووع]8 117و1ء017 لآ عع1108طمطمن) نذالا ,عع1710طامتدن) [1[96 - 1945 نو ادعلكم1 امعتتي 0 نمدم 0 
193 

200260 مقتيسة من: .442 .7 ,عالط 1 [ع دع عدا :71ج[ء :17/1177 71اط :84517 121 ,اعد تتم اداء ام 
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لودفيغسهافن» كانت كذلك واعدة بدرجة أكبر. وبعد أن تفاوضت باسف مع 
شل على قدم المساواة سنة 1952» دخلت معها في مشروع مشترك مستحدثة 
مصانع أو لفين الراين (عالء تسمقعاه عطءمصتعط) أو 20117) التي بدأت العمل سنة 
5. وأنتجت 28017 بصورة رئيسة البوليثين الذي سوق بالاسم التجاري 
لوبولين (168ومن1) من قبل باسف. وأصبحت 201717 بحلول سنة 1959 واحدة 
من أكبر منتجي البوليئين في العالم بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 125000طن””©. 
وتحققت أخيراً كلفة أقل للوقود مع خط أنابيب النفط من مارسيليا إلى مانهايم 


سنة 03801962 , 






























































































































































































































































من النفط أو الغاز الطبيعي هل 
























































































































































من الفحم هب 1 30 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































3 1962 1967 !1960 9597 9587 1957 
للستت 


الشكل (1-5): وقود مستخدم لونتاج الكيميائيات العضوية فى ألمانيا الغربية خلال 
الفترة 1957 1963 من النفط أو الغاز الطبيعي ومن الفحم 
المصدر : 172 «ة عع نهر أمءنعه| مس12 0 نر«7مدمء 1 أمءفاثاوط 171 :011 “تضرع م0 روععاه]5 .© مره 


.م ,(1994 رووع2 تإلأوء كله لآ ع7108طصدن) نكال ,عع #10طصدن) [96[ - 1945 نواك0م]1 امعتسع0) مم0 اقع1] 
:2357 


كانت بداية عمل باير مع كيمياء النفط أبطأ. غير أن ظروفها كانت مؤاتية 
فكي نفو "17 افيد كانه سر فهيا الأنفل مو ميم القركات اوه الشرف 








() المصدر نفسهة. ص 2389 زتها كانء مذ فإزمءكا“تساةلم سنا[ :01 «#م[هظ روععاما5 لصة هدايم ع1 
. .6م ,1974 -1859 


(38) [اعطد عطءوانء<آ يععداطممحآ]) كمسناءمتص| 2 لمعلا “عل عالءاء8 ع[د نم2121 راعع هآ معاعاط 
.طم ,(1968 ,كم 

(39) ع0 أده[[ ءا دآ ععانه 0 لدعنعوها مس12 زه نرتمدمء 1 لمعتاتاوط ع1 :011 ذل ع«قام0 ,وععاماه 
- 154 .مم ,1961 - 1945 ناكم امعتدرع 0 
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قدر تعلق الأمر بنقل النفطء. إذ كان هناك عدد من المصافى فى المنطقة 
المجاورة لها. ومع ذلك فقد انك مجلة أءومىةره:ء:17171. وهى مجلة أسبوعية 
اقتصادية» في هذا العامل الذي يمثله هذا الموقع سبباً رئيساً لموقع باير الريادي 
خلال الخمسينيات والستينيات بين الشركات التي خلفت آي. جي. ل فتد 
كانت المصافي بجوار باير في الأصل معامل هدرجة تعتمد على الفحم من العهد 
النازي كان من الواجب تحويلها لمعالجة النفط الخام بعد أن منع الحلفاء هدرجة 
الفحم سنة 1945. وكانت مصانع الهدرجة السابقة هذه تشكل سنة 1954 ما قدره 
5 فى المئة من قدرة التكرير فى ألمانيا الغربية» وأنتجت 40 فى المئة من وقود 
السياوات في المانيا”. وكانت في ذلك التاويخ: قل دخلت: في شراكاث مع 
شركات شل وب. بي (88) وإيسو (8550) أي (ستاندارد أويل أوف نيو جرسي) 
على التوالي. وشكلت هذه المصافي مع أول خط أنابيب نفط ألماني رئيس يدخل 
الخدمة سنة 1958 وميناء نفطي عميق جديد في فيلهمزهافن (صءكقطقصاعط11») 
نوبط عد النصات 7ه هيودا قرا رفسا لكا الفط الدن كان تتطلن فين 
منطقة الراين - روهر حيث كان موقع باير. وتوجهت باير إلى شركة ب. بي 
(87) سنة 1954 بعد أن أجهضت محاولة لإنشاء مشروع مشترك مع إيسو سنة 
2ه وذلك لإنشاء إيردأول كيمي (830) على أرض فاصلة بجانب أحد مصانع 
باير للألياف الصناعية الذي كان بحاجة لمادة أكريلونيتريل (وانتاندهاصعءه)!3. 


حاولت هويشست على خلاف باسف وباير القيام بذلك وحدها””“. فقد 
قرر مجلس إدارة هويشست سنة 1953 بناء مصانع تقطير إتلافي يخصّها. وبداً 
المصنع عمله بعد ثلاث سنوات ليليه مصنع أكثر قوة للتكسير البخاري سنة 
98”. . وكان كلاهما في فصل على الطريق لتعاون واسع النطاق مع صناعة 
التكرير الناشئة'©". وافتتحت شركة كالتكس (02168)؛ وهي قادم متأخر إلى 


40 .9 .م ,(1977 1/13 27) 23 .20 ,عطع م سطة عل ]1 
41 .م ,1974 - 1859 انتمالع كاناء 12 دز فلمل كاتساةله معدلا +01 مله" روععاه5 لصة اعدامه ع1 
(42) ,(1976) 12 .20 ,27 .701 ,لت#طعيء2 نط «رعصتااء1اء0 أوعء 721010-11 معطو 20» ,معد بتقطجاه1] «عمنعك] 

507-11 .مم 


(43) عتطهل 125 عنقء ادنع لاءل1 رنأعطالتتاء5 لخه عطصساط رععن؟؟ ,316-317 .مم .110 روععاما5 مه طاءندا مك1 
- 358 .مم ,1988 - 1863 بره 8 

(44) مم0 أده[ ءا دآ ععانه 0 لدعنعوما مس12 زه نر«تمدمء 1 لمعتاتاوط ع1 :011 نض ع«ثام0 ,وععاما5 
.6 - 176 .مم ,1961 - 945 1 برعسكس[ لمعتو 1 

450 .142-55 .جزم ,عقسرع 0 111071 هل 1ع ,مسقم 
)46 .م ,.ل1ط] بوععاها5 
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صناعة تكرير النفط الألمانية التى كانت تسيطر عليها شركات أجنبية» مصفاة 
في المنطقة في موقع استراتيجي يقع في المثلث بين مطار فرانكفورت (كان 
آنذاك قاعدة القوات الأميركية الجوية الرئيسة فى أوروبا) ومدينة فرانكفورت 
وموقع إنتاج هويشست الرئيس. وبدأت مصفاة كالتكس العمل سنة 1961 بعد 
أن دخل خط أنابيب روتردام الراين (8878) قيد العمل. وتم تزويد هويشست 
ضلة مح بالاقلنن قزامطة خط انامنت قد "ان يان تللق العناوة الدوونن 
في أحسن صورة. فقد تعاقدت مصانع كنابساك (11/0215- عاعدومهمك]) التابع 
الشركة عويكست : الوافقة في آزافبي الزاين فى موق" ليس > ينيدا عن 
مصانع ناير -وكانت هرود ركسا لقادة الكارييك من أجل «معالحة الإبعيلية 
لهويشستء» لشراء الهيدروكربونات من منتج محلي لليغنيت (هانه8نآ) في 
منطقة فيسيلنك”” وهو مصنع هدرجة سابق تحول ليصبح مصفاة نفط رئيسة في 


قامة: شركة "هولز (88018) متضتعة: يونا :المملركة من قبل الشرقات :الت 
خلفت أ جي. فاربن» ومنجم الفحم هايبيرنيا (12ه:181166) المملوك لوه 
بالتحول من الفحم إلى النفط عندما قامت هايبيرنيا ذاتها ببناء مصفاة نفطية©, 
واستمر عدد من شركات الفحم بعملها كمزودة هيدروكربونات إلى الصناعة 
الكيميائية من خلال تنويع عملها ليشمل النفط. غير أنها لم تؤدٍ دور المزوّد 
المسيطر للمواد الخام ثانية كما كانت قبل الحرب. 


كانت المشتقات النفطية متوفرة» الآن» ولذا تم التخلى بسرعة عن المفهوم 
السابق القائل أن العمليات التي تعتمد على هيدروكربونات النفط والعمليات التي 
تعتمد على هيدروكربونات الفحم ستعمل جنباً إلى جنب. ولم يكن هناك شك 
بعد سنة 1956 فى أن النفط سيكون مادة تغذية الكيمياء العضوية. وكان الانتقال 
البطيء إلى 0 النفطء الذي بدأ في أوائل الخمسينيات» يتسارع الآن. ففي 


حين كانت ثلاثة أرباع مجمل الكيميائيات تنتج من الفحم سنة 21957 فقد 
اوفك لا ,مكل وى :37 فى الجنة وحسسي؟ عزو 397989 روكانف :90 قن المنة 


(47١‏ .م ,.لأط1 بمعلسصسق8 
(48) المصدر نفسه.ء ص 122. 
(49) المصدر نفسه.ء ص 162. 
2500 44 .م «رع طناتاء21151 10 1120 3111211 1ع0ع1171 تاعطء2715 تاعاعع ]61255112 777طاع تناع ]0 ل1» ,11ه117 
20610 7 مم ,1974 - 1859 اتداسطعكاناء 2 انز فلمل كاستساةله عدخلا +01 مله" روععاه5 لصة طعداه >1 
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من مصادر الوقود عشية أزمة النفط سنة 1973 من مصدر نفطي””. فقد تمّ محو 
أسس المصدر الواحد القديمة بطريقة لا عودة فيها. 

رغم أن نشاط التصدير والاعتماد المتنامي على مدخولات التصدير لم 
يكونا شيئاً جديداً بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية الألمانية» إلا أن الاعتماد على 
إمدادات المواد الخام من مصادر أجنبية» كما في حالة النفط» كان إشارة إلى 
اتقلاققة عد ووة ”77 .ده ملعم" المفاعة الكبوانقةالالوانة سيا ردول مره 
في التاريخ أن تعتمد بصورة كاملة على الأسواق العالمية. ولم يقتصر تأثير هذا 
في تغيير بنية الصناعة» بل كاد أن يصبح ثورة ثقافية بين المديرين. لقد تركت 
الصناعة سلك ع7تاطمعع72 كليا. 


الخروج من الحصّن 

شهدت الستينيات أول تغير رئيس في بنية واستراتيجية الصناعة الكيميائية 
الألمانية منذ بروزها الاستثنائى قبل الحوت العالمية الأولى. وتلا الانتقال 
العنادق فق الفت' إلى العفط مناهرة الانفان إلى تقويل الانساج بدلا من 
التصدير الإجباري من قاعدة محمية جيدا في المقر الرئيس. فقد تبع الإنتاج 
الأسواق للمرة الأولى في تاريخ الصناعة الكيميائية الألمانية لأسباب لا تتعلق 
بمتطلبات قانون براءات الاختراع أو بالحواجز الجمركية. فقد اختلف التدويل» 
الذي خميل في المتعينياك» “كتير عن تدويل العشترينياك © ققد كان الدافغ 
وراء التوسع طلب السوق المتنامي في ظل تآكل الحواجز التجارية بدلا من 
إيجاد صمامات للتصدير. وبحلول السبعينيات كانت واحدة من كل ثلاث 
مَدكنات جديدة تشيد في الخارج تعود إلى واحدة من الشركات الثلاث الكبرى» 
(255 


حصل جزء من التوسع في الخارج من خلال إعادة الممتلكات الألمانية» 


(52) عط :باع لماك تزتأننالم1 1ه دعتسمصزآ1 عط1» رصاع لتدطصسدت وكدمكاخث لصة ورمعث لمتامة 
1م 1م121 ,1معة4 امتطدك :م1 «,و1980 عطا 15 نهم 3ل 220 ,عم متتناظ مععاوء 11 ,.5.لآ م1 لإتتأوبلمم1] لدع تسعطت 
ألمعتتء طن 172 70111 كا أعأكدط تطاناده07 07116 معط 127711 ع011ط 4711 كلمع 077271 ,.ق0»ه ,عتعطمء05] مقطتواط ممه 

.م ,(1998 ركده5 لطه زع17/11 صطه ل ع1ره لا بجع [ك[) بوراكع0م11 

(53) .203 .م ,945-1951 1 نظام اسك اع خالل مع لتنا نعط نه1 .0.آ زه سرقء1] 176 رع ورده,ط نه علاط روععاماه 

(54) «,1965 ولط 1930 5)116ناله1 معطءئتسعطء معطءدامعل تع معدهناناوء مول طةاكسخ عنح(ل» ,عاق عمطنك 

.0 .م 
625 12 .ص ,(1975 عطنال 6) 24 . 20 ,عع مط عله ]1 
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وغناقية فى الولاياكت التعنة "©" ] لأ" أن اليا كانت التبارانت اهنب جديدة 
فى أجواق واعنة اك واسدروفة نوه السيدور الى عماك اف اينات 
والستينيات فى شكل فورة استثمارات أجنبية فى نهاية الستينيات وأوائل 
السبعينيات. وتوجّه تركيز الإدارة»الآن» من العمل التواطؤي في الوطن إلى 
فرص السوق على نطاق عالمى. واتجهت الاستثمارات بصورة أساسية فى 
اتجاجاف كلاثة :: المؤف الأورويية المستركة وآميرها الستمالية راتيركا السويية 


كانت السوق الأوروبية المجال الأفضل للتوسع. فقد قلّلت السوق الأوروبية 
المشتركة الناشئة من مخاطر الاستثمار المباشر عبر الحدود بصورة جوهرية. وقد 
بدا أن التوسع ضمن السوق الأوروبية» مع استمرار تكامل هذه السوق» أصبح 
موضع نقاش من حيث كونه استثماراً «أجنبياً». فقد بدأت الصفة «الأجنبية» 
للاقتصاديات الأوروبية تتآكل تدريجيا فى ما بينها خلال النصف الثانى من القرن 
عقارق دن تكن قاد العاضة اللسيات لالجا ب 6111 اقول امون 
مواربة سنة 2002 «تعتبر الصناعة الكيميائية الألمانية الاتحاد الأوروبي سوقاً محلية 
له" وكافت كرما اك الأسواق أعمية ضدن نلدان التمصيرعة الاتتصادية 
الأوروبية (©886). واجتذبت أكثر الاستثمارات المباشرة فى الخمسينيات وأوائل 
الستينيات. وتلتها إيطالياء وهي الوق الكريرة لشي اعد لؤلق قثا 


كانت هولندا وبلجيكا مع حرية وصولهما إلى نهر الراين ستصبحان» بما 
تمتلكان من شركات كبرى» بما فيها باير وهويشست وباسف وهيولز وديغوسا 
وهينيكيل» والتي تقع عليه» الدولتان الأقل كلفة للإنتاج التصديري» كما كانت 
ستخدم كمزود لمصانع المعالجة في أوروبا. ونمت أهميتهما خلال نهاية 
الستينيات والسبعينيات. ولم تكن الموانىء الألمانية مرغوبة بتلك الدرجة لأن 
مسالكها المائية كانت تؤدي إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية). واقتصر 
الأمر على باير التي بنت مصنعاً قرب هامبورغ سنة 1973 فقط”©. ومع قصة 
نجاح المجموعة الاقتصادية الأوروبية لم تعد المواقع المحلية تقدم أي أفضليات 
محددة. وأصبح الاستثمار الكبير في مواقع الإنتاج ذات الأفضلية ضمن السوق 


)226 .م .1010 بتعا ةعم 
١ 201111 2003, 60‏ ازمطء كنك ك0 ,1701 
258 .صم .1010 بتعا ةقاعم 


(59) انلا أههاى ١‏ ككلاا/اك1 0لا جواسساائلء أو تعتعاعطه07) تعتاعكارعك مع عاراعترعدء © بعلتطءعمااء]” 
.ص ,ازمر دااءدوهء 06 
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الأوروبية المشتركة الاستراتيجية المنطقية للتوسع الإضافي مع نسب نمو الإنتاج 
الكيميائي الألماني الغربي التي كانت تقرب من عشرة في المئة خلال العنييات 
وأوائل ١‏ سحيام وهو ما يزيد على نسب النمو ف في الولايات المتحدة أ 
المملكة المتحدة أ ا 


لم تكن كل الشركات سريعةء على أي حال» في تطبيق هذه الاستراتيجية 
التوسعية فى المجموعة الاقتصادية الأوروبية. فمنذ الستينيات فكرت هينكل» 
وهي منتجة رئيسة المساعيق :التنظيف. والصابون والسلغ الاستهلاكية ذات العلاقة 
بإنشاء مصانع إنتاج قياسية في مناطق أخرى في أوروبا. وتحركت الشركة في 
التسعينيات أحيرا لبناء ما سمي المصنع الأوروبي (صو ترط و وسن )610 

كان نصف الاستثمار الأجنبى المباشر للصناعة الكيميائية الألمانية بحلول 
بن :1985 دهي إن لميزكاء إلا أن أنه كان ننهت إل الوالذرات لمكت 
وا "ا فالامال الأولن وك حل فير كا االحنوية افا نا يذا أنه سوق زاقدة 
في أوائل الستينيات أغرى الشركات التي خلفت آي. جي. فارين بإعادة إحياء 
العللاقات التديمة الشكوات نافيل الذمرب العالمية مع البرازيل والأرجنتين”©. 
وتبين أنه كان أقل الاستثمارات حظأًء إذ إن السوق م الجتوبية 0 1 
قط إلى المدى الذي كان متوقعاً في بداية الستينيات. ولم تتجاوز المبيعات في 
هذه المنطقة في الثمانينيات وبداية التسعينيات ستة في المئة من مجموع مبيعات 
الشركات الرئيسة إلا في بعض الأحيان6. 


أما سوق الولايات المتحدة» فكانت ستصبح على المدى البعيد على نقيض 
ذلك المركز الرئيس للاستثمار والتوسع. فقد بدأت الشركات الألمانية الرئيسة 
المختصة بالكيميائيات ب «أمركة» عملياتها بما يشبه اتفاقاً استراتيجياً جماعياً. فقد 


(60) المصدر نفسه.ء ص 251. 
(10) 0:ملصةاك عط" الإتاذنالم1 امعتسعط مقع عطا صا كاصة كمه © ممع عسخ» ,عع 1111 عمسدكناك 
.64 .5 ,(2000) 25 .701 ,11151017 أء كه 7م2711 «رو ”1970 320 19605 عطا صا اععلصعط 1ه عاساتاقم] طاعروعوع ]1 
(62) «,1965 ولط 1930 116ادناله1 معطءدئتسعكء معطء دامع تع معمهمتاناوع مول طةأكسخ عن(ل» ,عاق نك 
.م 
(63) 10لا أههاى 11 كسالك[ 0لا عواسلاائلء أسطوظط تنعت ععطه07) تعطعكارعك مع عاراعترعدع © بعلتطءعمااء1” 
.ص ,ازمر دااءدوء 0 
(64) نممنخاةنامععمه2© اأمسمئلععه لطهة ,ع120' أهده نا مععاس1 ,ممتاتاءمدده© 10621 6» بااعطتد8 112:21 
:0) 107111112 4110 ل[ه1نء:70171أضدط «,و1980 عطا ع بال 17ا5ن01م1 لمعتسعغطن تفصع عط 1ه ع5هن0 ع1" 
.411-412 .مم ,(1995) 13 .701 بنن ةلوط ننه اندع عند 0 
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أصبح التحرك الرئيس نحو الولايات المتحدة في السبعينيات بعد الاكتسابات 
الأولية فى الخمسينيات والستينيات. وبحلول سنة 1977 كانت الاستثمارات 
الألمانية ف الصناعة الكيميائتية الأميركية تساوي الاستثمارات الأميركية فى 
الصناعة لواف الالماي "وني ملا فوفر ملف نابن اتح ومووقيهت 
إلى المراكر' 1:10 171 على« القوالى .قن الولايات المععدة. ننه كانت القرون 
الأميركية «الطفل المدلل لشركات الصناعة الكيميائية الكبرى)66". 


رأى ديتر زور لوي (علا21110 1016165)». الرئيس التنفيذي لهويشست 
الأميركية» ثلاثة أطوار بالنظر ارتجاعياً إلى ثلاث عقود من الاستثمار المباشر فى 
الؤلاياث المتحدة فقن كان ميرد الوعوه ف :شوق الصيدلايَات والكيميائيات 
الأميركية مهماً فى الطور الأول حتى منتصف السبعينيات. وكان الهدف فى 
قارو لكان فو أوأبيظ السبعينيات حتى أواسط الثمانينيات جعل العتملنات 
مويكة طزرقة برل آنا فى (الطرو القايك + أي فى السرة السسده بن ارابظ 
العجائيئيات احنن أراسط اللسعيييات فكاة الهدف الخصول على أريات مكل 
الشركات الأميركية الكيميائية””". ولم تنجز عملية الأمركة إلا في الطور الثالث 
إذ لم تكن هوامش عمل الشركات الألمانية المختصة بالكيميائيات أو المردودات 
على ممتلكاتها تقارب المعايير الأميركية» سواء كان ذلك في الولايات المتحدة 
أؤعفين أوزيونا مع ذلك الع 8991 وكات المناعة الكتشاضية الألمائية فل القت 
كل طرق الإنتاج الجديدة القادمة من أميركاء ولكن كان مازال عليها أن تتعلم 
كيف تحصل على نفس الأرباح. 


الثلاث الكبرى» ولم تكن استراتيجيتها فريدة في نوعها. فقد استثمرت 
ديغوساء وهي أحد الأمثلة» بصورة كبيرة في الوسائل الإنتاجية لموادها 
الأساسنة بيروكسيد الهيدروجين (262051:06 عع 117010) وبيربورات الصوديوم 
(0181م2ء2 سنزل50) والإيروسيل (لأومرعة) في بلجيكا (1968) وفي تكساس 
(1973). وأصبحت الولايات المتحدة أهم منطقة للاستثمار بالنسبة إلى ديغوسا. 


ك4 .9 .م ,(1977 تعطصوءء<[ 16) 52 .مط ,عطع هسكارم ل سا1[ 
266 0 .م ,(1980 تعطصعءع 2[ 5) 49 .مط ,عطعهسكاره ل سا1[ 
6)0) 2 .م ,(1985 1/133 10) 20 .20 ,عبطع مم رهط ]1 


(68) اتا أعماى 1 ككلاال 1ك[ نلا وتلا أسطصط .عتضع رع طه07 معلل تبعل مع عاراعترعدء © بعلتطءعمااء1” 
مط« ,اهلا دااءدوهء 06 
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ولم تكن استراتيجية الشركات» كما اشترط رئيس مجلس إدارة ديغوساء «التنويع 
000 اعم البرك ل لاسرا ره نقد > خف (2069 كد 3 

الإضافي بل التوسع الجغرافي في أكثر أسواقها تنافسية»". وقرر كونراد هينكل 
(اععلدء11 40هندهع1) من شركة هينكل المصنعة لمساحيق التنظيف.». بطريقة 
مكتاهة فى أوانا الستعيفات: أن أررويا سيت كتيرة بيمااقية القفاة) 71 
واعتقدت إدارة هينكل أن على الشركة أن تنمو لكي تبقى في السوق. لقد كان 
عورا لافتاً عن جيل جوست هينكل ([1ع51ع11 1086) السابق الذي كان لايزال حتى 
سنة 1958 يخشى أن «الحانوت قد أصبح أكبر مما يجب7770. 


كانت الأفضليات المدركة على مستوى الشركة» كما هى مدرجة فى 
الفمرفة القية والخبرة المتخصيصة بالمموح» من النكرة الزعنية المسدرة التونية 
إلى الخارج في عالم كانت الاستثمارات. الأجحسة فيه قد فقدت طعم المجازفة. 
وفي الوقت ذاته» كانت هذه هي الاستراتيجية التي تمّ تبنيها في النهاية للحاق 
بمستوى الربحية الأميركي. إلا أن الطريق نحو الهدف مرّء مع ذلك». من خلال 
الانعطاف لتكامله العمودي المكثف للوصول إلى الأسواق المغرية فى أسفل 
سلسلة الإنتاج. وقد ركزت الصناعة الكيميائية الألمانية على أفضل ذا ميد 
عمله قبل أن تفعل ما بوسعها عمله من أجل أن تتوسع. 


التكامل قُدُماً: نباية نموذج عدم التدخل 
في أسواق الزبائن 
أثارت الاسعكمازات'الاحتية العباشرة تهيوا ركسا حرفن .سبكلنة 
واستراتيجية الصناعة. وقد كان تجنب التدخل فى أسواق الزبائن سياسة قائمة بين 
الشركات الرئيسة منذ زمن طويل. وكانت إحدى نقاط القوة للمنتجين الكيميائيين 


)269 .42 .م «رع طنام10121151© 1120 111211 1ع0ع1171 تاعطء2715 تاعاعع ]61255112 777طاع متاع ]0 ل1» ,11ه117 


(70) تعطعمانء12 سعنععاه اددع صناتت 51 1لهمهتا 2 صتعامآ-«عق 016 اناج مم2 1262»» ,و1111 عممدكناك 
علأع نامع 0لا 710111711 :ا العأامعوعم اعمهم «ركا اق طعءوء-ذكن]ا دعل اعأمناعءظ حح 1945 جاعة2 اعسطعم معام نآ 
ازمر دااعدء 0 ع0 عاتلاعوهاكااء 47 9[ 7ع عام نع/ع 1 نع انع 070/كنته 1 عللء خ| أزمطءكا انا لتلا علساعمد كله عمد 7 
راع أعصطء5 معع كنا[ ل( لعاتلء ,مع طعهل 1 2001 [أتصرك .20 كاط .18 مد مااع 1 [عدعع دارمل 1711 0لا -لمادمد انالا 

7 ممص ,(2003 ,تعساعاك :تدعا ندا5) 166 .نتم زعاإعطاء8 1751170 

(71) نا ممع صسمع010]كنده ع1 لطن عدستمسمعآع - امعو طناء11 حطذ معسطعمععاس7]» ,ععع 111 عممدكاك 
111 220 ا0اتصطاعدصاعلك1 صم ناكا طن رعذوعط 1 جا -صول نضا «رعاطاء تطعوععكمعء تصطعمععام نآ عل معطعاعاع ١‏ عماء 
“ع0 4712[ أطتتعل كأسار عدراط :الشلاء انح 1م17 007 011116 :مع 151111110117101[ علنء |[ ,2115111115 لانتل ,.كلء ,عاطء215آ 


.مص ,(2002 راءتعاك ةلكآ :نمعدوط) عارطء 1 [ع دع ع ددن راع 01 
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الرتسيق تكنولوجياتهم التطبيقية جيدة التطوير للتصداءعاقع منالمعحمخ) التي قاموا 
بواسطتها البحث في الاستخدامات الممكنة لمنتوجاتهم من أجل مساعدة زبائنهم 
الصناعيين» الذين كانوا في الأغلب شركات تصنيعية صغيرة في ألمانيا 
وخارجهاء على معالجة منتوجات وسيطة وتحويلها إلى منتوجات نهائية. وكان 
لهذا الترتيب جذوره في مواد الأصباغ الصناعية التي لم يكن بالإمكان شحنها 
إلى معامل الأصباغ وكان يجب أن تصاحبها معلومات تقنية تفصيلية لم تكن 
متوفرة للصباغين التقليديين. وقد كانت تكنولوجيات الاستخدام جزءاً من الصفقة 
جعلت المنتوجات الألمانية فى الأغلب أكثر ربحية» حتى ولو كان سعرها 
أعلن وود سكت جياه اللتطفوء إمعاياف اعرف مركا الريية 
حتى تستفيد منها الشركات الأصغر القريبة من السوق. وكانت تلك قسمة بارعة 
للعمل حمت ورعت من وجهة نظر الشركات الكبيرة التي دفعت بدورها كلفة 
الخدمات الإضافية بواسطة أسعار أعلى. وهذا ما وفر للشركات الثلاث الكبرى 
الاستقرارية وتحمّل المسؤولية فى الساحة السياسية وهى محاطة بمجموعة من 
الشركات الصغيرة التي كانت فضا ينها ا دو جيدة رغم افتقارها 
للقوة”2. غير أن هذه الترتيبات سوف تنجح فقط مادامت الشركات التي تقوم 
بمعالجة المواد الوسيطة من إحدى الشركات الألمانية الكبرى المختصة 
بالكيميائيات بمنأى عن الخوف من منافسة مزوديها لها. وقد امتنع اللاعبون 
الألمان الكبار في نوع من التفاهم التواطئي من دخول الأسواق”". 


مع تطور فرص السوق في أسفل السلسلة الإنتاجية» في مواقع لم يكن 
بإمكان الشركات التصنيعية الصغيرة تغطيتهاء بدأت الشركات التى خلفت آي. 
جي. فاربن بفتح سلسلة كاملة من الملفات. وبدأت الشركات الثلاث الكبرى» 
من خلال الاعتماد على التكنولوجيات التطبيقية وصولاً إلى توسيع المبيعات» 
من خلال معالجى المواد الأساسية والوسيطة. خاصة الشركات التصنيعية 
الصغيرة» التقدم في عملية التكامل. ولم يكن ذلك نهاية أداء التكنولوجيات 
التطبيقية دوراً رئيساً في تطوير الأسواق» ولكن دورها تحدد في مجال 


(72) ى :15ماعك [دعنانآه20 35 قاط عع 31 آ» بدهومع 2ط جةخ11خ/11 لصة تااعستاعمة81 مأعوطلخ ,اسه موكلا 
71 ك7 «,لا10ة لقع أوء1717 320 1217 ,منماخظ م1 17ا15 120 لمعتسعغطن) عط 1ه 15زئ([ح صخ 212157 مصطه 0 
.75-6 .مم ,(1989) 2 .12,120 .701 ,ركه ةلاق 


(73) «عسصتمعنكونلوطه10© 0ن بحدط مومع ل116آ صعطء2515 معنعء2 اذك معسطع معام ن]» ,لآه/لآ :53دناوء<1 صذ 
429 .7 ,عأ 1ع دمع تناع :0:11 :ا :51ل 21آ ,اع5نا 2 طداعطخ ,"اكعفظ 12 20د ,1041 .م 
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المتنوجات: الى ل تشكل أسواقا .واسغة التطافة يمكن أن 'توفر اقتصاديات 
مقباس وايئعة©. أوكذلك: لم يكن ذلك" نهاية «النظام الاتتلاقن )م هن اتغاد 
الصناعات الكيميائية» غير أن الشركات الثلاث الكبرى» بدءا من الثمانينيات» 
قلّصت اعتمادها على الائتلافات الصناعية» وبدأت بتطوير استراتيجيات 
وإمكانيات مستقلة””. فقد سبّب التقدم في عملية التكامل نشوء أنواع من التفرد 
بين الشركات الألمانية الكيميائية الرئيسة بأشكال لم تكن معروفة سابقا. 


هيكليات إدارية جديدة 


تخلصت الشركات الثلاث الكبرى؛ خلال هذه الفترة من التوسع السريع» 
مق الوكليات التراتية الإدازية لذيهاء وتقه دما هذا كرئة علد متظماً» -زهيفة 27 
في سنتي 7671971/1970. ولم يقتصر الأمر على الأقسام المكونة حديثاً في 
الموطن». بل حصلت مراكز الأرباح الإقليمية» وخاصة في أميركا الشمالية» 
على استقلالية أكبر في عملياتها. وسيطرت الشركات الثلاث الكبرى» هويشست 
وباسف وباير» على أسواق التصدير ثانية» وارتقت إلى المراتب الأولى والثانية 
والثالثة بين 'المفجين الكساسين فى .العالم في بإداية الشبعييبات". وشتيدية 
الشركات الرئيسة بعد ذلك إصلاحاً لهيكلياتها الإدارية مرّة كل عقد تقريباً”7. 
فقد أصبح التعيين :سانيا 


النجاة خلال أزمة أسعار النفط 


أدت صدمة أسعار النفط فى السبعينيات إلى انخفاض قصير المدى فى 


نسي" التموع .إلا آنها لت تعطل "نمطالعونيم: العامل"المتعر.#واقتين الانهبان 
الكارثي على فروع قليلة في الصناعة الكيميائية. ولاقت «أزمة الألياف»» وهي 
تدهور ما كان في زمن ما صناعة ألياف مزدهرة» القسط الأكبر من الاهتمام» 


)04 1 .م ,.10ط1 ,كآه/18 
(75) 5أؤلز[حصك 121076 ةمصده© كل :ورماعك لوعناتاه2 25 قمعالط عع32آ» ,ممومعاج2 لطة للاعستائة/7 بامه 0 
- 77 .مص «ملآ ع0 أوعء 11 320 1217 متم لم8 ص1 :1أ5ن لم1 لدع تسعغعطن0 عطا 1ه 

(76) تلا أههاى 1 ككلاال 1ك[ نلا وتلا أسطصط .مقع طم67 عل تبعل مع عاراعترزعدهء © بعلتطءعمااء]” 
-575 ص7 ,عالط 1 [عوعع كنك 7ط[ :111://] عنتاط :84517 121آ ,تاعكتتهة أواع اط 0ه ,250 .صم ,فهر دااءدوهء © 

1 .م ,.ل1ط1 بعلتطعوااء‎ (277١ 
8ن0) -581.مم .1010 عونق طماعطم‎ 
0 دنه ءدتراه سا عد كانتصرده تتلا عن كا معطا ع1 «دمناع لوم توراءمماتا ,عع عه طمعاسن طتع 3111 ع دمء‎ )79( 
.ص بالعطتوظ .م0 ؟1) .]1 51 .مم ,(1995 بموعتئتجطط :معط اعلاء1]) ء1ادىك:11 تتعيل ك عل ع0 أ أوداء ا‎ 112(. 
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وربما كان السبب أنها أثارت اهتمام بيروقراطية بروكسل إلى حد التدخل لإعادة 
الاستقرار لصناعة الألياف الصناعية في أوروبا. ومع ذلك فشل كارتيل الآلياف 
سنة 1978 في إيقاف التوجه الانحداري مما حدا بالصحافة الآلمانية المختصة 
التركق ممع رد عن أذ اعفناء جاتن اللإدارة عازا لوا سول تان سال 
بوظائف آمنة”*. وبالرغم من ذلك أكد غنتر متز (56730612]م66)» رئيس اتحاد 
صناعة الألياف الكيميائية الألماني والإداري الأول لإنتاج الألياف الصناعية في 
هويشستء أن الأرباح التي جنتها الصناعة قبل 1975مازالت تتجاوز الخسائر 
العى تكتبدتهنا بعد ذلكق1..وقد كانت :ضداعة الأسمدة الخاسر الآخر في 
السبعينيات إذ لم تبع سنة 1978 أكثر مما باعته سنة 201969©. 


في الوقت ذاته أصيب قطاع اللدائن الذي كانت حالته جيدة نسبياًء خلال 
صدمة أسعار النفط الأولى سنة 1975» بمشاكل كبيرة”**". وقد وضع الارتفاع 
الثاني في أسعان النفط في أوائل الثمانينيات الصناعة في فوضى. وكان على 
باسف». وهي المنتج الرئيس» أن تقلل من قدرات التقطير الإتلافي بالبخار 
لصنع الإيثيلين بنحو 40 في المئة» ومن قدرات البوليثين منخفض الكثافة ب - 
0 في المئة. ولم يكن حظ هويشست مع البوليثين عالي الكثافة أفضل من ذلك 
سين وفي أوج أزمة البتروكيميائيات في صيف 1982 تذمر ماتياس سيفيلدر 
(566161067 0136135)» رئيس مجلس إدارة باسف»ء أن «الكارثة تكمن فى 
القدرات الزائدة للألياف واللدائن القياسية ومعامل التكرير والتقطير الإتلافى. 
ردنا فى :ححاك اللدائن أوضاء عائلة لطفاعة الفحم والضلب ٠:‏ ولكن جد 
الصناعة النفطية منافذ قليلة الانتفاع لمصانعهاء كتفت إنتاجها من البتروكيميائيات 


230 .م ,(1982 لإتقتتطول 19) 3 .مط ,علطع هك ةرمل عرز[ 

(81) المصدر نفسه. 

(82) ءاعدا كارع اا أك وليك01[ ع51712-0لم1آ عاعكتسبعل ء21 ,عله ,عتهاكنالمآ] معطءمتصمسعطء ععل كلصمط 
:لالع نااك 10لا ع1تلتالء 1015 تجأع ناد 5171لا :11 215 7112زع دن :ساد داناء2] ع[أاطناصء 105لا 2 111 جوأء لاجء 171015171 
5" دعل عطاء تمعا ل تطاع5 ,كامده1 تبعل ب[ع تلاك ع اتنالطء ك 1ط نع ع ه0101 عل عنتنتزء 070[ 10لا ع اتلاتتع لع 1 دكراع م استر[ع ه11 

.9 .م ,([1979] ,0205 تتء0آ :نضلة]/8 من تباللصدءط) 15 الع بعاد لمآ معطءذ مسعطك عع 

(83) اتعمطاع[ء مك مدع اتلك اط الا اعع نلأ ته نااك [ لهاك :171 دك[ ملع عقدوع © عاععهاد ععع 101 11701 

.6- 195 .مم ,(1984 ,أه[طصبط لصه مععاعسصنادآ تسمتامعظ) 
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الأساسية» ففاقمت الوضع بعملها ذلك. وادعى ه. فيلرسن (صصنومءط11.18:1)) 
رئيس اتحاد مصنعي اللدائن في نيسان/ أبريل 1983 أن عدد منتجي اللدائن في 
اوسا البق حي اقلق برقا سوه اعون ب لمان إلى وين ل 1 
وقد كانت بايرء من بين الشركات التى أصابها اليأس فى وقت سابق. فقد قامت 
الكتركة فى اميدة 19079 ديع ححمقها ف هيوان ومن شركة بسو اللدائق القياسية 
إلى شركة 7884 المملوكة للدولة» في حين بقيت باسف محتفظة باستثماراتها 
الكبيرة في المواد الخامء وحاولت موازنة ما اعتّقد أنه خسائر مؤقتة في هذا 
القطاع من خلال التقدم في عملية التكامل في منتوجات 0-57 ) . ومع 
نهاية أزمة أسعار النفط. كانت الاختلافات بين باسف وباير أكثر حتى مما كانت 
عليه سانقا: 


ساهمت الكلفة المتزايدة للمواد الخام في السبعينيات في تدويل الصناعة 
الكيميائية الألمانية بطرق مدهشة. فبدلا من التركيز على مواضع قوة تقليدية 
مرتبطة بالموقع مثل السوق المحلية شديدة التنوع وقوة عاملة من الدرجة 
الأولى في المصنع المختص» كما هي الحال مع البحوث» توجهت الصناعة 
إلى العمليات شديدة الاستخدام للمواد الخام والطاقة. وكانت اقتصاديات 
المقياس الاستراتيجية الرائدة» وليس تنوع أو حداثة المنتوج. وكانت منطقية 
إعادة التوجه هذه في إعادة تقويم المارك الألماني مقابل الدولار الأميركي. 
وكانت زيادة الأسعار للهيدروكربونات ذات الأساس النفطي بالنسبة إلى عوامل 
الكلفة الأخرى ذات تأثير أقل في ألمانيا مما كانت عليه في الرحيات المتحدة. 
فرغم أن سعر النفثا ارتفع بالدولار اثني عشر ضعفاً بين سنتي 1970 و21980 
إلا أن ارتفاع الأسعار بالمارك الألماني كان ستة أضعاف ا 
استمرار الزيادة في كلفة اليد العاملة خلال السبعينيات» انتقلت 0 الكلفة 
من الكثافة العمالية» بما في ذلك البحوث,. إلى المادة الخام والطاقة. ففي 
حين كانت الشروط التجارية بين ألمانيا الغربية والولايات المتحدة للدائن 
البسيطة قد تغيرت بطريقة درامية ضد ألمانيا في غضون خمس سنوات» من 


)286 ,41983 1211ماع لصة1آ1 
مقتبس من : .197 .2 ,071 7كأء جردا ردج 1تلالكلء ارط 10لا اتعج 71ل[ 710هناتتلااء[ه317, :1714151712 عل قار 0 بعاعع ]اه 
(87) 10لا أههاى 11 ككلاا/ كط 0لا عواسستاءء أسطوط تعتسع 0706 تعلاعكارعك مع عاراعترعدء © بعلتطءعمااء]” 
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8 حتى 1973, إلا أن تأثيرها عاود الانحسار في منتصف السبعينيات0©, 

وفى هذه الحالة توجّهت الصناعة الكيميائية الألمانية» التى كانت 
متوزونيا' "ا لقاقة تتهند دوا بالتدوايق وهم لكلف جلك للطافة تر اباد الخام 
بالتطوير المستمرء إلى سلسلة من المنتوجات الابتكارية جدا من حيث الكثافة 
البحثية أو المهارة إلى إنتاج رخيص واسع النطاق وإلى اقتصاديات المقياس. 
وتبع ذلك نمو في حجم المنشآت وتسريع التركيز. وانخفض الوضع 
التصديري للصيدلانيات والمبيدات الحشرية. وكلاهما منتوجات كثيفة 
المحتوى البحثي» فيما تحسن الوضع التصديري للهيدروكربونات والكحوليات 
والمطاط الصناعي والألياف الصناعية””. وقدم الإنتاج بمجمله صورة مشابهة. 
ونمت حصة الكيميائيات العضوية الثقيلة خلال السبعينيات فيما تضاءلت حصة 
مجموعة المواد التيمازالت ذات الأهمية الأكبرء وهى المواد الخاصة بعمليات 
المعالجة (اللدائن والمطاط الصناعى والألياف العمتاف )1 وأما المجموعة 
الأخرس التى ازدادث. حسفي نقذ كانت المدكفات المختصيضة لاد ادك 
بجا بيط لساك و00 فى أن ممعاك المزاك لعي لان كالم عالنيها 
جيدة فى السوق الوطنية فقط. إذ إن حصتها فى الصادرات كانت أقل بكثير 
و ال لا ال ار ْ 


لقد اشر زمن: أسيعان التفط العالية تاسثراتيجنات جديدة هيميت زدءا من 
أواسط الثمانينيات حتى اليوم الحاضرء حيث أخذ الإنتاج قليل الكلفة المستفيد 
من اقتصاديات المقياس المتوفرة في مواقع ملائمة أولوية لوجوده في معظم 
الأسواق. ولم يكن هذا الأمر نهاية سوق التخصصات على وجه التأكيد» إلا أن 
التنويع والتوسع للحصول على موطىء قدم في الأسواق الأجنبية المغرية كان قد 
خدم غرضه وأخلى المجال لبحث أكبر عن الأرباح. وبدأ المقياس يسود المدى 
وشيكا كتتيفاء إلأ "إن الأب تطدة آزمة رئوية احرى: كادف أنند إيلوما لكي 


(89) عذل «وطنا :تع إوه اكد دئىة![ «علنع/اء بع ءطتد سصتط هلا ع[اتاممءتومامسع 12 عتاعفاتههاى ,عام 
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تتخلص الصناعة الكيميائية نهاتياً من النموذج التكنولوجي في البحث والتطويرء 
ولكي تتحول بصورة كاملة إلى ما كان ينظر إليه كاستراتيجية أميركية. 


الاعتماد على المسار فى التركيب الكيميائى 


من المدهش» نظراً إلى النجاح المذهل في إعادة الإعمار والتدويل وتمايز 
المنتوجاتء أن تفشل الصناعة الكيميائية الألمانية في إدراك وتفهم الإمكانية 
الهاتلة للبيوتكنولوجيا. وما يزيد الدهشة هو أن ألمانيا كانت منذ بداية القرن 
العشرين أكثر البلدان نجاحاً في تكنولوجيا التخمير””. وسمح للريادة الألمانية 
أن تضيع» كما بدا أن الدروس التي تم تعلمها من البنسيلين في نهاية الحرب 
العالمية الثانية طواها النسيان فى الستينيات والسبعينيات. فقد كانت 
اليوتكيولرهيا الذاك متخلفة في المان 8 


لقد حدث في الحقيقة نوع من الرفض لتعلم البيوتكنولوجيا في الوقت 
ذاثه. :وكانت الثقة بكفاءة الضتاعة فى عمليات: الكيمياء الضتاغية لدرجة عالية 
جعلت حتى الشركات الناجحة في الإنتاج البيوتكنولوجي تصرف كل جهد لديها 
لتحويل توجهها الإنتاجي إلى كيمياء التركيب العضويء. وإلى التكنولوجيا 
المحفزة عالية الضغط. إذ إن الصناعة الكيميائية الألمانية لم تصبح» أو بالأحرى 
لم تجعل نفسها معتمدة بصورة كلية على طريقة التركيب الكيميائي على حساب 
التفوق السابق في البيوتكنولوجيا إلا بعد الحرب العالمية الثانية””". فقد تعرّز 
التركيب الكيميائي العضوي في انطلاقة تكنولوجيةٍ خلال سني ما بين الحربين 
العالميتين. أما البيوتكنولوجيا فقد انحسرت إلى مجالات أقل فأقل بعد فشل 
هذه الانطلاقة. والأكثر أهمية من هذا كله هو أن البيوتكنولوجيا كانت قد 
اعتبرت تكنولوجيا ضعيفة في رأي الصفوة المسيطرة من الكيميائيين الألمان» 
وكانلابذ لها من الك لع 5 وبالرغم من الانتقادات الموجهة من قادة 
الصناعة» فقد استمرت روح »مم86 أعسعطك القديمة تؤرق استراتيجيات 


(93) دزة عأومامساععا1ه81 ع[أء اكه[ تعد طاسرى ع ءكتبع ع0 تعأمءى 3 بللقطدعد/ة لممع انآ 
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شركات كانت ناجحة تماماً في عملياتها البيوتكنولوجية» مثل ميرك وروهم أند 
هاس (11285 300 تتنداء1]0) وبورينغر أنغلهايم (متتعطاععم1 عع متتطءه2)80» هذا 
الوضع» حوّلت توجه إنتاجها واستراتيجيات البحث والتطوير لديهاء ما أمكن» 
فى الأمر أن حدث هذا عندما كانت هويشست وباير وباسف تتهيآن متأخرتان 
لسو لل مدا لوكي لوعي ل ا 0 


لقد كانت مؤسسات البحث الخاصة والحكومة الاتحادية فى زمن سبق 
السوافة لإاضوة كابر كيز التو كدر ريك ب رقن ناعلة سين قر لكسن ار اطق 
(مؤسسة فولكس واغن) سنة 1965 على إنشاء مركز بحوث للبيولوجيا الجزيئية. 
وكانت وزارة البحوث الاتحادية قد بدأت في أوائل السبعينيات يرامع 
للمساعدة في تطوير خبرات البيوتكنولوجيا في ألمانيا'”. ومع ذلك فقد أفاد 
أحد الرواد الألمان في البيوتكنولوجيا سنة 1984 بأن «كافة الدوافع في قطاع 
البيوتكنولوجيا انبثقت فى السنين الأخيرة من وزارة البحوث الاتحادية»). ويشتكى 
الكاتي :في تسن المقالة بعدوان #تباطو القادةة فاكلا «ل يكن ف ناوي 
البيوتكنولوجيا الحديثة فصل متألق ل (هويشست وباير وباسف)» بل كان هناك 
إخفاق تام في فرص ضائعة لأن الأكاديميا والصناعة انسجما بصورة جيدة جدا 
مع بعضهما الآخر من خلال التلاقح المهني المتبادل»””*. واستمرت وزارة 
البحوث الاتحادية في جهودها لجلب البيوتكنولوجيا وخاصة البيولوجيا الجزيئية 
والهتدسة اللتجيشية إلى ألمانياء وذلك من خلال إنشاء برنامج كلفته 1.5 مليار 
مارك الماتي:فى' السعيديات 777 


ما زال من الصعب تحديد إذا لم يكن هذا قصر نظر من جانب صانعي 
القرار في الصناعة» أو أنه تعبير عن ثقة راسخة عمرها قرن من الزمن بقدرة 


(7) انظر دراسات الحالة فى كتاب : .19 .م .ووء 203-349 .مم ,.1010 ,القطدئة31 
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البحث والتطوير على إيجاد طريقة أرخص في النهاية لتصنيع المواد. فقد كان 
اختيار النفط فى الخمسينيات والستينيات أسهل من خيار البيوتكنولوجيا فى 
السيعيتيات والتمانينيات: وقد تطلب الأمر اندماج البيوتكنولوجيا مع الهندسة 
الجينية للتغلب على تحفظات البحث والتطوير ذي التوجه العلمى في الشركات 
الكبرئ: كانت التقصيزات: الآلمائية في ذللك التاريخ تكرو ما اعخديه مع الصهيلين قلا 
أوتعلك نوفا عوجي شيراء المعرفة الفنية عم اين" وعادكة المقولة 
الدارجة في فترة إعادة الإعمار «التعلم من الولايات المتحدة الأميركية» إلى 
الاستخدام الان. كانت وزارة البحوث ما زالت تتذمر سنة 2001 من جوانب 
الضعف المستمرة بسبب البدء المتأخر في «البيوتكنولوجيا الحديثة»”2"'". ورغم أن 
اهتمامات الحكومة الاتحادية كانت لاتزال محدودة ضمن الأراضى الوطنية» فقد 
كان للفداظة عارات حزان أككر سمكها يلاتان عرض سيره الخبرة ومرافيم 
شرائها. وقامت الشركات الألمانية تتقدمها هويشست وباير» فى جولة تسوق لا 
تضاهى» بشراء قاعدة المعرفة الفنية التي فشلت في إنشائها في المقام الأول. 


بالرغم من البدء المتأخر في البيوتكنولوجياء فقد كان القسم الصيدلاني 
من الصناعة الكيميائية قصة نجاح في الثمانينيات. كانت الصناعة الصيدلانية 
الألمانية سنة 1988 رائدة في مجال التصدير عالمياً بنسبة تبلغ 15.1 في 
الجية”*99: ولم يكن ذلك مؤشراً على أزمة بالتاكيد.. ونث حميعها من مجكل 
الإنتاج الكيميائي بين سنتي 1982 و1992 من 15 في المئة إلى 20 في المئة 
مساوية بين الكيميائيات الأساسية العضوية واللاعضوية المدمجة التي انخفضت 
حدها فق 29 افى_ النيفة إلى :30 :فى الببعة ختلذل نفس السنتراى 077 .ؤكانكت كل 
من باير وهويشست من بين الشركات الثلاث الكبرى ناجحتين بصورة خاصة في 


(101) حول هويشست,. انظر : «,[18عمء0 1/1255 21 ا لعساضومء<1 أقطءءه11 عط1» ,مماتللنت .ل ممدطموظ 
.1200-13 .مم ,(1982) 701.216 رععمرءاع3ى 

(102) اأععاع ةدع االناكاءعط ااعأءداعه701رلعء1 "لاج ,عتقنتطاءوعه1 تنا عصن8111 عنا؟ سساتمعاكتمتسوعلصظ 
17 1117115 81705111711511 025 ج0 لاك 17111 10711211 ,2000 اب[ع 1101ل “7ع710ء د كه 01:11:11 ككلاك ,7105هللء كاناء12 
77-6 .مم ,(2001 ,"آظاالاظ تمسممظ) عسسءك1م[1 0ننا 81101111 

(103) لمعءفاناءءه«سعلاط 170105 7176 ,تعصاوده8 الاساعكط مه تإصدعه2 و5مصؤل ,ععمقاللد8 أمرعءطمى1 
,(1992 ,0عأتسطاا عستطمتاطنظ مدعاظ 801210 :امومع ل 1خ) ,دء11 د10 

مقتبس بعد : 0856 ع1 :12201/21102 1[دعاع 010 صطاءء 1 01 وعتصتقم:ز0آ عط 1» ,كنكلمص ماصخ لصة كتاع20 التطعى 
.69 .م «,/0151]1 12 121 ناعع2 تستقطط 01 

(104) لس عوسبداتعاكااءط 4 ,أعلجه[[ «عتطعدنعهامسلعء1 :تماش كال 12 11ملننماعء 0721 ,ااعطلوظ 112:21 
-100 .مم ,(1997 بمقتصعا؟ هتاأتلظ :متاتعظ ) د11 ترعلء كتارع ا نعل 111 ازع الناء[نااى علأءكأ[صره 7ع مج 
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من خلال اكتسابها على نول لام فلم عق أي اقراق 0 لذا لسر 
إلى مختبرات أبوت (260172]01165.آ أوططه) م 


موجة جديدة من التركيز في التعسينيات 


تزامن الكفاح للحاق بتطور البيوتكنولوجيا في الخارج في فترة انكماش 
شديدة للصناعة الكيميائية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد عانت الصناعة 
الكيميائية» وهى تتبوأ المرتبة العليا بين قطاعات الصناعة الألمانية خلال الجزء 
الأكبر من كايا من تراجع دوري عميق من 1990 لغاية 1993. وقد بلغ ذلك 
التراجع ذروته بنسبة نمو سلبية بلغت 3.6 في المئة سنة 1993. ولم يدم تعافي 
الصناعة طويلا في العام 21994 إذ شهدت سنة 1995 نسبة نمو صفرية مرة 
أخرى””". غير أن السوق الألمانية في ذلك الوقت لم تكن تمتلك الحصة 
الأكبر. فقد كان ما باعته كل من باسف وهويشست فى الولايات المتحدة فى 
ناب الكسانيفياف رفوة #اتاعناء .فى الناقاء. لقن اكايف الأكمها يانه جهن امكل 
سيلانيز من قبل هويشست (1987) واكتساب مايلز (2841165) من قبل باير (1978) 
قد ساعدت بدرجة كبيرة هذا التوغل المتسارع للسوق الأميركية. وبلغ مجموع 
عات الشركات الفلاف الكبرئ فى الؤلانات" المعسدة 17 .مليار ذولان سنة 
1989 ور يذلاك اتبيه دور يرفت خلال تنس السيية".وكاتث معسيع 
الشركات الثلاث الكبرى. وهي تتبع قاعدة الثالوث (الافتراض القائل ببقاء 
الشركات الراسخة جيداً في الأسواق الثلاثة الرئيسة فقطء أي أوروبا والولايات 
المتحدة :واليابان) قد اسشعمرت بقؤة فق الاباك خلال الكمانيتيات» حيث حققك 


(105) معك عاناعقرعه 0 بعلتطءهااء 1 مطة ,620 .م ,عا 1ع دعو دنه تع معادلا عدردا :"أكلظ 121 ,اعد نه طداعطم 
,ص ,أزملء كااعدء 0 0ننلا اماك 111 ككل !ألا تلا ع اتلالعء ألطسكا .رع ع طه 0 تتعراء داناعل 

(2106 .م .110 بتعوناق طماعطم 
 )107(‏ 0 عاتنااتعاكااءط 41 ,أعلمه 11‏ «عللءكتعووامساعع 1‏ :ل«مالكايء ‏ 0071 «ماعء 0011 ,ااعطلد8 
120115117 لدع تستعطن طتقمحطاء0 عط1' ,1701 لطلة ,112 .م ,ع ك0[ تتعلاء كتمع عل 111 اع لت |51 عع كق[صه7و مج 
.ص ,(2002 تإ1نالق) 

(108) 0س أمماى 10 دكلاال 1717 لاجلا عاسدلئك أسطوط :عع طعطه0 كارع مع عاأعتاععه© بعلتطعمااء1” 

,مط ,الهلا دااءدوء 06 
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مبيعات بلغت مجتمعة 6.5 مليار مارك ألماني في السنة نفسها""". وبالرغم من 
الاستثمار الكبير فى الأسواق الأجنبية» استمرت الصناعة الكيميائية الألمانية 
المج علن: الها كزاتك :]للها ليل بوكاقيك ادر الو توافدة ف معان الس اتات 
براءات الاختراع الدولية1". ْ 


من التنويع إلى تركيز مجالات الأعمال 

شهنت التمعينيات :على رجه العاكيد إعااة ترصيه الامد اتبتعيات بهن 
الشركات الرئيسة نحو مستويات أعلى من الربحية بدلا من الاهتمام بالمدى 
والمقياس فقط. وتم تفكيك الهياكل عالية التنويع في الستينيات والسبعينيات» 
واستبدلت بمراكز ممارسات أفضل في أقل المواضع كلفةً. وقد أفاد كورت 
هانسن الرئيس الفخري للمجلس الإشرافي لشركة باير سنة 1999: «لكي يتم 
التكيئف مع عالم يتجه نحو العولمة» تركزت عدة شركات في مجاللات صميم 
أعمالهاء إما من خلال اكتساب شركات أو من خلال الاندماج)”'''2. وما عناه 
ذلك لباير وهويشست هو التركيز على الصيدلانيات والتخصصاتء. فيما 
استمرت باسف المكاملة الواسعة لطرق المعالجة في موقعها في لودفيغسهافن. 

رغم أن الشركات المختصة بالكيميائيات الألمانية الكبيرة الثلاث كانت 
ذات حجم متميزء إلا أن ربحيتها كانت أقل من ذلك بكثير. لم يكن «الطور 
الثالث» بالنسبة إلى ديتر زور لوي» رئيس هويشست الأميركية في الثمانينيات» 
ا في الولايات المتحدة أو في البلد الأم. ولانت لح شي ار 
لهويشست الأميركية» وهو يورغن دورمان» لجعل الشركة كلها تشارك في 
السعي للوصول إلى الربح بطريقة تنافسية» كان دورمان ناجحاً جداً في دمج 
(شركة) سيلانيز تكاملياً حيث مثّل شراؤها بمبلغ 3 مليارات دولار سنة 1987 
أكبر سعي لشركة ألمانية لتثبيت موقعها في الولايات المتحدة'2!". وبعد أن 


(109) المصدر نفسه.ء ص 333. 

(110) المصدر نفسه.ء ص 334. 

(111) صعل طعزو ممتآ») .1039 .م «,2050 ولط 1945 م90 عتعأاكنكصآ1 عطاءمتصسعغطه عزذدط» ,معدموك[1 
عتل كتلاه داع تصطعصنع م نآ عاع1ل؟ طعاو معتع 1امء22ه]1 ,مع355متاخصطة غلاء'11 ماعل مع ن211516طم1ع تاعماء عع ص تمع 1010مم 
كلاه اعده كنا نم00 تاعصط1 1ط 0؟ اتافعلناي طناك اعزة مصقمط اطاعياومع؟؟ تعصععط .معاقا ا كتاءعلخ معطا عأعزعع ممعءا 

.(«متاععاءا5 ناج اأعاخطد 1/1211 عل 0ن معنتءق قنتم 1ه ناج معان زاعع مع ع[ معدع 01 


21120 (1996 ,تعماط نمعطاعصنا]/1) مكنا بعل جز أدراعء0] بهء 47:23 مله م0 ,ستعل؟]ا امعط م11 
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ترددت الشائعات حول احتمالية اكتساب هويشست من قبل منافسيها بسبب 
ربحيتها المنخفضة؛ باشر دورمان في تغيير طريقة التفكير في الشركة وفي 
تقطيعها إلى أجزاه يترفة :لها الاردهاز. ونع لما قاله كورمات الذي اصح من 
4 أول رئيس من غير الكيميائيين لمجلس إدارة هويشست فإن «هويشست 
كان متجذرة بشدة فى ألمانيا وذات تركيز كبير فى البحوثء إلا أنها لا تمتلك 
9 الس عزن رجت 'المدزق در ادها !منطوة ساي تدانهادوا كاري إلى عه ريل 
وهذا ما يجب علينا تغييره»”*". أعلن الرئيسان التنفيذيان لهويشست ورون - 
بولنك في كانون الأول/ ديسمبر 1998» متبعين مثال نوفارتيس (اندماج سيبا - 
غايغي وساندوز)» الاندماج الوشيك لشركتيهما لتشكلا أفينتيس» وهي شركة 
«علوم حياة» مقرها في ستراسبورغ. ولما كان يجب أن يكون الاندماج اندماج 
متساويين تطلب الأمر تقليص حجم هويشست. واستطاعت هويشست من خلال 
بيع عدد كبير من المنشات» ومن خلال التخلص من سيلانيز كشركة مستقلة بين 
سنتي 1994 و1999 عندما أكمل الدمج أن تقلل من عدد موظفيها عبر العالم من 
0 موظف إلى 97000 موظف. ورغمانتقاد بعض المحللين للاندماج بأنه 
«اندماج الأعمى مع الأعرج0*". إلا أن أفينتيس نجحت في زيادة قيمة أسهمها 
في السنين التي تلت ذلك لتأخذ مرتبتها بين الشركات العشرين الكبرى في 
ا لاقن اندماجات عديدة أخرى أنجزت فى الس تاف 
وترك دورمان «مدير الأعمال الألمانى» منذ سنة 1995 شركة أفينتيس فى 2002 
عندما كانت الشركة من بين أكثر الشركات ربحية فى سوق المؤدلابات تس 
نمو سنوية متوقعة تبلغ 11 - 12 في المئة'12". ْ 

لقد باشرت باير فى وقت متأخر سنة 2003 بتبنى استراتيجية مشابهة جداً 
مركزة معظم إنتاجها الفمياتن فى شركة جديدة 500 نيو كو (8[67900) 
كانت ستتحمل عبء الديون وتم التخلص منها في حين ركزت باير جهودها 


21130 مقتبسة من : ,كلاا3 ع005) :ك1ااء دك 10 أدناعء 0/110 :17:0115/517141101 172 ,أهاصث سأمطامء8 .ىم 

.ص ,(2001 ,213 177 بمتاععظا) رارع ااانا 2ك أ/يه دحك دوز[ 

(114) عطءوانةء<1 :عطتممتآ عن اع :ه50 دهنادمتصوع 01 نعل بلوطصصطتآ ع7[ :اعتتباج عمعطظ عملظ» ,ووعنع .م 
لالتقناقطع 1 7) .20 ,عطعهداكاره :1711 «,1ع2220 اعمعوعع - معاوه معاوعط 16ل 21نا اع ]متصطق]ا معومجمدء1 120 
.52-6 .مم ,(2002 

(10) 6) «427عهل[ -ءع11410 «راعائاعستتتوطممطتآ “ء12» ,ممقصعه<1 معععنال مه صبعع1 ممتاكتعطك 
5ع عازة) < اتطغط. 720[/0,2828,179004-3,00إعامءه1/ع112:112.51-12353210.0. 17/17/17 /:ماغط > (2002 طاعمد ك3 
.(2003 تتعطا مع ه81 7 
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على الصيدلانيات والتخصصات الأكثر ربحية. وتبعاً لما أفاد به فيرنئر فيننغ 
(128ء77 061ء977) رئيس مجلس الإدارة» فقد توقعت باير أن تصبح «مشروعاً 
صيدلانياً رونا متوسط الحجه) 16" . وكانت باير قبل خمس سئين وحسب 
أكبر منتج عالمي لمواد البولي يوريثان الأساسية وكانت لاتزال تتطلع إلى 
مستقبل عظيم في اللدائن””7". واستحسنت سوق الأسهم هذه الانتقال نحو 
تركيز العمل» مما أدى إلى ارتفاع أسهم باير 7.5 في المئة خلال ساعات من 
ذلك الإعلان.إن أمراً كان يبدو أنه لايزال غير مسؤول قريباً من الانتحار بالنسبة 
إلى هويشست قبل خمسة سنوات أصبح دارجاً ونمطأً سائداً» إذ إن السعى وراء 
الربحية تغلب في النهاية على السعي وراء الحجم. 


لم يبقَ في زماننا الحاضر سوى «باسف» سليمة في حجمها الأصلي. فقد 
شرعت «باسف» بعد الحرب العالمية الثانية بنهج مسار مختلف تماما من خلال 
تطوير ما سمته 24ناطة776»: ومعناه الربط بين كافة عمليات المعالجة من أجل 
تقليل الكلفة. وكان العمل الأساسي لباسف إدارة عمليات المعالجة باستخدام 
التآزر بين التنويعة الواسعة للمنتوجات. كان فى منشآت باسف فى كافة أنحاء 
العالم ارتباط عمودي و/أو ارتباط أفقي من طوريد واحد» في الأقل» إلَن 
منشآت الشركة الأخرى. وتبلغ هذه القاعدة أوجها فى في المعامل الآم 
للشركة في لودفيغسهافن وهي أكثر المنشآت الكيميائية تكاملية في العالم. 
ويصدر هذا النمط يصدر الآن إلى مواقع باسف الأخرى عبر العالم. وتسمى 
هذه المصانع بطريقة مناسبة «صور جدارية لدائنية للودفيغسهافن» في مجلات 
الإدارة”*'". ولم تنتقل باسف إلى خارج قطاع الصيدلانيات إلا مؤخراًء في 
التسعينيات» مركزة على الكيميائيات في حين فعلت هويشست وباير كل ما 
في وسعها لتركز على إنتاج الصيدلانيات والتخلي عن الكيميائيات. وما زالت 
باسف بالنظر إلى أكثر من قرن من الإنتاج الكيميائي الواسع في ألمانيا قريبة 
من جذورها. وما زالت تحقق نجاحاً كبيراً حين كتابة هذه السطور. وقد 


(116) < 1صطئغط ,1067671010807 /سخإطدعل.0]. بون :صاخط > ,71/11/2003 ,تنما كاباء7 ععدة1 لماع مدر 
.(2003 تاعط ممع نهل 7 لعووععع2 عازو) 

(117) كينه معالطء عه «يعتسعطء] !ما مامكا ععل عستعاممعل1لء/1» ,مممصس ] -اعدوع]ع 230 سمنتامتي] 
.6 .م ,(1999) 701.47 ,2101171 07طهط تتلا عاقتت[ع 12 ,1دوك 11 

(118) عع همهلا «,التوطعع نا 110 معام طدع لآ :آكخ84 .ووء2م؟2 عمط 320» بمعطء م تانءل< م1110 
.9 - 46 .مم ,(2002 تعطاماء0 1) 10 .20 ,32 .701 ,#أعمعملا 
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انتخب يورغن شتروبي (©565115 2ع31118)» رئيس مجلس إدارة باسف. «المدير 
السنوي الأفضل» لسنة 2002 بسبب استراتيجيته الإدارية الناجحة «ضد كافة 
الاتجاهات السائدة)!20197, 
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مستوردات كيميائية -ل- صادرات كيميائية 2 الموازنة 29 
الشكل  5(‏ 2): تطور التجارة الخارجية الألمانية فى المنتوجات الكيميائية 
(مليار يورو) 


المصدر : 7 .م ,(2003 أكناع نحك) /015)1ه1 1دعتسمتعطن تمصع 0 عط ,7701 . 


وقد تم خلال سنوات إعادة التنظيم والتركيز هذه التخلي عن عدد من 
الأسواق المحلية لمنافسين ذوي موقع أفضل في الخارج» في حين تم استغلال 
مصادر القوة التي تتميز بها الشركة إلى أقصى الحدود في موطنهاء وإلى حد 
أكبر في الخارج. وتم دمج السوق الألمانية ذاتها بصورة كاملة في التنمية الدولية 
للعمل (انظر الشكل 5 - 2). ويصبح تأثير هذه السياسة مرئياً لدى مقارنة حصة 
ألمانيا من المبيعات العالمية الكيميائية مع حصة الشركات المختصة بالكيميائيات 
الألمانية من المبيعات الكيميائية العالمية وهي تشمل مبيعات فروع الشركات 
الألمانية في الخارج. 


(119) :اهكخ8 وممععممعاء تسعطك دعل أعط© نعط نماك معع ع نال» ,وعتعء/1] مقصمط ممه معطءع نل بولح عل1ع11 
.2002 تعطاماعءن دآ 1) «تعمع ملا عع ههلا «روع قط د[ وع0 ممصدكاة 
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مباشر للشركات الألمانية لل استثمار أجنبية مباشر في ألمانيا للا 
الشكل (3-5): أسهم الاستثمار الأجنبى المباشر (مليارات اليورو) 
للصناعة الكيميائية الألمانية 


المصدر: المصدر نفسه» ص 8. 


فى حين تقلصت حصة ألمانيا من المبيعات العالمية من 10.5 فى المئة سنة 
1 إلى 7:3 فى البقة ققط سنة 42001 فاقذ كانت حصة الشركات: الألمانية 
اسك 5 في المئة سنة 1991 و11.5 في المئة سنة 2001. 

إن الصناعة الكيميائية الألمانية مستمرة في الانتقال إلى الخارج. وقد زادت 
أسهمها الاستثمارية المباشرة الأجنبية عن الضعف خلال العقد نفسه من 21.9 مليار 
يورو سنة 1991 إلى 48.2 مليار يورو سنة 202001'". (انظر الشكل 5- 3). 


(2120 .7-8 .مم ,(2003 أكناعناك) :511ل له1 ادعتتطعطت قمع 0 عط1' ,1701 
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إن الصناعة الكيميائية الألمانية اليوم مثل عدة صناعات أوروبية أخرى 
معولمة أكثر منها وطنية”'2". إذ إن حالة هويشست لافتة وهي تقسم نفسها إلى 
شركة فرنسية «(أفينيتس) وأخرى «أميركية» وهي سيلانيز مع مقرها في 
فراتكتورت ما كان سوق كلا الكتر كتين الأكير هو الولايات الوغيي لمقلا 
تبشر بالتخلي النهائي عن مفهوم صناعة وطنية. فقد كان المديرونء اليوم وعبر 
العقدين الماضيين» يختارون أكثر «الحاويات الوطنية» ملاءمة لفروع إنتاجية 
محددة. وتؤدي الموارد الوطنية والأنظمة الوطنية والبنى التحتية الوطنية دورا 
مهجا فق هذه القرازات الى الأ غلافة لها يعد الآن شيع فل #رنة وظ) 
العاف “وتناف ها اليتيازات “النساة مدا الس اتعدف "الفتوكاه: ليقي 
بالكيميائيات الألمانية الرئيسة؛ في الوقت ذاته»ء بعدم وجود «طريق واحد 
أفضل» لكي تحرز النجاح في صناعة ما. وكما ترينا باسف فحتى الاستمرارية 
يمكن أن تكون خياراً استراتيجياً في ظروف متغيرة. 


(121) توصل كل من أتشلاديس وأنطوناكيس إلى الاستنتاج بأن الصناعة الصيدلانية كانت أكثر فروع 
الصناعة الكيميائية الألمانية فعالية. انظر : لهعءنعه10هصطءء1 ]ه دعنستقصروط عط1» ,دوكتقهمامة همه كناع20 1لنطعى 


.صم «,نآ12011511 1121ناع20 تتقطط 01 عدهن) ع1 :01721160 ص1 


(122) انظر التقارير السنوية لكل حالة في مواقع الشركات على الشبكة. 
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الفصل الساوس 


الصناعة الكيميائية الأميركية 
منذ ثورة البتروكيميائيات 


جون كينل ميث الابن 


تمثل (المواد الوسيطة النفطية) إحدى كبرى المشاكل التي تواجه شركتنا اليوم. هل 
علينا الدخول فيها بأية طريقة» وإلى أيّ مدى؟ وما هي الفوائد أو الأضرار في 
مقابل الآخرين الكثيرين الذين أبدوا حتى الآن رغبة فى هذا المجال من بين 
المصئعين الكيميائيين والمصتعين النفطيين. 
وولتر س. كاربنتر الابن (5آ 1عادءم 00 .5 معالة11) 
رئيس مجلس إدارة دو بونت7© 
لقد حان الوقت الآن للتفكير فى مشكلة ما هو الخطأ الذي حدث» في الصناعة 
البتروكيميائية عند إحدى النقاط على مسار تطورها. 


بيتر سبتز (50112 اعاء2) » 22008 


يتنبأ بعض الحالمين أن معظم الصناعات سيجري امتصاصها في الصناعة 
الكيميائية. أم أن الأمر عكس ذلك؟ 


مجلة فورتشن (7/0م7) 201950 


(1) عل غصمط يلل .1 .8 عطا آه 105مع288 ,1946 أكناعنلخ 16 بالهلاعموء 0 .11 .© م1 ممعم © .5-.1لا 


1 ,11 171/11122112560 ,/1131آ 2150 تتتتاء15 14 نزعاع 2ط ,829 :80 ,2 مه ,11 وعارء5 ,.00) 220 15نم حء ار 
7 مم , (1988 ,لاع 17711 011 لانت [11) بوتاكو م1 تنه زه كا 17 :كله 1ع [عهاء2 ,تاام5 .8 ماعط 
.ص ,(1950 اع :1 ة1/!) عمط «, نامعن اوعتسعطن عط [1» 
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مقدمة 

أطلقت الحرب العالمية الثانية الصناعة الكيميائية الأميركية فى رحلة من النمو 
استمرت لعدة عقود بلغ معدله ضعف نسبة نمو الناتج الوطني الكلي (62/5)” 
وبأرباح يزيد معدلها 25 في المئة على أرباح قطاع التصنيع بشكل عام'©. 


فقد كان معظم النمو يعتمد على البوليمرات والمبيدات الحشرية 
والصيدلانيات التي يصنع معظمها من البتروكيميائيات. وكانت المبادرات التي 
قامت بها الحكومة فى كل هذه الميادين خلال الحرب قد هيّأت المنبر 
لانتشارها السريع بعد ذلك. وأضافت مختبرات البحث والتطوير بعد الحرب 
العالمية الثانية عدة منتوجات وطرق معالجة جديدة إلى مجموعة الصناعة 
الشاملة. وأصبح التنافس في البحوث في نهاية الأمر شديدا مثل شدة التنافس 
على الأسواق. وكان هناك. بخلاف حقبة ما قبل الحرب» صعوبة كبيرة لقيام 
أي شركة بمفردها الهيمنة على مجال مهم بسبب سياسة الحكومة الصارمة ضد 
الاحتكار وبسبب ترخيص التكنولوجيا الواسع وبراءات الاختراع التي يسهل 
تجنبها والإمكانيات الواسعة للتعويض عن المنتوج. 

وبحلول الستينيات كانت تشكيلة واسعة من المواد البوليمرية قد غزت 
عالم المواد الكيميائية عبر طيف عريض من الاستخدامات تتراوح بين الطلاء 
إلى الأفلام من كافة الأنواع إلى دمى الأطفال والآدوات المنزلية والآلياف 
النسيجية. وبدأت أنواع جديدة من اللدائن» خلال ذلك العقدء تنافس بعضها 
تعفن ندل م جمتافية المؤاه العدومة:«رمد ختو المتعدن أن فافض ركان 
منتوجات بوليمرية جديدة بدرجة كبيرة. وتم دعم نسب نمو الصناعة من خلال 
زيادة الابتكارات في أساليب المعالجة للبتروكيميائيات التي نتج منها خفض كلفة 
البوليمرات والمنتوجات النهائية. وكان النمو المذهل بمثابة العامل الآخر الذي 
ساعد في تقويم الصناعة الكيميائية لسوق مبيدات الحشرات» وخاصة مبيدات 
الأدغال» في الستينيات. وكانت الصيدلانيات عملا سريع النمو وعالي الربحية 
أيضاًء غير أن الأدوية كانت قد أصبحتء. عموماًء في الولايات المتحدة نوعاً 


(4) بوجمعكة طمتطمة نص «,لز1ه5)]0 ووعععن5 .1[.5آ ل :5[تعتسعطء» بعتعطدء1805 مقطاول8 لصة ورمعث كتناكم 
1 115[ع 11151 :7011© 1011011116 7121111 0112 710ه ك[هء 072711 .قله ,18ع2ء16505 تمقطادلة 220 تاملصمآ طملمك]ا 
.م ,(1998 ركطه5 لطنه نزع11/لا سطهل ادهلا بجع ا) بوراع م1 امعتسع طن ع[1 


)5( .3-6حه .مم ,(1988 ,20آ ,ناماع صتطاكه /71آ رع اع متم 20 ]01 العمط تدمع جآ . 5.تا) ع1مه011 أه اك 4ر1 
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متميزاً من الكيميائيات”©. ومع تخمة معظم الأسواق الكيميائية في السبعينيات 
تراجعت نسب النمو لتتساوى مع نسبة نمو الناتج الوطني» وانخفضت الربحية» 
غير أنها كانت لاتزال أعلى من ربحية التصينع. وانخفض ابتكار المنتوجات 
وطرق المعالجة بصورة مثيرة كذلك. أذت نسب النمو البطيئة والربحية 
المنخفضة» في الثمانينيات بمديري الشركات المختصة بالكيميائيات محاولة نقل 
مؤيح المشتوجات هيدا ع المنترهات (اللقيلة كحو التخصصاكت"". بوعل هذا 
المسعى في تغيير الخط العام لانطلاقة الصناعة» إلا أنه عمل على بدء حركة 
واسعة للمواد الكيميائية بين الشركات الراسخة وأخرى حديثة العهد. وقد استمر 
هذا التوجه بسبب انتقال الصناعة بصورة عامة بعيداً عن التنويع متجهة نحو 
التركيز على منتوجات والأسواق الرئيسة. ويبدو أن الاستراتيجية الحالية تهدف 
إلى الحصول على حصة مهمة من السوق العالمية. 


وتجد الصناعة الكيميائية الأميركية نفسها في ظروف غريبة اليوم» فهي 
قطاع كبير مهم من الاقتصادء وتولد فائضاً تجارياً مهماأًء وهي متقدمة 
تكنولوجياًء وتدعم مؤسسة بحث وتطوير مبدعة كذلكء إلا أنها لم تعد مفضلة 
لدى المستثمرين لأن مردوداتها تزيد قليلاً على كلفة رأس المال. إن وقوع 
الصناعة في عدد من الظروف الغريبة» وربما غير المسبوقة» هو نتيجة لقوى 
تاريخية وقوى سوق أيضاً. 


الهيكلية التاريخية للصناعة الكيميائية 


تمتعت الصناعة الكيميائية بنجاح مشهود لفترة طويلة بسبب تطويرها قابلية 
لاستخدام الكيمياء والهندسة الكيميائية لتصنيع مركبات ومواد جديدة. ولم تكن 
هذه ببساطة قضية استغلال للعلم لأغراض تكنولوجية. والحقيقة أن معظم 
الابتكارات التكنولوجية ليست مفهومة علميا بصورة جيدة في بدايتها. وهذا 
شرط ضروري للابتكار الجذري. وإذا كان هذا تطبيقاً مباشراً للعلوم المعروفة. 
فسيكون الابتكار بديهيا للعديد من الباحثين. 


(6) مطهة وعنا نط م22 لأقطه 22 تصوع 01 (لإتتاخصع© ادعتصسعطت عطا 1ه مط عط1» ,.1ل بطاتمسد وتلمعع1 مطمل 
-152 .مم ,(12111994) 1 .23,20 .701 ,نوره1ئى 1ط 710111مع 1 4110 811517155 «, 10101100 /17)و لم1 


(7) 011 :ةكس شمن '1411 «لإتأوبلس1آ ولمعتسعطت 55آ عطا كه امتاه مده أاقصدء1' عط1» ,مدع ه8020 1معلك]1 
.(1990 ,01551052طتحطهن 111:1 :نذألا ,ع8 10]ط مدن )) 1 .701 جتتعمة8 عمكا1ه 17/7 بواامطاء مط أهة ك1 
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إن العلاقة بين بنية وخواص المركبات الكيميائية لم تصبح حتى يومنا هذا 
علماً بصورة كاملة. فقد أصبح الكيميائيون ماهرين جداً في صنع جزيئيات 
جديدة» إلا أن تحديد الاستخدامات الفغالة لهذه الجزيئيات مازال يحتاج إلى 
درجة غير اعتيادية من البصيرة. إذ إن تاريخ البحوث الكيميائية غني بقصص 
موهبة اكتشاف الأشياء السارّة صدفة. والقصص مضللة نوعاً ما لأنها تؤكد ابتداع 
مركب كيميائي جديد بدلا من الإقرار بأن مركباً جديداً يمتلك خواص غير عادية 
يمكن أن توجد لها استخدامات تجارية. إن معرفة ماهية هذه الاستخدامات 
الممكنة يتطلب معرفة جيدة بشبكة واسعة من المستخدمين الكيميائيين عبر طيف 
عريض من الصناعات. وكان هذا تاريخياً من واجبات الشركات المهمة» وهو 
تجميع المعلومات من شبكة عريضة واستخدامها كدليل للبحث والتطوير. 


بعد حدوث اختراق مختبريٌ وتشخيص إمكانية الاستخدام» يتطلب تطوير 
طريقة معالجة وتكبير المقياس مهارات أخرى. وقد كان التحكم بالتفاعللات 
الكيميائية أحد التحديات الرئيسة. وبالطبع لا يحتاج المقاولون أن يعرفوا ما 
الذي يفعلونه لكي ينجحواء إلا أن عليهم أن يكونوا قادرين على الحصول على 
نتائج قابلة للتكرار. إذا استطاع الكيميائي أن يجعل التفاعل ينمو بالطريقة التي 
أرادها مكتيوياك إلا انرؤيادة المقناس إل .غدلية ععالجة واسكة وعم عدا هه 
التشاكل: القبة الى يجب إبجاد الحلول لها تحرنيا: قد أوحدت هذه العوائق 
الك حواتك ادا لسرا بوه و بها تس القو اف للكت وا ا 
التكامل عكسياً ضمن الإنتاج الكيميائي. وقد اليه شركات قليلة مثل دو 
بونت إلى خوض هذا الانتقال عندما قوّضت منتوجات جديدة ذات أساس 
كيفياتي أعمالهاء إذ إن منتوج الشركة الأصليء البارود الأسودء. الذي كان 
يصئع بمزج ثلاثة مكونات» جرت الاستعاضة عنه بالديناميت وبالبارود عديم 
الدخان اللذين كانا يصنّعان بتفاعلات كيميائية. 

لقد أصبحت الصناعة الكيميائية صناعة جديدة كلياً وجدت لنفسها موطىئ 


قدم بين مرودي ومعالجي المواد الطبيعية أو الجديدة» ومنتجي البضائع 
الاستهلاكية في أسفل السلسلة الإنتاجية”*". وبرز مع نهاية القرن التاسع عشر 


(8) أدعنعه1[مصطءعء1 كه :لزتاكنالم1 لأمعتسعطكت عطا كه صمنان1ه859 عط1» .18 طاتمسك بزامعع1 صطمل 
قلطماع20 انط ط) 11010 تعلمل! 17 ١‏ دععمءقء5 امعتننك2) ,عله ,أمهعاد1 81 .11 1نامططلزع5 :10 «رع كلأععمورعط 
7 -137 .مم ,(1993 رووع21 ولطهة '"الإقصمعءط 01 زواع 1لملآ 
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منظور مترابط لتحويل الصناعة بصورة عامة كيميائياً (ه112900مءنصسعط). كان 
آرثر د. ليتل» وهو خبير فى طرق المعالجة الكيميائية الجديدة لصناعة 
الورق» أحد الحالمين الي وشمل التحول الكيميائى ثلاث قواعد. 
أولاء انتقطيق القواعنة الكيمياتية الأسافية مقا قادزن عفظ الما والنتقالف 
الكيميائية الأساسية مثل التحليلات سيؤدي إلى تحسينات مهمة في كافة 
مناعات المخالحة واقعيا ‏ قانيا». إن الكتسانبات: الطيعية الى كانت سدم 
ف مهاف السالحة سكو انام ري أ فجلان قبا يا ران ييل 
أو سيعاعة""" .تالكا إن المززاد الفغلية يمكة أيضا أن سكودال نيزاة حديدة أو 
مواد صناعية. 


أدذّت استراتيجية التحول الكيميائي إلى علاقات أخوية بين الشركات 
المختصة بالكيميائيات. وكان هذا ينطبق على كل من الأسواق والإنتاج. وبدا أن 
فرص النمو كانت هائلة بدرجة لم يعد هناك إلا سبب صغير للتنافس على أجزاء 
معيّنة من الغنائم. فقد كان هناك عالم صناعي كامل مهيّأ للتحول الكيميائي. 
وكان السبب الآخر للتعاون سبباً تعاونياً» إذ إن الشركات لم تكن قادرة اقتصادياً 
بصورة فردية على تصنيع الكم الهائل من المركبات المستخدمة لصنع منتوجاتها. 
لذا لم يكن هناك سبب لقيام شركة ما بالاستثمار في نفس الكيميائيات التي تقوم 
شركات أخرى بتصنيعهاء وخاصة في زمن كانت تصنع الكيميائيات فيه من 
تشكيلة واسعة من المواد الخام» وبواسطة أصناف مختلفة من المعالجات. وبدلا 
من ذلك قامت كل شركة بالتخصص بتكنولوجيات محددة مثّلت تراكم المعرفة 
الكيميائية والهندسية الموجودة فى كل شركة. وهكذا كانت الشركات المختصة 
بالكيشاتيات الى اعديات على عفها عقا فن ستحال مشوحات معدو أنقيا 
زبائن بعضهم الآخر. وقد شجع هذا الاعتماد المتبادل حالة التعاون بدلاً من 
الوك الع 0 

قامت معظم الشركات بتنظيم أنفسها في أقسام تعتمد إما على المنتوج أو 
على طريقة المعالجة» وذلك لأن الصناعة الكيميائية قبل الحرب تألفت من 
سلسلة متنوعة من المنتوجات التي صئّعت باستخدام تشكيلة واسعة من التقنيات. 


(9) لإتادنكصآ لطة 5ع ناخاأطدمد© 21ه2210تصدع 0 (لزتنخمع© لمعتسعغط© عطا آه ص8 عط1» .ل بطاتسرة 
-154 .مم «, 1810111105 
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وكانت دو بونت سبّاقة في هذا النوع من التنظيم سنة 1921 لأن التنويع كان قد 
جعل الأسلوب الوظيفي الأقدم الذي يعتمد على دائرة للإنتاج ودائرة أخرى 
للتسويق أسلوباً مهملاً. وقد جعل النمط الجديد الذي اعتمد أقسام تشغيلية شبه 
مستقلة» الاكتساب أسهل لأنه كان من الممكن إلحاق الشركة المكتسبة كقسم 
جديد. وبتلك الطريقة نمت بموجبها الشركات الرئيسة المختصة بالكيميائيات 
خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. وقامت الصناعة في الوقت ذاته 
بتنويع منتوجاتها وطرق المعالجة المستخدمة. وكان الباحثون قد بدأوا 
باستكشاف القواعد الأساسية الكامنة للصناعة. 


بدأت الشبكة الكيميائية فى الولايات المتحدة فى السئوات التى تلت 
الحرب العالمية الأولى بالتوسع في مجالات أكثر من حال الشكافة الاق 
ذاتها لتشمل المجال الأكاديمي. وكان لهذه التغيرات تأثيرات عميقة في كلا 
الجانبين. فقد كانت العناصر التقدمية ضمن الصناعة والأكاديمية مدركة أن 
التكنولوجيا الكيميائية كانت قد تقدّمت مسافة كبيرة سابقة العلم» وأن الفجوة 
بينهما كانت تتسع. ولم يكن ذلك بسبب عدم اهتمام الأكاديميين الكيميائيين 
بمسائل ذات أهمية في الكيمياء». بل لأن المشاكل التي اختاروها لم تكن ذات 
علاقة بعمل الصناعة. بدأت بعض الشركات بالقيام بقدر أكبر من البحوث ذات 
النمط الأكاديمي تتعلق بمواضيع ذات أهمية صناعية. كان هناك أيضاً إدراك متنام 
لدى الأكاديميين بأن موارد الصناعة الكيميائية كانت هائلة وكان بالإمكانَ 
استدرارها لدعم البحوث ذات العلاقة بالصناعة. 


عندما تصبح التكنولوجيا الصناعية عملا تجارياً كبيراً» ينجذب الباحثون 
الأكاديميون إليها لأن التكنولوجيا الجديدة عادة ما تطرح مسائل علمية مشوقة 
كما تعرض إمكانية دعم مالي. وفضل الباحثون الجامعيون البحث في ظواهر 
ذات طبيعة عمومية (علمية) تكمن وراء تكنولوجياتهم بدل القيام بحل مسائل 
محددة. وما لم تدركه الشركات الكبرى بصورة كاملة هو أن الآسس العلمية 
تساعد ف تنظيم المعلومات القايثة .ويلك تسيل نقلها وتمتمها من قبل 
الآخرين. وهي تقلل كمية المعرفة التي يجب على المتنافسين استيعابها قبل 
الخوض في عمل مهم. ومن غريب الأقدار أن الرعاية الصناعية التقدمية 
للبحوث الأكاديمية ستساعد في النهاية في تقويض الإمكانيات الفريدة التي تتمتع 
بها شركات الأكثر بروزاً. 
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حدثت عملية مساومة مهمّة بين الصناعة الكيميائية والأكاديميا في قسم 
الهندسة الكيميائية فى معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا (38411). فقد ابتدع 
المهندسون الكيميائيون في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بقيادة وارن لويس 
(015ا0آ .ا مع17173) برنامجا بحثيا لوضع أساس نظامى (علمى) أكثر عمومية 
لعلمهم. وسرعان ما انتشر مبدأ معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا إلى كليات 
وجامعات أخرى بواسطة كتاب لويس البارز 1اهعنتصتعطن) 6ه وعامتعصءط ع1 
#هنءهم نعم . تمثلت الآهمية بعيدة المدى لهذا البرنامج بجعل المكونات العامة 
للهندسة الكيميائية تنمو على حساب الممارسة المحددة. وكان على المهندسين 
الكيميائيين بعبارة أخرى أن يقوموا عند تصميم منشأة كيميائية ما بوضع مجموعة 
من القواعد العامة يمكن تطبيقها على كافة المعالجات الكيميائتية. وهكذا 
انخفضت المعرفة المحددة المطلوبة لبناء منشأة خاصة. ومع نمو وازدهار 
التخصص الأكاديمى الحديث للهندسة الكيميائية» برزت الجامعة كمركز لمعرفة 
معممة. ونشر خريجو الهندسة الكيميائية تعاليمهم في جمهرة من صناعات 
المعالجة. وأصبحت إمكانيات الهندسة الكيميائية أكثر توفراً بصورة نسبية وأصبح 


بدأ عدد قليل من الشركات الكبيرة» وخاصة دو بونت وآي. جي. فاربن» 
تنشئ برامج في مجال البحث الكيميائي لتحسين الفهم العلمي لمنتوجاتها وطرق 
المعالجة الخاصة بها. والمثال الأكثر إثارة هو البوليمرات أو جزيئات السلاسل 
الطويلة. وكان السيليلوز المشتق من الخشب أحد أهم المواد المستخدمة في 
الصناعة الكيميائية. وكان يباع بعد معالجته كألياف رايون (88052) أو أغشية 
السيلوفان (0826م06110©) أو لدائن سليولويد (1010اا©) أو أشرطة أفلام سينمائية 
أو مادة طلاء الك (2هناوءة.1) سريعة الجفاف. وكانت دو بونت خلال 
العشرينيات قد أصبحتء في المقام الأول» شركة معالجة للسيليلوزء وتقوم 
ببيع كل المنتوجات المذكورة. وبقي السيليلوز رغم أهميته جزيئية غامضة. 
وكانت هذه أيضاً حالة عدد من الراتنجات الصناعية المتزايدة العدد مثل 
البيكلايت (هاإناع031) الناجحة تجارياً. 


اقترح تشارلز م. أ. ستاين (20.4.516156 0081165©) مدير مختبرات بحوث 
دو بونت المركزية لمعالجة هذا الوضع في البوليمرات وبقية نواحي 
التكنولوجيا الكيميائية توظيف كيميائيين أكاديميين متميزين وتكليفهم بالعمل 
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في أمور ذات علاقة بالصناعة. وعندما تأكدت استحالة اجتذاب أكاديميين 
متمرسين إلى الصناعة» رضي ستاين بحاملي شهادة الدكتوراه الشباب. ونجح 
في مجالين» هما البوليمرات والهندسة الكيميائية» من اجتذاب باحثين شباب 
متميزين. وعثرت دو بونت في علم كيمياء البوليمرات الناشىء حديثاً على 
الذهب. أو على وجه الدقة النايلون. وقام ستاين بتوظيف والاس ه. كاروذرز 
(0811010615 .11 1717211366)» وهو أستاذ مساعد في الكيمياء العضوية بجامعة 
هارفارد للعمل في البوليمرات. وأظهر كاروذرز في بحوثه لدى دو بونت بصورة 
رائعة ومقنعة بأن البوليمرات ليست كيانات غامضة» بل إنها مجرد أنواع طويلة 
من جزيئيات عضوية عادية. وقام بهدف برهنة هذا الافتراض بتطوير تقنيات 
لصنع البوليمرات من جزيئيات عضوية عادية. وبدأ فريق كاروذرز أثناء عملهم 
في برنامج البحث العلمي العام هذا باكتشاف بوليمرات مثل مطاط النيوبرين 
الصناعى (1566612خ1 زا ط)ه/ز5 عمع:م2160) سنة 1930 والنايلون سنة 1934. وكان 
لذلك إمكانبة تعارية كيز ويدكن بو نطول كليس ارمع الع مه 
التقنيات لصنع عدد لا يحصى من البوليمرات الجديدة التي يمكن أن تمتلك 
خصائص مفيدة. وكانت دو بونت تأمل فى الإفادة من هذه الإمكانيات الجديدة. 
ومع ذلك فإن'الميزات الفريدة لهذه الامكائية بدات تتأكل في :الوقت نفسه الذي 
كان يتم فيه توطيدها. وكان النشر أحد جوانب هذا البرنامج البحثي العلمي في 
دو بونت» وذلك ما أسعد الكيميائيين وأوجد نية طيبة في المجموعة الكيميائية 
الأكير قاس لاود لها ديا 4 ين أنه سموش كا ور رف لعشيو سرييك 
الكيسيائيين. الاحرين كيفية -ضنع البوليهرات :وأدث بضورة"فياشرة إلى اكتشاف 
نوع آخر من النايلون والبولي أيستر من قبل باحثين آخرين. ورغم خسارتها 
لبعض من تقدمها البحثي». فقد كانت دو بونت رائدة في تطوير منتوجيها 
البوليمريين المتميزين. 


مأ إن أظير كمباتو دو رونك أذ" البويوين. والتايلواة ‏ يلكات عخراضا ذا 
إمكانيات مفيدة حتى ترتب على المهندسين الكيميائيين اكتشاف طرق صنعهما 
على نطاق تجاري. وكانت الكيميائيات الوسيطة المستخدمة لصنع البوليمرات 
مواد مختبرية غريبة» ولم تكن هناك طرق موجودة ل «بلمرة» واسعة النطاق 
خاضعة للتحكم. وكان على دو بونت» لكي تطور هذه المنتوجات بنجاح» أن 
تقوم بابتكارات مهمة». في كل سلسلة الإنتاج العمودية»ء من البنزين (عمعهمء8) 
والإسيتيلين (1626ء0ة) كمواد خام من أجل صنع المواد السلعية عمليا لتبين 


222 


للزبائن المحتملين كيفية تصنيع المواد الجديدة. وقد أعطت خبرة العمل 
بالنيوبرين والنايلون ديوبونت إمكانية تنظيمية هائلة كانت تأمل أن تتمكن من 
استغلالها لعقود 0 


الحرب العالمية الثانية 


ساعدت الحرب العالمية الثانية على انتشار علم البوليمرات بصورة كبيرة. 
إذ إثه غلن ازعم من اكتشافة عده كبير من البوليشرات"ذات'الخراضن الت 
سكن الإفادة متها خاذك العاؤتفيات + خين أن استعلالها سعاريا بسن بيك «مجازقة 
كين موسو القاعية الكت لكيه ار دمن لاش الابوراتب وقه لامها اكت 
المرجع «آفاق البلاستك» (1944) :«مجز80 6نموهام أن «عدداً قليلاً من المصتّعين 
فى فترة ما قبل الحرب» وعلى أسس تحليل السوق التى تُفذت بعناية» كان قد 
املك السحساطة المناعية العن الدتوائدى بوك عندها النقه عفارانت يي 
الدولارات لإنتاج 0000 ولم يكن آنذاك قد مضى على اكتشافه خمس 
سنوات26". إلا أن هذا الوضع تبدّل عندما شجعت الحكومة الأميركية بشدة 
استخدام المواد البوليمرية كبدائل للمواد الشحيحة أو غير المتوفرة. وارتفع إنتاج 
راتنجات الفينيل (565125 1نهذ/9) من 5 مليون باوند إلى 220 مليون باوند خلال 
فترة الحرب. ووجدت بوليمرات الأكلريليك 4601110) استخدامات واسعة لها 
فى الطائرات مما زاد إنتاجها إلى عشرة أضعاف. وقد أدى نوعان جديدان 
قرفا عزمالدوتس اشع دنا اللرلن) اكتلي : والكتون لقنلا لسن اساي 
في مشروع الرادار ومشروع مانهاتن. أما أكثر الأمثلة إثارة فهو المطاط الصناعي. 
إذ إنه عندما هاجم اليابانيون بيرل هاربرء كانت الولايات المتحدة تعتمد على 
المطاط الطبيعي من جنوب شرق آسيا. أما خلال الحرب فقد أوجد جهد 
مشترك بين الصناعة والحكومة والجامعات صناعة مطاط صناعي عملاقة تنتج 
مليوني طن من المطاط من أجل المجهود الحربي. وعمل مشروع المطاط 
الصناعي ومشاريع أخرى مشابهة» إضافة إلى إيجاد صناعات جديدة» على 
تسريع تطوير علم البوليمرات وعلى انتشار هندسة البوليمرات. وكان لعدة 


(11) مط لاط :نروء1ه 517 عأهنو م001 20ت 5612266 ,1ل بلاتمد لامعا صطمل مه ااعطخسصياه8 .ى 123110 
-12 .235ك ,(1988 رووع]2 017135113 ل] عع110طمطدن نذالا ,عع110طمتةن0) 1902-1980 ,للع1 


(12) ,(1944 ,ااعاخة0 5عناه[ نط ,تعاكوعمهآ) 5م802 عتاده[ط متمطمك .ل «ماعللا ممه لآ .8 .8 
ا 00 
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شركات أميركية مختصة بالكيمياء والنفط والمطاط قابليات تنظيمية بعد الحرب 
العالمية الثانية لصنع وتسويق المنتوجات البوليمرية”2". 


لقد أطلقت الحرب العالمية الثانية ثلاثة مسارات تكنولوجية أخرى قامت 
بتعزيز الصناعة لعقود وهى: مبيدات الحشرات والصيدلانيات والبتروكيميائيات. 
فقد قدم ميدان النمو الثاني» أي مبيدات الحشرات» للصناعة فرصة تطوير 
إمكانيات تنظيمية متميزة في البحوث قبل كل شيء. فأول مبيد حشري حديث 
وهو 12121 اطي سن ارا مالو (ه1اعنةة أننوم) سنة 9. وأعطته 
قابليته لقتل الحشرات وضع مادة كيميائية أعجوبة خلال الحرب*". وقد 
تبين في الفترة نفسها أن مادة 22.4-8» وهي مركب عضوي طوّرته دو بونت 
لتسريع نمو النبات» كان يقتل النبات» في الواقع» مما جعله أول مبيد 
عضوي للأدغال. وقامت الشركات المختصة بالكيميائيات بعد الحرب العالمية 
الثانية بتطوير مجموعات مُحكمة من المرشحات لتحديد الفعالية الفسيولوجية 
لآلاف المركبات العضوية. وبدأت تكتشف مبيدات حشرات وأدغال وفطريات 


0 


أطلق التطور الثالث لفترة الحرب» وهو الإنتاج المكثف للبنسلين» تحوّل 
صناعة الصيدلانيات من صناعة تستند في المقام الأول إلى المواد الكيميائية 
إلى صناعة تتمركز بدرجة أكبر على علم البايولوجيا وعلى الهندسة 
البيوكيميائية. وكانت معظم الشركات التي مرت بهذا التحول تعمل في قطاع 
الصيدلانيات و/أو الأعمال الكيميائية قبل ذلك. وتم دخول هذا المجال من 
قبل الشركات المختصة بالكيميائيات بواسطة الاكتساب الذي كان يمثل تنويعاً 
إلى تمط جديد سن الأعمال الى تتطلب إمكاتيات تنظيمية مختلفة عن 
إمكانيات الشركات التقليدية المختصة بالكيميائيات©26. 


(13) اوعتسعط© سمعتعسخة عط 1ه مامه ]فصةء1 عطا همه 11 ع11'5 10ه'11» ,.ل بطاتسك رامعا مطمل 
نروه701اء12 عءوعت30 ر.كله باتدعماء117 معاء2 320 لطاأختمدك ع10] اأتضع/طا بمطاهداعلمع]8 أأء معلا :ما «,ن1أوملم1آ1 
- 307 .مم ,(1998 ,اع اكتلكا نذالا ماده 1) بوبه 11 اناا 11 هته 

(14) تإتأددكم1 لصة دعنا نا نط هم2© 1هده نا ختصمع 01 (لإتنامع© اوعتسعغط© عط 1ه مط عط1» ,.ل بطاتسة 

1810111101,« 2. 

(0) .20 .هك ,1902-1980 ,للق 1 أتروط 211[ :برو 1ه 517 00170701 10ت 561616 ,.1آ بطاتصدك سه ااعطمصيده11 

(16) لإتأددكم1 هسه دعنا نا نط هم2© 1هده نا ختصمع 01 (لإتنامع© امعتسعغط© عط 1ه مط عط1» ,.ىل بطاتسرة 

1810111101 ,« 2. 
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لقد وطدت متطلبات الحرب العالمية الثانية والاضطراب الذي أحدثته. 
العوامل الأساسية التي ستتوسع بسببها صناعة البتروكيميائيات في العقود التي 
تلت الحرب. فقد سرّعت الحرب بطريقة كبيرة استخدام طرق معالجة 
البتروكيميائيات وتطوير منتوجات بتروكيميائية وإعادة تموضع الصناعة الكيميائية 
جغرافياً إلى مناطق إنتاج النفط والغازء» وخاصة منطقة ساحل الخليج 
(المكتسكن) كن تكيونات"". "(نبططى هذا" العام الأحير أففيلية مهمة 
للشتوكات لاحر مع داو "انق تاستظيع «زطاء. ميجتجسات ركوو كنات مانا 
لإنتاج تنويعة من المنتوجات. أما الشركات الأكبر مثل دو بونت فكانت قد 
استثمرت آنذاك بصورة رئيسة في منشآت منتشرة حول البلد. وكان معظمها 
وُرث من مشاريع سابقة). كان الإنتاج البتروكيميائي قبل الحرب محدوداً بسبب 
انعدام المنتوجات النهاتية التي كان بالإمكان صنعها بهذه الواسطة. وكان أحد 
النجاحات يتمثل باستخدام شركة يونيون كاربيد الغاز الطبيعي لصنع غلايكول 
الإيثيلين (اهعنز1 0 عمعاناط)8)» وهو مادة جديدة تمنع انجماد ماء التبريد في 
الفه 7 

فى نهاية الثلاثينيات طوّرت ستاندارد أويل طريقة تهذيب (عمنصمم#6) 
متعطي بها قحويل يعض الأنراع السكئدة مق مشدعات النقط النجام إلى تشركنات 
أروماتية. واستخدمت الشركة هذه الطريقة خلال الحرب لصنع مادة التولوين 
(101656) لاستخدامها في المتفجرات الشديدة من نوع 721. أما أكثر مشاريع 
البتروكيميائيات أهمية فكان صنع البيوتادين (©801201606) والستايرين (عمع(5) 
لكي تجري بلمرتهما للحصول على المطاط الصناعي. وتم بناء معظم منشآت 
صنع البوتادين وتشغيلها من قبل شركات النفط التي استخدمت مادة تغذية مشتق 
من النفط الخام. في حين قامت الشركات المختصة بالكيميائيات» وخاصة داو 
ومونسانتو بصنع الستايرين من الإيثيلين والبنزين. وكان البنزين لايزال يستخرج 
من خلال عملية تحويل الفحم الحجري إلى فحم الكوك””“. وقامت الحرب 
العالمية الثانية بصورة عامة بتوطيد أنماط الابتكار والنمو التى اتبعتها الصناعة 
الحنويا ةشوه ْ 


0)070 .طقطء ,نز كام[ تنه زه 15[ 171 :كلهء 711 :[ء ماهم ,امك 

(18) المصدر نفسهء الفصل الثاني. 

(19) )وه عطا ص وعووعه260 [أوعتسعطءمماء5 امه تإعتاه عنتاطناط ,ناسمعنلوط» ,.2ل بطغختمدك تلإلمعكا مطمل 
.9 -413 .مم ,(1998 تعام1711) 2 .20 ,701.27 ,كط 710111مء 1 1ه دك كلاه «رج1 11 11751 1170110 
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القرن الكيميائي 


برّت الصناعة الكيميائية فى أدائها منذ أواسط الثلاثينيات حتى أواسط 
الستينيات كل قطاع آخر في المعادة الأميركية عملياً. في سنة 1950 سمّت مجلة 
فورتشن القرن العشرين ب «القرن الكيميائي» وأشارت إلى «وجوب اعتبار 
الكيميائيات الآن الصناعة الأولى فى الولايات المتحدة... إذ إنه من غير 
اعد كق * مها 10 الطففاعة كدي ب ع هر عدوقا مين العا عات سر 
كعاليتها أو اتمنوهنا أل تاهيه را نانس لمعف 100 كادي لكام 
الكيميائية والصناعات المتحالفة معها قد صَنَعت وهي تلج حقبة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» سلسلة واسعة من البوليمرات حلت محل مواد أخرى في ترتيبة 
واسعة من الاستخدامات تراوحت بين دمى الأطفال إلى التغلي والاستحداعات 
البنيوية. وستكون البوليمرات مجال النمو الرئيس للصناعة الكيميائية خلال 
الأربعينيات والخمسينيات والستينيات. فقد ازدادت مبيعات شركة داو من 
منتوجات اللدائن على سبيل المثال من اثنتين فى المئة سنة 1940 إلى 32 فى 
المئة نبقة 7171957 :وني جه 1960 كان ددن 05 في المئة من أرباح دو 5 
من البو لبحرالك :وتؤانها الورشيسلة نو ]مكمه حرف التوليمرات ذاه طيدة 
تنافسية شديدة. واكتشفت عوامل التحفيز مثل زيغلر - ناتا (81368 - زواعء21) التى 
أدَت إلى تطوير البوليثين الخطى (©1606إطاء2019 مدعمن1) والبولى بروبلين 1 
عدد من المختبرات فى أوقات متقاربة. وقامت دو بونت مدي صف 00 
هائل لإطلاق راتنج فبولين (صتاىءط) من البولي أسيتال ([81]ءع17:3ه5) ا 0 
ليحل محل المعادن في عدة استخدامات. ولكن سرعان ما فقدت دو بونت 
نصف سوقها لصالح شركة سيلانيز التي استغلت ثغرة في براءة اختراع دو بونت 
لإنتاج مادة مشابهة”*©. وقد تمّ تطوير كل أنواع اللدائن المستخدمة اليوم قبل 
94" راسف العافية قن معن السون خنارية يدك ذلك 


)220 .69 .م «ملإلتخصع© لوعتسعطك عط1» 
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رغم أن تطوير المواد البوليمرية الجديدة أصبح شيئاً عادياً» فقد استمرت 
الشركات بالمحافظة على قابليات تنظيمية متميزة مختصة بالشركة من خلال 
علاقات مع المصنعين في أسفل سلسلة الإنتاج. وأعطت المعرفة بالألياف 
النسيجية والعلاقة الوثيقة مع شركات النسيج» شركة دو بونت موقعاً مسيطراً في 
تطوير صناعة الألياف الصناعية بصورة عامة. واستندت يونيون كاربيد على 
خبرتها من فترة ما قبل الحرب مع الأيثيلين والإنتاج الهائل لمادة البوليثين خلال 
فترة الحرب لتصبح المنتج الرئيس لهذا النوع الجديد من اللدائن. أما شركة داو 
فقد جمعت بين خبرتها الطويلة مع الكلور وإمكانياتها الجديدة مع الأيثيلين 
لتأخذ مكانة الصدارة في إنتاج كلوريد البولي فيئيل”*©. ومع ذلك فقد بدأت 
هذه الأفضليات المهمة تتآكل في زمن مبكر في الخمسينيات عندما بدأ منافسون 
جدد يغزون سوق البوليمرات. ومع بدء الستينيات أدى التطوير المستمر لعلم 
وتكنولوجيا البوليمرات إلى فيض من المنتوجات الجديدة التي تنافست بصورة 
متزايدة مع بوليمرات أخرى لتحصل على موطئ قدم لها في السوق”*0. وحذا 
الجميع حذو داو في البوليمرات» ولكن سرعان ما تباطأت وتراخت العملية 
بسبب كثرة الذين سلكوا ذلك الدرب. ومع نهاية الستيئيات كانت البوليمرات 
وحدها تشكل ثلث مبيعات الصناعة البالغة 20 مليار دولار. وإذا ما أدخلت قيمة 
المواد الوسيطة المستخدمة لصنع البوليمرات» فربما تشكل قيمتها نحو نصف 
بعلت العيناقية 7 

اكتشفت الشركات المختصة بالكيميائيات خلال الخمسينيات والستينيات 
مدراف" الكتيانيات الب أندت غخواضا منيةة كسيدات: تحشزاك أن سيدات 
اوكا مانت فظن هي فقا ]د قت ع كي فر ا لبو براق ابعر وجاك 
علامات النموء حتى أعطت الكيميائيات الزراعية دفعة صناعية فى الستينيات 
رليات "عير أن لاسكا وتين السدهات معدي دن السبية 


250 6 .طقطآء ,نخ17ك 14م[ تنه زه 15[ ©1771 :كله 711 :[ء ماهم ,امك 
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الأخيرة””. إضافة إلى ذلك فقد أدّت كلفة البحوث العالية» وعدم إمكانية 
التنبؤ بنتائجها فى هذا المجال» ومشاكل التشريعات» والمسؤولية القانونية 
وتخمة الأسواق والافتقاز إلن انمو اللرواعة»» إلى "كماد يرق الكبهبائيات 
الزراعية. 

أصبحت الصناعة الكيميائية الأميركية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
تعتمد بصورة متزايدة على مواد خام مشتقة من النفط والغاز الطبيعي. وكان 
نصف منتوج الكيميائيات العضوية في أميركا في 1950 يصنع من 
البتروكيميائيات» غير أنه ازداد مع نهاية العقد ليصبح خمسة أسداس. فقد 
ساعدت المواد الوسيطة البتروكيميائية الرخيصة في توسع الصناعة الكيميائية”©. 


الثورة البتروكيميائية 

يمكن أن نسمّى عملية انتقال أسس صناعة الكيمياء العضوية من السيليلوز 
القتسم جنورة اندر كويياتيات: ؤلاية عن القول: ره كان لها يعدن الجهي ارت 
الفريدة منها: أولاً إن الطلب على البتروكيميائيات اشتقاقياً بامتيار» إذ يجب أن 
شعرل هله اليؤاف إلى كروع مهدي الناين .غيزلا فقن .وفعت 'فندفة تازيهية 
افق مقرو التوتهراية قر قر الكدرو عم ياه عياف فوخ وا لون 
سهان الكر لتم انغ وهي القرة الرافغة لتمن الفيدات الكيك ان بعة لحر 
الغالفية القالية. كدر الحطون المزوية القلوق محاللجة مط المواة الرسنيظة ليله 
الكلفة للبتروكيميائيات. إذ إن إنتاج المركبات الآروماتية من النفط كان يبلغ سنة 
5 على سبيل المثال عشرة أمثال ما كان سيتوفر من معالجة الفحه!. وأما 
الأمر الثاني نه أن البعووكيميائنات كانت موضيوع الامغمام الثاني لكل من 
شركات النفط أو الكيمياء. فقد كانت شركات الكيمياء تجري وراء أرباح 
البوليهيزاك وسيداك اسراف والجواف الصي آنه "فنها كانة الشر كات الفظية 
تركز على اكتشاف مصادر جديدة للإمدادات. وكانت كلتا هاتين الصناعتين كبيرة 
وقوية» كما كانتا غير واثقتين من الأرضية التي تجمع بينهما. أما الخاصية 
الغريبة الثالثة التي تميّز البتروكيميائيات فهي الدور المهم الذي بدأت تؤديه 


(29) .مم ,(1993 أكناعنلك 18) عاءء17 أمء 0:1 «باوء 11107 طعن؟ا 2 +ه] مصماط نتزه5 5زعع 25:01 متعطععف» 
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الشركاك الهتدسية المشتخصصة في إبجاد سوق عالمية للمضائع: البتروكيميائية: 
فقد أدّت دوراً أساسياً في جعل التكنولوجيا البتروكيميائية متوفرة بأسعار 
معقولة. ولذا قامت بزيادة المنافسة بين المنتجين الموجوين وبخفض الحواجز 
أمام دخول منتجين جدد. 

كانت هناك» تاريخياًء فرصٌ لشركات المستقلين أمثال ج. أوغدن آرمور 
(011 مث معلع0 .[) وجيسي أندكربون بيتر وليوم دبس 021602 220 ءؤ5وء[) 
(155(آ تسدعاه]ء2 وإيوجين هودري (11011013 عمهعنا8) لتحسين طرق التكرير» 
فيما ركزت الشركات النفطية على إيجاد النفط وإنتاجه. وقامت هذه الشركات 
المستقلة بتطوير طرق معالجة الجزيئات الكبيرة من خلال التقطير الإتلافى 
لتضبح جزيئات.صغيرة وذلك لزيادة الإتقاج .الكلى لبتزين السيارات. وبذات 
شركة أرمور يونيفي رسال أويل برودكتس (2001215 011 1[21761581] 1ناممتتة)» 
قبل أن يجري شراؤها من قبل اتحاد من شركات النفط سنة 1931 (ليتجنبوا 
دفع العائدات النفطية)» القيام بالبحوث في طرق المعالجة المحفزة 
(550065569 م1ائا001681) للبتروكيميائيات. وقدمت 1707 خلال الحرب العالمية 
القالية ميناهيناكه فينم لتطوين طاريق التقطيو لأفلا المةة اللطقة السميعة 
(ع متاع ديه عنانزلمغدء 0ه 101260ن1) للنفط الخام لإنتاج البنزين. وما زالت التقنية 
نفسها تستخدم حتى اليوم. وقامت شركات النفط بعد الحرب العالمية الثانية 
بالتخلص من ال 1108 حتى لا تطالها قوانين مكافحة الاحتكار. وسرعان ما 
أدهشت الشركة المستقلة الجديدة صناعة النفط بطريقة معالجتها الجديدة» وهي 
التهذيب المحفز (ع«نص:م]ء: عنانواه001)» والتهذيب بطريقة الوسيط الكيميائي 
(#هنصتره013)» التي حسّنت نسبة الأوكتان في البنزين بطريقة مثيرة من خلال 
اويل الديدروكرونات العلفية المقعة إنى اخرى أ رهاق حدق الينرين 
والتولويين (1'01626) والزايلين (1686ة). ويمكن الان للبنى الكيميائية 
الأساسية» إضافة إلى كونها تحرق في بنزين السيارات» أن تنتج من النفط بعد 
أن كانت تستخرج من الفحم. وقد طوّرت ال 1107 خبرة في إمكانيات أساسية 
في التحفيز وتطوير طرق المعالجة متقدمة بذلك على معظم الشركات النفطية. 
وشكلت مع شركات النفط أو مع شركات البناء فرقاً لبناء المصانع”2©. 


كانت" الشركات« السكعضة والكتميائياة فى الوقه بيه الى كاذك 


(32) المصدر نفسه.ء ص 165 - 182. 
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ال 1108 تطوّر فيه طريقة التهذيب بالوسيط الكيميائي تحاول أن تحدد حجم 
المخاطر التى ستخوضها فى مجال البتروكيمياتيات. وكانت داو تعمل بطريقة 
و ماقا تررك بط وذ واحة لوا سف مدو وكانت الشركة قد 
انتقلت» في وقت سابق» إلى ساحل خليج المكسيك لكي تقوم باستخراج 
المغنيسيوم من ماء البحر سنة 1940. وكانت المنشأة تلك تزوّد بوقود الغاز 
الطبيعي بواسطة خط أنابيب. وقامت الشركة سنة 1943 ببناء خط أنابيب خاص 
بها لنقل الإيثيلين لتزويد مصنع الستايرين (8:(2626) الجديد الخاص بها!2©. 
وانتقلت دو بونت إلى ساحل الخليج لبناء منشآت أيضا لتوفير المواد الوسيطة 
لأليافها الصناعية. إلا أن حماس دو بونت للبتروكيميائيات كان مختلطا. ومن 
المشوق معرفة أن رئيس مجلس إدارة شركة دو بونت وولتر س. كاربنتر الابن 
وصف البتروكيميائيات سنة 1946 بأنها «مشكلة»» بدلاً من أن تكون فرصة. ولم 
نك النظوي الكستد: الإطناعة عون هن الجسلة امه للحن ون الأسنات» 
فقد ازدهرت الصناعة الكيميائية باستخدام طرق معالجة عالية التقنية لتحويل مواد 
خام رخيصة ومتوفرة بطريقة واسعة إلى منتوجات ذات قيمة أكبر بكثير. وكانت 
المواد المُصئّعة (105]ءط)ه59) تشكل القطاع الأحدث والأسرع نموا في 
الصناعة”*©. ولم تُبْدِ الصناعة أي اهتمام بالتكامل الارتجاعي لأن مزوديها كانوا 
ذوي ربحية متواضعة خاصة في ما يتعلق بالمردود على الاستثمار واستعادة رأس 
مال الاسعتار ”7 كنا كان محطون الشسركاك:النقطة الننبطر:» الذي تدك 
بالمواد الخام للإنتاج الكيميائي» مثيرا للقلق. 


كان الإنتاج الكيميائي بالنسبة إلى الشركات النفطية سيزيد من تعقيد ما 
كان عملا معقداً بالأساس. ولما كانت معظم الشركات النفطية متكاملة بصورة 
تامة» فقد انشغلت بأنواع واسعة من النشاطات. وأول هذه النشاطات وأهمها 
كان اكتشاف وتطوير الحقول النفطيةء. فما أن يجري اكتشاف النفط 
واستخراجه حتى يتطلب الآمر نقله ومعالجته وتوزيعه ومن ثم و81 رفانت 


(33) علهاة مدع نتاءخ]/! :عستقصهآ أكدظ) بوشمء0) اكز[ 5 أمء1ع 0 ه12 :روص0061 ب[انده7© بألصة:8 .1< .8 
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الصناعة تميل تاريخياً إلى التشارك في تكنولوجيا تكرير النفط خاصة بعد 
معارك براءات الاختراع بين ريه (8111600) ودبيس (1016565) ببيخصوص 
التكسير الحراري (05261128 231:عط)) فى عشرينيات القرن العشرين. واعتمدت 
العيقافة لدم 4 جات كاقناك مقف اسان 1 مرضي قلي مما قال ا ريم 
للتكنولوجيا الجديدة””©. ولم تستطع الشركات النفطية» رغم خبرتها المحدودة 
قن اكات طرق نالفي الاستانه سوونقه إلى لمرو عبجا قات وهر ما 
مسنقتها إلى مواق دنه تين رتائق ددعل أي خال: 

ف شين كانه ينطو كل تمن كدركات النقط والقر كاك العدصة الكتمياقياك 
إلى بعضهما البعض بعين الريبة نوعاً ماء رأث بعض الشركات المقاولة» مثل شركة 
ساينتيفيك ديزاين (دوزوء2 ءانادءك9) التى أسسها المهندسون الكيميائتيون رالف 
لانداو (20210قآ م21 1) وهاري 0 (618طضطعخ] 113113) وبوب إيغبرت 
(88561 806) فرصة لتطوير طرق المعالجة وبناء مصانع لإنتاج الكيميائيات من 
النفط. واعتمدت الشركات الهندسية» وهي لا تملك إلا قدراً قليلاً من رأس 
العال ولع تكح توووم دللكه ناه سمبائع كتير :على ازيانتها التطوين طرق تخاليه 
جديدة. وكانت أول طريقة معالجة» وهي تصنيع أوكسيد الإيثيلين» قد طوّرت 
من مصنع تجريبي إلى مصنع كامل المقاييس من قبل شركة بتروكيميكالز 
المحدودة (1:0 15هء1تمعطءه]26) التى كانت قد حصلت على ترخيص حصري 
لبريطانة التظميء' وقد فاطق ظكر 3 ميا وناك قزر امن تاحيص اطريقة 
معالجة كاملة التطوير أكثر من مئة مرة حتى سنة 1980. وقد كان تطوير 
استراتيجية عمل ناجحة لبيع التكنولوجيا إلى صناعة ذات مؤسسات بحث 
وتطوير هائلة بمثابة تحدٍ حقيقي للشركات الهندسية الجديدة”*. 


مثّل التهديد بفقدان التحكم بتكنولوجيات طرق المعالجة خطراً حقيقياً 
للشركات الهندسية. كيف تستطيع تعليب تكنولوجياتها بحيث يعرف الزبائن ما 
الذي يحصلون عليهء وكان عليهم. مع ذلكء» أن يدفعوا ثمنه ليحصلوا عليه؟ 
ومما سهّل جزءا من هذا هو نضج علم الهندسة الكيميائية الذي طوّر معجما 


07 6 .طقطآء ,نخ17ك 14م[ تته زه 115[ ©1771 :كلهء 711 :[عم1ء2 ,امك 

(38) المصدر نفسه. ص 330-318. انظر أيضاً : لناادوعوعن5» رعمءطموومآ سقطخهل< لصة ممما طملمعر 
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عمومياً سهّل التباحث حول طرق المعالجة من دون الخوض في جوانب 
مذكحيها؛ روكان اتات الأنباين الاس الكز عمو البائم والكرس. الحماية القن 
توفرها براءات الاختراع. فقد كانت براءات الاختراع المُحْكمة ضرورية 
عمليات المعالجة الكيميائية قابلة للبيع”©. ومع ذلكء» كان وضع براءات 
الاختراع المحكمة لطرق المعالجة أمرا صعباً عندما يقارن ذلك ببراءات 
المكوحاه: وكد طور ههى المينةيية الكتمنافية المفا ولع أعدق عالدية 
بالالتفاف ول" الاستسقاقات. المع فى ١رزاعايت‏ م0 نوريا كم انه 
الكاقل لبعد لقعم “فى : ساعن الكزس ان لدم ب ف طرق 
المعالجة» بسهولة ببراءة اختراع. ومع ذلك. فإن عدم وجود نظرية عامة 
للنشاط المحفز يجعل من الصعب أن تطال الاستحقاقات غير الاختراع 
المحدد. وهذا بالطبع يفتح الأبواب على مصراعيها أمام المنافسين ليجدوا 
بذاكل ممائلة فانوني017, 


المثير للسخرية في صناعة البتروكيميائيات أن براءات اختراع طرق 
المعالجة برهنت أنها ملائمة لتطوير سوق واضحة المعالم لبيع وشراء طرق 
المعالجة. والسؤال الطبيعى هو: لماذا يجب على المرء أن ينفق على شىء ما 
يمكبه الحصول علبه معانا؟ ومن الصعب توثيق سرقة :طرق المعالجة لآن 
الشركات تستطيع إخفاء تكنولوجيا تصنيعها عن منافسيها. ويبدو أن الدافع الذي 
يجعل المشتري يوافق على عملية الشراء توقعه أن يحصل على التكنولوجيا بثمن 
أقل مما لو قام بصنعها بنفسه. وربما ينعكس ذلك في حقيقة أن معظم طرق 
المعالجة المرخصة ذات سعر تساومي معقول نسبياً © إذ إن الأسعار الأعلى 
تشجع الشركات على تطوير طرق معالجة خاصة بها. 


طوّرت الشركات الهندسية» مع اكتسابها للخبرة» أفضليتين حاسمتين» في 
الأقل» إزاء زبائنها. أولاهما أن الشركات الهندسية» ببيعها نفس طريقة المعالجة 
عدة مرات » تستفيد من تغذية ارتجاعية مستمرة لتحسين طرق المعالجة. وكذلك 


(39) «,لإتادناكس1 ل[معتسعطكت عطا صذ عتباعنهاك أع1عة81 لمة بعستممعع1اآ ,كاصمعاة5» يورمعة متام 
.3 -391 .مم ,(1997) 701.26 رن ةامط باع تمعوع 11 

40 .72 ,نو 7أكلا17104 ته 0 ءكةا[ ©1771 :كأهء171711[ع10ء2 ,امك 

(41) المصدر نفسه.ء ص 331 - 338. 

(42) المصدر نفسه. ص 540 - 543. 
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توسّعت مقاييس المنشآت بشكل فردي بعد الحرب العالمية الثانية بصورة مثيرة. 
فقد ازداد مثلاً حجم منشأة جديدة نموذجية لصنع مونومير كلوريد الفينيل 
(210201261 ع10110ط0 الإهذلا) بين سنتى 1952 و1970 من ثلاثين مليون باوند إلى 
اتناو اي قن ١‏ جا ومن للك 1ف دوي على التاق امن “ركان 
باستطاغة الشركات المندسية. سنب المشاكل الى يستها توسيم المعباس» 
الاستفادة من تقل خيراتها مق جد مخ المتقات إلى الميل الذي :يليه 


حتى إذا استطاعت مجموعة صغيرة من الشركات الهندسية بيع طرق 
معالجة البتروكيميائيات بنجاح» فربما لم يكن هذا ذا وقع كبير على الصناعة 
طالما كانت الشركات العاملة فى الصناعة قد قررت الاحتفاظ بسرية طرق 
البعالعة التعاسة يكل ومع ذلا ين ]3 ذلك لم وك لشم العام بزكانت 
شوككا دوروو بولك هع الاسشاءات الناوقة إذالم ترحصا يكل 0 
فقد دخلت الشركات النفطية والكيميائية سوق طرق المعالجة البتروكيميائية 
ببيع هذه الطرق بأسعار معقولة كما فعلت الشركات الهندسية. وقامت 
الشركات المختصة بالكيميائيات والشركات النفطية خلال الفترة من 1951 
لغاية 1971 بابتكار ثلث وربع تطويرات المعالجة الجديدة على التوالي. 
وكانت حصة الشركات الهندسية المختصة تبلغ 18 في المئة» بينما وفرت 
التتركات الأجنية: وعدة: قليل من الشركات الأخزئ النسبة المعيقية”7: ورغم 
أن الدافع لتسويق طرق المعالجة قد يكون مصدره الشركات الهندسية» إلا أنه 
من الواضح أن الشركات المختصة بالكيميائيات والشركات النفطية قررت 
المساهمة في هذه النشاطات. 


هناك بضعة مبررات لهذا السلوك. أحدها الدافع البديهي للحصول على 
أرباح عالية من خلال بيع نفس البضاعة عدة مرات مضحية نأي أفضلية تحتوي 
عليها طريقة المعالجة عند استخدامها. على سبيل المثال إذا كان العمر المفيد 
لأية طريقة معالجة قصير جداء فإن الشركات ستحاول إعلاء قيمة الطريقة من 
خلال ترخيصها على نطاق واسع. وقد أظهر أحد التحليلات أن الشركات 


(43) المصدر نفسه.ء ص 395. 
(44) المصدر نفسهء ص 547. 


(45) بجت [1) بروما ماع12 آم دوسا س1[ زه ماه تاوصا ننه «مقاءهه27 17:6 ,[.1 أء] لاعتاقصهةكلة سمتسصلظ 
.قط ,(1977 ,نمنازهلط :مما 
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المنافسة تحتاج عادة إلى ست سنوات تقريباً للاستجابة إلى طريقة ابتكارية©0. 
وليس مؤكداً إذا كان هذا الإطار الزمني قصيراً بما فيه الكفاية ليشجع على 
ترخيص فوري لطريقة المعالجة. 


أخيراً شجع الجو الصارم السائد ضد الاحتكارات بعد الحرب العالمية 
القائية الشركات على ترحيض تكنولرجينها زدلا مث الاخسفاط يها ققك قزرت 
وزارة العدل فى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية محاربة جو 
(الجعلمان) الفتيه بالنوادق الذئ كان ساهذا قبل «الحورب»:سواء واخليا أو 
دوليا”””. فقد كان الكشف عن مساهمة الصناعة الكيميائية في الكارتيلات 
الدولية» وخاصة ارتباطها بشركة آي. جي. فاربن مصدراً لإرباك مستمر. وكان 
أحد مصادر السلوك التواطئي الشبكة المعقدة من براءات الاختراع التي أحاطت 
بفورة الابتكارات في ثلاثينيات القرن العشرين. وكان تبادل حقوق براءات 
الاختراع الأساس القانوني لعمل الكارتيلات في الصناعة الكيميائية قبل 
الصورف*""'وكان تصوو العفائن هنا ذا :كان العرسيون؟الاجياوى التزاءات 
الاختراع يمكن أن يضع نهاية لهذا النوع من التحكم بالابتكار من قبل عدد قليل 
من الشركات الكبيرة. أما على الجبهة الداخلية فقد عكست المواقف. التى لا 
ترقى إلى التنافس» حقيقة أن الشركات المختصة بالكيميائيات كانت أفضل زبائن 
يها ا 0 وقد وعدت البتروكيميائيات» من خلال السماح لكل شركة 
لصنع موادها الكيميائية الخام والوسيطة» بفك ارتباط الشركات ببعضها لتتيح 


عزن النشى الوم للضفاعة العامة في لحر الف كلت بالسرت» 
ترخيص التكنولوجيا الكيميائية. وكانت إحدى أكثر الحالات غرابة قيام دو 
بونت بتوظيف منافس لهاء وهى شركة كيمستراند (01652565820)» وهى 


(46) كاع مله بع امعط زه انع عع هنتعللا أهطه[© ع:17 :ترم اذاء م001 0ه 7وقطوناه 1 بتاعنتةط5]2 انعط 120 
.(1988 ,ؤ5وع21 51001 ووع 0اذتا8ظ 11315210 :]8 ,«مأوه8) 


(47) سه ,397 .م «,ن1اد مم1 امعتسعط© عطا صا عتساعدما5 أععامة]/7 0مة ,عستممععاآ ,كأامعلوط» يوعمعم 
7 -346 .مم ,1902-1980 ,للع ]1 11تمط ان[ :نروء51741 001701841 0110 5012726 ,.11 بطاتمدد له ااعطمصيهط 
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مشروع مشترك بين مونسانتو وأميركان فيزكوز (7/156056 2ه0عصدة)ء للبدء في 
متضاعة الناولون ".ا وكاك اعد الباق تلك الل # عقي مشاكل محارية 
الاحتكار» إلا أن المصالح كان لها نصيب في ذلك أيضاً. إذ إن دو بونت لم 
تكن راغبة في استثمار معظم رأسمالها في أعمال النايلون المتنوعة الخاصة بها 
بسرعة في حين كانت هناك منتوجات جديدة يمكن أن تصبح أنواعاً جديدة 
ار 


بالرغم من أهمية البتروكيميائيات لصناعتي النفط والكيميائيات» فقد 
اعتبرتها كل منهما ثانوية بالنسبة إلى استراتيجيتهما الأساسية» أي إنتاج 
كيميائيات وبنزين يتمتعان بقيمة مضافة عالية. فقد كانت دو بونت. حتى 
بنك الستينيات»: لاتوال تتعاول: أن تقرن إذا ما كان عليها التكامل ارقجاعياً 
فى البتروكيميائيات أو الاستمرار فى شراء مادة تغذية من آخرين. وقد أفاد تقرير 
للشركة أن النفط والغاز الطبيعى 00 أساس نحو 80 فى المئة من الكيميائيات 
العضوية التي تُنتج في الولايات المتحدة في حين أن كسم انع لبق ري 
أربعة في المئة من المواد التي تتعامل بها صناعة النفط. ورغم أن مبيعات 
الكيميائيات من قبل الشركات النفطية تضاعفت بين 1960 و1964, إلا أنها 
شكلت أفل .مق 15 المنة:فن متدمل سيعات؟ الكيمياتيات ويقيي ذو بولك 
امبك ةي لك ل هلتسن اخر باق لي للك جم هوا لفان 
حي ديد امت مقس المعرجات الله وقر رت دو يزيت الامعمران قن 
انك تيجعيا المقانة ب الذحكال كرحا كه عدو ذاه تزع ل 011 ير 
من الاستثمار فى الشركات النفطية الأقل ربحية. وتشير حقيقة أن دو بونت 
كانت كن ا فى الاستثمار فى شركة نفطية إلى الاعتقاد بأن مثال النايلون 
ربما بدأ يتعرض لوعت وذ قادة الصناعة في الستينيات يحئّون للأيام 
الخوالي للمنتوجات الممتلكة ذات الربح الجيد. وأطلقت دو بونت في خطوة 
مثيرة جهداً مركزاً ومكلفاً لإنتاج أنواع جديدة من النايلون. ولما فشلت هذه 
الاستراتيجية في إبعاد دو بونت عن منافسيها بدأت تبحث على مضض عن 
فوضق اشر سا لق كي و0 وروا اال رميات اف اليه 


 )50(‏ .347 .م ,1902-1980 ,طلق ]1 أروط الل :نروء 51741 0071207101 270 5012262 ,.1ل بطاختصدك لمج ااعطعصبده11 
0610 .«/12011511 تناع 01 ماع ع '1» ,عع ا دهن ع1[اناعععاط عطا 10 اعمط ومء2آ امعمامماء 12 
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أصبحت مواد أساسية في أسواق أكثر تنافسية تكثير من أسواق المنتوجات 
الكيميائية. وكانت الصناعة من خلال توفير تكنولوجيات طرق المعالجة بصورة 
واسعة خفضت كلفة كل المنتوجات الكيميائية» وبذلك شجعت تسارع وتائر 
النمو إلى خدود تضيب ‏ المرء بالدوار. 

لقد نالت البتروكيميائيات جزءاً من اللوم لتخريب الصناعة في السبعينيات 
عندما بدأت أسواق المنتوجات تتداعى. وقد نظر محللو الصناعة والمساهمون 
فيها مثل بيتر سبيتز إلى الماضي بنوع من الأسف إلى أيام الذروة الفوضوية 
لتطوير وترخيص طرق المعالجة البتروكيميائية. وبدا نظام ما قبل الحرب 
الصناعي للتكنولوجيا التي يجري التمسك بها بشدة أكثر تنظيما””*©. إذ إن موقع 
البتروكيميائيات غير الاعتيادي بين صناعتين كبيرتين وشركات هندسية تتصف 
بروح المغامرة وسياسة الحكومة الأميركية المناهضة للاحتكار قد اجتمعت 
لتوجد صناعة كيميائية تتصف بتنافسية عالية. 


الكيميائيات: نباية النزهة 


نشر بيرين سترايكر (5]9/1615 26112) الكاتب فى مجلة فورتشن سنة 1961 
مقالة بعنوان «الكيميائيات: نهاية النزهة» محذراً 1 أن الصناعة كانت تصل 
إلى مرعطلة لع سرعة*.وكان! الفثافين الشتديد المشكلة الركيية ف 
هذه المرحلة.» حتى فى المنتوجات الجديدة م*؟ مثل البولي بروبيلين» ما كان 
يؤدي إلى قدرة الاي فائضة دإلى انهيار الأسعار وإلى هوامش ربحية 
ضئيلة. وكان عدد الشركات التي 7 تصنع البوليثين في الخمسينيات قد ازداد من 
شركتين إلى ثلاث عشرة شركة. وأما 50007 التي تصنع بوليمر الفينيل فقد 
ازداد عددها من ست شركات إلى تسع عشرة شركة. وأما في ما يتعلق 
بالبولي ستايرين فقد ازداد عدد الشركات من أربع شركات إلى ست 

ندكات "رومع القافبوة: الجدة ويم مق فيل بالشركاف المتصفة 
بالكيميائيات» وشركات جديدة من خارج الصناعة. وتبيّن أن الستينيات كانت 
عقدا محوريا بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية. فقد استمر النمو العام على قوته 


الزكر4 .طقطاء ,نوأ ك 1/14 تت زه ء5ةاا 17 :كله 711 [ء هلهم ,امك 
(54) لصة 127 -125 .مم ,(1961 تعطماء0) عممر «رء01 ذ1 الدظ عط :كلمعتسعط0» تععارهاك ممعم 
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عدد المنتوجات المهمة الجديدة التى يجري إدخالها بصورة ملحوظة» مقارنة 
إلى منتوجات جديدة”©©. وأحبط النضوج المستمر في السبعينيات بسبب وتائر 
النمو المتباطئة وكلفة البتروكيميائيات غير المستقرة والتشريعات البيئية. وبدأت 
الصناعة الكيميائية» استجابة لهذا القدر من عدم الاستقرار تبحث بطريقة 
تعلق المع رهاب وطق اسع 


لقد انعكس تخفيض الإنفاق على البحث والتطوير سلباً وتسبّب في 
الأعداد المتضائلة لطرق المعالجة والمنتوجات الجديدة. وتظهر إحصائيات 
براءات الاختراع التي جمعها أشلاديليس انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل براءات 
الاختراع في نهاية الستينيات من قبل الشركات الأميركية في كل مجموعات 
المنترجابك بما فنا اللدائق ينات السكانت .والألباق اناي 7 


بحثت الصناعة في الثمانينيات في إعادة تفعيل ذاتها من خلال الإنفاق 
على البحث والتطوير ومن خلال تنويع الصيدلانيات والبيوتكنولوجيات وكذلك 
فق تقل تركبرهادمة: الكيواتيات الساننة: إلى التحسهات. رمعت التيركات 
الأميوكة كذلك إلى الم مق كلال الدرمن فى الخرلية وهو كود كان 
زحمه يتزايد منذ الخمسينيات. واستمرت وتائر النمو والربحية رغم هذه 
السنادراتة فن العدهون هنا عع السحنات: المقطرةة تدر جيف بالمقارنة: 
وبدا جزء 0 عملية إعادة توجه الصناعة فى الثمانينيات عندما بدأت الشركة 
العدلى هن إكات الكتبيافاك» العاتية روا موامين القوكات جياه 
الشركات المختصة بالكيميائيات أيضاً مثل يونيون كاربيد التي تزعزت إثر كارثة 
بوبال في الهند سنة 71984”©. وتسارع هذا التوجه في التسعينيات عندما أصبح 
بيع وشراء الممتلكات الكيميائية الفعالية الرئيسة لمديرين في صناعة كانت قد 
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نضجت من دون شك إلى مرحلة وسط أو أسوأ من ذلك. وكان الانتقال 
الرئيس الجديد لمنتوجات البذور المعدلة جينياً التي يجب أن تستخدم في 
الأغلب مع مبيدات حشرية معيّنة قد اضطرب بعد انتقادات علنية كبيرة في 
أوروبا. وبلغت قيمة الممتلكات التي تمّ تبادلها سنويا في نهاية التسعينيات ما 
يوازي ربع قيمة ممتلكات الصناعة الكيميائية حول العالهم”". وكان وقع هذه 
المطحنة على الصناعة الكيميائية الأميركية الحد من عدد شركات الإنتاج 
الكيميائى الرئيسة. وقد اختزلت مجلة كمس71 عا عء ولط دسمه اهء01601 عدد 
الم قاض الكت وفع ان سحياين: واتستفية ارك كن مزه قت كانم شرق 
ومتوسظة فن"الثييف )137 وكان الناتينالكتفر الرقيين آن الشزكات تساول: زيادة 
تركيزها من خلال زيادة حصتها من السوق وإنتاجها الفعلى في عملها الأساسي. 
وتبيّن الإحصائيات التي جمعها أرورا وغاما بارديلا عن بضعة أنواع أساسية من 
البتزوكيمياتيات: أن نس التركيو تتلضث أيضا رغم الكناضن غده المشجين نين 
عامى 1973 و1990». مما يشير إلى أن المنتجين الرئيسين قاموا بالحد من بعض 
القدرة الالداسية الا 


أدّت موجة جديدة من الاندماجات فى البتروكيميائيات فى نهاية التسعينيات 
للح فياه تنسب النرك جرفو انسولف 1ل سكا اسطفانا 13 فز كذ رقف 
فاعلة تقلص إلى فريق ذي ستة فاعلين في أقل من سنتين» ولما ينته التقلص». 
ورافها لمقولة لجرو شوو كانت السوقابع الى اررق عن مع 
الأشلين ١ف‏ أميركا الشماليةعسوولة عن إنتاج 69في' المقة من القدرة الأنتالخية 
المناطقية سنة 2000 مقارنة ب - 43 فى المئة سنة 71993". وكانت داو فعَالة 
بوجه خاص فى مجال مادتى اولي والبولى أوليفينات (كصتقعاه:نز[ه5)» 
ومتجمليا اتدماجها موخرا سوقيؤة كاربيك الشركة الأول في العالم في كلا 
المجالين. ومن المحتمل جداً أن يجري اتباع سيناريو التركيز في بقية القطاعات 
الصناعية. ورغم عدم توقع نمو الصناعة الكيميائية بوتائر تفوق نمو الاقتصاد 
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بصورة عامة وأن تولّد أرباحاً أكبر بكثير من كلفة رأس المال» إلا أنها مازالت 
تمل جزءاً كبيراً ومهماً من البنية التحتية التكنولوجية والاقتصادية في العالم. 


يستمر البحث والتطوير في الصناعة الكيميائية في تطوير تكنولوجيات راقية 
جداً. ويظهر التطوير الأخير لعولا حفازات المكالوسية 15 علءعء1210ء1/1) 
بعض مزالق الابتكارات فى صناعة ناضجة. فقد كان للميتولاسين» مثل عدة 
الشواقاك حواية كر ما طويلة. إن هذه المركبات الغريبة التي تتألف من 
شطيرة من المركبات العضوية مع أيون معدني في مركزها قد تمٌّ تصنيعها من 
قبل كيميائيين أكاديمين في أميركا وألمانيا في أوائل الخمسينيات نالوا عن ذلك 
جائزة نوبل سنة 1973. وبعد ثلاث سنوات اكتشف باحثون أكاديميون آخرون 
عن طريق الصدفة أن الميتالوسينات هي عوامل محفزة شديدة الفعالية لصنع 
البولي أوليفينات”“. وقام عدد من الشركات خلال العقد الأخير بتطوير عوامل 
محفزة من الميتالوسين كما حاول محامو براءات الاختراع تثبيت حقوق ملكيتها. 
وتاستطاعة هذه العوامل المحفية تكويخ توليهرات معمائلة + يشكل لانت من 
حيث الوزن الجزيئي والتوجيه. على سبيل المثال قامت شركة داو بتطوير أنواع 
من البولي ستايرين فائقة الانتظام (185ناعء2مع51:67): مما حوّل هذا البوليمر الهش 
إلى نوع أشد متانة يمكن أن يستخدم كنوع من اللدائن الهندسية المستخدمة في 
أغراض البناء. وقد استهلكت عمليات بحث وتطوير الميتالوسين بضعة مليارات 
من الدولارات حتى الآن» غير أنه ليس واضحاً إذا ما كان الزبائن مستعدين 
لدفع أسعار أعلى للدائن ذات خواص محسنة”©. إذ إن المواد الجديدة جذرياً. 
كما اكتشفت دو بونت فى الستينيات» أنه حتى تلك المواد ذات الخواص 
العي ا تي الاستخدام إلا ببطءء وهو أمر يمكن أن يكون مدمراً من 
الناحية المالية إذا أنفقت مبالغ كبيرة على البحث والتطوير والترويج التجاري 
للمنتوج. وعندما بدا واضحاً لإدارة دو بونت أن جهود إنتاج مواد جديدة كانت 
تبغيلك مالغ كبيزة من الجال يمردودات فيعيلة جد يدا محدلو الشركة 
يستخدمون نماذج التدفق النقدي المحسوم (1107 - 0251 101500112160) على 
مجموعات منتوجاتهم. واكتشفوا أن منتوجات الشركة ذات التكنولوجيا 
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الاستثنائية العالية مثل كيفلار (16601232) ربما لن تسترد كلفتها الأساسية بسبب 
الاستثمار العالي في البحث والتطوير الأولي وفي الترويج التجاري مقترنة بالنمو 
البطيء للسوق”». 

مع إغلاق خط أنابيب الابتكارات عملياً» كان على الصناعة الاعتماد على 
المجموعات المتوفرة لديها التى كانت تعانى بدورها ضغوطا تنافسية شديدة. 
ورغم ١21‏ لمغاطة كنس لتقن ليت جزءاً ا للاقتصاد العالميء إلا أن 
أسسها الرأسمالية غير مستقرة» في أحسن حال. عندما يتم اللجوء إلى أدوات 
مثل نسبة المردود الداخلى (0مدطع8 زه 6خظ- لقص م1) أو التدفق النقدي 
المحسوم لتقويم منتوجات كاد أو لتقويم الصناعة بشكل عام. وقد كانت 
مردودات الصناعة الكيميائية الناضجة تدور حول كلفة رأس المال”*' مع مدى 
متزايد من القيمة العليا إلى القيمة الدنيا. إذ إن دورات الربح تصل إلى ذروتها 
عندما يكون النشاط الاقتصادي نشيطا ويجري الاستفادة من القدرة الإنتاجية 
الموجودة بشكل كامل. عند ذلك تزداد الكلفة الهامشية بشكل كبير ويلجأ 
المنتجون إلى زيادة القدرة الإنتاجية على هيئة منشآت كبيرة تهدف إلى الحصول 
على اقتصاديات المقياس وحصة سوق إضافيتين. وعندما تصل هذه الكتل 
الجديدة كبيرة القدرة الإنتاجية مرحلة الإنتاج بعد بضع سنين ويكون النشاط 
الاقتصادي قد تباطأء يتجاوز الإنتاج الطلب وتتهاوى الأسعار””. 


كانت الصناعة الكيميائية قد وجدت لها موطئ قدم مربح بين منتجي المواد 
الأساسية ومنتجي البضائع النهاتية. وأحدثت المواد الكيميائية تدرا اا في 
عدة تتافاك: مكل الآلياف :التسيجية وإطازائق السيازات والتعليفنة وتتشوه 
البتروكيميائيات بعد الحرب العالمية الثانية قامت الشركات المختصة 
بالكبماتناك تيور ضاببة بالتكامل اذتجاعيا إلى الدواة الوسيظة الأسياسية: 
وركزت الانطلاقة البتروكيميائية التى شملت البوليمرات والمبيدات الحشرية 
والعمدلاياةجهرة العدافة الكيبيائة الأميركنة حلى متشوعة وشفر كه من 
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الاستراتيجيات والتكنولوجيات. وأصبحت الشركات تبدو متشابهة بصورة 
متزايدة. وقد تمّ في ما تقدم البحث في أسباب تقارب ونضوج الصناعة 
الكيميائية. فهل كان من الممكن للصناعة أن تتبع مسالك مختلفة في ظل القيود 
السياسية المفروضة على الاقتصاد الأميركى بعد الحرب العالمية الثانية؟ إذ إن 
الانتقال الاستراتيجي البديهي الآخر كان التكامل التقدمي في صناعة منتوجات 
استهلاكية محددة. 


إذا كاك باسقطاعة أآية شركة مختصة بالكيميائيات أن تتكامل قذماء فإن دو 
بونت كانت في موقع يمكنها من ذلك. وذلك بسبب خبرتها الكبيرة في تطوير 
وتصنيع المنتوجات. وكذلك لم يكن هناك نظير لها في اختراع مواد جديدة» 
فالتفلون (16102) والكيفلار كانا مثالين معروفين جيداً من بين هذه المواد. ومع 
ذلك فإن الشركة بقيت متمسكة بقوة خلال الخمسينيات والستينيات باستراتيجيتها 
التقليدية. وفقدت بهذا عدة فرص للتكامل قُدُماً. وفي نهاية الخمسينيات سمحت 
دو بونت للكيميائي 0 غور (9/.1.6026) بتطوير تكنولوجيا لتصنيع 
المنتوجات من مادة التفلون.» وهو عمل نال درجة من النجاح درّ على الشركة 
بضعة مليارات من الدولارات سنوياً. وكان لدو بونت سياسة خاصة بتصنيع 
المنتوجات تنص على أن لا تنافس زبائنها. ومع ذلك» كان هناك فرصة للتكامل 
قُدُّماً مع بعض المواد الجديدة مثل التفلون. وقامت دو بونت في ما بعد بإنشاء 
شركة كوريان (00132) تابعة لها مختصة بسباكة الإكريليك. وشمل ذلك تصنيع 
المنتوجات. وقامت شركة كوريان مؤخرا بالقيام بصبغ السيارات لشركة فورد. 
وقامت دو بونت فى وقت متأخر جداً بشراء إحدى شركات البذور لإيجاد سوق 
نوها السعدلة عير توكاة هد الالددل طيمر ا جداترينات عدا حي ل 
يؤثر فى مسيرة الشركة. وعندما يتفحص المرء ما صنعته دو بونت» تبرز إمكانية 
تعس اناه الموصلات (001655ا0ههءندء5). هل كان من الممكن لدو بونت أن 
تكون إنتيل 1261)؟ فقد كانت دو بونت سبّاقة في إنتاج السيليكون النقي» 
والأقنعة التي تتبلمر بفعل الضوء (1)395[15 61تلا1وم260]0)» وكيميائيات الفلور 
(156:ه1) وكلها ضرورية لصنع أشباه الموصلات. وكانت إدارة دو بونت قد 
فكرت. فى بداية الستينيات» فى الاستثمار فى ميادين متنوعة مثل منتزهات 
التوجهات الخاصة (15:ة< 6سمهط1) وصناعة الطائرات» لذا فإن أشباه الموصلات 
ما كان لها أن تكون خارج أفق الشركة. ولم تأخذ دو بونت أي خطوات جريئة 
جديدة لعدد من الأسباب» بما في ذلك إدارة عليا ضيقة التفكير كانت غائصة 
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في أوحال الأمجاد القديمة. وبتمسكها بما كانت تجيد عمله» باشرت دو بونت 
مثل معظم صناعة الكيمياء مسيرتها في مسلك انحداري أدى بها من كونها 
متميزة لتصبح مُنتِجاً غير متميز للكيميائيات الثقيلة”*©. 

ربما يكون هذا قدر لا يمكن لأية صناعة تجنبه. ومع ذلك» فقد انطلقت 
الصناعة الكيميائية نحو تلك النهاية مستسلمة لذلك القدر بطريقة متهورة. فقد 
ساهمت الانطلاقة التى أوجدتها الحرب العالمية الثانية والانتقال إلى 
الور كيمانات والشوكات النيدسية المقاولة وطررف جعازرة الاحتكاز السارية 
والحماية الضعيفة للملكية الفكرية فى جعل الصناعة الكيميائية الأميركية ذات 
حاننية الج لأ أن الاتطلؤنة المتهورة كر الكتسيافنات امف متورة عم فده 
الأسواق على خفض الأسعارء إلا أنها ساهمت فى استثمار زائد مهدر وقوّضت 
إمكاننات تتطيطة قمة ١‏ 
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المنانسو) 


الفصل السابع 


اعتماد الصناعة الكيميائية السويسرية على التصدير 
وتدويل الشركات السويسرية المختصة بالكيميائيات 
(1950 - 2000) 


مارغريت مولر 


30 


مقدمة 


يصوّر توسع وتدويل الصناعة الكيميائية السويسرية بعد الحرب العالمية 
العائية من خلال التوكين على مستوئ' التضديع وعلى بمستوى الشرئة”". كان :50 
فى المنة مح محل ا المتعرحاف: الكمياتنة:السوسرية يسدر من ووو 4 أوكان 
الاعتماد على الاستيراد يفوق ذلك”. لذا سأقوم في الفصل التالي بوصف تطور 
الصناعة من خلال التركيز على الصادرات والواردات الكيميائية. وسأقوم بعد 
ذلك بالتركيز على نمط النمو للشركتين الكيميائيتين اللتين اندمجتا في شركة 


(1) أود أن أشكر المشاركين في الملتقى الدولي «الصناعة الكيميائية العالمية منذ ثورة البتروكيميائيات» 
الذي نظمته 4551 ومعهد التاريخ الاقتصادي في جامعة بوكوني في ميلانو في تشرين الأول/ أكتوبر 22000 
وخاصة هارم شترويتر لتعليقاته القيمة. كما إن تمتنة لبيدرو أبرو (ناءةطى 56010) ومانويل هيستاند اعناصة/3) 
(11165]820 وسيسيل شتايئر (5]61265 16ز066©) وفريدريش فون غوزوفيوس (10501105© 702 81601101) الذين 
ساهموا فى إعداد هذه الدراسة بدراسات قدموها فى الندوة وأعمال إحصائية. 
2 ,120115]115] لمعتسعطن) 01 تإاعزعه0كم ع اطع 12 17 كل 1710 آهء ةالاءء 101716[ 2710 أهء711اء0[1) «وكاناوى 11716 
1 -40 .هم ,(2000 
(3) تبعاً للتقرير السنوي ل 5501 لسنة 1980. ص 20» فإن 95 في المئة من المواد الأساسية (المواد الخام 
والمنتوجات الوسيطة) كانت موادا مستوردة. 
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واحدة سنة 1970», الأمر الذي يمكن اعتباره نموذجاً لتطور الصناعة الكيميائية 
فى بازل (82816) التى ما زالت أكثر القطاعات أهمية فى الصناعة الكيميائية 
السويسرية. إن أسلوب التعامل بدقة مهم لأن نمو الشركات السويسرية المختصة 
بالكيميائيات حدث إلى حد بعيد في بلدان أجنبية. وقد طبق السويسريون في 
نمط التدويل هذا النمط العام لنمو صناعات التصدير السويسرية. وقد قامت 
الشركات بالتركيز على المنتوجات ذات التقنية المتقدمة والنوعية العالية التى كان 
الطلب الداخلى عليها قليلاً جداً منذ البداية تقريباً. كيف تمكنت الصناعة 
الكيميائية السويسرية أن تعوض عن «الوضع الموقعي غير المؤاتي»؛ كونها قائمة 
في بلد ذي سوق وطنية صغيرة تفتقر في الأغلب إلى المواد الخام المناسبة» 
ومع ذلك التجتحت فى خملية العدوي”*؟ تين نوا عيطة لمر ف ايك 1 
التاريخية في كل قسم» البدايات غير العادية لهذه الصناعة وتطور الشركات حتى 
الحرب العالمية الثانية. وقد توقف نمو الشركات كونها شركات تنافسية دولياً 
قادرة على التعامل مع عقبات التجارة الدولية. وقد عززت هذه الأوضاع 
التخصص والتنويع في ما يتعلق بالمنتوجات والأسواق. ويبرز سؤال حول تأثير 
تحرير التجارة العالمية» ونتيجة لذلك» ما هى التغيرات الرئيسة فى الأفضلية أو 
الوضع الموقعي غير المؤاتي» في الصادرات الكيميائية والأنماط الآخرى من 
التدويل؟ وكيف تصرفت الشركات بنجاح مع الوقع السريع للتقدم العلمي 
والتقنى وتمكنها من الحفاظ على تنافسيتها دولياً؟ 


بعد عقدين من التوسع المستمر تباطأ النمو الاقتصادي الكلّي في أواسط 
الستبعينيات: .وغاتى الاقتضاه الفتويسوئ.ركوذا كبيرا أعقييه سنوات قلئلة مق 
نسب نمو معتدلة وتراجع بسيط نوعاً ما في فترة 1982/ 71983. أما فترة التوسع 
التي تلت ذلك فقد قاطعها تراجع اقتصادي قوي ومتواصل نوعاً ما في 


4( .7 ,نو7اكل 110 [هء قناع عه «تتستاط متت أهء 1ن 1ن ناوي 17116 
«تعطي إحصائيات منظمة التجارة العالمية سويسرا الموقع الثامن بين البلدان المصدرة الرئيسية للمنتوجات 
الكيميائية والصيدلانية مع نسبة تبلغ أربعة في المئة من الصادرات الكيميائية في العالم) . بالنسبة إلى «الوضع 
الموقعى غير المؤاق». انظر : ىه :212115 عطا مه اا أاناعة عنتمدمهمعء8 1ه «منادءم.آ ,ع1120» ,عمتصصناحآ .11 مطامك 
,05 ,312تتعا 1171 دناصع 113 ندء2 220 طنتهطاعووع 1 01 -زع2 ,متلط0 [تاتتعظ :م1 «بطعة هم مم ك4 عتاأععاعظ مه 101 اعنتوع 5 
-395 .مم ,(1977 ,تنج التمطعة ]/! :ه00 2مرآ) بماطاء ل عأتمدمء ط زه 01 11هءه2411 11121161141 1171 

(5) يعطى ينظو شاملا للتاريخ الاقتصادي لسويسرا مع المراجع » فى : 1016)» ,رءاقطامعءعء ز5 عدة زقصة11 

اع كلمممتلء 07 اعناط لم8 .قله ,[لة أع] تعطءواط مسدكاه117 نمز «,1984 -1914 (لمماءعجاارة) جاع خطعك 
-443 .مم ,ذ .701 ,(1985 ,[.طم .م] تاأتدع ا كنحاد) عارطء ةدع ع [ ماع30 ننه ده 1/1151[ 
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التسعينيات. وكانت فترات النمو والركود الرئيسة تميز اقتصاديات البلدان 
الأخرى أيضأء غير أن هذه الفترات لم تحدث في الوقت نفسه وبذات المدى. 
وتباطأ التوجه العام نحو خفض العوائق الدولية أمام التجارة وتكامل الاقتصاد 
العالمي نوعاً ما في الثمانينيات» غير أنه استمر وتسارع مجدداً في التسعينيات. 
ولكن ما هو تأثير التذبذبات الاقتصادية والأحوال المتغيرة للتنافسية الدولية قى 
مستوى التصنيع وفي أداء واستراتيجيات الشركة؟ ْ 


الصناعة الكيميائية السويسرية  1950(‏ 2000) 


لم يكن التطور المبكر للصناعة الكيميائية السويسرية» بخلاف الصناعات 
الكيميائية في بلدان أخرى» يعتمد على الموارد'”. وكانت الحاجة مصدر الدافع 
لإنتاج الكيميائيات. ونعني بذلك الطلب المحلي من صناعة المنسوجات. وعندما 
أسّست أولى شركات الكيميائيات الأساسية في بواكير القرن التاسع عشرء 
وفرت كلفة النقل العالية وعدم انتظام التدفق التجاري الحماية من منافسة 
الواردات لهذه الشركات. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تستطع 
إلا شركات قليلة تنتج الكيميائيات الأساسية من البقاء والتنافس مع الاستيرادات 
الأرتعو "أ إن الاسقان إلى اقاميهسواوه تابسية جود رين راقبيقة تظورر 
صناعة الكيميائيات السائبة. وكان ذلك مناسباً لتلك المنتوجات التى تستند إلى 
المعرفة وهي مواد الأصباغ والصيدلانيات. ش 


كانت الشركات التصنيعية الرئيسة لمواد الأصباغ تقع في مدينة بازل 
وحواليها”*". والتفسير المحتمل لهذا التركيز المناطقي هو البيئة السياسية المؤاتية 


(6) كان القطاع الوحيد المعتمد على مصادر الصناعة الكيميائية السويسرية هو الكيميائيات 
الكهربائية (15هءتدمعطءه”ماءء81) . 

(7) كانت واحدة من تلك الشركات ده علناءنا 12:31 عطءكتدء م0 وموقعها على بحيرة زوريخ وهي اليوم 
(01) عمنتلام]8 معزموط + علاءمتسعطع» انظر : عل :دمعلناء نآ عتسطعطن) عنتطدل 175» ,11م صطعك عع 0 نااءع0 طع11انآ 
عط]!' :«مكلتاءعنآا 5لدعتسعطن كتتوعلا 175) «,1993 ولط 1818 202 «مكلتاءنآ علتاتطة1 معطاءئتسعطن) ععل عاطاعتطاعوع © 

,مع11اء[] (1993 0غ 1818 جده"؟ ممعاناءن] م1لنه'11 1دعتسعطن عط آه :م0 1و1 

اتظدر ألحفيها : لإلتمستوط 121021عطع5 1ط 17 2عطاعع 1123 06000 نزه عاأع ناآ 6000» ,رمع1 8/1 أختع 13131 

19-7 .مم ,(1996) 701.12 ,عام اعطق اه و كفرصء ارك «لإتنطوع0 19:28 عط ععصاة وعم لوم عاص و5115 150 م1 1امناده© 

(8) «اعقد8 مذاع أو لم1 معطءمتسعطء عل ع سد مع 860 عطءذن[ ا لقطعءى از عنط» ,متعم مدع س8 اما ه0ن ]1 

7 .م ,(1947 بعاقه8 ,مه 1خهان1ء10155) ع8251 12 :12010511 1دء تمع طن عطا 01 ع20 2ه محم] عتحسمممعظ عط1) 
كان هناك سنة 1939 حمس عشرة شركة تصنع الأصباغ في سويسراء ست منها تستخدم 85 في المئة من 
القوة العاملة. كان موقعها فى بازل. 
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وتكاليف النقل الرخيصة وتوفر تجهيزات الماء. وكانت العلاقات مع الجامعات 
مهمة. وخاصة بالنسبة إلى تطور تخصص الكيمياء غير أن هذه العلاقات كانت 
بالدرجة الأولى مع الجامعات الألمانية ومع «المدرسة الاتحادية العليا 
للتكنولوجيا (2)8111 في زوريخ». وليس مع جامعة نازل”" + وكات العركيق 
المناطقى يميّز بعض الصناعات الأخرى فى سويسراء كما يميّز المنتوجات 
الكتميائية: الأخرى أيضا ققد كانت صباعة الروائح والعطور تتمركز في جنيف 
وحولها. وكان إنتاج الصيدلانيات أكثر انتشاراً في البداية» غير أن أكثر الشركات 
نجاحاً في المقياس الدولي كانت في النهاية متموضعة في بازل. فقد كانت شركة 
هوفمان لاروش متخصصة بالصيدلانيات منذ البداية. أما مصئّعو مواد الأصباغ 
الرئيسون سيبا - غايغي وساندوز فقد بدأوا بتصنيع الصيدلانيات في نهاية القرن 
التاسع عشر وفي فترة ما بين الحربين العالميتين. وكان إنتاج الأصباغ 
والصيدلانيات يستند إلى العلم. وربما يوضح هذاء الاتجاه العلمي المبكر 
للشركات السويسرية المختصة بالكيميائيات» والأهمية الكبرى المرتبطة تقليديا 
بنشاطات البحث والتطوير المتمركزة في الشركة 2". 

كانت حصة الصناعة الكيميائية ضمن مجموع الإنتاج والتصدير صغيرة 
جداً حتى الحرب العالمية الأولى. وازدادت أهميتها خلال الحرب وفترة ما 
بين الحربين العالميتين.» وخاصة خلال الثلاثينيات. وازدادت كذلك حصة 
المنتوجات الكيميائية من القيمة الكلية للصادرات الصناعية من أقل من ثلاثة 
في المئة سنة 1892 إلى خمسة في المئة 7 تقريباً سنة 1913» و9.4 في المئة 
سنة 1920» وبلغت 15.4 سنة 21935 ثم 19.7 في المعة ا ع و00 
وكانت حصة مواد الأصباغ المستخلصة من القطران (10) 59 في المئة» وأما 
حصة المواد الصيدلانية (وتشمل العطور) فتبلغ 8 في المئة من مجموع 


(9) مع د 01 ,.قله ,[.لة أء] أعدمنا8 مقطمط 1 :صا «رع اك باكص1 لصن خقاتومع لتصل]» سه لام مأم مط 
.59-5 .مم ,(1997 ,مقت ]لطا .ل) :اعوةا) 1712ككم[ 7ع 110لا ع لاد كد10 عل عار[ عو 0 :جاع 30 

(10) كانت الشركات الألمانية والسويسرية ناجحة إلى حد ما في إدخال العلوم إلى الصناعة. انظر على 
سبيل المثال : طممدعوع] ممع ه81 عط كه ممتعة01 عطا لصة عتناعة أنتصد]ة عوط م15 [دم0» ررعء8 .ل مطمل 
متلق ططاع ]اع طان)) كد7:2آكلا8 111 :171110181101 710ه بأع تمدع غ1 [1:0517124 ,.0ع ,تماعع 80 .1 .1 102510 :10 «,(1 12601210 
-55 .مم ,(1996 ,.طناط تتدعاظ 805210 :11 ,8200111105 :.1.ل1آ 


نشرت أولاً ف 124 -123 .مم ,(1958 عصنال) 2 انهم ,49 .701 ,كتكز 
0)010 1 ,66 -64 .جزم ,1/10/5174 اعد كقترعدلك “ع0 ع 1نلاأااء 8220 ,أع ما تمع متتحد 8 
كانت حصص التصدير سنة 1939 للصناعات الرئيسية الأخرى الماكنات 17.5 فى المئة» الساعات 15 فى 
المئة» المنسوجات 17.8 في المئة بالرجوع إلى : .9 -268 .مم ,(1939) عتءو مم50 7 باعلا ط نطول غ1 
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الصادرات الكيميائية. وساهمت الصناعة الكيميائية فى بازل بنحو 55 فى المئة 


من مجموع إنتاج المواد الكيميائية» ونحو 70 في المئة من مجموع الصادرات 
0 , 


كان تاآثير الكساذ اللذئ ساد فى" الثلائيتيات: أقل :فى الصباعة: الكيميائية: هما 
كان على الصناعات التصديرية الأحرم وهى كاغابت الماكينات والساعات 
و المي عد اس زان أ قت اماف تلن فى قاد الصكاف لكوي ةكت ناد ل ع 
أن وقع الكساد حدّت منه الكارتيلات الوظنية والدولية. فقد 0 التنافس بين 
الشركات الثلاث المصئّعة لمواد الأصباغ وهي سيبا وغايغي وساندوز عندما 
شكلت (القطءقمنعصء © دوذده :6 1م1) أو 16 سنة 1918. إذ ركزت الشركات 


جهودها سوية لتأمين الإمدادات ولتسهيل المبيعات» وأفنشت سوية بعض 
المصانع الكيميائية ومؤسسات المبيعات في الخارج. وفي سنة 1929 انضمت 
ال 16 إلى كارتيل مواد الأصباغ الدولي الذي نظم الصادرات كما نظم توسع 
الإنتاج وإنشاء المؤسسات في الخارج 7 ؤكانيت العوائق المتزايدة للتجارة في 
الثلاثينيات والقيود التي فرضها الكارتيل العالمي حافزاً مهمأ للتنويع في ميادين 
إنتاج جديدة» وفي نقل الإنتاج إلى بلدان أجنبية وفي توسيع المبيعات إلى 


ع 0 ..(14) 
أسواق اجنبية 2 . 


تميزت السنوات التالية للحرب مباشرة بنقص فى الإمدادات وخاصة 
الكبريت» وكانت فرص التصدير لاتزال محدودة بالقيود الوح تخص الاستيراد 
في بلدان أخرى» واستمر تنظيم التجارة العالمية بواسطة اتفاقات ثنائية للتجارة 


(12) المصدر نفسه.» ص 7- 69. كان هناك سنة 1939 في الصناعة الكيميائية 22,428 مسقيخدما ويمثل 
ذلك 1:7 في المئة من مجموع المستخدمين في سويسرا (2.2 في المئة من القوة ة العاملة). وكانت هذه النسبة في 
بازل 10 في المئة تقريباً (14 في المئة من القوة العاملة). المصدر نفسه. الجدول 7» ص 170- 171. 

(13) وعك أعلمقء8 1235 نممنخةتامععممعا عع لاع تاكنلما مره كله عااعامهع[» ,تعاأقعطء5 :0 بوك1 
عط :121102أضععده0) 120115115121 1ه ته 2 كه ذ5اعا ون ) 1927-1939 702 و[اعامهعا]1هأوطعة1 معلهمه1همنعام1 
04 -أهأعهى ‏ لا 11ل كس تطمتزاءسء17 «,(1939 -1927 غ011 11نناوعءنز10 221ه10أممتعامآ1 عطا 1ه عامصسصدعوط 

-479 .مم ,(1987) 701.74 ,(اتتدع أ تتاك) ,عاد شطع دوع الآ 

(14) بالنسبة إلى سيباء انظر : 102اة115هههنا2متعاصآ :عل12' ما ومعتصعه8 طخته عسمامه0» ,81011 انعمة/1 

,0711 57141101141 ,قله ,[.21 اع] متصم8 اأتعطبطط :ما «بلماعع2 ننه العام[ مز ممضساط 5155 01 5عاوع 5112 

,(2002 ,0.1 ط..رآ.ط :كلكة) ك1 ديعن 2017 -9111 1[ 

تحليل غايغي ف هذه الفترة ة موجود في : 1016 :1210721102 110 5221521101 01» ,اعوتاطمع05] 2012م 

(نكه لإعاء .1.16 01 الاعططمه1ء7ء2آ1 عط 1 :1220721102 220 52102 تمدع 01) كك نزعاء .16.[ جع 5 0ناكاء تتامظ 
ألقاأواء نهنا مع أقالتعلدط معطءختطمه5ه1لطط ععل أزعط 531 12امء12آ) (15وعط1' لعطذن1اطناممتا) «,1939 -1923 
.(1995 بلاعتكتا2 
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والمدفوعات2". وعلى الرغم من ذلك استمرت الصادرات الكيميائية السويسرية 
في الازديادء وخاصة من سنة 1953 وصاعداًء عندما تمّ ضبط بط وضع المواد 
الخام. وتزايد أيضاً عدد البلدان الأوروبية القادرة على التجارة متحررة من القيود 
البيروقراطية» وأصبح إلغاء القيود على التجارة العالمية واحداً من الأهداف 
المؤسساتية ضمن 801©. وتحوّلت الجهود لتحرير التجارة من خلال 
المؤسسات والاتفاقيات الدولية من إلغاء القيود الكمية إلى خفض الرسوم. غير 
أن تحرير التجارة الدولية بقي هدفا بعيد المدى» واستمرت العوائق في طريق 
التجارة بأشكال مختلفة. ويضاف إلى ذلك نشوء عوائق جديدة للتجارة الدولية 
بسبب تقسيم أوروبا إلى 8817 و65758754''. وكان هدف 5501 الرئيس تجتب 
أيّ ضرر قد يلحق بتنافسية الصناعة الكيميائية السويسرية مقارنة بشركات من 
بلدان الاتحاد الاقتصادي اولي (85810). وتم إنجاز ذلك من خلال إنشاء 
منطقة التجارة الأوروبية الحرة (85754) ومن خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع 
ناظاظ لتخفيض الرسوم إلى نفس المستوى المنخفض المعمول به لصالح 
المنتجين داخل 7781817". 


لم تُعرقل مثل هذه القيود التوسع السريع للصناعة الكيميائية السويسرية 


بصورة جدية حتى منتصف السبعينيات. غير أن محددات النمو كان لها تأثير من 


(15) قُيِّم تطور الصناعة بالأرقام عن تصدير واستيراد الكيميائيات ونسبتها من مجمل 
الصادرات والواردات وتوزيعها الجغرافي. يعتمد هذا الجزء بصورة رئيسة على التقارير 'السنوية للجمعية 
السويسرية للصناعات الكيميائية (5501) لسنوات 1947/ 1948- 2000. كانت الجمعية قد أسست في زوريخ 
سنة 1882. 

(16) انضمت سويسرا إلى 8601© سنة 1948» وإلى اتحاد المدفوعات الأوروبي سنة 1950», وإلى 6801© 
سنة 21958 وإلى .8814 سنة 1960. وكان الانضمام إلى الاتحاد الاقتتصادي الأوروبي خارج نطاق البحث ولم 
يكن خياراً سياسياً فى سويسرا آنذاك. وكان موقف 5501 واضحاً منذ سنة 1957. وكان أحد أسباب معارضة 
الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي هو التعرفة المشتركة على الاستيرادات الخارجية الذيكان يعني من 
زيادة كبيرة على رسوم استيراد المواد الخام والمنتوجات الوسيطة. ولم يُنظر إلى التحرير الكامل للتجارة كتهديد 
رئيس للاقتصاد الداخلى بشرط تطبيقه بسرعة معقولة. انظر : :(5501) 1165أوناله1 لدعتسعطن ه نزاعنهه5 ووارد 

.68 -64 .مم ,1957/1958 71مجرع 1 1141ل 210 ,55 -46 .مم ,1956/1957 مجع غ1 1111141ك 

0)070 .2077-9 59-71 .مم ,1958/1959 71مصع غ1 41141 ,5501 

وكان نحو ثلث مجموع صادرات الصناعة الكيميائية السويسرية يسلم إلى بلدان [581. إضافة إلى ذلك» 
كان المنافسون الرتيسون للشركات الكيميائية السويسرية موجودين فى هذه البلدان. انظر : امسا ,5501 

.0 ,1257/1958 جرع 1 

ألغت الاتفاقية الثنائية التي عقدت في تموز/ يوليو 1972» ومن قبلها المصوتون السويسريون في كانون 
الأول/ ديسمبر الجزء الأكبر من العوائق التجارية للكيميائيات السويسرية إلى هذه السوق المهمة (نحو ثلث 
الصادرات»). انظر: 28-7 .مم ,1972 71مصع 1 1ك ,5501 
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ناحية الإمدادات لأن النقص في اليد العاملة أصبح حاداً جداً في الستينيات. 
وتجسّدت المشكلة الأخرى فى التكاليف المتزايدة» وكانت الحماية البيئية مدعاة 
لقلق أكبر. ومع ذلك فإن ا الأولية لصادرات المنتوجات الكيميائية ازدادت 
من 590 مليون فرنك سويسري سنة 1950 إلى 1600 مليون فرنك سنة 21960 
وإلى 4750 مليون فرنك سنة 1970. وبلغت 9500 مليون فرنك سنة 1980. وكانت 
نسب النمو إيجابية ما عدا سنة 1975 حيث حدث تراجع بنسبة عشرة في المئة في 
الصادرات الكيميائية. وتراوحت نسب نمو الصادرات السنوية خلال الفترة من سنة 
0 حتى 1974 بين 7.3 فى المئة كحذدّ أدنى» و24.8 فى المئة كحد أعلى» وكان 
دل الحم دي اللحظقر! عامسل شيعه الخير السكرية فى الضف الخانى مه 
السبعينيات فكان 2.5 في المئة فقط. وتزايد حجم العمالة من 35500 شخص سنة 
0 إلى 50900 سنة 1960 و67100 سنة 1979. وفى سنة 1980 كان عدد 
الموظفين في العا عه كيان فك اقفن إل 0 ا تر 


شعرت الصناعة الكيميائية الأوروبية في أوائل الثمانينيات بوقع الركود 
الاقتصادي فى أوروبا الغربية وأميركا الشمالية. وكان أداء الصناعة 0 
السويسرية جيدا سينك لم تتائر بانخقاض الللك على أسواق التصدين الرئيسة 
الخاصة بها إلا قليلا. فارتفعت قيمة الصادرات الكيميائية من 9500 مليون فرنك 
سويسري سنة 1980 وإلى 17800 مليون فرنك سنة 1989. وكانت نسب النمو 
إيجابية خلال الثمانينيات» إلا أنها تراوحت بين 1.2 فى المئة سنة 1986 إلى 12.3 
فى المئة سنة 1989. وذلك بسبب تذبذب أسعار 2 العملات بصورة رئيسة. 
وكا قد شرع منذ بداية الثمانينيات باتخاذ خطوات إضافية تهدف إلى إلغاء القيود 
على البضائع الدولية وتدفق رؤوس الأموال. وانتقل الهدف الرئيس من تخفيض 
التعرفة إلى إلغاء عوائق التجارة التقنية والإدارية» وهو ما كان يعنى تدويل الأنظمة 
والإجراءات. وخاصة حقوق الملكية (المتعلقة بصورة أساسية اناك الاختراع 
والعلامات التجارية والاستثمار المباشر). ورغم كل هذه النشاطات فقد بدأت 
وتيرة تحرير الأسواق بصورة عامة تتخلف. وكان التقدم ضمن 68711 ومن ثم 
10 بطيئاً جدا””'". فقد أربك العجز المستمر في الحسابات الجارية قيم تبادل 


(18) ,وم صهعط0 بطاعسد2) تنماسء ع اسك زه كع ةاكقنهماكى لم510 .له ركع هلدمعاء1ا8 - ماممسمعان؟ «عمنع11 
,7 .م ,(1996 


(19) تضمنت سياسة 5901 التأثير في هذه العملية على مستويين كعضو في 058110 على المستوى 
الأوروبي وكعضو في الاتحاد السويسري للصناعة والتجارة على المستوى القومي. 
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العملات» وتم التصدّي لذلك بسياسيات حمائية. إضافة إلى ذلك تمّ الالتفاف 
على المفاوضات متعددة الأطراف بواسطة الاتفاقيات المناطقية والثنائية. 


تزايد العداء للشركات المختصة بالكيميائيات» وهو ما كان أحد مواضيع 
السبعينيات الخاصة بالتلوث» بصورة فجائية بعد الحريق الذي نشب في 
مستودعات شركة ساندوز في شفايتزرهاله قرب بازل وتلوث نهر الراين بسببه 
سنة 1986. كما أظهر تكرار الحوادث المميتة غير الاعتيادية (سيفيسو في إيطاليا 
وبوبال في الهند) للعالم أجمع الأخطار الكبيرة التي يُمكن التعرض إليها نتيجة 
إنتاج وحخزن الكيميائيات. وبرزت القضايا البيئية إلى المقدمة مرة ثانية» وهو 
مجال افثرض أنه تحت السيطرة إلى درجة كبيرة من خلال تطبيق قوانين البيئة 
في السنة الماضية”*©. وكان عدد متزايد من المنظمات الدولية مهتمة بالقضايا 
البيئية وناشطة في تطوير برامج الحد من التلوث ومخاطر الإصابة به. وعانى 
501 صعوية فى مجاراة كل هذه النشاطات» وركز بدلا من ذلك على 
المشاركة 1 فعّالة ضمن 015817810©. وتزايد الخوف من الانعزال بصورة 
واضحة داخل التركيبة المؤسساتية الأوروبية» ومن خسارة التأثير في المواضيع 
التي تتم معالجتها على مستوى المنظمات الدولية. 


تغيّرت تركيبة الصادرات بصورة كبيرة خلال العقود الأخيرة من القرن 
العشرين. ورغم أن نسبة الأصباغ. وهي المنتوج الرئيس في فترة ما قبل الحرب 
العالمية الثانية وحتى الستينيات» انخفضت إلى نحو 13 فى المئة فقط سنة 21980 
وإلى سبعة فى المع يفة 121597 ]لذ أن فسكة لعن ياف تضاعفت فى 
السبعينباك وارحادت إلى يربو هلي 30 ف المة فى التنهناف: كان عاد 
اخسياحا م متك زه حر ل العجمل التعزايد السكومة فى بامفواق بالكمار 
اللسيية ديات مك (السنية اذى لكي ينان لاط عل كان بالشعيظ المجان 
الأسرع توسعاً. إذا أخذنا في الاعتبار الأهمية المتزايدة للصيدلانيات» فإن 
المبادرات السياسية المتكررة ضد أساليب وأهداف البحث والتطوير - وخاصة فى 
بعال الموتع يووا وهو بابسال الحض الجروةدر المتصل الوفل اميم 
ظاهرة جديدة مقلقة جدا. وفى نهاية الثمانينيات وبواكير التسعينيات شدد 5501 
نن تآثيره ف كايا السياسة 'القومية :داعسا التعملات لضالح بحرية (البحك. ركان 
موضوع النقاش الرئيس هو أن نتائج قيود كهذه ستؤدي إلى تحويل البحوث 


2200 15-7 2500 8 ,5 .مم ,1986 تمصع !1 [هلندك ,5501 
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والنشاطات ذات العلاقة إلى بلدان أخرئ: .قين أن المصوّتين السويسريين رفضوا 
هذه المبادرات تكراراً. ومع ذلك فإن الإجماع ذ ضمن المجتمع السويسري على 
أولوية البحث والتطوير تعرّض لهزة وبقيت التوقعات المستقبلية غير واضحة. 
وبقيت سويسرا الموقع الأهم لنشاطات البحث والتطوير في الصناعة الكيميائية» 
إلا أن الإنفاق على البحث والتطوير خارج سويسرا كان في التسعينيات يفوق 
الإنفاق الداخلي. وتقلص كذلك الإنفاق الداخلي على البحث والتطوير في 
السنين الأخيرة:من التسعينيات في خين ازذاد في الخارج”. وأصبحت 
الأفضليات والسلبيات الخاصة بالموقع بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية في بازل 
موضوعاً مهما منذ نهاية الثمانينيات. وكان هدف 5501 جعل البحث والتطويرء 
وكذلك الإنتاج في بازل أكثر تنافسية مقارنة بالمواقع الأجنبية من خلال تقليص 
التكاليف وتجنب الأنظمة التي قلّلت من جاذبية بازل كمركز بحثي. غير أن 
أمياناً أخرى مياعدت ف توسع تشاطاك اللحك بوالتطرين ,في" التشارج: 


تعتبر حصة الصناعة الكيميائية فى الصادرات الصناعية العامة مؤشراً جيداً 
لأدائها مقارنة بالصناعات التصديرية الي الأخرى. وكانت هذه الحصة تبلغ 
ستة فى المئة فى الخمسينيات» و20 فى المئة فى الستينيات.» ووصلت إلى 
حدها الأعلى 7 4 إذ بلغت 23 ا ا ويك الصادرات الكيميائية 
تناف المقة رهاةزايها: المعدات لسكا كن سين 8 فليلة ين 09937 لذ أنها 
انخفضت إلى نحو 19 في المئة سنة 1980. وهكذاء فعلى الرغم من أن نمو 
الصادرات الكيميائية كان أسرع نوعاً ما حتى أواسط السبعينيات» إلا أنه كان 
بصورة عامة يتماشى مع معدل نسب النمو للصناعات التصديرية السويسرية!©. 
أصيبت حصة صادرات الصناعة الكيميائتية خلال الثمانينيات بالركود عند 0 
1 في المئة» إلا أنها تصاعدت خلال التسعينيات بصورة مستمرة حتى بلغت 


(210) عم كتوم صططعك .0ه ,لماعك سوطرط معدل كفععاءسيلدى مع 1 وتنناءك اط انه جاتنال و10 
.(2000 ,1996 ,1994 ,1986 ,1983 ,1980 ,1976 بلاعتكناضي) (17020) ماععء 7 عماوج لم1 لسنا-واعلمدكط 


كان الإنفاق على البحث والتطوير يقدر نحو كل ثلاث سنوات بناء على الاستفسار. وكانت عيّنات السنين 

المختلفة قابلة للمقارنة جزئياً فقط. 
(22) تعرف التنافسية على أنها أأعءاقنطة21م10ناظ وهو موضوع اعتيادي للمقدمة التي يضعها الرئيس منذ 
أواخر الثمانينيات. انظر: .00 -1988 ,كا تمصع أمنتبسك ,5501 
(23) أصبحت الصناعة الكيميائية الثانية فى قائمة أكثر الصناعات التصديرية أهمية سنة 1959 بعد صناعة 
المعدات الميكانيكية وقبل ضصفاعة السشاضات: انظ أهء 11516011 ل0ة 36 .م ,1959/1960 ,تمصع غا أمنندم4 5501 
7 3104 ,683 .جزم ,مهاعم اسح إه كه 31011511 
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8 في المئة سنة 1999. ومن الواضح أن أداء الصناعة الكيميائية كان جيداً 
بصورة استثنائية خلال ذلك العقد بالرغم من الركود الكبير في سويسراء وفي 
بقية الاقتصاديات الأوروبية. وكانت نسب نمو الصادرات إيجابية خلال مجمل 
العقد. وتراوحت بين 2.7 فى المئة و14.2 فى المئة. وتضاعفت القيمة الأولية 
للصادرات تقريباً فبلغت :39000 مليون رتك موسر سق :1999 وكان معدل 
نسبة النمو السنوية (6.5 في المئة) لا يقل عن مستوى الثمانينيات الذي بلغ 
سبعة في المئة إلا قليلا. 


بقي التوزيع الجغرافي للصادرات مستقراً إلى حدذ بعيد*. غير أن نسب 
النمو السنوية في هذه المناطق اختلف كثيراً سنة بعد سنة. وقد ساعد التنويع 
الجغرافي إلى حد ما في الحد من وقع التذبذبات الاقتصادية الإقليمية. وكان 
التوزيع الجغرافي للواردات مستقراً جداً أيضاً حيث كانت البلدان الأوروبية 
مضدز 3:85" الجدكيي "بد وتعيرت تركية الداردالث بصيووة كقرة بسنب اده 
المتزايدة ل ا التى يجري إنتاجهاء وازداد الاعتماد على الإمدادات 
الأعديية بحيب طفن عرزن الكياتيات. بعد الخدر نامسد وما !في 
قافر وهالة الك لقرناء تيار" إلا اذاينية الافغراه إل تكن غترانا فارز 
خلال تلك المدة قط. ويمكن أن يترك بمعظمه في هذه الدراسة. فالإمدادات 
بصورة عامة كانت متوفرة بسهولة رغم ارتفاع كلفتها في بعض الأحيان. 

تبيّن الأرقام التي تصف تطور صادرات وواردات الصناعة الكيميائية 
السويسرية نمطا مستمراً ومستقراً من النمو في معظمه. إلا أنه تعرض 
لوكنادو تفن إراسط السيعجاكع عير اماذلك ل جرع هل مسارهة كاك 
يتاثرتقريبا بالركوة الاقتصادى :فى يذابة:التدانيتيات وفي: التسعينياظ: ترس لا 


(24) تتماشى هذه النتيجة مع نتائج دراسة عن الصادرات الصناعية بمجملهاء انظر: صقطمعاد 
وأعذاطمعطعن] ‏ «علءكةم16دشق1 .كاء1[10710:ءككلتل “ععاءستاء 3 ده «لاء[لة517ى ع[عدةر[مهومعع ع1 ,تتعامطامعص تك 

.15-0 .مم ,(1999 ,تتتحطن) :جاع خناض) ااتت[لاج عذك “لا ا 521471 01د عدبرا 1ك عر[ء ك1 7آصراتك 10تلا عدن كقاء 11101 

البنية الجغرافية للتجارة السويسرية. منظور تاريخي شامل» تحليل نظري وتجريبي وسيناريوات مستقبلية 
أيضاً. 

(25) ارتفعت نسبة الاستيرادات من أوروبا بصورة مستمرة من نحو 55 فى المئة سنة 1951 إلى 85 فى المئة 
فى نباية الستينيات فى حين انخفضت نسبة أميركا من 35 فى المئة إلى 12 فى المئة. وفى العقود الآتية اسثورد من 
أوروبا ما تراوحت نسبته بين 84 و88 فى المئة ومن أميركا ما بين 7 و10 في المئة. 

)226 تا ل5501 فى تقريره السنوى 1981. ص 18 والتقرير السنوى 1986. ص 14 كان عدد 
المنتوجات الأولية المختلفة يقدر بنحو 10,000 سنة 1981 و20,000 سنة 1926. 
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تبيّنه هذه الأرقام هو الطريقة التي تفاعلت بها الشركات السويسرية المختصة 
بالكيميائيات مع تحرير التجارة العالمية في العقود التي تلت الحرب. فهل أن 
نمط التدويل (همننهستاهده 1غهممعنم]). الذي اتسم بالحمائية (سعتصهناء2016) في 
الثلاثينيات انقطع في الخمسينيات والستينيات؟ وكيف تفاعلت الشركات 
المختصة بالكيميائيات مع تذبذبات النمو الاقتصادي الشامل وعدم الاستقرار 
الاقتصادي والسياسي الذي حدث منذ سنة 1973؟ وفي سنة 1999 استخدمت 
الصناعة الكيميائية ثمانية وستين . ألف شخصء. وهو نفس العدد المستخدم سنة 
3. وكان هناك مئتي ألف , شخص يستخدمون في بلدان أجنبية مقارنة ب - 
0 شخص سنة 2701991. فهل تعني هذه الأرقام تغيراً مهما في دور الوطن 
الأم للشركات المختصة بالكيميائيات متعددة الجنسيات ([311110811008) في 
الفا يعاس ل حك ايكيا امكانياه: الشداعة قينا رودي 
مستقبلا؟ تنتقل الدراسة الان إلى المستوى الدقيق (1.6061آ 341070) لكى تجد 
إجابات عن هذه الأسئلة. ١‏ 


دراسات حالة 


سيركز هذا الجزء على شركتين من الشركات الرئيسة المختصة بالكيميائيات 
فى بازل» وهما سيبا أكتسنجيزيلسكافت بازل (اكقطءولاءوععمونعءلى وط2) 
المعروفة باع اوعدو شانعى اخ رمخ ه016 رمعرف بات 
غايغي. وقد قامت كلتا الشركتين بتنويع إنتاجهما ليشمل الأصباغ والصيدلانيات 
والكيميائيات الدقيقة والتخصصية والكيميائيات الزراعية. وقد كانت غايغى» فى 
بداية الخمسينيات» تبلغ نحو نصف حجم سيبا من حيث مجموع المبيعات: 
غير أن مبيعاتها كانت» في نهاية الستينيات» تفوق مبيعات سيبا بقليل. 

وفي خريف سنة 1970 اندمجت سيبا وغايغي لتصبحا سيبا ‏ غايغي أ. ج 
(0ه لإعنء012-06) . وكانت سيبا - غايغي (التي باتت تعرف باسم سيبا سئة 1992) 
تبدو في العقود التالية من ب بين أكبر الشركات الصناعية في سويسرا (من حيث حجم 
الأعمال التجارية) إضافة إلى ساندوز وهوفمان لاروشء». وهما الشركتان 
الكيميائيتان الكبريان الأخريان في بازل اللتان استمرتا تفضلان النمو الداخلي 


(27) الأرقام لسنتي 1983 و1991 مشار إليها في التقارير السنوية ل85©1 للسنين 1983, ص 4 و21991 
ص 5. أما أرقام سنة 1999 فموجودة فى: .7 ,17:]15170 أمعتقاناءعع 0 «تت7توطاط تنه له ةنج ر[ن) وكاناحى 171 
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كان لكلتا الشركتين جذور مشتركة في صناعة 0006 القطران بدءًا من 
سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر”*©. ومع نهاية القرن كانت الشركتان قد 
أمتهنا كر كبن سعددتي الج وقد فاقم الكساد الاقتصادي الذي عم 
العالم في الثلاثينيات تدهور التجارة العالمية في فترة ما بين الحربين العالميتين. 
وشجع الكساد والحواجز التجارية المتزايدة الابتكار والتنويع إلى ميادين إنتاجية 
جديد إلى كاد بولح التدويل بما في ذلك التوسع في التصدير إلى أسواق 
جديدة أكثر بعداً» وإلى مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية وإلى الاستثمار 
الأجنبي المباشر (0)581. وازداد الإنفاق على البحث والتطوير في كلتا 
الشركين بواعطن رون اكوا لوقه العاني الطاين كان سمه ادق لليقالك 
المختلفة لنمو سيبا وغايغي في عقود ما بين الحربين العالميتين اتفاقية (16) التي 
أبرمت سنة 1918 ونظمت إنتاج مواد الأصبا انين ستكن الأصباة الرئيسين وهم 
سيبا وغايغي وساندوزء ومع تحديد ميادين الإنتاج من قبل هذه الاتفاقية أولاء 
ومن ثم من قبل الكارتيل الدولي الذي انضمت إليه 16 سنة 21929 فقد كفت كل 
الشركات البحث والتطوير في القطاعات غير الخاضعة للتنظيم. وكانت سيبا قد 


(28) أسست غايغى كشركة للاتجار بالأدوية سنة 1758. أما سيبا فكانت شركةٌ لصباغة الحرير بدأت 
بإنتاج أكطاءن1 سنة 1859 وبيعت الشركة سنة 1873 إلى ناه ع* 0161عطه05مز18» وتحولت سنة 1884 إلى 
ه835 عأهادنالمآ علاءكتسعطه :31؟ القطه15اءووء© أو (184©) . هناك منظور عام لتطور الشركات الرئيسة المختصة 
بتالكسيائيات في بازل حتى الخمسينيات في : أءقة8 صذ عتسعطن دع الع تاكن لم1 عل القادءع0 لصن الصبعاي11 
5 5ع165 255[طك كتنج 1ن تتعل ١02‏ معلاععععكتته1ع11آ ,(512ه8 2 بواكتدع طن لع اكمس[ زه م1 ممه دنعو ة07) 

-100 .مم ,(1959 ,ع113ء 0121-7 15لآ :ع0 ددن هآ بصع 01) القطء5!اعوععوع على 215 5معطاعاوء8 معع اعطة ل 

(نشرته 0184 بمناسبة مرور 75 سنة على إنشائها كشركة مسجلة). 

(229 انظر : -83 11215126101113 :10011111012م15121205الث 1150 1115 1أع251اء لطاع رع ]ص لآ» ,تعاةغطء5 .0 تدك[ 
222 «1914 701 1151ل طاع تمع طن معطاءعك تع 5001512 ع0 12 ع2 معتاوء025ع1 120 عمسعاطامء ,عووع102م 
عط 12 5وعع2عنالوء0025) 320 قكتطع[طه: روعووعه21700 15102-1/12[11285اع106 :160ماع1 2100 معاعه10 320 معط عط 1ه 
(111510710 زه [714لا0ل ككاسحكى) عا عق و0 نذا 711[ دااع ع د أنعماءس ع3 ,(1914 ع1م]عط لقأو لمآ امعتسعغطن دساكم 

.14-3 .مم ,(1994) 01.44 

(0) بالنسبة إلى شركة سيباء انظر : ه520نلهده تاه صععام1 :ع120 مغ ومعتضدظ8 طاتت عصامه2» ,301161 

.«ل 2110 :1ه لااع 121 1 كمطعاط 517155 01 وع1اعوع1 5112 

بالنسبة إلى شركة غايغىء انظر: «عطعخلطة 2 -طءعوت1» دعل علم8 1025» ,عدن طمعدوه 1 معل مم 

9 - 1923 .0.ى نزعاء0 .1 .ل معلل ضّ نهنأ كلن ]012153110255 اعتاعط تاعطاكء ع تنالعاء[اتتامط عامط :«ممع لم تلوط 
1.16.0187 1ه ناخ ]5 22110221 1مدع01 ع8 2 01 امعمططمماء 0[ عط!' :«عسصتامعء كم] اداءععطن» 1ه مط عط1») 
(1070 12 أ اكد :11 ك[هء 11« 21)) عاء ماع35 07 ة أي 0 «,(1939 - 1923 ...م 
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بدأت بإنتاج الصيدلانيات في نهاية ثمانينيات القرن التاسع عشرء ولكن على نطاق 
بسيط. وتم توسيع البحث والتطوير والإمكانيات الإنتاجية في العشرينيات من القرن 
العشرين. وفي سنة 1928 بدأت الشركة بإنتاج المنتوجات المساعدة والمحسنة 
لصناعة النسيج. وغامرت سنة 1933 بقيامها بإنتاج المواد المُصنعة (وعناعطاه89) . 
وتخلت غايغي عن إنتاج المواد الصيدلانية عندما انضمت إلى 16. وباشرت سنة 
5 أي قبل سيبا بوقت وجيزهء بإنتاج المواد المحسنة والمساعدة لصناعة 
النسيج. وكانت في سنة 1930 أولى الشركات المختصة بالكيميائيات في بازل التي 
بدأت عملية البحث والتطوير في مجال مبيدات الحشرات. وقرّرت غايغي في 
كانون الثاني/ يناير 1939 تنويع إنتاجها ليشمل الصيدلانيات متعمدة المجازفة بنزاع 

مع الشركات المشاركة معها في 16. غير أن أيام الاتفاقية التي أبرمت سنة 1918 
5 معدودة على أي حال. وانهار الكارتيل الدولي مع بداية الحرب العالمية 
الثانية» واتبعت الشركات ‏ وخاصة سيبا - خلال الحرب سياسة حماية فروعها 
الأجنبية باستثنائها من 16 وخاصة في الولايات المتحدة. وتم حل 10 سنة 
0. وأصبحت الشركتان خُرّتين في الانطلاق في دروب نموهما. 


اختلفت قابليات الشركة المختصة فى ما يتعلق بالتكنولوجيا والأسواق إلى 
جا كني عن ياك 61 1 
اق الأ تكاداك و لكين اويدف اكد فيه قر فهود ها عد درف العامة 
الثانية لأن الشركتين نوّعتا إنتاجهما في 0 ميادين الإنتاج الرئيسة. وكانت 
غايغي قبل الحرب العالمية الثانية قد قررت أن تبدأ بإنتاج الصيدلانيات» كما إن 
سيبا بدأت بإنتاج الكيميائيات الزراعية في الخمسينيات. وتميزت سنوات ما بعد 
الحربة العالية القائنة حك :19359 :تاوتدادات قضيرة المدن: لكل عن الشر كتيرء 


(31) يعتمد هذا القسم بصورة أساسية على التقارير السنوية لسيبا وغايغي التي تحتوي على معلومات كمّية 
عن الأبعاد المختلفة لتطور الشركة؛ سواء كان ذلك بالنسبة إلى كونزيرن» أي للشركة بمجملها مثلما هو بالنسبة 
إلى شتامهوس» أي مصانعها في سويسرا (وتذكر هذه الأرقام ضمن أقواس). وتعطى التقارير أيضاً منظوراً عاماً 
جيداً للمواضيع الرئيسة والمشاكل التي تم التعامل معها. تحوي تقارير سيبا تفاصيل رقمية أكثر من تقارير 
غايغي, إلا أن هذه أكثر ثقة حول الجوانب المهمة للوضع الاقتصادي العام مثل أوضاع التجارة العالمية 
والسياسات الاقتصادية الوطنية والأجنبية والمشاكل والفرص الرئيسة الملحوظة» وما إلى ذلك. ويجب أن نتذكر 
بالطبع أن هذه التعليقات صدرت من منظور الشركة وبهدف إشاعتها. ويعطي تقرير سيبا بمناسبة مرور 75 سنة 
على تأسيسها فى سنة 1958 منظوراً شاملاً للتطور الكمى للشركة منذ تأسيسها. وتشمل شتامهوس - سيبا 
معاملها الرئيسة فى بازل وفى مونتى/ .7/5 أما شتامهوس . غايغى فتشمل المعامل فى بازل وفى شفايتزهاله. كما 
كانت تشمل أيضاً المصانع في غرينتساخ (6:02800©)في ألمانيا. إذ إن المعامل في غرينتساخ القريبة كانت تعتبر 
تابعة أيضا لشتامهوس 


2537 





ران حجم العمل والاستخدام ازدادا باستمرار منذ تلك الفترة ‏ وازدادت 
أهمية الكونتسرن (022622ع1) إلا أن ستامهوس (5ناةطتصدصدة8) احتفظت بموقعها 
المسيطر وخاصة بالنسبة إلى الانتاج والبحث والتطوير. وستدرج أرقام ستامهوس 
في الجزء الآتي داخل أقواس 


في حالة سيبا كان مجموع المبيعات 532 مليون فرنك سويسري (218 
مليون أو 41 في المئة) سنة 1950» و1130 مليون فرنك سويسري (446 مليون أو 
5 فى المئة) سنة 0.» و3002 مليون فرنك سويسري (1162 مليون أو 37.5 
في المئة) سنة 1960. وازداد عدد الموظفين من 17400 (6000 أو 34.5 في المئة) 
سنة 1951 إلى 21900 تقريباً (7900 أو 36 في المئة) سنة 1960 وإلى نحو 39000 
(9900 أو 25 فى المعة) بندبة 2271969 ...ولا فنك فى أن خضة كتعا ماش مد 
مجموع قات بقيت مستقرة» في حين ازذادت الحمالة بسرعة أكبر بكثير في 
الخارج. وكان ذلك أحد أسباب ذلك النقص الكبير في العمالة في سويسرا ونقل 
كم متزايد من النشاطات إلى الفروع الأجنبية. وكان المنظور العام الذي تشترك 
فيه غايغي أيضاً أن مهمات شتامهاوس الأساسية تتمثل بإنتاج التتخصصات 
والبحث والتطويرء وأما الفروع فتنتج الكيميائيات الأساسية والمنتوجات الوسيطة 
وتقوم بالتوزيع (المبيعات والتسويق) أيضا”**. بدأت المصانع الكيميائية 
الموجودة في الخارج تنتج التخصصات أيضا بسبب الإمكانيات المحدودة في 
سويسراء وسرعان ما وجدت الإدارة أن إنشاء مراكز بحث وتطوير في الخارج 
يمكنيا م الانتسفاة» مو الإامكابات العليسة واللحوف العلبية المعطوة فى 
البلداة الأجدية ركان نير الالقاق خلن السك والتطوين مؤثرا (أزقام تعامها وس 
بين قوسين). في سنة 1955 بلغ الإنفاق على البحث والتطوير 38 (25.3) مليون 
فرنك سويسري» وفى سنة 1960 كان 86.2 (52.2) مليون فرنك سويسري. أما فى 
سنة 1969 فقد كان 251 (143) مليون فرنك سويسري. وكان البحث والتطوير 7 
يدناك الحميينيات وق الى 5 ف المع بن سعتدر ع المتبجاية بوارشميت 
هذه النسبة سنة 1960 لتصل إلى 7.6 في المئة. وكان معدل النسبة في الستينيات 


(32) كان توزيع العمالة في الفروع الاحديينة كالآتي في نهاية 1951 (1969) : أوروبا 12791 (2)27,876 
شمال وجنوب أميركا 3708 (4135 أمريكا الشمالية» 3159 0 00 مناطق أخرى 890 (3775). 


كالآتي 0 56 في المئة (67 في المثة) اريم 3 في المئة (وفي المكة). الإدارة 3 في المئة 8 المئة) 
والبحث والتطوير 8 في المئة (17 في المئة). 
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5 في المئة. وازدادت مساهمة الفروع الأجنبية من نحو الثلث إلى ما يقارب 
النصف من مجمل الإنفاق على البحث والتطوير. وكان هناك» إضافة إلى بازل» 
مراكز للبحث والتطوير في الولايات المتحدة وإنجلترا!4©. 

بقيت نسبة الصادرات من مجموع المبيعات في شتامهاوس مستقرة عند 90 
في المئة تقريباء وبقيت نسبة مبيعات شتامهاوس إلى الكونتسرن عند نحو 60 
فى المكةة وكان الاسكمار فى الجا توتسا وحاطة فى الحسيقات اداه 
تجديد كل المعامل القديمة في شتامهاوس. وتراوح الاستثمار في البناء كنسبة 
من المبيعات بين 9.5 في المئة و12.8 في المئة في الخمسينيات وبين 8.3 في 
المئة و12.8 فى المئة فى الستينيات. وكان الاستثمار حتى سنة 1955 مقسوماً 
تالساري قربا نين سرويفر "و التلواة الأحبة عير أن الاتفان لاحن عن 
في الستينيات أعلى إذ انخفضت الاستثمارات المحلية إلى نحو 40 في المئة من 
مجموع الاستثمارات. وشمل الكونتسرن نحو خمسين فرعاً أجنبياً سنة 21958 
وأصبح يضم بعد عشر سئوات خمسة وستين فرعاً (نسعة وثلاثون منها في 
أوروباء وخمسة عشر في شمال وجنوب أميركاء وخمسة في آسياء وأربعة في 
- وفرعان في أستر تراليا)”2©. وكان هناك من بين هذه الشركات أيضاً مصانع 
كلانة مورك الكل مو ميا فاك "وسالدوة لعن نشنم امنكن إطارة 10 خلال 

في الس يي ١‏ لوطيو اديوه الف لتقي الا لع 1 

بقيت ميادين الإنتاج الرئيسة هي ذاتها في ا 4 لخمسينيات كما كانت عليه في 
فترة ما بين الحربين العالميتين» أي الصيدلانيات (بما فيها مواد التجميل) ومواد 
الأصباغ و(التطبيقات التكنولوجية) الأخرى و(الصناعيات التكنولوجية) وخاصة 
التخصصات المعتمدة على الراتنجات الصناعية. كان هناك بالطبع ابتكارات 
مستمرة فى المنتوجات وطرق المعالجة ضمن هذه الميادين الإنتاجية» وتغيّرت 
ايها سن مور المبيعات. ففي سنة 1950 شكلت مواد الأصباغ والتطبيقات 
الأخرى 52 فى المئة والصيدلانيات (بما فيها مواد التجميل) 40 فى المئة 
والمحاعيات الحقة لاف الم ١‏ أما :ل ينه 1954 قفدتب اران حهنة لصي لانيات 
والأصباغ» فيما الهم الإتناع يئة 1960 بنسبة 46 للصيدلانيات» و43 في المئة 


(34) بخاصة البحث والتطوير في الصيدلانيات الذي كان مشتركاً مع الفروع في الولايات المتحدة. 

0250 .6 [ 2710 958 1 ,كا تمصع 1 أه 1ك ,00 

060 وهى : ..10.آ 00125812 عدناتمى دمانز12ن ررذدنآ) الهمسصتعسكن ,.عم] رم1ئه11 لمع تسعطن تلممستعمكت 
(1) 561212 ,وعتطتطن) 1201151112 '1 اعم 2ه35تتطدع 81 2اعنه50 زرظ) تاعاأوعطع م812 ,ممانزدات 
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لمواد الأصباغ والتطبيقات الأخرى» و20 في المئة للصناعيات التقنية. وكان هناك 
في الستينيات تقارير منتظمة عن قسم الكيميائيات الزراعية (وهي مبيدات حشرية 
بالأساس وبعض مبيدات الأدغال)» الذي لم يزل حتى تلك الفترة صغيراء غير 
أنه كان ينمو بسرعة» وعن قسم الكيميائيات الضوئية (1مءنتمعط00:0-0). وكان 
البحث والتطوير في الكيميائيات الزراعية قد بدأ سنة 1944. إلا أن مبيعاتها لم 
تبدأ إلا في الستينيات» وتنامت نوعاً ما نحو نهاية العقد بسبب طرق الاستخدام 
ال وكانت ميادين الإنتاج الرئيسة بحلول سنة 1969 قد خضعت لإعادة 
التجميع في الصيدلانيات 39 في المئة» ومواد الأصباغ والتطبيقات الأخرى - 
1 فى المئة» والمنتوجات الأخرى (وتشمل الكيميائيات الزراعية الصناعية 
والكيميائيات الضوئية والمعادن النادرة) ‏ 30 في المثة. 


كانت المبيعات في حالة غايغي (أرقام شتامهاوس بين قوسين) نحو 250 
مليون فرنك سويسري (80 مليون أو 32 في المئة) سنة 1950» و865 مليون 
فرنك سويسري 340 تلبوق أن 3 مقف البنه) عكة 41960 :8161 مليوة فتلت 
سويسري (830 مليون أو 26.35 في المئة) سنة 7*01969. وكان مجموع العمالة 
ضمن المجموعة 12779 موظف 4064 أو 31.8 في المئة) سنة 1960» ونحو 
5 موظف 75699 أو 29.5 فى المئة) سنة 1969. وبخلاف سيباء جرت 
الوسا تلا الى لشن لحان ول عر ا عدخ ل ا السو ا ل د 
ازدادت المبيعات في الخارج حك أكبر. وربما يكون السبب ان 4 ان 
البحث والتطوير كان لايزال مركزا في شتامهاوس مقارنة بحالة سيبا. ازداد إنتاج 
التخصصات في المصانع الأجنبية» وتمّ إنشاء بعض مراكز البحث والتطوير في 
الولايات المتحدة وبريطانياء غير أن هذه المراكز كما يبدو كانت محددة بميادين 
إنتاجية معيّنة. فقد كان الاستثمار في البناء خلال الستينيات يبلغ 13 في المئة من 
مجموع المبيعات السنوية» وكان ثلثا الاستثمارات تقريباً ينفق في البلدان 


00 .8 .5 ,1969 ,كا مصعع! امرك ,00 

تعرض استراتيجية التسويق «مشاريع زراعية» كاملة لا تقتصر على تسليم مبيدات حشرات أو مبيدات 
أدغال» بل على استخدامها أيضاً بواسطة طائرات صغيرة تعود إلى (40 184-51181015©) ويذكر أن المساحة 
الكلية تشمل 000 850 هيكتار وهى ثلاثة أضعاف ونصف مساحة الأرض الزراعية المنبسطة فى سويسرا تقريباً. 
ويمكن أيضاً اعتبار التتحسن الكبير لغلّة المحاصيل الذي ينجز بهذه المعاالجة مساهمة فعّالة لمساعدة التطور 
الاقتصادي الخاص 

(38) لم تعلن أرقام المبيعات في التقارير السنوية حتى سنة 1957. وهذه الأرقام التقريبية مأخوذة من شكل 
بياني في التقرير السنوي 1957. 
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ال ومثلما كانت الحالة مع سيبا بقيت نسبة الصادرات من المبيعات من 
شتامهاوس عند 90 في المئة تقريباً» إلا أن نسبة الصادرات الكلية التي سلمت 
إلى الفروع كانت أقل نوعاً ما نحو 50 في المئة. ومن سوء الحظء فإن تقارير 
غايغي لا تعطي أرقاماً بخصوص الإنفاق على البحث والتطوير» ولا توجد إلا 
معلومات متفرقة حول الفروع الأجنبية. ومع ذلك» فإن عدد البلدان المذكورة 
يبيّن أن هذه الشبكة كانت واسعة فعلاء وأنها كانت في توسع مستمر”7©. 

كان الفرق الرئيس بين الشركتين هو أن غايغي كانت تنمو بصورة أسرع من 
سبياء: وخافة ف :البسعينياك”7.؟وريما يكوك السب أن افساء"الضبدلانيات» 
مثلما هي الحالة مع الكيميائيات الزراعية» كانت تتوسع بسرعة كبيرة جداً في 
حالة غايغي. وكان التنويع الأوسع في حالة سيبا في الكيميائيات الزراعية وبقية 
ميادين الإنتاج الجديدة (الكيميائيات الضوئية والمعادن النادرة) يعني تنوّعاً أوسع 
من التكنولوجيات والأسواق المختلفة» وربما خفض هذا التنوع في المعرفة 
قابلية اعمر يي لبو وا كارن ما عدا سرعتها الأكبر» بنفس 
الاستمرارية وبنفس السعي إلى إعادة التنظيم. وبقيت ميادين الإنتاج 0 كما 
كانت عليه في نهاية الثلاثينيات: مواد الأصباغ والمواد المساعدة والمحسنة 
للمنسوجات وعوامل الدباغة الصناعية والصيدلانيات ومبيدات الحشرات. 
وجرت إعادة تنظيم هذه الأقسام في نهاية الستينيات في كيميائيات الأصباغ 
والمنسوجات والكيميائيات الصناعية والصيدلانيات التخصصية والكيميائيات 
الزراعية””. أما الانتشار الجغرافي فقد اتبع نمط سيبا نفسه مع اختلاف واحدء 
وهو التركيز الأكبر الذي أولته غايغي لسوق الولايات المتحدة مقارنة بسيبا0. 


(239 .44 .م ,1968 ,71م جرع غ1 411141 , لاو اء 0 
لم تكن هناك أرقام تنشر في الفترة السابقة. 
(40) انظر مثلاً: 00 17 .م ,2071,1968ء!1 أمنتدط4 له ج50 9 .م ,1955 تمصع غ1 لم4 :ترون © 


(41) كانت سيبا تعتبر خلال المدة ما بين الحربين العالميتين ضمن 18 على أنما ضعف حجم غايغي. 
وعندما اندجت الشركتان سنة 1970 افترض أن العلاقة بين قيمتهما الداخلية كانت متساوية. 

34 لج قار يوس رحب السروية يي ركام بمتترير مو اجدة بها قن الاتجاح لتاق عر جاتو المببعاتتة. 

(43) كان التوزيع الجغرافي للمبيعات سنة 1969 تبعاً لتقارير سيبا وغايغي لسنة 1970 كالآتي : في حالة 
سيبا : أوروبا 49 في المئة 26 8151) في المئة و17 8274 في المئة)» أميركا الشمالية 24 في المئة» أميركا اللاتينة 
0 في المئة» آسيا 11 في المئة» أفريقيا وأستراليا وأقيانوسيا 6 في المئة. أما في حالة غايغي فكانت أوروبا 35 في 
المئة 8817 18) في المئة و5151..12 في المئة) أميركا الشمالية 50 في المئة» أميركا اللاتينية 8 في المئة» آسيا 3 في 
المئة وأفريقيا وأستراليا وأقيانوسيا 4 في المئة. 
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كانت المواضيع الرئيسة التي أثيرت والمشاكل الرئيسة التي تمّ فهمها 
متشابهة إلى حد بعيد. أما الاهتمامات الرئيسة بعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة» وفي بداية الخمسينيات فكانت تتعلق بالأمور السياسية وعدم الاستقرار 
المالي وبالأوضاع المختلفة للتجارة العالمية والمنافسة المتزايدة. ولم تكن هناك 
أي عوائق أمام التجارة أو رأس المال أو تدفق المدفوعات. ولكن بذهاب 90 
في المئة من المبيعات الكلية للتصدير (50 إلى 60 في المئة منها إلى الفروع) 
كان الاعتماد على القيود التجارية فى البلدان الأجنبية كبيراً جدأً. وجرت خلال 
الخمسينيات إزالة بعض العوائق الفا وا غير أن عوائق جديدة برزت مع 
انقسام أوروبا إلى 8817 و88154. إضافة إلى ذلك» بقيت التعرفة على 
الكبوياناك ةك : الى اداه المتكدة قبي يول قال نينا فد “كروي سد 
9 توسيع انمه في البلدان التابعة للسوق الأوروبية المشتركة (88©0) 
المؤسسة حديثاً. كما كانت هذه الاستثمارات في أغلبها مموّلة ذاتيء لذا بقيت 
كل فق الشركتين.مسعلة عق أسواق:المال سواء في موطها أرش الشارج: 


كان القسم الأكبر من التوسع في حالة الشركتين خلال العقدين» في الخارج 
وليس في شتامهاوس» وهذا ما ألقى عبئاً كبيراً على الهيكلية التنظيمية على وجه 
التأكيد. وكانت كلتا الشركتين في فترة إعادة تنظيم قبل اندماجهما. كما تمّ إنشاء 
شركات قابضة في البلدان التي يوجد فيها عدد من الفروع لكي تسهل السيطرة 
على النشاطات في هذه البلدان. وقد كان هناك نوعان من الدوافع لموجة التدويل 
القوية فى العقود التى تلت الحرب. فقد بقيت عوائق التجارة مستمرة فى أشكال 
مختلفة 3 ناحية » بالرغم من التحرك نحو تحرير التجارة ضمن دعقه وكتمه 
ومختلف جولات - كينيدي(205نا0خ1-/ا0عصمع>1) . وتم دعم الميل للإنتاج في 
بلدان أجنبية خلال الستينيات بسبب العوائق للتجارة الدولية من خلال انقسام 
أوروبا إلى كتلتين منفصلتين للتجارة» وكذلك بسبب القيود الجديدة الأخرى 
مثل الموفق الشغير للشكومات المحلية تجاه التجازة الدولية والشر كات متعددة 
الجنسيات فى البلدان الآسيوية والبلدان الأميركية الجنوبية. وعلى نقيض ذلك» 
وإضافة إلى تفرام: السحب») (6]0158ة7 111ا2) هذه أصبحت حدود النمو فى 
سويسرا «عامل دفع") (130107 طقنام) رئيس لنقل الإنتاج إلى الخارج؛ تفن 
تحولت المشاكل المتطورة خلال الستينيات من جانب الطلب إلى جانب 


(44) كان السبب وراء هذا هو نظام سعر البيع الأميركي الذي بدئ العمل به بعد الحرب. 
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الإمدادات. وكان المأزق الرئيس فى طريق النمو هو نقص العمالة الشديد داخل 
موسر وخاصة الخوارة السرية الموسلة > وذلك بالر عي عن عد العاملين 
الكبير من «عابري الحدود» (أي الموظفين الذين يعملون في بازل ويعيشون فى 
الطرف الآخر من الحدود)””. وأصبح كين الدمالة تحن انيار العقة ناوا 
بصورة أكبر بسبب ازدياد الضغط السياسى المطالب بالحد من عدد الموظفين 
الأعاقي فى ممريمرا: بوقانك الهف الكبيرة اص ستو اسيك الماك 
والفوقم الترى :فى البحوية الكسانا شل الولايات النسحدة وبريطائيا المواكر 
الأكثر جذبا للاستثمار المباشرء وخاصة في حالة غايغي. 


توسّعت الشركتان فى الخمسينيات والستينيات بطريقة تطورية منوّعتين 
إنتجاهما فى يفاظات” كانت إلى حد ما مختلفة» غير أنها احتاجت إلى قابليات 
انه 1 حت أن الاندماج الذي" أكم. سبنة 1990 كان متها لهذا النمط من 
النمو المستمر الذي يضيف نشاطات جديدة. وكان هدف الاندماج الأول إدامة 
إمكانية النمو الإضافى من خلال خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية والتصدي 
للعجز المتزايد في الحر افك معام لدان المفهة ور ل 

رغم أن نشاطات الشركتين كانت متشابهة إلى حدٍ بعيد ومتكاملة» إلا أن 
تركيز نشاطاتهما في سويسرا وحول العالم استغرق بضع سنوات. وتم إنجاز 
ذلك خطوة خطوة بتجنب أي انقطاعات حادة. وبقيت البنية التنظيمية في أساسها 
انر كاي مقاية مباسة ؤابة اتنا ورة بالفجية :إلى! الفروع الأجوية كان فين 
الضروري بيع بعض ممتلكات سيبا في الولايات المتحدة في بداية السبعينيات 
بسبب قوانين مكافحة الاحتكار ورافق ذلك توسع شبكة الفروع ووسائل الإنتاج 
الأجنبية. وحُوّلت وكالات المبيعات الأجنبية إلى فروع وتم إنشاء وتوسيع 


(45) يذكر تقرير سيبا لسنة 1959 لأول مرة نقص العمالة. بالنسبة إلى حدود النمو في سويسرا انظر 


مثلا : 500 6 .م ,71,1965مصء 1 [4 نك , لزواء 0 
تبعاً لإدارة غايغى» فإن السياسات الاقتصادية الداخلية وخاصة ما يتعلق بسوق العمالة كانت تسبب 
انتقاللات إضافية للإنتاج إلى بلدان أجنبية. انظر كذلك : 5 .7 ,1964آ,71مصع ]1 أمننك ,نزو اء 0 
(46) ,(1972 تعطاسعامء5) امامل ع 1مجرمعظ «لإتأكنكصآ 1ه مم امختصدع 01 عط1» ,ممكلتقطعنع .8 .0 

.6 -883 .مم 

47 يروي بول إيرني (نصءظ ابنوط) فى كتابه .نرواء 0182-0) ا7مأعلا “7ع عارأعتلء وه 0 بلهقء[8] عأده8 ءآرز[ 


إلا أنه ليس ذي قيمة كبيرة بالنسبة إلى أغراضناء فهو لا يحوي إلا القليل من المعلومات حول الخلفية 
والدوافع والنتائج المترتبة عن الاندماج. وأما ما هو ذو فائدة فيه فهي التوقيتات الزمنية لعملية الاندماج 
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وسائل إنتاج ومراكز بحوث في سويسرا وفي الخارجء أي الولايات المتحدة 
وبريطانيا والهند على وجه الخصوص 

بدأ منظور البيئة الاقتصادية الشامل يتغيّر رغم النمو المستمر للشركة. فمنذ 
التقرير السنوي للشركة لسنة 1971 لوحظ أن البيئة السياسية الاقتصادية كانت 
تحدد مجال الحركة للشركة بصورة متزايدة. إذ إنه إضافة إلى التذمر المعتاد 
حول نقص العمالة ونسب التضخم العالية كان الحدث الأبرز إبطال العمل بنظام 
بريتون وودز 177005 مخ 6 00 الذي واجه الشركة بمشكلة جديدة. تم 
التساؤل عن أفضلية تنافسية الإنتاج في شتامهاوس بسبب ما تمّ فهمه في البداية 
كسعر تبادل عالٍ مؤقت للفرنك السويسري» وذلك بسبب الأنواع الجديدة من 
التتخصصاتء وأجّلت بعض الاستثمارات التى كانت مخططة فى سويسرا. 
وامصورك طبرةةالابضفان. تن كطانها وين خلذل السددة (الكإلنة "با لفحم من: 


كان هناك مجموعة أخرى من المشاكل التي برزت فجأة» رغم أنها كانت 
بوكو مدل شه سه 80 أقاقق هذاه الفطره البسعاطية ين الكلقة المعواندة 
للبحث والتطوير فى الصيدلانيات وضغط خدمات الصحة العامة فى سبيل خفض 
الحماية التي ا براءة الاختراع» وكذلك الأسعار. واغثيرت المشكلة عند 
مواجهتها انحلالا متدرجأً لقوانين براءات الاختراع. وكان التطور المقلق الآخر 
مرتبطا بمرض غريب في اليابان جرت ا وتم الان ربطه 

بقة ملع إلى عي لانت تسيا دي امنأكف الظوااهن إنارة للق كافت 
عار المجتمع المتزايد بالحماية البيئية كشرط أَوَلي لحماية صحة ورفاه السكان. 
ويبدو أن الشركات والصناعة الكيميائية بصورة عامة قد أهمّلت إلى حد بعيد البُعد 
الأيكولوجي والسّمَّي لمنتوجاتها وطرق المعالجة التي تستخدمها خلال عقود 
الشميؤ اموه : ولا بذكو عازه عاشي الشتوية تجها به الع إل مين أوامسطا 


() اتفاقية بريتون ووذر: : عقدت في تموز/ يوليو 1944 في فندق يحمل هذا الاسم في ولاية نيو هامبشاير 
الأميركية في اجتماع حضره 750 مبعوثاً من 44 بلداً حليفاً في الحرب العالمية الثانية. ووضعت فيها السياسات 
المالية لفترة ما بعد الحرب بما في ذلك تثبيت سعر صرف العملات المختلفة. كذلك اتفق على تأسيس صندوق 
النقد الدولي (1201) والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتطوير (1887) الذي تحول في ما بعد إلى البنك الدولي 
كيده 000 بقيت هذه الاتفاقية قائمة حتى 15 ا 0 1 عندما قامت الولايات المتحدة من 
(48) تذكر كل هذه المشاكل في التقرير السنوي لسنة 1971. 
)249 يروي هذه القصة فى كتاب : .0510 ,5ع 1"012 قاع غو1ء انم لآ ,برو 0150-0 1/1510 بهدكم 11 0116© 
. (1987 بحاع ا كناض) 1/1171 برواء 0182-0 11215121101" متقمطرء 0 
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الستينيات فصاعداً. ويقتصر ذلك بصورة رئيسة على تلوّث الماء والهواء. 

بدأ البعد البيئي للإنتاج وطرق المعالجة الكيميائية بغزو كافة جوانب 
النشاطات اعتباراً من سنة 1971 فصاعداً. تم التحول في الطريقة التي كانت ثُرى 
فيها المنتوجات الكيميائية تدريجيا من التشديد على فوائدها إلى تعزيز تكاليفها 
الخارجية وتأثيراتها غير المقصودة. وتتضمن الأنظمة والمعايير الاجتماعية 
الجديدة استثمارات كبيرة فى تنقية مياه الفضلة المطروحة». وفى المنشآت التى 
ممح لالسوافر بوه نكل بعد الندر به لياع اقيقد كبو شن الطرية 
والقبول لأن الشركة كانت مقتنعة بقدرتها على النجاح من خلال الاعتماد على 
كفاءتها التقنية وقابلياتها المالية الهائلة. وكان الطلب مكلفاًء لكنه لم يزد في 
اللايقين وكان يتوقع أن يقل في النهاية من المخاطر ويخلق فرص عمل جديدة. 

أما التأثيرات التى كانت مقلقة بدرجة أكبر فتتعلق بالطموحات الجديدة التى 
دزف امات الكية: و التطون وى نانك أكد تسقي ابرض دمو لاع اعرف 
كوو الشافقة تاي الأسفاء الذاهلنة :_الشاعفة العشاطات» الاتكاويي” تدفاولى 
مبيدات الحشرات ومبيدات الأدغال كانت قد طوّرت فى معظمها من قبل 
كبو انيم فا دب تريس إل عرفا عننة عالية المسمهن» رلك يمددردة اا 
وقد أدّت الخبرة في هذه المنتوجات إلى شمول اختصاصيين آخرين في نشاطات 
البحث والتطوير» من ذوي قاعدة معرفة مختلفة» أمراً ضرورياً. واستدعى الأمر 
كذلك تدخل الحكومات والمؤسسات الأخرى. ويمكن كذلك رؤية تعقيدات 
متزايدة في البحث والتطوير وفي جهود التنظيم في ميادين الإنتاج الأخرى» وخاصة 
في الصيدلانيات. كما يمكن تتبع بعض من هذه التطورات إلى نهاية الستينيات» 
ولكن يبدو أن التأثيرات بعيدة المدى لكل هذه الاتجاهات لم تبدأ بفرض تأثيرها 
في إمكانيات الشركة وفي منظور الإدارة للمستقبل إلا في السبعينيات. 


كانت القوى التى تدعم النمو قوية حتى سنة 1974. فقد كانت التدفقات 
النقدية عالية بالرغم من الأرباح الأقل. وساد موقف إيجابي غير أن الضغوط 


(50) انظر بالنسبة إلى المفاهيم المتعلقة بمعايير الانتقاء الداخلٍ والخارجي : © 12» ,لزه مك81 دهه1 212 

طا6 عط1' :1ه 0عامعوع1م 1ءعم2م «,العطمعع 8]322 15 220 لإأضتة]أزععمتا 01 :مماععاع5د أع1 معط 35 د[ 
-010177/1) مانام تمع 20 5ه 1أعاءم حطهن) ,لإتتخطظ» ,عع مع 1ع 1دهه لإأعله50 تتعاعم ستتطءك .4خ امعده1 210521 0زعام1 
عصنال 5 -3 طعلع:51 ,لمتامطعاءه]5 «رمه1اعاءم حدم اعع154211 320 "تلاعصع#معنتاصظط عطا ,20172101ص1] عغطا بمصاط ع1" 
نروه701[ءء8101 0 5ك712 كلا ©1711 :17111010110115 11011470ا[وناط ,لإء تأعكاء 11 اعع 8/1211 10 عمعمعععاعء طاته ,1996 
.(2000 رووع]2 لوطع الم لآ 01010 آمل بوعاح) 
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التنازلية أصبحت تصاعدية منذ 1975. وتذبذبت المبيعات بين 1975 و1980 بين 
0 و10000 مليون فرنك سويسري (حصة شتامهاوس منها بين 3500 و4000). 
ولم تحدث أي زيادة ملحوظة فى مجمل المبيعات حتى نهاية السبعينيات. 
وانخفض الاستثمار إلى نحو 60 فى المئة من قيمته العليا التى استثمرت سنة 
وسبعين ألف شخص (أحد وعشرين ألف منهم في سويسرا) حتى عام 178. 
ولم تستعد الأرباح المعلنة مستوى سنة 1973 إلا سنة 171981©. 


إن التفسير البديهي للتراجع الاقتصادي هو وقع صدمة أسعار النفط سنة 
4. غير أن هذا التفسيرء من وجهة نظر الشركة» لم يكن إلا اضطراباً صغيراً 
مؤقتأ اقتصر على تلك السنة بصورة كبيرة. ونُظر إلى الفرنك السويسري المقوّم 
بسعر عالٍ وإلى نسب التضخم العالية على أنها الأسباب الرئيسة لانخفاض 
الطلب ولانخفاض الأرباح. وتم إدخال أنظمة محاسبية ألغت وقع التضخم 
النقدي وتذبذب اغا تحويل العمللات» وذلك لكي يتم الحصول على صورة 
أوضح للأداء الفعلي للشركة”*. ولم يقتصر ما أظهرته الطريقة المحاسبية 
الجديدة على أن سبب الخسائر الرئيس كان تذبذب أسعار تحويل العملات بل 
أظهرت كذلك الفرق بين الأرباح الشكلية والفعلية في فترات التضخم النقدي 
الع 1757 غيل آذ السدرايفية الس القائدة دن الشركة ل فكي شقن سكمير 
اعتماد تنويع المنتوجات والأسواق مثلما استمر اعتماد تكثيف البحث والتطويرء 
الذي كان على أسس أوسع الآنء كأحسن وسائل التعامل مع الأسواق الأجنبية 
والسياسات الأجنبية. وقد ازداد الإنفاق على البحث والتطوير من 6.4 في المئة 
في بدايات العقد إلى ثمانية في المئة في نهاية السبعينيات*©. ولم يكن هناك 
إلا تحويرات طفيفة في تركيبة ميادين الإنتاج الرئيسة ما عدا أن حصة بقية 
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الأقسام ازدادت» في حين انخفضت حصة مواد الأصباغ بصورة كبيرة 


2010 1981 0ه 1980 ,71مجرع غ1 1141نندك , لإواء 0 - ةط 

(52) كانت التقارير السنوية منذ رفع قيمة الفرنك السويسري سنة 1971 بصورة مبالغة» تشير عادة إلى 
نسب نمو المبيعات السنوي مع أو من دون نسب تغير أسعار تبديل العملات. 

(53) بقيت نسب التضخم النقدي عند مستوى عالٍ في كافة البلدان ما عدا سويسرا حيث انخفضت 
نسبة التضخم بعد الركود الحاد سنة 1975. 

254 .م ,1980 ,17071 11141ك , لإواء 0 - هط 

1٠ 625‏ .صم ,1980 ,71مصع 1 أمستك ,لإعاء 2-0 01) لختة 24 .م ,1971 ,مجع [4 لتك , لإواء 0 قط كت 
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بدأت التقارير السنوية اعتباراً من سنة 1975 تحوي قائمة للفروع الرئيسة 
والشراكات» وتبين مهماتها أيضا. واستمرت عملية «العولمة» من حيث التوسع 
الجغرافي للكونتسرن خلال السبعينيات» مقارنة بقوات ييه مدضورة ني 
السعنيات. في سنة 1971 هناك ذكر لثماني وثمانين شركة في أربعة وأربعين 
بلداًء منها أربعة عشر في سويسرا"". وتألف الكونتسرن سنة 1980 من مئة 
وأردع عشر 8 شرك في بن ودنسيق بلدا كان م معرة شركعة نهاك 
سويسر”””. بقي دور شتامهاوس ضمن الكونتسرن مهماً إلى حد بعيد مع 60 
في المئة من نفقات البحث والتطوير» و25 من مجمل عدد الموظفين (مقارنة 
وقدانن الكةيوقة وو" كانت ينه سوير مق ككل الاشتارات 
(الفاق: ١‏ الفيك انه )سدق الهة بعاون لكات (مقاوية بق 40 فق سال ميا 
و33 0 حالة غايغى فى الستتاضاء وحتى أن نسبة المبيعات ان ازدادت 
قليلاً فبلغت 35 في المئة من مجموع المبيعات (مقارنة ب 32 في المئة في 


(259 
الستيتنا ت6”. ولم يبيّن التوزيع الجغرافي للمبيعات أي : وي 0 
الثمانينيات مقارنة بأرقام سنة 1971» ما عدا انخفاض مبيعات انيرك الشمالية 


بسبب التخلّص من بعض الفروع بعد الاندماج. أما نسبة المبيعات داخل أسواق 
سويسرا فكانت مجرد اثنتين في المئة. كانت سيبا - غايغي ضمن منظورها شركة 
متعددة الجنسيات حقاً من دون سوق محلية ل 


نت اعبار آداء الشركة في أوائل, الثمانيتيات على 'أله مُرّضن ثماما عندها 


26 .63-5 .جزم ,1961 ,مص !1 أمنتك , لزواء 6 -ه 0 
60 .63-5 .جزم ,1971 ,مص !1 أمنتك , لزواء 6 -و 0 
كانت تسع وسبعون شركة ملوكة بنسبة 100 في المئة» وعشرون أخرى بنسبة تزيد على 50 في المئة» 
وخمس عشرة بنسبة تقل عن خمسين في المئة. وكانت عشرون شركة نشطة في البحث والتطوير والإنتاج والتوزيع 
(البيع والتسويق) وثلاث وأربعون شركة نشطة في الإنتاج والتوزيع. وثلاث شركات في البحث والتطوير 
والإنتاج» وشركة واحدة في البحث والتطوير فقط. وتسع عشرة شركة في التوزيع فقطء وعشرون في الإنتاج 
فقطء وثماني شركات في مهمات خاصة (التمويل والتأمين). 
)258 ' 5 .صم ,1980 ,مجع !1 أعلنتدك , نزعاء 02-6 
وتبعاً لهذا التقرير السنوي 1980؛ ص 9. تألف شتامهاوس من معامل سويسرا واألمانيا ل رهن 0-هت© 
ا18أء 0183-0 زتكث معادلا عام 11 لإزعاء 03-0 رعاقهة8 ,كك (زع1اء 03-0 رتكخ عالقطععجاء تخطعءد عاءء/171 
ع 0111 لحتنا -د1اع20 3ط عطع امع جاء تخطاءك كلخ دعا تمع طعم 13/11 
)259 4 0ه 8-9 .جرم ,1980 ,تمصع !1 أمنتسك , نزواء 6 - و0 
)260 .5.19 ,1981 ,تمصع أمنستما ,لاع نع 0 سوط لطة ,14 .م ,1980 تمصع !1 املك , لإواء 0 - و0 
أذعييا غايغي عملياً من دون سوق في موطنها تقريباً. .. وتعتمد كشركة متعددة الجنسية بصورة 
كاملة على النتائج التي يحققها الكونتسرن. 
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يقارن بحالة الكساد نوعاً ما للصناعة الكيميائية الأوروبية!©. فقد سبلت سلسلة 
من سنوات جيدة جداً بين 1980 أو 1989. وارتفعت المبيعات الكلية لسيبا - 
غايغي من 12000 مليون فرنك سويسري سنة 1980 إلى حد أعلى بلغ 20000 
مليون فرنك سويسري سنة 1989. وأصبحت نسب النمو السئوية لمجمل 
المبيعات غير مستقرة نوعاً ما بسبب تذبذب أسعار العملات» التي تراوحت بين 
2- في المئة سنة 1986 و19+ في المئة سنة 1984. وتباين العدد الكلي 
للموظفين بين تسعة وسبعين ألفاً وواحد وثمانين ألفاً حتى سنة 21985 ومن ثم 
ارتفع إلى حد أعلى بلغ أربعة وتسعين ألفاً سنة 1990. كانت الاستثمارات 
الجديدة في البناء والمعدات تبلغ ستة في المئة من مجمل المبيعات في أوائل 
الثمانينيات» وازدادت إلى عشرة فى المئة عند نهاية العقد. وازداد مجمل 
الإنفاق على البحث والتطوير من نحو ثمانية في المئة من مجمل المبيعات في 
التضيف الأول "مق التبانينيات إلى ما يريو على عشرة قن المقة فى ثهائة العقلة- 


كانت الميزة الاستثنائية الأهم في الثمانينيات توسع نشاطات شتامهاوس 
بنفس وتيرة توسّع الكونتسرن تقريباً. فقد ازدادت المبيعات من بازل من أقل من 
00 مليونة فزنت سوسوص سنة 1986 إلى تعن :8000 ليون فزلك سو يسرى اضخة 
0. وكانت النسبة من مجموع المبيعات خلال السنتين 43 في المئة. وكانت 
حصة سويسرا من الاستثمارات الجديدة تبلغ 38 في المئة سنة 21980 أي إنها 
تساوي ما بلغته سنة 1970 تقريباً (40 في المئة)”©". وبقيت نسبة الاستخدام في 


سويسرا من مجموع الاستخدام ف في فى الكونتسرن مستقرة عند 25 في المئة. ورغم أن 
الاستخدام في بقية البلدان الأوروبية انخفض بنحو 5.1 في المئة» إلا أن 
الاستخدام في سويسرا ازداد بنسبة 7.1 في المئة”©. وكان هناك تحول في التوزيع 


(61) الآر قام الآتية ملخصة من : ,لاعن وطك قصه ,64-65 .وم ,1989 ا«مصءظ امسا ,لإونه مانن 
.58-59 .جزم ,71,1990مصع 1 11ل 
إن تطور سيبا- غايغي وساندوز منذ السبعينيات وتشكيل نوفارتيس في منتصف التسعينيات موصوفة 
بصورة مستفيضة فى الفصل الخامس من : كا تونده1! تزونا وءنا [0١‏ سارءاه 41 1ككع انلا أكذ[هط10© ,تعلاع2 سمتامتمط0 
2001 بتاع متمم5 عمل تعلط بمتاعمعظ) 

يركز المؤلذف بصورة رئيسة على مسار التطور واستراتيجيات التدويل التي تم تبيّنها للأقسام الصيدلانية. 
 )62(‏ .19 4طة 7 .مم ,1990 ,71مصء!1 أمنتسدك ,لإعاء 0س داكت لطه ,7 .م ,1989 تمصع !1 أمنتك ,لزع 6 - و0 
و4 .م ,1989 تمصع !1 أملنسك ,لعا 6 - و0 
تتناقض هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها كريستيان زيلر (2علاء2 سقتاوتتط0) في كتابه ,261192 
.28 .7 ,كذ “تونته/1 اونا عند [0١‏ -11© 1ج 51:01كج 111711 01051151 
ويبدو أن أرقام سويسرا وأرقام أوروبا قد حلّت إحداها موضع الأخرى خطأ . نتيجة لذلك يبقى الاستخدام 

في بقية أوروبا مستقراء وينخفض في سويسرا مما يُعطي رؤية مشوّهة عن دور البلد الأم في هذه الفترة. 
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الجغرافي للمبيعات من أوروبا وأميركا اللاتينية نحو أميركا الشمالية وآسيا. 


كان فى الإمكان منذ بداية الثمانينيات إدراك أولى علامات استراتيجية النمو 
مجه ا تود بعاد كان قوم اله يفا ال لور مهراد با ليما ل 1 
الإنتاج الرئيسة. وازدادت نسبة نموالصيدلانيات بصورة معتدلة» فيما استمرت 
نسبة نمو «مواد الأصباغ والكيميائيات» بالتراجع. وقد حدث بالطبع تغيّر في 
تركيبة المنتوجات ضمن كل مجموعة من المنتوجات» وخاصة فى ما يتعلق 
ابالمتتوجات اللشرى )2 وكل ضيفت الأصنحاق: «العاية» وامتوجاة 201 
ضمن الصيدلانيات أكثر أهمية. وتم تقويم كل قسم حسب التوقعات المستقبلية 
لنموّه» كما ت تم التخلّص من المنتوجات الهامشية» غير أن الضغط بقي متواصلاً 
لاكتشاف ا واعدة جديدة للتوسع والتنويع المستقبلي. ولم تكن التوجيهات 
الرئيسة - الأولوية للابتكار والبحث والتطوير والتنويع في نشاطات ذات علاقة 
وفي أسواق جديدة - موضع تساؤل خلال الثمانينيات» إلا أنها استخدمت 
بطريقة أكثر مرونة ولامركزية. 


تسارعت عملية التدويل لأن التنويع في نشاطات جديدة يتطلب إمكانيات 
جديدة أحرزت فى الأغلب بواسطة شراء شركات أجنبية نشيطة فى ذلك 
الاسام واينة في لذ اك المكطة: كنا رسي ساب ةلدات 
الجديدة المجال تاج إضانية فى البلمة والتطويرء فى حين أن تطوير 
المنتوجات الجديدة وإنتاجها كان كار بصيورة متزايدة من قبل الشركات الأجنبية 
المختصة في ذلك المجال» وازدادت نسبة الاستخدام في أميركا الشمالية بنحو 50 
فن الفغة (60:فى 'المعة"سنة:1980)"من الانفاق العالمن علن البيحف والفطر 007 
واوقاة الإنفاق الكل فير م 1700 ا فرنك سويسري سنة 1981 
التسان بف د لين فرنك سويسري مع نهاية العقد©". استمرت عملية 


(64) كانت المنتوجات الأخرى سنة 1970 تشمل التركيبيات والمضافات (844101065) وسلع الزبائن 
والكيميائيات الضوئية. وجرت إعادة تجميع الكيميائيات الاستهلاكية سنة 1980 فى منطقة 411/10 
والكيميائيات الفيوية (للتصوير تروف نيا في إيلفورد ال: ٠‏ وتم تأمبيسن 0 للمعدات 
صنفت من جديد ضمن ا المضافات والشركضيات 0 وأقسام 116-10160ا21 6 
للفيزياء (التي تم بيعها سنة 1990) و715102 0162 (كانت قد ضمت سنة 1980). . وتم بيع 6أ10010لك سنة 1988. 

26 .م ,1990 ,تمصع !1 أمننك , لعا 6 -و 0 


(66) المصدر نفسه.ء ص 59. 
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«العولمة» من حيث التوسع الجغرافي لالكونتسرن خلال الثمانينيات. وتألف 
الكونتسرن سنة 1990 (الأرقام بين قوسين تعود إلى سنة 1980 من 130 (114) 
شركة في تسعة وخمسين (ستة وخمسين) بلدا كان منها إحدى وعشرون شركة 
(سبع عشرة) 8 يي 

في بداية التسعينيات تباطأ التوسّعء وجرت المباشرة بتغييرات هيكلية 
رئيسة. ووؤضعت توجيهات جديدة في حالة سيبا - غايغي موضع الاستعمال في 
سنة 1990 كوسيلة لتأمين مستقبل الشركة. وتم اعتبار البيئة السياسية والاقتصادية 
على أنها تزداد صعوبة بسبب التنافس العالمي والأنواع الجديدة من عدم 
الاستقرار» وخاصة تدخل الحكومات في قطاع الصحة وكذلك التذبذب في 
أسعار العملات”*©. وكانت الأهداف الرئيسة ل ١رؤية‏ 2)2000 أو «2000 موزأة:17) 
الجديد: أولاء التركيز على ميادين الإنتاج الرئيسة وعلى نشاطاتها حيث يمكن 
استغلال التآزرء وثانياًء التسريع في تطوير المنتوجات الجديدة من خلال توسيع 
وإنشاء وسائل بحثية جديدة فى الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وألمانيا 
والناياة 7 وكانت الأفضليات المتعلقة بالموقع في الخارج في هيئة إمكانيات 
ابتكارية دافعا مهماء» متزايدة للاستثمار الأجنبى المباشر» والتحالف مع شركات 
تعليل توسّع عمليات البحث والتطوير في الخارج يلجأ إلى نفس الحجج التي 
طرحت في السبعينيات والثمانينيات» أي قلّة الأشخاص المؤهلين فى سويسرا 
وإمكانية المساهمة في القابليات الابتكارية في البلدان الأجنبية. وشملت الحجج 
الجديدة معارضة بعض المجموعات السياسية لأساليب وأهداف البحوث (كما 
ذكر سابقاً»» وخاصة لجهود سيبا - غايغي لإنشاء مركز لبحوث البيوتكنولوجيا 


(67) المصدر نفسهء ص 82-79. كانت اثنتان وتسعون شركة سنة 1990 تملوكة بنسبة 100 في المئة (أربع 
وسبعين). أرقام 1980 بين قوسين. وكانت تسع عشرة (عشرون) شركة مملوكة بنسبة تزيد على 50 في المئة» 
وتسع عشرة (خمسة عشر) شركة مملوكة بنسبة تقل عن 50 في المئة. وكانت ثلاث وعشرون (عشرون) شركة 
نشيطة في مجال البحث والتطوير وثماني وأربعون (ثلاثة وأربعون) شركة في مجالى الإنتاج والتوزيع واثنتان 
(ثلاث) في البحث والتطوير»ء والإنتاج وثلاث (شركة واحدة) شركات فقط في البحث والتطوير وشركة 
واحدة (شركة واحدة) في البحث والتطوير والتوزيع واثنتي عشر (ثماني) شركة في نشاطات خاصة (التمويل 
والتأمين والخدمات) وشركتين (___) في التوزيع والخدمات/ التمويل. 

(68) المصدر نفسهء ص 3. مقارنة ب 1989 كان مجمل المبيعات قد انخفض بنحو خمسة في المئة فيما 
انخفض الربح الكلي بنحو الثلث. غير أن ربح 1032 مليون فرنك سويسري كان لايزال مرتفعاً. 

(69) أعيد توزيع المنتوجات المختلفة في أقسام أكثر تجانساً لكي يتم الحصول على صورة أوضح لأدائها. 
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فق بازنه وضورة اكد يوه كاذ السو الكك نون التشريعات الممسقيلة نن 
000 لأن الإجماع التقليدي الواسع عم في لضت والتطوير لكا دي 
الدولية للصناعة السويسرية كان موضع تساؤل في ما يخص البيوتكنولوجيا. 
قرّرت سيبا - غايغي» بعد أن ملت من الانتظار لكي تصرح السلطات المحلية 
عن قرارها النهائي؛ أن تنشئ مركز البحوث الجديد عبر الحدود في فرنسا"”. 
ويمكن كذلك ملاحظة التوجه حو رسع عمليات البحث والتطوير على مستوى 
التصنيع الكيميائية في الخارج أيضا. 


كان العائق الآخر في البلد الأم» الذي قد يكون سبباً في تشجيع تدويل 
البحث والتطوير. رفض الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الآوروبية. وكان 
السبب الرئيس لذلك تأثيرها فى مرونة سوق العمالة» وخاصة الإمداد 
بالأشخاص المؤهلين. أما بالنسبة إلى الإنتاج» فإن الأمر ذو أهمية ثانوية لأن 
الشركات الكبرى المختصة بالكيميائيات كانت كلها تتمتع بموقع جيد في 
البلدان الأوروبية. إضافة إلى ذلك» فقد كان موقع بازل بين ثلاثة بلدان 
يسهّل نقل النشاطات عبر الحدود وإقامتها فى بلدان السوق الأوروبية. وقد 
يروك إدارة شما ب عايعى وينم تقاطات العف بوالتطري. ويقية «التشاطايع 
في الخارج بعدم استقرار أسعار تبادل العملات» وبالفجوة المتزايدة بين نسبة 
التكاليف بالفرنك السويسري (25 في المئة) ونسبة المبيعات المتضمنة فرنكات 
سويسرية (ثمانية في المئة) أو تباع في السوق السويسرية (اثنتين في 
السعة)" "ومن المتمي؟ القول" إن هده" الحالة كيثل "ظافرة عدوي إلا أنها 
اعتبرت الآن عائقاً بسبب تأثيرها في الأرباح. وبأخذ السياسة المالية الجديدة 
التي ستوضح لاحقاً في الاعتباره أصبح الإعلان عن أرباح عالية أكثر أهمية 
الآن من العقوة السنابقة 72 


كان الهدف الرئيس الثالث الاستفادة من رفع القيود (12000داع10616) عن 


(70) سبكلتماءع )ه81 غخبددط نإعاءع0-وط0» رتعع ء2مظ-وععه1' .33 .م ,24/4/1991 ,عوساتء2 «عاء تج سوال 

1 ,(1ع8020 عطا زناه «تسبكلتمعاءء1810» 2 5منل تباط 15 نزعاء-2ط01) عجمعع0 أعل أعصمء 

(10) على سبيل المثال فى : ,ع الاااع2 ماعنا ساق «راع فنا طسسماك ععامماكدمه ماع عن معنزه قاط مذظظ» 
24/11 

(72) زواع 0 سوط » ,24/4/1991 ,عسشاعج ع تاج عبت 31ة خطة ,15 .م ,24/4/1991 ,تروط 1715 0هلا ماته 1ر1 

0 زعا 012-06)) «5اقةطتتساعاط معلل 18011 -28نامة22010021151ل1ع1م1 عل 7عتصطعصنض .جاع تخطء5 0011 مهاه عل 20نا 


.(52515 عتطعط عطا 1ه ع01] -مه2)1052115211تتعاص1 لعدمعتاع م1 .511211320 1 مم 1ضوء10آ1 
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أسواق المال العالمية وذلك بالمساهمة بصورة رئيسة في أسواق المال 
الأميركية”. وتضمّن هذا القرار سياسة مالية جديدة تماماً مع نتائجح جسيمة 
لبنية ملكية الشركة. وبقي رأسمال الأسهم الشكلي والدين طويل الأمد خلال 
الكمائينياك مسعقرين .عند 30005400 مليؤن:فرنك. سويسري:. :وكانت 
الالستهاوات معولة ذانا ال عو د17 واكانيت الس كه وعفاة تاها عن 
أسواق المال». وكانت الملكية والسيطرة الوطنية مؤكدتين من خلال أنظمة 
التسجيل التى سمحت باستثناء المساهمين الأجانب. ولم يجر التطرق إلى 
مصالح المساهمين في التقارير السنوية إلا بصورة بسيطة» وبطريقة غير بارزة 
على وجه التأكيد””. وكانت معايير محاسبية جديدة قد وُضعت موضع 
الاستعمال منذ سنة 1991 لكامل الكونتسرن» وازدادت نسبة المردود المالي 
من 6.4 في المئة سنة 1991 إلى 10.9 سنة 7©1993. وازداد عدد الأسهم 
الكلية المسجلة سنة 1992 من 5.5 مليون سهم إلى 29.4 مليون سهمء والسيت 
الرئيس هو أن كل سهم قسّم إلى خمس حصص» وهي إشارة صريحة إلى 
أن إدارة سيبا أرادت توسيع الطلب على أسهم الشركة من خلال خفض 
ان 

ر . 


سرعان ما وسّعت عملية إعادة الهيكلة الكونتسرن كله. فقد بدأ العمل 
بهيكلية تنظيمية جديدة وازداد عدد الأقسام من ثمانية إلى أربعة عشر قسماًء 
وخْفْض عدد الموظفين في بازل بالاستغناء عن ألف وستمئة موظف. وحتى أن 
الصحافة في السنة ذاتها في لندن» وليس كالمعتاد في بازل”*". وارتفع سعر 


(273١‏ 10-7 .وم ,1990 مجع امنتسسك ,لإعاء 0 قط 
(74) تذبذب التدفق النقدي بين 8.7 في المئة إلى 13 في المئة من حجم الأعمال التجارية الكلي. انظر: 
المصدر نفسه» ص 60-55) و 64-6 .مم ,1989 ,71مجرء غ1 4111141 , لإعاء 0113-06 


(75) تم تبرير السياسة المالية الجديدة كذلك أنها وسيلة لزيادة سعر الأسهم ومنع عمليات الاكتساب 
العدائية. إلا أن تحديد قوة التصويت لكل مساهم سويسري أو أجنبي باثنتين في المئة من مجمل رأس مال الأسهم 
المسجلة لا يجعل هذه الحجة مقنعة. (الجدران تنداعى لدى سيبا- غايغى أيضا) هط تاعناك» ,تمع نتم ظ-وءوه1” 

0 «,1ع1 112 معللة! نزعاء 0130-0 


060) .41-43 .جزم ,1993 ,تمصع !1 أمنتك , تزع اء0- هط لطه ,2 .م ,1990 باتمصء !1 أمنتسك , نزواء 6 -و 0 
كانت سيبا قد أدخلت المعايير المحاسبية الدولية (145آ) سنة 1993. 
(277١‏ .64-65 .وم ,1992 مجع امنتسسك ,لإعاء 0 سقط 


(78) +ه] عمصكاودمآ ععه ع'11» ,تعنسوعجز ععلك مه ,4-5 .مم ,1991 ,ممع امسمك ,لزعاء 0و0 
6.7 ,(1992 طاعتة آلا 28) 25 .20 ,رأره ك1[ نلا عانه 1م «روعع 10مطع قاد 
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السوق للأسهم المسجلة بنحو 47 في المئة. وكان السبب الرئيس لذلك قواعد 
التسجيل الجديدة. ووصلت نسبة الملكية الأجنبية سنة 1993 إلى نحو ثلث 
مجمل رأس مال الأسهم. وكان هدف الشركة من خلال «الاتصالات التفاعلية» 
التي تسمح لكافة أصحاب المصلحة الحكم على نشاطات الشركة على أسس 
حقائق واضحة» هو أن تصحح التحيزات والملاحظات الخاطئة» وخاصة 
للمستثمرين”". ولم تكن في الحقيقة مجرد قضية إيصال الهوية الجديدة للشركة 
إلى محيطهاء بل تعدتها إلى خلق هوية جديدة داخل الشركة. 


يبدو أن المبيعات والأرباح المتزايدة أثبتت التحول الناجح ل «رؤية 2000) 
إلى استراتيجيات وبنى وإجراءات تفي بالغرضص”*. وارتفعت الأرباح الكلية 
المعلنة من 1033 مليون فرتك سويسري سنة 1990 إلى 2156 مليوة فرنلك سئة 
5. غير أن المبيعات في السنة التي سبقت الاندماج مع ساندوز سنة 1996 
الخقاهدت بيو اسقة "فى «الينةالشل حجم العمالة مهو سك فى اليقة مدل 
سعة 1999 دبز لعفي الامقيار الخد رد مر صقر تقر المكة فى أوادكر. القمنا كاك 
إلن قاف المتةافية 1895 أما الأفاق علن اليخت والتطوير فبقى كقويياً غنيك 
المشتوى الطالى الذى توصل البداعند "لها الكمانييات» ولا يمك عزوم :لظ 
مقارنة وو فقا مها وين بالفترات السابقة لأن الأرقام الخاصة بها ضمن الكونتسرن 
ألغيت منذ سنة 1993. وعَكس المنظور العالمي الجديد أيضاًء وبقسمة أوسع. 
مناطق المبيعات الجغرافية إلى أوروبا ونصف الكرة الغربي ونصف الكرة 
العو 80 ويتله :لتر و كل مع اف عينة ديل د دياف عدن المعاومات: 
وتحذف معلومات أخرى» مما يجعل المقارنة بالسنين السابقة صعبة. إذ يعاد 
تنظيم الأقسام في قطاعات» وتوسع الميادين الإنتاجية في إحدى السنين ثم تترك 
فى السنة التى تليها. وتعتبر التغيرات المتكررة إشارة واضحة». وخاصة عندما 
تتعلق بالأقسام الصتاغية» غلماً أن القطاعات: القلاثة ‏ الصحية والزراعية 
والصناعية - كانت تفقد توازنها. وأصبحت «رؤية 2000) ضبابية بدرجة متزايدة» 


ولم يعد يفهم تنويع المنتوجات الواسع على أنه وسيلة لنشر الأخطار ولاإستقرارية 


)79) .4 .م ,1992 ,71مجرع غ1 1141نتادك , لإواء 0 - هط 

(80) الأرقام الآتية معادة باختصار من (المراجعة المالية لسيبا) 1995» 41. بلغت نفقات البحث والتطوير 
6 في المئة من مجمل المبيعات سنة 1992 و9.6 في المئة سنة 1995. 

)6610 المصدر نفسه. ص 19» يغلها أنصف لقره الغربي يمثل أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية في 
حين أن نصف الكرة الشرقي يمثل آسيا وأفريقيا وأستراليا وأقيانوسيا. 
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الأداء”**. وقد استمرت عملية العولمة من حيث التوسع الجغرافي بالنسبة إلى 
الكونتسرن؛ ففي سنة 1995 (الأرقام بين قوسين تعود إلى سنئة 1990) شمل 
الكونتسرن 156 (130) شركة في أربعة وستين (تسعة وخمسين) بلدا منها إحدى 
وعشرون (إحذى وغعشزون) شركة .في سؤزيبير]!2*. “وكانتالبلذان الستة الجديدة 
هي بولندا وجمهورية التشيك ورومانيا وروسيا وسلوفينيا وهنغاريا. 


جرت فى أواسط التسعينيات إعادة هيكلة شاملة لقلب الصناعة الصيدلانية 
الكفيان فى اول تيجا لسطور مختلف عملياً عن التنافسية العالمية. فقد 
انميت بسنا #وسا دوز للشكاة نوفارتيس. وتداميتاً مع ذلك أنشئت شركتان 
جديدتان هما سيبا سبيشيالتى كيميكالز (215ءت1متعطن (زانلهاءءم5 0163) وكلاريانت 
(اههنعات) لتلك الميادين الإنتاجية التي لا تتلاءم مع البرنامج الإنتاجي للشركة 
السديوة .ولق تالت الكويعي دم 2731 ركه فابعة تسا فى تف انلها . 
بدأت نوفارتيس عملها في ميادين الإنتاج الركمتة الفاكنة: “ممصت عمال 
الوزاعية والتغنية”** القى "ارتو أن امتلاكها. أفضل إمكانيات الثم والريحية 
الغالية. كان دك الموظنية 0.؛ ومجمل المبيعات 36233 مليون فرنك 
سويسري (أوروبا 39 في المئة» أميركا الشمالية واللاتينية 44 في المئة وآسيا 


(82) تحتوي تقارير سنوات 1993 و1994 و1995 إفادات دقيقة لصالح الأقسام الصناعية» إلا أن الأرقام 
تكشف أداءها الضعيف نسبياً. 

20623 .36-40 .جزم ,1995 ,تمصع !1 أمنتك , نزواء 6 -و 0 

(أرقام 1990 ضمن قوسين): 112 (92) شركة مملوكة بنسبة 100 في المئة» 25 (19) مملوكة بنسبة تزيد عن 
0 في المئة» 19 (19) بنسبة تقل عن 50 في المئة. وكانت 28 (23) شركة ذات نشاط فى البحث والتطوير 
والإنتاج والتوزيع (المبيعات والتسويق) و59 (48) شركة تنشط في الإنتاج والتوزيع و2 (2) شركة في البحث 
الا لان ل فقط و1(4) في البحث والتطوير والتوزيع و28 (19) في 
التوزيع فقط و16 (20) في الإنتاج فقط و16 (12) في النشاطات الخاصة (التمويل والخدمات و1 (2) في 
التوزيع والخدمات/ التمويل. 

234 ,24 .م ,(1999 لتامش) نتع2ء© ,211005 اطنط عن لطهة أعاعاط رع لاتلاععم ولع صا كلوع تسعطن) د155لكم 

كلاريانت (المبيعات السنوية 10 مليار فرنك سويسري في 60 بلداً وعدد المستخدمين 31000 سنة 1990) 
كانت شركة تفرعت عن ساندوز في صيف 1995. قامت بالتكامل مع أعمال هويشست في الكيميائيات 
التخصصية بعد سنتين. سيبا سبيشيالتي كيميكالز (9 مليارات فرنك سويسري مبيعات في 117 بلداً وعدد 
مستخدمين 21000) تفرعت في ربيع 1997 كجزء من عملية اندماج سيبا - غايغي مع ساندوز. 

2625 10-1 .مم ,1996 تمصع !1 أهلنك ,كنا ه1101 

الصحة (فارما 5 في المئة» مواد المستهلك الصحية 0 في المئة» المواد العامة 5 في المئة» سيبا فيشن 
في المئة). الأعمال الزراعية (وقاية المحاصيل 73 في المئة» البذور 16 في المئة» الصحة الحيوانية 11 في 
المئة). والتغذية (تغذية الرضع والأطفال 5 في المئة» التغذية الصحية 35 في المئة» التغذية الطبية 21 في 
المئةق» غيرها 7 فى المئة) . 
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وأفريقيا :و أسقزاليا ونان 7اليرية ".كان النوان قد اتسدءمتة سنة 19997 من أجل 
التكام ق] الأعماك الززافةة زبإنهدا المحةة المديؤاقة )4 كانت التضاعات 
الغاملة 'اللحدينة يكة 2000 كن الصبد لأنبابة والهؤاد العامةترفواة السفيدك 
الصحية وسيبا فيجن ل 60 ) والصحة الحيوانية. وانخفض عدد الموظفين 
الكلّي إلى نحو ثمانية وستين ألفاًء وكانت حصة «الأميركيتين» من مجموع 
المبيعات قد ازدادت لتبلغ 50 في المئة"”©. 


ما هي الأسباب التي أدّت إلى التغيرات الرئيسة في استراتيجية وهيكلية 
العذ كانت تعد اكيس ااه في جارل إن اجوزت بناء على المعطاد 
المستخدمة فى هذه الدراسة هو أن التغيرات كانت بصورة رئيسة نتيجة للتوجه 
قحو يوق المال: ل الر لقيال اليه فى زواية "تنما نياك و كان الخاثير افق 
تنويع الإنتاج وفي سياسات الاتصال الخارجية والداخلية الجديدة» نتيجة 
للسياسات المالية الجديدة» وخاضة القرار فى ما ييعلق بتدؤيل هيكلية 'التملك. 
وكان من الواجب تكييف نمط النمو التقليدي بالإضافة إلى التنويع الواسع 
للمنتوجات». بصورة تدريجية حسب ما يفضله المستثمرون فى سوق الولايات 
السدة قد كفن سباق عملية القكك يذه نإضافة عقوي التكاليف والقواقد لعملية 
القيام بالنشاطات داخلياً استناداً إلى معرفة تقنية مختلفة وبيعها في أسواق مختلفة 
بواسطة استراتيجية جديدة تجمع بين توجه السوق العالمي والتركيز على 
قطاعات إنتاج محددة”ة6. 


استنتاجات 


كانت الضفاعة الكيميائية قشسما ذا قغالية استسائنة'ى الاقتصاد السو يمري 
فقد ازداد الإنتاج بين سنتي 199515 لتمية تكو ستوية بلغت 5.7 في المئةء 
في حين كانت نسبة النمو لصالح الصناعات 3.6 في المئة فقط. ووصلت نسبة 
الكيميائيات من مجموع الصادرات الصناعية في نهاية التسعينيات 28 في 
المئة”. وبقي توزيع المنتوجات في العالم مع كون أوروبا السوق الرئيسة 


2536 .6 ,1996 071جزء !1 1ك ,1101215 
4 .1-2 .2« ,2000 مجع !1 [هلنك ,كنا ه8101 
(88) انظر مثلاً تعليق الدكتور أليكس كراور (رئيس مجلس الإدارة) وهايني ليبونر المديرة التنفيذية العليا 
على التقرير السنوي 1992 أو المقابلة مع د. أليكس كراور في: 92 يع القع 2 “ملاع سبد سوا 
)2839 .212049 42 .نزح ,نوتاكستلهم1 أمءت7اععه تولاط تنه أمء شقنو 1ن «وكانلوى 1716 
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سبلن بعين حكيدف إلأأن التزكي ةصنمو السافين"الأشاعية الرقيسية قيرت 
بصور ملحوظة. وفي بداية القرن الحادي والعشرين كان 90 في المئة من 
منتوجات الصناعة الكيميائية السويسرية من نوع التخصصات”. 


لقد كانت الخمسينيات والستينيات عقدي نمو سريع ومستمر على مستوى 
التصنيع » وكذلك على مستوى الشركتين سيبا وغايغي. وكانت الصادرات وشبكة 
الفروع التي تنشئ في بلدان أجنبية تتوسع باستمرارء مما يدل ضمناً على أن 
الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تمّ إقراره قبل الحرب في بيئة حمائية بدا بنفس 
الدرجة من المعقولية في بيئة تتنصف بالتحرر المتزايد رغم بطئه. وكان الانقطاع 
الوحيد مقارنة بسنى ما بين الحربين العالميتين هو حل اتفاقيات الكارتيل الذي 
كاذ يقر ليد نيد أزاحن الغلاتتيات0 وقد اتويت الشركاك :فى كاذ العقدين 
بصورة أسرع ف الخارج مقارنة بالداخل. وكان الأداء الاقتصادي في السيعيقاتك 
مختلطاً وخضع لخاثين عدد من موجات الركود الرئيسة ولعدم الاستقرار المتزايد 
فى الاقتصاد العالمى وللقيود الجديدة التى فرضتها البيئة الاقتصادية السياسية. 
5 تقتصر زيادة التعقين على البيئة الالدلة فقط. بل شملت أسس البحث 
العلمي وطلبات المجتمع في ما يخص المنتوجات الكيميائية. وكان يجب أخذ 
أنواع جديدة من الشك والمجازفة في الحسبان. وقد أصبحت عملية اندماج سيبا 
وغايغي التي أقرّت كوسيلة لدفع حدود النموء في واقعها أفضلية للتعامل مع 
بيئة أقل مؤاتاة للتوسع. واستمرت عملية العولمة؛ غير أن دور شتامهاوس بقي 
مهماً إلى حد بعيد في ما يتعلق بالبحث والتطوير وإنتاج المواد التخصصية. 


كان هناك نمو ملحوظ في الصادرات الأولية على مستوى التصنيع في 
الثمانينيات والتسعينيات. وكان تأثير تذبذات الاقتصاد سواء فى الاقتصاد الوطنى 
أو في أسواق التصدير الرئيسة أقل وضوحاً حتى من السبعينيات. وبدا أن نسبة 
الشكو. كدري المسينا. ع ف ايقن "لني ار رك «فى؟ المعيفية النالر عق العما ديات 
كانت الأرل وهال لوعن زوه طرق عير لانم اقتفية الاي1 1 للتنويع الواسع 
في ما يتعلق بالمنتوجات أو الأسواق. وقد تراجعت حصة شتامهاوس في نمو 


(90) تم التمييز بين المبيعات على مستوى العالم لأكبر عشر شركات كيميائية سويسرية على أساس منطقة 
الاستخدام إلى بجموعات الإنتاج الآتية : الصيدلانيات (55 في المئة) الفيتامينات والكيميائيات الدقيقة (عشرة 
في المئة) عوامل وقاية النبات والأدوية الحيوانية (تسعة في المئة) والكيميائيات التخصصية بما فيها مواد الأصباغ 
(3 فى المئة). انظر : المصدر نفسهء» ص 8 و12. 
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الكونتسرن» ولكن بنسبة أقل من دول أوروبا الغربية الأخرى. وانتقل التوسع في 
هذه العقود بصورة واضحة نحو أميركا الشمالية وآسيا. وكانت القوى المحرّكة 
لهذا النمط من النمو معقّدة نوعاً ما: إعادة تقويم شاملة للتكاليف والفوائد 
لعملية التدويل بالنسبة إلى الميادين الإنتاجية المختلفة مدعومة بمزيج من 
المنافع المتعلقة بموقع في الوطن والأفضليات في الخارج. 


أصبح الموقع والأفضليات المُمَّيزة والأوضاع غير المؤاتية في سويسرا 
موضوعاً رئيساً فى بداية 1990 فقط عندما انتقلت عملية التجرد من البيئة 
القومية إلى مجالات جديدة من صنع القرارء ألا وهي السياسات المالية". 
هذا استراتيجيات نمو رئيسة تم تبنيها في فترة ما بين الحربين العالميتين» التي 
سيطرت في عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية» باستراتيجية التركيز على 
القطاعات الأساسية. أما التنوع الجغرافي الذي برهن نجاحه في امتصاص 
المخاطر» فقد احتفظ به» وحتى أن العمل كنف به. ويجري في هذه الدراسة 
تتبع التغيرات الأساسية فى استراتيجية وهيكلية الصناعة الكيميائية السويسرية 
فى-نادل) 'ازتشناغيا إلى "إزالة االقيود عن ستوق الشال العالمية :وإلى :قراق الشركة 
الهادف إلى تدويل الملكية. غير أن وقع هذا القرار كان سببه التكامل الذي 
حدث بين القواعد والمعايير الجديدة وتطلعات المساهمين الأجانب 
والمستثمرين المحتملين مما أعاد تشكيل الأهداف الرئيسة واستراتيجيات 
وسياسات الشركة نتيجة لذلك. يمكن ملاحظة تدويل الملكية في شركات 
أخرى أيضاًء لكن وقع هذه العملية على استراتيجية وهيكلية الشركة قد يتغير 
بدوضة 0 


من الصعب تقويم دور «مركز القيادة» للشركات متعددة الجنسيات في بازل 
خلال هذه العقود. إذ إنه فى نهاية القرن العشرين كان اثنتين فى المئة فقط من 
المبيعات العالمية الخاصة بالشركات العشر الأولى المختصة بالكيميائيات فى 
سويسرا تُصَرّف ضمن السوق المحلية» و14 في المئة من موظفيها يعملون في 


(91) انظر بالنسبة إلى «الأفضليات المتعلقة بالموقع والملكية والتوجه الداخلي2: :6ن .81 مطاومل 
811]122110281» :(1994) 23 .701 ,نوتامط اعتوعدء2 «رظ 8410 2ه «إااكتاعك عتستدمعظ 1ه مملأنوءمط ,ع1120» 
,68 -67 .مم ,(1994) 23 .701 ,ناموط ب معدء1 «,نا]مع3م02) 1020172101 01 لمتأختلةط010 عطا ممه دع115م عامط 

.(1997 بع08ع1اناهك] انهلا بنع اكط) وكوع ماكلا آمطه01 0ننه ««دةاماتصهن) عع :ه4111 قطهة 


(92) كانت شركة نستلة (2/65016) واحدة من أوائل المتحركين ونموذجاً للشركات السويسرية الأخرى. 
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سويسراء وأكثر ننن ثلاثة أرباع صادراتها كانت تجهيزات ترسل إلى فروعهاة0. 
وكانت حصة الصناعات الصيدلانية ‏ الكيميائية من مجمل الاستثمار الأجنبى 
المباشر لسويسرا تقدّر بنحو 40 في المئة". ومع ذلك تستخدم هذه الضياف: 
2 في المئة من مجموع العاملين في البحوث في الصناعة السويسرية» وتساهم 
بنحو 41 في المئة من مجموع الإنقاق على البضكة والططوير فق سوير 
وتساهم كذلك بنحو 52 في المئة من مجموع الإنفاق على البحث والتطوير في 
البلوان لاحن "كانت «الأففة المتعلفة بالقيئلك» الضافة بالشركات 
المختصة بالكيميائيات السويسرية في الماضي تستند إلى البحث والتطوير الذي 
أدرك أنه حيوي بالنسبة إلى تنافسية الشركة الدولية. كانت هذه الأفضلية تستند 
بصورة قوية إلى إجماع واسع النطاق داخل المجتمع السويسري» وتساهم فيها 
كافة مجموعات أصحاب المصلحة (الإدارة والموظفين ونقاباتهم وكذلك 
المستثمرين والمساهمين). وقد أضعفت الأنماط الجديدة من التدويل (لامركزية 
البحث والتطوير وتدويل الملكية) هذا النوع من «الأفضلية التنافسية الوطنية». 
إضافة إلى ذلكء» فإن الاستراتيجيات الجديدة للأعمال التجارية الواسعة متعددة 
الجنسيات تبين أن الكلفة المتوقعة والفوائد المرجوة من تنويع المنتوج» أي ما 
ندعوه «بأفضلية التوجه الداخلى» قد تغيرت. إذ إن الكفاءات الأساسية الجديدة 
والحدود الجديدة للشركة سيكرة لها وقع رئيس لا يمكن تجنبه على الأفضلية 
المتعلقة بالموقع» سواء كان ذلك في الموطن أو في البلدان الأجنبية. 


إلى ماذا تلمّح التغيّرات الرئيسة للعقد الأخير من القرن العشرين بالنسبة 
إلى التوقعات المستقبلية للصناعة الكيميائية السويسرية؟ وكذلك هناك عند بداية 
القرن الحادي والعشرين أربع شركات كبيرة متعددة الجنسيات مختصة 
بالكيميائيات في بازل. وكل واحدة منها ذات صورة مختلفة من حيث الحجم 


)293 .220 20 ,10 .مم ,2000 بلإتتأددالس1 لدم 1ناععة معقطط لص امعتسعطكت ونأك ع1" 

(94) المصدر نفسهء ص 18. كان مقدار الاستثمار الأجنبي المباشر للصناعة الكيميائية السويسرية يقدر 
بنحو 42000 مليون فرنك سويسري سنة 1998 موزعاً في أكثر من مئة بلد. 

(95) تبلغ حصة قطاع «الماكينات والمعادن» من مجموع العاملين في البحوث 23 في المئة» ومن مجمل 
الإنفاق على البحث والتطوير 17.6 في المئة. أما حصة قطاع «الهندسة الكهربائية» من مجموع العاملين في البحوث 
فتبلغ 19 في المئة» ومن الإنفاق على البحث والتطوير 17.8 في المئة. انظر : المصدر نفسهء ص 34 و36. 

(96) البحث والتطوير في الاتتصادي السويسري الخاص عل رذ ج اسسلتلء اسطسظط ممه و اسسراء سه ”1) 


(2000 جاعتكتدد) (أزمطء كا 7اسطوطتط عل سأمرعماء محله0دى 


منشور من قبل 202216531556مع8 . 
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والميادين الإنتاجية» غير أنها كلها تهدف إلى التوسع بسرعة وعلى مقياس 
عالمي مستخدمة كل هيئات التدويل. ولا يتوقع أن يضعف الميل لديها للتوسع 
خارج البلد. وبجانب الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات هناك نحو خمسين 
شركة أو أخرى منبثقة عن الشركات الكبيرة تنشط في مجال البيوتكنولوجياء 
ركدلا هيه كباس يدهن ا عاق تكد لريهيا عدر داق افسدث تن ل 
جنات العونة الف وام معدليت: التلدان 7" بررفافة. إلى ذلك هناك انفالة 
خاصة بالموقع ظهرت أهميتها في بداية القرن العشرين» وربما قد أعيد 
توكيدها: وهي الأفضلية التي تتمتع بها بازل بالنسبة إلى بقية المواقع في 
أوروباء أي موقعها في دراي لينديريك كلء26ء20عهآ 1زء11) أي نقطة التقاء 
الحدود بين عر مان وفرنسا. ويتيح الموقع في هذه الزاوية استقلالية 
أوضاع السوق المختلفة» وخاصة في ما يتعلق بسوق العمالة وكلفة الإنتاج 
بصورة عامة» كما هو الحال مع المؤسسات القومية المختلفة والمواقف بالنسبة 
إلى الميادين البحثية الجديدة. وهكذا فإن بازل على وشك أن تؤكد سمعتها 
كمركز إقليمي للصناعة الكيميائية - الصيدلانية داخل سويسرا. وقد أصبح نجاح 
ونمو الشركات الجديدة في التكنولوجيا الجديدة كما هو الأمر مع الأفضلية 
المتعلقة بالموقع غير المستقر بالطبع. وإذا ما ساهمت الشركات السويسرية في 
تطوير القابليات الجديدة المطلوبة في الصناعة الكيميائية - الصيدلانية في 
المستقبل» فهناك سبب وجيه لتوقّع أن يكون موقعها في بازل أيضاً. 


(97) «اعمدظ 200115 ة]ودا م طءماء111 دعل علتسممن(0آ عدج 1121)7ع لمعه سقط معله معلتك تمأ مستن1ء1[» ,2122 
«كتلة من المشاكل أو فرص عديدة؟ ديناميكية الموقع الاقتصادي لبازل»: 12/ 9/ 2000. لا زالت الصناعة 
الصيدلانية الكيميائية السويسرية تتألف من عدد كبير من شركات ذات حجم صغير ومتوسط. هناك شركات 
فقط من بين 340 شركة تستخدم أكثر من 1000 وهناك نحو 200 شركة تستخدم واحدتها 20 - 99 شخص. 
انظر . -52 .نجع ,نو7أكل 120 [هء ةلاع عه :«7تتستاط لتته أهء 1ن 1ن دوكاناوى 1116 
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الفصل الثامن 


أنماط التطور في الصناعة البتروكيميائية 
في البلدان الشمالية 1960 - 2000 


غونار نيرهايم 


رافق النمو السريع في استهلاك النفط في الخمسينيات والستينيات زيادة في 
الطلب على مجموعة المواد الصناعية. وبدت هذه المجموعة في كافة أنواع 
الهيئات من لدائن بكافة ألوان قوس قزح.ء إلى أنواع شفافة من النايلون» إلى 
أقمشة مقاومة للتجعدء إلى صابون لا يفرز الرغوة» إلى أسطوانات الغرامغون» 
إلى دمى الأطفال وبلاط الأرضيات والسجاد والتركيبات الكهربائية والعوازل 
ومواد التغليف وإطارات السيارات وأنابيب مجاري مياه المطر ومزاريب المياه 
القذرة وأشياء عديدة أخرى لا تحصى. 


كانت وتيرة نمو المواد الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية عالية للغاية لأن 
المواد الصناعية جاءت بأفضليات تقنية وبأفضليات تكاليف متميزة إلى مجموعة 
واسعة من الاستخدامات. كانت اللدائن ذات وزن أقل من المألوف وسهلة التصنيع 
والعر كنبية: رع الام انكك نهار مسجودة :وامكلكس كدللت عناوم مسعانة عند 
التآكل والحشرات. وكان بالإمكان استخدام بعض اللدائن الأحدث نوعاً في 
درجات حرارية عالية جداء كما تمتعت بمتانة عالية جداً رغم كونها غير غالية 
نميا «وغلى: نشيفن 335 فقن آذك مني انها إلى سقاكل المقلص هن النعلاس 
والتلوث. واللدائن اليوم واحدة من المجموعات الرئيسة من المواد الصناعية في 
العالم. فقد تجاوز استهلاك العالم من اللدائن وزناً» ما استهلكه من المواد غير 
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الحديدية بحلول سنة 1970» كما تجاوزها حجماً بقدر كبير. وكانت الألياف 
الصناعية تؤلف نحو نصف إجمالي استهلاك الألياف سنة 1990. وأدى التعويض 
عن مواة أقدم عوءا كيرا فى وقاقر الإنتاىوالالهيلدك الخالكين جد مذ أريعيتيات 
القرن العشرين ولغاية السبعينيات منه. وعندما وصلت المواد الصناعية إلى مستوى 
عالٍ بما فيه الكفاية تباطأت وتأئر نموّها. وهذا ما حدث في السبعينيات. 

نمت الصناعة البتروكيميائية خلال العقدين بين الخمسينيات والسبعينيات» 
فبلغت النضوج بسرعة مدهشة متجاوزة نسبة النمو العامة للاقتصاد بسهولة. 
وحفزت الزيادة الكبيرة في الطلب بناء مصانع ذات أحجام متزايدة باستمرار» 
وحفزت كذلك البحث عن مواد وطرق معالجة جديدة. وحدت اقتصاديات 
المقياس الناجمة عن ذلك مجتمعة» مع وتيرة عالية من الابتكار التكنولوجي. 
التكاليف» وزادت في مجال المواد الصناعية التي كانت تباع بأسعار يستطيع 
عدد متزايد من الناس تحمله. وهذا ما أثار زيادة إضافة فى الطلب» وأدّى إلى 
جولات: إضافية من التوسع: 1 

دخلت عدة شركات نفطية ميدان العمل البتروكيميائى فى الخمسينيات. 
وربما افتقدت تلك الشركة المهارة التقنية ومهارة تسويق الكيميائيات» إلا أنها 
امتلكت مميزات مهمة أخرى. وكان الحجم أحد أهم هذه المميزات. إذ لم يكن 
بالإمكان تحقيق اقتصاديات المقياس من زيادة حجم مصانع البتروكيميائيات إلا 
من بكلذن :حضوا رات خائلة لوكو بالامكان جديا مع كلفة البحوث المرتفعة 
إلذمن قبل غلبيل تجدا من الشركات* الكيرة» لذأ 0 الصناعة تحت سيطرة 
عدد قليل من الشركات الكبيرة التي أصبحت؛ مع سعيها إلى الوصول إلى 
الأسواق الأجنبية» شركات متعددة الجنسيات. وجرى تكامل هذه العمليات 
عمودياً في مجمعات كيميائية كبيرة» غالباً ما تركزت حول مصافي النفط» وهي 
مصدر المادة الخام لها. ١ ١‏ 

في الستينيات تم استثمار ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار في المصانع 
البتروكيميائية في أوروبا وكان 25 في المئة من هذه الاستثمارات في ألمانيا 
الغربية» و21 في المئة منها في بريطانياء و18 يٍ الك في إيطالياء و17 في 
المئة في فرنساء وك فى[ السعةافن ول" تبع تطوير الشركات 


(1) 8) لماطعءانا عأعاماء1 «روم عاط 1 تتامبلصا ععامتصء ل 1ه ماعم معل 1 تعدمع0 معادع صنلل تآ» رمععللة/11 .8 ال 
-/577 .مم ,(1966 تتعط مرعامعءع5 
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البتروكيميائتية الكبيرة التى هيمنت على الصناعة عادة أحد ثلاث طرق. فقد 
كانات معظء الشركاك الققط من خلال نا يمام كيميافة: وتفقدت 
الطريقة الكانية كامل الشركات المخضة بالكيمياقات ازتجاغياً مخ أجل تأمين 
إمدادات المواد الخام. فقد ضمّت شركة آي. سي. آي جهودها إلى جهود شركة 
النفط الأميركية فيليبس (تتناءاهم]»ء2 ومذ[انط2) لبناء وتشغيل مصفاة للنفط فى 
بريطانياء وذلك من أجل تأمين إمدادات النفثا. ووقعت الشركات المك: 
بالكيميائيات مثل ديو بنت وهويشست ومونسانتو وداو وبيشيني (لإعصتطءءم) 
وسانت غوبان (هذه606 .56) ورون - بولنك وباير كلها اقاقيات طويلة الأمد 
لإمدادات مادة تغذية مع الشركات النفطية متعددة الجنسيات!©. 


كانت الطريقة الثالثة لشركات النفط والشركات المختصة بالكيميائيات 
تشكيل مشاريع مشتركة تقوم فيها الشركة النفطية بصورة عامة بتوفير مادة تغذية» 
ويتعاون الشريكان فى الصناعة الكيميائية الأساسيةء وتأخذ الشركة الكيميائية 
المع عاك لبقايدتيا إعناقا بردو قر ميكياة و لابه شرك واشت لياه كن 
ألمانيا مع شركة شل النفطية بإنشاء شركة راينيشه أوليفين فيركه عدءكتماعط8 
ه117 2001 . ودخلت شركة بريتيش بترولويوم في بريطانيا في تحالف مع 
شركة دستلرز (10150111655) للويسكى التى احترفت إنتاج الكيميائيات العضوية فى 
فترة ما بين الحربين العالميتين. قامت دستيلرز بالتكامل فى صناعة اللدائن قبل 
الحرب بفترة وجيزة. وتم إنشاء المشروع المشترك الذي سمي بريتيش بتروليوم 
كيميكالز (215ءتتتعط0 صتداءاهماء 8:]155) فى تشرين الأول/ أكتوبر 1947. وبدأت 
أول منشأة بنيت بجوار مصفاة شركة بريتيش بتروليوم النفطية في غرينجماوث 
(]01228612010©) عند مصب نهر فورث الإنتاج فى سنة 1951. وكان إنتاجها 
0 طن من الإثييلين و25000 من الإيزوبروبانول (201همه*م150) و33600 
ين التصرن ا لاشلى: و اعيدا تسو بريديس حيارز كرون لبوك انر 611 
(215ءتمتعطن <وحاتة 110100 سنة 1956 وهي نفس السنة التي ضوعف فيها إنتاج 
غرينجماوث”*. وأبدت بريتيش بتروليوم في الخمسينيات اهتماماً في مشاريع 


(2) ]0 تإاتوء حتمتآ نحط بمتطماعلحلتطاط) بواك لمآ لمعتس ع0 أعدم معام عازه :وده27151 ك4 ممتلماكى لعم] 
.5 -214 .مم ,(1991 رووع: 01ج" الإقصمعط 


(3) أعه[[ عطا «ة عع تجعرط0 أمعتوهامسراع12 كه نجه«مدجمء2 أمعتاثامط 17 :011 ضر ع:111م0 روععاه)5 .© 01امستيقع 
53 -137 .م« ,(1994 ر5وع2 /إأأواع كتطن] ع8 130طمصدنل :نذالا رعع 1:0 17طمطهةن ) [196 -945 [ ,نواكساسط لمع ع0 تتعددحه 6 


(4) مستاعدمنتهاة إن عون [له2) 11 :1975 -1950 ,011 أمطهل6 ننه تسبعامءط :81151 ,ونع طصحدظ وغول 
-352 220 ,350 .مم ,(2000 رووع]2 017151 لآ عع110طحصهةن0 :شك ]8 ,عع 110 طممدت) 
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خارج بريطانيا أيضاً. فبعد الحرب العالمية الثانية بفترة قليلة دعت الشركتان 
الفرنسيتان بيشيني وكوهلمان (مسقس7طط1ك1) فرع بريتيش بتروليوم الفرنسي 
للتحاور حول مشروع بتروكيميائي مشترك. وأسست الشركات الثلاث سنة 1949 
نافتاكيمي (©21م6ء2اطم01) حيث امتلكت كل شركة ثلث الأسهه””. وبدأت 
أول منشأة» وهى أصغر بكثير من تلك المقامة فى غرينجماوث» العمل سنة 
153 فى الماليا: وفعت ترسدن :كر ليو القاقية مع شركة بازى اللكتنيايات ف 
خريف 1957. وقامت الشركتان بإنشاء شركة إيردأول كيمى. ودخلت أول منشأة 
لها في مجال تقطير الإيثيلين الإتلافي حيّر العمل سنة 1958©. 

قامت عدة شركات نفطية بالتكامل» وبنت منشاتها البتروكيميائية الخاصة. 
وكانت مجموعة رويال دتش شل ((اعط5 طه11<آ 1ه/زه8) رائدة فى هذا المضمار 
وح القرعانة الكو عن وعدت بدا راود أويل (توجيرسي ) فور عه نقد 1995 
على الاستثمار في المنشآت البتروكيميائية» فقد كانت قلقة من عدم امتلاكها 
لأي أعمال أجنبية فى مجال الكيميائيات» في حين كانت شل آنذاك متمركزة فى 
أووونا لتضورة راسج وكا ثلث جما شقان الشرقة فى الندو كاتنت 
سنة 1959 يقع خارج الرلايات: الستحدة. ومكلت؟ المبيعات: لحني ددا يمه 
ل تلكوسننة 41955 ا قوز :39 فى المتة سن سجهل ميعات الشركة مق 
الكتمباتاف البالعة: 256 مليوة دولار ة 0959 : 


المنشآت البتر وكيميائية فى اسكندنافيا قبل سنة 1970 
قامت شركة سفينسكا إيسو أ. ب (8 4 1550 518م2)576» فرع شركة إيسوء 
فى السويد سنة 1956 بتحليل سوق البتروكيميائيات في السويد لترى الزمن الذي 
يصل :قه فياك ابعر ركسياتبات: إلى مسلدرى يكون فيه ود مشاه بدر رك يميت 
في البلد مربحاً. ويجب أن تكون تكاليف الإنتاج للطن الواحد في منشأة 
الثوو كما كات السسيدة كن السويك ف شين «تمخورى العدفا يق المدافينة كن نقية 
الغاء أررونا بوأظيوة لتغلين أنهذا المسعرق لأحاني الأقاء م سيف االتوهن إله 


سنة 1962 أو 1963. ونما الاستهلاك بسرعة أكبر مما كان متوقعاً سنة 1956» 


(5) المصدر نفسه.ء ص 358. 

(6) المصدر نفسه.ء ص 360 - 361. 

(7) ملت[ «وتمص 00 011 70ه0نتهاكى زه موهاكةل1 ل «11رعنج7دتم /أستورق ع 71ج 1م011 ه د «[اسره© ,117211 .11 اأعصمعه 
-190 0ه ,185 .مم ,(1988 ,1لنلطآ- نهددع /! ع1ده لا بجع ا) 1975 -950[ (برهسرعل 
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ولو سروف وكا اسم 7 98 متداة مع ادر را ماكو بك كبعماك ل 
ستينونغسوند (51621182851110) على بعد 40 لوا شمال غوتنبورغ. واكتيرت 
شركة هندسية أميركية فلور (متنسماط) كمقاول 100 


تم وضع منشأة تقطير إتلافي للإيثيلين» في ستينونغسوند قيد العمل رسمياً 
في 16 حزيران/ يونيو 1964. كان إنتاج المنشأة السنوي ستين ألف طن من 
الإيثيلين» وستين ألف طن من البروبيلين» وعشرين ألف رامن الور اكه 
واثني عشر ألف طن من البيوتادين. وكانت مادة وقود النفثا ستو ود من مصافي 
إيسو في سلاغنتانغن (هءعق صماممع512) في النرويج وكالوند بورغ (ع تنا ط ل مسلةك]) 
في الدانمارك» تدعمها إمدادات متقطعة من بقية مصافي إيسو في أوروبا الغربية. 


كانت مجموعة صناعة الورق السويدية مو أوك دومسيو (2510ده2 داء© 3/10) 
أو مودو (0810100) تنتج الكحول الأثيلي(848201) من السكر في فضلات كع 
يتيت السيليلوز 0111056 116طم5101). وكان الكحول الأتيلي يعالج إضافياً 
1 أوكسيد الإيثيلين (05106 عمءانزط]8) وغلايكول الإيثيلين في مصنعهم في 
أورنكسيولدفيسك 0615110140355)» وتم نقل إنتاج هذه الكيميائيات إلى 
ستينونغسوند» واستعيض عن الكحول الأثيلي بالإيثيلين كمادة خام. وبدأت 
شركة بيرول (06201) الجديدة التابعة لمجموعة مودو الإنتاج من مصنعها الجديد 
سنة 1964 بقدرة إنتاجية أولية تبلغ خمسة عشر ألف طن مر من أوكسيد الإيثيلين» 
وعشرة آلاف طن من غلايكول الإيثيلين. 


إلا أن أكبر مستخدم للإيثيلين في ستينونغسوند كان مصنع البوليثين الجديد 
يونيفوس كيمي أ. ب . (8 ه نصدعكا 1605ه[]). وقعت الشركة الكيميائية الأميركية 
يونيون كاربيد في سنة 1961 عقداً مع شركة ستوكهولم سوبر فوسفات فابريكس 
ب . (8 لك 121115 511261105121 25تامطءاء5]:0) بخصوص بناء مصنع للبولي 
لين "وكا تتديونيؤة كاوبية الذاك اكب عستت ليزي إبعليق في" الطالن 
وكانت تمتلك مصانع لهذه المادة في عشرة بلدان» أربعة منها في أوروبا. 
وكانت شركة فوسفات بولاغيت 0542]6012860) السويدية تنتج المواد الأولية 


(8) .مم ,(1961) /55171ك11 ع[عفسماء1 «,ل نادمه تامعاك 1 ممع صتمععة[صودع متصطءة11» ,كتاغصدسكة تمسسميدت .ل 
1 1031 


(9) 14) مماطععانا مم16 «متتاملصا عامتسعل1-ه ناعم غ151 سصتلصععاة +10 أعلمبامعلع مرا )8 .لصنادع ممع اك » 
.24 -1022 .مم ,(1963 تتعطحصع نهار 
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للدائن منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت تمتلك الشركة المشتركة يونيفوس 
كيمي أ. ب. أسهماً قيمتها 40 مليون كرون سويدي. وسيكون للمصنع الجديد 
إنتاج سنوي يبلغ خمسة عشر ألف طن. وقد كان الطلب عندما بدأ المصنع 
إنتاجه في خريف 1963 قد تنامى ليصل إلى مستوى جعل توسيع إنتاج يونيفوس 
إلى ثلاثة وعشرين ألف طن عملية مربحة""". وباعت يونيفوس معظم إنتاجها 
من البوليثين في السوق الاسكندنافية. أما صناعة التغليف التي تستخدم الأغشية 
والقناني اللدائنية فكانت أكبر الزبائن. واستخدم البوليثين بصورة واسعة أيضا في 
الآنابيب والعزل الكهربائي. 

فى سنة 1965 قررت سفينسكا إيسو أ. ب. مضاعفة قدرة معمل تقطير 
إتلافي للإيثيلين الذي تملكه تقريباً ليصل قدرة 110000 طن. وتبعتها يونيفوس 
كيمي أ. ب. من خلال توسيع إنتاج البوليثين منخفض الكثافة (12818]) من ثلاثة 
وعشرين إلى خمسين آلف طن. وأصبح أول إنتاج للبولي إيثيلين عالي الكثافة 
(11288) بقدرة إنتاجية تبلغ خمسة عشر ألف طن سنة 2"'71972. وفي نفس تلك 
السنة اتخذ قرار توسيع 81988 بزيادة خمسة وثلاثين ألف طن. 


في منتصف الستينيات قررت فوسفات بولاكيت بناء مصنع لكلوريد البولي 
فينيل في ستينونغسوند بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ خمسة وسبعين آلف طن. وقد 
كانت شركة فرعية تابعة لشركة فوسفات بولاكيت تنتج منذ الأربعينيات ميثيل 
فينيل كلوريد من الإسيتيلين في مصنع في ستوكفيك ه1كاءه:5) خارج 
سوندسفال (5020978311). ازداد استهلاك كلوريد البولى فينيل للأرضيات والأنابيب 
والعزل الكهرباتى :والأقلام بعتور» مننظلة لال الحمسييات والبكينات سيف 
جزء من إنتاج الميثيل فينيل كلوريد في ستينونغسوند بصورة سائبة (غير معبًَّ) إلى 
ستوكفيك لتتم معالجته إضافياً ليحول إلى كلوريد البولي فينيل هناك. كما وسعت 
قابلية إنتاج كلوريد البولي فينيل من خمسة وثلاثين ألف طن إلى خمسين ألف 
طن”7'. وتم في وقت لاحق بناء مصنع جديد لكلوريد البولي فينيل في 
ستينونغسوند بقدرة إنتاجية تبلغ سبعين ألف طن. 


قامت شركة الشحن البحري أ. ب. مولر (4.82.234) في كوبنهاغن بالدانمارك 


(210 .]] 689 .م ,(1964) 1105517171 12171151 «,20زنادع 2 معاد 1 2122ع صتصوع 213ة معان تساعءعا[ه اعم ع10[» 
2110 .19 .م ,(1972) 6 .مم ,رطان عولط «رعلكاةتط 1112-2 نزم كعمد ومكتم ت1» 


(12) .899 .م ,(1965) 110517174 عادو ج121 «رانا دععلاط لطناذع متامع 5 1[ ممعقع متصوعع قلصة هع اكتصمع ءاه جاعم ءد1» 
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ببناء منشأة للبولي إيثيلين سنة 1960 باسم أ/ س دانبريتكيم بولي إيثيلين فابريك 
(111طه1مع انإطاع:1ه2 صرعء1 :م مة<آ1 4/5). وكان ذلك مشروعا مشتركا مع اي. 
سي. آي. وكان المصنع في البداية ينتج ثمانية آلاف طن سنوياً. أما في السنة 
الأخيرة قبل إغلاقه سنة 1978 فقد كان ينتج ما يقارب ثلاثين ألف طن”2". 


أول منشأة للبتروكيميائيات فى فنلندا 

أنشأت الحكومة الفنلندية سنة 1948 شركة نفط مملوكة للدولة بالكامل 
باسم نيستي أوي (إ0 عاأوهل2) . وتم بناء مصفاة من قبل نستة في بورفو 
(700وط) أو بورغا (60183) كما وضعت مصفاة موسّعة قيد العمل سنة 1972. 
كمادة تغذية» وكان مصنع التقطير الإتلافى الجديد الخاص بالإيثيلين الجديد فى 
بورفو ذي قدرة إنتاجية 165000 طن مؤثراً في بداية إنتاج الإيثيلين والصناعة 
البتروكيميائية في فثلنذا (الجدول 8 - 1). وكانت كميات الإيثيلين تباع إلى 
بيكيما أوي (إ0© 8تتععاء2)» وهى شركة فرعية مملوكة بالكامل لنيستى أوي 
تصنع ال 1.1288 وكلوريد البولي فينيل كانت سعتها الإنتاجية تبلغ 000 80 طن 
من ال 1.1058 و000 50 طن من كلوريد البولي فينيل. وقامت مؤسسة صناعة 
الورق الفنلندية الكبيرة كيمينى أوي (لا0 ممص ا>1) ببناء مصنع لوإنتاج لدائن 
البولى إيستر ومادة الفثالات 668488180) الملينة. كذلك قامت شركة ثالثة وهى 
شركة ستايمر (اع م ك) بإنتاج البولى ستايرين » وكانت قدرة الإنتاج لديها تبلغ 

بدأت كل المنشآت الجديدة العمل سنة 1972*". وكان من المتوقع أن 
تكون هذه المنشآت قادرة على تغطية الطلب المحلى للمواد اللدائنية الأساسية 
الثلاث خلال فترة قصيرة» كما إنها ستصدّر جزءاً من منتوجاتها. كما كان هناك 
أقرة"اقنام أباث اتعافه العوداعة" النعر قيمناتية الحديية فى اماف فيد 
للمنتوجات الصناعية الفنلندية الأخرى» وكان الكثير من البوليثين المنتج 


سيستخدم طلاءً للورق وفي منتوجات أخرى من صناعات معالجة الأخشاب. 


(13) ده 1اونام م 011 «رر[عع ارطع 111 111 ع توطامع1تمامع ه17 :أعواط ,متعذ صتدة© له معوصدآط] .كح انتمط 


-158 .مم ,(1989 ,101138 عاقتططاع 20 على :2تكتقططع اه >[) باكلا تاكماع 1 عع 171]ء/1م0لاى 


(14) عدعدهءط ,تعي] «م/1155171 «رع120' 01 ععصقلة8 و :لسمقلصتط لصة نزتأدنالم1 لمعتسعطءمهاءط ع1 
6.7 ,(1972) 6 .701.322 رأع 11 1هاء:7 جه 
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نفط بحر الشمال وبروز صناعة البتروكيميائيات النرويجية 

كان استهلاك اللدائن بصورة عامة» والبوليثين على وجه الخصوصء عالياً 
في البلدان الشمالية بحدود سنة 1970 مقارنة بمعظم البلدان الأوروبية””". فقد 
3 سنة 1972 إنتاج مقي آلفه طن #تقزيييا من البؤليين :في البلدان الشثمالية» في 
خبن كان الامتفيلذك. يحذوة 310-000 طن: وكان اسعيلاك الول مرو لين 
لأيزال في يذاياتة وبلغ امجموع الاستيلاك في البلدان الكتخالية عشرون أل 
طن فقط. 


الحدول (1-8) 


استيرادات فنلندا من البولي أولفينات وكلوريد البولي فينيل وبولي ستايرين 
بالأطنان خلال الفترة 1965 1972 
































السنة بولي أوليفينات كلوريد البولي فينيل بولي ستايرين 
5ظ0ظ1 070|ظ/1 1255 2255 
100666 2064 75ؤظ6ظ1 2055 
10367 0[ظى2322 69ظ14 642 
068ظ15 000ظ1طظ! ْ10آ/1 60008 
1469 260000 00ةؤظ1 200 
12/0 200100 2*2 1|056 
1971 20060 2060 0ؤ0ة13ظ12 
1012 62000 2*0 20 
الحدول (2-8) 
استهلاك اللدائن بالكيلوغرامات لكل فرد في بعض البلدان الصناعية 
15300 15365 1510 12014 
السويد 14 25 65 79 


(15) -21 .مم ,(1973 عصنال 14) نيعي «رمعله]! 1 علنصاءه] الإهط عتائه5 :تعمعانواءنواه5» ,عطامآ مقطهل» 
.23 
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لنرويج 9 19 35 48 
فنلندا 9 5 59 62 
لولايات المتحدة 11 25 37 56 
بلجيكا 8 24 37 47 
ألمانيا 15 277 54 7 
ليابان 6 14 37 54 
فرنسا 7 14 30 48 
بريطانيا 9 15 25 42 
إيطاليا 5 12 28 38 
المصدر : 27 .م ,1944-1984 4ه1! مسسعع! 1 70[ط. 
الجدول (8- 3) 
استهلاك 1.1258 و5]11228 والبروبيلين بالكيلوغرامات 
لكل فرد فى بعض البلدان الصناعية سنة 1970 
121 12 بولي بروبيلين 
السويد 130 2.0 0.5 
الأرويس 100 45 10 
فتلند| 12.5 35 05 
الدانمارك 10 35 10 
الولايات المتحدة 8.5 35 20 
بلجيكا 560 25 05 
ألمانيا 70 30 05 
اليابان 6.0 25 00 
1 65 20 10 
فرنسا 55 15 05 
بريطانيا 4.5 10 15 
إيطاليا 50 10 05 














المصدر : 20 .م ,(1972) 6 .20 ,االإصافواط . 
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الحدول (4-8) 


استيرادات النرويج من البولي إيثيلنات وكلوريد البولي فينيل 
والبولى ستايرين بالأطنان للفترة 1962 1974 


السنة البولي إيثيلين 08 البولي ستايرين 
15362 9431 25633 20015 
15063 11312 68آ32 2026 
15300 1*607 2106 214 
1530 153012 351 210 
153066 24 2306 1006 
1507 26 48644 52022 
1368 2*2264ظ2 66064 10012 
1969 0104أ!ك! 5269 14004 
165310 200221 5034 6003ظ1 
15071 2054 11101 2/3ظ1 
153172 7114 100316 1/191 
1513 2*2109 12*06 153607 
15014 3117 1|135 1530112 

















كانت النرويج في أوائل السبعينيات» الدولة الشمالية الوحيدة التي لم تمتلك 
مصنعا للبتروكيميائيات. وقد بدا واضحا بعد اكتشاف حقل إيكوفيسك (35امءا8) 
العملاق في الجزء النرويجي من بحر الشمال في نهاية سنة 1969 أنه سيتاح للنرويج 
الوصول إلى كميات كبيرة من مكثفات الغاز الطبيعى 75010). وطرحت اقتراحات 
لاستخذام .هذه المكقات لإنكناء إضداعة بتروكيميائية ترويسية شنة 1971 


جاء اكتشاف إيكوفيسك ليغيّر مجرى التاريخ النرويجي. إذ كان هناك دخل 
ضخم في خزينة الدولة من الريع والضرائب» في دق أدق استكشاف وإنتاج 
النفط إلى إنشاء صناعة جديدة بعيدة عن الشواطىء. وأرادت الصناعة والمجتمع 
النرويجى المساهمة بصورة تامة فى تطوير هذه الصناعة. وصوّت البرلمان 
اروس ود ان عموت نااك البكامية الساخنة حول مشاركة النرويج في 
السوق الأوروبية سنة 1972 والتيارات الحمر ‏ الخضر القوية» لصالح إدارة 
وسيطرة قومية للموارد النفطية في الجرف القاري النرويجي. ووضع البرلمان 
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عشرة وصايا لصناعة النفط النرويجية المستقبلية في حزيران/ يونيو 1971. وقام 
بإنشاء إدارة النفط النرويجية وشركة ستات أويل النفطية المملوكة للحكومة فى 
سنة 1972. وأصبحت الشركة الجديدة المملوكة بالكامل للحكومة الأداة الحكومية 
الرئيسة للحفاظ على نسبة مئوية عادلة من كلفة الإيجار الاقتصادي للدولة©©. 


أفادت الوصية السابعة الخاصة بالنفط بأن كل النفط المنتج من الجرف 
القاري النرويجي يجبء مبدئياًء أن ينقل إلى اليابسة في النرويج. وكان هناك 
مجال من نوع ما للاستثناءات. وكان عبور الخندق النرويجي (في قعر البحر) 
العميق في ذلك الوقت يعتبر صعباً جداً تكنولوجياً عبر أنبوب ذي قطر كبير. 
وقد تم بيع غاز إيكوفيسك إلى مجموعة من المشترين الأوروبيين» وكان ينقل 
براه خط أنابيب إلى إيمدن (8062) في ألمانيا””. تم اعتبار نقطتين 

نهائيتين لنقل النفط ومكثفات الغاز الطبيعي» وهما تيزسايد (16655106) في 
بريطانيا وإيغرسوند (5020زهع8) في النرويج. وقد فضلت شركة فيليبس للنفط 
التي كانت تعمل لمصلحة مجموعة شركات فيليبس في موقع تيزسايد. غير أن 
الحكومة النرويجية أجبرت المجموعة على تنفيذ دراسة عن الإمكانيات 
التكنولوجية لعبور الخندق النرويجي بخط أنابيب كبير القطر. وسمحت 
السلطات 0 ل ل ل 
مستعدة ام ا ا سر وين إل الحكومة الترويعة: 


كانت مجموعة فيليبس ستقوم بتزويد الصناعة البتروكيميائية النرويجية بقدر 
كافٍ من مكثفات الغاز الطبيعي لإنتاج سنوي يبلغ 0 طن من الإيثيلين 
اذل كي حميل تدر بنتة بأسعان مدموف ا وف الوقت نفهه الذي 
صوّت فيه البرلمان النرويجي لصالح تفريع نفط ومكثفات غاز إيكوفيسك في 
تيزسايد في نيسان/ أبريل 1973» وافق كذلك على صفقة مكثفات الغاز مع 
مجموعة فيليس. وحاولت ثلاث شركات أو مجموعات نرويجية قبل التصويت» 
وفي الأشهر التي تلتهء أن تؤثر في صورة مُحكمة من أجل الحصول على كل 


(16) :0510) امستعمده آذ دون م[ نءرماكتراعزآه 2/051 بستعطععلة! تفصصد0 لصة لاعمتصد]] ممعم[ عه]” 
.1 .701 ,(1992 باعمقءع][واعوعوع.]1 

(17) ,701.2 ,(1996 بأعمهعاواعوعوع.آ :0510 ) 111 “قاط مركم دومع ديل :11م اكر[ء[01 ع[عمه/3 رستعطءء ل« «تقصصدو 
-29 .مم 

(218 .19 .15,5 :1972 11010 ,العام جاعم مجه ع7:0/27111ه11 
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أو أغلبية الهبة الكبيرة من مكثفات الغاز الطبيعي التي ستهبها الحكومة7". 

لقد أرادت نورسك هيدرو (1170150 51:ه/2) وهى واحدة من أكبر الشركات 
الكهية «الكسامات كن الترويم العصورل السنفة برمتها وراعدرت عدر أن 
الصفقة كانت من حقهاء مع مراعاة كون الحكومة مالكة لأكثر من 50 في المئة 
من أسهم مدو ووضعت الخطط لبناء مقطر إتلافي كبير للإيثيلين في بامبل 
(»1اطسصة8) قريبا من معامل هيدرو الرئيسة فى هيرويا (116206[8). وستجري 
سالدةييك الابعلين المي انا ريده إلى كلوريم البرلي تفيل مم 
استخدام بعض منه في مصنع 1.2858 جديد» على أن تباع كل الكمية الباقية من 
الإيثيلين وكل البروبيلين في السوق المفتوحة. 


كانت نورسك هيدرو في ذلك الحين ذات موقع وطيد في إنتاج وتسويق 
كلوريد البولي فينيل. وكانت تنتج كلوريد البولي فينيل اعتماداً على تكنولوجيا 
ألمانية من الإسيتيلين منذ سنة 1951 في مصنع يقع في هيرويا. وكانت نورسك 
ميدوو سف 5انج المقله مق الكلوريه اليولى تفيل الى تيميلات نس التوريج 

ملكة 02001950 ولم تكن تكنولوجيا 64 القديمة سنة 1971 مربحة قطء وتم 
إقفال الونتاج. وبدأت نورسك هيدرو نلك م ذلك استيراد الكميات اللازمة من 
ال 7024 من بريطانيا. وأرادت بناء مصنع جديد لل ١0141‏ ذي قدرة تبلغ 
0 طن مما سيتطلب 150000 طن من الإيثيليه217, 


كان الملتمس الآخر لمكثفات الغاز الطبيعي من إيكوفيسك شركة ساغا 
بتروكييمي (تتطءلاهماء2 5282 . فقد جمع عدد كبير من شركات الشحن 
البحري والشركات الصناعية النرويجية في ربيع 1972 جهودها لإنشاء شركة 
نفطية سميت ساغا بتروليوم» وكانت تأمل أنها ستحظى بالمحاباة في جولات 
منح الامتيازات المقبلة في الجرف القاري النرويجي. وأبدت شركة النفط 
الجديدة مباشرة اهتمامأ فى المشاركة فى الصناعة البتروكيميائية. وتعاونت 
ذاغا دوو اتوم ني حو 192 م سين شركالة تمعاف ل ريكية ريد مي 


(19) -1973) 20.79 .ممم كك «رلتا نالصا عاكتص لامعاعءم ع1ودمم حع 1ن دقدع )713 207 عسمترعنع1 مده أكلهتامه>][)» 
.4 .م ,(1974 


)220 -31 .مم ,(1958 لإتتمنماء1) 2 .مط ,طانروو عولط «ره 11:0 عاوده]! ع1 مععلعلطه]-الإم ةمه 11» 


(210) عطسعامعء؟5 ,ه051 ,.5 .لخ 2210عء807 لصح .5 .ث معل7آ] عاأوده1[[ جتامع! دومع «بأعاءء زو10م-وعم121 
(1011ةا5 ع تكلطعتتة نإم00)) 27,1973 
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آكر (7ععاث) وداينو إندسترير (120105]21615 0هلادط) وإلكيم - سبيغرفيركت 811653) 
(اعع16869611م5 وهافسلوند (4مساؤكة8) وأردال أوغ سوندال فيرك ع1:0210ه) 
7651 031هد5 في إنشاء ساغا بتروكيمي. وقد امتلكت ساغا بتروليوم 0 في 
المئة من رأس مال الأسهم» وامتلكت كل واحدة من الشركات الخمس الأخرى 
عشرة في المئة”. وأرادت ساغا بتروكيمي إنتاج .1.281 و.81281 والبولي 
بروبيلين» لذا أرادت نصف مكثفات الغاز الطبيعي من حقل إيكوفيسك. 

أقا الملغيين .الثالث ككان سعات اويل وهئ الشركة ,المؤمتسة عدينا 
والتحلوكة اللذولة بالكام يت شاركت فح السافسن اف «*صيك-711978 + وقد 
كان نيساك او[ طتمويهاه لقعم على انا عسي ترك العقطاطات 
التصنيعية» بل شركة نفط متكاملة بصورة كاملة بنشاطات استخراج للنفط أيضا. 
وكانت هذه الفرصة الآولى للحصول على موطئ قدم في الصناعة البتروكيميائية. 
وكان«حلين الإذازة: يمتلكه تنوذا سباسيا كبيرا ‏ واستكدفه بالكام .:ويعاولك 
سننات أويل آأن“تعبت غدالة 'منح كل من المتلسين ثلث الغطات وأبدى الؤزراء 
ومسؤولو الوزارة الأقدمون تعاطفهم مع تفكير كهذا. وساعد تبدل الحكومة في 
خريف 1973 عندما فاز حزب العمال في الانتخابات في حصول ستات أويل 
على حصة أكبر مما توقع الكثيرون. 

ل تأقة المبافاك »رين التتركاك: العلاث لإيجاد حل يمكن لثلاثته. قبوله 
أي نتيجة لأن نورسك هيدرو أصرّت على حقها المطالبة بأغلبية عطاء مكثفات 
الغاز الطبيعي. وقامت الحكومة بإعطاء القرار الأخير ودعمته بتصويت في 
البرلمان في حزيران/ يونيو 1974*©. وتضمّن القرار إنشاء شركتين» إحداهما 
لمنشأة تقطير إتلافي للإيثيلين والأخرى لمصنع البولي أوليفين. وعينت نورسك 
هيدرو لتشغيل منشأة تقطير إتلافي للإيثيلين وساغا بتروكيمي لتشغيل مصنع 
البولي أوليفين. وحصلت نورسك هيدرو على 51 في المئة من حصص منشأة 
التقطير الإتلافي» في حين حصلت ستات أويل على 33 في المئة» وساغا على 
6 في المئة. ومُنئحت كل شركة ثُلث الأسهم في مصنع البولي أوليفين. 


(22) محاضر اجتماع مجلس إدارة ساغا بتروليوم في 16 أيار/ مايو 1973 (أرشيف مجلس إدارة ساغا بتروليوم). 
(23) محاضر اجتماع مجلس إدارة ستات أويل 1 حزيران/ يونيو 1973 (أرشيف مجلس إدارة ستات أويل). 
(24) -1973) 79 .20 .متم كى «,تتكسالصا عامتمس ل1[منتاعم ع151مم مع آنا دقدعغة7 20 ع سمتتعنع1 مده أعلهتامهك]1 


عاكتطاء ل1ه170اعم عآ20151 11 5دقدع]73 30 28لمءلة1 نه أعل12 مما صه لاعة] هع )كلما 12 عم 1 لاتامقصم]» ,(1974 
.(1973-1974) 20.333 رءى 1751 «, 11 كن لم1 
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عوائق للدخول 
ئق الدخول هي عقبات تواجه الشركات التي تحاول اقتحام سوق 
جديدة» 0 ما يتم إنشاؤها وإدامتها من قبل الشركات الموجودة في السوق 
فى ذلك الحين. إن إحدى المميزات الأساسية للصناعة البتروكيميائية هى 
اقتتصاد المقياس. فقد قام المنتجون البتروكيميائيون ببناء منشآت كبيرة جداً 
محاولة للحفاظ على مستويات إنتاج عالية لحفظ كلفة وحدة المنتوج. وتتجه 
المنشآت الكبيرة كونها أكثر كفاءة من المنشآت الأصغر إلى حدّ معيّن من 
الإنتاج لآن التكاليف الثابتة وزعت على عدد أكبر من الوحدات المنتجة. هناك 
أيضاً إمكانية التآزر في التكاليف بين عمليات المعالجة الداخلية. وقد كانت 
الحاجة إلى اقتصاد المقياس عائقاً فعَالاً أجبر الداخلين حديثاً على القدوم 
بمقاس واسع أو المجازفة بكونهم غير تنافسيين» وخاصة في سوق كان فيها 
عدة منافسين رئيسين. 
كان من الممكن القول إن إحدى نقاط ضعف المنتجين البتروكيميائيين في 
البلدان الشمالية في أوائل السبعينيات قبل إنشاء المصانع النرويجية» هو أن 
المعتائم افن "كل من السويك وفطلكه| كانت على حانة اللاسائنية اميك صخر 
حجمها. كان المردود على رأس المال في النشاطات البتروكيميائية مرضياً بخن 
بالنسبة إلى معظم الشركات الأوروبية خلال الخمسينيات» إلا أنه انخفض نوعا 
ما في بداية الستينيات. وكان على الشركات التي أرادت البقاء تنافسية أننتيي 
مصانع أكبر. قامت الشركات البتروكيميائية في بريطانيا في الستينيات بتفوق 
إحداهما على الأحرى نحتشات. أحدت: وأكبر: واعلنك شركة شل وائ- سى. آي 
في سنتي 1963 و1964 أنهما بشأن بناء يي ل د 
معهوداً في أوروبا سابقاً. فكانت شِل ستبني معمل تقطير إتلافي ذي قدرة إنتاج 
تيلخ :150000 طن فيما كانث اىء سي أي شعني معلا اكبن. وأعلنك بريتيش 
هيدروكربون كيميكالز في 1965 أنها ستقوم ببناء معمل تقطير إتلافي رابع 
للإيثيلين في غرينجماوث بقدرة إنتاجية تبلغ 250000 طن في السنة. وبدأت آي. 
سي. آي» لكي لا يتم التفوق عليهاء بالتخطيط لمعمل تقطير إتلافي للإيثيلين 
تبلغ قلاركة 0 0 طه 250 


(25) -374 .مم ,تعفاعده نه[ إن عونت [أه:0) 17 :1975 -1950 ,011 أمطه[© ننه تسعامءط :81151 رعععطصسده 
.35 
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أدى الجمع بين منشآت كبيرة والحاجة إلى تشغيلها بوتيرة إنتاج عالية إلى 
إيجاد تخمة فى الإمدادات عند بدء المنشات الجديدة عملها. وسلط هذا بدوره 
المعو عن ابي والأرباح مما أدى إلى انخفاض الاستثمار إلى حين يرتفع 
الطلب ثانية» ويسلط الضغط من جديد على الإمدادات» مما سيؤدي إلى 
استثمارات جديدة وتكرار للدورة. كانت هذه الدورة المعروفة لأعمال الشحن 
البحري وبناء السفن منذ نهاية القرن التاسع عشر واضحة في صناعة البتروكيميائيات 
حتى قبل أزمة النفط لسنة 1973. فحين تم بناء معمل تقطير إتلافي للإيثيلين 
النرويجي ذي قدرة إنتاجية تبلغ ثلاثمئة ألف طن في بامبل في نهاية السبعينيات» 
حاول المنافسون أن يثبتوا أنه أصغر من أن يكون تنافسياً. أما الشركات النرويجية 
فى هذا المجال» فقد أدركت أن الأفضلية التنافسية فى الحصول على مادة تغذية 
رضي مزع وشت السمر ا تورينة كيرف ين مكدنات الاو لطي سيكون 
أكثر من كافٍ للحفاظ على التنافسية في أسواق البتروكيميائيات ومواد ب اللدائن 
فى البلدان الشمالية. وأثبتت حالة أسواق البتروكيميائيات المصابة بالكساد فى نهاية 
السعفاف فلن أنامادة العدية الرفمة لشف كانه , 


كانت الكت ترج 7السطبةل ارسي تعاض بعاننا الى السيدينات 
لدخول سوق البتروكيميائيات. فقد أنشئت عدة شركات منتوجات وطرق معالجة 
حافظت عليها ببراءات الاختراع وبالسرّية. واكتشف روبيرت ستوبو 106156) 
(عنة5:00 في دراسة لتسعة أنواع من المنتوجات البتروكيميائية من بدايتها حتى 
4 أن ما مجموعه 537 وحدة تصنيع تم بناؤها على مستوى العالم لإنتاج 
هذه الكيميائيات. وحدث نقل للتكنولوجيا في كل مرة تمّ فيها بناء مصنع جديد. 
وكان هناك ثلاثة أنواع من الشركات تشارك في نقل التكنولوجيا: شركات قامت 
في البداية بتحويل المنتوج إلى مادة تجارية واستغلت التكنولوجيا في منشأة 
تمتلكهاء وشركات قامت بتطوير طريقة معالجة تجارية لصنع المنتوج الذي كان 
ينتج آنذاك بواسطة طريقة معالجة قائمة» وشركات قامت بشراء التكنولوجيا. 


لقد كان كافة المبتكرين الرئيسين للمنتوجات تقريباً ومعظم مبتكري طرق 
المعالجة شركات نفطية أو شركات كبيرة مختصة بالكيمياتيات. وكان بعض 
مبتكري طرق المعالجة من المقاولين الهندسيين الذين يبيعون خدمات التصميم 
والشراء والتشييد بجانب التكنولوجياء غير أنهم ندر ما قاموا بإنتاج 
البتروكيميائيات بأنفسهم. كانت شركات مثل بيكتيل 860061) وفلور ولُومّس 
(09اتتدطنمآ) وساينتيفيك ديزاين معروفة على المستوى العالمى فى السبعينيات 
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باستخدامها ثلاث قنوات مختلفة لنقل التكنولوجيا؛ بيع التكنولوجيا إلى شركة 
غير ذات علاقة من خلال الترخيص (116625128)» الاستثمار في منشات مملوكة 
ريا لمالك: التكنولوجيا (مشروع:مشترك)» :والاستثمار في منشات: مملوكة 
بالكامل لمالك التكنولوجيا. ووجد ستوبو فى دراسته أن أكثر من نصف عمليات 
تقل العكتولويجيا البألغة 586 عطلية القل حدقت .م نكلال تربخيض التكتولوجيا 
إلى شركات غير ذات علاقة. كما كان الاستثمار في فروع مملوكة بالكامل أكثر 
شيوعاً من المشاريع المشتركة©. ومع ازدياد عدد شركات مقاولات هندسة 
البتروكيميائيات في الستينيات» انخفضت العوائق التكنولوجية لدخول السوق إلى 


كان المقياس واقتصاديات المقياس عوائق لدخول الشركات النرويجية 
الجديدة في السوق في السبعينيات أكبر من الحصول على التكنولوجيا. وقد تم 
اختيار شركة الهندسة الألمانية ليندا أ. جى (©11001248) كمقاول رئيس لبناء 
طم كنطو كلقن سين فم كدرة زجاع بكري قله دالاندية القم ضرع عق 
الإبثيلين» وخمسة وخمسين ألف طن من البروبيلين. وجرت معالجة إضافية 
لتحويله إلى ثلاثمئة ألف طن من 7021 في منشأة جديدة لهيدرو. وزودت ساغا 
بتروكيمي ب 000 150 طن من الإيثيلين وبكل البروبيلين. وكان التخطيط جاريا 
لبناء مصنع ل 11258 ذي قدرة إنتاجية تبلغ مئة ألف طن ومصنع ل 1819288 ذي 
قدرة تبلغ أربعين ألف طن ومصنع للبولي بروبيلين تبلغ قدرته الإنتاجية خمسين 
ألف طن. 


كان عدد من المزودين الممكنين مستعدين لترخيص تكنولوجياتهم إلى 
النرويجيين عندما كانت ساغا بتروكيمي تريد اختيار تكنولوجيا لمصانع البولي 
أوالقية "8ك .وكا عوالة سيحة نيف الموودين الممكن: القع لجا 11081521 بمن 
شملتهم القائمة في البداية. وكان الاختيار في النهاية بين اثنين من مقدمي 
العطاءات» وهما الشركة الفرنسية 21381016 عدعانإط])8 المملوكة من قبل شركة 


(26) نص «رلااونالس1 امعتسعطاءوماءط عط :تعاقصة؟1” تزع 10[مصطءء1' 101 واعمسقطء» ,لعنوطه]5 امعط ه10 

010 170471567 ,ء©07101) ©7111 :801015 ع07055171) تروه77010ع712 ,.قل0ه ,.1[ ,ؤلاء17لآ .1 5ابامطآ 20ة طعنتهطه)5 اترعمه1] 
ر(1984 رووع:2 [م0قطء5 ذ5وعماقناظ 8]102210] نذالا بمادوه1) كرما نرو مام ع1 أمندمتله 1م[ إه 11 7ع ع نتملا 
-158 .مم 

(27) 0غههط عطا ا تصءل[مماء2 5252 م1 ه0120 تعمد «رمع 1 نجاء ز[مم عاتم 101 ترم لالع قطع5ز! 207 57215 

.(ء ااتطعتتة 011 52) 1974 نعط سطعامء5 26 ,متاعاهم+810 1/5 01 
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عأنسنط0 0017 الحكومية وشركة لنعتطتعط0 0صه 5ة11ناوزدآ لهصه هآ سدع تتعسسم 
100 أو (1057). وكان العطاء من نصيب الشركة الأميركية. وأدى العائق 
الأقل الخاص باللغة دوراً كبيراً فى اتخاذ هذا القرار. وكان يجب تدريب 
التمندسيق والمشكلين التر يجيي لكى برتقتوا امشخداء لتكت زومياء عاك بحياله 
شعور بأن نقل التكنولوجيا سيكون أكثر سهولة من خلال مدربين يتكلمون 
الإنجليزية مقارنة بالفرنسية. 

لقد تم شراء ترخيص تكنولوجيا البولي بروبيلين من شركة دارت (10310) 
الأميركية. وخسرت شركة شل فى هذه المناسبة الجولة الأخيرة لأنها أرادت أن 
تكون مالكة را ال وفيى خريف 1974 أجرت ساغا بتروكيمي 
مداولات مع سولفاي و51ل1آ وشركة فيليبس بتروليوم ودو بونت وميتسوي تتعلق 
بترخيص تكنولوجيا 11125 وتم تفضيل فيليبس بتروليوم. 

لم تتمكن مجموعة فيليبس من افتتاح مصنع مكثفات الغاز الطبيعي في 
تيزسايد في صيف 1977 حسب ما كان مخططاً له. ولم تبدأ شحنات المكثفات 
من تيزسايد بالوصول إلى باميل حتى ربيع سنة 1979. وهذا ما ولد مشاكل لمنشأة 
التقطير الإتلافي للإيثيلين في بامبل التي كانت قد باشرت العمل في تموز/ يوليو 
8,»؛ متأخرة لأكثر من سنة عن ما كان مخططأ له بكلفة كلية تجاوزت الكلفة 
المدروسة بنحو 30 فى المئة. وكان على نوريتل (21016691) شراء البروبان كمادة 
تغذية من السوق المنتر ع وهذا ما عنى كلفة أعلى بكثير للمادة الخام من 
المخطط له. وطالبت الشركات الترويجية نورسك هيدرو وساغا بتروكيمي 
وستات أويل أن تعوضها مجموعة فيليبس اقتصادياً للتأخير الحاصل في تسليم 
مكثفات الغاز الطبيعى. وبعد بعض المباحئات» وقّعت مجموعة فيليبس اتفاقاً 
ع 130 سين كرون نرويجي مع الشركات الثلاث في ربيع 2071978. 

لقد عانت الشركة الهندسية الأميركية لوموس مشاكل فى إكمال أول منشأة 
للنولن إنتيليق: والبرلى'بروولين ف الوقت المعدق وأصبحت العادتان فيد 


الإنتاج في صيف 1978. وتم تأخير عمل المنشأة الثانية الخاصة بال 1:88 حتى 


(28) محاضر اجتماعات مجلس إدارة #تاهاهم:210 1/5 في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1974 (أرشيف ستات 


أويل). 
(29) «,تعقصوعء 7318255-12 عاأتاطعان 101 نه زقهكمءمطدمع]ا جه عم م باع -وم انط اعمط تععصن01صقطءه8» 


.(563011 عاتطععة 180210) 1978 8123 18 ,210ه5 51621011 10 1ن 01200 7ع 
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كانون الثانى/ يناير 1978 بسبب ضعف الطلب» فى ما أكملت منشأة ال 112218 
في وار و ار وامتلك المصنع الجديد قذرة إتتاجية لخت 125006 
طن من ال 1,258 و60000 طن من ال 781288 و000 65 طن من البولي 
لين وبلغ مجموع الاستثمارات نحو 1.7 مليار كرونه نرويجي. 


أداء اقتصادي ضعيف رغم رخص مادة التغذية 


دخلت البولي أوليفينات النرويجية إلى السوق في نهاية السبعينيات. وأثبتت 
أواسط اللمعينياف كونها أوقات صعبة لمعظم الشواعة الكيميائية» فقد انخفض 
نمو الإنتاج والاستهلاك العالمي من نحو 10 في المئة سنوياً في العقد المنتهي 
سنة 1973 إلى نحو ثلاثة فى المئة سنة 1974. وعانت الصناعة سنة 1975 ركوداً 
عالمياً وتدهور الاستهلاك خلاله بنسبة عشرة في المئة. ورغم أن أرقام 1976 
أبدت بعض الانتعاشء» إلا أن ما اتضح خلال سنتي 1977 و1978 هو أن 
الصناعة الكيميائية كانت لاتزال متأثرة بصورة غير مؤاتية بسبب ازدياد أسعار 
الوقود ومادة التغذية» وبسبب زيادة حجم المنشآت. وكان هناك إشارات واضحة 
تظهر تباطؤ نمو الكيميائيات بسبب وصول عملية الاستعاضة عن المواد التقليدية 
بأخرى صناعية إلى مرحلة استقرار نسبى فى بعض الصناعات فى حين ازدادت 
أحجام المنشآت إلى درجة لم تعد فيا التضانياك 56 1 


أدَى الركود الاقتصادي لفترة 1974 1975 إلى تدهور الأسواق على 
المستوى العالمى» مما أجبر المصئّعين على تشغيل المنشآت الكبيرة بقدرة 
اماع مايه وأدت وتائر النمو المنخفضة والمنافسة الأكبر إلى أن تتوقع 
080 بقاء فائض في القدرة الإنتاجية حتى سنة 1985. وتلقت الشركات 
الأوروبية الصدمة الأشد» وربما فاقم نمو قدرة إنتاج الكيميائيات السائبة في 
بلدان أوروبا الشرقية والشرق الأوسط مشاكلها. 


2000 .8 تتاعاوم 810 1/5 ممع [قنامسمم 

(31) 0761 متتععم 0 0» :233 .م ,(1977 عصدال) اكتتنتمجمء12 لاع اماعط «رلإتاة امعع 2 1976 رع الج ع15ا وعم 110])» 
451797 :301 .م ,(1976 أكتاعنظ) 7:071151مء1 771لاء101ع2 «,51 1م ممع تتناع[مماء2 ,لامتأصمعامم أمدظ 12110016 
متعاوء'11 ما جده010» 0ه ,281 .م ,(1978 '[إلنال) 7071151مع1 تلاء 1م21 «روع لصوم حطه00) 11301 69 لإتتء امعع ]1 
م.م ,(1979 (إ11ا1) 10110111151 217017111 <«رعم اناا 

اتهظ سر يفنا 0 147102771711[ آم طه! © 111 :1111011 201:2) 0710 :1711:0161101 ,اع 211 ط5]0 أنرعط ]1 

4 -128 .مم ,(1988 رووع21 50001 ووعماقناظ 0ه نكته1]1] :نذألا ,ماده 1) كاءيلم,ط أمء أ رع ر[ءمراءط 
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الجدول (5-8) 
حجم العمل التجاري والأرباح التشغيلية 
ل 1/5 ستاعءاهم:710» ملايين كرون نرويجية 























11 101 150 1581 1532 
حجم المعمل التجاري 108 610 821 514 917 
الأرباح التشغيلية 67( (38) (90 (189) (2240) 


المصدر : ماعاممعه< 1/5 مم1 [قناصصث . 


كيف أثر الركود فى صناعة البتروكيمياتيات فى أوروبا الغربية فى أداء 
الشركات النرويجية الجديدة؟ وهل وفرت مادة عليه الرخيصة 00 
الشمال ما يكفي من الحماية إزاء الأسعار المنخفضة للبولي أوليفينات؟ لقد 
بدا واضحاً أن المنشآت النرويجية رغم تدني أسعار مادة تغذيتها لم تكن 
قادرة» بسبب أسعار المنتوج المنخفضة» من تحقيق ربح كافٍ لتلافي كلفة 
التشغيل ودفع فوائد الديون واحتساب الاندثار. وكان مصنع البولي أوليفين 
الجديد. نور بوليفين (0162م:20) فى خسارة سئوية» من سنة 1978 لغاية 
2 (الجدول 8 6). ا 


لقد نجحت مادة نور بوليفين فى تأمين حصة سوق فى البلدان الشمالية 
تتراوح بين 12 و14 في المئة. وكان 50 في المئة من إنتاج المادة يباع في 
البلدان الشمالية» في حين كان بقية الإنتاج يصدر إلى بلدان أوروبا الغربية 
الآخرى. وكانت حصة السوق في البلدان الشمالية أقل بكثير مما توقعته ساغا 
بتروكيمي خلال مرحلة التخطيط. 


استمرت المنافسة الشرسة بين مصنّعي البتروكيميائيات الأوروبيين خلال 
سنتي 1980 و1981 بسبب فائض القدرة الإنتاجية. ومع تضاؤل هوامش الربح 
خلال نهاية السيعيفيات» حاول معظم المصئعين لنت القدرة الإنتاجية 
الفائضة. ورغم عمليات الإقفال» استمر الطلب على أنواع اللدائن الخمسة 
الوئيسة 1طدطلط). وططللط2 والبولي بروبيلين» والبولي ستايرين» وكلوريد 
البولي فينيل). وكان إنتاج هذه المواد حوالى 30 في المئة دون القدرة الإنتاجية. 
نذا اضيا أن الإقفال الواسع للمعامل كان الشيء الوحيد القادر على 
المساعدة فى تحسين الربحية فى المدى البعيد. 
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قامت يونيون كاربيد في سنة 1979 ببيع معامل البتروكيميائيات التابعة لها 
أو الحصص التي تمتلكها فيها في أوروبا إلى بريتيش بتروليوم» باستثناء 
يونيفوس في السويد. وخفضت باسف20 في المئة من قدرة إنتاج ال 1.1251 في 
مصانعها في أنتورب وراينيشه أوليفن فيركه. وكانت هويشست تنوي خفض قدرة 
إنتاج البوليثين الخاص بها في ألمانيا الغربية بمقدار 15 في المئة» في حين 
عمدت الشركة الهولندية 2524 إلى التخلص من 20 فى المئة من قدرتها 
الإنتاجية. وانسحبت غولف أويل ((01 انا ©) من أعمال البتروكيميائيات فى 
أوروباء» وأقفلت مصانعها فى يوروبورت (811000156) وميلفورد هافن 011 
(م581896. كما أعلنت اعد عقي آي في ربيع سنة 1981 عن صفقة تبادل 
ممتلكات مع بريتيش بتروليوم كيميكالز» يتم بموجبها إقفال سبعة مصانع لدائن 
من المصانع التي تمتلكها الشركتان. وستنسحب بريتيش بتروليوم من سوق 
كلوريد البولى فينيل» في حين ستنسحب آي. سي. آي من سوق ال 1.1258 فى 
بريطانياء لكن ليس من بقية أنحاء أوروبا!2©. ْ ْ 


كانت النتائج الاقتصادية للشركات المختصة بالكيميائيات سنة 1982 الأسوأ 
في تاريخ البتروكيميائيات. إذ إنه رغم إقفال مصانع خلال السنين المنصرمة» 
فقد كانت قدرة الإنتاج العالمية للبتروكيميائيات واسعة الحجم لاتزال زائدة عن 
الطلب المستقبلي المتوقع. واستمرت الأرباح بالتضاؤل حتى وصلت إلى 
مستويات غير مقبولة للمردود على رأس المال. وكانت خمس من سبع شركات 
نفطية رئيسة تظهر خسارة خطيرة في عملياتها الكيميائية. ورغم إغلاق خمسة 
عشر معمل تقطير إتلافي للإيثيلين في أوروبا الغربية خلال السنتين الماضيتين» 
انك الس نك ] لاساحية الحوانل 2 رودم شيج خعر مالو بن ل ين ان 
الإنتاج لا يتجاوز عشرة ملايين طن إلا قليلاً. وعندما ستبدأً اي التقطير 
الإتلافي التي كانت في مرحلة التخطيط أو قيد الإنشاء عملها في أوروبا وفي 
بلذاكانته فوع تدان الماانية أبقا “مد المتدكن انتملك نجالة الإنتاج 
الفائض. فقد كانت إيسو وشل مثلا تبنيان معمل تقطير إتلافي تبلغ قدرته 
الإنتاجية خمسمئة ألف طن من الإيثيلين فى موسموران (810551201182) فى 
انافاه مستكدمي الاينا ذاهق كر لمان كاف 1 قار ْ 


232 .5 .م ,(1982 تإلدا1) اكتستمممء ”1 ماء امع «رواتامءط 1ه امموع5 مل 


2330 .م ,(1983 لإ1ناآ) اكقتجمممء 1 دب امعط «رعمنتاءء<آ ما عسسستامه© كلتامعط» 


300 


ننات اويل تكسي شاغا شروكيق 


لم تبد التوقعات المستقبلية ورديةً بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية. فقد كان 
على الشركات التي أرادت موضعة نفسها توقعاً لارتفاع الطلب» أن تتقبل تمويل 
الخسارة فى الوقت ذاته. وكانت شركتا نورسك هيدرو وستات أويل» من بين 
الشركات النرويجية الثلاث التي دخلت هذا المجال في السبعيتيات». قادرة على 
تحمل الخسارة في مجال البتروكيميائيات أكثر من ساغا بتروكيمي. 

لقد كانت ساغا بتروليوم تمتلك 56 في المئة من ساغا بتروكيمي» في ما 
امتلك مساهمون أصغر بقية الأسهم. وقد عرضت ساغا بتروليوم في تشرين 
الآول/ أكتوبر 1980 على المساهمين الصغار مبادلة أسهمهم في ساغا بتروكيمي 
ب 10 في المئة من أسهم ساغا بتروليوم. وكان العرض يعني في حالة قبوله» أن 
مالكي نسبة 44 في المئة من الشركة سيقبلون فقدان 75 في المئة من مساهماتهم 
ف“ ساغا يوز وكيمي 77 غير أن السناهدي: شعرو ا أن بباغا تر وكين كانت أكثر 
قيمةً ورفضوا العرض. ولم ترتفع أسعار البوليثين أو البولي برويبيلين خلال سنة 
1. وتوقعت ساغا بتروليوم في تشرين الأول/ أكتوبر أن تتحمل ساغا 
بتروكيمي حسارة ما يربو على 115 مليون كرون نرويجي علاوة على المجازفة 
بالاندثار خلال 1981. وكان على نسبة 44 فى المئة من المساهمين أن يدركوا 
في كانون الثاني/ يناير 1982 أن أسهمهم كانيع قن معدي قر ا قي 
ووافقت ساغا بتروليوم على استحواذ أسهمهم من دون مقابل”2©. 

كتبت ساغا بتروليوم في ربيع 1982 رسالة إلى نورسك هيدرو وستات 
أويل تشير فيها إلى أنها تريد الانسحاب في البتروكيميائيات بشرط أن تشتري 
إحدى الشركتين مصالحها «بسعر ا وكانت نورسك هيدرو» مع مشاكل 
الربحية في إنتاجها ل 1024 وكلوريد البولي فينيل» مهتمة فقط في شراء ساغا 
بتروليوم إذا ما استطاعت التخصيو له علي بناقا يقرو كسس عفرو عق نذا أما 
ستات أويل فكانت على نقيض ذلك» فقد كانت ترغب في توسيع عملها في 


(34) محاضر اجتماعات مجلس إدارة ساغا بتروليوم أ. س. 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1980 (أرشيف مجلس 
إدارة ساغا بتروليوم). 


050 .0 -193 .م« ,701.2 ,1غ 17[ 5[0711ه7دكمع تل :1510112ب[ء[01 ع/كه/, رماع معام 
(36) رسالة من ساغا بتروليوم أ. س. إلى نورسك هيدرو أ. س. فى 23 نيسان/ أبريل 1982 (أرشيف 
ستات أويل). 
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البتروكيميائيات. وأرادت الشركة شراء ساغا بتروكيمى بسعر يعادل ديونها التى 
كانت تبلغ آنذاك 560 مليون كرون نرويجي. 5 بتروليوم فأرادت أن تباع 
مقابل 1,5 مليار كرون نرويجي. 

لقد كان لدى ستات أويل ما يكفى من الوقت للانتظار. وعانت الصناعة 
البتر وكيميائية الأورونية سكة .رديعة جد عام 1982 بوتسملت نناقا بتروليوم ديوناً 
إضافية. واضطرت,ء لمنع انعطاف أسهمها إلى قيمة سلبية» الموافقة على استدانة 
0 مليون دولار أميركى. وإذا ما أرادت ساغا بتروكيمى أن تكون قادرة على 
الاستمرار في العمل خلال سنة 21983 ف ا يا لاي 0 مليون كرون 
نرويجي أخرى. وكانت ساغا بتروليوم بحلول سنة 1983 في وضع يائس تريد 
البيع إلى ستات أويل أو نورسك 0000 


أعربت ستات أويل في صيف 1983 عن استعدادها شراء ساغا بتروكيمي من 
ساغا بتروليوم بمبلغ قدره 5500 مليون كرون نرويجي””. ورغم تدني الربحية في 
بامبل آنذاك» فقد كانت ستات أويل تعتقد بإمكانية الحصول على مردود معقول 
على رأس المال فى المدى الأبعد. وكانت الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذا 
الأكضسات بعتن فى سكين الشركة )أي سعات أريل + أن لصم شركة تشعياية في 
مجال البتروكيميائيات. وأصبح بالإمكان تحقيق حلم الشركة لكي تكون شركة 
نفطية متكاملة بأسرع مما كان متوقعاً”*”". وتولت ستات أويل عمليات التشغيل في 
بامبل اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 1984. وكان يجب إقرار البيع من قبل 
البرلمان» غير أنه تمّ من دون أي عقبة في زمن متأخر من سنة 1983. 

إعادة هيكلة صناعة البتروكيميائيات فى بلدان الشمال 

حدثت إعادة هيكلة رئيسة فى النصف الأول من الثمانينيات داخل صناعة 
البتروكيميائيات فى البلدان الكتدالة: فقد كانت شركة نيسته (5]66و2/6) الفنلندية 
و ال لمنتوجاتها من اللدائن في فنلندا (الجدول 8 - 6). وكانت 
المتتوجات الرئيسة هي البوليثين» وكلوريد البولي فينيل» والبولي ستايرين» غير 


أن شركة نيسته أنتجت وسوّقت البولى أيستر والراتنجات والمواد الملدنة 


(37) محاضر اجتماعات مجلس إدارة ساغا بتروليوم 6 تموز/ يوليو 1983 (أرشيف مجلس إدارة ساغا بتروليوم). 
(38) كه لووط عطا ها 211 «بتسعلامماء 5382 1 تعووعمع | صتمعك تسدعامماء مع53 كه عداعع ما 01)» 
.(5)2]011 عاتطععتة 80220) 1983 تتأ طتمعامء5 5 ,1أهأهاك 
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(1351612615م) وحمض الفثاليك اللامائى والمذيبات لقنا وكان الجزء الأكبر من 
الكواه النداضة يمتؤن ف :1132113 و البنواق الاسكس افيا جيف سكن المترق 
الفنلندي 60 في المئة فك لقنا المسلي :وكان: 35 في المفة"مع .ذلك التقدار 
يباع في البلدان الاسكندنافية الأخرى. 


ورغم أن السوق الفنلندية للدائن كانت محمية من المنافسة بصورة أفضل 
من عدة بلدان أوروبية أخرى إلا أن اتجاه الطلب والأسعار المتدهورة كان لهما 
تأثير قوي في شركة نيسته. ورغم أن حجم العمل التجاري لقسم الكيميائيات 
ازداد بنسبة 28 في المئة من 1979 إلى 1980.» إلا أن الأرباح التشغيلية بقيت 
سنة 1980 على نفس مستوى أرباح 1979. وكان حجم العمل سنة 1982 يقل 
ثلاثة في المئة عن السنة التي سبقتها بسبب انخفاض الأسعار. «ولما كانت نقطة 
البدء سابقاً منخفضة» فلم تكن نتيجة المركز المالية مرضيةً»””©. واعتبرت شركة 
نيسته استغلال القدرة الإنتاجية بنسبة 70 فى المئة مرضية جداً عند مقارنتها 
بالوضع العام في أرجاء أوروبا الغربية. ا 

















الجدول (6-8) 
نسته أوى 1972 1980 
السنة إنتاج اللدائن المنتوجات النفطية جموع حجم العمل التجاري 
آلاف الأطئان آلاف الأطئان ملايين الماركات الفنلندية 

15312 63 850 123/66 
1513 596 25155 10518 
15314 122 8212 386091 
3ى1ظ1 102 1010 232356 
15316 159 100309 2242 
1017 143 11128 659 
1531 1/73 10313 6067 
1079 153 10613 82502 
10ظظ1 1535 1132ظ]11 36ظ12 
15361 1535 10317 16330 

المصدر : 981[ ا««مجء!! امنتتك رعاوءلة . 

(239 .م ,1982 071 جك غ1 4ك رعاوء لا 
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قررت شركة نيسته عند انسحاب شركات أخرى من إنتاج البتروكيميائيات 
واللدائن السائبة أن تتوسع في هذه المجالات. وكانت نيسته منذ إنشائها شركة 
في أسفل سلسلة الإنتاج. وأدت أسعار النفط المتزايدة وانخفاض استهلاك 
المنتوجات النفطية المحلي إلى إقناع الشركة بأن عليها أن تحقق نموا في 
قطاعات غير القطاعات التقليدية. وكانت نيسته قد وطدت مكانتها كمنتج 
للبتروكيميائيات واللدائن واختارت في أوائل الثمانينيات استراتيجية الاندفاع قُدُمأ 
للتكامل والتدويل. وكان ما نسبته 50 فى المئة من استثمارات نيسته سنة 1981 


اكتسيت نيسته سنة 1981 ثلث أسهم شركة أوي أيوئور أ. س. 
(45 0201م17] 'إ0)» كما اكتسبت شركة أسكو أوي ثلثي الأسهم. وبدأت الشركة 
الجديدة التي كانت تصنع أنابيب كلوريد البولي فينيل لأنظمة الماء والمجاري 
العمل سنة 1982. وحصلت أبونور على قدرة إنتاجية جديدة من خلال شراء 
شركات موجودة في السويد والنرويج والدانمارك. وبعد بضع سنين كانت أبونور 
قد اكتسبت 50 في المئة من سوق أنابيب كلوريد البولي فينيل في اسكندنافيا. 
وكرت تفلف أبقيا فى ه1981 :هدقن "اليف ع ممدلكات تبركة أذت 
لو بلاست (50ةامهلاىى قلى) وهي أكبر ع لمنتوجات أغشية ال 1.1288 في 
السويد. وكانت نيسته قد شعرت أن امتلاك حصة أقلية في صناعة معالجة اللدائن 
سيساعدها في جمع معلومات مهمة عن السوق مطلوبة للتطوير الإضافي للمواد 
الخام» ولمساعدة الشركة في الحصول على زبائن مهمين لمنتوجاتها. 

واكتسب القسم الكيميائي في نيسته عدة شركات سنة 1983. وكان هدف 
عمليات الاكتساب هذه تقوية مكانة نيسته في السوق لقطاعاتها الإنتاجية على وجه 
التأكيد» إلا أن الشركة أظهرت هدفها أنه مكامنة نما 1 نوع من العقلانية 
غلق ضناعة اللذائن الاسكتدداقية””. :وساهم اكنساب:شركة تصنيع. البولي ستايريق 
الفنلندية سومين بولى ستايرينى تيهداس أوي (:03 مقلطع 1 تمعع2013:5:1 اعمامن 5) 
وستزركة تليق بلاست آءب (قلى قاط أناه»8) السويدية التي كانت تستخدم 
البولي ستايرين كمادة خام في صناعة اللوحات العازلة» في تقوية وحدة البولي 


)40 0 .ص ,1982 اتوص ط] امنتدك رعاوءعلا 
410( المصدر نفسه» ص 585 
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الجدول (7-8) 
الأرقام الأساسية. عمليات ستات أويل 
البتروكيميائية (ملايين الكرونات النرويجية) 





السنة حجم العمل التجاري الربح التشغيلي نسبة في المئة من حجم 
العمل التشغيى 
15332 551 12 4-- 
15013 939 39 4.1 
15304 10025 171 11.00 
15315 4441 107 2.4 
15336 23667 123 33 
17ؤ153 32718 5214 1.4 
15388 13133 1299 206 
1989 143130 116 1533 
0ؤ1653 233 18 1040 
15301 6002 30 05 
15302 2308 - 446 8.1- 
1513 2324 - 423 1/6 














المصدر : 75ممء! آدهك4 ,اأمتهاك . 


كان المشروع الأكبرء إلى حد بعيد» توقيع الاتفاقية الأولية لشراء 
يونيفوس كيمي (1طاعكا 1[21108) في ستينونغسوند. وكان يعتقد أن إتمام هذه 
الصفقة بنجاح سيجعل نيسته واحدة من رؤاد صناعة اللدائن من حيث القدرة 
الإنتاجية» ومن حيث النوعيات بالغة التقدم. وأدّى تدويل وتوسع نيسته كيميكالز 
سئة 1984 إلى مشباعفة صضافى شتيحاتها. :وكا شراء يونيفوسن كيمى عامل خاسها 
فى هلا التمري اعونت لمق أن لدى يونيفوس مجموعة من المتعوحانه ال 


التطور والتنوع ستكمل ما كانت تمتلكه نيسته من منتوجات. وحصلت نيسته من 
242 


رغم أن نيسته كانت شركة نفط في أسفل سلسلة الإنتاج» إلا أنها نوّعت 
إنتاجها في الأعمال الكيميائية. وكانت شركة ستات أويل النرويجية المملوكة 


42( 4 .م ,1984 اروص غ1 أمنتسك رعاوء ل« 
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للدولة شركة نفط مستقلة في أعلى سلسلة الإنتاج متلهفة للتكامل (الجدول 8 - 
7. وعندما اشترت ستات أويل شركة ساغا بتروكيمي» توقفت عن كونها همزا 
غير فعّال فى البتروكيميائيات وأصبحت مشغلاً فعّالاً. وأفردت البتروكيميائيات 


بدأت ستات أويل في خريف سنة 1984 مباحثات مع شركة إيسو التي 
كانت تريد بيع أعمالها 51 السويدء وأولها شبكة محطات بيع البنزين التي كانت 
تمتلكتهاء غير أن ذلك شمل معمل تقطير إتلافي للإيثيلين في ستينونغسوند 
أرويا" 5 وععمها نزام مموفلة نحي الغاز الساتلن العانعة لكات اميل فق 
كورستو (164315]8) في غرب النرويج العمل في خريف سنة 21985 توفر للشركة 
كميات كبيرة من مكثفات الغاز الطبيعى. وقد أنتجت منشأة إيسو فى 
ستينونغسوند سنة 1984 ما مقداره 335000 5 من الإيثيلين و150000 طن 3 
البولى بروبيلين ونحو 200000 طن من المنتوجات الأخرى. وكان الجزء الأكبر 
من حت الإنتاج يباع بواسطة عقود طويلة الآمد إلى المصانع الكيميائية الأخرى 
في ستينونغسوند» وكانت يونيفوس» إلى حد بعيد» أكبر المشترين. وكان يصدذر 
5 حجم إنتاج البولي بروبيلين وبقية المنتوجات جميعاً”". 


لو أن ستات أويل اشترت معمل التقطير الإتلافي التابع لإيسو في 
ستينونغسوند» لكان عَرَز مكانتها في مجال البتروكيميائيات» وسيؤكد حصول 
منشأة البولي أوليفين في بامبل على كميات كافية من الإيثيلين والبروبان 
(عموم2:0) على الدوام. ولأصبح لها في الوقت ذاته زبون جديد مؤكد لثمانمئة 
ألف طن من مواد التغذية للبتركيميائيات سنويا. وكان سيصبح بإمكان ستات 
أويل تزويد معمل التقطير الإتلافي في ستينونغسوند بالنفثا ووقود الغاز 
والبنزين الطبيعى والإيثان والبروبان والبيوتان (810826). وقرر مجلس إدارة 
ستات أويل في 5-5 سنة 1985 شراء كافة ممتلكات إيسو في السويد مقابل 260 
مليؤاق :دولا ميركو "+ :واقوف: كل مو الشكرمة والبرلنان' الترريعيين الغزار 


)43 .202-55 .م« ,2 .701 ,آقا 17[ :01 [كه كدهع نتط :1510112 ب[ء[01 ع/كه/, رماع طعءار 
(44) 15) كتدوط 512011 م10 جنل ةمتعم «رععتء51 1 أعطصطه دعل مصاع اناعم كممعحرظ 2 موزكل» 
.(5)2011 علالطععة 80210) (1985 طعمد ك3 


(45) محاضر اجتماع مجلس إدارة ستات أويل» 12 آذار/ مارس 1985 (أرشيف مجلس إدارة ستات أويل). 
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لقد ازداد إنتاج منشأة ستات أويل في بامبل اعتباراً من سنة 1980 لغاية سنة 
4 من 172000 إلى 252000 طن. وكان هذا النمو نتيجة التعلم من خلال 
العمل. وكانت ستات أويل لاتزال المصنّع الوحيد للبولي بروبيلين في البلدان 
الشمالية» وازداد إنتاج البولي بروبيلين من خمسة وثلاثين ألف طن إلى ثمانية 
وخمسين ألف طن. ولو كانت ستات أويل تريد التمسك بحصتها في السوق من 
البولي بروبيلين» لكان عليها أن تغيّر طريقة عملها إلى التكنولوجيا المحفزة كما 
فعلت الشركات الرئيسة. وقد وقعت ستات أويل اتفاقية ترخيص مع شركة 
هيمونت الأميركية» وهي مصنّعة البولي بروبيلين الرائدة عالميا ومالكة 
تكبولوي) سكن خاي بي روا تمسورك سردانة ارين حي وسسو مايوة 
كرون نرويجي في التكنولوجيا الجديدة» وقد دُفع منها اثنا عشر مليوناً إلى 
هيمونت ثمناً للترخيص. وعندما بوشر في الإنتاج» صار بإمكان ستات أويل 
إنتاج تسعين ألف طن من البولي بروبيلين سنوياً. 

حسّنت ستات أويل» بعد اكتساب نور يوليفين أرباحها التشغيلية من 
عمليات البتروكيميائيات» وبلغت الأرباح التشغيلية سنة 1984 ما نسبته 12 في 
المئة من حجم الأعمال التجارية. وكانت الأرباح التشغيلية خلال السنتين 
التاليتين نحو ثلاثة فى المئة. وأفادت ستات أويل بفخر فى تقريرها لسنة 1987 
أن «الاستخدام العف ماده تغذية من إنتاج الشركة» والإنتاج المرتفع والمنتظمء 
ودورة العمل الإيجابية أدَى إلى إنتاج قياسي ع7 وكانت النتيجة 
التشغيلية الأفضل في هذا القطاع بسبب دخول الشركة مجال البتروكيميائيات. 
وأدى الطلب القوي على البتروكيميائيات سنة 1988 إلى نتائج أفضل من السنة 
التى سبقتها. وكانت النتيجة التشغيلية نسبة 28.6 فى المئة من المبيعات سنة 
1058 مقارنة ب 15.4 في المئة سنة 1987. ْ 


إغواءات الربح والتوسع الإضافى 
توفر لستات أويل بسبب موقعها المميز في الجرف القاري النرويجي كميات 


متزايدة من مكثفات الغاز الطبيعي في التسعينيات. وقررت الشركة التوسع بعد أن 


(46) 20) لتدوط 52011 عطا 0غ منل12 متعم «رمعالإممعمنز[ه2 :ستأعاومه21 1/5 760 أعه1مماعا نولل» 
.(5]21]011 ع الطعتة 80210) (1985 اكتاعناكط 


047 .م ,987 1 11مصرء 1 4771141 ,52011 
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شجّعتها النتائج الاقتصادية الجيدة. لذا دخلت ستات أويل سنة 1988 في مشروع 
مشترك مناصفة مع هيمونت لبناء مصنع جديدة للبروبان والبولي بروبيلين في 


نكا وبدأت 
منشأة البولى بروبيلين الجديدة العمل سنة 1990 بقدرة إنتاجية بلغت 180000 
لدت كح شين ا ميف فنا ة#الدوريان' وقد للم مسومل رقن سي 
الأرباع جيدة في سنتي 1989 و1990» وقررت ستات أويل توسيع عمليات 
الإنتاج في بامبل من 320000 طن إلى 480000 طن من البولي أوليفين. 

نجحت ستات أويل خلال الثمانينيات فى مقاومة إغراءات التكامل. وبُنيت 
سياسة الشركة على عدم قافن اقباسها على واد اللدائن الخام. إلا أن ستات 
أويل لم تعد قادرة على مقاومة الإغراءات. فقد أصبحت منتجأاً نهائيا للدائن 
بشرائها الشركة السويدية أ. ب. نوبل بلاست (66121880هل2 48) المنتجة 
للمركبات اللدائنية. وقد كانت هذه الشركة المزوّد الأول فى السويد للمكوّنات 
اللدائنية لصناعة السيارات. وامتلكت نوبل بلقي ار مصانع في جنوب 
السويد تستخدم ما مجموعه ألفي موظف. وشكلت إمداداتها إلى صناعة 
السيارات 75 في المئة من حجم أعمالها. 


أنتورب باسم نورث سى بتر وكيميكالز (2[15ء1تتطعطاءمماء2 ه56 5غ6ره21) 


مع نهاية الثمانينيات برزت نيسته في فنلندا وستات أويل في النرويج 
كمنتجين رئيسين للبتروكيميائيات» ليس على مستوى البلدان الشمالية وحسب» 
بل على مستوى أوروبا. وعززت نيسته مكانتها التسويقية سنة 1986» عندما 
الندويه مميها اللمولي درو ملي في مترتمعن (مععمهء8) ببلجيكا من شركة 
هيمونت. وقررت كذلك بناء مصنع للبولي تر ولي في بورفو (2019700©) يفئلندا 
ذي قدرة إنتاجية تبلغ 120000 طن. وتم شراء التكنولوجيا من هيمونت وبدأ 
المصنع العمل سنة 1988. ووقّعت نيسته كذلك اتفاقاً طويل الأمد مع ستات 
أويل بتروكيمى سنة 1986 تزود ستات أويل بموجبه نيسته بكافة احتياجاتها لمادة 
السننة دن لشي 


تضفيك تعنه ين غين اغتيادية 198373 تلكها ننه كاشية قل 01988 وقن 
أثارت النتائج الجيدة شهية نيسته للتوسع الإضافي» فقامت في كانون الثاني/ 
يناير 1988 بالاشتراك مع شركة بتروفينا (26]201108) البلجيكية بإنشاء شركة باسم 


48 36-7 .مم ,1990 تمصع امنتدك ,اأماماك 
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أسهمها. 0 الشركة ستبني تاثا خداندة لونتاج اه وأملت تسئثة «تأمين 
إمدادات المواد الخام لمصانع اللدائن التابعة لها)”””. واستثمرت نيسته سنة 1988 
5 مليار مارك فنلندي منها 60 في المئة فى الكيميائيات. وقد بوشر ببناء مجال 
إنتاجي جديذ لليولي برؤسيلين 0000 1 8 تبلغ قدرته الإنتاجية 120000 
طن. وبدأ هذا المجال بالعمل فى صيف 1989. وفى تموز/ يوليو من تلك السنة 
وفعت نيسته اتفاقاً مع الحكومة البوتعالية لشبراء إيعبريزا :دي ابو لبميوومن :د سين 
0 (ى.5 5دعمذة عل 5معستاه2 عل ووء:محمظ) . وكان لمصانع البوليثين الثلاثة 
ومصنع البولي بروبيلين قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 250000 طن. 


تم بناء منشأة جديدة لإنتاج البوليثين تعتمد على تكنولوجيا تملكها شركة 
نيسته ذاتها في برينغن تبلغ قدرتها الإنتاجية 120000 طن. وعندما بدأت هذه 
المنشأة العمل سنة 21991 قررت نيسته بناء منشأة معادلة لها فى فئلنداء 
مصممة لزيادة الإنتاج الكلي من المنتوجات التخصصية”©. وأكمل بناء مصنع 
تقطير اتلافي ثالث سنة 1991 في أنتورب كجزء من مشروع نيسته المشترك مع 
بتروفينا. وكان بإمكان فينانسته اعتباراً من ذلك الوقت» تأمين ما يكفى من 
إمدادات المادة الخام لكافة وحدات إنتاج البولي أوليفين التابعة لنيسته في 
بلجيكا. 


فينانسته أ . (5.ش عاأوعصةما8)» امتلكت نيسته 35 في المئة من رأس مال 


كانت نيسته كيميكالز فى بداية التسعينيات واحدة من أكبر مصتعى البولى 
أوليفينات والبتروكيميائيات والراتنجات اللاصقة وأغشية البولي إيستر الهلامية 
في أوروبا. وكان لقسم الكيميائيات طموحات من أجل تعزيز مركزه إلى حد 
أبعد من خلال زيادة نسبة المنتوجات التخصصية في منتوجاته وتنويع إضافي 
وتوسيع عملياته خارج أوروبا الغربية. ولكن سرعان ما تخلى المديرون 
الطموحون عن خططهم في التوسع. إذ إن أزمة الخليج والانكماش الاقتصادي 
الشامل وإكمال عدد من المنشآت الجديدة أدّت إلى زيادة الإمدادات فى سوق 
الكوركيحياكيات "زاللذاكن “وق "اتن ذلك كلاسلا في أززنام تس لوانظيق 
الشيء ذاته على ستات أويل التي كان لديها ربح تشغيلي سلبي يقدر بنصف 
الواحد في المئة سنة 1991. وانخفض الطلب على السيارات الجديدة بصورة 


)49 .م ,1987 71مصء 1 [714ك4 ,1أه0 اك 


2500 .م , 991 1 71مصء 1 471141 ,1أه 2ك 
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كبيرة. وأثر هذا بصورة قوية فى نشاطات مركبات اللدائن لستات أويل 
يوروبارتس أ ب. (8م 5 526411 فى الشنونة اموت أسعان 
البولي أوليفينات 28 أوروبا بالانخفاض سنة 1992 وكات الأسعار في الربع 
الأحين فخ تللثة البدنة الأكثر الشقاضا خلال هشر ستوات: وأققلك مشأة بسر 
الشمال للبتروكيميائيات فى أنتورب فى بداية ونهاية 1993 بسبب أسعار 
المنتوجات غير المربحة. وات نات أ خسارة في 1992 و1993. ولم 
يكن وضع نيسته أفضل من ذلك. وازداد استهلاك البوليثين والبولي بروبيلين 
بن عنسة وقكرؤة فق الشدة ستويا “فى “نهاية الكماتيتيات. آم الصو سنية 1893 
فكان واحداً في المئة فقط. ا 


بورياليس - أكبر الاندماجات طراً 
بين شر كتين صناعتين شماليتين 

كانت دورات الازدهار والأزمات الاقتصادية شيئاً مألوفاً فى صناعة 
الكيميائيات في العالم» غير أن ذلك لم يمنع المديرين من النظر إلى الإمكانيات 
المستقبلية بنظرة قاتمة. فقد كانت الصناعة تعانى ركوداً طويلاً» وكانت 1992 
أسوأ سنة بالنسبة إلى القطاع الكيميائي منذ سنة 1982. وكان الطلب في السنين 
الغلاث الأخيرة فى الثمانينيات قوياً. وكانت الشركات المختصة بالكيميائيات 
تتمتع بصحة ناضرة بسبب تدفق النقد. وبدأت المنشآت الجديدة عملها في بداية 
التسعينيات متزامنة مع ضعف الطلب. وأدت القدرة الإنتاجية الفائضة إلى تدهور 
الأسعار. وكانت مردودات الشركات النفطية الرئيسة المتحققة من عملياتها 
الكيميائية سنة 1992 سلبية. وكان هذا على نقيض صارخ لقمة الموجة سنة 1988 
عندما كان المردود عن الممتلكات فى القطاع الكيميائى قد بلغ 6 فى المئة 
عن الم 

أقفل المشغلون الرئيسون في زمن سابق خلال الثمانينيات قدراتهم 
الإنتاجية القديمة الأقل كفاءة في القطاعات التي تعاني فائضاً في الإنتاج. وكان 
التوكيد في أوائل التسعينيات يتركز على صفقات مع منتجين آخرين يستطيع 
الجانبان بموجبها من تبادل الأعمال. فقد قامت آي. سي. آي بإنشاء مشروع 


الفينيل المشترك مع إيني كيم (22هطء1ه8). ووافقت الشركة في ما بعد على 
210 .5 -4 .مم ,(1993 تإلنال) اكتتمممء1 ره [مع2 «رماهمطك مععء 0 مم للتاك» 
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مبادلة عملها في ألياف النايلون مع عمل دو بونت في الإكريليك. وأعلنت آي. 
سي. آي في ربيع 1993 أنها ستبادل أعمالها في البولي بروبيلين في أوروبا 
الغربية مع أعمال باسف في الإكريليك في ألمانيا وإسبانيا. 

كان معدو البدوو كعيوانياةة فى دول السجال ععيءا فم هذه «الاتجحاهات 
العامة. فقد اجتمع المديرون 5 قح البتروكيمباتنات عن شركة نبسته 
الفنلندية مع نظرائهم في شركة ستات أويل النرويجية عدة مرات سنة 1992 
لبحث إمكانية دمج ممتلكات الشركتين من البتروكيميائيات والبولي أوليفينات 
الأساسية. وأدت المباحثات إلى توقيع مذكرة تفاهم في حزيران/ يونيو 1993 
تغطي دمج نشاطات البولي أوليفينات في الشركتين. وكانت ممتلكات الشركة 
الجديدة» التى ستسمى بورياليس (80168115)» ستمتلك مناصفة من قبل نيسته 
وشتاف رئاز راتكه الات مكاضة من شيع قاف أويل 'ثة شكلت اعمدارا من 
أيلول/ سبتمبر 1993 لتخطط عملية تكامل نطاقات وأعمال أساسية في الشركة 
الجديدة. وسارت عملية التكامل بصورة سلسلة» وتم توقيع الاتفاق النهائي تين 
نيسته وستات أويل فى كانون الثانى/ يناير 1994. وقدمت نيسته وستات أويل 
إنكلاء توزنالسن .رسما كمسياهمة "لهم لسو إعادة بعيكلة عبداعة الدرركيهياتيات 
الأوروبية (الجدول 8 - 2')8©. 





الجدول (8-8) 
أداء بورياليس الاقتصادي 
بورياليس ملايين اليورو 105 6ظ15 197 151 1019 
الأرباح التشغيلية نسبة مئوية من المبيعات 17 5 9 6 7 








المصدر : 994[ 71مصء!1 أمنتدك ركتلدء:80 . 


بدأت بورياليس نشاطاتها فى 1 آذار/ مارس 1994. وكانت الشركة تعمل فى 
الموظفين يعملون في البلدان الشمالية. وكان هذا يعني أن بورياليس أصبحت 


2520 .4 اتمصء !1 4141 ,ركتلوء:ه80 
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الفنجت الشركة كر ركيمباتياة اميل الاستيلين:والبروسليق وال ورومائياف 
والبولي أوليفينات. وكان هناك ستة مواقع رئيسة للمصانع : بيرينغين وأنتورب في 
بلجيكاء وبورفو في فنلنداء ورويننغن في النرويج» وسينس في البرتغال» 
وستينونغسوند في السويد. وكان هناك مصانع أصغر في فرنسا وألمانيا والسويد 
والولايات المتحدة. وأنتجت بورياليس أ. ب. مركبات بوليمرية كانت توجد فى 
كل عمو واد قليف الطهاء إلى الابيتكداناك :السسية و الطلبية والسجدات 
الرياضية والأدوات المنزلية والسجاد والسيارات ومواد البناء والأنابيب والكابلات. 


لقد امتلكت الشركة الجديدة معامل تقطير اتلافي بكاملها في فنلندا 
والبرتغال والسويد. وكانت القدرة الإنتاجية الأولية لمصانع بورفو في فتلندا تبلغ 
0 طن من الإيثيلين و130000 طن من البروبيلين». ولمصانع البرتغال 
0 طن من الإيثيلين و165000 طن من البروبيلين» ٠‏ ولمصانع السويد 
100000 0 من الإيثيلين و ص من البروبيلين. وامتلكت بورباليس 55 
بلجيكا حيث كانت حصة بورياليس من القدرة ‏ الإنتاجية الأرلة 0 طن من 
ين (الجرو سلكنة: 5 م ا ل الي 
الإتلافي التابع لنورتيل (02016491) في بامبل» ويتبع ذلك قدرة إنتاجية تبلغ 
0 طن من الإيثيلين و75000 طن من البروبيلين. وهذا ما يعنى أن بإمكان 
بورياليس إنتاج 1515000 طن من الإيثيلين و945000 طن من البروبيلين. 


كان مجمل القدرة الإنتاجية لبورياليس الأولية لإنتاج البوليثين يبلغ 
0 طن. كما إن المصانع في أنتورب وبيرنغين يمكنها إنتاج 250000 طن» 
في حين أن قدرة الإنتاج في بروفو بفنلندا كانت 200000 طن» وفي بامبل 
بالنرويج 275000 طنء» تليها سيش في البرتغال ب 270000 طن. وكانت أكبر 
منشأة لإنتاج البوليثين موجودة في ستينونغسوند في السويد وقدرتها الإنتاجية 
0 طن. 


أوصل الاندماج بورياليس إلى طليعة منتجي البوليثين في أوروبا. وحصلت 
الشركة على إنتاجية معززة وتغطية جغرافية أفضل للسوق. ونجم عن هذا بدوره 


312 


توفير كبير. فقد كان هناك منافع تآزرية مهمة في البحث والتطوير والمبيعات. 
وقد بلغت قدرة إنتاج البولي بروبيلين بعد الاندماج 680000 طن. وبلغت قدرة 
الإنتاج الآولية لمصنع بيرينغين 300000 طن تليها قدرة إنتاج بورفو البالغة 000 
0 طنء ثم قدرة إنتاج مصنع بامبل البالغة 000 105 طن. وامتلكت بورياليس 
من خلال المشروع المشترك مع نورث سي بتروكيميكالز 000 105 طن إضافية 
من البولي بروبيلين. 


استطاعت بورياليس خلال سنتها الأولى من العمل تلبية متطلبات سوق 
واسعة وزادت من إنتاجها بموجب ذلك. وكانت الأرباح التشغيلية سبعة في 
المئة من نسبة المبيعات. وكان طلب السوق سنة 1994 لكل من البوليثين 
والبولي بروبيلين أكثر مما كان عليه في سنة 1993. وارتفعت نسبة الانتفاع 
(©821 دمناه0012]) إلى عشر نقاط مئوية. وكان أداء بورياليس الاقتصادي لسنة 
5ئ1]0 أفضل حتى من ذلك. فقد تولّد معظم الربح خلال النصف الأول من 
السنة عندما كانت نسبة الانتفاع وهوامش الربح مازالت عالية. وكان الطلب قرب 
نهاية السنة قد تراجع بصورة أساسية كما انخفضت الأسعار بصورة حادة. وكان 
التوجه يذكر بالتطورات التي كانت نموذجا للانخفاض قبل ثلاث سنين. 

الخلاصة أن إنتاج البتروكيميائيات في البلدان الشمالية بدأ في حدود سنة 
0 عندما وصل الاستهلاك إلى مستوى شعرت الشركات متعددة الجنسيات 
معه أن بناء مصانع محلية ليس أمرأ اقتصادياً وحسبء بل إنه مربح كذلك. 
وعوض الإنتاج عن كميات كانت حتى ذلك الحين تُستورد من مناطق أخرى 
فى أوروبا والولايات المتحدة. وأدت العوائق الجمركية وشحّة الدولارات 
داشا كلها دوراً مهماً فى عمليات اتخاذ القرار. فقد حتّت الحكومات فى 
الخمسينيات الشركات ا الجنسيات على الاستثمار بطريقة أوسع في 
البلدان الاسكندنافية. وكانت إيسو قد قامت» في الوقت نفسه الذي بنت فيه 
معمل تقطير إتلافي للإيثيلين في ستينونغسوند» ببناء أول مصفاة كبيرة لها في 
النرويج عند سلاغنتانغن في فيورد أوسلو. وكانت السياسات تغطي الموقع 
جميعه عندما اتخذ قرار بناء مجمع البتروكيميائيات في النرويج لاستغلال 
مكثفات الغاز الطبيعي الرخيصة من بحر الشمال. وكان لظهور نيسته كمنتج 
للبتروكيميائيات علاقة كبيرة جداً بالسياسات الفنلندية وبموقع فئلندا الواقع بين 
الشرق والغرب. 
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اتَخذت الأسواق واستراتيجيات الشركات دوراً أكبر مع تقدم الثمانينيات. 
وباستطاعة المرء أن يبرهن أن اندماج بورياليس ما كان ليحدث لولا الركود 
الاقتصادي في أوائل التسعينيات. وكانت قرارات مديري الأعمال في الشركات 
البسنس بلس كسياكاف دن لدان الشال أن يميق كيت تانتر أكل 
للنتائج الاقتصادية في مداه الدرمي» ونا فاك كاي في أوائل الثمانينيات. 


لقد بدأت الإدارات العليا في كل من نيسته ووستاتويل» على نقيض ذلك» 
تععيزانتؤزباليس اسكمازا مهما ولك لمن زع اسن عجنلباتهتما النوسة: 
وأعلنت نيسته في خريف 1997 وقبل أقل من انقضاء أربع سنوات على عملية 
الاندماج أنها ستبيع حصتها البالغة 50 في المئة في بورياليس حيث باعت 25 
فى المئة إلى شركة الغاز النمساوية 0247» وباعت 25 فى المئة إلى شركة 
أبوطي الاسكك ناو القط »ددر .ومع ذنك6 فزق" القاديين يمحر ين إلى 
صناعة البتروكيميائيات العالمية من البلدان الشمالية قاموا في غضون الثلاثين 
السنة المنصرمة بإنشاء بورياليس» وهي أكبر منتج للبولي أوليفينات في أوروبا 
وواحدة من أكبر منتجيه في العالم. 
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الفصل (التاسع 


إعادة تموضع المجموعات الكيميائية الأوروبية 


والتغيرات فى إدارة الابتكار 
حالة الصناعة الكيميائية الفرنسية 


فلورانس شارو ‏ دوبوك 


تعتبر ألمانيا وبريطانيا وسويسرا عادة القوى المهيمنة على الصناعة الكيميائية 
الأوروبية لأنها مرتبطة بشركات ذات مكانة دولية مثل باير وباسف وآي. سي. آي 
وسيبا - غايغى وساندوز. وقد كانت هذه الشركات التى أنشئت قبل عقود قد 
رسمت ديناميكيات القطاع باستراتسجاتها بقد نما يتعلق الأمر بالعلاقات الأكاديمية 
وأهمية براءات الاختراع والتنويع ضمن بنيتها متعددة الأقسام. وبالتدويل. وتبدو 
فرنساء لأول وهلةء فاعلاً أقل أهمية في الصناعة الكيميائية الأوروبية. مع ذلك» 
فإن فرنسا تتبوأ اليوم المرتبة الثانية في أوروبا بعد ألمانيا مباشرة» وتتمتع بنسبة 
نمو أكبر» كما يبيّن الجدول (9 -1). والموقع الحالي للصناعة الكيميائية الفرنسية 
هو نتيجة عاملين متزامنين : تغيّر فى الثقل النسبى لقطاعات النشاطات وإعادة 
تمونه الشركات تو سكدر ون اهنا التميل الأصعر ا جياه السيسهلين مو فيل 
الشركات الفرنسية الأربع» وهي فاعلات رئيسة أحرزت نجاحا غير متوقع لفرنسا 
وهي: أتوفينا (1058ه) وهي القسم الكيميائي من توتال ‏ فينا إلف 
وافيتيى'!" +.وهي. الشركة الي :تكؤتت«من اتدماج هويفست اللعلوم الحياتية 


(1) انديحت أفينتيس ا مع سانوفي ‏ سينثياابو (50هلغطاس/ا1-5ممهه8ة) . 
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ورون - بولنك. والشركة الثالثة هي لوريال» ثم إير ليكوايد (©0ننونآ عنه)”2 . 
وتمتلك هذه الشركات تواريخ مختلفة في ما يتعلق بمميزات الشركة عند 
إنشائهاء وكنتيجة لأزمة النفط والاندماجات والاكتسابات الأخيرة. 


الجدول (1-9) 


تحليل حجم العمل حسب البلدان سنة 2000 
ومعدل نسبة النمو من حيث الحجم من 1990 لغاية 2000 











البإلد حجم العمل التجاري كنسبة مئوية معدل النمو 
ضمن حجم عمل الاتحاد الأوروبي سنة 2000 0 - 2000 

ألمانيا 22.11 23 

فرنسا 7 أي 5مسباء0 82 33 

بريطانيا 113 3 

إيطاليا 1056 13 

بلجيكا 8.1 

إسبانيا 75 

هولندا 07 

و رضتنا 54 52 

إيرلندا 4 

أخرى 76 

الاتحاد الأوروبي 0 ومناء © 33 





المصدر: ©08110-1110 . 


يبِيّن الجدول  9(‏ 2) التغيرات في الصناعة الكيميائية على مر السنين 
الخمس والعشرين الماضية من خلال تقديم الأوزان الخاصة للنشاطات في 


(2) من الواضح أن اختيار الشركات يعكس عدداً من الافتراضات حول ما يكوّن الصناعة الكيميائية. 
وهل تشكل الصناعات الصيدلانية وصناعة مواد التجميل جزءاً منها؟ وهل تضم الصناعة النفطية؟ تجمع 
0802 على المستوى الأوروبي إحصائيات تعيد تجميع قطاعات النشاط المذكورة في الجدول (2-9). إن صناعة 
الصيدلانيات ومواد التجميل مدرجة؛ في حين أن صناعة النفط غير مدرجة. أما في الولايات المتحدة» 
فالأعراف مختلفة. إذ إن صناعتي الصيدلانيات ومواد التجميل غير مشمولة» في حين تعتبر الصناعة النفطية 
جزءاً من الصناعة الكيميائية. أنا شخصياً أفضّل العُرف الأوروبي وأشعر أن استخدام تعاريف تتماشى مع 
منظور معظم الشركات الفرنسية والأوروبية أمر مهم. فقد طوّرت المجموعات الكيميائية الأوروبية الرئيسية 
تاريخياً نشاطاً صيدلانياً له أهمية متزايدة» ولم يصل مرحلة الاستقلال بذاته إلا مؤخراً. أما الصناعة النفطية فقد 
طورت نشاطاً بتروكيميائياً منذ الستينيات» وهي في حالة فرنسا اليوم تقع ضمن مجموعة أتوفينا. 
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أوروبا وفى فرنسا سنة 2000» ومعدل نسبة نمو كل منها فى العقد الأخير. لقد 
تنك السانات الصدلاقة عفن التظاغاف المتع يمي (العطييات مواد 
التجميل) فى الأغلب على حساب قطاعات النشاطات ذات الطبيعة التقليدية التى 
أمفك ليها نهو السنافة الكيهيافة ايها ند الكزبي العامة الغائية: 1 
تم تحول في الشركات في هذا القطاع من خلال التدويل أولآء ومن ثم 
بالجكع م محمد اكع بورك قليف داوق متكا للك تاف لطر 


الجدول (2-9) 
تفصيل حسب قطاع الفعالية لسنة 2000 للاتحاد الأوروبي وفرنسا 























الاتحاد الأوروبي النمو 

2000-0 2000-0 
(نسبة مئوية) (نسبة مئوية) 

لبتروكيميائيات : عا 32 

للدائن والبوليمرات العضوية 

لتخصصات : منتوجات 2166 أناة 17 2.3 

موجهة نحو المستهلك الكيميائيات”*) 

لزراعة 4.2 1 

لكيميائيات اللاعضوية 51 الكيميائيات 15 06 

لكيميائيات الدهنية 135 16 الصابون 16 04.5 

ومشتقاتها والعطريات 

لصيدلانيات 252 49 الصيدلانيات 34 04.5 


(*) تشمل أشباه الكيميائيات الطلاء والصمغ والوارنيش وال حبر ومواد التنظيف ومواد التجميل 
والمنظفات النباتية المستخدمة مباشرة من قبل الزبون. 


المصدر : < اط 2عتامءهء_عتستطء_مع أ أعصط رمن اعصطة/1.وع1 اكنال صتم هد 055 /تطاخط > . 


تحمل عالقرواة تعولاك” فى "فرقيا شال السفلاف الارل: وكانك مجنوعات 
أوروبية رئيسة متنوعة مثل آي. سي. آي في إنجلترا وهويشست وباير في ألمانيا 
وسيبا - غايغي وساندوز في سويسرا قد تأثرت بصورة مباشرة بالأزمة النفطية» ثم 
بركود السوق وانخفاض أسعار السلع. وعملت هذه الشركات في التسعينيات في 


المخصصات :وفن: التركيق: هما أدى'إلى تشكييل. شركات وتنصلة اللتشاظات 


الصيدلانية من جهة» ولبقية النشاطات الكيميائية من جهة أخرى. وقد تمّ تأميم 
رون - بولنك» ع مجموعة كيميائية يبلغ عمرها مئة سنة. عندما تمٌ إعادة تنظيم 
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الصتاغة من قبل الحكومة :سنة :571982 0 ووسعت المجموعة نشاطها في علوم 
الحياة يصورة مسعمرة مدل أواسط العماتينيات» وجعلت. قسم الكيمياثيات 
التتخصصية فيها مستقلا من خلال إنشاء شركة روديا سنة 1998» ثم اندمجت في 
النهاية مع هويشست لعلوم الحياة لتشكل أفينتيس”" في نهاية 1999. 


تمثل إير ليكوايد والوزيالة لوطل الثاني الممكن. فقد تحقق نمو هاتين 
الشركتين المتخصصتين تاريخيا بصورة مستمرة بسبب استراتيجيات التحالف 
والتدويل والابتكار وتطوير استخدامات وتطبيقات لمنتوجاتهما الكيميائية مع 
عملائهما. وتبدوان اليوم بطلين قوميين. وسأقوم بدراسة هاتين الشركتين 
ومميزات طريقة نموهما. 

يغطى المسلك الثالث نشاطات محددة فى الصناعة النفطية. فقد كان دور 
الشكرية الوكليكة فى ارما مييدا تعدا فطلو تطرير غادم الساطاف: 
وسأدرس هذا المسلك مستنداً إلى الأحداث الرئيسة التي كانت معالم في تاريخ 
الصناعة النفطية في فرنسا أدّت إلى تشكيل أتوفينا. 

إن المميزات المشتركة بين المنطلقات الثلاثة هي التخصص والتدويل 
والاندماج والاكتساب. وعليَ رغم ذلك أن أؤكد أن الاختلافات مهمة أيضاًء 
وأن كل من هذه المنطلقات يوضح جزءاً من التطور في الصناعة الكيميائية. 


رون - بولنك: من مجموعة تنويعية 
إلى استراتيجية التخصص والتركيز 


سأصف في هذا الجزء الرد ا احج لبور ارت رو رمدي لك 
الي إعادة موضعة ذاتها في علوم الحياة ثم التخلي عن نشاطاتها الكيميائية مع 
إنشاء روديا. وهذا التطور 00 توتال ‏ فينا - إلف 
التي حافظت على جميع نشاطاتها الكيميائية في مجموعة النفط» وجعلت القسم 
الصيدلاني فيها مستقلا ذاتيا مع إنشاء سانوفي ‏ سيئثيلايو. ومنطلق رون - بولنك 


(3) مع إعادة الهيكلة هذه ترتب على شركتين فرنسيتين كبيرتين هما بيشيني (69هذطء26) وسانت غوبان 
(دنه 5210-00 وكانتا قد قامتا بتطوير نشاطات كيميائية» أن تتخليا عن ممتلكاتهما في هذا القطاع لتتخصصا 
في المواد الخام. 

04 اندجت سانوفي- سينثيلابو» وهي شركة صيدلانيات فرنسية» مع أفينتيس سنة 2004 لتصبح 
المجموعة الصيدلانية الأوروبية الأولى باسم سانوفي --أفينتسن؛ 
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متؤوق العدة أسيات» اقإنه كي يت فى اتيم اولك اوعد مجدرهات 
أؤروية مغيف ا لكساكاك موقل مج رعانت تدر جات هوه لبي تيهنا لل 
رون - بولنك. وقد اتبعت استراتيجية مشابهة» ففصلت النشاطات الكيميائية عن 
الصيدلانية فى شركات مستقلة. الشىء الثانى هو أهمية النشاطات الصيدلانية فى 
المقاعة الكيميائية الوظيية ال نظن نيوا حوبا إن تحديد المعالم الحكة لهذا 
النشاط بالطريقة التي تسلط عليها عملية الانفصال التدريجي الضوءء كما حدث 
في رون - بولنك» تساعد في تفسير ديناميكيات القطاع. واخينا فإن إعادة تعريف 
مجال نشاط الشركة أمرٌ حديث العهدء غير أنه جذري وغير قابل للعكس لدرجة 
تجعل تتبع العملية التي وصلت إلى هذا الموضع يبدوء كاستراتيجية تحليلية» 
شديد المشقة. 


لقد أنشكت 'رؤون:-,يولتك © الشركة الأم لشركة أفيتيتس». على مجموعة :من 
المنتوجات المتنوعة. وكان الدافع وراء نموها تطور المنتوجات الكيميائية مثل 
الألياف الصناعية» واتقان طرق المعالجة الرئيسة لتصنيع المواد السلعية. وكانت 
الشركة في أوائل التسعينيات لاتزال تنتج طيفاً عريضاً من المنتوجات. وكانت 
منظمة في خمسة أقسام رئيسة: الألياف والبوليمرات» ثم المواد الوسيطة 
الرئيسة» ثم الكيميائيات الدقيقة تليها الكيميائيات الزراعية» ثم الصيدلانيات. 


يعود تاريخ رون - بولنك إلى سنة 1895 بإنشاء 5عل عناوتستطن) 16166ه50) 
(عصمطع بل معمنوت] التي أنتجت الأصباغ والمواد الخام للعطريات» وكذلك إلى 
إنشاء (عمعاه2 وعغ58؟ وعل أمعمصره:د115طة81) التي أنتتجت مواد تستخدم في الصيدلة 
وصباغة المنسوجات. واندمجت الشركتان سنة 1928 لتصبحا وعصون وعل 50016]6) 
(عمواناه2 - عدمط# . وكانت الشركة آتذاك تصنع وتسوّق منتوجات ذات خواص 
علاجية مثلما تصنّع منتوجات لاستخدامات أخرى «(التغليف والمنظفات). وكان 
الفوزيس فخ خلال فاون الخرفدوات ::.ومي الشبكة الرقيينة للمعوجاتك 
الكيميائية في النصف الأول من القرن» وذلك ما عكس مزيج المنتوجات 
وامعفزانانها الميهداءة وا مكدديعة الشركة ف تهرها من البو إلى (الجتتوعات 
لبوا العا وكانت المصانع التاريخية في سانت فون (5مه* -غصندة) 
وفيتري (7115) 5 تنتج الأينيلين والأسبرين والملوّنات الصناعية في سانت فون 
و وان 0 1ك (وهو للك من أوائل 00 50 المواع !ا ومواد 


للعبيابات. 
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لقد أجبر تطور الألياف الصناعية الشركة بعد الحرب العالمية الثانية على 
النموء وأتاح الفرصة لعدد من الاكتسابات. وكان التوفير من الإنتاج على 
مستوى واسع للمنتوجات والكيميائيات الأساسية وطرق المعالجة الابتكارية 
الميزة الرئيسة للشركة»؛ رغم أن مجموعة منتوجاتها بقيت متنوعة وتشمل 
الكيميائيات والصيدلانيات. 


ومع ذلك أدّت بضع سنوات من العجز المالي والتباطؤ في القطاع 
الكيميائي وأزمة النفط إلى إعادة تنظيم الصناعة الكيميائية الفرنسية من قبل 
الدولة سنة 1982. وكان على رون - بولنك أن تتخلى عن نشاطاتها فى مجالى 
الأسمدة والبتروكيميائيات» ومن ثم ا الشركة. واكتسبت إلف 9 5 
(تعطءه)4 (وهى ذاتها مملوكة من قبل شركة إلف المملوكة من قبل الدولة) 
علدا بن مكلكات زون' د نولنك لانناس الستلع: 


كانت الفترة التالية فترة إعادة تنظيم مستمر وتطوير للنشاطات الأكثر ربحية. 
وتوالت عمليات الاكتساب والتجريد الواحدة تلو الأخرى. وجرت عملية إعادة 
تنظيم داخلية عقلانية. وكان منذ أواسط الثمانينيات دعم مستمر لعلوم الحياة مع 
شراء أقسام من شركة يونيون كاربيد الأميركية» ومن (2172 للكيميائيات 
الزراعية» ومن رورر سنئة 21986» وفيسون (ممسواط) سنة 1994 للصيدلانيات. 
وجرت خصخصة الشركة» التى أصبحت شركة مربحة ثانية» سنة 1993. 


كاه تين .روك جولتك تعبت فى 7الجذء لقرق سن الزمان على 
الكيميائيات الزراعية» ثم تحول إلى الكيميائيات والبتروكيميائيات» ثم إلى 
الألياف» وعاد لينصبٌ ثانية على الكيميائيات الزراعية والصيدلانيات. ونمت 
رون - بولنك بهذه الطريقة» رغم الاستراتيجيات المتشعبة» ورغم التنافر بين 
أقسامهاء منظمة نشاطاتها المتباينة مع كونها متآزرة (الشكلين (9 -1) و(9 - 
2©. وأتاح هذا التباين في الخواص تمويل بعض الاكتسابات الخارجية (في 
الكيميائيات الزراعية مثلا) باستخدام السيولة التي ولّدتها سنوات من الأرباح في 
النشاطات الكيميائية. والأمر الآخر المؤكد فى هذا القرن من التطور كان الجزء 
المهم الذي أذَاه النمو الخارجي - الاكسيناتا والعتراكات والتحالفات الأخرى - 
الذي تميز بفترات إعادة تنظيم وتجريد رئيسة أعادت تعريف حدود الشركة 
وميدان تخصصها. وقد وَلِد من هذا التاريخ الذي كانت الاندماجات فيه مهمةء 
شركتان متخصصتان هما: أفينتيس وروديا. 
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الشكل (1-9): تطور حجم العمل التجاري للشركات الفرنسية الرئيسة المختصة بالكيميائيات 
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الشكل (2-9): تطور الدخل الصافى لرون ‏ بولنك كنسبة مئوية من مبيعاتها 
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كان إنشاء أفينتيس أمراً حديثاً جداً. أي في أواخر سنة 1999. أما روديا 
التي تجمع النشاطات الكيميائية لرون - بولنك (الألياف» المواد الوسيطات 
والتخصصيات) فقد أنشئت وأدرجت فى البورصة سنة 1998. وخفضت رون - 
نولل تقصعها قفن واس ماك رزاديا إلى ايقن غم :8ق فى راليقةة واكتبيك 
خلال عن البعر ف تفسياء قيب سني د د عدوي الحو لقيو وقد 
أطست: أفيسيس بحجم عمل بلغ 21000 مليون يورو سنة 2000. واحدة من 
شركات الصيدلانيات الرائدة في أوروبا مشاركة في ذلك نوفارتيس. ويقع مقرّها 
الرئيس في ستراسبورغ» ويؤلف المديرون الإداريون السابقون في الشركتين 
اللتين اندمجتا الإدارة العليا للشركة الأوروبية. 


من رون - بولنك إلى روديا وأفينتيس: 
تركير عل بابتكارية المنتويج 


الانتقال نحو التخصصات في القسما لكيميائي و تخصص القسم الصيد لاني 

رغم إمكانية تقديم عدة تفسيرات لفصل النشاطات الكيميائية عن النشاطات 
السبدلاتية ‏ سووكة هذا التميل على إذازه الابتعان رفور انها خلال لواف 
العشرين المنصرمة”. إن موقع الابتكار في استراتيجية الشركة ذو أهمية متزايدة 
في عالم الأعمال مين ويكشف تحول صيغة إدارة المشروع ف في القسم 
الكيميائي في حالة رون - بولنك» الموقع الرئيس للابتكار في استر اتيجية ونوع 
الابتكارات. وتُبرز هذه التغيرات الاختلافات بين القسمين الكيميائي والصيدلاني 
وتحليل هذا التوجّه. تتميز الحقبة الأولى بنمو الشركة المعتمد على اقتصاديات 


(5) جمعت المواد المستخدمة كأساس لهذا التحليل بطرق ثلاث : دراسة برنامج قادة المشاريع (الوصول إلى 
نحو مئة مشروع مستمر في الشركة)» تحليل أكثر تفصيلاً لأكثر من دزينة من المشاريع يعتمد على مقابلات مع 
فرق المشاريع. وأخيراً أسلوب طولي لمتابعة مشروع خلال فترة حياة المشروع (ستتان). 

2 أن[010 ع0 12212812621 1ك اأتاعتطعءمم1ء06آ1 ع[آ» ,1110112 علطم ماد قطن 20 عهطنادآا-عن تقطن ععمععه11 
ع0 122112862121 011 ا 2عططعممه1ء10657 ع[» :(1994) عمعانه2-عصقط] عطءععطءء: عل 11مممة] «رعمع ل نه -عمقط ]1 
اع ططعم م ه0671 ع.ط» 0ه ,(1995) عمعلنه20-عصقط] عطءعطءعء عل 16ممم3] » ,11- عمعابدهظ-عمقطخ] جعطء أعزم1م 

.(1998) عمعلناه20-عصقط] عطءتعاءء؟ ع0 :ممم 13 «,111 - عمعابهظ-عصقط8] جغطء أعزه]م عل ا لاعمدعع 22222 نحل 
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وكانت الحقبة الثانية حقبة انتقال المجموعة: إعطاء وزن أكبر لنشاطات علوم 
الحياة وإعادة موضعة استراتيجية القسم الكيميائي إلى الكيميائيات التخصصية. 
وبرز خلال هذه الحقبة نموذج جديد لإدارة المشروع يتعلق بالتشديد على ابتكار 
المنتوج في كافة أقسام الشركة. وأخيراً تتعلق الحقبة الثالثة بإرساء هذه 
الاستراتيجية المعتمدة على الابتكار وتبرز الاختلافات المتزايدة بين علوم الحياة 
والنشاطات الكيميائية. 


إدارة المشروع الهادفة إلى اقتصاديات المقياس 
البيئة الاستراتيجية : نمو تحركه المنتوجات «الرئيسة» 


رغم أن نمو رون بولنك كان يعتمد على مجموعة من المنتوجات 
المختلفة تتراوح بين منتوجات وقاية المزروعات (كبريتات النحاس) إلى 
الكيميائيات التخصصية (الملونات والنكهات) والمواد الوسيطة (الفينول) 
والألناقة (اسكات الجا 6 سول ان فعدى المقناف والكهعاف شيدا نهو 
مثيراً فى النشاطات الكيميائية. وأحد أسباب هذا هو النمو الاستثنائى للألياف 
المسداعية '(مدن: العابائوة»والبولق سكن قيربا )الغو ملت 0ه نف العنية عق 
حجم العمل التجاري في بداية الستينيات. وأحد الأسباب كذلك هو القرار 
الحاسم الذي اتخذته رون بولنك في ما يخص منتوجها الرئيس انذاك ‏ 
الفوتول عقن مد كاقث العنناهة الكيؤنانية تددن فيه إل طرق العالية 
العا فيه مهلم موادا تجفية على القرو عيهيا اضين رافيزا توه جا 
السبعينيات بعمليات اكتساب فى قطاعات الكيميائيات السائبة العضوية 
ولاك ركه مع قورع واي د راق غوبان وبروجيل (1نزمزظ )5 . 

كانت إدارة المشروع في بداية الثمانينيات ترتبط بالنموذج الاستراتيجي 
الذي كان العامل في النمو الذي مرّت به الشركة حتى سنة 1975 الذي كان 
يعتمد على إنتاج وبيع منتوجات رئيسة مثل التيريلين والنايلون والفوسفات 
والفينول. وكانت المشاريع التي بررت في هذه البيئة طريقة إدارة محددة هى 


مشاريع البناء لوسائل الإنتاج الجديدة. وكان المثال النموذجي زيادة طاقة مصنع 


(6) اء عتسصطءمععة عمعاناه2-عمقطظ نعنع6 ةناد أء امعصعممم1ء 06 اه عطءمعطءعع2» ,[.21 أع] لموطنظ .هآ 
ر[طرلال] علا عراعء١‏ عل 71[ممصه1 :ا01101177111ء 2ج0011142ته أء علانوأع 1271010 ءأع 517216 «رغ]2 53 عمعاناوط -عمقط1] 
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للفينول الذي يمثّل استثماراً يبلغ بضعة مئات الملايين من الفرنكات: فالمنتوج 
معروف وكذلك طريقة المعالجة. والمشروع محدد ببناء وحدة إنتاجية. إذ إن 
طريقة المعالجة التي وضع موجزها على الورق أو جرت تجربتها مختبرياً. 
تطور إلى وحدة صناعية كاملة. ويتضمن المشروع إنهاء دراسات هندسة طريقة 
المعالجة لكى يجري تحديد تفاصيل الوحدة وتوقيع عقود الإمدادات ووضع 
تفاصيل تشييد الماكينات الرئيسة وأعمال الأنابيب على أفضل وجه وتنسيق موقع 


تميزات نموذج إدارة المشروع 

إن طريقة إدارة المشاريع وتنظيمها التي كانت قد صيغت في الثمانيئيات 
شبيهة بكلك المستخدمة في مواقم البناء. الكبيزة (التموذج الهتدسي)”© حيثك 
سيقوم العميل بالتعاقد على متطلباته في ما يخص تسهيلات الإنتاج (الأحجام» 
سعر الوحدة» نوعية المنتوج» المقياس الزمني لبدء العمل) وسينسّق المقاول 
ارين (مدير مشيزوع البداء) الوستائل المخعلقة بدا الشهياقت الت .طلبها: 
وسيقوم مدير مشروع البناء بتنظيم مديري الموقع وخبراء المعدات والقائمين 
على الشراء ومسؤولي الرسم الهندسي من دائرة التصاميم وغيرهم. ومثل هذا 
التنظيم للمشروع ملائم بصورة خاصة لهيكلية رون بولنك» وهي هيكلية 
مصفوفة تتضمن وضع الفواصل بين المسؤوليات تبعاً لنوع النشاط أو مجموعة 
المنتوج» وتنظيماً تراتبياً داخل كل نشاط وخاصة في الهندسة (المخطط البياني 
1-9). ويعود العميل إلى بنية المنتوج» وهو في الأغلب المدير الصناعي 
للمشروع» (وحدة العمل الاستراتيجية) وإلى المهندس الرئيس من قسم الهندسة. 
والعلاقة شبه التجارية بين هذين الاثنين تثبت بعقد داخلي شبيه بذلك الذي يبرم 


بين عميل ومزود. 


يمكن تفسير تطور هذا النوع من تنظيم المشروع من خلال المميزات 
المحددة للمشاريع التي تنفذ: أي حجم الموازنة والأعداد الكبيرة من الناس الذين 
سيدارون وتعدد المزودين. ويتعلق عامل الشك الرئيس في مثل هذه المشاريع 
بالمقياس الزمني والتكاليف» وهما جانبان يجري التحكم بهما بواسطة وسائل 


(7) «بدمتامععممء 12 ع0 وعنا نل تطامدمءة كمه 1ق [ناعة2 أء دعغته سدمناوعع و5ع1اغ28100)» ,31101212 عطممأم مط 


.(1996 روع31]ع0 :ع310115اه'1) 1107جرء ©2011 © 000267011011 ,.ق0» ,1110185 لنتفتطظ اء عوووعك 1 عدج[ أرعط011 :قمهقل 


2325 





متابعة المشروع. إذ إن وسيلة التخطيط تسهل وضع الهيكل الزمني للمشروع 
وتنسيق الأعمال المختلفة مثلما تسهّل اكتشاف التأخيرات الفعلية وتتوقع النتائج 
المترتبة عليها. وتسهّل الصورة الشاملة للإنفاق حسب المخطط تبعاً لتقدم المشروع 
في التحكم بالإنفاق والتشخيص المبكر لآي تعارض. وقد استفادت أقسام الهندسة 
من قدر كبير من الخبرة التي اكتسبتها عن أمور مثل أمد المشروع وكلفته. 


قسم الهندسة | قسمالإنتاج إ البحوث ١‏ المجال الإنتاجي 


لا 


السيليكونات 
إعادة التدوير 


| هواد الطلاء والبناء‎ ١ 
ا | الكيميائيات الزراعية‎ 


١ 


المخطط البياني (1-9) : تنظيم رون - بولنك : هيكلية مصفوفة 


الألياف والبوليمرات 








بروز قطاع علوم الحياة والتوكيد على إدارة الابتكار 


2 : إعادة هيكلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية 
وانبثاق استراتيجية جديدة 
انُخذت فى أعقاب عملية إعادة هيكلة الصناعة الكيميائية من قبل الحكومة 
ةا 1982 تقط رقن ساكل الحقد نيه لكين امسو فى االأتاشن وإعافة 
موضعة الشركة فيما بعد. لذلك. جرت عدة عمليات للتخلص من مجالات 
الأنسجة والكيميائيات السائبة والبتروكيميائيات”©. وكان القرار بخصوص بعض 


(8) 2776 ,عله ,تتقاظ أعتدع 1121 نص «ملإتأدداكص1 لدع تنسعطت عط صا عم تناع داوعا ع121وم01©» رعممرآ .[ .5 
:ل00آ ,اماع متطامةه 177) ععنتمببرءءجده 0 ع0170721ن) ططل تتدعل/[ كانامنجلا لععوه/ءعنع رط 0110 واعمامع 101 741[ :علمعء172 أوعرز[ 
.(1993 ,1]11]102اكم1] دعم 1ك[ه0 8:0 عط 1" 
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هذه العمليات قد انّحَذْ خلال فترة إعادة التنظيم التي قامت بها الحكومة 
الفرنسية» فيما اتفق على بعض الإجراءات الأخرى مباشرة مع شركات خاصة. 
ومع ذلك فقد تميز النصف الثاني من الثمانينيات بعمليات اكتساب في مجال 
الكيميائيات الزراعية (قسم الكيميائيات الزراعية من يونيون كاربيد سنة 1986) 
والصيدلانيات (فاكسينات باستور وكونوت (00222118521 وفيرو جينيتكس 1710) 
(6115م66 ورورَّزْ والتخصصيات (812). وهكذا تم استثمار أربعين مليار فرنك 
فرنسى بين سنتى 1986 و1991 فى عمليات الاكتساب. وكان لهذه العمليات 
ا دو مهم في تدويل الماع الفرنسية. 

تحدت التأثيرات الدورية ضمن الصناعة الكيميائية فى بداية التسعينيات 
استراتيجية الاقتصاد الكتلوي واقتصاديات المقياس مرة ثانية. فقد نجم عن 
القدرة التصنيعية الفائضة والأداء الاقتتصادي الضعيف في القطاعات الصناعية 
المقرونة بارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض في الأسعار العالدة للمنتوجات ذات 
النوعية المعيارية. وأثبتت المنافسة من البلدان ذات العمالة الرخيصة امتلاكها 
تأثيراً سلبياً في هذا النوع من الاستراتيجية. 

شهد قسم الكيميائيات الزراعية» بعد اكتساب قسم الكيميائيات الزراعية 
من يونيون كاربيد» توسع حجم العملية التجارية من 6.5 مليار فرنك سنة 
6 إلى 10.5 مليار سنة 1989» فى حين ازداد هامش التشغيل من 7.9 فى 
اللفة إن ردقن المقه فى السره شما كانت التقاطاتت الكبمياتة الرواط: 
(السجدلا ين فى رداية الس ناتك بن :قل فق النة مرو نعي العمل لساري 
سنة 1991» فى حين كان قسما الألياف والكيميائيات يمثلان 80 فى المئة من 
حجم العمل التجاري في الستينيات. ويمكن استخدام هذه الأرقام كمرجع 
لتثبيت أهداف الأقسام الأخرى: وهي 15 في المئة من حجم العمل التجاري 
بالنسبة إلى هوامش التشغيل. وقد نُوّه بالشركة لاستراتيجيتها الابتكارية 
النموذجية ولقدرتها - بفضل تصنيعها وتسويقها منتوجات ابتكارية - على 
الاحتفاظ بهوامش عالية. وأصبحت الأقسام في علوم الحياة مضرب المثل 
للنماذج الجديدة في التفوق الاقتصادي. ومن المحتمل أن جان ريني فورتو 
(ناماءاه8 دع دوء1) المدير التنفيذي الأعلى من سنة 1986 لغاية 2002 امتلك 
ذلك المتظور'في زقت“سانق..وقاد الشركة إلى زوذيا وافينتيس (الشكلان 3.9 
وو- 4). 
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الشكل (9- 3): تطور صافي مدخول رون بولنك في الثمانينيات 





26290 


2,06 


46 


23,276 


2,06 


1076 


0,29 


1006 


05 


100 

























































































2329 









































الشكل (4-9): الهامش التشغيل حسب القطاع في رون بولنك في الثمانينيات 
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البحث عن التآزر: إدارة الابتكار كوسيلة للتكامل 


شهدت التسعينيات» فى أعقاب فترة التخلص من بعض النشاطات 
وعمليات الاكتساب» تركيزاً 1 التنظيمات الداخلية لقطاعات نشاطات مختلفة 
وذلك لتعزيز مكانتهاء وتجميع فرقاً ذات تواريخ مختلفة وخلفيات متنوعة» لكي 
يُستفاد من أكبر قدر من التآزر بين هذه الكيانات بعد توحيدها. ولأجل ذلك تم 
إطلاق مبادرة تتعلق بإدارة مشروع الابتكار وسط عمليات التنظيم العقلاني 
الداخلية في بداية التسعينيات. وكانت إدارة المشروع في التسعينيات نمطأ إدارياً 
اقتبس من صناغة السيارات”". ولم يكن مدهشاً أن لاحظت إدارة رون - بولنك 
أهمية هذا النمط بالنسبة إلى الشركة لأنه كان يطبّق فى بضعة قطاعات صناعية. 
وتنب إدازة المشروع كابلا ين اللحلمافا ومكتلف مخاطن التحضتمن ولي 
علاقة كذلك بالإدارة الداخلية في الشركة. 


اعثُبرت إدارة مشروع الابتكار منذ 1992 فصاعداً كواحد من المجالات 
الخمسة التي يجب تطويرها. وكان الهدف توفير أفضل الاحتمالات الممكنة 
للنموء وتحقيق مستويات للهوامش الربحية تصل الضعف كنسبة مئوية من 
حجم العمل التجاري. لذلك أدّت إدارة المشروع الابتكاري دور محوريا قدر 
تعلق الأمر بموقع الشركة التنافسي» كما أثرت في كافة نشاطات وقطاعات 
عمل المجموعة. 


نذأت إدارة المشروع الابتكاري في رون - بولنك». في الأصل» بمبادرة 
لترسيم الحدود بين الأقسام المختلفة. وكان هناك خمسة أقسام من هذا النوع 
في بداية التسعينيات: المواد العضوية واللاعضوية الوسيطة» والكيميائيات 
|لجاع يي والألياف والبوليمرات» والكيميائيات الزراعية» والصحة. وقد أظهر 
هذا الأسلوب بوضوح رغبة في الدنو من التنوع الموجود في الشركة» ومن أجل 
تبادل الخيرات والتقنيات التي تم تطويرها في مختلف الأقسام لكي يُستفاد 
منهاء ولكي توحّحد وتحسّن إدارة المشروع في كل قسم من الأقسام. وشكل 
مديرو البحث والتطوير في الأقسام المختلفة مجموعة عمل لتبادل خبراتهم 
المختلفة ذات العلاقة» ودام عمل المجموعة لمدة سنة واحدة. وأصدرت في 


(9) ممع ع0 جروء 31701 زع0710 227/0111 111 771جزواء 12 أعرروه27 رهام مستزياط معتتطفعلة1 لصه علممكك .8 سكل 
.(1991 ر5وع1 001لاء5 ووعص انا 113150210 :ذ آلا ,بحامأده8) 70517[ مأالتك 111 11 11ت 771عج 0 تتدلر! ل ته 
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النهاية «ورقة بيضاء» عن إدارة المشروع ثبتت أفضل الممارسات» وكانت في 
الحقيقة قائمة من التوصيات. واشتملت الورقة البيضاء أيضأ على مؤشر لتقويم 
الذات مصمم لمساعدة كل قطاع تشخيص أي تدخل مناسب من أجل التحسين. 
وهناك نقطتان يجب توكيدهما. 

الأولى هي أن نشاطات علوم الحياة التي كان فيها عدة منتوجات ابتكارية 
قيد التطوير أثبتت بسرعة كونها النموذج الواجب اتباعه. وعُهد بقيادة مبادرة 
إدارة المشروع إلى مدير قسم الكيميائيات الزراعية السابق. 


والنقطة الثانية هي وضوح الحاجة السريعة لتطوير «تعاليم» إدارة مشروع 
لكل قسمء في وقت كانت الإدارة التشغيلية فيه تصبح لامركزية. وتضمنت 
المرحلة الثانية الطلب من كل قسم تقديم خطط يشمل منظورها تحسين طرق 
تنفيذ إدارة المشروع. 


إعادة لضفه الكزس مضي انحر لكبو نالف الس 
وبروز نموذج جديد لإدارة المشروع 
المشاريع الابتكارية في قسم الكيميائيات 


كان تطبيق استراتيجية شبيهة لقسم علوم الحياة يعني بالنسبة إلى القسم 
الكيميائي التحري عن مجموعة متنوعة أوسع من المنتوجات وخواصها بدلا من 
تؤجيهها تحرو تطوير طرق مغالجة ضتاغية لمتتوجات: كانت معزوفة “سابقاً: وقد 
كان الابتكارء بسبب تركيز القسم في الثمانينيات على المنتوجات الرئيسة وعلى 
اقتصاديات المقياس» محدداً بتحسين طرق المعالجة» ولم تكن الأولوية لتطوير 
منتوجات ابتكارية. 


بدأ القسم الكيميائي بهيكلة تطوير المنتوجات/ الخدمات/ طرق المعالجة 
الابتكارية التي يشار إليها ب «المشاريع الابتكارية» في الورقة البيضاء. وتم توجيه 
قدر أكبر من التشديد على ابتكار المنتوج. وَهُيّئت المشاريع الابتكارية لتطوير 
المنتوجات التخصصية (الأصباغ الخالية من المذيبات والمضافات لعملية التدوير 
وما إلى ذلك) للأسواق المناسبة. وقد تم تنقيح المنتوجات الأساسية لكي يتم 
إحراز الخواص المطلوبة للاستخدامات الأساسية (السيليكا للإطارات والفوسفات 
لمعالجة السالمونيللا). شكلت هذه المشاريع علامة فارقة للانتقال من استراتيجية 
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مبنية على المنتوجات القياسية الرئيسة إلى استراتيجية تقدم منتوجات ابتكارية 
جرت ملاءمتها لاستخدامات خاصة"'". كان هذا التشديد على المشروع 
الابتكاري علامة وجزءاً متكاملاً من استراتيجية إعادة التوجه نحو الكيميائيات 
التتخصصية التى سار عليها قسم الكيميائيات. كان هذا القرار يستند» من دون 
شكء. إلى مقارنة بقطاع علوم الحياة. وأدت إعادة التوجه هذه إلى تغير تدريجي» 
غير أنه عميق» في أسلوب إدارة المشروع. وبرزت طريقة جديدة لإدارة المشروع 
كانت مختلفة بصورة جذرية عمًا كان يستخدم سابقاً (كما وُصف أعلاه). فقد تغير 
منظور المشروع: إذ شمل المشروع الموخد والمتكامل نشاطات البحوث 
(استكشاف المميزات التقنية وطرق تصنيع منتوج جديد) ونشاطات التسويق وفهم 
مرحلة تحويل طريقة المعالجة إلى المرحلة التصنيعية وعلى بناء وحدة تصنيع. 
وتم إنشاء فريق متعدد المهارات. وكرست خدمات مدير المشروع للمشروع لحين 
التنظيم للمشروع يمتلك أوجه تشابه مع نموذج إدارة من الوزن الثقيل للمشروع. 


بعض خصوصيات إدارة المشروع الابتكارى 


تم تطوير الهندسة الح (1128ععطاع 80 أمء111ا002) نتيجة عدة 
عوامل : كان للمشروع مسؤولية شاملة» وشمل منظور تطويره جوانب مختلفة 
فقد كان اختصار الزمن لوصول المنتوج الجديد إلى السوق مهما جداً من وجهة 
نظر تنافسية» كما كان اللايقين كبير جداً. فقد كان الأخير يكمن فى طريقة 
المعالجة مثلما يكمن في ملاءمة المنتوج تجاه استخدامات الزبائن» وهو عامل 
مهم جداً في توليد قيمة المنتوج» وذلك ما يعنيه الربح. وتطلبت معالجة 
اللايقين القدرة على استيعاب المعلومات الجديدة فى كل خطوة من خطوات 
المشروع وعلى التفاعل بسرعة بسبب استحالة الاستشراف الصحيح لكل هذه 


(10) :كتيوط) وعنطاءم تامع أء 1111110110115 ,1711010110115 تلاق د ©0311 هك ,عله بأعلمعطهك© عاع سوط 
«,20009 1*3 نهم عتتصلطء ع1اع00» ,سناملع.آ .14 320 الستوضعط .خف .ل ,أعلسصعطه0 عاع 1 دط :(1984 ,معتسامممعظ 
غطا 220 1220172102 2ه أسصاومع 71 ل» ,وطجده1ه00 .لآ أاء ,1254-1257 .مم ,(1989) 166 .701 رعطء عرعع1 مرا 

-204 .مم ,(1980) 701.9 رن ناموط [ع تعس «, 1 أو مس1 لدع تسعطكت 


(11) علنعة خ «مانته1' أء 0ه عل زقاء زه20م وعل ممتادعع أء عمصة 12 عل عناواعة5221 عع 10]2أط» بعتتو حكولة .0 
2 أ 01151105 ,1595 1رء 117 كه أء[70م ع0 عع10ه211 .كله ,2110161 .0 20ة 1310© .ا :تقصمل «,13815 اء 


.(1993 ,0163م ضمعظ :مقتوط) 
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الأبعاد واقعي”*'". وقد تم تبني أسلوب تحليل يعتمد وُجهة نظر الزبون لدراسة 
استخدامات المنتوج ومختلف المواد الوسيطة التصنيعية حتى يصل المنتوج إلى 
المستخدم النهائي. وكان من الضروري تطوير الخبرة داخل الشركة في ما يخص 
خواص المنتوج بالنسبة إلى من يقوم بعمليات المعالجة من ناحية» وبالنسبة إلى 
عمليات معالجة التصنيع والخواص المرغوبة» على وجه الخصوص» من ناحية 
بدراسة خواص الاستخدام النهائي للمنتوج المكتمل» إذ إن خواص مانع الرغوة 
لأحد السيليكونات الذي سيستخدم في تصنيع أحد مساحيق ماكينات الغسيل 
سيجري قياسها وتثبيت ميزاتها. وكان دور المختبرات التطبيقية تثبيت العلاقات 
بين الخواص الفيزيوكيميائية للجزيئيات وخواصها التطبيقية. وكان مثل هذا الفهم 
منسجما بصورة دقيقة مع استراتيجيات التسويق. 

تحولت العلاقة مع العملاء أيضاًء فبدلاً من التفاوض حول سعر وكمية أي 
نوعية محددة» تم تطوير شراكات مع العملاء لاستكشاف خواص المنتوج الذي 
يجري تطويره سوية من أجل اتخاذ القرار إزاء أي من الخواص الأثمن بالنسبة 
إلى العميل. وهذا التوجه لتطوير شراكة مربحة للجميع شبيه بما ؤصف في 
فنئاطة السيازات” "بين لشفي البمارة اوم وديم الرمدية :لذ حمق الهم 


أولآء التحوّلء قدر تعلق الأمر باستراتيجية المنتوجء من المنتوجات 
القياسية التي تباع بسبب مواصفاتها الفيزيوكيميائية إلى منتوجات متنوعة موجهة 
بالنسبة إلى العميل بموجب خواصها ع تطبيقات محددة. 


انياً. التحوّل قدر تعلق الأمر بطرق الابتكار وإدارة المشروع. وهو ما 
أدى إلى تطوير علاقة أوثق بين الباحثين والأسواق وإنشاء فرق متكاملة 
(باحثين» مطوّري طرق معالجة». مسوقين)» في حين كانت نشاطات من هذا 
التوعء فى السابي». شابعية ومستقلة: ا 


(12) هته «نمامعةجمع: 01‏ ,وعءله 51‏ (ععاتهد51/ءط ‏ 1اتء اماع12 2700101 رماأمسانباط لمه عاعهات 
.171011517 انال 1112 111 2771©711ج 0 71هلال 

(13) نهذ «رمتطةتعصامدط تعتاممن5 لطة ماعو زه]2 ااعصامماء 12 ع0 بوع[ل)» ,رواعووعع]1 .ى لطة أعنة0 .0 
كعودءع 2/0 12077117118 0710 أفناعناء1 امل 247205 عه كاعءزو/27 .كله ,811011 عطاممأمقطن 220 متلصبرآ .خ 1011 
.(1998 ,ملكا تأطعع120:0) 
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كالنا“تحؤل بيلق بالتدلانات 'الضارضتة العودنة إلى ' إنشاء شتراكات 
للتطوين تفن إلى مكاملة خيرة: كل مق "القت ر كاد ولبين'إلن السعى..وزا 'التمو 
الخارجي. 

احتاج هذا التحوّل بضع سنوات: فقد تم في سنتي 1991 - 1992 تشخيص 
الحاجة إلى إعادة موضعة استراتيجية» وتم سنة 1995 دمج فرعي التخصصات 
والكيميائيات الخام. وفي سنة 1998 أنشئت رودياء وفصلت تدريجياً عن بقية 
رون - بولنك (الشكل 9 6). 

لقد كان هناك حاجة لحدوث بضع عمليات تعلم لتأمين النجاح لمثل هذا 
التطور الاستراتيجي. وكان على عمليات التعلم هذه أن تحدث على مستويات 
مختلفة» وفى مناطق متنوعة من المنظمة. وكان يجب بناء مهارات جديدة داخل 
معقيرّات التطييق وتايلة العطيى وإنقاءغلاقات جديدة مع 'العمافة كسد إلى 
معرفة أوسع للأسواق» وفهم أفضل لمحددات ومصالح العميل. وكان يجب 
تطبنق أساليت جديدة لإدارة المشروع تتضمن تعلم سلوكيات جديدة مثل العمل 
والتصيق بيخ المشاركين فظن اللايقين» 

وأخيراً كان على الشركة تعلّم كيفية اختيار المشاريع ضمن مجموعة لكي 
توازن أنواعا مختلفة في المجازفة والتوقيتات المختلفة. وما زالت نتائج 
هذه الاستراتيجية الجديدة تبدو هشّة اليوم؛ كما يمكن رؤية ذلك في الشكل 
(9 - 5). وأصبح التطور غير معكوس بسبب التخلص من المواد الضارة في 
السلع. وقد تطورت عمليات التعلم حالياً إلا أنها تحتاج أن تستكمل. ويتعلق 
التحدي الذي تواجهه الشركة بتقوية مكانتها كشركة ابتكارية يمكنها تخطي 
سنوات «اعجاف» (سعر تبادل العملات والدورات الاقتصادية) بانتفاع أقل» 
ولكن بدون عجز مالي. وقد أثبتت هذه الديناميكية الابتكارية حالياً أنها مثمرة 
حيث ساهمت 14 0 المئة من المنتوجات الجديدة بزيادة مبيعات الشركة» 
وفي زيادة حصة المبوق الخاصة بها في ثمانية أسواق استراتيجية. وبالرغم من 
ذلك. فإن الديون ذات العلاقة بالعجز السابق وبعمليات الاكتساب تؤثر اليوم 
سلباً في النتائج. إضافة إلى ذلك» أبطأت الأوضاع الاقتصادية السيئة عمليات 
التعلم لأن تقليص النفقات يؤثر في تخصصات البحث والتطوير وفي تطور 
منتوجات جديدة. 
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صيدلانية وزراعية ‏ ا 
نشاطات كيميائية ‏ 1 
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الشكل (5-9): مبيعات رون بولنك حسب قطاع الفعالية 
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الشكل (6-9): تطور مقارن للدخل الصافي لكل من رون بولنك وروديا كنسبة مئوية من الأرباح خلال ا لتسعينيات 
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ربما كان بإمكان هذا التحول الجوهري الذي كان سيصبح لقطاع علوم 
الحياة فيه دور مثير ومرجعى كهذا أن يقارب ما بين القطاعات. وقد حدث هذا 
إلى حدّ ماء في الستسفقه لي لتكرار النموذج الاستراتيجي نفسه» مفسحاً 
بذلك الطريق لابتكار المنتوج. وكان الهدف إنشاء مرتبية تنافسية من خلال إدخال 
منتوجات جديدة» قامت بتحسين المنتوجات الموجودة.ء وكذلك من أجل إيصال 
الربحية إلى حالتها المثلى من خلال إضافة قيمة إلى منظومة العميل. ويبدو أن 
القسم الكيميائي» على نقيض الافتراض المنطقي القائل إنه سيحاكي النموذج 
الاستراتيجي لقسم علوم الحياة» اتبع نموذجا استراتيجيا عمّق الاختلافات. 
ويمكن حتى إن يقال إن هذه الاختلافات كانت محدودة عندما اتبع القسم 
الكيميائى استراتيجية اقتصاديات المقياس. والمفارقة أن الاختلافات أصبحت أكثر 
وشوس] يكل الاشال "لاجد راتس قحو دوك قانسن قن لول الاشكار, 


عمليات الابتكار: الاختلافات بين الصيدلانيات والكيميائيات 


تمّ الاهتمام في الأقسام السابقة بالطريقة التي تمّ بموجبها تحويل إدارة 
المشروع في القسم الكيميائي. والحقيقة أن التغيرات كانت على قدر كبير من 
الإثارة في هذا القسم. فقد تم م إدخال المشاريع الابتكارية في القسم الصيدلاني 
أيضاً. عبن أن هذه المشاريع كان لها صفات مميزة تحدد الطريقة التي تدار 
بواسطتها. ونتيجة لذلك زادت المشاريع الابتكارية في الواقع من الاختلافات 
التي كانت عليه سابقا. 

تتعلق أولى الصفات المميزة بالمتطلبات التنظيمية التى أصبحت أكثر 
عترامة اهاي دواة ارزمركي كسبات زواع يحي أ شفع لاكاراك ابقفتل: 
إلى أبعد حد من قبل السلطات المنظمة قبل الحصول على الترخيص لإدخاله 
إلى السوق. ويجب أن تبيّن ملفات الموافقة فعالية المنتوج الجديد وأن تظهر 
سلامته (بالنسبة إلى البيئة وإلى صحة المريض). ويحتوي الملف على نتائج عدة 
فحوصات» كما يصف المنتوج وطريقة تصنيعه بتفاصيل مستفيضة. 

الميزة الثانية هي أهمية براءات الاختراع. والبراءات» كما هو الحال في أي 
صناعة أخرى» تحمي الشركات التي تكبّدت تكاليف بحث وتطوير كبيرة» من 
المنافسين الذين لا يحتاجونء بخلاف ذلكء إلى أن يطوروا ببساطة طريقة 
معالجة تصنيع منتوج قد حصل على الموافقة مسبقاً. ويعرّز نظام البراءة صناعة 
الأدوية» لأن سلطات الصحة العامة ستمنح تخويلا بالتسويق إذا ما كان 
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بالإمكان إظهار منافع علاجية تفوق الأدوية المتداولة. وكلما زادت المنافع ارتفع 
السعر الذي تسمح به سلطة الصحة العامة. إضافة إلى ذلك» تميل الشركات 
الرئيسة إلى التركيز على عدد قليل من المنتوجات ذات الإمكانية الريادية» وعلى 
استكشاف الأهداف العلاجية. ونتيجة لذلك» هناك سباق حقيقى لطلب براءات 
الاأحتراع «وقة كان لفان الميرين تباج موه بالسنية إلى مطور عكلية الابكار 
في الصناعة الصيدلانية. 

وقداتجهت المجموعات الصيدلانية والمجموعات المتخصصة 
بالكيميائيات الزراعية إلى تركيز جهود البحث والتطوير على منتوجات يتوقع أن 
تولد عملا تجاريا كبيرا لكى تعوّض عن تكاليف التطوير. وكان مقدار الدراسة 
المطاتوفة "قن" الحفان: الستايق لعنتع «الموافقة لمتترع قن اردا تور مرق 
وازدادت كذلك تكاليف التطوير إلى أبعد الحدود. لذلك تركّز الشركات على 
المنتوجات ذات الحجم الإنتاجي الكبير التي تسوّق في الأغلب على نطاق 
عالمى و/أو على منتوجات ذات قيمة مضافة كبيرة» وهى ذات علاقة فى 
اقلت بمنتوجات علاجية أو وقائية لم تكن موجودة انف ولا هم 
المنتوجات التي تطورت لتلا لتلائم متطلبات خاصة بقابلية النمو من حيث تكاليف 
التطوير إذا ما أخذ السوق الضيق المستهدف في كدان وتتم متابعة استراتيجية 
الابتكارات المنعزلة أو التي تمل ل ول كما تُعرِّز بالحماية التي توفرها 
نواءات: الاختراع. .ولا يتوجد احاجة» على تقيض ذلك» إلى اسثراتييجيات 
ابتكارات متكررة من أجل البقاء متقدمة فى المنافسة» كما يلاحظ فى صناعة 
الأقواك 1 الما ا ١‏ ٌ 


يستحيل ضمن عملية التطوير تقريباً اللجوء إلى الهندسة المتزامنة بسيت 
المتطلبات التشريعية. ولا يسمح باختبارات الفعالية ما لم تكن اختبارات سابقة 
قد أكدت بصورة حاسمة سلامة المنتوج. ويجب إجراء اختبارات الفعالية على 


(14) [هدمتادجتصمع01 لطة ععناتتاستادمء15 [معلعه[مصطءء1» بموومعلمة .2 220 تقسطكن1 .13/1 

.5 -439 .مم ,(1986) 31 .701 ,نوا 0114717 ع6 1ع 51 407111115171172 « ,قتع تمه ا تمظط 

(15) 12 3 ع538كتاصءعمم0:3 عناوتسمم09 12 ع1 :172100مصصة!] هم ععصوووزه© 2.آ» ,اأءمقطك .ا 
.(1997 215و عل دوعص ]8 وعل عامعغ"1 عل غ121ماء00 عل عوغ1) «رلوا]ء'1' مده عط :1ع11أدن لم1 عاغ72200 مرخل ممنلهاة 16 
(16) لتمعط1' لالتعا مده عسمتاصاآ :عع طقطك© كام تاستاده© 1ه أكث عط1» ,01تقطمعواظ .>1 20ه ه82 .5 

,نأ 01/4717 ©3171 ©4071117111517:411 «, 0182212211012 ع صطمتالتطد لإأووع[أمعاع 1 12 800101100 0عع22-عمط ةط ممه 
4 -1 .مم ,(1997) 01.42 
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منتوج تم تصنيعه تبعاً لطريقة معالجة تصنيعية ثابتة. وتعتبر القضية الرئيسة في 
عملية تطوير منتوج جديد الحصول على المصادقة عليه. إلا أن السلطات 
التنظيمية قد تؤخر ببساطة إدخال منتوج ما إلى السوق بطلب اختبارات إضافية. 
ومثل هذا التأخير سيدع المجال مفتوحاً أمام منافس آخر يمتلك ملفا متكاملا 
لعملية المصادقة على المنتوج لكي يكون السبّاق في السوق. لذاء يتم اعتبار أي 
تحوير متأخر لطريقة المعالجة أو للمنتوج بما يوصل كفاءته وربحيّته إلى 
المستوى العالمي إلى حد الكمال مجازفة قد تؤخر الحصول على الترخيص في 
وقته ويتطلب إجراء فحوص إضافية. وأستطيع القول إن ما يتحكم بتخطيط 
عملية التطوير هو نظام الترخيص هذا. 

تحضر الشركات الصيدلانية طلبات الحصول على براءة الاختراع في أسرع 
فرصة ممكنة. إذ إن حماية الملكية الفكرية لم تعد مجرد استراتيجية دفاعية: إذ 
يمكن النظر إليها أيضا كاستراتيجية تعرّضية من خلال استخدام البراءات لحماية 
ميدان واسعء وبذلك تحدد إمكانية المنافس على استكشاف السُبل الواعدة. 
ويجري تطوير التعاون بصورة أكبر من قبل مؤسسات البحوث الحكومية بسبب 
أهمية البراءات. ويمكن أن يؤدي التشخيص المبكر للطرق الجديدة الواعدة أكثر 
إلى استقصاء أسرع للأدوية الممكنة. وتعطي طريقة الموافقة أهمية متزايدة 
باستمرار للعلاقة مع مراكز البحوث الحكومية. إذ إن تقدير مختبرات البحوث 
فى الشركة علمياً من قبل السلطات المنظمة تضيف إلى صدقية ملف الموافقة. 
وهذا ما يقدم فرصة إضافية لعلاقة أوثق بين مراكز البحوث الصناعية والمراكز 
الحكومية من خلال المؤتمرات والمنشورات والشراكات البحثية واستقطاب 
الموارد البشرية. 

تلقئ «الهخدسة المخةامنة» ' ميحدؤدة جداً بسن متطابات' الموافقة من قبل 
السلطات المنظمة رغم أن المحددات الزمنية بالنسبة إلى المنافسة حول إصدار 
براءات الاختراع والموافقة مهمة. ويبقى التركيز داخل هذا السياق الخاص 
بتكاليف التطوير المتزايدة على «المنتوجات الكبيرة» أكثر فأكثر لتباع على نطاق 
عالمي ولا تمتلك استراتيجيات «موطئ القدم» أي جاذبية من وجهة نظر 
اقتصادية. وتتزايد التحالفات والشراكات والاندماجات بسبب إعطاء نظام 
البراءات أفضلية كهذه للسبّاق فى السوق. وهذا التوجه محفز كذلك بالنسبة إلى 
الجيووفات السيدكية لأعاده ني كراها موف كرفي وسائل مويل كان 
للشوكاك لكي تناك في برامج تطويرية متزايدة الكلفة. ويؤمن للمجموعات من 
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خلال اختيار تحالفات أو شراكات مع شركات تركز على الأهداف العلاجية 
والمركبات الجزيئية نفسهاء الوصول إلى الأسواق العالمية وإلى مجالات واعدة 
أكثر من التطورات الجديدة. وتقوم الشراكات التطويرية كذلك مع مختبرات 
البحوث في المراحل الأولى. إذ إن الشراكات الأهم ليست على وجه التأكيد مع 
العملاء فى المراحل النهائية أو التى تخص قضايا طرق المعالجة الكيميائية. 


توكيد الاختلاف في استراتيجيات تطوير المنتوج 
تبدو الكفاية العامة التي تستند إليها الفروع الكيميائية والصيدلانية - أي 
العقانة تن طرف القماليدة الكتميائية وتتحريلها ,إلى طرف تنام فق؟ اللسيات 
الحالى ذات أهمية ثانوية وحسب. فالكفايات التى تتضمن المنتوجات فده 
زقهم الألبائغ الع حكمن وراد كقاءتها عد اكيت عباضر مهمة. وجاات 
تطوير هذه الكفايات الفروع الكيميائية والصيدلانية في اتجاهات متعاكسة. 


لقد انتقل القسم الكيميائي بعيداً عن المنتوجات القياسية التي تصنع 
بكميات كبيرة ليركز على التنويع في منتوجات تخصصية ذات هوامش عالية. لذا 
تم تطوير استراتيجيات موطئ القدم والاستراتيجيات التخصصية. ولا توفر 
البراءات في مثل هذا النوع من الاستراتيجية سوى حماية أقل من المنافسة. لذا 
تتضمن المنافسة بواسطة الابتكار إيصال الابتكارات الجديدة إلى السوق فى 
: 00 : . 5 1 
فترات منتظمة. وهذا هو النموذج الاستراتيجي للابتكارات المتكررة"'". إضافة 
إل أن زمن التطوير القصير شرط للتنافسية فى هذه الاستراتيجية. ويجب على 
الشركة د خرن مسري" ليا رركن توح لل 
المتزامنة. ويتطلب تطبيق هذه الخقيصية نهها لترنقات العملاء» 0 معالجة 
إنشاء شراكات» وحتى تحالفات» مع العملاء. كما ازدادت أهمية التطبيق 
والمختبرات التطبيقية. 

وعلى نقيض القسم الكيميائي؛ حيث تم تطوير شراكات تطوير في أدنى 
سلسلة الإنتاج مع العملاء» تمّ إنشاء شراكات في أعلى سلسلة الإنتاج مع مراكز 


(17) عتتصسصمئعهعم نال أتهمم13 «رعصعة) 12 عل ععسدددامك أء ع6ا6م16 5م0نلة017صمك[» ,[.له أء] اعساطء ج81 .م 
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البحوث الأكاديمية في قطاع الصحة. وكان هدف هذه الشراكات تحسين فهم 
آلية تأثير الأدوية الطبية آخذين فى الاعتبار التسجيل والحصول على براءات 
الاختراع. أما في القسم الأكاباى قا اإطناء طرق تطوير عالية التكامل. 
0 الهندسة المتزامنة بامتياز اختصار تأخيرات التطوير قدر الإمكان وإجراء 
ختبار للمنتوج لدى الزبائن. توبعين أن ماوق الخدل يفي طاح الطييحة" من 
الناحة الأخرى هي طرق تتابعية باموادايع أخذ المحددات التنظيمية في 
الاعتبار» إذ إن كل مشروع يستهدف سوقاً وتبشية ومتوايكاً ذا مدى عمري 
وير وى بمتطارا فوط لزي" لقع مي للق انوا لبك المعوير وتو تمك المرون 
بصورة عامة» إن الابتكار رغم كونه أمرأ حاسماً لكلا فرعي النشاط» يقدم 
مميزات متعاكسة فعلياً لكل فرع. فقد تبتى كل قسم استراتيجية تطوير تتماشى 
مع مميزاته. فقد اتجه القسم الكيميائي إلى استراتيجية الابتكار المتكررء في 
حين أن القسم الصيدلاني يحاول حماية مكانته من خلال بناء موانع للدخول 
تتميز بأكبر قدر ممكن من المتانة. 
إير ليكوايد ولوريال: شركتان متخصصتان 
حققتا نمواً هائلاً في توسيع أسواقهما 

تققح هاتان الشركتان أسواقاً مناسبة عندما لتقا قبل تتحو قرن من الرمن: 
فمن خلال اختراع منتوجات جديدة تلائم متطلبات زبائنهاء تمكنت هاتان 
الشركتان من تحقيق نمو مستمر لأسواقهما المميزة. ولم تلتحق هاتان الشركتان 
بروّاد هذا القطاع إلا مؤخراً جداً في نهاية التسعينيات. وسأحاول أن أؤكد عدد 
قليل من مميزات استراتيجية نموهما مستخدماً منظوراً واسعا. 

تحتل إير ليكوايد اليوم المرتبة الأولى عالمياً بين مزودي الغازات 
الصناعية» مع حجم عمل تجاري بلغ 8100 مليون يورو سنة 2000. وتنجز 
الشركة ثلث مبيعاتها فى الولايات المتحدة ونصفها فى أوروبا ونسبة 15 فى 
المئة فى داك اسيم الاقف وكانت الشركة قد أنشعت سنة 1902 من قبل 
لبا اسمه جورج كلود (012106 6601865©) كان قد طور طريقة لتسييل 
الإسيتيلين» وطريقة لفصل وتسييل الأكسجين والنايتروجن في الهواء. وكان 
الابتكار وبراءات الاختراع والتطوير دولياً مميزات للشركة منذ إنشائها. وقد 
امتلكت فى زمن مبكر سنة 1906 منشآت فى بلجيكا والبرازيل. وحصلت كذلك 
- 1997 على رراية اتكرو او لأل ابو قود 
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وشفدك" الشركة كن التدفات. اناما فى الطليه بعذ كره من الموي عند 
ذلك قررت إير ليكرائد أن تتخصص فى 08 الغازات الصناعية. وأتاحت لها 
الأكساباث: البالافة إلى توسيع “فاعدة ربائتهاء بوطزرك الفرعة تساطاتها في 
الولايات المتحدة سنة 1969. وكانت إير ليكوايد تمتلك 14 فى المئة من السوق 
الأميركية. ومع شرائها شركة بيغ ثري إندستريز 1 ععغط] عأ8)لء» 
أصبيحت ناي أهم منتج للغازات الصناعية في الولايات المتحدة. 

أتاحت الابتكارات للشركة فرصة تعزيز مكانتها التنافسية والتكيف مع 
متغيرات السوق. وعندما انخفض الطلب على الأكسجين (لصناعة الصلب) 
والأسيتيلين (للحام)» تمّ تطوير منتوجات جديدة للإلكترونيات وللقطاعات 
الغذائية (فبعض الغازات الخاملة تحسّن الحفاظ على الطعام). 

وأخيراًء كانت الشركة منذ إنشائها في حاجة إلى جمع رأس مال» فقامت 
بتوزيع أرباحها. وما زالت اليوم شركة خاصة مدرجة في بورصة باريس. وكان 
صافي أرباح الشركة يبلغ ثمانية في المئة من حجم العمل التجاري سنة 2000. 
وكان التخصص والابتكار والتدويل واقعيا قوى محركة لنموها المستمر. 

تعتبر لوريال الشركة الرائدة في مواد التجميل عالمياً مع حجم عمل تجاري 
بلغ سنة 2000 نحو 1267 مليون يورو. وكانت نسبة 51 في المئة من مبيعاتها في 
أوروباء و30 في المئة في الولايات المتحدة» و19 في المئة في بقية أنحاء العالم. 
وتعود الشركة بتاريخها إلى كيميائي يدعى إيوجين شويلر (2ه1اعتتاءة عمءونا) . 
فقد قام بعد تطويره طريقة معالجة لتصنيع أصباغ الشعر بتطوير سوق لهذه 
الأصباغ. وكان شويلر شخصاً حالماً غريب الأطوار» وقد قام سنة 1907 بعرض 
منتوجه على الحلاقين» وأنشأ جمعية لأصباغ الشعر الآمنة سنة 1909. 

بدأت الشركة استراتيجيتها للتنويع سنة 1928 بشرائها شركة مونسافون 
٠. )310252070(‏ وتم سنة 1933 إطلاق شامبو للعامة باسم دوب (008). كما تم 
سنة 1936 تسويق كريم للوقاية من أشعة الشمس مع أول إجازة مدفوعة الأجر 
منحتها حكومة الجبهة الشعبية. ومن هذا التاريخ فصاعداً كانت الشركة لافتة 
بسبب استراتيجيتها الدعائية التي استخدمت فيها كل وسائل الإعلام والتصاميم 
الممكنة من قبل أفضل الفنانين. 

تميزت الستينيات والسبعينيات بالتنويع في وسائل التوزيع. فقد تم إدخال 
منتوجات الشعر المخصصة للمهنيين (الأصباغ ورذاذ الشعر بأنواعهما) إلى 
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السوق للعامة. وأعطت عدة اكتسابات في العطور وأنواع من كريم التجميل 
وبقية مستحضرات التجميل وسيلة للوصول إلى شبكات توزيع العطور. وتم في 
سنة 2000 تنظيم الشركة في أربعة فروع: المهنيين (مصففي الشعر) والعامة 
(العناية بالبشرة والشعر ومستحضرات التجميل) ومنتوجات الترف (مستحضرات 
التجميل والعطور) والمستحضرات الفعالة (العناية بالبشرة). وتوزعت المبيعات 
بنسبة 55 فى المئة للعامة» و27 فى المئة لمتاجر العطور. و12 لمصففى الشعر» 
نيه افق الهنة اليساية بالشرقه ” ا 


يُذكر أخيراً أن التطور الدولى بدأ منذ زمن بعيد. ففى سنة 1953 كانت 
لوويال ني انها :في الو لات الماسد من خلال كرومين ه60 ! 
وفى سنة 1994 سيطرت لوريال على كوزمير التي استبدل اسمها سنة 2000 
إلى لوريال الولايات المتحدة. وقد كانت أنماط التوازنع المختلفة واستراتيجية 
الإعلان الأصيلة والتطور المبكر على المستوى الدولي دوما من مميزات 
الشركة. ْ 

ورغم أن موقع لوريال هو ضمن منتوجات العامة» إلا أنها كانت تعتمد 
في منتوجاتها الجديدة على ابتكارات تكنولوجية. وقد أدى البحث وبراءات 
الاختراع اع دوراً مهما في تطور الشركة. لذا قامت الشركة» عندما قررت تطوير 
أنواع من الكريم المقاوم للشيخوحة في نهاية الخمسينيات» بتشكيل فريق 
بحثي مختص بهذه الأمورء حتى أنها استثمرت سنة 1973 مبالغ كبيرة في 
القطاع الصيدلاني بامتلاك 53 في المئة من أسهم سينثيلابو. ومع ذلك لم تؤدٍ 
هذه الملكية لأغلبية الأسهم إلى تكامل نشاطات الشركتين. وتمتلك لوريال 
اليوم 20 في المئة من أسهم سانوفي - سينثيلابو»ء وهي شركة مستقلة في قطاع 
الصيدلانيات. 

لقد كانت الشركة لاتزال فى سنة 1963 شركة خاصة؛ء وكان رأس مالها 
بكامله مملوكاً للعائلة. وباعت ليليان دو بيتنكورت (]500105عناء8 عل عصةذ!1نآ) 
ابنة إيوجين شويلر جزءاً من الأسهم. وتم بيع دفعة أخرى سنة 1974 وأصبحت 
الشركة السويسرية نستله (2168016) أحد المساهمين. وتمتلك جيسبارال 
(121م665)» وهي شركة قابضة» 54 في المئة من أسهم الشركة. وهذه الشركة 
بدورها مملوكة بنسبة 51 في المئة لليليان دو بتتكورت و49 في المئة لنستلة. 


تحتل إير ليكوايد ولوريال اللتان لهما بدايات متشابهة. قطاعات مختلفة 


213 


جداً في السوق. إذ إن إير ليكوايد مختصة بخدمات الشركات الصناعية 
وبخدمات تلائم الزبائن مع دعم تكنولوجي قوي. أما لوريال فقد طوّرت 
منتوجات ابتكارية للعامة ودعمت تطويرها بنشاطات بحثية وتسويقية حاذقة. 
وللشركتان طرق تطور متشابهة: فقد أسستا من قبل كيميائيين من خلال إتقان 
طريقة معالجة كيميائية مستحدثة غير مرتبطة نسبياً بكيميائيات النفط» وأكدتا 
كذلك تطوير مهارتيهما فى مجال المنتوجات/ الخدمات» وتوقعتا حاجات 
ونانقيها» مقف التجو واالقد ويل إلخ ته الفا فاه رليات اكماى ادف ترد 
أكثر هذه العمليات المثمرة اليوم إلى الستينيات. 


رائد كيميائى يستند إلى عملاق نفطى 
إنشاء توتال ‏ فينا ‏ إلف 


إذا ما التفتنا إلى استغلال النفط ونمو قسم كيميائي في شركة نفطية» فسنجد 
أن توتال 70141 - فينا 71214 - إلف 851:5 أنشئت بعد اكتساب توتال لشركة 
بتروفينا البلجيكية سنة 1998. وعلى شركة النفط إلف أكيتين (عستقانئنوح /ء81) 
التى كانت مملوكة للدولة لزمن طويل وخصخصت مؤخراً فى سنة 1999. وكان 
عدي انعد[ ١‏ البكازى 2000132 يبل 114 لبان نووز وشسر الخترقة رابع أكبر 
مجموعة نفطية في العالم. وتنقسم المبيعات بين أوروبا (54 في المئة» منها 31 في 
المئة فى فرنسا) وأميركا الشمالية (9 فى المئة) وأفريقيا (أربعة فى المئة) وبقية 
أرجاء العالم في المئة). وأنشعت أتوفينا في ينان أنري قله اناد مو أجلن 
إعادة تنظيم النشاطات البتروكيميائية للشركات الثلاث» وهي مملوكة بالكامل 
للمجموعة النفطية. وكان حجم العمل التجاري سنة 2001 قد بلغ 19.6 مليار يورو 
منهاء 38 فى المئة بوليمرات سلعية» و25 فى المئة بوليمرات الأداء (الهندسية)» 
و96 فق الس الكتسعناته: رتتطع الأسيران بنع :63 قن المع عن أررويا +27 
في المئة في أميركا الشمالية» و10 في المئة في بقية أرجاء العالم. 


يختلف تاريخ توتال ‏ فينا - إلف جداً عن تاريخ إثر لنكوانن أؤ لورنال 
أو رون - بولنك. فقد أنشئت الشركة بما يختص مواد الخام» وكان النمو في 
الكيميائيات نتيجة لموقعها في أعلى سلسلة الإنتاج. وهي ذات تاريخ حديث 
نسبياًء:ويغتي :وضك أصول الشركة الرجوع: إلى إنشناء مكوتاتها الدلات: 
توتال» وفيناء وإلف. وقد أنشئت الشركات الثلاث جميعا للاستفادة النفط. 
وكانت المصالح الوطنية مهمة في إنشاء توتال وألف. وهناك أهمية للتدخل 
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الحكومى فى استراتيجية هذه الشركات كما تظهر ملكية رأس مال الشركات. 


كانت إلف نتيجة لتجميع ثلاث شركات كان رأسمالها مملوكاً للحكومة 
الفرنسية بكامله وهى: 247 (مجلس النفط المستقل)» الذي أنشى سنة 1939» 
و5224 (الشركة الوطنية لنفط إكيتين) سنة 1941» و8182 (مكتب بحوث النفط) 
سنة 1945. وكان هدف هذه الشركات الثلاث التنقيب والانتفاع من موارد النفط 
والغاز في فرنسا ومستعمراتها. وكان هدف السياسيين جعل فرنسا مستقلة في 
مصادر الطاقة. 

أما 7© (شركة النفط الفرنسية)» التى أصبحت شركة توتال فى ما بعد. 
تعن تفلت بين 24و التو مننافة الفط كن كرييا * . وكادت مشاركة 
الحكومة الفرنسية كبيرة هنا أيضاً. إذ وفرت 0 ال ا المال عند 
إنشاء الشركة» و35 في الميكة قيار امن 1931-33 "واعسمدات كل كن عله 
الشركات في تطورها على الانتفاع من موارد النفط وتكريرها وتوزيعها. فقد 
استخدمت إلف موارد الغاز في لاك (وعهآ) في جنوب غرب فرنساء ثم في 
الجزائر. أما توتال فقد طوّرت» تاريخياء حقول النفط في تركيا والعراق. 

وأنشئت بتروفينا سنة 1920 عندما سيطرت مصالح مالية بلجيكية على 
استغلال منشآت نفطية ألمانية فى رومانيا بعد الحرب العالمية الأولى. واستغلت 
هذه الحقول النفطية السوقياقة ١‏ وكيا حقول أميركية فى تكساس قبل اكتشاف 
النفط في بحر الشمال. ْ 


حصل تنويع هذه الشركات ليشمل الصناعة الكيميائية خلال الطور الثاني. 
فقد حدث تطور الكيميائيات في توتال بالتزامن مع حدوثه في إلف مع إنشاء 
أتوكيمي (عنسنطءه]4) سنة 1971» وكلوي (2106©) (كلوروإيثيلين) سنة 1980. 
قور تطويرة | لفن الولايات المسعد: ينه 1961 اكدمابيا. للسراقة كديس 
غولف 601 1685) الذي أضاف عدداً كبيراً جدأً من المنشآت الصناعية فى 
الفوسفات والأسمدة. وترتبط مكانة إلف فى الصناعة الكيميائية بالسياسة المتداع: 
الفرنسية في السنوات بين 1970 - 1980. فقد أدّت أزمة النفط في السبعينيات إلى 


(*) أنشئت شركة النفط الفرنسية لتتولل حصة (دويتشه بانك) الألماني البالغة 50 في المئة من أسهم شركة 
النفط التركية التي حصلت على امتياز استغلال من الموارد النفطية في ولاية الموصل العثمانية» وذلك بموجب 
أجد نصوص عاص نراق جوجار: اثانيا في ارب العالمية الأولى. واضطرت 0158» بعد الاحتجاج 
الأمريكي. التخلي عن نصف حصتها لصالح الشركات الأميركية (المترجم). 
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نتائج كارثية بالنسبة إلى الشركات المختصة بالكيميائيات التي واجهت زيادة في 
سعر المواد الخام وانخفاض في سعر المنتوجات الكيميائية في أسفل السلسلة 
الإنتاجية التى كانت بدورها متأثرة بالأزمة النفطية أيضاً. قررت الحكومة الفرنسية» 
حينذاك., إعادة تنظيم الصناعة الكيميائية من خلال إعادة توزيع الممتلكات بين 
الشركات وتأميم رون بولنك. وكان الهدف من السياسة الصناعية وضع حد 
للجتافسة ببق الشركات الفرئسية على الستوى:القومي؛.وكذلك: تشكيل. شركاتك 
كبيرة قادرة على المنافسة مع الشركات على المستوى الدولي. وأنشئت أتوكيم 
(متعطءهغة) سنة 1983. وهذه الشركة مملوكة بالكامل لشركة إلف. التى هى 
بدورها مملوكة للحكومة بصورة كاملة. وتعيد أتوكيم تجميع العمعلكات 
الصناعية لمشتقات الكلور والإيثيلين التابعة لرون ‏ بولنك» والمواد التى تتعامل 
مع مشتقات الكلور والفلور التابعة لإيوجين كولمان 5 
وكذلك المواد التي تتعامل مع الفوسفات. وقامت أتوكيم» بعد ذلك» بتنظيم 
نشاطاتها في ثلاثة ميادين للمنتوجات: منتوجات سائبة للدائن» ومواد كيميائية 
(اكياوقووروبجايق وكزين: وعائرين )8 واللداكن والبوليمرائف النفنية .احيرا 
التخصصيات مع المنتوجات المكلورة والمفلورة ومنتوجات الكبريت. واتخذت 
أتوكيم سنة 1990 خطوة أخرى باكتساب أوركيم (تنعا:0). وهي القسم 
الكيميائي في شركة شاربوناج دو فرانس (ع26ة:1 عل و5عع 2 صطهط6 تق طاك) . 

يعود تاريخ التنويع في الكيميائيات بالنسبة إلى فينا إلى بداية الستينيات 
حين تم الاستثمار في بتروكيم (ممتتطءه*اء) (سنة 1954)» وتطوير إنتاج 
الآكبلين “والبولي:بروثيليق:زبو لراك" الطاةة (نعة 8)1963 وم ثم الستاترين 
والبولي ستايرين. واتخذت فينا موقعها في الفترة نفسها في قطاع الصابون مع 
أ ليوكيم (<ننناء016) سنة 1957. وتم إنشاء سيكما كوتنغز (5ع5أ000 2دعفة) سنة 
72 حين جمّعت سوية مصالح فينا في الطلاء. ودمجت سيكما كوتنغز» سنة 
838 ؛» نشاطات لافارج (©121518) في الطلاء ضمن نشاطاتها. وهي الا “ثالتك 
كد شركة في عالم أصباغ الطلاء في أوروبا. وتمتلك فينا 80 في المئة من 
الشركة» بينما تمتلك لافارج» وهي واحدة من أكبر شركات البناء الفرنسية» 
نسبة ال 20 فى المئة الباقية. وكانت فينا واحدة من المنتجين الأوروبيين 
الركسين اتماكة البوليقيى عالن_الكقافة.وأبرست سنة 1998 اتقتاقيانت ممع شتركة 
سولفاي البليجكية لمضاعفة طاقة الإنتاج في السنين العشرة القادمة. 

لقد أدت الحكومة الفرنسية دوراً مهماً» إلا أنها بدأت بالانسحاب منذ 
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أواسط التسعينيات. فقد كان هناك أولاً تخفيض للمساهمة المباشرة في رأس 
مال توتال سنة 1992» من 31.7 في المئة إلى 5.4 في المئة» ثم إلى 0.97 في 
المئة سنة 1996. أما إلف فقد خضعت للخصخصة سنة 1996. وفتحت هذه 
التغييرات في هيكلية رأس المال الطريق للتركيز الذي لوحظ بعد ذلك. إذ إن 
توتال ‏ فينا - إلف شركة خاصة مدرجة في بورصتي باريس ونيويورك» وكان 
حلي ]لبن مرج أنهمها فى الى مالك سمشرين ْ 

تنقسم أتوفينا اليوم إلى ثلاثة فروع: البتروكيميائيات والبوليمرات السلعية 
(البوليسن والدولن دوعيف :2 الشغابية و 85:6 و غيريه] )مو المكواة الوسفظة 
والبوليمرات الأدائية «الكلور والفلور ومشتقات الأكسجين والبوليمرات 
الوظيفية. . . إلخ»» والتخصصيات (مثل الطلاء واللواصق والمطاط). وتشكل 
النو و انف الولعة 3ق الدعة عن انفاظ الشركة كينا سكل الدوليمرانة 
الوظيفية 25 في المئة» والتخصصات 36 في المئة من إجمالي النشاط. 


سانوفي - سينثيلابو 


أنشئت سانوفي سنة 1973 على غرار إنشاء أتوكيم من خلال دمج عدة 
شركات صيدلانية فرنسية لتكون شركة دولية. وكانت الشركة فى البداية مملوكة 
بالكامل من قبل إلف» غير أن رأس المال ضوعف سنة 1979 مع احتفاظ إلف 
بأغلبيته. ونمت الشركة من خلال تحالفات متعددة» نذكر منها تحالفاتها مع 
الشركات اليابانية. ويعتبر تحالفها مع سينثيلابو سنة 1999 مسؤولا عن كيانها 
الحالي. إذ إنها ثاني أكبر شركة صيدلانية فرنسية» وسابع أكبر شركة في أوروبا 
بحجم عمل تجاري بلغ 7508 مليون يورو سنة 2000. والمساهمون المرجعيون 
هم توتال ‏ فينا - إلف (33 في المئة)» ولوريال (20 في المئة) سنة 2000. 


مرّت الصناعة الكيميائية منذ الحرب العالمية الثانية بعدة تحولات. وقد ركز 
تحليلي بصورة محددة على الفترة التي تغطي السنوات الخمس والعشرين الأخيرة 
من القرن العشرين. وقد غيّرت الصناعة الكيميائية الفرنسية» التى اعتمدت تاريخيا 
فى اكموها نا كان د ف (التمين ني ساجيف كببيزة الفدرة] عاج 
لكين ميث المع رد كيه امار هي شوو رق و رن تدا كان عر اميد 
بصورة متزايدة هو استخدام الكيميائيات في تطبيقات مختلفة : سلع تخصصية 
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ذات قيمة مضافة عالية» ومنتوجات متنوعة مكرّسة للمستخدمين النهائيين (في 
مستحضرات التجميل مثلا)؛ والصيدلانيات. ويمكن كذلك تتبع هذا التطور في 
المجتمع بصورة عامة: إذ كان الإنفاق على الصحة يتنامى باستمرار» وكان الزبائن 
يبحثون عن سلع تلائمهم شخصياً ومتجددة في أغلب الأحيان. وكان الطلب على 
هذه المنتوجات نتيجة لاستراتيجيات هذه الشركات بقدر ما كان فرصة انتهزتها. 
وموقع الصناعة الكيميائية الفرنسية اليوم هو نتيجة للاستراتيجية التي استخدمتها 
الشركات الرئيسة لتواجه التطور العالمي. 


يمكن تتبع مُنطلقين نموذجيين في مجال السلع التخصصية؛ الأول» النمو 
المستمر المركز للشركات منذ إنشائها على نوع من المنتوجات المتخصصة. إذ 
قامت الشركات خلاله بتطوير علاقات مع زبائنها واكتسبت معرفة بالسوق» 
وقامت بهيكلة تطويرات جديدة للمنتوج» وعرضت منتوجات جديدة على زبائنها 
بصور تفاعلية. ونجد مثال هذه الاستراتيجية لدى إير ليكوايد ولوريال. فقد 
أنشئت هاتان الشركتان على اتقان طريقة معالجة كيميائية» غير أن استكشاف 
واختراع استخدامات جديدة لمنتوجاتهما والمنتوجات ذات قيمة الاستخدام 
الجديدة لزبائنهما هي التي تسيّر نموهما السريع. فقد نوّعت إير ليكوايد 
استخدام الغازات الصناعية بتعدي الزبون التقليدي إلى صناعة الإلكترونيات 
والأطندية وتلا أما 'لوؤويال: فقدومكحت مجينوعة” معوحاتها من متتو حاط الريدة 
إلى متعفراك المعجيل "والعدانة بالبشرةة 

المنطلق الثاني هو إعادة التموضع الاستراتيجي للمجموعات الكيميائية 
التنوعية التى اعتمدت فى نموها على السلعيات واقتصاديات المقياس التى 
امعان عر كر تقاطيا على السوعات التخديضية نيول لله وقد ليت 
هذا التغير الاستراتيجي باستخدام حالة رون - بولنك وقسمها الكيميائي. كما 
أبرزت وقع هذا التطور على تنظيم عملية تطوير المنتوج» أي التنسيق ما بين 
الباحثين ومهندسي عمليات المعالجة ومسؤولي التسويق» وتطوير معرفة تقنية 
جديدة» وإنشاء علاقات جديدة مع الزبائن. وقد أدى هذا التطور إلى شركة 


جديدة هى روديا . 


لقد أصبحت الفروع الصيدلانية للشركات الكبرى» التي كانت مشتبكة 
تاريخياً مع الصناعة الكيميائية في فرنساء مستقلة ومتخصصة بالصيدلانيات نتيجة 
عشلياف الاكثينات والتركير على الشاظات"السيدلانية التى 'حدفث :إلى إنضالها 


3458 


إلى حجم مهم. وقد حدث هذا التطور في فرنسا كما حدث في بلدان أوروبية 
أخرى في العقد المنصرم. وإن حالة رون - بولنك وتحولها إلى أفينتيس كنموذج 
لهذا التوجه. فقد استمالت الطبيعة الخاصة للأسلوب التنظيمي ونظام براءات 
الاختراع» وكذلك ضرورة تحويل المنتوجات إلى بضائع تجارية على مستوى 
عالمي» التركيز والتخصص في هذا القطاع. لذا فإن القطاعين الكيميائي 
والصيدلاني» رغم تركيزهما المشترك على الابتكارء» تطورا في اتجاهات متباينة 
قدر تعلق الأمر بالشراكة العلمية والصناعية. 


بقي إنتاج السلع عنصراً مهما في الصناعة الكيميائية. وقد أسبغت العولمة 
والاندماجات والاكتسابات على هذه الفترة من النشاط ما يميزها. وكانت 
الختركاتة الى “لدييا موشلكاك تفلي الوسيدة فل قرسا القادزة علق الاعشفاظط 
اتوي :قاس تعلو( لأمي بالمنزاد العاف وما" وال معدل لكر ةلذ بيه ادق 
كان كبيرا فن عناضل :زمثة مخطلفة فن "المافي مطبوفاً على توتال - فينا.- 
كيار كافك المتعودة لق شية عدا بعد أطدرا بإ شه ودرا لمتممي" ا عه كفنا 
للتطون الصئاغى واسس الاستقلالية الاقتصاذية: وقد سافيت: الحكومة يعنقتها 
الأرات حي اسه ا فين زر لوده كن الع كد من عا لها :لمن كن أ انظ 
التتسفات لتقو لويلة ني اكيقاة بالف رانف لاسو وف الت اشر كا كاي رقن 
أذنت ]ضاف البركلة لعن القدعي السكونة الفرديوة على عانكيا بهد أرنة الفط 
سنة 1982 إلى انقسام الممتلكات في المواد الخام بين إلف أتوكيم (أنشئت 
كتابع مملوك بالكامل لإلف) ورون ‏ بولنك التي كانت قد أمّمت. أما اليوم فلم 
تعد هناك شركة مملوكة للحكومة فى هذه الصناعة. وكان هذا التطور فى موقف 
الحكومة الفرنسية من موقف متدخل (68205-02) إلى موقف 0 
63205-01) شرطا مسبقا للاندماجات التى حدثت فى نهاية التسعينيات. وقد 
آذق "ذلك إلى 'تعتيزات مليرة:في السئاسة” الضداعية “في هذا القطاع ف فرتساء 
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الفصل) العاشر 
المملكة المتحدة 


وين غرانت 


كانت الصناعة الكيميائية» في بلد أصيبت صناعته السلعية بتراجع نسبي 
وإنتاجية ضعيفة» تمثل نجاحاً نسبياً. وقد عانت الصناعة البريطانية أسوة ببقية 
نشاطات التصنيع البريطانية من تدهور في التنافسية. وكان العقد الفاصل للصناعة 
هو عقد السبعينيات. وقد كانت الحكاية قبل ذلك» كما في بلدان أخرىء. 
حكاية توسع مستمر وسريع» إذ وفر اقتصاد نام» وطرق معالجة للتعويض عن 
المواد ذات الطبيعة التقليدية» ما بدا طلباً لا حدود له على منتوجات الصناعة. 
وساعدت نسبة ابتكار سريعة في طرق المعالجة» وفي تكنولوجيات المنتوج في 
تحفيز ازدياد هذا الطلب. ولم يقتصر تأثير صدمتي النفط على تخفيف حدة 
الطلب» بل كشف عن جوانب ضعف كامنة في الصناعة. 

ويصور مثال كلوريد البولي فينيل» وهو أحد أنواع اللدائن الأساسية 
المستخدمة بصورة واسعة في صناعة البناء» هذه التوجهات. وتطلب الإنتاج 
بعض الوقت وتطور بعد الحرب العالمية الثانية» إلا أنه تضاعف بين سنتي 
196035 وفك تمنا تم قابة ريا لوه شن 1960 و1885 وإزداف ةزه 
في الجدة من ستعي 1865 و1900 ومع اللف» الوديره الإماع ذل المعو 
الخمس عشرة بين 1970 و1985 إلا بنسبة 11 في المئة. 

ويعرض إنتاج الإيثيلين» وهو كتلة البناء الأساسية في الصناعة 
لجرك اسن درسي فاون عوك وكوف قدي اقم اكه كدلك عرهة 
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لاحتلافات ذورية فى الأقتضاة. :وقد .وصلت السللسلة الإحضائية ذروتها سئة 
8 فى الفترة التسياناة «ازدهار لاوسن الاقتصادي 80052 213508». وكان 
الإنتاج قد تضاعف تقريباً بين 1965 أو 21970 غير أنه تراجع بحلول سنة 1975. 
وكان هناك زيادة متواضعة لغاية 0» ومن ثم زيادة بلغت 30 في المئة بين 
سنتي 1980 و1985. ومع وصول السلسلة الإحصائية نهايتها سنة 1992» كان 
حجم الإنتاج قد ازداد 3.7 مرة مقارنة بسنة 1965. 


بالنظر إلى الصناعة ككل» ازداد مؤشر الإنتاج الصناعي للكيميائيات 
والمهن المرتبطة به من 100 في سنة 1948 إلى 192.4 في سنة 1957 مع ازدياد 
حادء على وجه الخصوصء بين سنتي 1950 (124) و1955 (178.5). وأعيد 
تقويمه سنة 1958 عند 100» حيث أبدى زيادة ملحوظة إضافية إلى 158.5 سنة 
. وقُوّم المؤشر مرة أخرى سنة 1963 عند 2100 وأبدت هذه السلسلة 
نمواً مستمراً إلى 157.9 سنة 1970. وازداد المؤشر البالغ 100» سنة 21970 
إلى 116.5 سنة 1975 فقط. وعندما أعيدء سنة 21975 تقويم المؤشر عند 100 
كانت أرقام المؤشر لسنتي 1973 و1974 أقل من 100. وهو أول انخفاض في 
تاريخ الصناعة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد تقدم المؤشر بجهد كبير ليصل 
7 سنة 1980. 

لم تكن الصناعة الكيميائية» وهي صناعة كثيفة رأس المالء رائداً في 
على بيانات بعيدة الأمد عن الاستخدام في الصناعة» وذلك لاستخدام أسس 
أضيق للاحتساب بعد سنة 241980 مما أدى إلى عدم تصنيف نحو سبعين ألف 
عامل ضمن الصناعة. ومن الواضح» مع ذلك, أن الاستخدام في الصناعة ازداد 
بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ليصل 531000 موظف سنة 1961. ثم بدأ 
العدد ينخفض بصورة مطردة» رغم أن الانخفاض كان ملحوظاً بصورة خاصة 
في التسعينيات (من 33000 إلى 251000 موظف سنة 22000). ومع أخذ 
الاختلافات في أسس الاحتساب في الاعتبار» يمكن القول أن الاستخدام 

يوضح فقدان الصناعة لمكانة القيادة» بصورة بيانية» من خلال ازدياد 
توغل الاستيراد بعد سنة 1970. فقد كانت نسبة الاستيرادء آنذاك» تبلغ 18 في 
المئة فقط»ء وهى نسبة أعلى» بصورة هامشية» من مستوى الصناعة السلعية 
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برمتها. ومع نهاية العقد كان مستوى توغل الاستيراد من الكيميائيات يفوق 
مستوى الصناعة السلعية بصورة كبيرة. والرقم الأخير المتوفر هو نسبة توغل 
بلغت 57 في المئة. إن تدهور الأداء في القطاعات الأخرى» في الوقت ذاتهء 
يعني أن رقم التصنيع بمجمله هو أقل» بصورة هامشية» عن رقم الكيميائيات. 
(انظر الجدول 10 1). وتعكس هذه التوجهات جزئياً التدويل المتزايد 
للصناعة» إلا أنها تشير إلى وجود أنواع من ضعف التنافسية رغم أن الوضع قد 
تحسن مؤخرا بالنسبة إلى الصناعة البريطانية بمجملها. 

وساهمت الصناعة الكيميائية» فى بلد عانى من مشاكل مزمنة فى ميزان 
المدفوعات» بصورة إيجابية فى لوال انمد دوسا هجتا ل ها دنعف تور 
الكالئية العافة دوهع الأ لاقب نفك تقباء ل سج التسافمة بصو كمرة (الطر 
الجدول 10 2). فقد كانت الصادرات» في بدايات وحتى أواسط 
الخمسينيات» أكثر من ضعف مستوى الواردات من حيث قيمتها. وقد تقلصت 
الفجوة بحلول 1975., إلا أن الصادرات كانت لاتزال تفوق الواردات من حيث 
القيمة بنحو 50 في المئة. وفي سنة 1985 كانت الفجوة تبلغ أكثر من الثلث 
تقريباً. وبحلول سنة 1999» كانت الفجوة أقل من الربع رغم أن نسبة 
الصادرات إلى الواردات كانت قد استقرت عند 1.2 في أؤاشط: التسعتاتثت. 


الجدول (1-10) 
توغل الاستيرادات فى صناعة السلع الكيميائية 

















السنة توغل الاستيرادات في الصناعة | توغل الاستيرادات في الصناعة 
السلعية (الاستيرادات كنسبة مئوية |[ الكيميائية (الاستيرادات كنسب 
من الطلب الداخلي) مئوية من الطلب الداخلي) 
0/ظآ1 17 في لئة 18 في لئة 
15ظ1 22 في لئة 23 في لئة 
1310 355 في لئة 29 في لئة 
1315 34 في لئة 41 في لئة 
ة13ظ5ظ1 36 في لئة 42 في لئة 
1016 56 في لئة 537 في لئة 
كان هناك انقطاع في السلسلة الإحصائية في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. وكانت سنة 1996 آخر 





سنة تتوفر عنها بيانات. 


المصدر: 10011011١‏ ,5101151105 زه أعه كط كل 1ك . 
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الجدول (2-10) 
ميزان الاستيراد والتصدير فى الصناعة الكيميائية فى المملكة المتحدة 


السنة فائض التصدير على الاستيراد (مليون جنيه استرليني) | نسبة التصدير إلى الاستيراد 
150 79 2.1 
1500 12 18 
170 2156 15 
160 20117 17 
110 21/4 12 
و10 1]2]0 12 














المصدر: حسابات من ١‏ 7105ا[ونا كلا0 هنا ,ك0 11ك5ل1هاكى إه اعهناوطل أمنتتتك . 


إضافة إلى ذلك» كانت النسبة لاتزال إيجابية إلى حد بعيد مقارنة بمعظم 
الصناعات السلعية» غير أنها كانت ضعيفة مقارنة بسجل الصناعة التاريخى. 
ويخدتنت: أول فورة في الاستيراد في نهاية الخمسينيات. وكان هناك ارتفاع 
ملحوظ في بداية السبعينيات أيضا. وارتفع مؤشر الاستيراد خلال خمسة 
سنواتء. من 1970 لغاية 1975». من 100 إلى 229.» فى حين ازداد مؤشر 
التصدير إلى 209. ١‏ 

تتميز الصناعة الكيميائية فى المملكة المتحدة بتدهور بعض من مؤشرات 
الكفاءة» غير أنها كانت أكثر ا بكثير» من حيث التنافسية الدولية» من 
معظم الصناعات البريطانية. كيف يمكن تفسير هذا السجل من النجاح 
لبهي 

يجب أن يكون تاريخ آي. سي. آي الموضوع الرئيس في تاريخ للصناعة 
الكيميائية فى بريطانيا. ولا يعنى ذلك أن الشركات الأخرى فى الصناعة مثل 
الأقسام الكيميائية 5 الشركات النفطية أو مختلف الشركات 556 غير 
مهمة. ومع ذلك» امتلكت آي. سي. آي تميزاً تجاوز الصناعة الكيميائية ذاتها. 
فقد كانت تعتبر واحدة من الرواد الصناعيين في طانيا. 

كان ينظر إلى آي. سي. آي كنجاح لافت في بلد كانت عدة صناعات 
سلعية فيه تعتبر غير ناجحة نسبياً من حيث التنافسية الدولية في الأقل. وقد 
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ساعدت آي. سي. آي على تحويل صناعة كيميائية بريطانية مقوّمة في زمن 
الحرب العالمية الأولى إلى شركة ابتكارية تكنولوجياً وجيدة الإدارة. ويوجد 
دلالات كبيرة للطريقة التى أنجز بها هذا. فقد اعتمدت حكومة العمال بعد 
الحرب العالمية الثانية على التأميم لتأمين مزيج من الأهداف (التي لم تكن 
محددة بدقة). ولم تكن الصناعات المؤممة» قدر تعلق الأمر بالمساهمة في 
التخطيط الاقتصادي والتنافسية الوطنية» تمثل نجاحاً. وكما يعبر ديل (2611) عن 
ذلك: «أنشعت سلسلة من البارونيات» كان يصعب التأثير فيها ضد ميولهاء رغم 
أنها لم تكن ممتنعة عن التدخل الحكومي)”". وكان نموذج آي. سي. آي أكثر 
نجاحاً بكثير إذ أنه وفر للشركة موقع «أداة منتقاة» تمتعت بعلاقة خاصة متميزة 
مع الحكومة. 
الثورة الصناعية الثانية 

إن أي رواية عن الصناعة الكيميائية البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية 
لن تكون مكتملة بدون اعتبار الأحداث التى سبقتهاء والتى ساعدت على إعطاء 
الصناعة شكلها. ومن المسلم بهء ف ا عدم جاح بريطانيا في «الثورة 
الصناعية الثانية» التي حدثت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. وأحد مميزات هذه الثورة الصناعية أنها كانت ذات أساس علمى: فقد 
تمك النطيق (المطامئ تسود سلجت علق اويا نه تسرف الها لضي 
واحتاجت هذه الو إلى م زد يستطيعون تصميم منشآت فعّالة واسعة 
المقياس» وإيجاد استخدامات اقتصادية للمنتوجات الصرفية بدلا من مخترعين 
موهوبين ممن أدوا دوراً مهما فى الثورة الصناعية الأولى. كما احتاجت أيضاً 
إلى عدد كافٍ من الأفراد المؤهلين تقنياً لتشغيل المنشآت بصورة فعّالة. واحتاج 
هؤلاء بدورهم إلى ثقافة تقنية نظامية ستساعدهم على تحسين طرق المعالجة 
الموجودة» بدلا من تعلم كيفية القيام بالوظيفة من خلال مراقبة أولئك الذين 
امتلكوا المهارة سابقأء كما قد يحدث مثلاء في صناعة الفخار. 

لفق قن عور لايد وان "فى ضرعم أو ند لايم" قله با راف انين 
القربية «الفقنية البريظا ثيه كانت قامتززة مقازنة جما كان متوفرا قاذ في الشناننا: 


(1) توم هآآ :مملممآ) نم8 مز تاكتلم30 عتتممنرء2 ,نوره1ئ1ل1 انتلمعسط ععه 3 4 ,1اءجآ لمتحسلظ 
.2 .م ,(2000 وقستلآاه©6 
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وقد لفقت 'الشكلة اللدية السلكية دول الكساد فى" النجمازة والمناعة عية 
6 نيا #الكت كلت برالكنة مم اذلو يعدا القع" اللتفمان الأعيات الكانة 
وراء الأداء الصناعى الضعيف فى بريطانيا. فقد ذكر ويليامز (وصنةنااة97) فى 
نام جناي السادا انيه عدم تعر و ضارة "النوة العاسم عمو لزن 
الاهتمام الذي توليه الحكومة للتربية في ألمانيا - وبخاصة التربية الصناعية 
والتقنية - أمر يعرفه الجميع على المستوى العالمي.... إذ إن التربية التقنية 
التى يمكن الحصول عليها فى ألمانيا شاملة وعلمية بكل ما فى الكلمة من 
بع ]لذ آنينا قيدف إلى التطيق .وقد ضكر «ويليات :على أن نظا العريية 
التقنية (- جزء مكمل لنجاح الماننا مناعما و أنه عتدما! بقارن بأي شيء ذي 
طبيعة تربية تقنية موجودة فى إنجلتراء فإنه مثل مصباح كهربائي مقابل 
فاقوير»" 1 .وى تبداعد قاط لسعب صن جاتن واقي فاضدة جيذ للطوير 
الصناعة الكيميائية البريطانية. 

على الرغم من ذلك» فقد كانت انطلاقة الصناعة الكيميائية في بريطانيا 
جيدة. ويعود ذلك ريا ليد الحاجة إلى كربونات الصوديوم لصناعات مثل 
النسيج والزجاج والورق. وقد «كانت بريطانيا تمتلك في سبعينيات القرن التاسع 
عشن أكن صناعة كيميائية في العالم تتركز على نهر الميرزي (346156(25106) الذي 
كان قريبا من مخزونات تشيشاير (0651156) الملحية لصنع كربونات الصوديوم 
والكلور ولتزويد حجر الكلس والفحم إلى ميناء ليفربول المزدحم»””. ومع 
ذلك» فقد كانت الصناعة بحلول سنة 1896 في وضع شديد العسرة: 

... ليس في القول تهويل أن ألمانيا منافس قوي الشكيمة» وقد تفوق 
عنيكا ف الكجماتهاك اق مين ىميا #حارى اج وسكي الح كد 
والصلب. . . والصناعة في عدد من فروعها في إنجلترا ليست بأحسن من حفرة 
لا قعر لهاى من حيث رأس المال. ولكي أقدم الدليل أعرض مثلاً لذلك عدة 
مصنعين صغار والحالة الصعبة التي تعانيها الشركات التي أدميجت”©. 


كانت المشكلة تكمن في فشل الصناعة في التكيف مع التغيرات 
(2) .152 -151 .مم ,(1996 بمممدمعساع] مصذنل1ذ/17 :مملممرآ) بوبمددء 0 1 ع1/40 ,قط خ11خ/11ا متسصلظ أوعممع 
(3) المصدر نفسه.ء ص 154. 


(4) .10 .م,(1986 ,دمكسصتطعانآ] :جه مم .آ) وعنطط 07 لعج :7م01 141[ بوتمص00) 176 +101 ,لالعصمصععا امه 
)5( .م ,.10ط1 ,قط 17/111 
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التكنولوجية الرئيسة» أي استبدال طريقة ليبلان (50داا».آ) بطريقة سولفاي. ولم 
يقتصر الأمر على الهدر الكبير بسبب طريقة ليبلان بل شمل كذلك ضررها 
البيئي الكبيرء إلى حد حفز الحكومة التدخل بهيئة معينة» ربما كانت أول وكالة 
ل على التلوث 2 العالم وهي مفتشية القلويات (78]6ماءءم5ن! تهلهعلاه) . 
وعلى أي حال» كانت إمكانية استخلاص الكلور كمنتج ثانوي يمكن استخدامه 
لإنتاج المسحوق القاصر الذي يكثر عليه الطلب في صناعة المنسوجات أحد 
أسباب بقاء طريقة ليبلان. 


أنتجت طريقة سولفاي كربونات صوديوم أكثر نقاءً بطريقة أكثر اقتصادية» 
غير أن برونر موند (201020 810261),» وهى إحدى أسلاف اي. سي. اي» 
كانت الشركة الويحيدة الي تيدف الطرينة :في بريطانيا؟ وها لظ توولبامز :إن 
الحقيقة أن برونر موند وشركائها هي الشركة الوحيدة الناجحة في إنجلتراء وهي 
عملياً مؤسسة عالمية» يضعها في صنف منفصل من الصناعة الإنجليزية المحلية 
الحقيقية»”© وكان أحد مؤسسيها مهاجر ألماني إلى إنجلترا. 


قررت شركات القلويات أن كبت عمل قوى السوق بواسطة الاندماج هو 
السبيل لإخراجهم من متاعبهم. ولذاء وقد اندميجت الشركات سنة 1891 فى 
شركة باسم يونايتد ألكالاي كومباني (لإسةمتده0 نلمعااى 0ه]نهتآ). وكان لهذه 
الشركة الجديدة مجلس إدارة كبير يتميز بكهولة أعضائه نوعاً ماء وكان «مكرساً 
بصورة واضحة. ... للحفاظ على نظام تكنولوجي يؤول إل الزوال وتهدده 
المنافسة الكفوءة» إذا ما كان ذلك بمقدورهم”7 ويصعب أن يكون ذلك وصفة 
للاستجابة بصورة إيجابية للتغيرات التكنولوجية الجديدة» وذلك ما ثبت مع 

يقة التحليل الكهربائي. 

قدمت هذه الطريقة إمكانية إنتاج الكلور تجارياً من خلال طريقة ليبلان من 
خلال التحليل الكهربائي لمحلول ملح الطعام. «كان مجمل استمارات رأس مال 
يونايتد ألكالاي كومباني. . . مهددا بالزوال في غضون أربع أو خمس سنوات من 
تاريخ تشكيلها)”*. أما برونر موند» فقد سارعت بالاستفادة من طريقة التحليل 


(6) المصدر نفسه» هامش 96. 


(7) لإأذواء كندلآ 01010 :مه لطمرآ) .كله 2 ,نومم 1ك ل نك 7اكه لم1 امعندع 0 أمأع ص1 ,مع لم1 م1111 
7 .5 ,1870-1926 ,1077117111175 776 :1 .701 ,(1970-1975 بووععط 


(8) المصدر نفسه.ء ص 114. 
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الكهربائي المعروفة باسم طريقة كاستنر ‏ كيلئنر (1عم[اع>ك1[-7عصاوه0) . والشيء 
الوحيد الذي أنقذ يونايتد ألكالاي كومباني من كارثة مباشرة هو الحاجة إلى 
بعض الوقت للتخلص من المشاكل المرتبطة بإيصال طريقة المعالجة إلى نطاق 
الإنتاج. ورغم أن يونايتد ألكالاي كومباني تهادت في مسيرتها لتصبح واحدة من 
الشركات المؤسسة ل آي. سي. آي» إلا أن ارتباطها بتكنولوجيا عفى عليها 
الرمة فل مقالا للمشاكل ال واشيكًا المعاعة البوتطانية: العام لطريقة 
سبئلسَة مع الثورة الصناعية الثانية. يعلق ريدر (1620617) على ذلك بقوله: «من 
الصعب رؤية أي شيءء فعلته الإدارة التعسة» صحيحاً. .. فقد أظهرت محاباة 
اككارنهى لا سرافة وانشار الف الفقيية والدويب العلمن رفانت باسنا 
تستند إلى كافة الأمور التي يمقتها الناس سليمي التفكير: لخلاية الإنتاج وتشبيت 
السعر وتقاسم الأسواق بدلاً من المنافسة الجيدة النظيفة التي لا ترحم)”©. 

واجه قسم آخر من الصناعة» وهو مواد الأصباغ. صعوبات أيضاً. فقد 
كانت 88 في المئة من كل الأصباغ الصناعية المعروضة في الأسواق عند اندلاع 
الحرب العالمية الأولى من إنتاج ألمانيا"'". وكان هذاء كما ناقش ويليامزء 
سجلاً غير عادي للفشلء علماً أن أصباغ الأنيلين اكتشفت في إنجلترا وكانت 
تستخلص من منتوجات قطران الفحم» وأن إنجلترا كان لديها إمدادات وفيرة 
من الفحم. وعزا ويليامز هذا الفشل إلى انعدام الاستثمار في البحث والتطوير 
من قبل الشركات البريطانية بالطريقة التي قامت بها نظيراتها الألمانية”''". وأكد 
ريس على الطريفة لو ها فيا واف الأمياء نيط كا الامو نيا ليت 
عنه فشلها في التنويع في مناطق جديدة واعدة من الإنتاج مثل كيميائيات 
التصوير الفوتوغرافي/2. 


الحرب العالمية الأولى 


لم تهتم الحكومة قبل الحرب العالمية الأولى بالمأزق الذي كانت تعانيه 
الصناعة. ولم تقم اللجنة الملكية حول الكساد في التجارة والصناعة حتى 
بدزاسته». مفضلة. بدلا من «ذلك التركيز علق قطاعات مثل المخزمات والحرين. 


(9) المصدر نفسهء ص 122. 


(210 .0 .7 ,كعطاط 0117 أمع ج2171 41 [ا نرتتهم 001 :77 :1)01 ,لإلعصمع ا 
200110 - 105 .جزم ,نزوه س0 13 1/40 ,مطح 117111 
(212 0 - 259 مح« ,بوره 151 كه :ك2 171ك 11 أهء تع امتتع مم1 ,تتعلمع]1 
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إلأ أن الخرن امدقت جور لا تتح" الحا “وف «علؤفة الستاعة _المكومة: 
وكاة التقدم فى مكاهة سهد إلى العلي كل الكتمائيافه أمرا مدرهريا التجاج 
آله الحرب الحديثة. ولم يكن من داع لتوكيد أهمية قطاع المتفجرات في 
الصناعة لمتطلبات المجهود الحربي» غير أن نقص مواد الأصباغ خلق مشاكل 
أدّت إلى تدخل الحكومة. ويلاحظ هابر: «أن التغيرات الهيكلية الناتجة عن 
إجراءات الطوارىء أوجدت إطاراً للصناعة الكيميائية المعاصرة. .. وللمصانع 
ال والعقياع الكبيرة التي تتحكم بهاء ومتطلباتها لمقدار هائل من رأس 
المال)37. 


كان مأزق مواد الأصباغ قد وصل إلى درجة جعلت استيراد صبغة لون 
الكاكى أو الخاكى لملابس الجنود من ألمانيا عبر بلدان محايدة أمرا ضرورياً. وقد 
قات الجكرية نكن 5 شركة بريتيش داي ليمتد (لعانسنآ علاط طونان8) التى 
تمتلك وزارة المالية فيها أغلبية الأسهم. وكان لهذه الشركة مع ذلك قاعدة 0 
كواحدة من أهم الشركات وأكثرها نجاحاء إذ بقيت ليفنستاينز (وماعاقم01ه.1) من 
مانشستر خارج نطاقها. «وكانت وزارة التجارة (0117206 80210) قد وصلت سنة 
7 إلى قناعة بأن الماع كان السبيل الوحيد لإنشاء صناعة قابلة 
للاستمرار 040 . ولم تنش شركة بريتيش داي ستف كوربوريشن 115ن6وعلادآ ادناك8) 
(0015001211010) حتى سنة 021919 وهي تتحكم ب 75 من إنتاج المملكة المتحدة» 
وتستفيد من منحة حكومية تبلغ نحو نصف مليون جنيه استرليني. 

كاين هذه الفدئخلانة الحكوسية متواضعة بدا ومرتكة نوغ ناه إلا 
أن المهم أنها حدثت فعلا. وكانت الصناعة الكيميائية الآن فقرة مهمة في 
جدول أعمال الحكومة. ويشير ريدر إلى «ثورة فى الأفكار البريطانية حول 
الأهمية القومية لامدلاك سحام كببائية متكاظلة. ولن تكون الحكومة مرة 
أخرى غير مكترثة بتطور الشركات المختصة بالكيميائيات لما لتأثيرها في 
الأعففياة لاف لعلو وتيدن اع ابم لفيا شراط سكو 
المتزايد في تطوير البحث العلمي من خلال إنشاء دائرة البحث العلمي 


(13) أمعتوما مس12 سه طاسده7)) أهدده ةمصع 11 :1900-1930 ,ك1 أمعتدمك 0 176 ,عط هآآ عاط وأعلسر1 
0 .م ,(1971 رووع81 جاه لطع0131 :71010 0) عع :7م01 

(14) ل :نو اك لم1 أمع ع0 1116 انه 11ن دده ,حامأكاتط 11 منا2 220 دهدمعنوط مصةخ1/111] رخصه 0 موكلا 
.0 .م ,(1988 رووع]8 اهلمع 01212 :0:1010)) رتم0 1كء7[ 10ته 311117 زه ركنتي ماه 7ه ص01 

2150 0ط ,1151010 هل :ك2 115171 آهء تعر امتتع مم1 ,نتع0مع]1 
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والصناعى (طاعمدعدع 1 لمتذكدكمآ حصة عتقتقمعء5 1ه امعد ومء2) . وتطلب الأمر 


سلسلة من المبادرات التي أدّت في النهاية إلى إنشاء المختبر القومي الكيميائي 
(26012101.آ لوعت1مطعطن) 121160221) سنة 1927. 


وبالرغم.من كل ذلك ثقى التقدم التكتولوجي: الألماتي كيرا في يعض 
النواحى. وكانت إحدى المسائل الرئيسة التى واجهت الصناعة لعدة سنين هى 
كيفية «تثبيت» النايتروجين من الهواء لكي يستخدم في صناعة الأسمدة. ومهدت 
يقة معالجة هابر بوش (80508 - 112061) لتصنيع الآمونيا الطريق أمام ١ما‏ كان 
يعتبر بصورة عامة أهم تقدم منذ عدة سنين في الصناعة الكيميائية الثقيلة©2. 
ولكي يتم الحصول على التكنولوجياء مورست استراتيجية للاستيلاء عليها. 
وألحقت بعثة كيميائية مع الجيش البريطاني المتقدم بهدف «سرقة كل شيء 
لديهم»””'' كما عبر عن ذلك الرائد المكلف. وقامت شركة باسف بكل ما في 
بين الطوابق. أما برونر موند فقد حصلت على معلومات أكثر موثوقية عن طريق 
رشوة مُهندسين كيميائيين كانا قد عملا لباسف (يُرمز إليهما عامة ب >1 و4) لتوفير 
مخططات وقوائم أسيقاذ ومعلومات تقنية أخرئ: «وكانت عملية >1 وطضل كما 
يبدو وليست بعثة أوباو (تتهمم0) 2 هي السرقة الناجحة مثلة 0150 , 


كان قرار إنشاء مختبر جديد من الطراز الأول في بيلنكهام (سقطعمنلان8). 
يمكل تطورا هيما إذا أخدناءفن الأعتبان اقضون البحسف'فن الصتاغة قبل :الحرب: 
قامت الحكومة البريطانية» إذ قررت إنتاج الأمونيا اليناف في البلادء بإقناع 
برونر موند التي كانت مترددة بقبول موقع بيلنكهام» وهي صفقة جرت تحليتها 
بواسطة المساعدة بتأمين براءات اختراع باسف التي صودرت» وبكفالة قرض 
بلغت قيمته مليوني جنيه استرليني. وقد وفرت برونر موند لنفسها «مركز بحوث 
من الدرجة الأولى بإشراف عالم متميز أكاديميا كان عضواً في الإدارة العامة 
أيضاً»””'" وكانت الشركة تنتقل بذلك إلى موضع أقرب إلى النموذج الألماني لا 
يقتصر على توكيد الخبرة البحثية وحسب,. بل على مكاملتها كذلك كجزء 


(16) المصدر نفسه.ء ص 320. 
217 .58 .5 ,كعطاط 0117 أمعج71ه 21 41[ا نرتته م0201 7171 :1)01 ,لإلعصمع كا 
(18) .5 .م .110 جعلع1 
(19) المصدر نفسه.ء ص 366. 
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مركرئ مق الإذاؤة الكتاملة للشركة يذلا ذخ وجوه مجمرغة مق باحقين أققلوا 
على أنفسهم في مجموعة من السقيفات. 


عقابيل ال حرب 
أرادت حركة المنتجين (36526ة21017 1026615م5800110). المرتبطة بشخصيات 
مثل ددلى دوكر (65 12001 'إ100016) مؤسس اتحاد الصناعات البريطانى وكريستوفر 
أديسو ن (ده5ئ04م #عطمه:115ط0) وزير الإعمار عند نهاية الحرب» أن تقول آم 
السياسة الصناعية البريطانية عبر مسلك جديد يهدف إلى خلق اقتصاد عالي 
الأجور وعالي الإنتاج مع قدر من التدخل الحكومي» وتوكيد التعاون بين 
الموظفين والعمال”. وربما كانت هذه الحركة ستوصف» في وقت متأخر في 
القرن العشرين» بأنها أسلوب نقابي (001501211560) لصنع اتوياية: شغي 
السياسيون الصناعيون ذوو التوجه القائم على عدم التدخل (©نة1.815562-1) على 
حركة المنتجين لعدة أسباب. ومع ذلك» لم يكن الأمر ارتداداً بسيطأ إلى 
«العمل كالمعتاد»» أي كما كان يُدار قبل الحرب. 


كان أحد التغيرات التى أتت بها الحرب الانغماس المباشر لرجال الأعمال 
في عمليات الحكومة. 5 هذا بين الحكومة وعالم الأعمال سواء على 
المستوى الشخصي أو المؤسساتي. وتشكلت شبكة من «السياسيين الصناعيين» 
ممن كانت لديهم خبرة كرجال أعمال ورجال حكومة. وكما يلاحظ تيرنر 
(7عصن1). فإن إنشاء أ سي. آي الأصبح ممكنا بسبب شبكة من رجال 
الأعمال والسياسيين والموظفين الذين تعاونوا ليس لتشجيع تدخل الحكومة في 
الافتضياة وشليت :يل وللشطرة على للق التديه 77 


كالك ثشا عباكل مؤؤيدة للتوسط تين الحكومة والمداعة ويعتير ‏ تكوية 
اتحاد الصناعات البريطانية بحد ذاته مؤشراً على علاقة أوثق بين دوائر الأعمال 
قطاعى. وتشكل اتحاد المصئعين الكيميائيين البريطانيين سنة 1917». وسرعان ما 


(20) #متوبه!! 170 4 إه 1765 ننه غ/آ 176 :ءاعو نه41/ط ,وعمتط - امممعكة0 1 .2 الى 
.(1984 رووع21 5113 1ء2197ل] عع110طصدن :ش81 ,عع 110 طممدنت) 


(21) ععتاناوط 7ه 8517165571611 .0ه ,061 ناآ مطمك نما «رووعسصتكد8 آه دعتاتآاه20 عط1» ,تعصمية مطمل 
.ص ,(1984 ,تقططةمتصطاع]آ :هلطم آ) 9435 [ - 1900 ,عامط ر[كذاة 87 11ة براانطقك ل ددء كل 0 311015 
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نال الاتحاد تقدير الحكومة لكونه ممثلاً جيداً ولاستعداده التعاون مع الحكومة. 
وقدتيظن اماف الدمتعية الكتيساتيية البريظاقيق مووعة كسم جيه للضتافة 
الكيميائية البريطانية بعد اضطرار الاتحاد البريطاني لمصنعي مواد الأصباغ إلى 
حل بيه ووفر أقهاد المستعين 'الكتمياتيية الب يطانيين :(اتغاة المتاعات 
الكيميائية في ما بعد) صوتاً متحداً تمتع بعلاقة عمل جيدة مع الحكومة في بلد 
غرف باتحاداته المتشظية وغير الفعالة نسبيا. 


تشكيل آل سى . آي 


كان الحافر المباشر لتشكيل آي. سي. آي هو إنشاء أي. جي. فارين 
(ه6:ة7 .6 .1) في ألمانيا سنة 1925 من خلال اندماج أكبر ست شركات 
مختصة بالكيميائيات. و«بدأت فكرة ما كان يسمى 1.6 811658 تتبلورء ولم يكن 
للج اتفعكة مادو حكومقة 2 ولك شيا ركه ياتنه التنقمة الملضة 
الأخرى» ما عدا الأحداث فى ألمانياء هى استمرار صعوبات صناعة مواد 
الأصباغ البريطانية وشركة 82 ش 

كان ريجينالد ماك كينا (2همعكآء]2 10همزعه). أحد الشخصيات المركزية 
في تشكيل آي. 52 آي وهو مثال نموذجي للجيل الجديد من السياسيين 
الصناعيين. فقد كان وزيراً للمالية أثناء الفترة الأولى من الحرب؛ وأصبح بعد 
ذلك رئيس مجلس إدارة بنك ميدلاند» إلا أنه احتفظ بصلاته مع الدوائر 
السياسية. في نهاية كانون الثاني/ يناير 1926 تناول ماك كينا الغداء مع السير 
هاري»ء ماك كاوان (2160601/852 (11311) رئيس مجلس إدارة نوبل إندستريزء 
وهى شركة متفجرات استوعبت عدة شركات رائدة أخرى خلال الحرب. وقال 
ماك كينا على مائدة الغداء: #إن قيام اثتلاف. من الشركات البريطانية المختضة 
بالكينياقنات 'نانقاة ديقف واف معت كوت انز مسقيو لد علي الدراتر 
الحكومية»”*”. ولم يكن ماك كاوان مهتماً بفكرة قيام نوبل إندستريز بالسيطرة 
على بريتيش داي ستف» غير أنه اقترح خطة أكثر طموحا عن © .1آ طو8:1 


(22) نااك عله بوصوسته0 ل «نواكت لم لمعتصع 0 ع[ انه أن تتتعنده0 ,نامأكاتط/1آ ممه دمدتعلوط رامة ده 
.7 , ترجه« 0 اكء !1 0110 ه8111 0 


(23) يعاممن5 .ل .8 نمز «,1945 -1926 ,ع ه51 عطا همه دعتتاك نم1 لامعتسعطت لمعم سك ,تعلوعج .1 .ا 
مي صم ,(1987 رؤوع81 000ع121ن) :07:1010) بورما كط دكن كلا [5ذاة87 11 دنروددط ,.0ء 


)224 2 .6 ,كعطاط 0117 أمع 211471 41[ا نرتته م001 7171 :1)01 ,لإلعصمع ا 
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اتشؤفن عوازتة نقابلة جنازة للاندلاف الألماتي0*..ووضفت تفافيل العقطط 
العروف لاقم اد سق اف منى قبل قوس وباك كوا على د السفيدة 
أكويتانيا (2نصةاتناوه) و رحلتها من نيويورك إلى ساوثامبتون (00)مسهطانه5) . 
وكانت الصفقة في الحقيقة اكتساباً أكثر مما هي اندماجاً إذ قامت المصالح 
الأقوى (برونر موند ونوبل) باكتساب المصالح الأضعف (يونايتد ألكالاي 
او قتيش اذاي ممق أ وتمتهية اند دئاق يد اليدالة سذركنة معيرة شرك 
(ونه الي اميك دتري هي مصلحة جديدة خاصة قوية»©2. 
ولم يكن بمقدور مجلس إدارة آي. سي. آي اتخاذ قرارات حول معايير تجارية 
محض. وكان اندماج آي. سي. آي في جوهره قضية سياسة عامة «مما جعل 
مجلس إدارتها واعياً منذ البداية أن عليه تقديم المصلحة العامة على مصالح 
المساحميق إذا تطلب: الأمن»”*'.-ولم يكن عاك كما يؤكد ريدن في زواينهء 
أي شيء حتمى حول تشكيل آي. سي. آي أو نجاحها. وكان بإمكان الصعوبات 
التي واجفيت ير بيلنكمهم كراد الذي بدأ العمل عندما أثر انخفاض 
الأسعار سلباً فى الطلبَ على الأسمدة» وكادت الشركة أن تتهار. واعتّبرت 
التدركةا ف يصون غاية مثالاً ناجحاً لفوائد التدخل الحكومي غير المباشر. 
وكانت إدارتها مهنية بدرجة عالية» رغم كونها استبدادية أحياناء في زمن لم 


البعار فلك ذللق لحي 


كانت التكنولوجيا بوضوح إحدى أسباب قوة الشركة. إذ إنه «بعد مرور 
شرع ريدو لض إلى النق مزه تنه على إنفاء اي تي "اع كان ليها 
تركيز كبير من قوة العمل العلمية والتكنولوجية» وهي أعلى نسبة في بريطانيا 
إلى ع عي ل كان مناك هلك اداخل الشركة أحانا وجوه كدي كمد من 
التشجيع للبحوث المكلفة. ومع ذلك. فإن البحوث هي التي حققت النتائج. 
وكان من نين الاختراعاف الرفيية قن مسرا ان سر ان فق الكلاتوديات 
البوليثين والبيرسبيكس (2«ومونء2) زآماة مختلفة من موافالأعماع» وكان بإمكان 
أ سي . آي في الأربعينيات استغلال اكتشاف التيريلين (عمهاناية1) . 


(25) المصدر نفسه. 

(26) المصدر نفسه.ء ص 50. 

(27) ,1952 -6 192 جوسااطهع0) 0171 751 171 :701.2 ,نماك ةلط هم نك سكم[ امعتععة)) أمقعصنج1 ,غ10 
.1 

(28) المصدر نفسه.ء ص 66. 
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تمتعت آي. سي. آي ب «حرب جيدة» من حيث توسيع أعمالها وتطوي 
أنواع جديدة من المنتوجات وطرق المعالجة وزيادة أرباحها. وقد أثبت 
الأداء الجيد للصناعة». مقارنة بالحرب العالمية الأولى» سلامة قرار إنشاء آي. 
قبي أي 

اكتسبت آي. سي. آي بعد الحرب العالمية الثانية أهمية جديدة من ناحية 
الجهود الحكومية لتقويم اختلال التوازن الاقتصادي بين المناطق من خلال 
استعدادها لإنشاء أعمال لها في «المناطق المتأثرة بالكساد». وأخذت آي. سي. 
اق ناته الفلا ادن التحاطق ستوهين لها أامسسقية عقدها بيدا 5 
تراخيص وامتيازات البناء والمواد. وكانت إحدى النتائج العملية توسيع منطقة 
التطوير المقترحة في الشمال الشرقي لتشمل مصانع آي. سي. آي الجديدة في 
ويلتون (88/1105) التي كانت قريبة من معاملها الموجودة في بيلنكمهم. 
وأصبحت منطقة تيزسايد إحدى مراكز التركيز الجغرافية الرئيسة للصناعة 
الكيميائية البريطانية. 


تقرير مجلس الإنتاجية الأنجلو ‏ أميركي 
قام كوريلي بارنيت (8212610 0016111©) بتوبيخ الصناعة البريطانية بسبب 
أدائها بعد الحرب العالمية الثانية» إلا أنه حاول إقناعنا «بوجود فرع واحد في 
الحقيقة من تكنولوجيا الثورة الصناعية الثانية - حيث لم تكن بريطانيا قاصرة. 
على مدى أكبر أو أصغرء. فى الحرب العالمية الثانية - وهى الصناعة الكيميائية» 

وخاصة آي. سي. آي ذلك التجمار الكبير الذئ 0 
إن انكشاف الاختلافات الصارخة بين هذا الحكم والتقرير الذي أصدره 
مجلس الإنتاجية الأنجلو 9 أمير كى (اأعمناه0 ا لكتاع د20 ممع رعسخ-ه اعمط ) 
عن الكيميائيات السائبة الذي ا 3ه أمر مهم. كان مجلس الإنتاجية 
قد شكل ستة وستين فريقاً قطاعياً حاولوا التعلم من إنجازات مستويات الإنتاج 
العالية فى الولايات المتحدة. وكانت الفرق القطاعية قد شكلت من الإدارة 
0 052 فريق الكيميائيات السائبة إلى الولايات المتحدة في 6 آذار/ 


(29) «مننه[7 لم072 4 كه ننتهاة8 زه براتلمء!1 ننه «رمتكه1!1 18 :ه171 إن أأهلل 176 باأأعمعوظ تاأعممه 
.م ,(1986 ,2ةا1تصطعة ]8 :مهل0مه.ط) 
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الباخرة كوين أليزابيث في 23 نيسان/ أبريل» وكان قائد الفريق من آي. سي. 
آيء وهو أمر لا يثير التعجبء إذ إنها كانت الشركة الوحيدة التي كان لها 
ممثلان من كلا المستويين» الإداري والعمالى. 


وكان التقرير الذي صدر بمثابة اتهام لافت إذ كان يفترض أن الصناعة 
الكيميائية واحدة من الصناعات البريطانية الناجحة. وقد احتّسب أن إنتاجية عدة 
مصانع كيميائية أميركية كانت ثلاثة أضعاف نظيراتها البريطانية في الأقل”””. وتم 
تشخيص مجموعة من القصورات. فقد كانت عدة مصانع أميركية جرت زيارتها 
تتفوق على المصانع البريطانية في أمور مختلفة مثل اختيار المنتسبين الجددء 
والتدريب المستمر للموظفين على كافة المستويات» وتخويل الصلاحية» 
والسيطرة على التكاليف» ومرونة خطط التدريب المهني» وتنظيم أعمال 
الصيانة» واستخدام الترقية كعامل تحفيز»ء والاستخدام القاصر لمراقبي العمال» 
ورعاية مواقف فعالة تجاه الإنتاج» والإعلان» واستخدام الأدوات الميكانيكية 
01 


عندما يتفحص المرء المسائل المحددة التى شخصها الفريق المستقصىء 
لزنه يكنم أن ورف نكا ين للمقيا 6 إلى ميف فى الضقاعة البريظانبه 
بصورة عامة بعد الحرب العالمية الثانية. 505 الممتلكات الموجودة فى 
الولايات المتحدة لكل مستخدم عند 188000 دولارسنة 1951 مقارنة ب 3250 
جدية استوليئي:في.بويطانيا”. .ووجد التقرير أن المضائغ. الأميركية كانث 
أحدث» مما يعكس التطور المتأخر للصناعة» وأنها استخدمت قدراً أكبر من 
التحكم الأوتوماتيكي مقارنة بالمصانع البريطانية. ولم تكن معدات التحكم 
والقياس تختلف بصورة عامة من المعدات المتوفرة فى بريطانياء إلا أن 
تعدا مهاكاة بصور» اسه مقارفة تمضنا البريظاكة بوعداها بوقر 
استقرارية في تشغيل المصانع رغم أن المصانع البريطانية كان يغلب عليها 


(30) امعتسعط0 بصحمء1ط [كذاة8 6[ ادع دء7صء 18 ه12 «واأطاء لم27 مه إن تمصع ش18 ركادعتسصع 0 بصحوء181 
,(1953 باأعصطناه0ن0 نا الاتاعدله:]8 لامتاقاظ :2002م آ) 1952 نز معش تك زه دعناداك معاتورلا عا أمع1شأكة[ لاعقططا سا1 
0 

)231 المصدر نفسه» ص 2 


(32) المصدر نفسه.ء ص 52. 
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استخدام الإنتاج المستمر مقارنة بأساليب إنتاج الدفعات. واعتقدت اللجنة أن 
الكلفة العالية لليد العاملة هي أحد أسباب تبني الأميركيين لمعدات التحكم 
والقياس». رغم أن ذلك عكس أيضاً قلة عدد مهندسي صيانة أجهزة القياس 
ومصمميها فى بريطانيا. وأخبر مضيفو اللجنة الأميركيون أعضاء اللجنة وجود 
ممانعة ا الصناعة البريطانية للتخلص من المصانع والمعدات غير 
الكفوءة وتجديدهاء وهذه ظاهرة لوحظت في دراسات الصناعات الأخرى رغم 
أن اللجنة ذاتها بدت ممانعة لقبول هذا الاستنتاج. 


اكنّشف أن ممارسات الصيانة كانت أكثر فعالية فى الولايات المتحدة. 
واعتقدت اللجنة أن الصناعة البريطانية «لم تكن تشعخدم الصيانة المبرمجة 
(© 72212162326 لعممج1ط) بصورة كافية. وكان هذا يرجع جزئيا من دون شك إلى 
نقص الطاقم الهندسي» إضافة إلى عدم الإيمان بفوائد الصيانة المبرمجة)!63 
ووجد هذا التوجه السلبي إزاء قيمة الصيانة أيضا في ما يتعلق بالصيانة الوقائية 
(1131116121266 11576م86176©) التى كانت «تنحصرء فى الأغلب» فى دراسات 
بقردة ب عر اعد السدات: الى كان كي كه مساكلها كيدلا من أن تكوة 
موجهة نحو دراسة منهجية لكافة المعدات2*”. وكان الاختلاف الأهم بين 
الصناعتين من وجهة نظر اللجنة» هو العدد الأقل بالنسبة إلى الأفراد المؤهلين 
تقنياً في المصانع البريطانية. وكان في الولايات المتحدة «استخدام وافر جداً 
الشريتعمين التقديين من أجل أجل المعلب على المشاكن العن :تغعاني 
المصانع»””©. ولاحظ التقرير تفاعلاً مستمراً بين الأطقم المؤهلة تقنياً والعاملين 
في المعالجة والصيانة» وهو ما يمكن أن ندعوه اليوم بحثا مستمرا لنوعية 
أفضل. وكانت «أهم ملاحظات» اللجنة» قدر تعلق الأمر بهاء هو وجود شخص 
وائحد وهل تقننيا لكل شنة: عمال .مخ ذوئ الأجون البومية في الشركات 
الأميركية» في حين كانت النسبة في الشركات البريطانية شخص واحد لكل ستة 
عشر عامل*©. ومع أخذ كل هذه العقبات في الاعتبارء لماذا كان للصناعة 
الكيميائية تلك الصورة الإيجابية بعد الحرب العالمية الثانية؟ إن أحد الأسباب 
هو أن سجل إنتاجيتهاء رغم كونه ضعيفاً مقارنة بمنافسيها وراء البحار» تميز 


(33) المصدر نفسه.ء ص 34. 
(34) المصدر نفسه.ء ص 35. 
(35) المصدر نفسه. ص 10. 
(36) المصدر نفسه. ص 2. 
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بتفوقه عندما قورن ببقية الصناعات البريطانية. وقد كانت الإنتاجية» اعتماداً على 
حسابات اللجنة التى لا يمكن إنكار استنادها إلى معلومات غير وافية نسبياًء 
تمنو في الصضتاعة بسمة تبلغ )8:في: العة ستويا تقرييا في السنين العن تلت 
الحرب مباشرة. والسبب الآخر هو أن الصناعة» وخاصة آي. سي. آي» استغلت 
علاقاتها السياسية بصورة جيدة جداً. وكان أحد وزراء حكومة العمال سنة 1945 
قد قال أن الحصول على تعاون آي. سي. آي كان أسهل من الحصول على 
تعاوة فينة الكهرناء البويطانة (الجويت) 37 ولاحطل الباحية ررم ا 
أن آي. سي. آي أبدت «مهارة سياسية وحساً بالمسؤولية بما فيه الكفاية 
للاستجابة لحركات القوة والرأي في العالم بصورة عامة وبجعل سياستها 
برور الصناعة البتر وكيميائية 


غبّر إحلال النفط كمادة تغذية محل الفحم وتكنولوجيا التخمير 
شكل الصناعة بعد الحرب العالمية الثانية. وأنشات شركات النفط الرئيسة أقساما 
كيميائية مما زاد من عدد الفاعلين فى السوق. وكان ما حدث فى النهاية من 
أزمات متكررة لفائض القدرة الانتاجية أحد النتائج بعيدة العبدئ لفان هن 
صناعة ذات كارتيلات دولية إلى صناعة فيها تنافس شديد من حيث السعر. 


حدث الانتقال إلى البتروكيميائيات في زمن مبكر نسبياً في بريطانيا مقارنة 
ببلدان أخرى. وكان هذا «نتيجة لتوغل التكنولوجيا الأميركية كما كان» كذلك» 
نتيجة لتطور تكنولوجي بريطاني مهم في أوائل الأربعينيات» ل تنفيذ العمل 
في بيلنكهام <تهطعه11ئ8 من قبل آي. سي. آي» فيما بدأت شل في ستانلو 
(اماصة5) بإنتاج مساحيق الغسيل سنة 1942. وأنفق 0 مليون دولار بين سنتي 
8 و1958 على تطوير البتروكيميائيات «التى كانت تستقبل آنذاك نسبة أكبر من 
مجموع الاستثمارات الصناعية مقارنة بأي صناعة بريطانية أخرى)”””. وتضاعف 
إنتاج البتروكيميائيات في المملكة المتحدة ثلاث مرات بين سنتي 1953 و1959. 


07 3 .ص ,(1982 رووع21 زواع كله لا 071010 :071010)) [اع1151ه0 ونا ,قصطة ١171111‏ .321 متلتطاط 
(38) ,1926-1952 جوساطهع0) 0171 751ل 17 :701.2 ,نماك ةلط كه :ك1 سكم[ امعتعع)) أمقع ص« ,تعل0وع 1 

ا 0 
(239 4 .م ,(1988 ,تزع 17/1 ادهلا بجت 11) ماع10 سه نه ءكذ![ ء171 :كلمع 1 ارع عم عط رعاام5 .11 رماعم 


(40) المصدر نفسه.ء ص 365. 
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انخلات أي ني اي اقزاراً استراتيجياً لبناء مصنع تقطير إتلافي (للإيثيلين) 
فى ويلتون (صمغلة/1). «خاص ا من الاعتماد على الصناعة النفطية. وكانت 
57 القرارات ذات أهمية شديدة الأثر في تطور آي. سي. آي عبر ربع القرن 
التالي» بل أكثر من ذلك2”'. وكانت كل من شل وبريتيش بتروليوم (في مشروع 
مشترك مع دستيلرز في البداية باسم بريتيش هيدروكربون كيميكالزء وفي مرحلة 
لاحقة» إيسو قادرة على تحدي آي. سي . . آي في أسواق منتوج معين» إلا أن هذه 
الشركات لم تكن قادرة قط على أن تؤثر في هيمنتها على صناعة الكيميائيات 
الاخرى. وكان بحلول سنة 1980 8 منتجين للإيثيلين (وهى كتلة البناء 
الألاسنة الطفاعه الترو تافاته ادوع بطانا من امس اي ايفين 
بتروليوم كيميكالزء وشِل كيميكالزء وإيسو كيميكالز. «ومع ذلك» فحتى بريتيش 
بتروليوم كيميكالز كان لها حجم عمل تجاري سنة 1985 يقل (عن) حمس حجم 
عمل ا اطى» اى أي .1922 متتو ححنينه:اسثر لبي مقائل 10725 ليون سحنيه 
اسه سترليني)» 000 وعندما قامت وزارة التجارة بالاستقصاء عن الاستثمار في الصناعة 
الكيميائية في أواسط الستينيات» اكتشفت أن الحديث مع ست شركات في البدء 
كان كافياً وهى: آي عت آي و[1<0» وشل» ولابورت (1:300166)» وألبرايت 
(#طعتطااخ)ء وولسون (ه18150)» وبريتيش تيتيان (صهاذ1 ط5ذا81). وأضيفت 
بعد ذلك بريتيش بتروليوم كيميكالزء وإيسو كيميكالزء وفايسونز (5هه15)» 
ومونسانتو إلى القائمة”. وكان عدد الفاعلين في الصناعة محدوداً» حسب 
رؤية الحكومة» بعشرة فاعلين. 

اي. سي . اي تبقى مهيمنة 

كانت آي. سي. آي لاتزال ثرى كقائد للصناعة يجب الحصول على تعاونه 

لأي مبادرة :1 قبل التشاور مع الشركات الأخرى. ويتضح هذا في مذكرة 


كتبها أحد الموظفين الحكوميين 0 أطلقت وزارة التجارة استقصاءها عن 
الاستثمار فى الصناعة سنة 1966: 


41 -394 .جم ,1926-1952 ,ونا طتاع0) 07167 11751 17:6 :2 .701 ...1010 تعلوع .1 
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فو ات > ققد كان ااحة المصيري اامتاكد] قداما أن البرايت ليون 7 أو 
أي شحطن آخر.فن الصحاعة" الكيميائيةت ييعتمل أن يسألة إن كانت ىس اي 
ستتعاون معنا أو لا. فإذا كانت إجابتها أنها لم تسمع عناء ففا أعتقد أن الآخرين 
سيصابون بالحيرة)!0. 


ويعكس هذا حقيقة أنه يمكن النظر إلى آي. سي. آي أنها تقف «فى 
منتصف الطريق بين الأعمال الخاصة» المسياة كذلك عق عق والشر قات 
الحكومية»””. وقد ميّر المؤلف في دراسة سابقة (1984) آي. سي. آي بكونها 
مثالاً نموذجياً للشركة «الثلاثية)» 9 نقيض الشركة «الرأسمالية المغامرة»: فى 
تصنيف للأسس الفلسفية لسياسات الشركات. وتتميز الشركات الثلاثية 90 
مثل العلاقة البيروقراطية نسبياً مع الحكومة» لكونها داعمة قوية لاتحادات 
الأعمال» وهى تتخذ موقفا معتدلا بالنسبة إلى قضايا العلاقات العمالية وتفضل 
السياسات الاجتماعية المعتدلة بشكل عام. 


ولم يكن كل إداريو آي. سي. آي الأقدمون يصنفون ضمن هذا النمط. فقد 
كان السير باول تشامبرز (0681266155 28101)» رئيس مجلس إدارة أي. سي. اي 
فى الستينيات» أحد مروجى السياسات الليبرالية الجديدة 1 راهن 
الجاد الصريسية سكو عربي: الحمالف أوقة كنارف وتعسيف لشن سيدا 
باغتبنازات الشركة ويغرزف" الؤمالة السافد في آي سسى. آي من يك عدم 
الإخلال بالإجماع على سياسات العلاقات الصناعية»”. وكانت الشخصية 
النموذجية الأخرى هي مايكل كلافام (تتقطصة0 31163861) رئيس اتحاد 
الصناعات البريطاني من 1972 حتى 1974. إن تصنيف ما يسمى موقف بوسويل 
(لاء:805) وبيترز (15عاء2) «التحريفي») نمه ع 0 شبيه نوعاً ما برائ هذا 


(:) البرايت وولسون 11/115058 16:116224اى خبيران في الصناعة الكيميائية (المترجم) . 
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المؤلف عن الموقف «الثلاثي» الذي منح كلافام بموجبة تشريف اعتباره «أكبر 
تكيش العخرزفية المعقننة تيزلا عن الخاحة اللكرة هناك احيرا جاوقن 
جونز (كصطه[-ل512296) الذي مازج» في الثمانينيات» بين تعلق قوي نقيت 
التنافسية والتزام إعادة هيكلة آي. سي. آي مع التطور الجماهيري لمنظور 
اقتصادي واجتماعي بديل للتاتشرية (لوحظ ذلك كثيرا في محاضرة ديمبلبي 
(إطع1طست»ط) المتلفرة). 

لم تكن آي. سي. آي مجرد شركة مهيمنة في الصناعة الكيميائية 
التويطائيةة يل أصيضت كذللة تصيرا لمحموعة فق الأفكان حول كيفية إذارة 
الصناعة» ومدافعاً عن الدور المركزي للتصنيع في الاقتصاد. 

علامات تحذير فى الصناعة 

كان الجمع بين الابتكار والطلب على المنتوجات منذ الخمسينيات حتى 
أوائل السبعينيات يعني أن الصناعة البتروكيميائية كانت واحدة من أسرع قطاعات 
الاقتصاد البريطاني نموا. إذ إن نسبة معدل سرعة النمو السنوي للكيميائيات إلى 
الناتج الصناعي 50 7 للفترة من 1963 لغاية 1969 مثلا”*”. وسهّل نضوج 
الهندسة الكيميائية توسع الصناعة.. وكان أكثر الإنجازات لافتأ التحول من إنتاج 
الدفعات (100اء000*م2 طعنة8) إلى الإنتاج المستمر (100اع2:000 15اه0نامتامه2) 
في معظم المصانع الكيميائية. وكانت اقتصاديات المقياس متيسرة بسهولة. ومع 
ذلك» فقد كانت معظم ابتكارات المنتوج الرئيسة في الصناعة قد تحققت 
بحلول سنة 1960. 

لم تكن الصناعة الكيميائية البريطانية حتى خلال فترة النمو القصوى وتماشياً 
مع سجل الأداء العام للاقتصاد البريطاني تنجز بقدر ما ينجزه منافسوها: 

هناك دليل.... أن الصناعة البريطانية نمت واقعياً بصورة أقل خلال 
الخمسينيات والستينيات من منافسيها فى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنساء 
وعانت من انخفاض في النمو خلذل السكياك والثمانينيات لأن مجموعة من 


(47) المصدر نفسه.ء ص 84. 
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الأسباب الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالأعمال كانت أكثر تأثيراً فى تقليل 

القدرة الإنتاجية والقوة العاملة مما كان عليه الحال لدى نظرائها الأوروبيين 
5 492 

الغربيين : 


كانت إحدى المشاكل الأساسية «أنه كان على الصناعة الكيميائية فى 


العيلكة الجحة: متعاولة' المراصل "مع اللقدة التريج العفافة الكيمياتية فى 
العالم من دون مساعدة اقتصاد وطني نشط)””*“. وكان الاقتصاد كذلك عرضة 
لدورات «التوقف ‏ والانطلاق» فى الخمسينيات والستينيات حين استخدمت 
الأدوات المالية والنقدية لإدارة ال بتطابق مع المفاهيم الكينزية ‏ 
الجديدة لإدارة الطلب. وكانت هذه الدورات فى الأغلب ذات فترة زمنية أقصر 
من أفق التخطيط للاستثمار فى الفاعة الكمسسائق اله انها مقريف مسقنا 
بالرغم من ذلك. ْ 

أبدت وزارة التجارة اهتماماً متزايداً حول حالة الصناعة. وبدأت بسلسلة 
من المباحثات مع الشركات الرائدة حول خطط استثماراتها المستقبلية. 
ولاحظت وزارة التجارة فى مذكرة توجز فيها الأمر «أن مستوى الاستثمار فى 
العقافة الكسافة مودي المسماء بمب تمه الذي لها خا فيه لسن إلى 
مجمل الاستثمارات الصناعية» ولأن هذه الصناعة واحدة من قطاعات النمو 
الرئيسة للاقتصاد)”1©. 


إن ما عرفته وزارة التجارة أثناء مباحثاتها مع الشركات كان مدعاة للقلق: 
إذ إن مجمل الأمر هو أن الصورة العامة للصناعة صورة ستستمر الاستثمارات 
فيها على مستوى عالٍ لبعض الوقت رغم الانخفاض المتوقع سنة 1967. ورغم 
ذلك فهى صورة ربحية منخفضة جدا تكون مصادر التمويل فيها مجهدة لدرجة 
لاانتكن بعها إدامة برام الاستمان التحطظ لهام ودين تنوف السيولة + فإن 
بعض المشاريع كبيرة الحجم الغى أخررت نجاحا سريعا سنتي 1967 و1968 
تبدي الآن نسبة مردود تجعلها أقل جاذبية20©. 


(49) 1نمه8 :10ه:0) 101 دز عع تمر تنه 1م00 ,أنجه 01 عانتدعةاتواط :17 ,لاع تعنااء .27/1 الع لمم 
.م ,(1985 ,لاع تكاءة81 
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تم تسييس الموضوع عندما كتب د. جيرمي براي ((لإ812 [61126[)» وهو 
موظف سابق فيا ني ونان فيد أصبح وزير دولة للوقود ومصادر 
اللطافة» إلى رتيسن ‏ الوؤراء يلمكه إلى خفض "اي سى. آي لخطظها 
الاستثمارية. أقلقت حقيقة إرسال هذه المذكرة إلى رئيس الوزراء تلفته إلى 
خفض آي. سى. آي فى خططها الاستثمارية يمثل تغييراً في سياستها المعتادة 
لإدامة فو ا 2 الاشتثمان:-وقد: أصبح .رئيس دا قلقاّ حول إذا 
ما كان الدافع لقرار الشركة سياسياً. إن حقيقة إمكانية تفسير قرارات آي. 
سي. آي الخاصة بالاستثمار على أن لها نتائج سياسية أوسع أمر مهم بحد 
ذاتة: :وأرسلت وزارة التجارة رد قوي إلى داوننغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء) 
في .15 نشرين _الثاني/ توفمير: 1966 تثبت «أن رئيس مجلن. الإدارة مقتنع. بأن 
قرارات الشركة قد اعتمدت بصورة كاملة على حاجتها لملاءمة نفقاتها مقابل 
مواردها وأنه لا يوجد أي دافع ات وأوضحت المذكرة الموجزة إلى 
وزاوة التهارة أن لاي مقو ةا الم عكر إلى عمد ملف أكر شين موقل 
فى الكيميائيات قد 0 من 1 شك فى فورة الاستثمارات السابقة 
ددر قي انعد و كوريها! يممدنيد كلك اسمس القت العم ةا 
المطيفة)”*". وكان :واضحا أنه كان لدى: آئ: سى. آي «مشباكل أساسية تفوق 
شحة السيولة وبعض قرارات الاستثمار الف وكشف أحد الموظفين 
الحكوميين» ممن ساهموا في دراسة استثمارات آي. سي. آي». بعض الأمور 
المثيرة للقلق عندما سّئل عن وجهة نظره حول الشركة كما تبدو لشخص من 
خارج الشركة. 


اغكبران (آى. سق آي ) أنها ذالك تونجه إنتاجى: بيدلا مرخ كونها ذانث اتونجه 
خاص بالسوق... وما الأب العاني الدق ا للآخرين». فهو أن خطة 
الاستثمار في آي. سي. آي لم تكن شديدة الدقة كما كان يمكن أن تكون 
خلال سنتى 1965/1964 على وجه الخصوص. وأما الأمر الثالث فقد بدا أن 
الشركة كزنيا ذات توجه إنتاجي. كانت تتبنى رؤية متفائلة حول السعر الذي 
سيتشتري السوق بموجبه”©. 


210: 815 8. 255 
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الصناعة تواجه مشاكل 


تبيّن أن الهموم التي عبرت عنها الحكومة في الستينيات كانت صحيحة. إذ 
وصل النمو المستمر الذي سَّجَل فى الخمسينيات والستينيات إلى نهايته. وقد 
وجدت لجنة التطوير الاقتصادي للكبجيانياتك (820 ولمعتططعطح) 560 «ظهور 
انقطاع لافت في عدد التوجهات اعتباراً من سنة 1969 فصاعداً. وقد تراجعت 
نسبة نمو الإنتاج في الصناعة الكيميائية منذ أواسط السبعينيات» وأصبح نموها 
5 فى المئة خلال أيلول/ سبتمبر 1971». ولاحظت اللجنة كذلك أن «الاستثمار 
507 الآن التتجنيفن كتايد وتعتفد..: أن قدرة الإنتاج الفائضة هي 
البنيي الآولق لمش ار 


كان صانعو القرار فى الصناعة معتادين على النمو المستمر والمستقر»ء 
ولذلاك وجدوا صعوية' فى التكيت مع الظروق: المعغيرة.<وكاذة هناك اعتقاد. في 
قسم اللدائن في اي. سي. اي «في دورة المتاجرة بسنينها الجيدة والسيئة. وكان 
الاعتقاد يميل إلى إحاطة التغيرات البنيوية» غير القابلة للعكس». فى الصناعة 
والسوق التي تكمن وراء الحركة في دورة المتاجرة» بالغموض)*©. وكان تعليق 
أحد الإداريين» الذي قابله المؤلف» والعامل في شركة أخرى : 

«لا أعتقد أن أي شخص توقع في السبعينيات عدم وجود نمو متواصل. 
لقد كان تفكيرنا متناغماً مع ذلك. وقد تم امتصاص صدمة النفط الأولى. وأعيد 
تدوير الدولارات النفطية (6]:00011818)» ولم يع الناس حقيقة أنهم لم يعودوا 
فى خا التعياه لح احلول الفما نيمات يي 

أصابت صدمة النفط الثانية» سنة 1979» الصناعة الكيميائية بشدة» وأبرزت 
أزمة فائض إنتاج بنيوية كانت تلوح منذ بعض الوقت. فقد كانت البتروكيميائيات 
الآنطيغاقة تاضتطة بك وكان العرانين السسكير فى الطلي+ الل عرفقه فى 
الحستياف:والشيات قينا من "العام لق مجادنة صدمة الأزمة النفطية في 


)226 .5 .م .1010 ,810 ولمع تسعطك 
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وقت كانت عدة منشآت جديدة في أوروبا تبدأ بالعمل» كما كانت بلدان مثل 
السعودية تنخرط فيه في الإنتاج. 


جاء رد فعل الصناعة البريطانية بتقليص قدرتها الإنتاجية بسرعة. إلا 
أنها كانت رغم ذلك تعمل ضمن ظروف سياسية غير مؤاتية. فقد كانت 
العلاقة بين آي. سي. آي والحكومة قد تضررت بعد انتخاب السيدة تاتشر 
(67طء136 .315). وكان هناك شعور فى الدوائر الحكومية حول كون آي. سيوع : 
ا العروق وطن طق دويية الع سالك سيا لا ركان ودين علي فى 
ع سي. آي آنذاك وهو السير جون هارفي غير تقليدي نوعاً ماء وكان 1 
اختير ليعيد تنظيم الشركة جذرياء وهو اشتراكي ديمقراطي في حياته الخاصة. 
وعندما سّئْل عن سبب شدة الركود هذه المرة فى المملكة المتحدة عما هو عليه 
فى لمكن كوف اجات لفيا كشن 1 براصييف اق م أن كف ات 
في الإنداح وتكيراتف فى السباسة الإقليمية كانت قد اعتمدت عليها لتمويل جرء 
كنيز ورداوتامجها الاسعيارى: 

لم تكن الصناعة بصورة عامة سعيدة إزاء عدد من جوانب السياسة 
الحكومية. وقد أعلمٌ اتحاد الصناعات الكيميائية لجنة التجارة الدولية في مجلس 
اللوردات إن سياسات الحكومة تهدف إلى إيجاد أوضاع للنمو المربح غير 
التضخمي» وإلى تشجيع المؤسسات التجارية. وهذا ما يتمثل بصورة مصغرة من 
وجهة نظر الصناعة الكيميائية بأسعار الطاقة المرتفعة جدأء وبإزالة المنح 
المناطقية» وبالتغييرات التي طالت التعليمات حول استحصال ضريبة القيمة 
المضافة على الوازدات وما إلى ذللك)520, 


رغم ذلك رسمت لجنة تطوير صادرات الكيميائيات صورة متفائلة في 
المراجعة التى قدمتها سنة 1987. وقد حاولت أن تثبت «أن الظروف مؤاتية 
التسناعة لكب اند كي المجلكة تسرف جرفو شتوةا قا سكل تاشطة من فيال 
الشركات وتحستات كبيرة في كفاءة تشغيل وتشييد المصانع وحركات في أسعار 


(60) ,(1984 مصتدعمءط7 نطاهه تاكلم محمد آ]) اعمرشء صا عأنتمدمء1 5 علع1741 .115 بمدوعع !1 سفنل1111 
.148 .م 


11011 171771 "60 


(62) ده ععا)نستطه © أععاء5 0105.آ 1ه وؤناه]ظ1 عطا 10 ععمع85710» ,ممتامكءوودخ و2165 أدنالم1 امعتسعطك 
.9 .م ,(1985) «رعلة11' موعورء 01 


306 





تحويل العملات جعلت منتوجاتها في موقع أقوى تنافسياً في عدة أسواق)”©. 
غير أن هذه الأفضلية الأخيرة تلاشت عندما بدأت بريطانيا تتبع سياسة تعقّب 
المارك الألماني» ومن ثم شاركت في آلية تحويل العملة عند معدل عالٍ نسبياً. 
ومما تجدر ملاحظته أن أرقام اللجنة ذاتها أظهرت أن ترتيب بريطانيا في إنتاج 
الكيميائيات فى أوروبا الغربية كان الثالث» متقدمة بذلك على إيطاليا بقليل (13 
في المئة) وأعلى بقليل من نصف حصة ألمانيا الغربية (25 في المئة). وشمل 
تعريف لجنة صناعة الصيدلانيات التي مثّلت ربع الإنتاج تقريباً مقارنة ب 11 في 
المئة للبتروكيميائيات واللدائن. 


ومع ذلك استعادت الصناعة بصورة عامة سنة 1980 نسبة نمو بلغت 3.25 
في المئة في السنة مقارنة ب 0.75 في المئة للقطاع الصناعي بصورة عامة. 
وبالرغم من ذلك فإن «توغل استيرادات اللدائن ازداد من 34 في المئة إلى 46 
في المئة خلال هذه الفترة. وكانت القدرة الإنتاجية للمملكة المتحدة في بعض 
النس داف شاف البو لكو الكن امل ودراعة كير عر كلت السفو ا 0 
ودقا 31ل العجافة العيه سد الميتلكة المجدنة ياد |3 عفن النعوانن إن 
بقية القطاع التصنيعي في الاقتصاد كان يعاني اضطراباً كذ كارن 


استنتاجات : الصناعة فى نهاية القرن العشرين 

كانت الصناعة الكيميائية فى نهاية القرن العشرين تمر بفترة إعادة هيكلة 
واسبكة وكان هناك غدة اتدقاجات كيرى فى تلك القثرة وهذا هرة المحفن 
سيطرة عدد قليل نسبياً من الشركات على إنتاج الكيميائيات السائبة. وكانت كلفة 
النقل إلى الأسواق القارية تلغي تنافسية إنتاج الكيميائيات السائبة في بريطانياء 
إضافة إلى سعر الجنيه الإسترليني العالي في نهاية القرن. 

كان أكثن هذا الفسل بيد ائسي» الى الف كاقت تهيينة اقتصادياً 
وسياسياً في الصناعة. إلا أن آي. سي. آي مرت خلال التسعينيات بعملية تغيير 
كانت بحاجة ملحة إليها. فقد أشارت من خلال إدراج ذاتها في بورصتي نيويورك 
وطوكيو إلى رغبتها أن يُنظر إليها كشركة عالمية بدلا من شركة متعددة الجنسيات 


4600 .م ,1987 ,810 ولمع تسعط6 


(64) المصدر نفسهء ص 13. 


37 


مقرها بريطانيا. وقامت الشركة ببيع أعمالها الصيدلانية» التي عرفت في البدء 
باسم زينيكاء إلا أنها اندمجت مع شركات أخرى في ما بعد. وحاولت كذلك أن 
تخرج من إنتاج الكيميائيات السلعية وتتجه نحو الكيميائيات التخصصية والطلاء. 
وقامت في كانون الثاني/ يناير 2001 ببيع ما تبقى من أعمالها الكيميائية الصناعية» 
قاطعة بذلك ارتباطاً تاريخياً مع إنتاج الكيميائيات السائبة. وتم تقليص أعمال 
مقرها العام. وكان هناك بعض التكهنات عن اختفائها من قائمة جريدة فاينشنيال 
تايمز للشركات المئة الرائدة. ولم تعد رائدة الصناعة البريطانية التي تتمتع بعلاقة 
خاصة مع الحكومة. والحقيقة أنه كان ينظر إلى صناعات مثل الكيميائيات في 
اقتصاد ذي توجه خدماتي متزايد كجزء من الاقتصاد «القديم». 

تبقى قصة الصناعة الكيميائية البريطانية في الثلاثة أرباع الأخيرة من القرن 
العشرين قصة نجاح نسبي. فقد أبلت بصورة استثنائية من بداية سيئة. وكان 
السيف الأول فى ذلك هود إلن آن..سى :اي تواسفاوك اى .سين اندو وها 
دن عادقا كام بخ« السكرية كادف ميزة اقرع هن الراك الصناعنة يلها 
وجدناها في بريطانيا. ومع ذلك لم يكن بالإمكان عزل الصناعة الكيميائية 
بصورة كلية من مشاكل أداء الاقتصاد البريطانى عامة. وربما أصبحت آي. سي. 
آي كذلك. زاضية عن خذاهها اكد مما يتحب» وفخورة بإنجاراكها السارقة: اكت منا 
يجب» ولا تستجيب بصورة كافية للظروف المتغيرة. فالنجاح في صناعة ابتكارية 
متوسعة كان أسهل مما هو عليه في صناعة ناضجة متقلصة. 

كانت الصفاعة ووم علن درجة عالية"من التدويا + إلا أنها أصبحح :على 
درجة أعلى بحكم الضرورة مع تقلص الحواجز التجارية» وبعد أن أصبح 
الاقتصاد الدولي أكثر تكاملا. وربما تكون بداية القرن الحادي والعشرين آخر 
منعطف يمكن فيه كتابة رواية ذات صدقية عن صناعة كيميائية بريطانية واضحة 
المعالم. 


لايع 
4 5ك 811141711 0 نر1أأمع1 710ه 101دل|!1 111 :'نه 1[ زه 411نال ©7177 .11اع 0012 ,اأأعصعوظ 
.6 ,32 ااتتطاعة ١/1]‏ :مآ .7111071 أسء 67 


-0 12 115111655 :0011161111011 111 002114115111 .15عاء2 وع0طةل 220 متقطتفده[ ,لاع حومظ 
011 7 تتا[ بخ اللا ,عع 1:10طمطهن) .تنه 11 1نرعله لل نره701معط [هء 11 أاومط تنه عوءل 
7 ورؤووع] 121591511 ع1108طمطةن 


31 


-0ه0ن) أعع1ء5 0105.آ 01 0156ل عطا 0غ ععمع110ك8 ,هداع ه0ومخة 151165 لم1 امعتسسطعط0 
,11206 01615625 012 111166 


-0ع8 13110231] :001 مآ .ناكل :17 آهع272711) ©1772 111 17715171116111 .0 0مطآ8 دلو معطت 
2 ,وع01116 الاعحطمماء7ع0آ علمامط 


176 04 /[0 17177115 10نه 6/آطآ ©1711 :اعع1ء170آ نرء10/1ا2 .1 .2 .خآ ,وعصلط - 1مممع ود[ 
4 رووع21 2117151137ل1] ع#108طمطهن0 :خالا ,عع 110طصطدن) .*رم تنآ 


17171 15111 1هاء 50 102111014112 : :1115101 111 1نء 1 ج5141 4 .ل تتتمصاظ ,لاعدما 
.0 ,قطآلا0 “اعم113 :2ه006م.آ 


-ه] ادعتمطعطن) و8 عطا ما ومتطقم1210ع] 12015117 - اماعسصتصمء001» .ا ,مم0 
:47/1215 آل 0110 , 17101151715 ,60167171167115 .(.0ع) عاع لطن نم74 :ا «. سمل 
-1ا0) أوع 77ا ,للوجة ل >[ لا عطا ما عترم 1 سا1 مراك 111-17110 0761111112 © /0 كلع 572ل 
800111610 :20شقاق0ض8 ,نأصقط ,أمطومء10خ .1945 ععمزو خذنا عطا 320 ,لإلقطط 
-142 .مم .1990 ,زدع81 :دنا ,171 


:لزع 2011 عتأطلاط /ه له تمل «صتةخلظ صا وعاء ناه عناطناط لله حمصعاط عع تمل» . 
1-7 .مم ,701.4 


0171111201 ©1171 4110 60171111116111 .1و أدختط الا متام 220 امذتتعنتة2 جمة1111لا ,. __ 
:221 .نزاره "ده © أن !!!1 0110 81114171 0ر11 1ك 2071207411 لم 11105110 
.5 ورووع22 012ل0مع0131 


00 70110117 © 171161110110111 :1930 - 1900 ,نر 171:11 0167112041 7776 .1 .هآ ,تع طم[ 
,رؤووع281 00طع0151) :071010 .07122 1ن [ه 1617101021 


د11 81111517 112 م111 11تعدوء 1ررعع1 120111 نر11 1ع ه2700 ف إه 1“[مررع! كمع عن ترصو 11 
32 171 471127104 [0 512165 0111120 ©1[1 0 1آك ةل[ تأع قاط ,نراكل 1110 لمعتةمعطن نر 
,لاع مدا 2800119717 انظ :مه00م5م.آ 


:011 31201015777 11آ .1711711"لء معد 16011011112 1741/1215 .1475 .مه 1111لا ,مدوعء ]ا 
4 26251111 


حطع نآ :2002م.آ .كء 1ط 017 0707120 11741 نرتهم 00 176 :101 .101ة0 ,لالعصمع ]ا 
.6 ,11501 


11 111 © ج0711 2[1) 0110 2011117171111(7) ,010101 ملل ©7177 .1/1 الاع 1ل لط , الاعنع 1ااعط 
,1[اعتكاعة81 823511 :071010 


12017101181 مغ وعطاءع2هاممكة :21325 الع صطاوء017] ع1 نخنظ» .258/2498 81 :210 
.1966-7 ,1201151137 1[دعتتطعطن) عطا م1 ممصاط 


0 :020012آ .115101 هم :ك0 17105111 لدع شدرء 0 لم17 .لنةض1 111لا ,معموع ]1 
5 1970-19/35.2 رووع]2 117و1ه117ل1آ 


.1570-6 ,1016117111615 776 :1 .1701 
1926-2 ,:ز1له1 ازع 001/141:1©7) 111:51 7176 :2 .1701 


319 


.8 نمآ «.ذ1926-194 ,عأةك5 عط]1' ملطهة ,وع5)11 لم1 ادعتسسعطكن [م1اعممم1]» .0 
2 :1010 .11156013 81151255 8111556 12 855975 .(.لع) ع1ممنام 
227-33 .مم ,1987 رووعر1ط 


لاع 711لا 011 17 تتاع ا . نر11:4517 011 ره ©ئ13 17 :كلمع ابرع اعمماءم .]1 زعاعط ,12ام5 
1288 


-20/[1 0110 811517165511111 .(.0ه) 11101 .[ :ما «.ووعصاونا8 01 5ع161[ه0 عط 1» .ل ,تعمن 1 
.1-9 مم .1984 ,تلمتقططاع مصاع :2ه200م.آ .110 


6 111261231111 177111133 :2001مآ .نردبه 027 77 14006 .8 .1 رحصمطة 1171111 
,ورؤوع21 15715117 لآ 01010 :01010 .[أع0115:/1 0 وى .2 ,حومط 171 


3030 


الفصل الجاوي عشر 


تطور المشاريع الكيميائية اليابانية 
وتقدمها الصعب منذ ثورة البتروكيميائيات 


تاكاشى هيكينو 


تمثل الصناعة الكيميائية اليابانية منذ ثورة البتروكيميائيات فى الخمسينيات 
والشع احج لاير ة لسو نيا مدرضة ٠:‏ مداع سان لاق انها درها لو ا تهون 
الرواد الأوائل الراسخين فى أميركا الشمالية وأوروبا رو واصععق المكافة 
الكبميافة البابانةه عمد حدى اللاعنيق التسى في موق الكشائنات العالمي 
يساعدها فى ذلك استهداف الصناعة وهيكلية المجيوعة الصناعية الكبيرة اعفد 
شودان) التي اتبعتها وزارة الصناعة والتجارة الدولية (30117). وقد طورت نماذج 
من المؤسسات التجارية (كما يبيّنها الجدول 11 1) استغلت الفرص التى 
ارعدنها العاساحة وسطبي الشموضة إمكائات كدر لزعي كانه ساسة عدن 
طور اللحاق (بالرواد الأوائل) للصناعة اليابانية. وتكمن الإمكانيات فى قدرة هذه 
المشاريع التجارية على استيراد أحدث التطورات التكنولوجية في الا فقا فوا 
الكيميائية المتقدمة» ومن ثم إجراء تحسينات في طرق المعالجة. وكان بالنتيجة 
التوفير الناجح في كلفة التصنيع» المصدر الرئيس لتنافسية الصناعة اليابانية 
الدولية. غير أن الإمكانيات الناشئة لم تكن قادرة على تحويل الشركات إلى 
شركات مبتكرة فعلية على تخوم (15202665) العالم التكنولوجية. ونتيجة لذلك» 
لم يكن بمقدور الاعتماد المستمر على الإمكانيات التقليدية على اختلاق مصادر 
جديدة لنمو المؤسسات التجارية عندما بدأت الصناعة تعاني قدرة الإنتاج البنيوية 


351 


الفائضة بعد 1971. وهكذا كافحت الصناعة الكيميائية اليابانية أكثر من ربع قرن 
حتى الوقت الحالى. لذا تبقى الصناعة الكيميائية اليابانية» مقارنة بصناعات 
حديثة أخرى مثل السيارات ومعدات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية» 
فاعلاً هامشياً غير مرئى فى الصناعة العالمية. 























الحدول (1-11) 

أكبر الصناعات في اقتصاد التصنيع الياباني: 1995 
الصناعة القيمة المضافة عدد الموظفى القيمة المضافة للفرد الواحد 
(مليار ين) (بالآلاف) (مليون ين) 
قطاع التصنيع إجمالياً 11204 10321 11.4 
لماكينات الكهربائية 3 19 170 112 
لكيميائيات 4ظ160 841 1|013 
معدات النقل 1204 5914 1|137 
لأطعمة والمشروبات 1273 ْ1259 598 
لماكينات غير الكهربائية 1211 1057 112 
لمعادن المصئّعة 700 817 57 
لمعادن الأولية 656 0458 15.1 
المصدر: جمعت واحتسبت من بيانات غير منشورة في: 5 ,020523 أع1ه1 منزع ه12 » بموافقة وزارة 
لتجارة الصناعة الدولية اليابانية. 





المميزات الأساسية للصناعة الكيميائية اليابانية 

يمكن» من أجل إجراء مقارنة دولية تصويرية» تلخيص السمات الأساسية 
للصناعة الكيميائية اليابانية في سبع نقاط. أولاها قضية الإمكانية. أما النقطتين 
الثانية والثالثة فذات علاقة بالخيارات الاستراتيجية للمشاريع التجارية كل على 
حدة. وتتعلق السمة الرابعة بالجوانب التنظيمية والبنيوية» في حين أن الثلاث 
الباقية هي صفات تتعلق بالأداء. 

أولاء لم تُبدٍ الشركات المختصة بالكيميائيات اليابانية وحتى الآن كفاءتها 
التكنولوجية في ابتكارات جذرية للمنتوجات أو طرق المعالجة. وتكمن قوتها 
في سرعة تعلمها وقابليات الايتكاز. الإضافية 'في طرق المعالجة. وبعبارة أخرئ» 
فإن الشركات تمثلك كفاءات غالية في .الحقل التجاري»: وفي ملاءمة المنتوج 
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لحاجة الزبون. وقد ركزت معظم الشركات حتى زمن متأخر جهودها في التطوير 
بدلا من البحوث. 

ثانياء هو أنه حتى أكبر المؤسسات التجارية ذات تنويع ضيق مع 
مجموعات إنتاج محدودة. وقلّما تعمل الشركات في صنفين من الأصناف 
الصناعية» باستثناء حالات قليلة جديرة بالذكر مثل شوا دينكو وأوبى إندستريز 
(12011511165 1[566]). وجدير بالذكر كذلك هو المدى المحدود للتخصص 
العمودي في مناطق أعلى السلسلة الإنتاجية أو نهاياتها الدنيا. 


الجحدول (2-11) 
أكبر عشر دول تتاجر بالكيميائيات في العالم: 1995 


البلد الصادرات (مليون دولار) | الواردات (مليون دولار) | الموازنة (مليون دولار) 

ألمانيا 07 3 43 4 27 
الولايات المتحدة 6101 408 23 21 
هولندا 3257 8 20 119 
بلجيكا ب لوكسمبورغ 9 35 9 25 0 10 
سويسرا 2 20 8 10 529334 
فرنسا 4021 3 32 548 
بريطانيا 5 33 3 27 62 
اليابان 20077 358 24 9 5 
كندا 82 5 12 2523 
إيطاليا 5 19 3 27 1018 
بقية العالم 0 436 0 436 54 

















المصدر: جمعت واحتسبت من : 0ه اهعفد «روع اك لم1 لمعتسعغطن عطا ه] وعتنعاط لمة ماعه1» 
.69 .م ,(1996 عصطتال 24) وس ع :1,1121111 


الث يتخذ التدويل أشكالاً مختلفة من توغل المنتوج اعتماداً على طبيعة 
تطور أسواق أجنبية محددة. تعتمد الشركات اليابانية من أجل التوغل فى 
الاقتصاديات المتقدمة عادة على التصدير. ويبقى الاستثمار الصناعي في مثل 
هذه البلدان محدوداً. وغالباً ما تلجأ الشركات» بالنسبة إلى لأسواق الناشئة» 
إلى استثمار مغامر بصورة مباشرة من خلال إنشاء فروع أو من خلال مشاريع 


مكبدر اك 
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رابعاً: إن معظم المشاريع الرئيسة أعضاء في مجموعات تنويعية تسمّى 
كيغيو شودان. ويوجد في هذه المجموعات عدد قليل من المشاريع الكيميائية. 
وسوميتومو فقطء. بل يتعداها إلى مجموعات أخرى مثل فويو (11010) ودي. 
كي. بي . (1018) وسانوا (53208) المنظمة حول بنوك تجارية كبيرة. إذ يقع 
توزيع العضوية لمجمل مجموعة ميتسوبيشي والشركات المختصة بالكيميائيات 
ضمن هذه الهيكلية (إلا أن التحالفات الاستراتيجية بين المجموعات فى الصناعة 
الكيميائية مألوفة بدرجة أكبر مما هى عليه فى الصناعات الأخرى). 

عانو مسف الفعاعه] ‏ الحيو انه مف او عن قاس الي تسيا ل 
(121025ناء021 1361015 10131) من قبل دايفد دولار(2ة12011 003510) وإدوارد ولف 
1/01 5003:0) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية (086©72) وديل 
يورغنسن (0562عع1018 00816) . 

سادساًء إن موقع الشركات اليابانية المختصة بالكيميائيات البارزة هو في 
الجزء الأسفل من السلسلة الإنتاجية» في حين أن إنتاج الكيميائيات السلعية 
والسائبة في أعلى السلسلة الإنتاجية يعتبر سيئاً. ورغم وجود هذه الميزة في 
معظم الاقتصاديات الصناعية» إلا أن حالة اليابان متطرفة» إذ إن كافة المنتجين 
في أعلى سلسلة الإنتاج يعانون أداءًَ ضعيفاً لفترة تجاوزت الربع قرن. 


الجدول (3-11) 
أكبر الشركات المختصة بالكيميائيات المدرجة فى 1995 :500 010521 عمنئه1 





المرتبة ٌْ اليمات ١١‏ اريخ 

(مليون دولار) | (مليون دولار) 
58 
63 
7 بروكتر أندغامبل | الولايات المتحدة | 33434 5 2 8 187 
78 5 ألمانيا 8 32 174 5 1861 
57 ا ألمانيا 318 1671 5 186 
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العالم التكنولوجية وعلى التخوم التجارية كذلك. 


داو كيميكالز الولايات المتحدة ‏ 20957 





أكزو ‏ نوبل هولندا 3 13 
نورسك هيدرو النرويج 128 
أساهى كيميكال اليابان 128 

الدسوويد 
فوجي فوتو أندفيلم اليابان 1141 
لوريال فزشنا 8 10 
هينكل ألمانيا 9007 
سوميتومو كيميكال اليابان 2 9 
توراي إندستريز اليابان 3 9 
سولفاي بلجيكا 93838 
داي نيبون إنك أند اليابان 6 8 

كيميكال 
مونسائقو الولايات المتحدة 02 8 
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المصدر: جمعت وأعيد تنظيمها من : (1996 أقناعناك 5) ءد,مر «,500 01021 عصسارهط عط1» . 


تاريخ سنوات الإنشاء مستخلص من مطبوعات مختلفة للشركات. 
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سابعاً. كما لوحظ مسبقاًء فشلت عدة لشركات يابانية كيميائية أن تصبح 
مشهورة دولياً بالمقاييس العالمية» رغم أن العديد منها يؤدي دوراً كبيراً في 
العمليات العالمية. وقد كان للمصالح اليابانية الكيميائية الكبيرة» من حيث 
الأرقام الصرف. حضور مميز تاريخيا في الصناعة العالمية. وحتى إذا ما قورنت 
بالصناعات الرئيسة الأخرى» فإن الموقع النسبي لفاعلين كيميائيين في اليابان 
ليس سيئاً (الجدولين 11 - 2 و11 - 3). ويبدو في الخلاصة أن عدم البروز هو 
نتيجة غياب عمليات توغل تدفع بالشركات اليابانية إلى المقدمة على تخوم 
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سياسة الحكومة 

أدت الحكومة اليابانية دوراً متميزاً كان سلبياً وإيجابياً في الوقت نفسه في 
قوري مرع عداو سير الصقاقة الكيميافةة» باحك اسياتم ذلالك هيو تار 
اليابان في تطوير هذه الصناعة. ولم يكن تدخل الحكومة ذا تأثير منتظم في كل 
فروع الصناعة الكيميائية. وكان دور الحكومة قبل الحرب العالمية الثانية هامشيا 
وغير مباشر في الواقع. ولم تكن هناك سياسة صناعية منهجية يمكن التحدث 
عنها. وجاءت أهم مساهمة للحكومة عندما قررت وزارة التجارة والصناعة 
الدولية توجيه نمو البتروكيميائيات في أواسط الخمسينيات. ويجب ملاحظة أن 
وزارة التجارة والصناعة الدولية عملت بصورة وثيقة مع وزارة المالية في تطوير 
أدوات السياسة الصناعية. وكان سبب ذلك فى الأغلب اهتمامهما المشترك إزاء 
المدقوعات والتحويل الخارجى. ولم يكن مصدر هذا الاهتماة الأعتبارات 
الاقتصادية الكبرى للاقتصاد بصورة شاملة وحسب. والأمر الذي كان ذا أهمية 
فورية بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية عندما بدأت اليابان تعيد التصنيع بعد الدمار 
الذي لحق بها إِبَان الحرب العالمية الثانية» هو ارتفاع أسعار الاستيرادات 
الكيميائية» وخاصة مواد التغذية بصورة كبيرة جدأء مما نجم عنه حاجة ملحّة 
للتعويض عن الاستيرادات. وعندما أصبحت هذه القضايا المتعلقة بالاقتصاديات 
الكبرى أقل إلحاحاً سنة 1968» بدأت السياسات التي تروّج لها وزارة التجارة 
والصناعة الدولية ووزارة المالية تبدي بعض التضارب. 


ما يجدر ذكره كذلك أن تأثير وزارة التجارة والصناعة الدولية سوى ما 
يخص البتروكيميائيات؛ كان ضعيفاً قدر تعلق الأمر بتشكيل الهيكلية الأساسية 
للمنافات: إذ إن 'الألياق الضتاعية مغلا الى كاتبت تحت برعاية كسم 
المنسوجات في وزارة التجارة والصناعة الدولية» لم يكن يجمعها في تطورها 
مع البتروكيميائيات إلا القليل. وقامت وزارة الرفاه الاجتماعي من ناحية أخرى 
بالسيطرة على الصناعة الصيدلانية بصورة صارمة» وكانت أنظمة الأسعار 
وتعليمات السلامة التى تصدرها تختلف كثيراً عن مثيلاتها فى وزارة التجارة 
والموافة الدوليض ل حردما جاولف هر ف #السصسفتسة (الكسايات وحؤل 
الصناعة الصيدلانية» وجدت أن العمل مع وزارة الرفاه الاجتماعي إضافة إلى 
وزارة التجارة والصناعة الدولية كان صعبا للغاية. 


كانت قاعدة الغربلة (1116 عصنمءعء80) التى أدخلتها وزارة التجارة والصناعة 
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الدولية فى خطتها الأولى سنة 1955 متميزة فى احتوائها معايير أداء يجري 
سرجه سريم الطناك, المتعقلة انناء تصالم بتر كماية كبيرة الحنت ‏ وعندما 
تحاول مؤسسة بيروقراطية استقصاء أداء أعمال في القطاع الخاص يواجهها في 
الأغلب حاجز المعلومات» وذلك لأن الكيان السياسى لا يمتلك عادة إمكانيات 
قققية دوازى كلك الذي نيدلكهنا القطاف امن نإن مداه هذ الساوق تعمل 
تطبيق السياسة الصناعية صعباً. واستدركت وزارة التجارة والصناعة الدولية الأمر 
بوضع هدف واضح للأسعار الدولية مكل إجراء محايداً للكفاءة. وإذا ما كانت 
وزارة التجارة والصناعة الدولية قد ساهمت فى تحسين إنتاجية الصناعة 
الكيديافة متلا ستاعمة فى الشو القتامن للفحاعة: :فإن فون اير الأذاة كان 
اما عقا ْ 
طبيعة اكتساب التكنولوجيا 


كانت إحدى السمات المميزة لنظام الابتكار الوطني الياباني طوال القرن 
العشرين هي استيراد أحدث تكنولوجيا غربية وتحسينها بصورة تدريجية. وكان 
النمط المشترك الذي يجمع الصناعات الحديثة يتمثل من دون شك في حالة 
الصناعة الكيميائية. ويختلف تاريخ اليابان في هذا الخصوص بصورة صارخة 
عن تاريخ الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا. فقد عملت هذه البلدان الثلاثة 
كمولّد ومبتكر للتكنولوجياء في حين تطورت اليابان (وعدة أمم تأخر دخولها 
مرحلة التصنيع) كمتعلم للتكنولوجيا وكمتخصص في نقل التكنولوجيا إلى 
الميدان التجاري. 

لذا تكيّفت تنافسية اليابان الدولية بصورة حاسمة من خلال تطور التخوم 
التكنولوجية في العالم. إن النجاح المستمر للصناعات الكيميائية في الولايات 
المتحدة وأوروبا الغربية جعل اللحاق بها لبلدان متأخرة القدوم مثل اليابان أمرأً 
ضبعباً: |3 إثةقيما لحفت' اليايان بعذة متاعاف أخرى زائدة عالئيية مقن صتاعة 
السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية» نجد كما يؤكّد ذلك تشاندلر (2هللصهط2) 
فشلاً في ابتكار طرق معالجة جديدة ونقلها إلى المجال التجاري من جانب 
الشركات الاحتكارية الراسخة. إلا أن المؤسسات الكيميائية الضخمة فى الولايات 
المتحدة والمانيا وبريظاتيًا استمرت» على تقيض ذلك» في الإبداغ في الابتكارات 
الجذرية والتدريجية للمنتوجات» مما جعل عملية لحاق اليابان بها صعبا. 


نتج من المستوى العام للكفاءة التكنولوجية اليابانية» في حقبة تطور 
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الصناعة الكيميائية» الميزة الثنائية لتطور التكنولوجيا وعالم الأعمال الياباني. فقد 
كان المستوى من ناحية عاليا بما فيه الكفاية لكي يتم تعلم واستيعاب الإنجازات 
التكنولوجية للولايات المتحدة وأوروبا الغربية. ومن ناحية أخرى لم تكن اليابان 
ناضجة بدرجة كافية لتتنافس بصورة مباشرة مع أكبر المؤسسات الرائدة التي 
شكلت القلّة المحتكرة. 

ربما كان من الأفضل والأصلح اقتصادياً أن تركز كل شركة على مناطق 
إنتاجية محدودة نسبياًء وأن تساهم في عمليات ابتكار تدريجية لخفض كلفة 
المنتوج ونوعية الخدمة وتحسينهماء وذلك بسبب أهلية اليابان التكنولوجية غير 
الناضجة. وقد نجحت المؤسسات اليابانية» مع بحل حد كاف من التراكم 
التكنولوجي» في الوصول إلى هذه الأهداف» في حين أصبحت عملية تعلم 
التكنولوجيا متمركزة» وبقي مستوى التأهل التقني للصناعة بمجملها متفاوتاً. إن 
حصيلة هذه الاستراتيجية بعيدة المدى هي صناعة متشظية مزدحمة بعدة شركات 
متشابهة تمتلك كفاءات متشابهة ولديها مجموعة متشابهة من المنتوجات. 

لم تحرز الشركات المختصة بالكيميائيات اليابانية التميز في الأسواق 
الدولية» وذلك بسبب التطور المستمر للتكنولوجيا الكيميائية والمؤسسات التي 
لانن لوده كان كانه الرواة المحظى جديا مقل كورنا لكوي 
ريط باللعان فى" إنكام العوياتاته الشالعة الأساسة ركان النطي الداح 
للصناعة الكيميائية اليابانية يتمثل فى عدة شركات تنويعية متكاملة بصورة 
محدودة تكافح من أجل إعادة تنظيم ذاتها من خلال تطوير تكنولوجيات جديدة 
في ميادين متشابهة مثل الكيميائيات الدقيقة والتخصصية والصيدلانيات والمواد 
الجديدة. 


أهمية هيكلية المجموعة والتحكم الإداري 
أئْر تنظيم مجموعات الأعمال الذي طوّر بعد الحرب العالمية الثانية في 
السلوك التنافسى للمؤسسات الكبيرة» وذلك فى اتجاهين أساسيين. إذ إن 
عَضويَة المجماعة تقل إلى درة محددة النمو المسكقر لكل “من الكير كات التى 
تؤلف المجموعة. إذ أوجدت مبيعات المنتوجات ضمن المجموعة وامتلاك 
صياغة استراتيجيات النمو بعيدة المدى. وكذلك خفضت شبكات المعلومات 
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كان على الشركات» لكي تتمتع بهذه المنافع وغيرهاء أن تدفع تكاليف 
الفرصة. فمع أخذ التغطية الشاملة للصناعات الاستراتيجية الرئيسة من قبل كافة 
المجموعات في الاعتبار» أصبح ما يعوق التحرك ضمن الصناعة بالنسبة إلى 
الشركات المسسعقلةة غالبا قفن وعساسة الشركات» يعن التظر هذخ ع 
الإنتاج الذي تحاول دخوله» أن مؤسسة أخرى ضمن المجموعة نفسها كانت 
تعمل فيه آنذاك. وقد كيّف هذا الوضع المقيّد من دون شك نمو الشركات من 
خلال التنويع. 

كانت بنية المجموعة تعمل في الأغلب كعائق للنمو الخارجي للشركة من 
خلال الاندماج او لاا وا لست الوتيسن لهذا «هق أن الجاقمة عفن 
المجموعة جعلت اندماج الشركات عبر المجموعة غير ممكن تقريباً. ولم يكن 
بالإمكان إنجاز الاندماج ضمن المجموعة وإعادة الهيكلة الناتجة من ذلك 
لمجمل الصناعة» باستثناء الحالات العسيرة للصناعات الكاسدة مثل الشحن 
البحري. وغالباً ما يكون الاندماج» حتى ضمن المجموعة أو بسبب عضوية 
المصبوعة على تعد الدقة اخياناء “مضي «الاسناب قيضي ولقاس الشوقات: أو 
لأسباب أخرى تعتمد على المسلك). وتقدم حالتا ميتسوبيشي كازاي مع 
ميتسوبيشي بتروكيميكال ومتسوي تواشو مع متسوي بتروكيميكال مثالين جيدين. 


يعقّد التحكم الإداري بكافة المؤسسات ضمن المجموعة مقاومة 

بنية المجموعة والمنافسة على إعادة الهيكلة إلى حد أبعد. وتبعا للنظريات 
التى وضعها روبن ماريس (11311515 12ط180) وجون كينيث غالبرياث 
(طاتقءط لون لأعصمع ]1 صطهل) وويليام باومول (201ناة8 صةخ18/:11) وأوليفر وليامسن 
(ههقسة11ا/18 .ه011): فإن الشركات التي تتحكم بها الإدارات تُظهر اندفاعاً 
قوياً نحو النموء بغضٌ النظر عن عدم التأكد من ربحية المنافذ الاستثمارية 
الجديدة. ويمكن لمثل هذه الشركة حسب ما يقترحه جوزيف شومبيتر 
(7عأءمسطتسطء5 طمء105) بعد أخذ القليل من حصص الأسهم للإدارة المتقدمة في 
الشركة أن تجازف فى استثمار عالى الخطورة. إلا أن الإدارة» على نقيض 
للف كي الك جاع بريفا رين [فمراة] لديا ارس عمها. أمصخو سه تن 
استثمار موارد الشركة في مشاريع ذات مردود يُتوقع ادكو عفدي ا لمن 
وسبب هذا محاولة المديرين إيجاد فرص أكثر لترقياتهم. في حين تبقى الربحية 
اهتماما ثانويا بالنسبة إليهم. وقد يعمل التوجه نحو تنمية المبيعات وحصة السوق 
يقة إيجابية مادامت فرص النمو موجودة ضمن حدود إمكانيات الشركة. 
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وعندما لا تشكل الإمكانيات الصحيحية مصدراً لنمو إضافي» لا تعمل القوة 
الدافعة نحو التوسع بطريقة إيجابية بالنسبة إلى الشركة. 


رغم أن سلوكية الاستثمار الموجهة نحو النمو في المؤسسات الإدارية هذه 
لا تقتصر بصورة استثنائية على الشركات اليابانية» إلا أن إداراتها أظهرت على 
وجه التأكيد هذا التوجه نحو التوسع. وطالما كانت فرص الاستثمار موجودة في 
المديرين تعمل بطريقة إيجابية من أجل الشركات التي يعملون فيهاء ومن أجل 
الصناعة الكيميائية بصورة عامة. وعندما أصبحت إعادة الهيكلة ضرورة فى 
السبعينيات ضرورة» أصبح التوجه نحو النمو مضرًاً لا يعمل. ولم تكن عملية 
إعادة التنظيم لدى كبار المنتجين الكيميائيين الخاضعين لتحكم الإدارات سهلة» 
وعقّدها غياب المساهمين الفعَالينَ وبقية الآليات الانضباطية للأسواق الرأسمالية. 

الكفاءة والاستراتيحية 

شاركت الصناعة الكيميائية اليابانية في بعض من إمكانياتها الوظيفية بقية 
أصحاب المصالح والمساهمين. وقامت الشركات المختصة بالكيميائيات بقسمة 
بعض إمكانياتها مع جهات أخرى أو أنها لم تمتلكها أساساً. وقامت بنوك 
المجموعات والحكومة إلى حد أقل بتحمّل عبء تمويل المشروعات الكبيرة 
للشركات المختصة بالكيميائيات. وقامت شركات أجنبية سواء كانت شركات 
مختصة بالكيميائيات أو مصالح نفطية أو شركات هندسية متخصصة بتوليد 
تكنولوجيا قابلة للاستخدام وبيعها إلى الشركات اليابانية. وتخصصت الشركات 
التجارية في تسويق وتصدير منتوجات الشركات المختصة بالكيميائيات» في 
حين اشترت مصالح تجارية أخرى ضمن المجموعة موادها الخام من الشركات 
المختصة بالكيميائيات من المجموعة. 

ركزت الشركات المختصة بالكيميائيات اليابانية على مهمتين أساسيتين : 
إمكانيات تنفيذ المشروعات والقابليات التشغيلية. تفوقت هذه الشركات فى 
العثور على المصدر المناسب للمعرفة التقنية وفي جعل هذه المعرفة تعمل 
بصورة جيدة في الوسائل الإنتاجية. واستثمرت الشتركة» بصورة خاصة» في 
مختلف الجوانب التشغيلية لتحسين تدريجي للإنتاجية والآداء والتكاليف. ومع 
أخذ المستوى العام للمعرفة العملية المتراكمة في الاعتبار» أصبح التخصص 
والتركيز على مهمة ضيقة أمراً ذا معنى. 
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الجدول (4-11) 
ربحية أكبر الشركات المختصة بالكيميائيات 
فى اليابان والولايات المتحدة: 1995 




















اليابان المردود على | هامش الربح | الولايات المنحدة | المردود على | هامش الربح 
الأسهم |(نسبة متوية) الأسهم |(نسبة مئوية) 
(نسبة مئوية) (نسبة مئوية) 
شركات سيق 19 08 دو بونت 2013 9.1 
تتويعية ]| كيميكال 
سوميتو كيميكال 59 15 داو كيميكال 230 9و5 
متسوي تواتسو 29 10 سنا نو 220 530 
شوا دينكو 0.1 0.0 يونيون كاربيد 53 15.4 
أوبي إندستريرز 53 1.4 أف. أم. سي 0414 049 
شركات | أساهى كيميكال 3.6 1.4 أيستمان كيميكال 1 41.9 109 
سيكيسوي 048 22 يليو انه كزيتين 1617 60 
كيميكال 
كاو 7.6 40 إير برودكتس أند 1 16.9 59.5 
كيميكالز 
توراى إندستريز 4.1 2.3 مورتن إنترناشنال 1 19.3 38 
داي نيبون إنك 27 13 شيروين ويليامز 1556 6.1 
أندكيميكال 
ملاحظة : اختيرت أكبر مس شركات من حيث المبيعات من الشركات التنويعية والتخصصية في كل من 





ليابان والولايات المتحدة. ويعرف المردود على الأسهم بأنه صافي المدخول مقسوماً على قيمة الأسهم. أما 

هامش الربح فيعرف بأنه صافي المدخول مقسوماً على المبيعات. 

المصدر: بالنسبة إلى الشركات اليابانية جمعت واحتسبت من : لصنط؟ 1997 ,مطتكلتط5 هطونه»1 . 

أما بالنسبة إلى شركات الولايات المتحدة فهي مجمعة من : «وهتهاكناله] صمءلرعصك أو لإءنتتنا؟ امتتصصف» 
.94-5 .مم ,(1996 لإ1قناطة[ 1) 101625 


أصبح ضعف الإمكانيات التكنولوجية ملحوظاً عندما لم تعد المعرفة 
المتراكمة المتعلقة بتنفيذ المشروعات والإمكانيات التشغيلية أمرأ مطلوبا. 
واستمرت الشركات اليابانية المختصة بالكيميائيات باستخدام جزء من إمكانياتها 
لتنفيذ مشاريع من خلال تخصيصها توفير التميز التقني المناسب للشركات 
الأجنبية أو الوطنية. وكان إنشاء مشاريع مشتركة مع تلك الشركات طريقة مهمة 
لتنويع مجموعات المنتوجات للشركات المختصة بالكيميائيات اليابانية. كما كان 
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باستطاعتها تصدير تقنيات هندسة مصانع إلى عدة مشاريع واسعة في الأسواق 
الناشئة. ومع ذلك لا يبدو أنها تمتلك حتى الآن الإمكانيات التكنولوجية 
الحقيقية التي كانت ستخرجها من الركود الطويل. 


الأطوار الثلاث لتطور الصناعة الكيميائية اليابانية 


الطور الأول 

كان الطور الأولء وحتى أواسط الخمسينيات» فترة كيميائيات الفحم 
والكيميائيات الكهرباتية. وأدت مجموعات مقاولين جديدة» مثلما أذت 
الزاراتضو القديمة) “دورا مهتما: وكانت قواعد الزبائن صناعة النسيج والزراعة. 


كانت مجموعات الزايباتسو القديمة مثل مستوي» ومستوبيشي» وسوميتومو 
في العشرينيات والثلاثينيات تتمنّع بصورة عامة عن دخول ميادين ناشئة جديدة 
مغل «الكيمياكنات والشتهاعابة الكفئلة “از كاك السنيث الزقيتن لذلك و البتلوكة 
المحافظة لمجموعات المقاولين» التى كان يشاركها فى ذلك أعضاءٌ العائللات 
الى اك لد اها ضص رن جاتر ون إل فلمو وه نو مقتم الجا دق" يتدوع قير 
من المقاولين المتصفين بروح المغامرة للدفع بمصالحها قُرُماً في مجال 
الكتمياتنات: :ضعي مجموعات صناعية مثل نيساك (8115582) ونيشيتسو 
(ناكاتطءذ]8) ونيسو (711550) وموري (24011) منظمة حول شركات كهروكيميائية 
كبيرة. وأصبحت هذه الشركات من خلال استيراد أحدث التكنولوجيات المتوفرة 
رائدة في مجال الصناعة الكيميائية في اليابان. ولم تتمكن الشركات المختصة 
بالكيميائيات التابعة للزايباتسو القديمة من اللحاق بهؤلاء الرواد إلا من خلال 
رعاية تكنولوجيا الكيمياء المستندة إلى الفحم لديهاء وذلك بسبب توقف تدفق 
السكلروكاف اله ددرن سدح اوري 


كان للحرب العالمية الثانية» على نقيض ذلك» وقع مدمّر على 
المجموعات الناشئة الجديدة بطريقتين. إذ إنه» في المقام الأول» منذ أواخر 
العشرينيات» قامت عدة مجموعات باحثة عن مصدر رخيص للطاقة بتحويل 
عملياتها بصورة مغامرة إلى كوريا والصين. ولم يقتصر الآمر عند انتهاء الحرب 
على حسارة هذه الشركات لجزء كبير من مصانعها الإنتاجية» بل أصبحت هدفاً 
سياسياً بسبب عدوانها الاستعماري. الأمر الثاني هو أن هذه المجموعات لم 


تستطع مقاومة الاضطراب الذي نتج من الحرب لأن التصميم التنظيمي الذي 
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أوجدته هذه المجموعات الجديدة لم يكن متماسكاً. لذا انهارت كمجموعات 
بكل بساطة» رغم أن العديد من أعضائها مثل أساهي كيميكال وهيتاشي ونيسان 
أوتوموبيل استمرت كفاءتها التقنية والتنظيمية. 


الطور الثانٍ 

كانت فرص تطوير البتروكيميائيات فى اليابان ناضجة فى أوائل 
الككسونات عرد ان الشكن :(11ته:1) العرامل الرحينة ال كاي تعمل السالج 
البتروكيميائيات. وأهم تلك العوامل هو أنه رغم انعزال اليابان» عن التطورات 
المختلفة في عالم الصناعة الكيميائية» إلا أن تكنولوجيا البتروكيميائيات كانت 
قد تطورت واختبرت وتراكمت فى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وكان 
العابل, الألخر إلن جاتن الأمذادات إغادة إعمار مصاع تكرير النقط مع تهابة 
الأربعينيات. وأما من حيث الطلبء. فقد كانت عدة صناعات مستخدمة 
للكيميائيات» فى الوقت ذاته» تنمو بسرعة فى أوائل الخمسينيات. ومثال على 
ذللقة مساعات: اللداتي و الألنات' التداعية»- وكييعا فنا" يازا :والالكقروثيات 
اللتان جاءتا بعد ذلك بقليل. 


كانت هذه حالة مثالية لاحتمالية توافق (شوبيتري) جديد. فقد كان هناك 
فراغ بين الطلب والإمداد بسبب عدم تمكن صناعة الفحم الكيميائية من تلبية 
الطلب. وكان عدة مديرين يابانيين شباب تواقين للاستفادة من عدم التوازن هذا 
من خلال الاستثمار في البتروكيميائيات. 


ميّز الاستبدال السريع للفحم بالنفط كمادة خام أساسية تطور الصناعة 
الكيميائية اليابانية منذ الخمسينيات. وكان توقيت إعادة تنظيم صناعة تكرير النفط 
بعد الحرب العالمية الثانية مهمًا في علاقته بالصناعة البتروكيميائية. وكانت 
صناعة تكرير النفط قد أعادت 5 ذاتها سنة 1951 تحت التأثير الكبير 
لسياسات الاحتلال» فى وقت مناسب للصناعة البتروكيميائية التى بدأت فى 
الباناف سي 1914 ريا ْ ْ 

أعادت صناعة تكرير النفط إعمار منشآتها عبر الخطة الهيكلية التى وضعها 
الأعضاء المشاركون في الهيئة الاستشارية في المقر العام» وذلك بالرغم من أن 
صناعة تعدين الفحم أصبحت هدفا مهما للسياسة الصناعية بالنسبة إلى الحكومة 
اليابانية. وكانت خمس شركات دولية رئيسة ممثلة في الهيئة وهي: ستاندارد 
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فاكيوم وشِل وكالتكس وتايدووتر ويونيون. أراد ممثلو الشركات بجدية توسيع 
مصالحهم في السوق اليابانية» خوفاً من الخسارة الكاملة لأسواقها الهائلة على 
البر الصينى الرئيس بسبب حالة الغموض السياسي والاقتصادي. واعتمدت 
مناغ تربور (النفول فى “تقل رونا ابعة. التدرب العالسة الداقية ضاي الحجها را اعد 
ورأس المال الأجنبى بديلاً للحماية بواسطة التعرفة الجمركية والاستهداف 
القركا ف وجو نا : كان أمر ا قافرا لاسا ع نع الاسعر فضي لاسر بها فنا 
البتروكيميائيات. 


كانت تكنولوجيا البتروكيميائيات غير مألوفة تماماً في اليابان في نهاية 
الأزتعيات» غير أن بض المضام كانك: تؤافة ,إلى البدء بالإنشاج البترو كيميائي 
في اليابان. ومع بدء نمو إنتاج اللدائن والألياف الصناعية سنة 1948 تقريباء 
أصبحت الوطأة حادة لتوفرهما محلياً في بداية الخمسينيات. ورغم تلهف بعض 
المصالح الصناعية» استغرقت العملية الأولى التي حاولت المصالح الصناعية 
ووزارة التجارة الدولية ووزارة المالية من خلالها إنشاء صناعة بتروكيميائية بضع 
سنوات. وقامت وزارة التجارة الدولية بإنشاء لجنة استشارية أضفيت الصفة 
الرسمية على توصياتها في خطة تطوير الصناعة النفطية (الخطة الأولى) في 
تور يولي 1950 وعكلة على اتقو وكين تختلف الخطط والإوكا داك ٠”‏ 


أوضحت الخطة الأولى الهدف الشامل للبتروكيميائيات الذي كان يفترض 
أن تقوم الصناعة بموجبه بتجهيز المنتوجات البتروكيميائية الأساسية للمستخدمين 
المحليين بأسعار تنافسية دولية. وكان هذا المعيار مهماً لسببين. أولهما أن السوق 
الوطنية كانت المستهدف الأساسي., ما أدى إلى التعويض عن الاستيراد بدلاً من 
الاندفاع نحو التصدير في هذه المرحلة في الأقل. وأما السبب الثاني فهو أن 
الخطط الحكومية احتوت عنصراً أساسياً من الكفاءة والتنافسية فى الأسعار وهو 
أمر مثير للاهتمام إذا ما أخذنا في الاعتبار التاريخ التالي 5-506 ا التفارة 
الدولية ومشاكل الصناعة. وجاءت الخطة بثلاثة توجهات وغايات رئيسة لإنشاء 
الصناعة البتروكيميائية فى اليابان. وحددت خطة وزارة التجارة الدولية ثلاثة 
اتجاهات الإدسحال الإنتاج البتر وكينباتق. أولها أن الاحتباجات الملخة تكمن في 
تأمين إمدادات محلية من البنزول 201دوط) والأحماض العضوية عنصدع:0) 
(40109 والأسيتون (6ده6هءة) لصناعات اللدائن والألياف الصناعية. وهدف 
التوجه الثاني إلى إدخال التصنيع المحلي للإيثيلين ومشتقاته. أما التوجه الثالث 
فكان يهدف إلى الحصول على إنتاج منخفض الكلفة للبتروكيميائيات الأساسية 


2304 


للمساهمة في رفع تنافسية الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها. 


قامت وزارة التجارة الدولية» رغم احتواء الخطة الأولى على حوافز مالية 
وغير مالية كبيرة للاستثمار» بتبتي توجيهات إدارية صارمة في متابعة توجيهات 
الخطة الأولى لكي تجري غربلة وتغيير واختيار المقترحات المحددة التى 
تطرحهنا محعلك المقالك الفعاطية: كان مدا وؤاوة التحارة الدولية لعظيين 
الخطة الأولى والبرامج التي تلتها يتصف بالمساعدة بدلا من كونه سياسياء 
وتقبّلت الوزارة كل الخطط التى لبّت معايير الخطة الموضوعية. وشجَّعت هذه 
القاعدة التي ديفا نان اومن سوقان لللطافيي المعفتينا ساقي عن 
المحتكرين القلائل من بين الشركات الكبيرة لتوسيع مصانعهم. وستجد وزارة 
التجارة الدولية في ما بعد رغم أدوات التوجيهات الإدارية أنها لم تمتلك أي 
وسيلة لتنظيم المنافسة وتوسيع القدرات الإنتاجية المفرّطين. 


هكذا تمّ إطلاق أول مجمع بتروكيميائي بموافقة وزارة التجارة الدولية في 
كا ازاك قرب يوكونعافا شنة :1957 :عندها بنت تيوق بتر وكيميال»: وهى شركة تابعة 
لنيبون بتروليوم مصنعاً لإنتاج الإيثيلين بقدرة إنتاجية تبلغ خمسة وعشرين ألف طن 
سنوياً. وكان في المجمع منتجون كيميائيون آخرون متخصصون في آخر السلسلة 
الإنتاجية مثل شوا بتروكيميكال (31عءنتنةعداءه:]26 550:2) وفوروكاوا بتروكيميكال 
(ل#عتسعطءهمءط ورةعانمن8) وأساهى إلكتروكيميكال ([2ءتسعطءهماءه81 تطدده) 
ونيبون صودا (5008 2همم1ل<) سافي داو (45311-1007) ونيبون زينون 


(0ممع2 مهمم213) . وأصبح التوفيق بين المجموعات من قبل الشركات المكونة 
لها نموذجاً ريادياً 0 البتر وكيميائية. 


وافقت وزارة التجارة الدولية اليابانية على إنشاء أربعة مراكز أخرى 
للإيثيلين وهي: متسوي بتروكيميكال في أيواكوني الذي بدأ العمل سنة 1958 
وسوميتومو كيميكال في نييهاما في ذات السنة وميتسوبيشي بتروكيميكال في 
يوكاياتشى (نطءنهعاءاملا) سنة 1959. كانت الزايباتسو الثلاثة القديمة آنذاك» وهى 
ميتسوي وميتسوبيشي وسوميتومو قد لحقت تقنياً مع الزايباتسو الجديدة. كما 
إنها 00 ل كدي بعد إعادة اعبار 1 تلا 000 1 أن 
مجموعة. ولكن المشاكل ل لي لي 
أصبح من الضروري إعادة هيكلة البتروكيميائيات في السبعينيات. وتجتّبت 
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سوميتومو كيميكال هذه ا 3 لمشكلة من خلال القيام با ستثماراتها الخاصة رغم 
اضطرارها إلى تقليص مجموعة منتوجاتها إلى البوليثين والأمونيا. 


كان البوليثين في الحقيقة المنتوج السائد الأكثر ربحية في الخطة الأولى. 
واستُوردت تكنولوجيا تصنيع البوليثين من مصادر متنوعة؛. حتى أن بعض 
المجمّعات احتوت على 0 مختلفتين تنافس إحداهما الأخرى. وأصبح 
البوليئين وبقية المواد البولمرية الأخرى مواد صناعية جديدة وجدت أسواقا 
واسعة فى بناء المساكن والمعدات الميكانيكية ومعدات النقل وفى استخدامات 
مختلف مم 1 


القضاع التي يت في الخطة الأولى العمل» حقلا 0-6 ا تبتغي 
عدة شركات دخوله. ولم يقتصر ذلك على الشركات المختصة بالكيميائيات بل 
شمل شركات النفط والألياف الصناعية وحتى مصنّعي الصلب. لذا كيّفت 
وزارة التجارة الدولية خطتها الثانية لتلبّى الطلب على الاستثمار فى 
البتروكيميائيات. وتألف الطور الأول من الخطة الثانية توسيع أربعة مراكز 
ومجمعات لإنتاج العو لشت إضافة إلى ذلك وافقت وزارة التجارة الدولية على 
إنشناء شسة مراكز جديدة للنولي إيعليق» 'نطينتك شركاتة الفط أربعة منها: 
وتلك الشركات هى تونن بتروكيميكال (65216021طء26]*0 معمه1) فى كاوازاكى 
ودايكايوا بتروكيميكال (([هغ1تتعباء0:]ء2 102113202) فى يوكايتشى وماروزن 
بتروكيميكال (لهعتسسعطاءه]ء2 مء2ن312) في شيبا وآيدميستو بتروكيميكال 
(لمعتطعطءم2اء2 لمتحم 10) فى ند يمتسؤق : 


كانت الشركة غير النفطية الوحيدة التي منحت الموافقة لإنتاج الإيثيلين هي 
ميتسوبيشي كازاي» وذلك لأن ميتسوبيشي بتروكيميكال» وهي مشروع مشترك 
بين عدة شركات بما فيها ميتسوبيشي كازاي ذاتهاء كانت قد انخرطت في إنتاج 
الإيثيلين فى الخطة الأولى. وأصبحت هاتان الشركتان متنافستين نوعا ما ضمن 
ال ا 

كانت عدة شركات مساهمة فى هذه المجمعات شركات كيمياء 
مشوواها رز نك تبيلك: كدر اوسا تعدديم + »؛ مثل التخمير وصناعة الكاربيد» من 
التي تقادم عليها الزمن بفضل بروز البتروكيميائيات. وانتقلت بعض هذه 
الشركات حاامة إلى قواعد تكنولوجية جديدة» في حين عانت بعضها مثل 
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تشيسو (011850) صعوبات. وكانت نتائج الخطة الثانية متباينة عندما تقارن 
بالنجاح المطرد للشركات في الخطة الأولى بصورة عامة. وسبب هذاء في 
الأغلب» هو أن المساهمين في الخطة الثانية كانوا ذوي تركيبة متنوعة جدا 
رافص حا شيع لاقن تنسيق أعمالهم أكثر صعوبة. 

كانت وزارة التجارة الدولية» إضافة إلى النتائج المتباينة للخطة الثانية» 
مهتمة بصورة جدية بالتنافسية الدولية لصناعة البتروكيميائيات اليابانية» وخاصة 
أن تحرير سوق المال سنة 1967 فتح السوق اليابانية عملياً أمام المنتجين 
الأجانب. كانت استجابة وزارة التجارة الدولية لذلك رفع المستوئ الأدنيا 
للقدرة الإنتاجية لمصانع إنتاج الإيثيلين إلى ثلاثمئة ألف طن سنويا. وكان هدف 
الوزارة من خلال وضع عائق عالٍ نسبيا للدخول عدم تشجيع مشاريع الاستثمار 
الجديدة؛» وتسهيل تركيز الإنتاج بين عدد قليل من المنتجين الكفؤين. 


ومن غريب الأمور أن التوجيهات الجديدة التى وضعتها وزارة التجارة 
الدولية كانت» رغم أخذها في الاعتبار التنافس 5 عدد قليل من الشركات 
المحتكرة وكذلك التوجهات الإدارية» مشجعة للاستثمارات الجديدة» فكانت 
المساهمة في المشاريع على مستوى ثلاثمئة ألف طن بالنسبة إلى المنتجين 
الموجودين سابقاً مسألة بقاء» وذلك لآن اقتصاديات المقياس للمصانع الجديدة 
ستقضي على المنتجين التقليديين مع تكاليف إنتاج عالية لديهم. وهكذا أجبر 
المنتتجون الموجودون على إضافة قابليات إنتاج (جديدة» للإيثيلين وهو ما فعلوه 
في الأغلب من خلال مشاريع مشتركة في ما بينهم» بغض النظر عن انتماءاتهم 
إلى المجموعات. فقد أنشئت ميزوشيما إيثيلين (عمءالاطا8 مستنطودكذ81) كمشروع 
مشترك بين ميتسوبيشي كازاي وأساهى كيميكال وأحد أعضاء مجموعة 1128 
ونيبون ماينيغ 000 ومم1ل2) . 50 تسعة مراكز لإنتاج الإيثيلين عملها 
سنة 21972 في حين توقعت وزارة التجارة الدولية اليابانية في البداية أن أربعة 
استثمارات من هذا النوع كانت ممكنة كحد أعلى. 

ورغم أن مقياس ثلاثمئة ألف طن خفض بالتأكيد تكاليف إنتاج الإيثيلين 
كما توقعت وزارة التجارة الدولية اليابانية» إلا أن الزيادة الهائلة فى الإمدادات 
ولّدت قلارة إنباجية افائضة مد سنة 1971..وكان اشتوقعاً زيادة مسعوى الإنفاج إلى 
5 ملايين طن سنة 1972 مقارنة بمجموع قدرة إنتاج محلية كانت تبلغ 2.3 
ملايين طن سنة 1968. وقد كان أحد أسباب عدم التوازن هذا بين الإمدادات 
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والطلب نمو الطلب المتباطىء من صناعات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية 
والسيارات والألياف الصناعية التى وصل انتشارها ذروة معيّنة فى أوائل 
السبعينيات. والسبب الآخر لتباطؤ الطلب على الإيثيلين هو أن البتروكيميائيات 
كانت آنذاك قد حلت محل الكيميائيات العضوية كمادة خام» لذا فقد انخفض 
طلب الاستبدال تدريجيا. 


بقيت ربحية الشركات البتروكيميائية «الشاملة» عالية حتى نهاية الستينيات 
بغض النظر عن ممتلكاتها المختلفة وعن استراتيجيات دخولها هذا الميدان. 
ورغم أن فترات الكساد التي تلت ذلك غطت الفترة السابقة لسئة 1971» تبقى 
هذه الفترة مهمة في فهم تطور الصناعة الكيميائية اليابانية. والسبب الرئيس 
للآداء العالي هو التقويم العام المنخفض للطلب الأساسي على البتروكيميائيات 
فى السوق اليابانية وللكفاءة التقنية للشركات المختصة بالكيميائيات والهندسية 
المانائية :وي النظور لتر كد الهف مون :الايد 00 واكاك السلساة 
الإنتاجية مثل الألياف الصناعية واللدائن والمطاط الصناعى فى السوق المحلية» 
بقي الطلب على الكيميائيات الأساسية في أعلى 000 الإنتاج مرتفعاً. ولمًا 
كانت الإمدادات حرجة نسبياً بفضل سيطرة الحكومة على دخول هذا الميدان» 
استطاعت الشركات العاملة في أعلى سالسلة الإنتاج التمتع بربحية عالية. 


الطور الثالث 


تبين أن الطور الثالث الممتد حتى الزمن الحالي هو الفترة الصعبة للكفاح 
المالى والاستراتيجى وإعادة هيكلة الصناعة. وقد استمرت الشركات كل على 
حدة في البحث عن مصادر جديدة للنمو والتكنولوجياء في حين واجهت وزارة 
التجارة الدولية صعوبات فى توجيه الصناعة. 

زادت الصدمة النفطية سنة 1973 من الحالة السيئة لقدرة الإنتاج الفائضة 
للبتروكيميائيات بصورة شديدة. وأصبحت الصناعة البتروكيميائية اليابانية؛ 
وخاصة فى أعلى السلسلة الإنتاجية خلال الصدمة النفطية الثانية سنة 1979 
كاسدة هيكلياً بصورة لم تتمكن معها من استعادة ربحيتها بصورة معقولة قط. 
واندفع كافة المنتجون لجعل عمليات إنتاج البتروكيميائيات الأساسية أكثر 
عقلانية» فيما انتقل التركيز الاستراتيجى نحو الكيميائيات التخصصية والدقيقة. 

إضافة إلى الطاقة الفائضة الهائلة كان هناك بضعة أسباب اقتصادية لهذا 
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الانحسار طويل المدى في الصناعة» وهو أمر غير اعتيادي عندما يقارن 
بضتاغات أخرى. فقد كان هناك أولاً ما دعي بمشكلة النفثا. التي تطورت لتضبح 
مشكلة سياسية. فقد اعتمدت البتروكيميائيات اليابانية على النفثا كمادة خام أولية 
كانت أسعارها في ارتفاع بصورة هائلة بسبب الصدمات النفطية. وتدهور 
الموقف التنافسي للصناعة اليابانية بالنسبة إلى المنتجين الأميركيين الذين كان 
بإمكانهم استغلال الغاز الطبيعي كمادة خام. وكانت أسعار النفثا إضافة إلى ذلك 
قد ثُبّنت محلياً بمستوى أعلى من الأسعار العالمية» ولم يكن باستطاعة 
المنتجين الكيميائيين اليابانيين استيراد النفثا بحرية. ومن ناحية الطلب كان هناك 
قضيتان: أولاهما أن الاقتصاد اليابانى بدأ يعانى نكسات كانت أولاها فى 
السحيياكة ومو ,نو السكناهه عوي لما رده الطلية المجلى مور 
سريعة وسلسلة. ولم تكن الأسواق الأجنبية متعاونة أيضاً كذلك لأن بعض 
البلدان المتطورة حديثا بنت مصانعها الخاصة بالبتروكيميائيات وسيطرت على 
أسواق كانت منافذ للصادرات اليابانية. وأخيراً تمّ حل مشكلة النفثا بطريقة ما 
5 أواسط الثمانينيات عندما انحازت وزارة التجارة الدولية إلى المصالح 
البتروكيميائية. فقد عرفت الوزارة مع نهاية السبعينيات بمشكلة الكلفة لدى 
الشركات المختصة بالكيميائيات التى كان أحد أسبابها أسعار النفثا العالية فى 
لأساف ناتف لذ أن لوقف المقو بالشق اك اس لاسات ل 
بالخطة ولأسباب أخرى سياسية. 


سمحت وزارة التجارة الدولية أخيراً فى سنة 1982 باستيراد النفئا بصورة 
حرّة» وانخفضت أسعار النفثا المحلية ال نتيجة لذلك. لقد ازداد 
الكساد الذي أصاب الصناعة البتروكيميائية سوءاً حتى مع حل مشكلة النفثا 
بصورة شبه كاملة تقريبا وازدياد مستوردات النفثا بصورة كبيرة. ولما كانت 
الصناعة ذاتها غير قادرة على إيجاد حل مناسب لمشاكل القدرة الإنتاجية 
الفائضة» استجابت الوزارة بتأليف مجموعة للصناعات الكيميائية ضمن مجلس 
هيكلية الصناعة لكي تخفض القدرة الإنتاجية المحلية لعدة بتروكيميائيات رئيسة. 
وتم بناء على توصيات المجلس مثلاً تشكيل كارتيل للتعامل مع الكساد افترض 
من خلاله تخفيض قدرة مصانع إنتاج الإيثيلين بنسبة 36 في المئة من 6.35 
مليون طن إلى 4.06 مليون طن. إلا أن الكارتيل حقّق في الواقع 88 في المئة 
من التخفيض المستهدف. وكانت المنتوجات الأخرى المستهدفة البولى أوليفين 
وكلوريد الفينيل وأوكسيد الإيثيلين ومونومر الستايرين (2267دهه110 >0 
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الجحدول (5-11) 
صادرات ومستوردات المنتوجات الكيميائية فى اليابان: 1995 
الصادرات (بملايين الينات) | الواردات (بملايين الينات) | الموازنة (بملايين الينات) 














تايوان 9 366 15 33 4 312 
كوريا الجنوبية 4 391 38 90 6 300 
هونغ غونغ 206611 2102 9 212 
الصين 9 192 0 124 9 67 
بريطانيا 22319 1215 69225 
سويسرا 5 30 3 109 78538 
فرنسا 6 51 4 151 738 99 
ألمانيا 0 103 2 256 - 162 183 
الولايات المتحدة 8 452 7 663 - 210319 
العالم مجموع 6 28529 0 2309 6 520 


ملاحظة : بالنسبة إلى الصادرات أدرج أكبر حمس شركات. وأدرجت تسع دول لأن الولايات المتحدة هي 

أكبر مصدّر ومستورد في الوقت ذاته. 

المصدر: جمعت واحتسبت من : وم متاط :هلإكاه'1) 1997 ,اتس[دء21 فعع[10 «#مجعةاة رنعاهنءائععاه1' ماع نامرهك 
.9 320 12.8 د5ع1ط2] ,(1996 ,صقعالياه:1]3 زع1ه1" 





كانت إعادة الهيكلة وتطبيق الأسس المنطقية على المصانع البتروكيميائية 
والتوسع في أسواق ما وراء البحار والتنويع في الكيميائيات الدقيقة والتخصصية 
استراتيجية مشتركة بين جميع الشركات المختصة بالكيميائيات منذ أوائل 
السبعينيات. ولم تكن إعادة الهيكلة في أي من هذه التدابير سهلةً. 

لم يجر التخلص من المنتوجات ذات القدرة الإنتاجية الفائضة أو الأسعار 
المنخفضة بصورة سريعة أو سلسة. وكان البديل بالنسبة إلى الشركات التي تعاني 
صعوبات مالية أن تغلق أبوابها كلياً. غير أن هذا لم يحدث على مجال واسع 
لآسباب ثلاثة. أولاء إن الشركات اليابانية التي كان معظمها تحت تحكم إدارتها 
ناذرا ما فكرت بهذا الشبار» لأ "المديرين المتتدميق أراذونا الحفاظ على فض 
استخدامهم أكثر من أي شيء آخر. ثانياً إن الانضباط في الأسواق المالية كان 
ضعيفاً جداً. ولم ترغب البنوك التجارية أن تتخلف الشركات المختصة 
بالكيميائيات عن التزامات مديونيتها مع أخذ المصالح الهائلة التي ترتبت على 
الاستثمار في مصانع كبيرة المقياس في الاعتبار. على نقيض ذلك لم يكن في 
الآسواق المالية مساهمون فعّالون يستطيعون إجبار الإدارة على تبتي سياسات 
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محددة. وإذا كان لهذه البنوك التجارية من تأثيرء فقد تمثل فى كونها مساعدة 
في تقديم أموال أكثر بعملية إعانة الهيكلة. ثالثاًء إن الاستخدام الدائم (للقوة 
العاملة) كان بالطبع عائقاً كبيراً أمام توقف العمل. 

لقد كان الانتقال إلى ميادين صناعية أخرى مستحيلا» إذ إن كل الصناعات 
الرئيسة كانت مغطاة بفضل هيكلية المجموعات. لم يكن الانتقال كذلك ضمن 
الميادين الكيميائية الأخرى سهلاً؛ ما عدا حالة سوميتومو كيميكال» وذلك لأن عدة 
مجموعات كان لديها بعض المصالح الكيميائية الضخمة متخصصة في ميادين ملائمة. 


تحن هنك أن كل هذه القوى المؤسساتية في الاعتبار أن أفضل استراتيجية 
للنمو وإعادة الهيكلة لا تعتريها المشاكل قد تكون تطوير المنتوج استناداً إلى 
الإمكانيات التكنولوجية» غير أن هذه الطريقة لم تكن تاريخياً موضع قوة 
للشركات اليابائية الت كانت فى صكت: المتعلمين تكبو لوجيا ولنين في ضييفة 
مولّدي التكنولوجيا. 


تطور الشركات المختصة بالكيميائيات الشاملة 
تفل الشركاك الياباقة الحم الى "هي موضوع قف هذا القسم هي 


ميتسوبيشي كيميكال وسوميتومو كيميكال ومتسوي كيميكال وشوا دينكو وأوبي 
إندستريز الصناعة الكيميائية اليابانية من حيث إنها أكبر الشركات التي تكاملت 
من أناس: قلطي إقلافي اللاقلين' إلى كناب المشيقات والشتتوحات الوسيطة 
ورغم عدم كون هذه الشركات بالضرورة ذات ربحية مؤثرة» إلا أنها أكثر 
المنتجين اليابانيين الكيميائيين امتلاكا لمجال إنتاجي متكامل من حيث 
مجموعة المنتوجات. وكلما استخدم تعبير «شركات 2-6 بالكيميائيات 
شاملة» (0201588 نالدع 12 5مع50) فى المضمون اليابانى فهو عادة يعنلى هذه 
الشركات الخمس. وقد كان الشخص الذي يرأس الحا التباعات الكر و كيميانية 
على الدوام يُتتخب من بين هذه الشركات الخمس. 

على نقيض الشركات الأميركية والألمانية والبريطانية وغيرها من الشركات 
الوطنية تطورت الشركات اليابانية الخمس التي هي موضوع بحث هذا القسم 
كشركات مقتبسة ومتعلمة تكنولوجياً. إذ إنه رغم أن الشركات التنويعية العملاقة 
ذات الاقتصاديات المتقدمة كيميائيا تطورت بصورة رئيسة كمولدة للتكنولوجيا 
ومطوره لها إلى الحقل التجاري في ما يخص المنتوجات وطرق المعالجة 
الجديدة» نجد أن الشركات اليابانية تطورت من خلال استيراد تكنولوجيات تمّ 
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اختبارها وتطويرها تجارياً من تلك البلدان الغربية» وغالباً من ذات الشركات التى 
ذُكرت في أقسام ثلاثة سابقة. إن الإمكانيات الحاسمة للنجاح التجاري للشركات 
المختصة بالكيميائيات في اليابان كانت كما هي الحالة في عدة صناعات أخرى 
تتمثل في التعلم السريع والتحسين التدريجي للتكنولوجيا المستوردة. 

تختلف الشركات اليابانية الخمس الرائدة عن مثيلاتها الغربية فى انتمائها 
ىه الممكتوك اق .وفليف شنافة إل طععتها الشيوة فى «الدبداي: الكثر ارجا |5 
إن 45 واحدة بن الشترهات اليابا جه لعسيو نع عا ديد «مكديعة عدا ان 
شركات تنويعية «كيغيو شودان» (435نا50 مبرعن>1) أو ١كيريتسو)‏ (ناداءيزه»). إذ 
تتبع شركة ميتسوبيشي كيميكال مجموعة ميتسوبيشي» رغم أنها حتى بعد 
اندماجها مع ميتسوبيشي بتروكيميكال سنة 1994» تشارك الأسواق الكيميائية مع 
شركات مهمة أخرى ذات علاقة بالكيميائيات ضمن مجموعة ميتسوبيشي مثل 
ميتسوبيشى غازكيميكال وميتسوبيشى بلاستيك وأساهى غلاس (1255© اق ) 
55-7 رايوك (مه(2خ]1 تطمتط ه0165 . ١‏ 


الجدول (6-11) 
نشاطات البحث والتطوير لنماذج من الصناعات اليابانية : 1995 























نوع الصناعة عدد عدد الإنفاق بين | نسبة الإنفاق على | الإنفاق على 
الموظفين | الباحثين | الشركات على | البحث والتطوير إلى | البحث والتطوير 
(بالآلان) البحث والتطوير | المبيعات (في المئة) | للباحث الواحد 
(مليار ين) (مليون ين) 
عامة 9 |362360] 8365 2.4 23 
لكيميائيات 9 | 61257 149 53 25 
لكيميائيات الصناعية والألياف ١|‏ 534 | 21177 551 42 25 
لزيوت والأصباغ 0 | 9004 156 044 17 
لأدوية والطب 86 200917 633 78 22 
لماكينات الكهربائية 4 2 |3677 145 065 3 59 21 
معدات النقل 147 | 668 35 1220 22 34 
لماكينات 0 | 34127 677 22 21 
عدد القياس 655 | 267 18 234 5.5 18 








ملاحظة : المجموعات الصناعية الخمس المدرجة هى أكبر حمس مجموعات من حيث إنفاقها على البحث 


والتطوير. 


المصدر: جمعت واحتسبت من : المصدر نفسهء» ص 726. 
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إل تخاضيض كون هذه الشتركاثت اناه الحمين ستشفية للكت لوجنا 
وكونها ذاه احماء :ل مشيوهات فقن فكلا اطافلين قيضم جوف امو قاف 
نموها. وستبحث الأقسام الآنية التطورات الاستراتيجية للشركات الخمسء التي 
يمكن تقسيمها بصورة متماسكة إلى ثلاثة أطوار: الطور الذي سبق الحرب 
العالمية الثانية حين قام مجموعة من المقاولين المتحمسين (بمن فيهم موري من 
شوا دينكو) من خارج مجموعات الزايباتسو المعروفة (متسوي وميتسوبيشي 
وسوميتومو) بدور الريادة في الصناعة الكيميائية اليابانية» ثم الفترة من 
الخمسينيات لغاية أوائل السبعينيات عندما حفّت وسائل السياسة الصناعية التى 
أدخلتها وزارة التجارة الدولية على الاستثمار بصورة كبيرة ان 
البتروكيميائيات من قبل الشركات الخمس وعدد قليل آخر من الشركات» 0 
جعلها الصناعة الأولى في العالم من حيث حجمها ما عدا الولايات المتحدة» 
والطور الثالث من بداية السبعينيات حتى الوقت الحاضر عندما كافحت 
الشركات الخمس من أجل العثور على استراتيجية مناسبة لتحقيق الربحية والنمو 
الإضافي» وحيث لم تعد السياسة الصناعية تمتلك ذات التأثير القوى في إعادة 
تنظيم. الضناغة .وزكر الوضفة الآى على ميسوبيقي" كشيكال: الى لا يقتميز 
الأمر على كونها أكبر شركة مختصة بالكيميائيات في اليابان» بل تمثل النموذج 
العام للنمو والكفاح للشركات الشاملة الأخرى. 


لغاية 1945: أصول وتطورات متنوعة 
قبل البتروكيميائيات 

يمكن أن تقسم الشركات الخمس التي نبحث فيها هنا إلى صنفين من 
جيه العنية العاردة المكؤوطاف الع نفدل لبها ضداليا: إذ إن كل عن 
سوميتومو كيميكال ومتسوي كيميكال وميتسوبيشي كيميكال ذات أصول في 
واحدة من مجموعات الزايباتسو الثلاث الأكبر قبل الحرب العالمية الثانية. ولم 
تنتمي شوا دينكو وأوبي أند ستريزء على نقيض ذلكء. إلى مجموعات زايباتسو 
قديمة» بل مثلت بدلا من ذلك مجموعة جديدة من الشركات قامت بتوسيع 
أعمالها في مجال الكيميائيات منذ العشرينيات والثلاثينيات. وهكذا ستصبح 
الشركتان أعضاء فى مجموعات بعد الحرب العالمية الثانية التى تشكلت حول 
البنوك التجارية مثل بنك فوجي وبنك سانوا. 

احتوت الصناعة الكيميائية اليابانية قبل الحرب العالمية الثانية بهذه الطريقة 
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هذين النوعين الأساسيين من الشركات الكبيرة: وهى شركات ضمن مجموعات 
ناسو تتويطة كان اتراطها فى الكسجانيات قديما ٠»‏ ولكن ,ترد وشير كاك 
يسك بها مقاولوف "ناعون متسسون ولبع :ترق الزإريانسى القديمة بصورة 
رئيسة من الروحية المحافظة التى اشترك فيها أعضاء العائلات المالكة 
والمديرون الأقدمون الذين أكذو ابسموان. فور الكادلاات وخر لخنها ,اذا عرتكت 
الكيميائيات. وانتظمت مجموعات صناعية مثل نيسان ونيتشيتسو ونيسو وموري 
حول شركات إلكتروكيميائية كبيرة. وأصبحت هذه الشركات من خلال نجاحها 
في استيراد أحدث التقنيات المتوفرة رائدة للصناعة الكيميائية في اليابان”©. 


كان انخراط سوميتومو في الكيميائيات» من بين الزايباتسو الثلاث القديمة» 
الأقدم. وكانت سوميتومو كيميكال مع نهاية الحرب العالمية الثانية قد وطدت 
موقعها كأكثر الشركاتنضوجاً من , بن 'الشركات العتمسن :الت نحت فيه هنا. 
قي بره ركو عدي الكيميائي قد بدأ بطريقة ة تدعو إلى السخرية» 
وهي استغلال أوساخ الغاز (177235]6 685©) ذي الطبيعة الخطيرة. وكانت عائلة 
سوميتومو منذ عهد إيدو (540) تشغل مصنعاً ضخماً لصهر نحاس في بيسي 
نيهاما (28نهط11!-نطووو8) فى جزيرة شيكوكو. وكانت عملية الصهر ذات تأثير 
بدن ددا لكان العيكا م حسث ا لكتعانانها ادق تنا ركم لكريم 
إلا .أن أي بحت عن :طريقة لتقليل الميخاطر الضحية المزائقة لم يجرحتى أؤائل 
القرن العشرين. لذا تمّ سنة 1913 اسك سرمي لارسونية اليل 
تكنولوجيا جديدة بإمكانها تحويل ثاني أوكسيد الكبريت إلى حمض الكبريت 
وإلى سوبر فوسفات الكالسيوم التي ابتتغلات كأسكمدة” “وو عه اتنظيم أغيال 
منجم بيسشي - نييهاما الكيميائية سنة 1925 كشركة مستقلة باسم سوميتومو 
فيرتيلايزر مانيوفاكتشرينغ (1111108 112121113 10111261ه"1 51112110110) ونمت بصورة 
كبيرة من خلال عرض أسهمها للاكتتاب العام. وكان هناك حاجة لمصارد تمويل 
جديدة للشركة لتقوم بإنتاج الأمونياء وهو ما بوشر به سنة 1928. وعندما أضافت 


(1) دمقصعل111 لصة ,(1984 بتمجاع1 حوممتا! :هلله1) كتهطنه27 م5111 ,وتاتوع11012آ التقطدكة131 
بلقكلطةممتتا5 جتعلدع031آ ملله1' :ملعله'1) كءكدةام عاط براتسيه 1 زه آله1 10نه 135 176 :1اك1ه 2215 ,110111203 
.(1990 

(2) وزعهكا :ه60 هطاه1) 50101020 لقم 11 أأدمرروكء[ للاكاسرزة) بتلأمعمل 70 «ممم[ة ,هسنتزنا تطمدعلة1” 
,©5205 1211طتاهمتاء0 :كاه '1) 107 1[دمنرومغع! لمعمل 7#مصطة( ,أطهاهسصتطد مغتطد8425 ممه ,(1981 بتمعلدومطك 
.(1992 
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الشركة مجالاً جديداً لحمض النيتريك (8010 10110) سنة 1934 غيّرت الشركة 
اسمها إلى سوميتومو كيميكال كومبانى (2ةمطدهن لدعتتصعطن متسمانسنة) . 


أصبحت سوميتومو كيميكال واحدة من أكبر منتجى المواد الكيميائية 
وأكثرهم شمولية عندما اكتسبت» مرة ثانية كجزء من إعادة التنظيم الصناعية أثناء 
الحرب» جابان دايستف مانيو فاكشرينك (111128اعة]ناطة71 ]]ناأوعلإ(آ 2هم10) سنة 
4. وتألف خط إنتاج الشركة عند ذلك من المنتوجات اللاعضوية والعضوية 
والزراعية ومن الصيدلانيات. 


يعود أصل انخراط متسوي في الصناعة الكيميائية إلى الفترة التي سبقت 
الشريه العالمة الأرى كباس : عندنا انعم تمدو الكرك فى مع تي 
(©8411) أول كمية من مواد الأصباغ الصناعية المنتجة محليا. وتوسّعت عمليات 
تصنيع متسوي بسبب شحة المواد المستوردة أثناء الحرب رغم نوعيتها الرديئة. 
وأصبح مصنع الكوك ومواد الأصباغ معامل مواد أصباغ مييكي» وهي وحدة 
مستقلة من متسوي للتعدين. وأصبحت وحدة مواد الأصباغ بعد كفاح مبدئي مع 
طرق معالجة المنتوجات الثانوية من نوع فرن كوبرز (0762 ءم/ا15-1وممهكل)» 
ناجحة مالياً بحدود سنة 1926. وكانت متسوي قد أصبحت سنة 1941 حين 
حصلت ميتسوي كيميكال إندستريز على استقلاليتها قانونياً أكبر منتج للمواد 
الأصباغية في اليابان. 

تأخز انخراط.فيتسوبيشي في الكيميائيات» ببخلاف سوميتومن وميتسوي» 
حتى وقت متأخر فى سئة 1934» عندما أنشأت كوياتا أوازاكى (2521حك هنهنزه>]1) 
الوتيسن الرابع 000006 زايباتسو.ء» شركة نيبون تار إنديقرن. م مهمم1!<) 
(4105]165ه1. وكانت الشركة في الأصل تسيطر على شركتين من مجموعة 
ميتسوبيشي» وهما ميتسوبيشي مايننغ وأساهي غلاس. وقد غيّرت نيبون تار 
إندستريز اسمها إلى نيبون كيميكال إندستريز سنة 1936 لتنوع إنتاجها 
في الكيميائيات مثل الكوك والمنتوجات ذات العلاقة والأسمدة والأمونيا 
ا 


نمت نيبون كيميكال إندستريز بسرعة من خلال اقتصاد الحرب عندما بدأت 


(3) اسلاعالاة 0 علد 3 «أعكم] تاكتطلاكاقالا ونه أعدم] مكل يوعلهدهآ8 عنهاآ ممه تطاعسنع فصقلا تطممعلة]” 
.1991 بمعامط5 أكلنا5ا0 :هتزكاه'1) م[معم] بنرعع1م1 
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بإنتاج المتفجرات للقوات العسكرية» وتبعت التوسع العسكري الياباني من 
خلال إطلاق إنتاج الكوك والمغنيسيوم والكيميائيات الزراعية في شمال الصين. 
فى سنة 1942 سيطرت الشركة على شينكو رايون التى كانت تحت سيطرة 
مصسر ‏ ين ف 1994 وفي سنة 1944 اقوفت نمو كيميكال تشهر ير ته 
أساهي غلاس». وهي شركة أخرى منتسبة إلى ميتسوبيشي». وذلك كجزء من 
التنسيق الاقتصادي في فترة الحرب» وأصبحت تدعى ميتسوبيشي كيميكال 
إندستريز وهي مصنّع رئيس تنويعي لمواد عضوية ولا عضوية مثل الكيميائيات 
المستندة إلى الفحم والكيميائيات الزراعية والزجاج والرايون. 


تمثل شوا دينكو على عكس ذلك مجموعة الشركات الناشئة المعروفة باسم 
«الزايباتسو الجدد» التي أصبحت منخرطة في التصنيع الكيميائي في العشرينيات 
والثلاثينيات عندما أوجدت التكنولوجيا المتغيرة في الكهروكيميائيات والنزعة 
الم انه دق الجقار اين ف تعجر عاض الو مامد القني ا قرفا بالنتوكات 
المبتكرة لدخول الصناعة الكبداقة: كانت شوا دينكو شركة أساسية في مجموعة 
موري» وكانت تختلف عن الشركات الأربع الأخرى في كون خلفيتها التكنولوجية 
في حقل الكهروكيميائيات» وليس في حقل كيميائيات الفحم. وقد شكلت الشركة 
سنة 1939 عندما اندمجت شركتي جابان إليكتريكال إندستريز وشوا فيرتيلايزر» 
من الشركات التابعة للمجموعة». كجزء من التنسيق الاقتصادي أثناء الحرب. 
وكانت جابان إليكتريكال إندستريز شركة كهروكيميائية تعود بأصولها إلى سنة 
8.» حين كانت تدعى سوبو مارين برودكتس (ع1121120 5060 5اع2:001) » 
وتقوم بتصنيع اليود وكلوريد البوتاسيوم من مادة م861. وأعيد تنظيم الشركة سنة 
6» وسميت جابان أيودين (©2ذ100 مومة1)» وقامت بإنتاج مجموعة واسعة 
من الكهروكيميائيات مثل كاربيد الكالسيوم والأقطاب الكهربائية والمواد الكاشطة 
(465351765) والسبائك الحديدية. وأصبحت الشركة إحدى المنتجين الأصليين 
للألمنيوم في اليابان سنة 1934 وغيّرت اسمها في السنة التالية إلى جابان 
إليكتريكال إندستريز. وأنشئت في الوقت ذاته شوا فيرتيلايزر سنة 1929 ضمن 
مجموعة موري من أجل تصنيع الأسمدة مثل كبريتات الأمونيوم» وكانت رائدة 
في ذلك المجال في اليابان. 


(4) مدع تتعصول سعط ع1 نانع «تادعدتر1 أنه برو ه اماع12 ,لله010]/! متوحطاتة18 بلاكلهط 1م27 م1:11 1ك ,و انوع 1103 
.(1988 رووع]2 تإاأأوتاء كل لآ 11319210 :نذالا ,عع 10 ]طصطهن) برعسكس[ لمعت 11 
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تنتسب أوبي إندستريز إلى مجموعة أخرى من الشركات الكبيرة التي 
تورات فخ ماناطى وعد ران" كانيع تمعن 1 الدكيو :الك د وق كه وي 
فقدة ماحد عادتة والشرت: لاريم شركاه علدا فى طن أرى فى 
محافظة ياماكوتشي بغرب اليابان. كان منجم أوكينوكيما للفحم أقدم وأكبر هذه 
الشركات..:وكانت أوبى سمنت (062686 1[66) وهى واحدة من الشركات 
الأخرى قن اقصق اكه 4 في الأصل. واحتل مرا الفحم وتصنيع 
الاسمنت معظم نشاطات الشركة الجديدة رغم أن مستقبل أوبي إندستريز كان 
يكمن في شركتين صغيرتين أخريين. فقد تخصصت شينكاوا آيرون ووركس 
(1ظه/1 هآ هاامعلصتط5) في صناعة معدات مناجم الفحمء في حين كانت 
أوبى نيتروجين إندستريز (120115]15165 72110862 1[66) قد تشكلت فى الأصل 
58 3 وبدأت بعد ذلك بقليل بإنتاج الأمونيا وحمض الكبريتيك من 
الفحم. وعرز هذا النوع من العمل إمكانياتها التكنولوجية حيث نجحت سنة 
5 في إنتاج حمض النيتريك وفي تقطير بنزين السيارات بعد كربنة الفحم 


0000000 0 


كان للحرب العالمية الثانية تأثير رتيب فى الشركات الخمس التى نتحدث 
فنا كنا عن سيك إمكائباتها التكتولوجية: والتطيمية ."له كف الكرب الخالمية 
الثانية بالنسبة إلى الزايباتسو القديمة الثلاث دوراً حاسماً فى التحاقها بالمصئعين 
الكيزر عيبائتين الاخرين الأحوث والمستديية كتوارجيا يدرجة أكتروهن 
الزايباتسو الجديدة. وكان بإمكان شركات الزايباتسو الكيميائية القديمة اللحاق 
بالرواد الجدد من خلال رعاية تكنولوجيتها المعتمدة على الفحمء وذلك بسبب 
توقف تدفق المعلومات تقنية الجديدة سبب الحرب. 

إل أوجاتية الغرب العالدية النانية كان فلن خلاك :ذلك». مديرا 
بالسيقة إل المتجموعات: والشيركات: النافقة ديا على نذا طررفيو. أولامنا 
أن الكثير من هذه المجموعات والشركات في بحثها عن مصادر أرخص 
للطاقة» قامت منذ أواخر العشرينيات بنقل عملياتها بصورة مندفعة إلى كوريا 
وشمال الصين. ولم يقتصر الأمر مع انتهاء الحرب على خسارة هذه 
المجموعات لجزء كبير من وسائل إنتاجهاء بل أصبحت أيضا هدفا سياسيا 
لعدوانها الاستعماري. ثانياً لم تتمكن هذه المجموعات بسبب عدم تماسك 


)5( .(1988 بقطقطةم متاك توجتع>! 10:0" :0إك1ه'1) عله ط 1م27 0111:0 ,واتهعلته]/1 52وهدمع1110 
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التصميم التنظيمي الذي أنشأته» أن تقاوم الاضطراب الذي نتج من الحرب. 
لذا فقد انهارت ببساطة كمجموعات» رغم أن العديد من الشركات المكونة 
استطاعت البقاء بسبب كفاءتها التقنية والتنظيمية» مثل أساهي كيميكال 
وهيتاشي ونيسان أوتوموبيل. 


5 1970. بروز وتطور البتروكيميائيات 


أصبحت الشركات اليابانية الخمس قيد البحث هنا أدوات أساسية في دفع 
صناعة البلد الكيميائية إلى عصر البتروكيميائيات. ولم يقتصر الأمر على 
استثمار الشركات الواسع والمستمر في مصانع بتر وكيميائية ضخمة منذ أواسط 
الخمسينيات» بل إنهم قاموا بتحويل مجمل بنية الصناعة الكيميائية في اليابان. 
بقيت نسبة النمو وربحية هذه الشركات البتروكيميائية الشاملة» بغض النظر عن 
أصولها واستراتيجيات دخولها المختلفة» مرتفعة حتى نهاية الستينيات. والسبب 
الحاسم في هذا الأداء هو النقص الشامل في تقدير الطلب الأساسي على 
البتروكيميائيات فى السوق اليابانية والكفاءة التقنية للشركات المختصة 
الكهيا ناظ و الودميية الاباقة 11 قم لوي ا تسريه متسيس كي 
أسفل السلسلة الإنتاجية فى السوق المحلية مثل منتجى الألياف الصناعية 
واللدائن والمطاط الي بقى الطلب على الكيميائيات الأساسية فى أعلى 
الجتملة الاعاضة مرقها. رلها كاذف داب تييع قينا + ع تحكم 
الحكومة بالدخول ‏ تمكنت الشركات العاملة في أعلى سلسلة الإنتاج من 
التمتع بربحية عالية. 

نجم عن سنوات الوفرة بعد الخمسينيات التقاء استراتيجيات الاستثمار 
الرئيسة التى تبئتها عدة شركات بتروكيميائية. فى حين كانت هذه الشركات 
تتاو اسراف | بشاة :واد اه لخر امتكاز(فة المدريعات: طرق لالس فل 
الولازاكه المعكدة واووونا» استضيرت ركد وافق كاتا للتحميي الندريشى 
لطرق المعالجة”©”. ومع ازدياد مهاراتها في تعلّم وتحسين طرق المعالجةء 
تنافست هذه الشركات في ما بينها من خلال بناء معامل أكبر لإنتاج الإيثيلين 
لكي تستغل التوفير في الكلفة الناجم عن اقتصاديات المقياس. ومما سهّل هذه 


(6) آساتره0 عمجمل زه نره7ممء 1 امعتاتاوط 176 «تتمجول له كلمدمتله مانالا تمء 41ل بصممة/ة عته ك1 
-209 .مم ,(1992 رو5وع81 (1أواء 0159لا 11217210 :لذ آلا ,عع110ط متهن ) 1980 -1899 ,117015م) 
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الاستراتيجية الأرباح التشغيلية الكبيرة» وكذلك القروض بفوائد قليلة من 
التعكرمة اوها كات سكي الشف الرمنية مسي فا 

أدَت متسوي من حيث دخول اليابان ميدان البتروكيميائيات» دور الريادة 
عندما بدأ معمل إيواكوني (1هنااة1]) لتقطير النفثا التابع لميتسوي بتروكيميكالز 
عمله في نيسان/ أبريل 1958. وكان قد تمٌ بناؤه اعتماداً على تكنولوجيا ستون 
أند ويستر (78/65667 200 عده:8). وكان دخول ميتسوي ميدان إنتاج الإيثيلين قد 
تم تصوره في مضمون تكنولوجيا كيمياء ‏ الفحم التي مثلت الخلفية القوية 
لميتسوي. وتم التفكير أولاً أن التعهدات المالية والصعوبات التكنولوجية 
المرتبطة بمصنع تقطير النفثا كانت عبئا ثقيلا جدا بالنسبة إلى دخول ميتسوي 
مدان البتروكيميانناك 7 


عددما أبدات: توي رايون: وهئ: مستخدم رئيس للمتتوجات البئروكيميائية 
الأساسية وعضو في مجموعة ميتسوي» بعض القلق الجدذي حول مستقبل 
الفحم ضمن ميتسوي كيميكال» وبسبب الكلفة الأولية العالية جداً بالنسبة إلى 
الشركة» شركة منفصلة من استثمارات سبعة أعضاء من مجموعة ميتسوي وهم: 
ميتسوي كيميكال» وتويو كواتسوء وميتسوي مايننغ» وتويو رايون» ومييكي 
سينثيتك» وميتسوي ميتال مايننغ ) وميتسوي بانك. وكان لشركة كوا أويل وهي 
شركة تكرين نقط مرتيظة بكالتكين لخطة صغيرة ايفن :و العتيفة آل عملة 
التفاوض بين الشركات المكوّنة لميتسوي التى أدّت إلى تشكيل ميتسوي 
بتروكيميكالز عملت على إعادة توحيد وتكامل هذه الشركات المتخاصمة فى 
الأغلب في المجموعة ككيان تجاري موحد. 


تم بعد الحرب العالمية الثانية تقسيم ميتسوبيشي كيميكال إندستريز إلى 
ثلاثة أقسام بموجب قانون (إعادة هيكلة وتنظيم الشركات) لسنة 1950 الذي كان 
يقصد منه إزالة تمركز القوة الاقتصادية لمجموعات الزايباتسو القديمة. وبسبب 


(7) نودتعع! منزه1 :6 هله 1) .له نوك[ ,مبرو م1 مأمع مغل سرتاء5 ,ممه8 ودنه2115 لصه علو ع1 202اع ص15" 
ب(1972 باعا510 لمتقطة 17 :0لإكاه'1) .0ء 250 ,منروما نموم سزاء5 ,ع 112026 ازدكاه'1 :(1970 بقطاومم ستاك 
.(11701:02513,1994آ جومم 1ل :6لإكاه 1 ) مبرو مل بمامعمء! 20 «ممصة!! 10115/[:11 ,1132235310 811530 لطة 


6 ماك انز 01 اتأمع سا 10 71مجرطة أ , همسطارنآ1 
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0 اس ميتسوبيشي | اتخذت العمليات الكيميائية الأساسية 2 نيبون 
موتسوبيدسي الميعاة تشكيلهاء وخاصة ب بعد سئنة 1952 عندما ا الاحتللال 
ينها القديمة ميق مي كتسناك الدستر رن وقة 1552 واصيحة تبكر 
رايون في السنة ذاتها ميتسوبيشي رايون. واحتفظت هذه الشركات الثللاث منذ 
ذلك الحين بشركاتها المستقلة رغم أنها شاركت بدرجة محدودة من التنسيق 
الاستراتيجي في مجموعة ميتسو بيشي . 


يعود انخراط ميتسوبيشي في البتروكيميائيات بالأساس إلى سنة 1954 عندما 
أنشأت ميتسوبيشي كيميكال وشركة شل مشروعاً مشتركاً هو ميتسوبيشي - شل 
بتروكيميكالز (215عن1دهعطءمء]ء2 [اعط5-نطو341501) بخطة مركزة ضيقة لإنتاج 
الكحول الإيزوبروبيلى (41605201 1لإم15020) والإسيتون ومشتقاتهما. كان مجال 
الإنتاج محلوذا عه لممانعة شل تمويل مجموعات إنتاج بتروكيميائية واسعة 
فى اليابان. وكانت شركات النفط الأجنبية الأخرى تشارك شل فى توجههاء ومن 
المتهرة أنها كانت غير متأكدة إزاء النمو المستقبلي كلد لسوق الدزركيسياتيات 
في اليابان» والإمكانيات التقنية للشركات المحلية المختصة بالكيميائيات”© 

على نقيض ذلك كان هدف وزارة التجارة الدولية منذ أوائل الخمسينيات 
رعاية مجمعات بتر وكيميائية شاملة ومتكاملة تعتمد على الإيثيلين. لذا رفضت 
الوؤازة اقتراح. متسوبيشي د شل بتروكيميكالزوطلية] من :ميسوييشي أن«تقدم 
خطة 0 

لذا عندما توفرت قطعة أرض ساحلية كبيرة في يوكايينشي بالقرب من 
ناغويا (2/إ21380) سنة 1955». كان على متسر لان كشركة و تنيئة 
مختصة بالكيميائيات أن ترسم خطة متماسكة السام ممع كبير الحجم للإنتاج 
البتروكيميائي. و«أصبح الضغط التنافسي شديداً بسبب مباشرة كل من ميتسوي 


(9) ,تاداءاءعع1 «مممزاة معدعى ,.كله ,[.21 أء] 2/اتمعاعمه لآ خطعة متطك :مذ «,بلدع 2ع] بالزتكاء5» ,ملنك1 وكام 
-279 .مم ,2 .701 ,(1999 ,لوجاع ا 0لإه'1 :2160160 
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وسوميتومو ببرامجهم البتروكيميائية في وقت مبكر في السنة ذاتها. غير أن شل 
نقيت شزيكا تعترييه" الكو مجو ل خفوي قكرةا مبتسويتشي والسحبت.: من 
المشاركة في الخطة. وكان على مجموعة ميتسوبيشي ككل أن تدعم مشروع 
التروكمياقات وحدها مس محائقة قل ول تكن مصسويتى: يكال وحدها 
ببساطة كبيرة وقوية بما فيه الكفاية لتحمل العبء المالي0". 


تم بهذه الطريقة إنشاء ميتسوبيشي بتروكيميكال بصورة مستقلة سنة 1956 
كيميكال وميتسوبيشي رايون وأساهي غلاس وميتسوبيشي بانك وميتسوبيشي 
ميتال مايننغ وميتسوبيشي تريدينغ بأسهم متساوية. وعندما أدركت شل جدية 
ميتس و بيشي عرضت في الأخير معونتها التقنية بخصوص الإيتتلدن والستايرين 
مونومير (21102012615 عتاء:/ز51) مقابل 15 فى المئة من الأسهم فى الشركة 

0122 0 1 
الجديدة 2. 


أصبيحت سوميتومو كما هي الحال مع ميتسوبيشي كيميكال هدفاً لسياسة 
إعادة البناء الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية. فقد تمّ منع استخدام اسم 
سوميتوموء. وكان على الشركة تسمية نفسها نيسشين كيميكال إندستريز 
(و120115]116 1[دعتسمعطن صنطو15ل2) سنة 1946. وفى حالة نيسشين كيميكال وسعت 
هذه الشركة مجموعة منتوجاتها سنة 1949 عندما اكتسبت مصنع المنيوم تابع 
المسعوت الع عزف كرددة عاواء ونانف تفي كم كال بود 1953 وعاد: 
إحياء اسمها القديم» أَيٍْ سوميتو كيميكال». كما فعلت ميتسوبيشى كيميكال. 
وقامت كذلك بوضع نفسها في موقع استراتيجي كونها الشركة الكيميائية الوحيدة 
وسوميتومو ميتال قلب المجموعة”*". 


كانت سوميتومو أحد رواد التكنولوجيا ذات العلاقة بالبتروكيميائيات في 


(11) تطحتطدكتالا :ههوله1) تاى عسسسرزسهى ماد تاكعتط سكافلا ,قطدته؟ا تلتطمباطمع]1 وعلداظا تطوتط ئتح 
.(1988 يقعلنالا 


(12) المصدر نفسه و .«ناكلقع2 >1 تالز كاء5» ,ك1 


(13) لهصة ,(1970 رووع؟2 تتأأومء كتد نآ وماأععصةط :13 مماععمةط) ممصمل 1 4151 ,زء11201 .23 «ممدعاظ 
.«تاكلدع2 >1 انلكا 5» ,1100 
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اليابان. فقد كان لها خلال الحرب العالمية الثانية صلة قوية بقسم الهندسة في 
جامعة كيوتو التى كانت تُجري تجارب على المطاط الصناعي والبوليثين عالى 
الكثافة. ورغم أن سوميتومو كانت مترددة حول الانتقال ف الفحم 
إلى البتروكيميائيات» إلا أن الضغوط التنافسية من المجموعات الأخرى أجبرتها 
على ولوج ميدان البتر وكيميائيات سنة 1955. واشترت سوميتومو كيميكال تقنيات 
البوليثين عالي الكثافة من آي. سي. آي وتلا ذلك إدخال تكنولوجيا ستون أند 
وتنشتر. هقط 3ع و31 الكاقهة بتقطير النفغا0 2 


كان حول بنومكوهن يداف النتروكوائياه تفعلنا عن عسوي 
وميتسوبيشي في أنها قامت بالاستثمار على مقياس ضيّق نسبيأ في التكنولوجيا 
الجديدة» بدلا من المجموعة. وكان أحد أسباب هذا التقاليد المتبعة فى 
مجموعة ميتسوبيشي التي تنص على وجود «شركة واحدة لكل اختصاص». 
وربما بسبب عدم امتلاك المجموعة أي مصنعين للألياف الصناعية أو الرايون 
لتخدم 0 كمنفذ مقتنص ليث تبلس و مشتقاته كما ذ فعلت منسوي وميتسو بيشي . 


دخلت شوا دينكو مجال الكيميائيات العضوية سنة 1957 عندما استوعبت 
شركة مرتبطة» وهي شوا سينثيتيك كيميكال إندستريز عتاعطام 5 08ط5) 
(12010515165 1[وءعنسعط0 . ودخلت» علاوة على ذلك» ميدان البتروكيميائيات من 
خلال إنشاء شوا بتروكيميكال (لمعتسعطءهماء :0مط5) في السنة نفسها. وعندما 
قامت نيبون بتروكيميكال» وهي شركة تابعة لنيبون أويل» بتوسيع مجمع 
للبدوركيدا ناته في كا وازاك بالعرت امن يوكوههما لشوين إنعله الإ قيلي دده 
اليولكين: غالن الكفاثة, إقيافة إل “تقاطات شيا بتروكيمي كال كافت شرا ديكو 
ذاتها ببناء مجمع للبتروكيميائيات في أويتا (هاه10) سنة 2201969. 


أصبحت أوبي إندستريزء وهي حصيلة اندماج لشركات محلية متنوعة في 
منطقة أوبى فى الثلاثينيات» وبقيت شركة مستقلة لغاية سنة ٠21950‏ عضوأ فى 
مجموعة ينا بنك سانوا (علصة8 8مة5) الذي تشكل أنفناً فى الأساس م 
اندمات كاؤثة ينوك ضجازية مضزية ون «منظفة أوؤاكا. ١‏ 


)214 1[دمنرو مل اتأمعمكا #ممصة!! ب خمداممصتطد لله ملاكتسرزة© تالسعم 10 «ممط]ة/! ,هسارنآ 


(15) ناكااساكاء3 20 مالا لم351 :اكد اله سرعاء5 معلدء ونره31 يقطكته]1 تلتطئباطم]1 معلمعد»حآ ومطك 
.1981 ,معلطعءدآ تاماك :ملإكاه '1) 7:40 أعمصه؟! سكل 
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حوّلت أوبي إندستريز نفسها من شركة تعدين الفحم وإنتاج الاسمنت إلى 
شركة تنويعية مختصة بالكيميائيات بصورة واسعة فى الستينيات عندما كانت أهمية 
الفحم كمصدر للطاقة وكمادة خام في الاقتصاد الياباني تتدهور بصورة كبيرة جداً. 
وأطلقت أوبي إندستريز في زمن مبكر سنة 1960 خطة مدتها خمسة عشر عاماً 
لتنويع إنتاجهاء مبتعدة عن الأعمال ذات العلاقة بالفحم» في زمن كانت شركات 
تعدين الفحم الأخرى لاتزال تحاول البقاء في ذلك المجال. ورغم أن تنويع مجال 
الأعمال الأصلى لدى أوبى إندستريز أدّى مهماته بصورة إيجابية لإعادة هذه 
الاسثرانيجيةء “إلا :أن هذا التوقيت المكر ستاعد الشركة فى توسعها الذئ تل ذلك 
على وجه التأكيد. إضافة إلى ذلك عمل الارتباط الجديد للشركة مع مجموعة بنك 
سانوا بصورة مساعدة لأن وجود الشركة آنذاك كان ضعيفاً على وجه الخصوص 
في الجزء الأعلى من سلسلة الإنتاج في الصناعة الكيميائية في حين ضمنت 
سيكيسنى كيميكال ((هءنتمعط0 ندوكءاء5) فى اللدائن وتايجين (مززاه1) فى 
المنسوجات طلباً مسقرا قم الفوز به ضمن الك دخلت أوبى إندستريز 
البتروكيميائى حيث أنشأت ماروزن بتر وكيميكال ([2ءتصعاءهماء2 موعصة/3) » 
وهي شركة تابعة لماروزن أويل معملاً لإنتاج الإيثيلين تبلغ قدرته الإنتاجية أربعة 

قامت أوبي إندستريز بعد ذلك بإيجاد مصدر آمن للإيثيلين المعالج ليصبح 
بولى إيثيلين منخفض الكثافة. واعتمدت أوبى إندستريز» على خلاف الشركات 
المختصة بالكيميائيات التنوعية الرئيسة الأربع الأخرى» على مزودين خارجيين 
لمتطلباتها من الإيثيلين. وقامت أوبى إندستريز سنة 1967 ببناء منشأة كيميائية 
جديدة فى ساكاي قرب أوزاكاء قامت بإنتاج الأمونيا واليوريا (268آآ) 
والكابرولاكتوم (طاماء1013مة©) وأضافت مصنعاً جديداً للبولى بروييلية: فئ 
السنة التالية. وكانت التقنية الخاصة بالبوليثين والبولى بروبيلين قد أعدّت من 
قبل شركتي دارت (1031) وآي. سي. آي. وما تكساكو (معةع»ه1) وكيلوغ 
(ه1اء>1) فقد قدّمت المساعدة التقنية للمصنع المنتج للآمونيا. 

أقفلت أوبي إندستريزء بحلول سنة 21970 آخر منشأة لها لتعدين الفحم 
وهي منجم سانيو للأنثراسيت (42]8:8016). وكانت الشركة قد استثمرت ما 


2160 ك1 لأسو مغا 70 ««مصعة!! ,مطازنآ1 
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يربو على مئتي مليار ين في إعادة هيكلة وتركيز أعمالها. وذهب نصف هذه 
الاستثمارات نحو البتروكيميائيات والمجالات المرتبطة به» فى حين ذهب ثلث 
المبلغ على صناعة الاسمنت. نتيجة لذلك بلغت نسبة مبيعات المنتوجات 
البتروكيميائية وخاصة الكابرولاكتوم والأسمدة نحو 40 في المئة من مبيعات 
الشركة سنة 1972» كما إن حصة الاسمنت ازدادت لتبلغ 40 في المئة أيضاً. 
ورغم أن أعمال الاسمنت ذاتها عانت كساداً هيكلياً في السبعينيات» إلا أن 
أوصن انفسكرة كانت تمفلك انذاك فيا كخالة للمافتات كانت إمكانياتة 
التكنولوجية موضع رعاية الشركة من خلال نشاطاتها في البناء وتشغيل المصانع 


لو يكن بالامكان الاتسيزان بالعاني الامسكتتاري بي هده الشركات 
الخمس والشركات الكبيرة الأخرى لبناء مصانع أكبر وأحدث إلى ما لا نهاية إذ 
إن سرعة زيادة القدرة الإنتاجية تجاوزت ببساطة نمو الطلب. ولم يكن بإمكان 
السوق اليابانية منذ وقت مبكر سنة 1970 أو 1971 استيعاب إمدادات الإيثيلين 
المتزايد بصورة هائلة. وبدأت أسواق الكيميائيات الأساسية في اليابان تعاني 
القدرة الإنتاجية الفائضة والكساد الهيكلي””". 


0 حتى الوقت الحاضر: الكفاح المستمر للبتر و كيميائيات 


إذا ما كان النمط الاستثماري بين الشركات المختصة بالكيميائيات خلال 
سنوات الازدهار في الخمسينيات والستينيات يتمثل في بناء مصانع كيميائية ذات 
قدرات إنتاجية متزايدة» فإن الاستراتيجيات العامة فى أوائل السبعينيات كانت 
إعادة هيكلة وتسويغ المصانع البتروكيميائية بشكل عقلاني والتوسع في الأسواق 
الأجنبية» والتنويع في الكيميائيات الدقيقة والتخصصية وفي الصيدلانيات. ولم 
تلاقي أي من الشركات الخمس مع ذلك أوقاتا هيّنة خلال إعادة تنظيم عملياتها 
واسعة النطاق في المجالات البتروكيميائية في أعلى سلسلة الإنتاج وخلال إعادة 
تركيز استراتيجيتها في مجالات واعدة*". 


(7) تستقصة 13 :0 لطه1) مبرو مل امأدعمع! نرت 5 101511 71 1213 رأكاع 50 لتقط ناكلا له عطهصونه/11 أزنكاه1” 
.(1984 ,معامطم 


(18) مبرونتهى بسلمعوم! يوكتطنعاه1 متحاوه لا زمنرومغز بم[مع مغ نانوع[ءى كلها 01 720/6 ,فكاع 5 مه عطقصماج111 
.(1995 ,2ط275تاطصتطك 1ه2اع! ممم الا :ركاه '1) معإنتدك مهلل 111 
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الجدول (7-11) 
أكبر عشرة بلدان سجلت فيها براءات اختراع كيميائية : 1985 1995 





البلد 1685 0ئ 15 105 التغير السنوي في 

الم 1985 1995 
الولايات المتحدة 117 2 13 9 15 28 
اليايان 33 3 5 68 5.1 
ألمانيا 219 2706 2486 13 
فرنسا 716 597 1020 36 
بريطانيا 854 5953 5903 0.6 
كندا 3258 0432 5064 4.6 
سوتسيرا 458 057 435 50 
إيطاليا 256 409 414 3.4 
تايوان 18 52 305 230 
كوريا الجنوبية 9 52 305 020 
مجموع العالم 217 26017 3 29 30 














ملاحظة : أدرجت مراتب البلدان حسب عدد براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة سنة 1995. 

أصول البراءات تستند إلى عنوان المخترع المثبت اسمه أولا على الطلب. 

المصدر: جمعت من : والاءل2 108 1ععطاعصظ لطه لدعتسعطن «رللع خ1 لمع تسعطن) 101 وعتنع 11 لمة قاعة"1» 
1 .م ,(1997 أذناعناك 26) 





رغم تبيّن صعوبة إعادة هيكلة البتروكيميائيات السلعية بسبب استمرار 
السلوك الاستثماري لتلك الشركات الكبيرة» لم يكن تطوير المنتوجات الجديدة 
والنمو دوليا من مهمات تلك الشركات التقليدية القوية. تمّ بسبب ذلك تنفيذ 
عدة حراكات استراتيجية من خلال مشاريع مشتركة. كان النمط العام في اليابان 
وبقية الاقتصاديات المتقدسة أن يكون المشاركون في هذه المشاريع شركات 
ذات تقنية عالية كانت تسعى الشركات اليابانية إلى الحصول على تكنولوجيوتها 
ومنتوجاتهاء في حين تعاونت الشركات اليابانية مع شركات محلية غير كيميائية 
في ميادين إنتاج تقليدية وذلك في الاقتصاديات النامية"7". 


منذ أن تبيّنت الضرورة الاقتصادية لإعادة التنظيم وتعزيز الأعمال الصناعية 


(19) عممعع لاعامآ عتستمصمعظ نمملمم.آ) اباط ونه تتعدءى2 ,اعوط :كلام 01 عد عصهل ,1130 ععانكلح 
.(1992 وأتصنآ 
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الكيميائية في أوائل السبعينيات» تطلب الأمر أكثر من عشرين سنة لدمج شركتين 
من شركات ميتسوبيشي ذات العلاقة بالبتروكيميائيات وهما ميتسوبيشي كيميكال 
وميتسوبيشي بتروكيميكال. فقد اندمجت الشركتان في تشرين الأول/ أكتوبر 1994 
لتشكلا ميتسوبيشي كيميكال الجديدة» وهي ثامن أكبر منتج كيمياتي في العالم. 
ويشير تأخر هذا الاندماج إلى الصعوبة التي واجهت الصناعة البتروكيميائية 
اليابانية ضمن مفاهيم العمل والمفاهيم المؤسساتية في البلد. 

نوق الأضيةة طانت؛ متسوييتي كيمكال وها أفل اجيادا علد السعسيياف» 
وذلك" لأن :الشركة كاث لها اريم مسحوعة محرساف شويع فى الخروكيمياتيات 
وأصناف منتوجات عملية مثل الإلكترونيات والصيدلانيات. ورغم أن ميتسوبيشي 
كيميكال؛ كما كان الحال مع كافة الشركات المختصة بالكيميائيات» عانت 
بصورة جذية فى الأعمال البتروكيميائية» بقى مجالا أعمال آخرين لدى الشركة 
مله فنيا. اققة اراك مف وعم كبن كاك اماما شاقيا بالصبدلا يات 
واقير اك غالية اكد والمفرجام الالكدررية مكل الاتزاهن الو 


كانت ميتسوبيشي بتروكيميكال في الوقت ذاته أكبر مصنّع للبتروكيميائيات 
في اليابان. لذا أصيبت بشدة جرّاء الصدمة النفطية والاضطراب الاقتصادي الذي 
تلاها. ورغم أن الشركة استمرت بتحسين كفاءة عملياتها البتروكيميائية» إلا أنها 
وسعت إنتاجها من الكهر وكيميائيات والكيميائيات الدقيقة والهندسية ذات العلاقة 
والمواد التخصصية الأخرى. وركزت الشركة بصورة خاصة على التطبيقات فى 
عقر ل علوة لاه كل "اليو قدياتياك" والقيكلانيات والكيمناياف الزواي ليا 


كانت إحدى شركات ميتسوي وهي ميتسوي تواتسو أولى الشركات» بين 
المنتجين البتروكيميائيين الركيسين» التى شخصت خطورة الركود في العمل. 
وقامت بناءً عليه بإيقاف دفع أرباح الأسهم سنة 1972 وذلك قبل أن تزيد 
الصدمة النفطية الموقف سوءاً فى السنة التالية. وتبتت الشركة سياسة التخلى عن 
البتروكيميائيات السلعية. 5 في مجال الكيميائيات الدقيقة والتقسعات 
فى ميادين الإلتاج الكيمياتي: وحخاولت أيضا توسيع المبيعات في الخارج. ولم 


(21) تطحتطدكتالا :ههكله1) تطى عسسرزسهى ماة تاكعتط ههكافلا ,قطدته؟ا تعلتطمباطمع]1 وعلداطا تطوتطنئختكح 
1 :أءكمفا 1ادأاطناكاتلا 070 أءدمءا 1[ودكل ,800212 عنهكاآ 320 تاعناعة صصقلا تطامدعلة1 20ة ,(1988 يفعلنما 
.(1991 بتعامطد كلد5ا0 :6 نإكاه'1) بملمعم] بنرعع[م] 111 لاكانا 1 
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يقتصر ذلك على آسياء حيث كان للشركة عدة مشاريع مشتركة» بل تعذداه إلى 
الولايات المتحدة 6 وقامت إحدى شركات ميتسوي الأخرى وهى 
ميتسوي بتروكيميكالزء بهدف التصدي لمشكلة البتروكيميائيات السلعية» بتبني 
استراتيجية توسيع ميادين إنتاجية تخصصية مثل الحاويات ومواد التغليف 
والإمدادات الصناعية. غير أن القضية الحاسمة لهاتين الشركتين مازالت مستمرة. 
وإذا ما نجحت مجموعة ميتسوبيشي في دمج مصنعيها للبتروكيميائيات سنة 
4. فإن مجموعة ميتسوي لم تستطع إنجاز هدف مشابه. ورغم المداولات 
المتكررة التى حتّتهما عليها المجموعة والحكومةء فقد فشلت الشركتان فى 
الابدمح لك موز اعمليانيتنا رتيدر عانيها نطقي . 

قامت ميتسوي تواتسو بصورة مستقلة بالدفع قُدُماً باستراتيجيتها من تنويع 
وتدويل وتسويغ عملياتها منطقياء فنظمت الشركة مثلا سنة 1978 قسم 
الكيميائيات الدقيقة الذي قام إضافة إلى تطوير مواد كيميائية دقيقة جديدة بالبدء 
بتسويق الأصباغ والكيميائيات الزراعية والكيميائيات الصناعية الدقيقة. واستغل 
هذا القسم مشروعه المشترك مع شركة باسف» المسمى ميتسوي باديش دايس 
(2[/65 ه8305 11ا84115)» للاستيلاء على أسواق جنوب شرق أسيا إضافة إلى 
السوق المحلية. وقامت ميتسوي تواتسو أيضاً في سنة 1981 بتشكيل مشروع 
مشترك مع شركة جينيكس (06262) الأميركية لترويج المنتوجات الهندسية العامة 
التي كانت تباع من خلال إحدى الشركات الأخرى التابعة لميتسوي»ء وهي 
ميتسوي فارماسيوتيكالز (86215اءعة ه20 3416511) إضافة إلى ذلك نجحت 
ميتسوي تواتسو أخيراً في تطوير منتوجات ذات قيمة مضافة عالية مثل الأقراص 
الفتونية من الدرة امتهم الر سو و6021 والزاتدجات: فافئة الامتساضن عندنا 
وصلت مبيعات راتنج الشركة متعدد الاستخدامات قمتها. 

بدأت ميتسوي تواتسو نشاطها التوسّعي الخارجي منذ بداية السبعينيات. 
وكانت الشركة تبحث بطريقة نشطة عن فرص لبدء مشاريع مشتركة في الأسواق 
الأجنبية» وخاصة أسواق الاقتصاديات النامية. وساهمت الشركة» بالتعاون مع 
ميتسوي أند كومباني (.00 8 01ا341]8)» وهي شركة عامة للمتاجرة ضمن 
المجموعة» في إنشاء مشروعين مشتركين مع مصالح محلية في آسيا وهما: 
سنغافور أدهيسف أند كيميكال (ل2عنطعط0 لمث عتزوعطلة ع همدع مزة5) وتاي 


)222 010 أن و27 رأعوظ :كاه 11 071) عد تتومه1. ,1717310 
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بلاستيك أند كيميكال ([8ء1مدهعط© 0ه 2125816 [18) . وقامت الشركتان أيضاً بإنشاء 
شركة للدائن باسم سيام ريزن أند كيميكال (لدءتصعط0 لصخ صنوء8 سهزة) سنة 1974. 
وكان للشركة أيضاً في السنة نفسها مشروع مشترك في أندونيسيا لإنتاج اللواصق 
واللدائن ‏ قامت الشركة إثر ذلك بدخول كوريا الجنوبية من خلال الاستثمار فى 
أعمال البتروكيميائيات لفرست كيميكال إندستريز (و16اكدالم1 اوعتسع0 غومزط) . 


امتلكت سوميتومو كيميكال مجموعة منتوجات جيدة التوازن غطت 
الكيميائيات الأساسية العضوية واللاعضوية والكيميائيات التخصصية وإنتاج 
الألمنيوم في أوائل السبعينيات. إلا أنها كانت بطيئة نسبياً في الاستجابة لظروف 
العمل المتردية» وخاصة تلك التي تخص الأسمدة. وعانى العمل» وتم تجاوز 
ميتسوبيشي كيميكال كأكبر منتج للكيميائات في البلد. ولكي تستعيد سوميتومو 
مكانتها بعد انهيار أعمالهاء كان على سوميتومو كيميكال أن تلجأ إلى تنظيم 
عملياتها المصابة بالكساد بصورة عقلانية. لذا تمّ سنة 1977 التخلص من تصنيع 
الآلمنيوم» وتم تقليص أعمال الأسمدة الأساسية كذلك بصورة كبيرة. وكان على 
مصنع إهيمي (©06الط8) تخفيض إنتاجه من الإيثيلين ومشتقات الإيثيلين ليجري 
تركيز الإنتاج في مصنع شيبا (0162) الأحدث والأكفاً. 


وسّعت سوميتومو كيميكال» من حيث استراتيجية النمو الإيجابي» ميادين 
أعمالها في الكيميائيات الدقيقة وخاصة في الكيميائيات الزراعية والصيدلانيات 
والمواد الور والألياف. وأنشأت 0 أوانم العباتويات رعذ مشروها 
مشتركا جع' حيزكوليين لإنتاج اللا كما تخلّصت سنة 1983 من 
تصنيع الصيدلانيات» فاستولت عليه شركة إيناباتا (10868248) التي قامت 
سوميتومو كيميكال في ما بعد بإنشاء شركة تسويق مشتركة معها باسم سوميتومو 
فاو مسو 1 

نَشِطت سوميتومو كيميكال منذ أواسط السبعينيات في تطوير أعمالها 
الأجنبية. وطوّرت الشركة خلال منتوجاتها الكيميائية الوا خشيور مهما فى 
اشار الستمت خافاة رمن نكن مهي عدي اشرو كبيناناه ان تاتون 
وأنشأت سنة 1987 ضمن مشروع مشترك مع شيفرون كيميكال اةءتصعط0) 
(1670© شركة فالانت الأميركية (972132617154) التى اكتسبت أهمية فى تسويق 
لتكوسا نك بدو كردن كردي قال اف امبو اق الو لكات تسد و شك دي اليل 
نفسها مع روهم أند هاس على 56 الميتثاكر لات (5عة الع قطاء/3) الجديدة. 
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كما عزرت سوميتومو كيميكال مكانتها في شبكات التسويق الأوروبية من خلال 
إنشاء شركتين تابعتين لهاءوهما سوميتومو كيميكال (المتملكة المتحلة) 0 
وسوميتومو كيميكال (هولندا) سنة 1988» كما أنشأت سوميتومو كيميكال 
(فرنسا) سنة 1990. 


كانت إعادة هيكلة شوا دينكو.ء حتى عند مقارنتها بإعادة التنظيم الصعبة 
لدى سوميتومو كيميكالء. شاقة على وجه الخصوص إذ إن المجالين 
الاستراتيجيين اللذين استثمرت فيهما الشركة حتى أوائل السبعينيات كانا 
السرركيدافات وتكرين الألعيىم ونياقك الصلب» وقد اميت لمجالا 
بالكساد. وكان على الشركة في زمن مبكر سنة 1972 أن توقف توزيع الأرباح 
لأن وضعها المالي تدهور بسرعة. . تخلصت شوا دينكو من عمليات الآلمنيوم 
سنة 1976 المشء شو لايت: مبتال التق اقفيع دقن نين :096 تر كان علق كا 
دينكو كذلك أن تستوعب فرعها البتروكيميائي السنج ا كر كسكال مد 
9 كجزء من برنامجها التنسيقي207. 


بحثت شوا دينكو عن ميدان نمو لائق فى مجالات متنوعة مثل البناء» 
وبيع المساكن» والسيطرة على التلوث» والخونات (وعنصتة2ء0)» والمواد 
الجديدة» والمنتوجات الزراعية» والبيوتكنولوجيا. وأنشأت الشركة سنة 1972 
مكلك نيوا نوت وكس 585083 الت تخصويف :فى التخلص. مود مياه 
الصرف الصحي في المدن والمصانع ال التتافج مختلطة على أحسن 
التقديرات. إذ إن التحكم بالتلوث بقي رائجأاء إلا أنه لم يكن عملا مربحاً. أما 
أعمال مواد البناء فقد اضطرت إلى التخلص منها سنة 1995. 

كانت شوا دينكو مقارنة بالشركات الأربع الأخرى بطيئة في اندفاعها نحو 
التدويل في الكيميائيات. إذ رغم أن الشركة حصلت على أقليّة الأسهم في 
مشروع لتكرير الألمنيوم في نيوزيلندا سنة 1969» ومشاريع في فنزويلا سنة 
3ه والبرازيل سنة 1976» إلا أن أداء هذه المشاريع لم يكن جيداً بسبب 
أسعار الآلمنيوم العالمية المنخفضة. وكان لشوا دينكو مصنعين صغيرين في 
الخارج لقولبة اللدائن» أحدهما في تايوان والثاني في سنغافورة©. 


(23) ناكااساكاء3 20 ملظا ملام[ى «أأكعدء لهل سرئاء5 معلدء ونره37 يقطكتق!1 تلتطئباطم]1 معلمع»حآ وتمطك 
0 أ مصه ءا مكل 


1720, 1 224 
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عانت أوبى إندستريزء كما كانت حالة شوا دينكو» ربحية منخفضة فى 
صناعتين 00 هما البتر وكيميائيات: والاسمتت: مرخ كايزر سمنت أنك ا 
(حدهوم 0 لصث ا معمرع0 :ه122156)ء وهي فرع لشركة كايزر. وكان الفائض في 
إنتاج الأسفنت بادياً للعيان حتى زمن متأخر من سنة 6 . وتبئّت أوبي 
|تشتدرين إسعزاتجيدين اماسفين الك تعدلفن من آدانها 'المالى لبانس وهنا 
التنويع والتدويل. 


كان لأوبي إندستريز من حيث التنويع عدة مشاريع مشتركة مع شركات 
كانت تكنولوجيتها مغرية للشركة. فقد انضمت أوبي لمرو هه 1664 
مثلاً إلى ماروبيني (848110621)» وهي شركة تجارة عامة في مشروع مذ كنرك 


مع ورمسير (11870110561) في الولايات المتحدة ة لتصنيع مشاعل القعر امد 


(115]615 تام 4111101260-660) . وقامت أوبئ إندستريز سنة 1989 بالاشتراك 
مع كيميرا (16652158) وهى شركة مختصة بالكيميائيات متخصصة من فتلندا 
بإنشاء كيميرا - أوبي (ء6لآمعتمرعكا) ع بيروكسيد الهيدروجين 2ء1170208) 
(2620106 في اليابان. وفي العام التالي أنشأت أوني إتدسكريز “مشووعية 
مشت ركيق مم شر كلين كتساتيتيق. ذوائئ تؤنة تكنو لوجي : شر ك1 8145نئانا. مع 
شركة مع شركة إيمس كيمي (عنستعط0 -8345) السويسرية» وشركة عمع6 1 ء6[آ 
مع شركة ريكسين (©هة:2) الأميركية. وكانت أوبي إندستريز نشطة كذلك 
في العمل مع الشركات اليابانية الأخرى» وخاصة في أعمال الصيدلانيات» 
فأنشأت مشاريع مشتركة مع تاكيدا فارماسيوتيكال (21ع]ناءعة مضقطط 21602 1) 
00 ا (لوعتاناءع 2 متتقطط نسدد وكلاهما 0 سان 
0650 
طووقها 


استنتاجات 


أخذت المميزات الأساسية لشركات الصناعة البتروكيميائية اليابانية هيئتها 
خلال سنين الطفرة منذ أواسط الخمسينيات. فقد استثمرت بكثرة فى إمكانياتها 
امسو تمصن الطراق لسع ا دوه نفى ع كانت تار لك :بان عير او سين قاين 
زاكيراة آخر الايتكارات وطرق المعالجة:وتنافست هذه الشتركات» :في نا 
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بينهاء بمهاراتها المكتسبة في مجالات تعلّم طرق المعالجة وتحسينهاء من 
خلال بناء مصانع ذات قدرات إنتاجية متزايدة لإنتاج الإيثيلين وذلك من أجل 
استغلال التوفير في الكلفة. وما يسرّ هذه الاستراتيجية الأرباح التشغيلية الهائلة 


الرئيسة أيضاً. 
الجدول (8-11) 
نقل التكنولوجيا الدولي للصناعات اليابانية 1975 1994 

1575 1530 1565 10 3ظ10 1504 
الصناعات السلعية 
صادرات 59 83) 2056 |1 3207| 3942| 4526 
واردات 1658 32 ]| 1]2886 3683 3596| 367.8 
الموازنة 09 9-| 830-]|1 0-476 34.6 38 
الصناعات الكيميائية (وتشمل الصيدلانيات) 
صادرات 215 319 352 52 51 64.1 
واردات 2069 303 3.4 50 614 50 
الموازنة 4 - 714 08 02 1- 5.1 
صناعة الماكينات الكهربائية (وتشمل الحواسيب) 
صادرات 73 230 1015 270 4] 1405 
واردات 362 617 52 9و6]| 1592| 177.4 
الموازنة 9- 7- ]| 347-]| 0-1629 318- 369- 
صناعة معدات النقل 
صادرات 63 218 324 520 4]| 1642 
واردات 3217 003 ]5 523 404 356 
الموازنة 1-014 1105| 2723| 397 80 125.6 


























المصدر: نظمت واحتسبت من : :960ك101) 1996 ,تبملسء1! قع101 «مصمةاة بمعطداه نعائعء1ه'1' مطاعنحدهك 

.م ,(1996 ,1301631 ممم1اح 

وها أن تبت الضرورة لإعادة تنظيم ودمج الأعمال الكيميائية فى وقت 
مبكر سنة 1972» استغرق الأمر أكثر من عشرين سنة لدمج شركتين من شركات 
ميتسوبيشي بتروكيميكال» وهما ميتسوبيشي كيميكال وميتسوبيشي بتروكيميكال. 
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والحقيقة أن وضع ميتسوبيشي أفضل من موقف مجموعة ميتسوي التي لم تجد 
حلا لموقف مشابه. ويرمز التأخير الكبير عمليات إعادة تنظيم كهذه صعوبة 
عملية إعادة الهيكلة فى صناعة البتروكيميائيات اليابانية ضمن بيئة الأعمال 
والموسمات فى التلده ” 


ومن غرائب الأمور أن كل أسباب صعوبة إعادة التنظيم عملت بصورة 
كانه عندماء كاذف اسداعة لكر ككيانيات: الباناية فى طون اعون مند مذايات 
السوينيني] ف :و48 الكذارة المتدفهة دالت الشركة صو يقير الهف بادا 
الاستخدام والعرك الكجارة المتحرظة فى العملية واسواق الماك السناعة :وما إلى 
ذلك: .وما زالت الصناغة الكيمياتية البابانية تمعن لغرا. 


الراجع 
-117(01010 0م م1ل] :تاكاه '1' .منرع مكل نامع سكا 011110 جزجزة 17 11:[/ 10715 .111520 ,25310 هآآ 
4 ,518 


-1'0' .1020 111171150110 111 05/11 ترج كل ناكا هان[1 © اءأسعمء! 716 071ممة"ل .لاموعلة 1 ,مطان1 
1 01053131 10830 :10 


-10' .0ع 737مع[] .مرو مكل اءأمعم ءا نانراء/5 .8020 1115155 20ة 202 أعطن؟ 1" ,ع20 وآ[ 
.0 ,05123 طتقتط5 231اع ا 103:6 :موا 


60 .(.05م) [.21 أع] 123752ع0 هلآ اطاع1 صتطد :10 «. الدع 12 تانزلكاءعك» .1122 1خ ,100ك]1 
.6 -279 .مم .2 .1701 .1990 بملوجلع كا 1010" :0كله 1" .7إوزءاء 1 11ممرم ةلا 


[0 011011[7ع لدع 11 1أامط 11 :471صرمل انه 4111117161101:415[ تتمء 4771671 .11311 ,ه3415 
-1 107 لآ 11317210 :اللا ,عع 1]10طحتتهن) .1950 -1599 ,711170[5من) [ه1آمره0) مك6 1ت جرهسل 
2 رووع2 5119 


:010 1" .5/11 5071701111211 معللاط [اأعاطلة115 14 .21502 كآ تكلتطدناط ]1 مانالا لطو1اطن3/415 
.8 ب2كآنالا خطذ1ط 1/15 


أهء تعن عد 71دجرمل “توصده 27 ©1177 :171125171116111 4710 تزع 76/71:010 .831313 ,13/101 
.0 ,رووع21 017151137 لآ 113197310 :لخ اللا ,عع 10 #طططةن) . :1710517 


,2258 1231 100 :101390" .201841511 07170 .2353طع1110 ,5ت3ع1/10111 
1288 


حلة0آ تكله '1' :1010" .كءدة مدع اسع براتبهط زه أله تنه عكتا 111 نلاكلهط201 . 
0 ول1معلطةممتتطك تلدع 


31 :010 1' .1011 17[/ومترع مل[ لاءأسمعه! 07جمة/ل .لط ة1125 ,تلماه تاد 
.2 ,5100 
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:115/11 0411ل[ نالدع 12 نانزاعأء 5 م1211 ومره52 .2152 ]ا اعلتطئناط 12 معلمءعدجآ 51012 
,0علطء دآ 51101772 :0 لإعاه '1' .7140 أعرصم عا 4 'نسءل ك1 لكا 5 110 معالاط سمدم /ى 
198 


11 01م ح1لا :0 تكله 1" .همعلا 7ل ممطقه 111 111 مترع :5071 اا /م4ع10 . ملطده لا ,وقتطتكاه 1”' 
,5111121111518 


:3 /21125257 >[ ,.11[1957/9 1 .10111115111 قعع/1211 5111 ورج مكل نالدع م1 لانراع/علا . ا 
60 .1995 ,01 ]نر 


4 ,11231 01م م1لآ :01670 1' .22141511 577171106 .1ط 51253 ,11035353 


-0122 0ع :1001م رآ .11 110ك 11و21 ,051 :تلدع 272711) ©0765 7ه .1111 ,1717210 
,أتطنا ععمعع 1[ اعام] ع1 


م5101 خطتقطة ]1 :ونإعآه 1 .لع 294 .مترعو معز بعزمومعا سراعاء5 .أزدعاه1 ,عطهصمغه 171 
1972 


-ة1177 :10190" .مترع مكل المع 10 نانزاء[ 5 11511 717 /712711 .كلع 53 لتتقط تكولا لد 
4 ,5101 111 


-511 :أءكهكل 15/[11طله115 11 0110 أءكهءل 1[هدىكل ١8102312.‏ عبعلآ 320 تطمدعلة 1 ,تطعتاع خ ممهلا 
برتاعامطد 1كلن05) :0 تإكلاه 1" .ناء[مع م1 لانرعع/هء! 111 لاكالازة © 11ها 
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التابعون الأررربيرن 


الفصل الثاني عشر 


نهوض وسقوط الصناعة الكيميائية الإيطالية 
0 1990 


قبا :اماق 


لا يوجد في أي فرع من فروع الصناعة المتقدمة في إيطاليا اليوم وضع 
يفوق وضع الصناعة الكيميائية سوء”". إن نظرة واحدة إلى الجدول 12 - 1. 
كافية" لفان ذه النقطة: “فقن اتدلكة' إيطاليا لعابة سك 23005 ميزانا تجارياً 
إيجابياً للصناعة بمجملها مع فترات قليلة سلبية. وتبقى انجازات الإنتاج 
الاستيرادات فى سوق الكيميائيات بإيطاليا سنة 2003 نسبة 47 فى المئة فى 
حين تستخدم فروع الشركات الأجنبية العاملة في إيطاليا 40 في المئة من القوة 
العاملة. وازدادت كذلك نسبة القوة العاملة فى الصناعة الكيميائية الإيطالية من 
العاملة في القطاع الصناعي لتنخفض إلى 4.3 في المئة سنة 2003. (غير أن 
القيمة المضافة تبلغ 7.5 في المئة من مجمل القيمة المضافة في القطاع 
الصناعى). وهذا الأداء كما يبيّنه الجدول 12 2 استثناء جدير بالملاحظة بين 


(1) سأقوم في هذا الفصل بتغطية كل من القطاعين الكيميائي والصيدلاني. وعندما لا تكون 
الصيدلانيات مشمولة» سأشير إلى ذلك تحديداً. 
(2) ازداد الموقف التنافسي الإيطالي سوءاً بعد ازدياد قيمة اليورو وبصورة ملحوظة عبر كافة القطاعات. 
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البلدان المتقدمة صناعياً التي تتمتع جميعها بفائض تصدير مريح ومتزايد في 
الأغلب (حتى عند الحسم بموجب الأسعار المتزايدة)» ولم يكن هناك أي 
ميزان تجاري سلبى إلا فى حالة الولايات المتحدة ابتداء من سنة 2002 وهو 
أمر يدعو إلى الدهشة. ‏ - 

ربما تكون هذه الصورة المحزنة للصناعة الكيميائية الإيطالية نتيجة 
لاختيار واع ضد التلوث والبيئة غير السليمة ذات العلاقة بالصناعة» وخاصة 


فى الماضى. 
الجدول (1-12) 
الميزان التجاري (مليارات اليورو) 
نوع الصناعة 1285 10 18 2003 
المنسوجات والألبسة و5 74 13.5 120 
الجلود والأحذية 03 9و4 65 62 
الماكينات 6م 100 2523.8 232.8 
المنتوجات المعدنية 27 35 263 3- 
الأخشاب والأثاثت 1.0 1.5 3.8 0- 
منتوجات المطاط واللدائن 09 13 9و3 4.1 
وسائل النقل 10 33- 6 9 
الماكولات والمشرويات 41.1 1.4 2 35 
المنتوجات الكيميائية والصيدلانية 28- 5.5 613 0.4 
مجموع القطاع الصناعي 139 68 1404 232 




















المصدر: لطء تعلع1 ,قله اكلصدظ8 ,118 ,1511 . 


تمتلك إيطاليا تلك النسبة الكبيرة من كل ما هو جميل في الطبيعة والفن بحيث 
التنقاقاساما هفخ الشيية: غير أذ الأمر لين كذلك تيوه البح ند جار لك 
إيطاليا جاهدة الحصول على صناعة كيميائية» وخاصة صناعة بتروكيميائية. وإذا ما 
كان النجاح ضئيلاء فالسبب لا يكمن في قلَّة الاستثمار في هذا القطاع. إذ إن الجهود 
الإيطالية لإنشاء صناعة كيميائية تعود إلى فترة الحرب العالمية الأولى””' واستمرت 


للك عن تاريخ الصناعة الكيميائى الإيطالية» انظر : 02116 12لة)آ مذ دع نسصنئطه متاك ملز .آ» ,تمعقسة2 .7/7 
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خلال إعادة الإعمار و«المعجزة الاقتصادية» فى فترة بروز الصناعة 
البتر وكيميائية. 

يحاول هذا الفصل أن يفك ألغاز الأسباب الكامنة وراء الفشل الإيطالى فى 
الصناعة الكيميائية كما ثُرى من وجهة نظر التطورات المحلية والدولية. هناك 
أساساً للأحداث المسؤولة عن هذا الأداء غير المرضى . 

أولأء وفي المجال الدولي للتوسع السريع في البتروكيميائيات» كان هناك 
اندفاع في الخمسينيات والستينيات لبناء أكبر عدد من المصانع البتروكيميائية من 
غير تخطيط أو تنسيق شامل. وعندما وقعت الأزمة النفطية فى السبعينيات وبداية 
الثمانينيات» أصيبت الصناعة بالإفلاس. 

ثانياء رغم إمكانية إثبات إنقاذ شيء ما من المرحلة الأولى؛ إلا أن 
مشكلة محلية صرف فى التسعينيات هدرت الجزء الأكبر مما تبقى. حاولت 
مونتيديسون توحيد الصناعة البتروكيميائية تحت سيطرتهاء إلا أنها فشلت 
وذركت الميذان: :وسقت أن قرطل السكيقة المتاكر .رفير الحتاسي«شفكل 
جزءاً مهماً من القصة» غير أن ما سيتبيّن أيضاً هو عدم ملاءمة المبادرات 
الإيطالية فى هذا المجال. 


الجدول (2-12) 
الميزان التجاري للمنتوجات الكيميائية”*' (مليارات اليورو) 
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() ما عدا الصيدلانيات 1985. 
المصدر : 1515لماك 1ه0ه11ه71 ,0181710 . 


6 11114 أ 510114 01 1[م1أآصهه) ,.ق0ع ,86223 وتنتاظ 220 1011وتصطم معصدوءط :ما «,«50» لصصة 1اع2 تصاعترده 
.(1991 ,مطتلدآ/! 11 ممع 1ه 8) 966[ -588 1 711امعءعء10111/[ ه[ «هكء م1 

فى فترةمابين الحربينء انظر: :لاكاذناله1آ لمعتسعطن) صقئلة)1 عطاصذ ععصقطكن لمعتصطءء1» بتناعط .]1 
©1716 1671071115 ...قله ,[.31 أع] 113015 .5 لإلامطاصث :10 «ردم نامع عام[ عنهاك له قصصاط ,قاعع1 1/21 
.0 -275 .مم ,(1998 ر1ع انلكا :205 د عع طاء ل) 1939 -900 1 ,نواكا 11 أهء تعر تتعمره لاا 0/111 11101[ وطط 
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الاندفاع نحو بناء المصانع البتر وكيميائية 
والأزمة الناشئة (الخمسينيات لغاية السبعينيات) 

رسمت فرانشيسكا فاوري (151ة*1 5000 فى مقالة حديثة عن 
العقاعة الكبسياقة"الايطالية مجلذل «المعتمرةالاقتصاترة) الضط ط الركيلية لله 
الاندفع البتروكمياق؛ المذعون الذئ أقع حلالة للصداعة الكميافية الايطالبة أن 
تنمو بسرعة مذهلة. وأعطت مجموعة من الأسباب المتزامنة عددا من الفاعلين 
محفزات كافية للتحرك في ذلك الاتجاه. وسيفحص الجزء التالى هذه الشركات 
ومحفزاتها. 

كانت مونتيكاتيني شبه المحتكرة للصناعة الكيميائية الإيطالية ما بين 
العونيف:لعالسيفيق » ركاة مؤمل أن تحافظ على مكانتها. ورغم أن هذه كانت 
الحالة ف الواقع. إلا أن عدم وجود خلف ملائم لدونيغاني (تموععمه2]) » 
رئيسها التنفيذي الأول في فترة ما بين الحربين العالميتين والاتهامات المتواصلة 
عن ممارسات احتكارية من الأحزاب والصحافة اليسارية منعا مونتيكاتينى من 
التصرف في نطاق ملائم ومن محاولة كسب التأييد لسياسة قومية كاذك قاقرة 
على حماية مكانتها. 


دشنت مونتيكاتيني سنة 1950 ما كان في الواقع أول مصنع بتروكيميائي 
أوروبي في بلدة فيرارا””. ورغم الابتكارات البارزة» الموبلين (2هامه040 أو 
البوليبر وبلين الإيزوتاكتيكى (1626/[م08م2019 هناء150]3)» التى طوّرها جوليو ناتا 
(64ه30 ونلبز6). الشائر على جائرة توبل» في ثلك المنشأة» غير أن تلك 
المنشأة لم تنتج على مستوى مقبول حتى سنة 1957. ولم يتّخذ القرار لبناء 
مصنع أكبر في برينديزي (زوذ4هة:)» في مقاطعة أبوليا (2زاعنامة) إلا في وقت 
مقاهر وعجر عنوة تخطواك 9 وبناظ تورات “اتن كانين تعيجة لكمارة 


الأسواق '"' رسي إدازة الشركة دسا وادمن: الععويات الجالية ال »تزاجينها 


(4) ى :1965 -1950 ,لإتأدنكص1 لامع تسعطك© 219::5غ)1 لصة «عاعة811 عتسمممع8» عغط1» بتسبدط وعدععمومط 
.4 -279 .مم ,(2000) 701.1 ,نراعقء50 4110 7152 م27:11 «ى لال ممم 0 1115560 
(5) ,كله ,تمع قصتح2 وعة7؟ لصد هالخ :2 واأموط ععلط نطذ «رعوع متو طتع؟ معتستطك امم 11» ,تناعط .]1 
.(1992 بتاععمط :مهملنا/!) متعوس ره له !تك" أاعل 011 1ههع12[ 171015114 رآ :هأه 021 عددمكء ء عد ص1 ,1021517111 
(6) افتتح القسم الأول من هذا المصنع سنة 1962. 
(7) انخفضت حصة مونتيكاتينى فى سوق الأسمدة الإيطالية بين سنتى 1953 و1964 من 80 فى المئة إلى 
0 فى المئة. م ١‏ 
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الشركة وسرّع في اندماجها مع شركة أديسون (انظر لاحقاً) سنة 1966 لتشكيل 
مسد نفب إلا أن أشه قرازات «موسكانت قلة نفل الممنر شحاهي مز 
بالتعميول خلن سيظرة كاملة عن لاه :وهو المشئر وم المتفرلة' الذي الشاته 
مونتيكاتيني و4615 و4174 للتقطير الإتلافي للنفط سنة 701936. 


سرعان ما برزت ©4211 كمنافس قوي لمونتيكاتيني في إنتاج الأسمدة 
أولآء ومن ثم في إنتاج البتروكيميائيات. ولم تعاني 81110؛ وقد أصبحت قسماً 
من شركة النفط الإيطالية 15711 المملوكة للدولة والمؤسسة حديثاًء من 
الصعوبات المالية التي جعلت مسيرة مونتيكاتيني صعبة. قامت 42110 ببناء 
مصنع جديد كبير للبتروكيميائيات في رافينا افتتح سنة 21957 وكان يفوق مصنع 
فيرارا التابع لمونتيكاتيني (يُنِي أصلا سنة 1936) بسبب التنظيم التكنولوجي 
الأحدث والأكثر تماسكاً. وقد تمّ بناء مصانع أخرى كذلك في الجنوب (في 
جيلا بصقلية 1960 وفي بيستيشي بباسيليكاتا 1960). 


كانت أديسون أكثر شركات الكهرباء الإيطالية أهمية ونجاحاً. ونتيجة للحملة 
الهادفة إلى تأميم الكهرباء التي بدأت بعد نهاية الحرب» قامت أديسون بالتنويع في 
الكيميائيات مع قلّة دراية بميدان العمل وبنتائج مالية غير جيدة غطت عليها أرباح 
الكهرباء الكبيرة. وعندما تمّ تأميم الكهرباء سنة 1963» انتهى الأمر بأديسون 
باتك رس راس ل الحد العام الكيميائية. سر ل 
ل ل و ا 09 علي وت 
أن مونتيديسون فك استعادتت مكانة الصدارة في القطاع الكيميائي الإيطالي (كانت 
تمد السوق المحلي بنحو 19 في المئة سنة 21968 وهي سوق كانت آنذاك مخترقة 
بدرحة كردق قل لسركات ا لاجيية تتهددة عدي ات) 77 .كان حجم العم 


(8) كانت 4617 شركة النفط الحكومية التى أراد موسولينى إنشاءها سنة 1926» والتى كان يفترض أن 
يقوم ماتاي ([0812]16) بتصفيتها. غير أن ماتاي رأى لها مستقبلاً وقام بتقويتها هيكلياً من خلال جمع بعض 
الشركات ذات العلاقة حولها بما فيها 41116 وشكل سنة 1953 شركة جديدة تملوكة للحكومة باسم 8211. 

(9) عبر ب. بوتيلييري (651ذاع8.80111) عن هذا الرأي في : © 22-5]310] دع تطتطكء هدوع مط عل ممع مصنآ» 
© 11714 1 510114 1 1أماقصهن) ,86223 320 1امأمسث :مآ ««,50» تصسة تاأوعل تمتأدععامه84 12 :مدع معخط 

1101١ 
.1970 كانت الشركة في البداية تسمّى مونتيكاتيني - أديسون» ثم أصبحت مونتيديسون سنة‎ )10( 
كان يصل إلى 47 في المئة من السوق المحلية الإيطالية للكيميائيات المنزلية في أيدٍ أجنبية.‎ )11( 
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التجاري لمونتيديسون على الصعيد الدولي يضعها في المرتبة الرابعة بعد دو بونت 
وآي. سي. آي وهويشست. عبرا ات وي د لماه يه و يمي 
من المفيائم الصغيرة المنتشرة عبر البلد» وثبت أن إعادة تنظيم هذه «الإمبراطورية 
الكيميائية» كان أمراً بالغ الصعوبة. ونتيجة لضعفها ولأسباب سياسية أهم» قامت 
811 سنة 1968 باكتساب حصة كبيرة من أسهم مونتيديسون مما جعل الشركة هجينا 
نصفه مملوك من القطاع الخاص والنصف الآخر مملوك من القطاع العام”2". 


كانت شركة 5118 التي سمّيت بالأصل سوسياتا إيتاليانا بيكيلايتي 5061614) 
(عاناءعلة8 110133 قد أسست سنة 1922 في لومباردياء وأعيد تنظيمها باسم 
518 أو سوسياتا إيتاليانا ريزيني (عطلوع1 هصدناة)1 غاءزه50) سنة 1931 لإنتاج 
الأنواع الأولية من المواد اللدائنية. اشترى 5118 سنة 1949 مهندس يدعى نينو 
روفيلى (1076111 2/1020)» وهو مدير شركة هندسية محلية صغيرة. بدأ روفيلى 
توعم 8114 شعم عنما لهاي النواد الرسفطة ل عكر سان حيرفانى يد 
6» ومصانع أخرى في سولبياتا أولونا. وقرر سنة 1960 أن يقوم بقفزة كبيرة 
باتجاه ميدان البتروكيميائيات من خلال البدء ببناء مجمّع كبير في بورتو توريس 
محريو موادي" كان إتجاد ما يكنى من السرارد بالسية إلى شركة صخي قل 
5 :الك لعيفيل مشرو كير أمى ميسجيل ما لو ايعرافق امون أرلهيها 
سياسة الحكومة لتصنيع الجنوب من خلال مشروع تطوير المناطق الجنوبية 
المعروف باسم 2162208101520 26111 09858 ومتح مساعدات كبيرة للشركات 
الكوعية و القامة للعو قر جوداك "توا تماق لقا مر دو سوياكات كوا 
للتمويل بعيد المدى مستعدة لتأمين قروض الققق وتسييلات اتتمانية أخرى 
ذات علاقة بالتوجبهات. الحكومية: وكانت الموسسة المالية الرقيسنة ذات: العلاقة 
فى حالة 511 هى 13811. غير أن 101-817 و15© كانتا فاعلتين تماماً أيضاً كما 
كان بنك 00000 (8160105323) مع مونتيديسون. كان اختيار ساردينيا نتيجة 


(12) انظر بالنسبة إلى وجود 8211 في القطاع الكيميائي : «يمعتصتط 12 ء 8111 بآ[» ,تمع م2 ه17 

.4 -16 .مم ,(2003) 701.34 رمتع ك1 

2130 .م ,38 2016 ,0 الاناعوو8 مأقاتدطه© علوطعة7؟ معطنآ ,5131م 

(14) استلمت الصناعة الكيميائية حصة غير متكافئة بالنسبة إلى حجمها من الإعانات التي دفعها مشروع 
تطوير المناطق الجنوبية إذ بلغت هذه الحخصة 3 في المئة من مجموع ما دفع في الخمسينيات و35 في المئة في 
الستينيات ووصلت إلى 42 في المئة في أوائل السبعينيات. انظر : 0مطنااأاة 0آ» ,تااءتهده1 .ى 220 212152 ..آ 
20071 ...له ,عمماصخ*'(آ ..آ :10 «, 51200158110 مخمع تتعاص 1 [اعط دم ع عدوم نع ]م1 01 1مم ل .وع تصتطء و1اع0 


.(1996 ,كتآاومهتاطاظ :عمده][) مررمتع17:2220 آأ112 51700101710710 16ماعندرء11:1 أأع0 معدء وري لء ع 11ما1دى 
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ضغوط سياسية محلية للحصول على حصة من الكعكة بعد أن اختارت -©4711م 
511 وأديسون صقلية وكالابريا وباسيلياتا. واختارت مونتيكاتينى (ومن بعدها 
41©0) منطقة أبوليا. وربما تكون المعاملة الخاصة التى أولتها 1341 إلى 511 
نتيجة كون رئيس 1111 ستيفانو سيلينتى (2]1ءذاع51 مصماء)5) ذو أصل سادرينى. 


7 ت روميانكا (9ع2ة1متنا1) التي نعف سنة 1915 في الإنتاج 
الكهر وكيميائي لصودا ونيترات الأسمدة» وقامت بعد الحرب العالمية الثانية بإنتاج 
17 وبقية المنتوجات للأغراض الزراعية. أما قفزتها إلى صناعة البتروكيميائيات 
فقد حدثت بعد شركة 511 بسنة واحدة (1961) » واتّبعت الأسلوب نفسه. وكان 
الموقع المختار في ساردينيا مرة أخرى في منطقة أسيميني (قرب كالياري). وبما 
أن المتاعب المالية ألمّت بروميانكا قبل أن تلم ب 2518 فقد طلبت روميانكا 
مساعدة 5118. وأدّى ذلك فعليا إلى تكوين مجموعة من وجهة نظر مالية» إن 
يكن من وجهة نظر تقنية» كما كان الحال مع مونتيكاتيني ‏ أديسون”7". وكانت 
511 روميانكا مسؤولة سنة 1968 عن نسبة متواضعة جدأ من سوق الكيميائيات 
في إيطاليا تبلغ 27 في المئة (مقارنة ب 19 في المئة لمونتيديسون). 





أما ليكويكيميكا (169قتطء01او11آ) فكانت فرعاً من ليكويغاز (1895نا18ن1آ) التى 
أنشقت في ميلانو سنة 1936 لإنتاج الغاز السائل. وأصبحت تسمّى سئة 1968 
لمويكيكا بدن اتشاذكيا انضفاة لكر النفظ يعن مكنة 1952 بيسن امكيعانيا 
لشركة يروو 568) وهن البركة بعر وكيسانيات تلاق مميتعا منقير! افق بيد 
مونت (روباسوميرو وتورينو). وبناءً على هذه الأسس المتواضعة انطلقت 
ليكويكيميكا في اندفاع وَجل للحصول على مساعدات لبناء مصانع جديدة في 
الجنوب. وقامت ببناء مصنع في أوغوستا (صقلية). وكانت خططها سنة 1962 
لاتزال غير واضحة بالنسبة إلى التوسع الإضافي» غير أنها اتخذت شكلها في 
الجزء الداخلى من جزيرة ساردينياء أي في أوتانا. والمفارقة أن ذلك حدث 
أثناة الأؤفة الشطية الأولى. 


يجب على المرء أن يضيف شركات إيطالية أخرى مختصة بالكيميائيات 
إلى القائمة الطويلة للشركات العاملة في توسيع القدرة الإنتاجية لقطاع 
البتروكيميائيات الإيطالي التي عرضت سابقاً. ومنها مثلاً 52/14 وهي السبّاقة في 


(15) انظر: .(1970 ,هآامتتصة© :مهلنال!) معنمع 0 11105114 ,5ع ]1 
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حقل الألياف الصناعية» وبعض شركات متعددة الجنسيات مثل سولفاي. وقد 
حاولت هذه الشركات في بعض المناسبات بناء مصانع خاصة بها من أجل 
تجهيز المواد الأساسية والوسيطة. 


لم يكن هناك حاجة للأزمة النفطية لكي يُدرك الجميع خطورة الوضع. فقد 
كان واضحاً في سنة 1968 أن اندماج مونتيكاتيني - أديسون كان كثير المشاكل 
بسبب عدم كفاءة الإدارة. واتخذت الحكومة التي كانت آنذاك تمتلك بعض 
الأسهم في مونتيديسون من خلال 181 ومنذ الثلاثينيات©" قراراً مفاجئاً خوّل 
181 و5211» بالدرجة الأولى» شراء أسهم أخرى في مونتيديسون إلى حد يفوق 
الأسهم التي يمتلكها القطاع الخاص”2. وكان الهدف من ذلك استبدال إدارة 
الشركة”*"؛ إلا أنه كان بداية فترة شاقة حاولت الحكومة من خلالها وضع 


عقّد التغيّر في إدارة مونتيديسون التنسيق» الذي كان بمثابة تنسيق بين 
روخ الشركة الجديدة» والعلاقة بين 'المالكين من “القطاع' العام 'والقتطاع 
الخاص إدارة الشركة بدرجة مفرطة» واستمرت الشركة فى الخسارة. غير أن 
أمكر اامية لاك كا نا" ]نه عدف مونعه هون ودودة اللزتقلى رود ور الب اعدف 
مهنا كيدو مانن اق يحاون قوط طاق تبيقة فزي مط دابيا 
العدردية زه ردنك لكر يسيك قارف شوق «الاتفهان كرف رونا 
عقّد المشكلة غرور أعضاء الحكومة؛ إذ منحوا تخويلاً بمبالغ كبيرة من 
المتاعدانق 'لقيادة القدرة الانفاحية: «وقامك المؤسسات المالية الحكومية امناذا 
الح اذللقا بيع رودن ميية :بن وعادية برقم الك 7العدوين بفية حاف قرم 
قبل مجموعة من الشركات الصغيرة المستقلة قانونياًء إلا أنها تقنياً مرتبطة في 
ذا نيا اوملعت القروقن ان مو سارت مه النة تهت إن كل شتزعة استلديك في 
ذل دن ارا شامق ميهي رون الجا وان" التي أ اند الوك مدا 


(16) وبما يعادل 20 في المئة من رأس مال مونتيكاتيني قبل الاندماج. وكانت 181 المؤسسة الصناعية 

الكبرى القابضة التى أنشئت سنة 1933 نتيجة لإنقاذ أكبر البنوك الإيطالية العالمية. انظر : 4# ,تمعقسة2 ٠72‏ 

.9 .مقطء ,(1993 رووع]8 هلع11ل) :0721010)) 1990 -660 1 براه اط زه نوتهاك ةل[ همع 1 

(17) من المفيد التذكر أنه يوجد فى إيطالياء كما فى ألمانيا واليابان» تقليد للملكية المتبادلة للشركات من 

قبل شركات أخرى (والبنوك). وأما القطاع «العام» فإنه يكون غائباً (في معظم الحالات) أو قليل التأثير. 
وبعبارة أخرى لم يكن يوجد في إيطاليا تقليد وجود شركات تملوكة من القطاع العام. 

(18) ,(1992 ,تاععصظ .1 :ممهلنا/!) 1989 -1966 «هكزوء1//01 رتخخهممتطععة]81 مانتعطه0 1 مه تطعتة81 وعكام 

.4 .م 
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أن الإعانات يجب أن تدفع قانوناً إلى شركات صغيرة””"'. غير أن المؤسسات 
المالية نظرت تبعيق: الرقيا إلن هله الذؤيعة إذ إلها سمحت :بنصنل المسؤولية 
من أجل ضمان كل مصنعء وأمّنت استمرارية بناء المصانع بصورة فعالة. ولم 
يجر منح القرض التالي ما لم يُستخدم القرض السابق بالكامل. إلا أن هذا 
الأسلوب كان يساهم في إهمال كل من الشركات الصناعية والمؤسسات المالية 
كما يساهم في انعدام التنسيق ومستوى الشفافية القليل في التخطيط الشامل 
للمنشات. 

لم تُعِقَء حتى الخطة الكيميائية التي نشرتها الحكومة سنة 21971 هذا 
الاندفاع» وذلك لعدم وجود طريقة للحصول على تعاون الشركات الكبرى في 
سعي إلى تطوير التنسيق والتنويع. وبقيت كل شركة مشغولة بتأمين أكبر حصة 
ممكنة من تخويلات القدرة الإنتاجية والمساعدات من خلال الحصول على تأييد 
بام واف اليانة أن :كان عاك يدق يوالها دفن تهاية ضنة: 321992 
الصناعة الكيميائية. امار 


الجدول (3-12) 
معلومات عن أكبر الشركات المختصة بالكيميائيات الإيطالية فى سنة 1971 














مونتيديسون | ©4111 |5112 _روميانكا 52714 | إيطاليا 
لقدرةالإنتاجية للكيميائيات|1 3910 1063 70 
لأساسية (ألف طن) 
لقدرةالإنتاجيةللمنتوجات| 5005 1205 7202 
للاعضوية (ألف طن) 
لقدرة الإنتاجية للدائن (ألف طن) 1210 265 22015 
لقدرة الإنتاجية للألياف (ألف طن) 250 58 653 
حجم العمل التجاري (مليار ليرة) 2023 226 222 368 5 








المصدر: تقرير رئيس مجلس إدارة مونتيديسون إلى : (1972 ته طاجمعامء5 30) معتسرمدرمءظ مل«رمكا . 


(19) كانت القروض اللينة ومساعدات الرأس مالية التي أحييات باللوائح 634/ 1957 و634/ 1959 
لتصنيع الجنوب تستهدف الشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط التي كانت معرّفة بتعابير قانونية بدون أي 
اعتبار للتكامل الاقتصادي أو التقني أو المالي. 

(20) نما «ر,«70» نصصة تاععم مسمقتلةا1 معتستطء مهاعم هنآ .ع1ق تاولص معتاتامم ع عوءةمصط» ,تاأعممة 91 .]1 


17122205101110 أ11 51700101710710 ملنتع 1711 [أء0 مجلاء ركه لء عل 51011 120011 ,.لع رعممامة نا 
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وعقدت بالمناسبة جلسات تحقيق مع رؤساء أكثر الشركات أهمية حيث 
كان بالإمكان الحصول على المعلومات المهمة التى نراها فى الجدولين 12 - 3 
و12 - 4 وتبويبها. يبيّن الجدول رابك عي رق سود ا بالنشية اليج 
الشركات الأخرى: فقد أمسكت ب 54 فى المئة من القدرة الإنتاجية للكيميائيات 
الأساسية وما يصل إلى دفي انون فى الكبضانات اللاعضوية (وهذا نتيجة 
كاريهيا الماع الطريز )و دقفي المددين: الملرزة الاتعاسية للك لذن ردقي 
المئة للألياف (كانت 4آل<و الرائدة في هذا المجال. وهي شركة لم تكن 8 
وضع جيدء وذلك لارتباطها بتقنية الألياف الصناعية من السيليلوز من فترة ما 
قبل الحرب). 


ورغم أن ليكويكيميا ليست حتى ضمن هذا الجدول بسبب صغر حجمهاء 
إلا أن رئيسها استدعي إلى هذا التحقيق. وقد كان مدخولها التجاري حسب 
ادعائها سنة 1971 يبلغ 80 مليار ليرة”/ وكان معظمه من الغاز! 


يبِيّن الجدول 12 - 4 أن تخويلات الاستثمارات الجديدة التي كان معظمها 
يحوز مساعدة كانت مقسومة بنسب مختلفة جدا إذ كانت 518 روميانكا في 
رأس القائمة» تليها 247110 ومونتيديسون في الموقع الثالث. وكان تعليق رئيس 
مونتيديسون هو أن الجهد الاستثماري ل 512 - روميانكا كان 347 في المئة من 
قيمة الأسهم المتداولة في نهاية 21969 وأنه في حالة 42110 بلغ 127 في المئة. 
أما في حالة ليكويكميكا فلم يكن ممكئا حتى احتساب النسبة» في حين كانت 
النسبة في حالة مونتيديسون التي تبلغ 20 في المئة معقولة جداً. وكان اختلاف 
درجة المجازفة فى الاستثمارات الجديدة واضحاً. غير أن رئيس 511 كان يصدّء 
بالزغم مق دللقة- على أن موتليييون كانت كمد بأزمة > وأن هناك ارجيا). على 
الحكومة من أجل ضمان «التعددية». ويوضح المقطع الجريء التالي في تقريره 
قوة ارتباطاته السياسية: 


إن 518 لا تقبل أن تمارس «دور شركة مختصة بالكيميائيات ذات مرتبة 


أدنى». وإن 518 مستعدة كما يشهد بذلك تاريخها أن تعيش مستقبلها في نطاق 


(21) تقرير رئيس مجلس إدارة ليكويغاز ‏ ليكويكيميكا : #عطاص 107 11) .[مصدة ,مءةسمسمءظظ مومرملا 
.م1972 
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من التنافس العادل على قدم المساواة والحرية م جميع الشركات كما يضمن 
ا 
الجدول (4-12) 
مقدار الاستثمارات الكيميائية التى حصلت عل موافقة الحكومة 
بين 9 و1978 





(مليار ليرة حالية) مليار ليرة (نسبة مئوية) 
511 روميانكا 716 322 
1م 604 27 
متسل يون 501 22 
لكر يمينا 205 9 
غيرها 225 10 
المجموع 2251 100 











المصدر: نفس مصدر الجدول 12 3. 


أقنع التحقيق الحكومة خفض الإعانات إلى الصناعة الكيميائية 
القليل من المتانة في خطط الاستثمار لعدد من الشركات ذات العلاقة. ومع 
أول أزمة نفطية انفجرت الدراما. فقد أفصحت مونتيديسون و1810/1-47110 عن 
خسائر هائلة (انظر الجدول 12 5)» غير أن حجمهما وخبرتهما أتاحتا لهما 
التمسك بمكانتهما. أما 5112 روميانكا وليكويكميكا فقد أصبحتا بدل ذلك 
عاجزتين» وقد أصيبتا وهما وسط خطط توسعهما الكبيرة جداً. وكان هناك تأثير 
آخر غير صحيحء إذا ما أخذنا في الاعتبار انخراط مؤسسات الدولة المالية في 
تمويل هذه الشركات بطريقة غير متكافئة» وهو أن هذه المؤسسات لكي تغطي 
على أخطائها أملاً في تحسّن الوضع وبسبب الضغوط السياسية لتتجنب الإفصاح 
عن الإفلاس كذلك» استمرت بتعويم الشركات الفاشلة مستخدمة نسبة كبيرة من 
مواردها فى هذا السبيل. 


(22) من تقرير رئيس مجلس إدارة 5112 فى : 6 .م ,(1972 #ءطحمء ه81 18) .[مصناة ,معتسمصمء8 ملمهك3 
أ عطدامه رعاأطتصمم5ئل ث :*عممع21طناذ عاعتستطء ع1 اد 120 ©1016» اعمط هتدتامء ناعم ع161ومهم015 غ ممم 511 2[آ1» 
1 213120 1112 511 ,2026011223 16نع1 01 2تتقطلآهت 111 11[ 1110 1نا1 110م10م 11 عل1ع117/ ناعم ,0013 تتتاوء] 255310م ملاد 


.« 2511121026 205113 02113 6غ15اع:1م غ عتهت رعوع1م لطا ع1 ]اانا 12 ؤاتزعط1! ع 1151125112222 
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الجدول (5-12) 
الربح أو الخسارة الصافية كنسبة مئوية من حجم العمل التجاري 





اسم الشركة | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 197/8 | 1979 | 1980 1981 
مونتيديسون 35 | 38- | 22- |1 166- | 81- | 00 | 49- | 1263- 
4 11 | 63- ]| 133 |-245- | 198- | 4.4 | 77- 26.1 
باير 41 | 37 | 39 32 311 | 33 | 29 | 30 
هويشست 138 | 28 | 3.8 | 26 | 28 | 32 | 33 | 29 
آي. سي. آي 69 67 5.4 70 82 02 33 
هيركوليس 6 | 137 | 6.6 72 8( 59 101 





























المصدر : :صهقلتا!) ألهدمتم معاد أده 107/7 ت4اتعناها؟ معتصفل مااسكسة أاعك أكة0 هط ر[له اع] وامجعة© .© 
.(1984 ,تاععمم 


كانت أربع مؤسسات مالية مملوكة للحكومة تقوم بالتمويل طويل الأجل 
منخرطة بشدة فى تمويل الفقاعة الكيميائية منذ أواسط الستينيات وحتى النصف 
الثاني من لعفاف وهي []1015: و0195 و7*”1311 وميديوبانكا. وتقدم أسَو 
زد نشي 179 ضورة واضعة لما قاميف. ب 181890 زانظر اقول 2-12 6): 
فقد منحت 1م2571 قروضاً كبيرة إلى كافة الشركات المختصة بالكيميائيات. 
وكانت المبالغ التي مُنحت إلى 5118 روميانكا وليكويغاز مدهشة حقاًء إلا أنها 
كانت جرءاً فقط هما كانت هذه الشركات قادرة على الحصول عليه . وارتفعث 
ديون مونتيديسون طويلة الأجل من 644 مليار ليرة سنة 1971 إلى 1598 مليار سنة 
579“ في حين ارتفعت ديونها قريبة الأجل من 928 مليار ليرة إلى 2126 


(2) بعض نشاطات 015 فى تمويل الصناعة الكيميائية فى ساردينيا موضحة.» فى : معصدهظ 11» ,هكن1ئط .© 
.(23,1993؟1علهآ نتتوظ) منعوء470: 1ل مع نه آء0 ه11هاى ,.له ,وامتصه1' .0 نمز «,1994 -1953 هدوع 5510 01 
(24) نتتوظ) معتاططلام معاته كل ء عامأعءم5 16ؤمء07) ه17 ,جزه1هء07) [ء0 510114 روععع0 11.126 مه موكهة .12 .2 
.(1994 ,121623 
(25) 101517 كانت في اللأصل مؤسسة أنشئت سنة 1924 من قبل ألبرتو بينيدتشى (ععناوعمء8 ماموطاه) 
لتمويل المرافق العامة. غيرت توجهها منذ سنة 1963 نحو تمويل الصناعة وخاصة الصناعة الكيميائية. 
(26) يبدو أن ليكويغاز التي كانت ممولة في الأغلب من قبل 101817. وقد استلمت عروضاً بلغت قيمتها 
8 مليار ليرة معدلة إلى قيمة الليرة الحالية خلال فترة ست سنوات. 
(27) استمرت هذه الديون بالارتفاع بعد ذلك حتى بلغت 1977 مليار ليرة سنة 1981. 
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مليار مقابل رأس مالها البالغ 743 مليار ليرة. وكانت مونتيديسون قد مولت بصورة 
رئيسة من قبل ميديوبانكاء ومن قبل 1841 أيضاً إضافة إلى 101517. وأعلنت 
121 في نهاية 1977 ال ككان لوه 
و230 مليار ليرة مع ©211ه و1069 مع 51 روميانكا'*”» في حين لم تمتلك 
أي مصالح مع ليكويكيميكا. وأبلغت 518 روميانكا في 1 كانون الأول/ 


ديسمبر 1977 عن ديون ليله اال يفت 2002043 علباد لير وديول تصيرة 


أصبح 7 مع نهاية سنة 1978 أسوأء كما يبيّن ذلك الجدول 12 077©. 


بحلول سنة 1979 كانت 1018]17 قد أفلست» كما إن 1081 كانت في ضائقة 


شديدة. وأنقذت الحكومة الشزكين فى تسرك لم يحل من دزاننا مثيرة. وكلفت 
1 باستيعاب ما يمكن إنقاذه من المصانع التابعة ل 518 - رومياتكا 


وشكو كوك “مدا ما ادهو <الممرتابع القى كانت تولهةه الشركة 

الحكومية» وزاد من خسائرها في أوائل الثمانينيات محمّلاً إياها أعباء مصانع 

غير ملائمة مبثوثة في كل المواضع””*” وفي فترة الأزمة النفطية الثانية على وجه 

التحديد. وفي سنة 1982 أنشأت 15211 قسمأ جديداً للبتروكيميائيات باسم إيني 

كيميكا (163تتنطءنم8) استبدل ب تطعط0 81271 سنة 1985» ومؤولت عملية إعادة 
5 7 5 : 8 5 5 .5 23303 

الهيكلة بصورة رئيسة من خلال أرباح قسم النفط الرئيس فيها'”. 


(28) 12) لصه 105 .م ,(1977 ععطماء0 5) 18 .701 ,عءنمامهاددت«تل نك متاعوتدمم آء0 تاوطعع7! ,1/1آكم 

.م ,(1978 21 اطول 

كانت 1311 كرّست قدراً أكبر من تمويلها الصناعى» وهو ميدان كانت 13811 رائدة فيه من بين المئؤسسات 

لمالية التي تقدم قروضاً طويلة الأجل» للصناعات المعدنية والكيميائية. وكانت الصناعة الكيميائية تمثل 20 في 
المئة من مجموع قروض 1211 خلال الفترة 1958 - 1963 ووصلت النسبة إلى 28 في المئة خلال1970 - 1978. 
انظر : .94 .صم ,(1986 ,10/11 :عحطه]آ) منلهخ1 :11 ©11:011517121 وجرصنا ]م5 فك دنه ' 17101 01 11001114 ء ءالاكقل1 ,101/11 

(229) .(1978 213 16) تلقطعء؟1 ,1311كم 

امتلكت 1311 حصة تجاوزت 50 فى المئة من مديونية 5112 - روميانكا. 

(30) أعلن ميديوبانكا أيضاً خدارات رئيسة : 3.4 في المئة من حجم العمل التجاري سنة 21975 و3.1- 
فى المئة سنة 1976» 11.7- فى المئة سنة 1977» و7.7- فى المئة سنة 1978». و0.5- فى المئة سنة 1979» و3.5- فى 
المئثة سنة 1980» و8 فى المئة سنة 1981. 

(31) العديد من هذه المصانع ورخاصة العائدة لليكويكيميكا لم تفتتح بتاتاً! 

(32) 21 آلاظ” ااعل عامعلاوعم 021 متقامووء1م معصقتطا معطنآ ,[17يل' أأعل عطااءعمدمم ء1ء تع اطمر2 1 ,آلد8 

.(111,1983 نممطم]آ) ماماعسماموط 

(33) من الواجب ملاحظة أن القسم الكيميائي من 82/1 لم يشكل إلا 1 في المئة من المدخولات على 

المعدل» رغم أنها كانت تمثّل مقداراً غير متناسب من حسائر ميزانية 82/1 . 
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الجدول (6-12) 
القروض المقدمة من قبل [1)011”1 إلى الصناعة الكيميائية 
للفترة 1963 1977 (بمليارات الليرات المعدلة في الوقت الحالي) 














قروض لينة قروض عادية المجموع 
511 روميانكا 250 131 521 
مونتيديسون 236 275 51 
ليكويغاز 17 181 3208 
81 7 30 107 
الملجموع 831 617 1008 
النسبة في المئة من 20 15 35 
القروض 
الكيميائية لمجمل قروض [آ1015 


المصدر: 581 .م ,وءء06 ه«[-ووقة . 


بينما كانت 15711 مشغولة باستيعاب 5818 روميانكا وليكويكيميكاء فكر 
الوسط السياسى فى إعادة خصخصة مونتيديسون (1981) وإنشاء اتفاقية بينها 
وبين 5711 تقوم بدعم مكانة كل منهما في السوق. وتم توقيع هذه الاتفاقية التي 
صادقت عليها مونتيكاتيني في نيسان/ أبريل 1982 ووافقت عليها 8211 في أذار/ 
2234 
مارس 3401983 


إن نتائج إعادة تنظيم المجموعتين في الحقل البتروكيميائي ملخصة في 
الجقول ١8-12‏ وانتليك مو هد يسو دفحة كبيرة مزح السيولة: ومع تذلات يفيت 
المصانع متعددة جدا ومتفرقة» وكان ذلك يعني لميادين المنتوجات بعد التنظيم 
أن المصنع نفسه يمكن أن يكون منتجاً لأكثر من شركة واحدة. فقد كان مصنع 
مونتيديسون في فيرارا يؤوي أيضاً إيني كيم بوليميري (11ءتضمناه2 صعطكن 8</1) 
التي تنتج البوليثين منخفض الكثافة ولدائن 885. 


(34) كانت أنواع مشاءبة من إعادة الهيكلة تحدث في مواقع أخرى في أوروبا. انظر : قصة 2جمعة اوتطمه 
1نف امتطمث :نا «,ن1201511 لأهء امعط عط 1 عنتنااع اك 1201517 01 111105ه870» ,15اع210طصطدي هكدم1ام 
1 15ج 11151 :7011© 1011011116 7121711 0112 710ه ك[هء 07711 .قله ,18ءع2ء16505 تمقطادلة 220 مامكصمآ طملمك] 

4 -379 .مم ,(1998 ركطه5 له نزع111ا سطهل علهلا بو اكا) اعمط امعتمع طن 116 
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الجدول (7-12) 
التمويل القائم إلى +511 روميانكا في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1978 
(بمليارات الليرة معدلة للوقت الحالي) 











11 1234 4 في المئة 
602 269 12 
1 1ه)! 228 10 
101 223 14 
7بنوك أخرى 224 10 
الملجموع 2278 100 





المصدر : 3 .م ,(1979 نهه]/! 14) 20 .701 ,عترماعه«اعتستتسا نك متاعنددم0) اعك تلوطع! ,511/1ظ . 


المفارقة هي أن نمو الصناعة الكيميائية الإيطالية لم يكن مفرطاً بالمقاييس 
العالمية. فقد كانت حصة إيطاليا من الإنتاج الكيميائي في العالم الغربي المتقدم 
وصلت 5.6 في المئة سنة 21962 وانخفضت في الحقيقة إلى أربعة في المئة في 
نهاية السبعينيات”””". وانحصرت المشاكل في انعدام الربحية بالنسبة إلى المصانع 
التى بنيت على أجزاء. مما حال دون ربحية ملافية ف عقن من الاسواق 
المحلة الور مايل وتوق عرو مو نل اللاعايو ينا أن اناق 12331 
وضعت في الحقيقة حداً للكابوس» بالرغم من التكاليف والمشاكل التي ما 
زالت بالانتظار. وبدا كذلك أن ثنائية الملكية العامة الخاصة أرضت الجميع 
في حينه واستعادت الشركتان ربحيتهما بحلول 1984. 


فشل جهود إيني - مونتيديسون للاندماج 
الثمانينيات ‏ التسعينيات 


رغم أن إيني كيم أمضت مسيرتها المتواضعة ضمن شركة نفطية كبيرة هي 
1 إلا أن مونتيديسون انشغلت خلال النصف الأول من الثمانينيات فى إعادة 


تنظيم ذاتها كشركة عالمية حقّة برئاسة ماريو شيمبيرنى (نطاءطصطتطء؟5 متمه/3) . 
وكانت مونتيديسون فى سنة 1980 لاتزال عاشر شركة مختصة بالكيميائيات فى 


(35) :مهلتال!) ممصباطااد فك تلأعومسدء 1[ تمعتسرقل ك0" آآلاى معه12101 ,تصتاصةط .© لطه ختلصة:ه21 ..آ 
.ص ,(1982 ,ققطانآ مما 
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العالم من حيث حجم العمل التجاري بعد ثلاث شركات ألمانية وشركة بريطانية 
وشركة هولندية - بريطانية وأربع شركات أميركية”©*”. وقد تبوّأ أشخاص جدد 
يتمتعون بخبرة دولية 80 فى المئة من المناصب العليا الإدارية في الشركة كنة 
1 و1983. وتم التوقيع على مشروع مشترك مع هيركوليس سنة 1983 لإنشاء 
شركة هيمونت» وهي شركة عالمية رائدة في إنتاج البولي بروبيلين من الجيل 
الغالث””©» كما جرت إعادة تنظيم بقية الشركة كما يبيّن الجدول 12 9. 


الجدول (12- 8) 
موقف السوق بالنسبة إلى مونتيديسون و82/1 
بعد اتفاقية 1983 (فى المئة من السوق الأوروبية) 


81 مونتيديسون المنافس الأوروبي الرئيس 
البوليئين منخفض الكثافة 13 باسف 11 
البوليثين عالي الكثافة 10 حويكست :25 
البولي فينيل كلوريد 16 سولفاي 15 
البولي بروبيلين 19 هويشست 15 
البولي ستيرول 17 باسف 24 
طم ب. ورنر 25 














الملصدر : بتاععطظ .'[ :20د[1/]11) 1989 -1966 11071101507 ,21 مخططاء 111 ماع10 20ة تطاعتتة 1/1 ودع تام 
.9 .م ,(1992 


كان هناك مسعئ كذلك للانتقال من الكيميائيات الأساسية إلى 
التخصصات» غير أنه لم يكن بالإمكان تنفيذ العملية بالسرعة المرغوب فيها. 
وكان المسعى الاستثماري في البحوث والمصانع الجديدة غير ملائم بسبب 
العبء السلبي للديون سواء أكان ذلك في مونتيديسون أم في 82/1. إلا أن 
شيمبير: كان وائقا علق أئ حال فى المستقيل :-«وآزاذ أن يجعل و سدسون 
واحدة 1 أوائل الأمثلة الإيطالية لشركات القطاع العام. ولم يأخذ شيمبيرني 


(36) لم تدرج 0ه ضمن أول عشرين شركة. فقد ازدادت أهميتها بعد استيعابها 511- روميانكا 
وليكويكيميكا بعد اتفاقية سنة 1983 مع مونتيديسون. وكانت مونتيديسون سنة 1985 الشركة الحادية عشرة في 
الإنفاق على البحث والتطوير عاياً. كما كان ترتيب أينى كيميكا الرابعة عشرة. انظر : .2 ,تمناك8 .© 
نقطة ناعع0 222ع تمع *1 :2ع 1تطتطء 2111201151112 ماأتطعحطة 1ط تطق ع 11132105 151511101» ,11053 .0 220 عأادهمطاءد[ 

-905 .مم ,(1987) معتممءط مع ذاتاوط 01 واأعامططظ «رهاصة 0 


(7) باعت هير كوليس حصتها فى مونتيديسون سنة 1987. 
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في الاعتبار أن الأزمة في المحيط المالي الإيطالي لم تتغير في الحقيقة حتى 
ذلك"“الحيخ » وفي حين كان يغذي أحلامه. كان آخرون يفكرون بطريقة 





مختلفة. 
الجحدول (9-12) 
مونتيديسون فى أواسط الثمانينيات 
القطاع في المئة من حجم العمل الأقسام المرتبطة 
التجاري 
لكيميائيات الأساسية 38 مونتي بوليميري (810215011126151) (لغاية 1983 ثم 
هيمونت) ٠»‏ مونتي ديبي (00102160156) 
لألياف 7 مونتي فيبري (1"1526 3/1016) 
لأسمذةوبقية 7 فيريمونت (2080ذئه5) (لغاية 1986 ثم أكريمونت 
لمنتوجات الزراعية 2021 خم .» فارمو بلانت (21224 200ه"1) 
لتخصصات» 19 أوز ميوت (05101)» مونتي فلووس 
لأصباغ (5مأعخده]82)., أكنا (ممعم) 
لصيدلانيات 9 فارميتاليا ‏ كارلو إيربا 15818 02110 118 نصصه©) ‏ لغاية 
6 ثم إيربامونت (026تطهط8) » أتتبحه وت كوش 
(101605طأغصة) (استحوذ عليها سنة 1987) 
الطاقة 2 سيلم متاعك 
الخدمات والمتفرقات 18 أنيتيسياتيفا ميتا (201618 101121810078)» ستاندا (ه0مة:5) 
(بيعت سنة 1986) فوندياريا (02013118) (استحوذ 
عليها سنة 1986)» تيكنيمونت (20121تلطءع1) 











المصدر: التفصيلات من لدي اعتماداً على : المصدر نفسه. 


استولت فيروتزي (1651121) وهى شركة كيميائيات زراعية يرأسها باول 
غارديني (نصنلمة© أدده2) بين تشرين الأول/ أكتوبر 1986 وآذار/ مارس 1987 
الالويلا على وسنيمون"' احرزادك العدلية: من مديوقية تكرو براي من غير أذ 
غارديني رئاسة مجلس إدارة مونتيديسون من شيمبيرني في كانون الآول/ ديسمبر 


(38) راول غارديني كان صهر سيرافينو فيروتزي (21221ئء8 مصقلةء»8) الذي أنقنا شركة فيروتزي والذي 
قتل فى حادثة سقوط طائرة سنة 1979. انظر كلمة (نهنل:623) التى كتبها فرانكو أماتوري (011غهمحة معصمء©) 
في قاموس السّير الإيطالي. 
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7. وكانت لديه فكرة بخصوص اتفاقية ثانية مع 18211 للقيام بتنسيق الإنتاج 
الأساسى بهدف حصاد كل اقتصاديات المقياس الممكنة. وكانت مونتيديسون 
لاذز ال" نذا تق (الموركي (السابعة عر مو عديتهة حت لصيل الفجا ركه يق 
الشركات" المختصة بالكيميائيات فن العال 7 ؤرات:شركة إثيمويت: التون في 
كانون الثاني/ يناير 1989: وهي مشروع مشتركء يملك كل من الشريكين فيه 40 
في المئة» وتّركت 20 في المئة من الأسهم لتباع في السوق» مع تفاهم بين 
الشريكين الرئيسين عدم امتلاك أي منهما أيّ حصة إضافية في الشركة لغاية 
2 فى الأقل. ويبيّن الجدول 12 - 10 مكانة إينيمونت عالميا فى مختلف 
أنوأة الإنقلع وممكح فلاحظلة أن إيتيمويت كانت الرافية في اسة مين أصفل 
خمسة عشر نوع من المنتوجات» ورائدة مشاركة في أحدهاء والثانية في ثلاثة 
أنواع منها. وهذا ما أتاح لإينيمونت أن تدرج ضمن مجموعة أكبر عشر شركات 
مختصة بالكيميائيات في العالم» وهي مكانة مقبولة سيجري تعزيزها في ما بعد 
من خلال اكتساب أقسام أخرى من مونتيديسون و8721 من خلال استثمارات 
جديدة وعمليات تدويل. 


لم يجرء في أي حالء حل جميع المشكلات. إذ إن تشنّت المصانع 
والمديونية والتكاملات مع الأقسام التي تركت مع شركتين منفصلتين» وحتى 
بعض المنافسين الملغيين (هيمونت الشركة الرائدة عالميا فى البولى بروبيلين) 
كانت كليا"تشاقل غير تعلولة ركان عدم إنحاة تؤازة للعلاقات العافة- 
الخاصة يحيق بالجميع. ولم يكن غارديني ليدع فرصة تجربة إعادة توحيد 
الصناعة الكيميائية تحت رداء مونتيديسون تفوته. فقد أقنع أولاً بعض الأصدقاء 
على شراء أغلبية ال 20 في المئة من أسهم إينيمونت المطروحة في السوق. 
وأمسك. هوء وأصدقاءه في آذار/ مارس 1990 غالبية رأس مال إينيمونت» 
وأعلن عن استعداده كذلك لشراء حصة 82/1» وبذلك أصبح على رأس 
الصناعة الكيميائية الإيطالية. وأوردت الصحافة عنه قوله: «أنا الصناعة 
الكيميائية الويطالية». 


تمثلت المشكلة في طريقة تجميع المال من أجل دفع قيمة هذا المشروع. 
وحاز غارديني على تأييد البرلمان لمكافأة مالية ضخمة لم تمنح في نهاية الأمر. 


(39) انظر : نشط يمتطماعلقلئطط) بواكسمما امعترعر0) لمنمتتمسعاسا علا زه بوتماعةط يممتتماكى لعرط 


.(1989 رووع21 012ه'"الإقصمعء2 01 زواع 1لملآ 
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تقذ أوضيفت البتوك أن هديوتية موتتيديسول وفيروتزئ. كانتت ف تعينة كبر لجدا 
وكان علي عارديس أن يقد فى رين الثانى/اتوفيير 1990 أنسحيي اللعنة» ولع 
يكن لديه خيار غير بيع حصته في إينيمونت إلى 8211 بسعر اعتبره الجميع عاليا 
جداً. وكانت تلك قمة فساد الأحزاب السياسية الإيطالية. وكان المبلغ المدفوع, 
في تلك المناسبة على هيئة رشوة» أكبر مبلغ على الإطلاق في أي عملية فساد 
كُشف عنها””. وكان على 8271 أن تقوم للمرة الثانية خلال عشر سنوات بإعادة 
تنظيم قسمها الكيميائي وتسميته ثانية باسم إيني كيم. 





الجحدول (10-12) 
الحصة الإنتاجية فى أوروبا الغربية 1989 
المادة الشركة الرائدة المنتج الثاني ينيمونت 
الإثتلين إيقيموتت داو 9 10 
السزين شل 13 داو 11 9 
البوتادين شل 17 بريتيش بتروليوم 14 13 
الفينول فينول كيمي 33 إينيمونت 23 
الستيرول داو 21 باسف 15 12 
كابر و لاكتام باسف 34 إينيمونت 1251/24 24 
27 بارافينات إشهونت إيكسون 15 48 
لمواد الوسيطة إينيمونت بتريزا 20 320 
لبولي إيثيلين إينيمونت بريتيش بتروليوم 10 12 
2 إينيمونت 1817020 سولفاي 15 20 
لبولي ستيرول باسف 22 إينيمونت داو 18 18 
لمرنات موتك شل 15 277 
ألياف الإكريليك إيثيمونت كورتولودس 23 27 
ألياف البولي أيستر هوايقسيت 23 إينكا 18 12 
لأسمدة تووسك هيدزد 17 باسف 12 8 















































المصدر: احتسابي من : المصدر نفسه. 


(40) حدثت دراما محزنة بهذا الخصوص. فقد قامت الأيدي النظيفة (82205 صدء1ك). وهى حملة للقضاة 
للسيطرة على الفساد السياسي الإيطالي» بتوقيف رئيس 82/1 كالياري (02811251) الذي انتحر بعد 103 أيام في 
السجن. أما غاردينى فقد فضل بدلاً من ذلك قتل نفسه قبل توقيفه فى 23 تموز/ يوليو 1993. 
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لقد كان رأس المال ونفقات التشغيل المطلوبين لهذه العملية كبيرين 
جداٌ كما يبيّن الجدول 12 11. وتم إغلاق عدة مصانع وتسريح أعداد 
كبيرة من القوى العاملة رافقتها مشاكل اجتماعية مثيرة”'©. ولم تواجه 8201 
أي مشاكل مالية كبيرة لتمكنها من تمويل العملية من أرباح أعمالها النفطية. 
وركزت إيني كيم على أعمالها المامية ردابت ببيع مصانع الأسمذدة 
والمجعو هاف الأحوى الشاضة بالوواعة:والاناق7 وعناه السطيفت إلن 
الشركات متعددة الجنسيات في الأغلب» محتفظة بموقع قوي في الإيثيلين 
عملها التجاري 10.5 في المئة سنة 1999» وبقيت صغيرة نسبياً عند مقارنتها 
دوليا+ فى ين أنه الآن: (سنة :2009 اسم بولبميري أورونا)" أكبن شركة 
مختصة بالكيميائيات في إيطاليا. 


الجدول (11-12) 
أداء إيني كيم 1992 1999 (ملايين اليورو) 


2 | 1993 | 1994 | 1995 8 | 1999 
العمل التجاري | 5,663 | 5,503 | 5,969 | 7,201 8 | 4,096 


الربح الصافي قبل | 806- | 1,378- | 434- | 566 9- | 553- 
الضرائب 


عدد العمال 13 ]| 28,913 | 23,501 | 21,358 | 16,839 | 15,950 | 14,442 | 13,908 


























المصدر : 15مصء !1 بر71م72 ,آلا . 


من المفيد ملاحظة أن 87/1 كتبت في تعليقها على النتائج السلبية لسنة 
8 - 1999 التي أنهت سراب إعادة إيني كيم إلى الربحيةء وبعد أن عدت 
العوامل السلبية على المستوى الدولي»؛ مما يزيد في التوجهات السلبية الدولية 
ميوءا تجو التشاكل الخو لالت حاوف ب ا ذا المصانع المتفرقة ذات 
القدرة الإنتاجية والتكاليف الثابتة التى تربو على الحد المثالى والتى هى أعلى 
ناا نلك الشانسيق لذ | الإنجها تمكو مكره هن العذا على نسيق تان 
للإنتاج وتركيز في تلك المصانع التي تتيح بفضل حجمها الملائم وموقعها 


(41) حتى أن تظاهرات عنيفة جرت ضد إغلاق المصنع في بعض الحالات» كما في مصنع كروتون. 
(42) تم بيع مونتي فيبري (1166 810211) سنة 1996 إلى مجموعة فيئنلاني الإيطالية ولازالت تعمل. 
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التفضيلي الإنتاج في أوضاع تا “رم يجر تجاوز الخطيئة الأصلية 
للصناعة البتروكيميائية حتى الآن! وفي السنين التالية ثبت عدم إمكانية عكس 
الوضع وتحاول الحلا اليوم بيع قسمها الكيميائي. 


إذا كانت إعادة تنظيم إيني كيم صعبة» فإن إعادة تنظيم مونتيديسون كانت 
كارثية. فقد تركت الشركة مع هيمونت «البولي بروبيلين) والأقسام الصيدلانية 
(إيربامونت وأنتيبيوتيكوس) والأقسام التخصصية (أوزيمونت) والطاقة والخدمات 
(وخاصة شركة التأمين فوندياريا) فقط. وكان هناك مديونية هائلة على 
دواكفريتون ركنا لام وريد 14 وقايق) ليوك" الى ستاك عن امعطم 
القروض» وفي مقدمتها ميديوبانكا بدمج أعمال فيروتزي الأساسية (أيريدانيا - 
بيغين - ساي) ضمن مونتيديسون وبدمج مونتيديسون في شركة جديدة باسم 
كوقيازت:(وتشم:قنم النامين مع فوندياريا وقسم بناء للسفن). وكان هدف 
الإدارة الجديدة الحد من الدين من خلال بيع كافة الأقسام القابلة للبيع. وبيعت 
توككانها أيلة ثم تبعها القطاع الصيدلاني الذي بيع إلى فارماسيا بين عامي 
3 و1996. ولم تعتبر جوهرة الشركة» هيمونت» ضمن الأقسام لع ور 
للبيع في البدء. وكان هناك سنة 1995 مسعى نهائي لتعزيز مجالها الإنتاجي من 
خلال مشروع مشترك مع شِل نتج منه مونتيل (38105161)» وهي أكبر منتج 
عالمي للبولي بروبيلين. إلا أن مونتيل بيعت في أيلول/ سبتمبر 1997 إلى شل 
مقابل 1860 ليون و 

أما أوزيمونت 000تتزونا4) التي كانت تركز على إنتاج الفلورو بوليمرات 
(110110501261) والميفوريكس (*20610165) والبيروسيديات (2620551065) فقد تم 
بيعها إلى سولفاي سنة 2002. ولا يقتصر الأمر اليوم على أن مونتيديسون لم 
تعد شركة مختصة بالكيميائيات» بل إن اسمها تمّ التخلص منه. كما تم كذلك 
بيع أعمال التصنيع الزراعي (فيروتزي سابقا»)» وكان القطاع الوحيد الباقي هو 
الطاقة الذي أعيد تسميته باسم أديسون» وهي شركة تعتبر فاعلا رئيساً في عملية 
خصخصة الكهرباء في إيطاليا. لقد أكمل التاريخ دورة كاملة مع «انتقام» المركب 


)43 .99 ,رمجء 18 برابوعة ,1ر8 

(44) ذكرت الصحافة مبلغ 15,500 مليون يورو! 

(45) شكلت شل سنة 1997 مشروعاً مشتركاً مع باسف قام سنة 2000 باكتساب مونتيل وبدل اسمها إلى 
باسيل . 


0117 





الكهربائي في مونتيديسون» وهو القسم الوحيد الذي مازال موجوداً! إن هذا 
الانكفاء للكيميائيات على يد مونتيديسون قد يعتبر محتوماً إذا ما نُظر إليه من 
زأوية الستيق يعد عازديني»::ولكن 'لدريكن سيا قبل :ذلك وَقل انم تقسيم 
مصنع فيرارا الرائع بين بضع شركات: باسيل (838561) وإيني كيم ونورسك 
هيدرو وبوليميري أوروبا (مشروع مشترك بين إيني كيم ويونيون 5 وسنام 
(81211) وأديسون والمجموعة الثانوية كريون ومجموعة 2» وهو دوم على وشك 
الإقفال أو إنهاء عمل بعض ميادينه الإنتاجية. 


مجموعات ايطالية كبيرة 
ومتوسطة الحجم 25 في المنة 





شركات تصنيع صغيرة 
0 في المئة 


اجنبية متعردة الجنسيات 


5 في المئة 








الشكل (1-12): نسبة الإنتاج في الصناعة الكيميائية الإيطالية سنة 2003 

المصدر: تقرير سنة 2004 من قبل فيدي ركيميكال (الصناعة الصيدلانية غير مشمولة). تشمل الشركات 
الإيطالية الكبيرة والمتوسطة أربعاً وثلاثين مجموعة مع 100 مليون يورو حجم عمل تجاري. هناك ثلاث فقط 
بحجم عمل أكبر من مليار يورو وخمسة بحجم عمل أكبر من 500 مليون يورو. 


ماذا تبقّى من الصناعة الكيميائتية الإيطالية؟ بعد خروج مونتيديسون 
وحصر ميادين إنتاج إيني كيم في أعمالها المرتبطة بالنفط» تتكون الصناعة 
الكيميائية الإيطالية في أغلبها من شركات صغيرة ومتوسطة على نمط هيكل 
انار الماع انط السك[ 12 د11 مالع مايوء الجكل ١‏ السماري المتعلن ما 
يساوي مجموع العمل التجاري المحلي في المملكة المتحدة» غير أن المملكة 
المتحدة تمتلك آي. فين آي :وأسترا - زينيكا مع فروعها الأجنبية» في نين 
لا يوجد أي شبيه لذلك في إيطاليا. ويظهر تقرير حديث مشوق عن الصناعة 
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الكيميائية من قبل مركز بحوث كونفيندستريا 005858 حقيقة استمرار كون 


الصناعة الكيميائية جزءاً من قطاع أوروبي ريادي قويء إلا أن ربحيتها لا 
توازي الشركات الأميركية التى تمتلك تمويلا للاستثمار وتهدد الريادة 
الأوروبية. إن أسباب هذه الفجوة في الربحية هي كلفة العمالة الأعلى وقلة 
الإنتاجية وكلفة الطاقة الأعلى. لهذا بدوره تفسير فى أن «خاصية الصناعة 
الكيميائية فى الولايات المتحدة التى تمقااك سأكب أقثر تجانسا تودي: إل 
تين الصتداعة الكيميائية وقطاع البصبيع .بكايله طرق عمل كنيف الاستخداء 
لرأس المال قادرة على استغلال اقتصاديات المقياس بصورة كاملة» وقادرة 


كذلك على ابتداع كمية أكبر من المنتوجات القياسية مما هي عليه الحال في 
1 


وينطبق هذا التحليل فى ظل الظروف الراهئة بصورة كاملة على الصناعة 
القتمياية التطال الع مكل المداعة الأرروية قن در اران الصف 
السيئة بأعلى درجاتها. ويقترح التقرير أن رد الفعل نحو هذا الوضع في أوروبا 
كان «التنويع الواسع نحو الكيميائيات ذات القيمة المضافة الأعلى» أي 
الكيميائيات التخصصية والدقيقة لتلبية متطلبات الزبون المستخدم»”*© هل 
بإمكاننا القول إن رد الفعل في إيطاليا كان بهذه الصيغة أيضا؟ 


يعطى الجدول 12 12 صورة مفصّلة للهيكلية الحالية للصناعة الكيميائية 
الأبعلا ليه سيت يمكن ملاحظة الأداء الأسوأ للكيميائيات الأساسية مقارنة 
بالمنتوجات الثانوية» وأن صنفين فقط من سبعة أصناف من المنتوجات 
المدرجة ‏ أي الأصباغ والمنظفات والعطريات ‏ تحقق فائضاً في التصدير على 
الاستيراد. وأما القطاعان الأخيران» باستثناء المنظفات حيث تقوم شركات أجنبية 
متعددة الجنسيات بالإنتاج في السوق المحلية الإيطالية بسبب كلفة النقل العالية 
للمسافات البعيدة» هما فرعان تتمكن الشركات التصنيعية الصغيرة من الازدهار 
فيهماء إلا أنها شركات صغيرة من دون تكنولوجيا متقدمة””". 


(46) تع طسمعامء5 ,عدده1) ملتدكامه1 .© مه حتاعد]/! . ١7‏ نط بتبمتتهابعوء!1 له سككس[ لمعنت © ,085 
2160 (1999 

(47) المصدر نفسه.ء ص 35. 

(48) المصدر نفسه. 

(49) هذا تقرير مشوق عن هذه الشركات المختصة بالكيميائيات المنبثقة المتوسطة الحجم أنتجه: أنديرا - 
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الجدول (12-12) 
هيكلية الصناعة الكيميائية الإيطالية فى بداية القرن الحادي والعشرين 





























صنف المنتوج الإنتاج سنة | القيمة المضافة | عدد الوحدات عدد العمالة الميزان 
3 (مليار ١‏ في 2003 | العاملة 2001 | بالآلاف 2000 | التجاري 2003 
يورو) (مليار يورو) (مليار يورو) 

الكيميائيات الأساسية 1630 3.1 46 52 714 
الألياف 08 01 51 9 0.5 
الطلاء والوارنيش 4.3 10 351 19 04+ 
المنظفات والعطريات 9و5 13 374 25 09+ 
كيميائيات زراعية 07 02 31 2 01.1 
كيميائيات أخرى 152 37 469 26 17 
الصيدلانيات 1538 69 3537 71 0 
المجموع 68 161 20644 204 04 


المصدر: تنظيم المؤلفة من وءتستطءمعلع] لسة )هاك1 . 


الخلاصة إن القصة المحزنة للصناعة البتروكيميائية الإيطالية هى نتيجة 
مجموعة مخ عوامل العجز في نظام التضنيع الإيطاليء .رغم أن هذه المشاكل 
يمكن أن تحدث فى أي مكانء إلا أنها عادة لا تحدث في الوقت نفسه. 
وي تشمل. مشكلة الشركات الكبيرة+ ]3 إن إيطاليا. لا تمدلك موهية 'للشركات 
الكيوة فآلاف السنين من الفعالية الاقتصادية أنجزت على المستوى الحرفى» 
وقد أدّت التقاليد المدنية ضد إنشاء شركات كبيرة (فالإيطاليون لسلرة 
العمل على أساس أعمال حرة) ومصانع ضخمة (فكل مدينة ترغب بامتلاك 
نشاط اقتصادي محلي). لذا كان تطور المقدرة على إدارة الشركات الكبيرة 
تبعاً لذنك بطبغاً جداً مع بعفن الاسعفناءات. القليلة (فيات» الصتاعات 
المعدنية» النفط). وهناك إقرار من قبل الجميع الآن بأن الصناعة الكيميائية 


- كولى (تلاه© معتلمف)ء انظر ١:‏ بهم ,تاضع تمزه 7صصهة!© .متعتلماة معتستيل مااع ومين ملاوبد 11 يمعتستطءمعلع ]1 
. (2004 اع تج ]/طا) عع تقل عد صر ءذلمء::1 ©0211 ومجرحرلا ]اماد ذه 1211711 11 


وحول نفس الموضوع » انظر : معنستطك م1اعم عدع مط عامععام ع عنلع/1» قتاع ة]8 .17 سه تلاهك© .م 
0 -321 .جم ,(2005) 2 .20 ,26 .101 ,17141151714 لآ «,28 12113 
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لا يمكن لها أن تدار بكفاءة خارج الشركات الكبرى”””. والقصة الإيطالية 
مثال لذلك حيث بيّن عدم النجاح في بناء شركة إيطالية كبرى قابلة للاستمرار 
حكم على القطاع بالفشل. وبإمكان إيطاليا أن تنظم نفسها بطريقة معقولة 
وأحياناً بطريقة رائعة فى كافة الميادين حيث يمكن الاستغناء عن الشركات 
الكبيرة. أما تدخل المعو فقد مكّل مشكلة أخرى» إذ كان حسب النمط 
القطري مفروشاً «مثل المطر) (لنترجم حرفياً تعبيراً إيطالياً)» أي بتقديم 
مساعدات صغيرة لعدد كبير من العملاء. وقد ثبت هذا الأسلوب بأنه مدمر 
في حالة الصناعة الكيميائية» رغم النصائح المتكررة بضرورة تصرف الحكومة 
بطل وقة”روفة انف العا 6 #العلذقاف؟الحانة نا االخاضة الى ويلك رده 
تعاونية فى بعض العا ديك وبطريقة تضاربية فى حالة و 
أدَت إلى التشريدة المأسوية. إن خاتمة هذا الكتتاب التي كتبها أرورا ولانداو 


وروزنبيرغ تشير إلى اليابان: 


يبدو أن العلاقات المريحة بين السياسيين والمؤسسات المالية... 
والشركات الخاصة يمكن أن تؤدي إلى التخصيص الخاطىء لرأس المال وربما 
إلى الفسادء الذي تتجنبه الأسواق الأكثر موضوعية في الأغلب. وكانت إحدى 
نتائج هذا التخصيص الخاطىء إنشاء قدرات إنتاجية فانغرة وبناء منشآت تزيد 
على ال 0 


يمكن أن تطبق هذه الإفادة على الصناعة الكيميائية الإيطالية بصورة 
جيدة. فقد كانت الحكومة الإيطالية بصورة خاصة مسؤولة عن التشظى المفرط 
للصفاعة الكيمياية الإنطالية"والبقاء المقرط للقفوة الإساجية. :وترقيط كل 
النكسات اللاحقة بهذه الغلطة المبكرة» بما في ذلك حقيقة أن اندفاع 
الشركات الإيطالية لتصبح من الفاعلين العالميين كانت متواضعة إلى حد بعيد. 
والمشكلة هي أن استراتيجية الاندماجات الدولية وتشكيل المجموعات الدولية 
في الصناعة الكيميائية اليوم تعتبر من بين أكثر التوجهات ضغطأ وتبدو حاسمة 


(50) من بين العديد من الكتابات عن هذه القضية انظر المقالة من قبل لانداو فى : 280 8208101.آ ,47018 
215[ :17كل 171 آهء قانع [ن) 11 :نته زر كاطع 1/51 :070110111 710111م0ع1 121711 ج011ط 0110 5[هء 071 ,.كلهء ,عط معوه] 
5 210171 10 2150 أناط ,15الكاة 111128اع8/1321113 320 عطناعء1/1211 :101 نزلم0 مم لعلععا8 عتته 5ع لصوم صطه 0 

.ص «, 0025111101101 أطقاط 101 نه مآ ممه خآ 101 

(51) المصدر نفسه.ء ص 517. 
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بالنسبة إلى بقاء وربحية الشركات. إني أعتقد أن هناك طريقاً واحداً للخروج 
من هذه التركة المخزية. إذ إن الصناعة الكيميائية الدولية اليوم على مشارف 
ثورة رئيسة أخرى مع البيوكيمياء والتلاعب بال 224 في المقدمة. 
والارتباطات مع المركبات التكنولوجية ضعيفة» والبداية الجديدة ليست أمرأ 
مستحيلاً. وعلى إيطاليا أن تبدأ بصورة واسعة على خطوط جديدة. غير أن 
الخيبة الناجمة عن هذه التركة والعقبة التي مازالت قائمة عندما يتعلق الأمر 
بإدارة الشركات الكبيرة والافتقار إلى حكومة قادرة على دعم البحوث 
الابتكارية قد تقف حائلاً أمام النجاح حتى في المستقبل. 
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الفصل الثالث عشر 


الاستيعاب العالمي لأحد المتأخرين في الوصول: 
الصناعة الكيميائية الإسبانية 
منذ ثورة البتروكيميائيات 


نوريا بويغ 


تتحثذل هذه الدراسة تطور الصنتاعة الكيمياتية الإسبانية خلال القيرن 
العسرية ”+ :ققدد يقبت إساتناء: بوعل واعلة من أكر عش متجين في الغالع 
لفترة الأربعين سنة الماضية» بلدا يفتقر إلى شركات رئيسة مبتكرة» لذا كانت 
مستورداً متلهفاً للتكنولوجيا الكيميائية. ويعاين هذا الفصل» مستخدماً منظور 
تاريخ الأعمال» كيف أن التحديث الاقتصادي في إسبانياء والسياسات الصناعية 
والتجارية المتغيرة والافتقار إلى مؤسسات بحثية مناسبة واستراتيجيات كل من 
الشركات الأجنبية والمحلية أعاقت تكوين إمكانيات تكنولوجية مبادرة في 


(1) يستند هذا الفصل إلى بحث تجريبى أجري فى سجلات عامة وخاصة خلال السنوات الست الماضية. 
وتودّ الكاتبة أن تشكر على وجه المتتصوضن أولتك الذين ساعدوها فى :12010565121 قتصةم115] د18 
ناث عمتتعطء5 ,(8120110) 5ع7101عاكاظ و5مأصناوثخ عل ملتعائلم ك3 ر(صع كد كات بع ]) كك 2ع:833 ,لممماععنو8) 
ع150هع1ذ) 0251 3 تعسداءءط ,(8420210) طعتة81 صقل مفناعملصباط ,(8]20210) مقدمدظ عمتعطءكد ,يستامعظ) 
ع0 غ2 81 ع210ع21212نازث ,(22م1ءعع8231) 22ماءع831 ع0 5603 2[ ,(52ماعء:823) ند ئتناظ مأمماصك ,زوع 1 ممعط 
,(8120110) ذخدطظطن ,(وع تمصع ع21350ع1ش) صما 2]سواسمتسصلكف 12 عل 1ذتعمء0 عحكتطععكة ,رجمماءء82) أجوء1061آ 

.(8120110) 1201151112165 5ع160 2م2111 ع0 25012م85 5016020 320 ,لدع لق طدع 1071 آ) [كفظ 

بقصد الإيجازء حذفت مراجع المحفوظات» كما حذفت مراجع كتب أساسية ومقالات عن الصناعة 

الكيميائية في العالم قد نوقشت في فصول سابقة. ويّذكر بالشكر الدعم المالي من مشروعي البحوث الإسبانية 
الممؤلة من الدولة وهما (0301 -2896 185 20]) و(1084 -2000 580) . 
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الصناعة الكيميائية الإسبانية خلال الثورات الصناعية الثانية والثالثة. ولكى تُثْبّتَ 
إمكانية إسبانيا على أداء دور ذي علاقة في سياق التكامل والعولمة الأوروبيين» 
تُحدّد بإيجاز بعض قصص النجاح الأخيرة. 


برزت الصناعة الكيميائية الحديثة خلال الثورة الصناعية الثانية. وهى عادة 
ذات توجه نحو المقياس الكبير وتعتمد على الموارد ورأس ايان الككرت! 
وسرعان ما بدأ عدد قليل من الشركات الكبيرة التي تقع مقراتها في أكثر دول 
العالم تصنيعاً يمثل هذه الصناعة. بدأ النفط منذ أواخر الثلاثينيات يحل بسرعة 

محل الفحم كمادة تغذية للصناعة. وكانت نتيجة الاستثمارات الهائلة في كل من 
صناعتي الكيمياء وتكرير النفط سبباً في بروز كمّ غير مسبوق من بتروكيميائيات 
أعلى السلسلة الإنتاجية الأساسية وفي تشجيع نقل التكنولوجيا دولياً. وبرزت 
شركات جديدة داخل وخارج البلدان الأصلية والتحقت بتلك المؤسسة خلال 
المئة سنة الأخيرة. إلا أن المنظور تغيّر بصورة مثيرة سنة 1973 بسبب أزمة النفط. 
فقد قادت القدرة الإنتاجية الفائضة والأرباح المتدنية معظم الشركات إلى تطبيق 
استراتيجيات نمو مختلفة في السنين التالية. وكان هناك تحول نتيجة لذلك من 
الإنتاجافي أعلى الننلسلة إلى الإتعاخ :فى الجر السفلي من السسلسلة الانتاجية) 
وق بها يوك دلت الكيميائيات الدققة والتخصصية. وكانت الشركات العريقة 
تمثل الفاعلين الرئيسين في هذا التغير» ا ل 
الأساسية إلى مصئّع عالي التقنية»ء وخضعت لسلسلة من عمليات التركيز 

يمكن وصف الصناعة الكيميائية العالمية بأنها احتكار القلّة يتميز بالفعالية» 
وذلك لأن جغرافيتها وهويتها بقيتا ثابتتين بصورة مدهشة خلال السنين المئة 
والخمسين المنصرمة. وتمثّل الطريقة» التي تبتدع فيها الشركات إمكانياتها في 
مين سكير في" الايتكان :والتعيفه "مم التحتدياثك ا واحدة من أكثر 
القضايا تشويقاً في تاريخ الصناعة الكيميائية. ورغم أن فترتي ما بعد الحرب 
العالمية الثانية أضعفتا ما كان ذات مرة موقعاً احتكارياً للشركات الألمانية ووفرتا 
فَوْضَا للنلداة الجتقدمة وللفادمين الجده قذلك مكل : الياناة وإنطالناة تتمن 
الصناعة الكيميائية في العالم مركزة بدرجة عالية في عدد قليل من البلدان 
والشركات. وَسَّيُظهر الانتقال المستمر نحو صناعة تعتمد على المعرفة وعلى 
صناعة كثيفة البحوث هذه الميزة في الصناعة الكيميائية. 


لا تنتمى إسبانيا إلى مجموعة البلدان المؤسسة للصناعة الكيميائية الحديثة. 
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إلا أن نحو اثنين في المئة من منتوج الكيميائيات في العالم خلال الأربعين سنة 
المنصرمة كان قد أنتج في إسبانيا التي تتبوأ المرتبة الثامنة في العالم. وقد 
تحسن موقعها النسبي بصورة تدريجية خاصة عندما تقارن بإيطاليا. ورغم ذلك 
فعندما تقارن بإيطاليا التى يحلل تفكيك صناعتها فى فصل آخر فى هذا الكتاب» 
فإن الشيء الأككر لقنا حول السافة الاسنبانية من عدم ور اب 1 
واحدة قامت بمساهمة مناسبة فى دورات الابتكار الرئيسة للصناعة الكيميائية. لذا 
لا نجد شركة إسبانية واحدة م أكبر الشركات في العالم. والهدف الرئيس لهذا 
الفصل هو تقديم تفسير مقنع لهذا المسلك على وجه الخصوص. 

حاول معظم الدارسين» في محاولة لفهم أسباب عدم نجاح إسبانيا في أن 
تكون من القادمين الأوائل في الثورات الصناعية الأوروبية» الإشارة إلى حجم 
السوق المحلية غير الكافي (والتطور الزراعي لبلد فقير نتيجة لذلك) وأيضا إلى 
النياسات التجارية بوالميتاعية الش :اتيستها الحكومات المتعافية» والتى كانت 
موضع جدل (وما نتج من ذلك من توجهات الموظفين والمقاولين التجاريين). تم 
كذلك فحص الأوضاع الطبيعية (الموارد والاتصالات) وحجم ونوعية المؤسسات 
التربوية والعلمية (إلا أنها لم تقيّم كمياً) أيضاً. ولم يبدأ الدارسون باعتبار الدور 
الذي أدّته الشركات» سواء أكانت أجنبية أو محلية في الطريقة العامة للكبت أو 
لعل كن الععديت الاتستادى السامل إلمويفر 1 ورك هذا الفعدوفى #طوز 
أكتر الشركات الجحمنة والكيميناياث تاذل الغرن. السائق ‏ وعترضن . تطوريها 
اختلافات حادة مع تطور المتحركين الأوائل على المستوى العالمي» ويشكل 
أساساً ممتازاً لفهم الدور الخارجي غير الابتكاري الذي أدته الصناعة الكيميائية 
الإسبانية حتى اليوم. ويجب أن تساعد المقارنات المحددة مع القادمين المتأخرين 
الآخرين الذين نجحوا فى الالتحاق بالشركات الرائدة عالمياً خلال القرن العشرين 
في تقويم آقان العوايئن» الملاكورة ديه لزي لمتتداقة: الكيميا ف ال نا انرا 
سنعالجه بصورة رئيسة هو تراكم الإمكانيات التكنولوجية والتجارية. 


إسبانيا والصناعة الكيميائية الدولية 
0 1939 


كان» يمثل الصناعة الكيميائية الإسبانية حتى الثلاثينيات. عدد قليل من 
الشركات الحديثة وعدد من المؤسسات الصغيرة التى تعود إلى ما قبل العصر 
الصناعي. وبإمكاننا تشخيص الفئة الأولى في الجدول 13 -1 الذي أدرجت فيه 
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أكبر الشركات سنة 1959 حسب المؤشر الوحيد المتوفرء وهو رأس المال الذي 
تمئّله أسهمها. وكان بعض الشركات العالمية المعروفة جيداً مثل نوبل وسولفاي 
وغريسهايم (تماعطوءة:6) قد أسّست فروعاً لها في إسبانيا عند مطلع القرن'2©. 
ويبيّن الجدول أن الشركات التي تأسست قبل الحرب الأهلية كانت سبع عشرة 
شركة. وكانت الحرب العالمية» التي بقيت إسبانيا خلالها محايدة» حاسمة في 


تسريع عملية التصنيع في هذا البلد المتوسطي. وكان هدف الشركات الأجنبية 
استغلال الموارد الطبيعية المحلية مع مشاركين إسبان أو من دونهم» وفي النهاية 
خدمة سوق صغيرة» ولكن مربحة. ولم يقف مع هذه الفروع للشركات الدولية 
إلا شركتان إسبانيتان رئيستان هما كروس (0105) ولا يونيون ريزينيرا إسبانيولا 
(12مقهمف8 ومعسصنوع# صمنمتا 2آ) أو (1111658). وكان مهاجرون فرنسيون فى 

منطقة برشلونة قد أسسوا الشركة الأولى لتنتج حمض الكبريتيك ا 
الكيميائيات التي تحتاجها مصانع النسيج النامية في كتالونيا”©. أما 8 نالآ في 
منطقة الباسك» فكانت مالكة رئيسة للغابات ومنتجاً مهما للراتنج والتربنتيه 0 


وبدأت صناعة الصابون والعطريات مسيرتها بصورة مشرقة عندما بدأت العمل 
فى نارين 3019013 


وُلدت خلال الحرب العالمية الأولى مبادرات جديدة فى ميادين أكثر حداثة 
مثل الأصباغ الصناعية والأسمدة النيتروجينية والصيدلانيات”©. وكانت شركة 


(2) بالنسبة إلى نوبل ([8]056) انظر : :65025018 2عتستنال دده 7طتاء مقع وتعصم مل» بقلاعامه! اعتعطة 6 
:50101 7115071111110 7[ 66011071114 815101104 نضا «,(1896 -1872) 2اتستحما»ط 12 عل د1مقدموظ 020عه505 12 
.3 -431 .مم ,(1983 ,8011601131 22 مذتلك :8/120110) أمرعط آء0 معنملا معوء 21[ ه عزهاك:1101 

2[ نفقدموظ ده دالوعالة 105 ع0 52162لنان 120051112 ه[آ» بوعه1' اععمك :69 0ع2ئزأقطة لالامعءء:؟ وعء6 ققط 501133 
ع0 12مظقدموظ 01761510420نا ,نأوعط]1' .(آ.ط6) «ررذ1904-193) ,دعء137اء101 ع0 2أصقام ناد لز /501172 دوع1مصرء 
لكالا ,ؤ113165عه05آ 191161 6 0ع101معء وععط 225 لتتعطدوع01 .(2001 ,85420110 ,تك مهأوادآ ه مناعوعنلظ 
.(2002 ,[.ط« .ص] تاأتوع اأتتاك) 1920 -1680 ,1نء711همك 111 1( 11011 11د م1 

0) الدراسات الوحيدة غير المباشرة المتوفرة عن كروس هى : 06138 11020أطء0 12آ» :51201 1001 
,0760110) نز 110:0 «,3202تطع0 عل تتصاعطهم ملا :26136 ملعاو آء عأمقعنال 2 0117101623 1201151512 
4 © 4ه7101112معه 710 1دزى «,1939 -1914 ,وط200 ذاعل ع«تمتط اعم 16ء002501103 هآ» له ,70 -33 .مم ,(1986) 186 
.6 -149 .مم ,1993 ,701.6 (هدماععتهد8) 112ب 17071نء101مء منر1[ 1ه 

(4) ,معتاطاط ووء+تمسط فعقلصدط ,(1936 -1898) هام#دممكظ معدندء1 «ؤتمل] مكل رعأمتمتتآ اأعولهع 
.(1120110,1996) 9602 نعم ةط ع مل11ه1170 

(5) -1901 باأععاة]8 أهدهناهمععام1آ عطا مذ عصسبلاءءط امتصوم؟ :زاتامعل1 01 طاعموءد عط1» ,متبط متنكدر 

-90 .مم ,(2003) 20.3 ,ذك .801 ,نوتمادشقط دي ك8 «, 2001 

4 تم تحليل صناعة الصفات الصناعية من قبل : [11:1/111410114 114لا 0 كمااءج 071 دم :تباط م كتلط 


1 03162 ناآ ,1963 -1881 ,دمطتادماصسط نر د5ء1ه1م1امن0) عل آمورمتةعهس[! «فاعمء 1071 :همد دكت هاتمترعله 
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آىئ جي. فاربن الجبارة موجودة في إلكترو ‏ كيميكا دي فليكس «-تاء816) 
(0ظ سناع عل وعتستتن© (مع 00 وفابريكاشيون ناشيونال دي كولورانتيس 
يا إيكسبلوسيفو (22108 170و10م<8 نز وعاصة00101) عل 1م60 ه!8 ممأعدع لوطه 2) 
ركان لها شركم) المييدة ناه قيب كوه شيال قار مامج فيك 0617 بابر 
(82(/617 "001 1162طعع 2113 ”1 001211616131 0010122163) وشركة مبيعات يونيون 
كيميكا ليوتش (001:1)) (1101:1 دنآ هعنسكن0 دؤنم1])””' أما يونيون إسبانيول 


دي إيكسبلوسيفو (1[818] 108170م<:8 06 35012م85 5ؤنه[]) وهى مجموعة من 
ميدن اشع اك الإجيان يكادى تح سيظرة لوي :ورك ستل وى ذفن 
التعدين خاصة) والتأميم التدريجي”*". وحاولت 1.1188 التي كانت مسؤولة عن 
معظم الصادرات الكيميائية الإسبانية (المتواضعة) أن تنوّع منتوجاتها فدخلت في 
العمل الكيميائي من خلال شراكة قصيرة لم تدم طويلا مع شركة روت (5غ11) 
الألمانية. أما الشركات السويسرية الرئيسة المصنعة للأصباغ فقد افتتحت مكاتب 
بيع لها سنة 1920. وكانت أكثر التطورات نجاحا وإثارة للإعجاب تلك التي 
حدثت في كروس التي أصبحت مصئعاً ناجحاً متكاملاً رأسياً للأسمدة 


- 2ه 0111102162 120115]113 12 ع0 351561060 مامعتساععءتك 181» :(1999 ,8420210) 9904 ععمدط عصلاءه171 ,معتاطنط 
لهأ اكاكس[ 114ه1ك1ط ع ماوانعم «,1922-1965 105أوه0[ماظ لا وعأام ه0010 عل 1[همهنع جلك مؤاعدعاءطة1 :مهمو 
:2051 و26[ علأعطامتز5 عطا أه ع15]آ عطا 12 الاعسطصمء017© 220 ذوعطاكناظ» 20ج 105-136 .مم ,(1999) 15 .101 
11151011 وكعاراعلا8 تمع ومسي “37 عرلا زه كع 7قلعءعءه/27 نك لعاتعوه م اومدم «,1965 -1922 ,821018 1ه عو ع1 
ع0 ]) نلء155/ا م100 220 11002 تكلا ,1331 [تنكا 211 ]/!-عممك 9( لعاتلع ,1999 ١زعطنتعاصرءكى‏ ,455061411011 
.8 -137 .مم ,(2000 

أما أصل صناعة الأسمدة النيتروجينية فيمكن تتبعه فى : 062181105زه لا 210189» ,واعاكنا8 معواعصومط1 

.40 -23 .مم ,(1957) 701.63 ,4110 غ76) نج هومء:11ه1/0 «رمدعع ؤتاته اعل 12 هدمو متاك نالص 15 عل دعمعع اه 105 ععطامد 
أما بالنسبة إلى الصناعة الدوائية» فنادراً ما تم استكشافهاء انظر : 0614 240107411200101 ها رعنباط متتنالا 
0301611 0نا”آ ,1975 -19[4[ ,417107145 كهكء انك 45[ 02 وكهء أ :070 7ك 1ك 1124 لاف 7710 110151710 
2001 ,0120110) 2001/2 تعموط عمكاءده 17لا بوعن1اطقط 

(7) هناك بعض التواريخ الشتدكتازية لفروع 6 -معء 21 عه منرمادىةط بعتا عل -مماععاظ 020ع500 

بل ,02 تالا عتتء :(1966 ,قناهاععتة18) 1965 -1897 ,اك عدذاط عل م1111 0)-70اعء اا ع0 111510112 طاط ع0 هع 01111 
بقطاماعع1831) 1997 -1897 ,1110 ه تلاط ع0 مها -م7اعء11 مملءقعه0؟5 ع[ ء([ .«ومءة7طق/ ه1» ع0 تمع 1ع 
امك "#عنزه 8 2ع 1 1نامع 17077104 0111110) 02 111510114 11114 2014 71165اأك ,1ع837 مع نافع ممه 1 وعتستن0 :(1997 
.(1967 بقنماععء*ة8) 7مامء 10/1 ع0 2151011 ,101م016لا :(1992 همه اعععموظ) 

انظير فنا : 121201151112 ع0 ما معتتطاععى ع0 ق12عع121أ5ه 35[آ» ,112165ء1.0560آ 3111ل[ 320 عتناط 1113ل 
0110 115101104 ع0 واكادع 1 «رجاعع011 65اواء129 ء 165ء113م0معره :1936 -1880 2152موظ لاه 2122 تدع 21 دع 1 تبان 
7 -345 .مم ,(2001) 2 .20 ,29 .1701 

(8) 2ملهاءت0 12 عأممعمل ص1مقدمقع ونع مص مقفع قطنا عل 1ادع نالع مفاعةئععام ا 2آ» بقلاعاده1 اعتعطة 0 

42 .,. ]6 ,10615300 3113© :2[ا « ,1929 -1917 ,1051105مءاط عل 225012موظ نفنتمنآا هآ .181022 عل مسلط عل 


.3359-3 .مم ,(1992 ,8/120110) كتعاط ع0 تهاء! اتلال ه ءزه 110:1 :مهالء1ع0: نز ه للكت ,1 70تهوده 
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الفوسفاتية 2( ولها مصانع منتشرة في طول وعرض شبه الجزيرة. ودخلت كروس 
مثل 1188 في أعمال التعدين والمتفجرات وأنشأت كلوراتيتا (10:2008©) التي 
باعتها بعد ذلك إلى آي. جي. فاربن»؛ وكانت كل من إينيرجيايا إندسترياس 
أراعو نيسيفق ر81]14 4128026535 12011561125 © 18261812) وسوسياداد أيبريكا ديل 


نيتروجينو (5111 ممعع8]10 اعل موعترء1 50016020) أول تت حين للأسمدة 
النيتروجينية» وتمتعتا كلاهما بدعم البنوك المحلية والتكنولوجيا الأجنبية. 


اسم الشركة 


1-يونيون إسبانيولا دي 
إكبسلوسيفو (0181]) 


2 كرون 


3-إينيرجياياإندستريا 
أراغونيزاس 
4- سنياثا 51114017 


5 سولفاي 

6- يونيون كيميكا ديل نورتي 
دي إسبانيا 

7- فابريكاتيون إسبانيول دي 
فيبراس سينتيتكاس 


8- سيفانيترو 


9 هيدرو نيترو 


0 سوسيداد أيبريكا ديل 
نيتروجينو 
1- كومبانيا أنسولار ديل 
نيتر وجينو 


2- كربيدوس ميتالكوس 


1204 


1018 


1039 


1204 


1039 


1040 


1041 


1040 


1013 


163138 


18317: 


المنتتوجات الرئيسة 
المتفجرات والأسمدة 
الكيميائيات 
اللاعضوية» الأسمدة 
الأسمدة 


ألياف كيميائية 


كيميائيات لاعضوية 


كيميائيات عضوية 


ألياف كيميائية 


الجحدول (1-13) 
ع 0 00000 2 
الموقع | رأسمال الأسهم | المساهمون الرئيسون 
(مليون بيزيتا») 
مدريد 1000 أوركيخو غروب 
برشلونة 750 كروس غروب 
مدريد 561 أوركيخو وماتو غروب 
مدريد 524 سينافيزكوزا التوس 
هورنوس غروب 
برشلوية 500 سولفاي 
بيسكاي 0003| ليبرهايد غروب 
مدريد 434 ناشنال أنستيتيوت أوف 
إندستري 
بيسكاي 32 ألتوس هورنوس 
وليبرهايد 
مدريد 32530 ألتوس هورنوس 
غروب 
مدريد 250 أو ركينمو غروب 
مدريد 300 5ط 058 وبججموعة 
كر وس 
برشلونة 225 أودكيخو غروب 
بسكاي 222,5 ألتوس هورنوس غروب 


3 نيتراتوس دي كاستيليا 








1040 








058 












































لاإبكم 

14 كومبانيا أنونيما إسبانيولا 
ديل أزو 

5 كومبانيا إسبانيولا دي 
إندستريا إلكترو كيميكا ‏ - 
6 برودكتوس كيميكوس 
أيبريكوس 

7- إندسترياس ديل أثيتاتو دي 
سيلولوزا (1214©54) 

8 فوسفوريرا إسبانيولا 


9- لايونيون ريزينيرا إسبانيولا 
0- سيبلاستيكا 


1- أنتبيوتيكوس 


2- ديرفادوس ديل كوك 

3- برودكتوس كيميكوس 
سينتيتكوس 

4- فوريت 

5لا سيدا دي برشلونة 

6- بيرلوفيل 

7- سوسيداد إلكترو- كيميكا 
دي فليكس 

8- سوسيداد أنونيما أنكزيلياد 
دي لا إندستريا كيميكا 

9 كومبانيا إسبانيول دي 
إندسترياس إلكترو كيميكوس 
0- ساندوز 

1- أيليكتروميتالورجيكا ديل 
أببرو 

2- جنرال كيميكا 

3 سوسيداد إسبانيولا دي لا 
سيدا أرتيفيشيال 

4 إندسترياس كيميكا 








1041 


1042 


1042 


1531 


15316 


ْ8ؤظ1 


1013 


1949 


15331 


104 


13" 


15315 


15331 


1307 


15441 


142 


1224 


1204 


15318 


1310 


1032 





مدريد 





200 


150 


150 


165 


125 


125 
122 


120 


120 


5.آ]1 


110 
100 
100 


100 


100 


100 


100 


100 


90 


581 


50 


039 





ليبرهايد غروب 


مختبرات إسبانية (أبيلوا 
سيق ؟ يوكويفاء لبن 


زيلتيا) 
مجموعة أوركيخو 
مجموعة أوركيخو 
عائلة فوريت 
لالم 
مجموعة أوركيخو 
مجموعة كروس 


مجموعة كروس 


مجموعة إسبانية 


ساندوز 


مجموعة كروس 


ليبرهايد غروب 
عائلة الداي 


مجموعة ليبرهايد 












































تابحجم 

5 كومبانيا إسبانيولا دي 
ببنيسيليتنا يا انتسيوتيكوس 

6 مينيرالس يا برودكتوس دي 
دريفادوس 

7 بينيبريكا 

8- إندسترياز كيميكاز كناريز 
9 لا ألكيميا 

0 كومبانيا أيبريكادي 
ديتير جنتس 

1- كومبانيا أراغونيزا دي 
إندسترياز كيميكاس 

2-_آغرا 


3 زيلتا 


4 فابريكائيون ناشيونال دي 
كلورانتس يا إيكسبلوسيفو 
5- س.أ. أبونس ميديم 

6 
7 - برودكتوس كيميكوس 
شيرينغ 
8 يونيون إسبانيول ديل 
أسيدو أستيكو 
9 بولفوراس يا أرتيفيسيوس 
95م ل 20110135 


0 ألتر 

1ك الجر ري ريه ب 
سويورتيرابيا 

2- فابريكاسيون إسبانيولا دي 
أسبيسياليدادس فارماسيوتيكاس 


3 دكتور أندرو 








1949 


1042 


15316 


1040 


1040 


1317 


1042 


1045 


1039 


1022 


15321 


1224 


10332 


1042 


1939 


1919 


1013 


161 


برشلونة 





580 


5 


60 


60 


60 


56 


55 


3225 


530 


50 


50 


530 


50 


50 


(:) الشركة رقم 46 غير مدرجة في الجدول الأصلي. 


الثقيلة (هنزهء2ظ/؟ عل وء01ه0]] 5مغله) و 








مجموعة أوركيخو 
مجموعة ليبرهايد 
مجموعة ليبرهايد 
مجموعة 1854© 
مجموعة إسبانية 
مجموعة فييرو ليفر 


مجموعة إسبانية 


مجموعة ليبرهايد 


عائلة فيرنانديز/ آي. 


سي. آي 
عوائل 17321018 
و8451 وباير 


مجموعة كروس 
مجموعة أوركيخو 


مجموعة أوركيخو 
مجموعة أوركيخو 


عائلة الونزو 


عائلة أورغويتي 
مجموعة أوركيخو 


عائلة أندرو 








إلا المجموعات الإسبانية ذات العلاقة الأكبر. وقفت الصناعة الباسكية 


لبنوك التى دعمت عدة شركات إسبانية» وخاصة مصنعى الأسمدة 
الكبار من كان لهم ارتباطات قوية»؛ مع مجموعة ليبرهايد وبعض الاستثمارات العادية مع بنك أوركيخو. 
المصدر : تفصيلات المؤلفة و1959 ومسستصفصكة د5ع020ع 50 عل نز متعأءسصقصاط متمقناصك . 


وقد واجهت الشركات بضع صعوبات» وخاصة التخمة في المواد على 


460 



































صعيد دولى. وقد أنه كاربوروس ميتاليكوس (216]311605 0211005) سنة 
107 كدرو سويسري - إسباني مشتركء وانتقلت مثل 1188 إلى أيدي 
إسبانية سنة 1927. وأصبحت فوريت التي أنشأها مهاجر فرنسي شركة فعَالة في 
ميدان الكيميائيات اللاعضوية. أما 18105 وهي من ابتداع علماء ذوي ذهنية 
صناعية قريبين من رامون يا كافال فقد أدخلت صناعة اللقاحات والأمصال 
إل لاني كاقع الألياتف الفيعافية قفن املف جر “قب اسبو يناد 
أنونيما دي فيبراس أرتيفيشياليس (58454) وهي مشروع كتالوني مشترك بين 
مجموعة جيليت الفرنسية ولا سيدا دي برشلونة وهي شركة تابعة للشركة 
المولفدية 171 ْ 


لم يقتصر الأمر على سيطرة رأس المال والتكنولوجيا الأجنبية على انطلاقة 
الصناعة الكيميائية الإسبانية» بل كانت محدودة. فقد كانت إسبانيا بحلول سنة 
1-3 ال عورد ماتيا للكيمائنات).وخاصة الأسيدة النعروسيية ( تحن 
0 في المئة من مجمل الاستيرادات مع النيترات الطبيعية من تشيلي والأسمدة 
الصناعية من هولندا والمملكة المتحدة) والصيدلانيات (15 فى المئة ومعظمها 
تن الناتيا: إلى درنعة: آقل اتن موتح را رسيا بوالآلباقه ”لماعي 141 في لمعه 
حيث أن إيطاليا هي المزود الرئيس تليها هولندا وفرنسا)" . 1 


وأما الأصباغ الصناعية التي كانت واحدة من أكبر المجموعات عند مستهل 
القرن فقد انخفضت نسبتها إلى ستة فى المئة من مجمل الاستيرادات نتيجة 
لمساهمة آي. جي. فاربن فى 727015 سنة 1927. وكان نتيجة عملية التعويض عن 
هذه الاستيرادات» وهي عملية عامة في كافة البلدان الأوروبية في فترة ما بين 
الحربين العالميتين» هى الزيادة الكبيرة فى استيراد المواد الوسيطة.» وخاصة 
المشتقات المنترتة (001058160) والمكلورة. وسيبقى ذلك خاصية التصنيع الكيميائي 
الإسباني. وقد أصبح غياب النوعية الجيدة من الفحم في السوق المحدودة عائقاً 


)9 .(8120110,1944) 1944 -1919 عمنممعلا ,5لا118 12م همع اه”عنا5 نز وأع81010 عل مأبكتامقم1 

(10) ع0 هنجل 500120204 هآ ع0 4705 ماعن 0 لخد دع لهك كتامخ 125ط81 عل مستمخمخ 0جلعكه5 

كنزدته 75 716ماءء847 ع0 ملء3 14[ ع0 10710ئاط ,2ه اعععد8 عل هجلع5 :(1973 بهناهاععمتوظ) الى د 1هأء711/7ل 5ه111 
«,1023ءه8316 ع0 56023 2[ :358م5ظ 2ع 201320652 111232610221ناحط 52لآ» رعتناظ م1تنلظ 220 ,(2000 همه اعععموظ) 
.8 -123 .مم ,(2002) 21 .701 ,[ه1 1ك 11:0 ه011 1د ع0 ماآكانع 11 

2110 يثعا للإحصائيات الرسمية كانت النسبة 12 إلى 1 عتدمعظ عل «مةعتدظ منرم اك مع ةائ كماو 
.(1/120110,1996) هع 111لا 4[ 4اتموزدطظ ات 11:51 هآ ع0 21510110 ,ه0ع016آ عل مااتصظط همه ,(ذ193 ,5120110) 
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أمام المقاولين المحليين والأجانب أبعدهم عن الصناعة العضوية الثقيلة2". 
يرتبط نشوء الصناعة الكيميائية الإسبانية الحديثة عادة مع قانون سَنَّ سنة 
7 لتشجيع الصناعة الوطنية””". وقد كانت الحرب العالمية الأولى في 
إسبانياء كما في أماكن أخرى» مؤشرا لبدء اندفاع صناعي وطني بعيد المدى 
جرت الموافقة عليه من قبل الحكومات الدكتاتورية والديمقراطية تتابعا حتى 
اشتعال الحرب الأهلية. ورغم أن تأثير القانون كان متواضعاً» إلا أنه وفْر في 
الحقيقة ل «الشركات ذات الأهمية الوطنية» (ومعظم الأعمال الكيميائية تقع 
ضمن هذا الصنف) أقل أنواع الدعم كلفة» أي الحماية الجمركية (احتكارية 
على أحسن حال) والتحكم بالسوق الوطنية وتحديد الاستثمار الأجنبي (إلى حد 
5 في المئة من رأس مال الأسهم). 
وهكذا كان تدخل الحكومة في إسبانيا واهناً جداً إذا ما قورن بدول 
أخرى. ولم يكن هناك استثمار حكومي (في شركات أو في معاهد بحثية) 
ولم يكن هناك إعانات أو استراتيجيات نمو محددة. كما إن وضع تعرفة 
جمركية تطلب مساومات مرهقة تركت الجميع غير راضين» علماً أنها حاولت 
إرضاء الجميع. أخيراًء ازدهر الاستثمار الأجنبي (على المستوى التجاري أكثر 
من المستوى الصناعي) رغم كل الجهود التي بذلت من أجل تعزيز الاستثمار 
الوطني. ووقهت المؤسسة العسكرية» وهي مصممة السياسة الصناعية فى 


إفنانا مه 1917 تعاية و93اوزاه التدلة ‏ النطيات 7" لذ أن انبره" الفعلى 
في نمو الصناعة الكيميائية الإسبانية الحديثة قبل سنة 1939 لم يتعدَ تحكمها 
بالبيروقراطية التي أنشئت لتطبيق القانون ووضع تفاصيل الإحصاءات 
الصناعية» وأخيراً دورها كمستهلك للمواد الكيميائية الحربية. في النهاية وجد 


(12) انظر بالنسبة إلى مسح كمي مقارن حسب الفروع : 17101517 لدعت بعر 1760714 11 ,ضاء 00 لله 0 
.1990 بةكعطء) امن متته بأعتم81 برط كأكتراه ل عنقاه 7م001 4 :0 [9 1 تناه 1ه 

ويبدو أن وزارة التجارة في الولايات المتحدة كانت تتوقع مستقبلاً واعداً لإسبانيا وبصورة مدهشة : »77 
49-2 .مم ,(1933 ,تامأعصستطمةه 177) 932 1 أ نوما كامس[ لسع ةع رن) تمع مه لاا 

ومن ثم ا (1955 ,10011ع5دنان[) ع#ممساظ :1 1211 ,أأعناا عل 11:51 151 1«ء01) 21آ ,أعمجاء 1/1 ممهمااط 
اعتبر تقرير أنغوفيتر (1028681]165) الشهير نقص الفحم والسوق الصغير معوقات جذية: وسسها© 
1927 ب والعطعءت)) 1 11:05 ادع تنوك 1ن) 17 ,اعا ا لاعع ملآ 

2130 يمثل البحث يحيدا للتوجه القومى الذي قدمه : :كه 1ه 711ءعىه 17:4517105 ,تتقاعم] 2ع ةناد عناة 1 
.(1130110,1922) ملماكط اع مع ةن 1رمعه 7نأعهءةنجمع01 

)214 .(1999 ,ةهاع 13) 1171 أعك مادء أ اساعه أقظ ,170517104 ء ماأع ءا سه مود ممعاظ 
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رأس المال الأجنبي طريقه إلى القطاع الكيميائي» رغم كل العوائق القانونية. 


بذلت مجموعة رجال أعمال الصناعة الكيميائية المتمركزة فى الأغلب فى 
برشلونة بعض الجهود التنظيمية» وحاولت التأثير فى السياسة ال وكات 
أكثر الآثار وضوحاً الدليل الأول للشركات ال م وكذلك المدرسة الواعدة 
لمديري الصناعة الكيميائية التى أقفلت سنة 1925 من قبل الجنرال بريمون دي 
فير ياه امد اناده لازي كاد قي مسد تسنية ووو 07 ولع يقن لغابة 
الستينيات» عندما مر النظام الجامعي. الذي كان في سبات» بعملية تحديث. إلا 
معهد واحد مكرّس لتثقيف الكيميائيين الصناعيين وتطبيق التكنولوجيا الكيميائية 
(الأحدية) وهو (اسفوك كناك وى شنازيا) الذق أمنسة التسوعيون مو 1916 


لذلك كان النمو الاقتصادي المستمر في البلد الذي تلا الحرب العظمى 
العاف الركيين اللشباعة الكيباتة الأشنانة النافعة فى الكلظة الأول مق القرق: 
ميت إنبجاها ومن راعدة مون الها تن اللاشتدين إلى انعد اللحب 69/0 
(51820814 وهى تنظر داخلياً. وانحازت مجموعة رجال الأعمال نفسها إلى مبدأ 
القومية لانن السائدء وهكذا أصبح منح احتكارات خاصة في السوق 
الفخلية هدفا :ركسا للشتاط التجاري المقاول. :وشاوكت الضتاعة الكيمياتية فى 
هذا المنظون» لكنها كانت بكم الضروزة تنظر إلى الصناغة "الكيميائية الذولية 
باحثة عن شريك تكنولوجي يصبح في النهاية شريكاً مالياً. وقد كان لتطور 
الصناعة الكيميائية العالمية فى الحقيقة التى استثنت كارتيلاتها إسبانيا تأثير أكبر 
فون العاف "الكتمياقة (الانيادبة امو اشاتان القن :0 الكلهم !"د وفطي 
قصة 22108 مثالاً ممتازاً للعديد من القيود التي واجهتها الشركات الإسبانية في 
رادي ارين اللي 


(15) - 1924 هدماعءنة8) متاسهم[ ء معتده0) ,(1932 بقمماععء 0 183) 5م011 ككلم[ ع0 411136 

1937(, 

تعزى معظم المبادرات في تلك الحقبة إلى جوزيف أغيل وهو أستاذ الكيمياء العضوية في مدارس تقنية 

مختلفة وأحد الرواد المحترمين جداً للصناعة الكيميائية الإسبانية لغاية الستينيات. وقد أصبح هذا المنظم الذي لا 
يصيبه الكلل بعد الحرب الأهلية المدير التنفيذي لشركة 5414 لكيمياء المنسوجات. 

(16) امعتسعطنت عط :وتتاعمعء نمع غاصة لطة 5تععماتعصة ,كامتسعطء» ,دعم فآ مع قتاصد5 لطة عنتناط فتتنكر 

-345 .مم« ,701.11 ,نروه701[ء12 0ه نوممادةى «,(1992 -1916) 12011511 باأمتصوم5 ذه أعومحم] 5211135 01 عا لاتاكمآ1 
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(17) عط عاتده لا بوعا) تمه مسعاة عسممخطهاة ره عنوهءط كل :5ل0712) 17101101141 ركه ]8 01 عناووع.آ 

.(1947 ,عناعوء.آ1 
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كان ل 73208 التي أسسها خمسة مصنعين كتالونيين للأصباغ سنة 1922 
ثلاثة أهداف واضحة: السيطرة على السوق الإسبانية» ومحاربة السيادة الألمانية» 
والتنويع في ميادين ابتكارية أخرى*". بحث المشاركون فيها بعد بداية غير 
مشججعة عن شركاء دوليين أقوياء. وعرض الإسبان السوق الإسبانية (والبرتغالية في 
المحصلة) مقابل دعم تكنولوجي. وكان عرض آي. جي. فاربن أفضل العروض. 
فقد شعرت الشركة بثقة جعلتها تطلب 50 في المئة من الأسهم وسيطرة كاملة على 
القسم التقني للمشروع المشترك. واستطاع المشاركون الإسبان مع نهاية سنة 1926 
بفضل مهارة رئيس 72105 الدبلوماسية» الذي كان مزوداً سابقاً للجيش أن 
يحصلوا على وضع (ومميزات) شركة «وطنية». بعثت الصفقة مع آي. عي فاوين 
حماس المشاركين الإسبان الذين رأوا فيها وعوداً لدعم تكنولوجي وتنويع أكثر 
مما توقعوه من قيود اتفاق مع الشركة الكيميائية الأولى في العالم. وكان هناك 
الكثير من القيود. فقد كانت ,5آ:11©1 فى البدء» وهى مكاتب المبيعات الإسبانية 
الشركة ميسن «قازين: الف كانت شبركة ماقي 100 قن الجلة روكانت مفؤولة 
عن الترويج التجاري لمنتوجات الشركة المستوردة والمحلية. كان على 57208 
انياً أن تدفع رسماً إلى «فليكس» «ذاظ 46 80 وهي شركة إلكتروكيميائية إسبانية 
تمتلكها كروس وآي. جي. فاربن. وكان على فليكس بدورها أن تقفل مصنعها 
للأصباغ (الذي كان قد شُيّد في الحرب العالمية الأولى)» وأن تزوّد بضعة أنواع 
من المواد الوسيطة بأسعار معقولة. الأمر الثالث هو رسم إضافي يجب دفعه إلى 
يونيون إسبانيولا دي إيكسبلوسيفو (10858) بعد أن وصلت شركة كوهلمان 
الألمانية إلى «اتفاقية عدم تداخل» تخلت 1185 و57101 بموجبها عن خططهما 
الدخول في أعمال الأصباغ والمتفجرات. عند النظر ارتجاعياً. تكشف أوضاع 
الكارتيلات العالمية. عمل المشاركون الإسبان بإخلاص للحصول على 
الموافقات الضرورية من ألمانيا ومن الحكومة الإسبانية لتحقيق خططهم للتكامل 
الرأسي (لإنتاج المواد الوسيطة) والتنويع (لبناء مصنع للوقود الصناعي). 


لم تكن آي. جي. فاربن في الحقيقة مهتمة في تحقيق الهدف الأول للخطة 
لآن المواد الوسيطة كانت تشكل عماد صادراتهمء وقد حصلت على امتياز 
تخفيض تعرفة الاستيراد الآن. أما في ما يخص مشروع الوقود الصناعي» فلم 
(18) انظر بالنسبة إلى قصة 12015 المراجع في الهامش 6. 
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يحصل على موافقة الحكومة الإسبانية رغم المديح الذي كاله له مهندسو 
الجيش الذين قاموا مع المديرين الإسبان بزيارة مصانع لعف ار تفي د 
505 فى هذا الخصوص وفى قضايا أخرى إدارية صرف وسياسية فى النهاية» 
ولكم لم تكن تكتولوحية. 'ودعمة هله الحقيقة: وجهة النظن الألمائية التق تبلق 
واضحة في أي معاينة للملفات الألمانية» التي : تقول إن الإسبان ليسوا شريكاً 
قادراً تكنولوجياً. إلا أن 5268 أثبتت أنها عمل تجاريٌ باهرٌ لكلا الجانبين» 
وقامت الشركة في ظل غياب الإنفاق على البحث والتطوير بتوزيع الجزء الأكبر 
من الأرباح على المساهمين. يذكرنا ذلك مقارنة بقصة الأصباغ الصناعية 
الإيطالية بثلاثة أشياء في الآقل. أولها أن كروس (وهي شركة تعدين وكيمياء 
مثل مونتيكاتينى» لكنها ليست بسيطة مثل 5872105) ربما كانت محاورا مناسبا 
لشركة: آي: ف فاربن. الشيء الثاني أن 8721058 حكم عليها وهي لا تمتلك 
الحد الأدنى من الإمكانيات التكنولوجية (أقل جداً مما تمتلكه شركة فاوزر 
56 الفريدة) بالبقاء خارج الكارتيلات الدولية. والشيء الثالث هو أن 22108 
من دون دعم حكومي مستمر على مختلف المستويات لا يمكن لها أن تصبح 
الشركة «الوطنية» التي حلم بها مؤسسوها وغالبية المؤسسة العسكرية7©. 

غيّر اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1936 أفكار وخطط الكثير من 
الفاعلين في الصناعة الكيميائية الإسبانية. إذ رغم العنف والاضطراب الأوليين» 
فقد كان ذلك زمناً طيباً للصناعة الكيميائية وخاصة للألمان الذي انتقلوا من 
برشلونة ومدريد إلى إشبيلية حيث استمروا باستيراد وصنع الكيميائيات 
والمتفجرات والأصباغ والعقاقير لكل من الثوار وللجيش النظامي. 


الحكومة الجديدة والصناعة الكيميائية 1939 1959 


أشر مجيء نظام فرانكو بعد حرب أهلية مدمرة نهاية الرأسمالية الليبرالية 


(19) فنع سدعع ه1110 :5ع ع 111170 ومأدعلاط00:1) 105 02 5أده 51711 و8 1/1201 مأدماصك له ممقترعءد عووة 0 
. (1929 ,11320110) دملم ماعل كناك نر منرعع 11110 آع0 :0511121061 9[ ©5017 171/0771 :01195 هه د10 016 

(20) تمع مه أل هماد أك تاماتوه0) :1966 -1888 1قأمءء1101 ,86229 ممستحظ مه تتمأاهمسخ معموعط 
.(1990 ,150لنا ]لا بآ[ همع ه1ه8) مدء مم1 

وتشير التجربة اليابانية إلى نفس التوجه :]0 تعاقصة1 عط]' نسدصةل هذ سعطعة .41.0 ,ملكا متام 
-159 .مم ,(1994) 701.36 ,نوتماعط دسء ةك «,115ك51 ادتتاعع 81322 امه نزع 10م صطاءء 1" 
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ذاثي بوقضاد واسع التشقيار “ررقو ذلك لل كوثر وفية«السلطات الحدنة 
والعسكرية الحاكمة في الاكتفاء الذاتي في القطاع الكيميائي قدر ما أثرت في 
قطاعات استراتيجية أخرى. وجاء بروز شأن القطاع الصناعي العام من البداية 
بالذات مع قدا الشركات الاي ومع التعاون المتواصل مع رأس المال 
والتكنولوجيا الاجتيسن: وقد أدرك المسؤولون ذوو المراتب العليا والخبراء 1-8 
النظام تأخر البلد وقدموا عدداً من الاستثناءات للقاعدة العامة التي تمنع مساهمة 
زأين الهال الأجنبئ بأكثر من 25 في المعة'من ‏ أسهم أي«شركة إسبائية أو 
مواردها البشرية. 


يمكننا في الجدول 13 -1 أن نرى بعض التأثيرات التي أنتجها الموقف الجديد 
في خلفية عالم الأعمال. وكانت أغلبية الشركات الصناعية الجديدة ذات علاقة 
بصناعة السيليلوز والألياف (57114615 و7581284854 و120454 و12101711854) 
والأسمدة (5824111110 وه10:0-111آ1 و0111 وكحك21 و(عمعه قدهع) 
والصيدلانيات (05ع100طمةى و0824 ووعتروطتمءط وهمناء2 وععاله) . 
وأصبحت الحكومة من خلال إعلان الميادين الثلاثة «ضمن المصلحة الوطنية» 
مشاركاً أو احتفظت بحق التدخل فى 571140178 و18154854 وهيدرو - نيتروء 
لهف عقو ام التقطير صراعة تايط وقدة قر كنان: إسبا لقان هنا 
أنتيبيوتيكوس و0524 (اللتان تعملان بترخيص من شيئلي وميرك على التوالي) 
الحق الحصري لاستيراد وتصنيع مضادات الحيوية في السوق الإسبانية. وزادت 
الحكومة من تدخلها من خلال وزارة الصناعة أو من خلال المعهد القومى 
للصناعة (17271]) القوي». وهو مؤسسة عامة أنشئت سنة 1941 لتعزيز التصنيع في 
ظل ظروف الاكتفاء الذاتي» والذي رأسه المهندس العسكري سوانزيس 
(588265) لغاية سنة 071936©. وفي حين انطلق المعهد القومي للصناعة بزخم 
خلال صناعات القدرة والتعدين والفولاذ والسيارات» وهو لا يهتم إلا قليلا 
بالتمويل الحكومي أو بمصالح الشركات الخاصة» بقي بعيدا عن معظم قطاع 


2210 .(1995 بقطهاعع 21 1) 1111710141 4 77علاع 04 1تلاعء 5 هآ نز 2071019© 90011011116 هط ب مقلهاة 0 تل ول 

(22) رغم ذلك يبقى الجدل قائماً حول ما إذا أنشئ 1711 ببدف دفع التصنيع أو أنه تدخل في أعمال 

الشركات الخاصة : هتدمو نت نع هدذله1 1451 ع4 دمقه 50 ,1171 ممتصده0© معداعمصوءط 0مه مقععخ متامة 821 ماطوط 

-[194) مألاو تمااتك ع أنه 1له!! 1110اة اك[ آل : 05 7ع 171114 نز 711105 126 ,1120023 2ع2طة0 منأمماصك :(1991 ,5120210) 

.(23,2000ه1عع1831) (1963 

لا يوجد هناك أدنى شك من قصة مغامرات 12/1 فى الكاربو والبتروكيميائيات إزاء الطموحات 
الاحتكارية والعوائق للملكية العامة. 1 
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الكيميائيات. وكانت الشركة الوحيدة المملوكة بكاملها للدولة هى إمبريزا 
ناشيونال كالفو سوتيلو (870850) وهي مشروع ضخم يهدف إلى إنتاج وقود 
صناعي من الفحم القيري وكان مقرها (بويرتولانو) على بعد نحو مئتي كيلومتر 
جنوب مدريد وقد استهلكت 5208450 منذ إنشائها سنة 1942 بمساعدة أولية 
من التكنولوجيا الألمانية» وخاصة من باسف ولورغى حتى الستينيات نحو ثلث 
ميزانية 11ل ولم تنتج قطرة واحدة من الوقود الصناعي. ومع ذلك استطاعت 
هذه الشركة المملوكة للحكومة بمساعدة معهد النفط الفرنسي أن تصنع سنة 
3 زيوت تزليق مهدرجة في معهد بحوثها الجديد. ورغم أن شركة 
554 الخاصة المحتكرة عملية التوزيع رفضت بيعهاء إلا أن هذه المزيتات 
اعتبرت لمدة طويلة جداً ابتكاراً قومياً أشيد بها بطريقة طنانة. لكنها في الحقيقة 
تؤلّف حلقة الربط بين بداية الصناعة البتروكيميائية والإنجازات الأخيرة لريبسول 
((50م86) التى ورَثّت 522454 والتى خصصت منذ سنة 1985. 


لم تكن العلاقة مع أول شركة نفط إسبانية كومبانيا إسبانيولا دي 
بتروليوس (26]201605 06 25018م85 نمدم مره0)) » أو 2.0854 سلسة أيضاً. فقد 
كان على 05254 التى أنشئت سنة 1929 بعد 04831584 مباشرة أن تبنى أول 
تناه لها عيذ عق اجر؟ الايضكان فى فى الكوادي 7 وهم للك دعيت 
08254 بفضل علاقاتها الدولية وخاصة الأميركية» وبفضل معرفتها بصناعة 
النفطء لتكون استشارياً وشريكاً في معظم مصانع 1211 الكاربو والبتروكيميائية. 
وتعكس العلاقة بين الشركة الخاصة والممتلكات الحكومية بصورة مثالية العلاقات 
المحركة للصناعة في تلك الحقبة. وقد كان على 05254 رغم موقعها المتميز أن 
تنتظر حتى الستينيات قبل أن يُسمح لها ببناء مصفاتها ومجمّعها البتروكيميائي 
على الأراضي الإسبانية في جزيرة ألغيسيراس (41860615288) قرب جبل طارق. 


بعد سلوك درب مكلف ومعقد وعرضة للجدل» كان على حلم الاكتفاء 
الذاتي أن ينتهي مع 887554 ومع مصفاة مربحة للنفط في المتوسط (أنشى- 
في زمن مبكر سنة 1949 كشركة مستقلة في شراكة مع 8854© وكالتكس)» 


(23) انظر بالنسبة إلى السياسة النفطية الإسبانية تاريخ 08854 التذكاري ذو المعلومات الماهشة: 
1515 0ك ,عأناأتاكهآ تاعءتدعوع1 0مكصداد :(1954 ,1130110) 1954[ -1929 0ه0تلهء1 مه ع0 66ه7و870 بذدط 08 
,2303طاع1ا0) ملته اللا مأكد]/! 1056 :(1965 ,هن بعاتةهظ هلدع ال!) ها متتسعده م[ هاعم هةك0دة هآ عل م11 1معهء 
62 ذاتنارآ 1056 320 متعادة8211 وكدمك1ل[كى ,ذ[اع11ه'1' 1ع11طة0 مهد ,(1978 ,8130110) مامقدمعه هتلام ناعم 

.(8120110,2003) ه1 تمجه ءاه اءع 11:51 4[ ع0 اكت[ ورا طلا امدورءع ]1 ه مذامجزه:ه1/1! اء12 ,10132 
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ومع مصفاة للنفط. كانت موضع جدل قوي في بويرتوتيلانو»ء صممت سنة 
8 ولم ينته العمل منها حتى سنة 1966 في زمن يوازي إقفال مناجم الفحم 
ومجمع بتروكي كيميائي طموح بني حولها. وعلى خلاف المصفاة» يمراد 
التي وضعها البيروقراطيون ذوو العقلية الليبرالية منذ نهاية الخمسينيات» أتيح 
للجمهور مثلما أتيح لمختلف الشركات الإسبانية (كروس وفوريت) وبعض 
الشركات متعددة الجنسيات (مونتيكاتينى وآي. سى. آي وفيليبس وأتلانتيك 
ريتشفيلد وهالكون) والبولار (1961) نا (1963) وكالتافارا (1963) 
ومونورو (1968) أن تمتلك أسهم ذ فى الشركة البتروكيميائية الجديدة. وأصبحت 
بويرتوتيلانو واحدة من معالم بحافة فرانكو الصناعية الأيديولوجية التي ركزت 
على تصنيع مناطق إسبانيا المتخلفة على حساب المناطق الأكثر تقدما مثل 
كتالونيا وأراضي الباسك. ويستمر وجود بويرتوتيلانو في منطقة بعيدة عن ساحل 
البحر ومناطق إسبانيا الصناعية» ولكن قريبة من مدريد» كواحدة من مصانع 
ريبسول» أول مجموعة نفطية بتروكيميائية إسبانية. 


كانت المسؤوليات المتضاربة بين عدة وزارات حول الأسعار وتراخيص 
الاستيراد وتوزيع المواد الخام للصناعة الكيميائية أكثر أهمية من التدخل المباشر 
للحكومة. وقد زادت ممارسات كهذه من المهمات البيروقراطية للإدارات 
الخاصة» وانبثق عنها طبقة جديدة من المديرين السياسيين يحتفظ الكثير منهم 
بمواقع متقدمة في الإدارة ويساهمون في عضوية مجالس إدارة عدة شركات. 
وقد كان أنطونيو روبرت 1066150 منهماه4) نموذج المدير الصناعي دائم 
الحضور في القطاع الكيميائي. وهو مهندس صناعي وموظف كبير ورجل 
أعمال. أصبح أنطونيو روبرت» وهو مؤلف كتاب يمتدح الاكتفاء الذاتي» مديرا 
عاماً في الصناعة في أوائل الأربعينيات وساهم في مجالس إدارة 52/1401 
وهيدرو ‏ نيترو و5121 (التحق ب 1/1 بين سنتي 1942 و1951)» إضافة إلى 
مجالس إدارة شركات أخرى تشرف عليها الدولة. وكان أيضاً المدير التنفيذي 
الأعلى لبرودكتوس كيميكوس سينثيتيكوس ولكونسورشيو كيميكو إسبانيول» 
وهما شركتان أسستهما كروس و1785 وبنوك أوركيخو وهيريرو وهيسبانو 
أميركانو (التي تعرف باسم مجموعة أوركيخو) من أجل ايم عل 
الممظلكاف الكماتة الالوا مقس الجدررية العالمية الفاتية كان رويك 
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يدافع بصورة محددة بعد سنة 1945 عن فكرة شراء التكنولوجيا الأجنبية لأنها 
طريقة أرخص وأكثر كفاءة للنمو مقارنة بالبحث والابتكار» وبذلك وصف ما 
كان واسعمن يمثابة :سياسة إسبانيا التكنولوجية!, 

تقدّم قصة مجموعة أوركيخو أيضاً مثالاً جيداً لديناميكيات الصناعة 
الكيميائية الإسبانية بعد الحرب العالمية الثانية© » فبعد عملية دامت خمس 
سنوات» كان روبرت فيها مؤثراًء اشترت بروكويزا (0010158:) والكونسورسيو 
بشراء باير وشيرينغ» وهما يمثّلان قلب الصناعة الصيدلانية الألمانية في إسبانيا. 
إلا أن 22105 عادت إلى أيدي مؤسسيها كماحدث ل 580461112», وكلوراتينا 
والمشاريع الأخرى المشتركة مع كروس وأصبحت آي. جي. فاربن - باير أساساً 
لمشروع طموح يعتمد على الفحم في مدينة لافيلغويرا في شمال إسبانيا يهدف 
إلى إنتاج أحماض النيتريك والساليسيليك والإستيسل ساليسيليك والكحول 
المثيلي. وتم بناء المصنع بمساعدة تقنية من مونتيكاتيني وكوهلمان ودعم مالي 
من 008 - بايرء» وهو مشروع مزدهر يعمل بعلاقة وثيقة مع ليفركوزن (مقر باير 
في ألمانيا)» وعميل مقيد لمنتوج مصنع لافيليغويرا. وأصبحت شيرينغ أساسا 
لمشروع طموح اخر للصيدلانيات وهو كومبانيا إسبانيولا دي بينيثيلينا يا 
أسيبيو تيكوتين رىط08) الذي يديره أنطونيو غاليغو (0211680 010م]امش) وهو عالم 
لامع من مؤسسة روكفيلر الأميركية. وكان أخاه خوسيه لويس ناآ 1056) المدير 
العلمي لباير في إسبانيا من سنة 1936 لغاية 1943 ثم من 1950 فصاعداً قد 
استدعاه للعودة إلى إسبانيا. وأكد المالكون الإسبان الجدد قبل شراء برودكتوس 
كيميكوس شيرينغ» إمكانية التصنيع بتراخيص من برلين. وقد استخدمت شبكة 
المبيعات الممتازة للشركة الألمانية كما كانت الحالة مع باير في ترويج أول 
مضادات حيوية صنعتها 0888© بترخيص من ميرك في حين أبقت على در أرباح 
شيرينغ المتزايدة 0884© أثناء البداية الصعبة. إضافة إلى ذلك قامت باير وشيرينغ 
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بتمويل أحد المعاهد العلمية القليلة آنذاك» وهو أنستيتيوتو إسبانيول دي 
فارماكولوجيا (1515) فى جامعة مدريد حيث كان غاليغو أستاذاً للفسيولوجيا. كان 
5 في الأصل أداة لنقل التكنولوجيا يستمد الاندفاع والتشجيع من السلطات 
العلمية الجديدة فى المجلس الأعلى للبحوث العلمية كما كان المعهد الوحيد 
الذي يدرب العلتمه ذوي الذهنية الصناعية. إلا أنه على المدى البعيد أصبح 
مرتبطاً بدرجة متزايدة بالاهتمامات الأكاديمية. إضافة إلى ذلك أقنع غاليكو 
شركة ميرك شريك 082748 التكنولوجي إنشاء فرع في مدريد لبرنامج الغربلة 
الذي أطلق حديثا والذي كان يهدف إلى تشخيص القواعد الطبيعية الفعّالة التى 
كانت تركب في الولايات المتحدة آنذاك. وأصبح برنامج 0884© للغربلة في ي 
بعد قسما للبحوث تابعا لميرك عندما رفض مالكو 0824 الجدد الاستمرار 
بدعم كوادره العلمية. وتُلقي هذه القصة الضوء على جذور التخلف العلمي 
والتقني في إسبانيا. تحفظ - إن لم يعارض - رجال الأعمال على الاستثمار في 
البحث والتطوير. وكان لديهم ميل لاعتبارهما عملا ذهنيا بحتا لا علاقة لهما 
بالعمل. ولم يتمكن مجمع أوركيخو الصيدلاني رغم العقلانية التي اتصف بها 
من تحقيق توقعات مؤسسيه. إذ إن أسعار المواد الخام والمواد الوسيطة 
المتهاوية واحتمالاات تحرير التجارة والحلول المتصلبة للبتروكيميائيات وفضيحة 
تهريب البنسلين وقرب موعد انتهاء عقود الترخيص مع ألمانيا اجتمعت كلها 
لتسبّب انهيار المشروع بكامله في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات. وكان في 
النهاية مثل حال معظم الترتيبات الكيميائية الدولية في إسبانيا عملا مثمرا لكلا 
الجانبين. ولا شك فى أنه كان مفيداً جداً فى إيجاد بعض الإمكانيات فى حقل 
الأعمال«وفى إنشاء اتضالاك #ولية إضافية بين المسميرين من اللبيراليين خيث 
كان موقع فريق أوركيخو. ومع ذلك فإن الإمكانيات العلمية والجهد التكنولوجي 
المطلوبين من قبل الصناعة الكيميائية الحديثة كانا لايزالان مفتقدين. 


كانت 107101711554 مشروعاً مشوقاً آخر فى الصناعة العضوية الثقيلة» 
وهي رائد الشركة الكيميائية القابضة التي أمنيييا 2 ليبرهايد معترعلةء:) 
(©612610مم1آ فى منطقة الباسك بعد الحرب العالمية الثانية. كان ليبرهايد وهو 
رجل أعمال تقبط قد جاء من ألمانيا فى الثلاثينيات» وسرعان ما أغرى الطبقة 
الضباعية والهالية الغليا قن بيلباو (وهى تناح الضتاعة 'المحلية العقيلة) الذين 
كانوا سيموّلون خططه. اكتسب ليبرهايد بطبيعته السياسية المتكيفة ود الأعضاء 
البارزين في البيروقراطية والصناعة الألمانية الذين تجولوا في إسبانيا أثناء الحرب 
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العالمية الثانية» وأقام الاتصالات الضرورية لإنشاء مختلف المصانع 
الكاربوكيميائية بمساعدة تقنية ألمانية. ولم يجد أي صعوبات كبيرة بعد اندحار 
ألمانيا في إيجاد شركاء جدد وفي الانتقال إلى النفطء غير أن الأوضاع الطبيعية 
والمؤسساتية غير الملائمة آنذاك قادته (مع معظم الشركات الصناعية الإسبانية 
الكبيرة) إلى التكامل رأسيا رغم الاستثمارات الهائلة والإنتاج غير الاقتصادي. 


تتماشى هذه المراجعة الموجزة للشركات المختصة بالكيميائيات الإسبانية 
الرئيسة مع الصورة التي تقدمها أولى الإحصائيات الصناعية المتوفرة”. وكانت 
الصناعة الإسبانية فى نهاية الخمسينيات لاتزال تحت هيمنة الصناعة اللاعضوية 
الثقيلة والكيميائيات التقليدية» لكنها رغم ذلك كانت متنوعة» وكانت قطاعات 
جديدة مثل الصيدلانيات والأسمدة قد تقدمت بطريقة لافتة. ولم تكن أهداف 
الاكتفاء الذاتى ل «الدولة الجديدة» قد أنجزت إلا جزئيا إذ إن الواردات فاقت 
اليكو اف .ماي حي قن موده و" 107 رين مف بي لا قا ا ماسم ا 
للكيميائيات اللاعضوية» إلا أنها اعتمدت على الاستيراد بالنسبة إلى الكيميائيات 
العضوية الثقيلة (27 فى المئة) والأسمدة (15 فى المئة) واللدائن (14 فى المئة) 
والمطاط (13 فى المقة): وهكذا كانت أكثر اليد عات تقداما تعمل ريد 
القاناك توتهى كاده 0ه ادك ولد ا ا ار 


الكيميائيات وتحديث إسبانيا 1960 1974 


مرّت إسبانيا خلال الستينيات وبواكير السبعينيات بأكثر التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية إثارة في تاريخ «المعجزة الإسبانية». فقد جرت عملية 
تصنيع البلد تحت رعاية مجموعة جديدة من المديرين ذوي الذهنية الليبرالية 
وتحت مراقبة الولايات المتحدة (وهي تدعم إسبانيا بفعالية منذ سنة 1953) 
والمؤسسات الدولية التي شاركت فيها إسبانيا في نهاية الخمسينيات مثل البنك 
الدولي ومنظمة التعاون الاقتتصادي ور ل حكومة تكنوقراطية مع 
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خفوت وطأة الدكتاتورية «خطة استقرار» (1959) وسلسلة من «خطط التطوير» 
(أطلقت سنة 1964) تهدف إلى دمج إسبانيا في العالم الرأسمالي. وسجل 
الاقتصاد الإسباني وهو تحت قيادة القطاع الصناعي والسياحي أسرع نسب النمو 
فى أوروبا. وشجعت إمكانية انتماء إسبانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
الكثير من رجال الأعمال للذهاب إلى الخارج بحثاً عن الشركاء والأسواق. 

كانت الصناعة الكيميائية مع صناعة السيارات أفضل القطاعات أداء. ويمكن 
إيجاد التفسير فى التغيرات الواسعة فى الأقل: حلول البتروكيميائيات والاستثمار 
الأجبي الكير والعطلت البحلي غير المسوق للكيمياتيانها التمتاعية 
والاسعياككة. وكان التحوّل من اليم إلى النفط أحد الأمور السريعة نسبياً 
والجذابة بالنسبة إلى المستثمرين الجدد. إذ كان الافتقار إلى فحم ملائم عائقاً 
في طريق الصناعة الكيميائية واسعة النطاق منذ القرن التاسع عشر. رغم ذلك 
كان أولئك الذين ساهموا في مشاريع كبيرة تعتمد على الفحم في سنين الاكتفاء 
الذاتي يواجهون مشاكل بالطبع. وكانت تلك هي حالة مجموعة أوركيخو 
وليبرهايد و12/1. ورغم محاولات المعهد المستمرة للحفاظ على هذا الميدان 
لنفسه. كثرت معامل التكرير الحكومية والخاصة ومختلف المجمعات 
البتروكيميائية» وكانت كلها تتمتع بمساعدة تقنية ومالية من مجموعات دولية. 
وأدّت الشركات الهندسية الاستشارية دوراً مهماً أيضاً. وقد أنشئت معظمها فى 
السكيات: رغم آذ يعفيها كان يعمل فى إسياتباامنة اراك الخمسيهات: كانت 
هذه حالة فوستر ويلر الشريك التقنى ل 1211 و582754© وكالتكس فى إنشاء 
5854 وهي مصفاة للنفط في أستوس و لوطي للق على ررق 
ليتل وهو أحد الشركاء التقنيين للشركة الاستشارية الإسبانية 51811151 منذ سنة 
6. وتخصّصت عشر شركات استشارية فى الأقل فى الصناعة الكيميائية» 
وكانة كليا قن علق اللسناغلة:العشرية الكسنيية. .رسك الشركك الأمير كيوك 
الأغلبية» غير أن بعض الشركات الألمانية والفرنسية والهولندية كان لها حصتها 
أيضا: :ومتلت: هذه الخزركات تمه يك إعداة المهدوسية. والععقيت الننك مؤسسة 
جنيده رسيي كن م مازوفيا كابير هنا الفعلن فى اديت الاقتصادي 
لجان تسل فى الحق: 0 


أصبح الاستثمار الأجنبي أداة قوية لنقل التكنولوجيا. إذ إن معظم المشاريع 
المشتركة ومجموعات الأعمال المقاولة الجديدة كانت تعتمد كما فى الفترات 
السابقة على ارتباطات مفيدة وفرت لها الوصول إلى المعرفة ورأس المال 
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والتحويل المطلوب» كما إنها ورت لهم الحماية من الكوارث المالية"©. وقد 
ساعد المناخ الإيجابي الذي كونته البيروقراطية الاقتصادية الجديدة مع الاستنزاف 
النسبى للفرص فى الأسواق الناضجة على جذب رأس المال الدولى إلى إسبانيا. 
ركان الاتعدار ني إسبانا سيالا سور حإفلة للستركالك السسوتيسر به بوالالمائية» 
فالأولى كانت كل استمرات بالوجود هناك منذ العشرينيات» والثانية كانت قد 
نجحت رغم المصادرة بعد الحرب العالمية الثانية في إدامة تحكمها بالأسواق 
الإسبانية من خلال الترخيص وبقية الترتيبات المشجعة. ويبدو أن الاندفاع القومي 
الصناعي الذي بدأ سنة 1917 وعزّز بعد 1939 قد شسّع أنواعاً مبطنة لا أكثر أو 
أقل من الاستثمار المباشر فى هاتين الحالتين فى الأقل» ووفر لهما بذلك اطلاعا 
جيذ على السدوق الإشيانية فضا ميك وس شالة اين صصق هذا المتطور 
فهي في إسبانيا منذ سنة 1899 واستطاعت كشركة ألمانية أن تستخدم فروعها 
الإسبانية والمشاريع التي شاركت بها كمنصة لإطلاق استثماراتها الدولية (في 
أوروبا وأميركا اللاتينية) بعد الحرب العالمية الثانية. أما الشركات الأنجلو - 
ساكسونية» فقد مرّت أحياناً بعملية تعلم مخيّبة للآمال. وكان موقف المستثمرين 
الفرنسيين بين الموقفين السابقين. فقد كانت إحدى الطرق المألوفة للاستثمار فى 
إسبانيا من خلال المساهمة في شركات «الاكتفاء الذاتي» المحلية التي كانت الآن 
غير مربحة» أو من خلال شرائها. وأصبح لدى أولئك الذين كانوا يعرفون السوق 
الإسبانية مسبقاً أو كان لهم شركاء إسبان الأفضلية بالطبع. 


يمثل ارتفاع مستوى المعيشة القوة الرئيسة الثالئة ل «التحول الكيميائي» في 
الاقتصاد الإسبانى فى الستينيات وأوائل السبعينيات. وهذا ما يفسر الآداء اللافت 
للذادى والألياف السدا ع عو الستطناه والعمار يالك ينا بالقبية إلن الأسيةة 
والكيميائيات الزراعية فيمكن بصورة عامة تفسير وضعها القوي من خلال 
تحديث القطاع الزراعي» وهي عملية تكمن خلف التحول الحضري المثير 
لسكان إسبانياء وإن جاءت متأخرة. 


بدا ترتيبنا عشية الأزمة النفطية الدولية مختلفاً نوعاً ما. يبيّن الجدول 2-13 كيف 
أن المواقع المتقدمة كانت لاتزال مشغولة من قبل الرواد المحليين مع أخذ 188] 


(30) من حيث إنهم أكدوا أن خسارتهم سيتم استدراكها بصورة جماعية. ورغم أن دور مجموعات 
الأعمال فى الصناعة الكيميائية الإسبانية لايزال يستحق دراسة معمقة» فمن المحتمل جداً أن كلا من طبيعتها 
وديناميكيتها تساعد على تفسير الضعف التكنولوجى للصناعة الإسبانية. 
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(وهي جزء من شركة التعدين البريطانية ريو تينتوء وبعد ذلك مباشرة مالكة لأغلبية 
شركة أوركيخو كيميكال) وكروس الموقعين الأول والثاني. ولم تكن سولفاي 
وخلفاء آي. جى. فاربن الثلاثة الكبار وشركات سيبا- غايغىي وسائدوز السويسرية 
كيذه كليزا كان الفعتر الاش تتكيك مفدوغة انبر اين الى كاد حيارة يوم هاا 
فقد حقّق ليبرهايد أفضل صفقاته سنة 1961 عندما باع 50 في المئة من أسهم 
أونكينبيزا إلى شركة داو”'©. وحوّلت الشركة الأميركية هذا المصنع الموبوء بالصدأ 
والبيروقراطية إلى معمل لتصنيع اللدائن» وقامت باستثمارات ريادية في تاراكونا. 
وقد أصبح الطلب اليوم على تاراكوناء وهي أهم موقع للبتروكيميائيات في إسبانيا 
نديد ا عد ديه اكه تواقننها من برشلؤنة وضدة مد انع تتدمتها ا لشكومة المصلة 
والوطحة إلى المحسون الهاي .وقد كافغت 564860 بشدة لإلغاء" مصتانها 
(8271454) هناك. وسرعان ما بدأت 8721454 تغذي مجمّعاً بتروكيميائياً ناشئاً 
حيث كانت معظم الشركات الدولية» وخاصة الألمانية موجودة. 


الجدول (2-13) 
أكبر حمسين شركة إسبانية مختصة بالكيميائيات فى سنة 1973 


الشركة تاريخ الإنشاء | الموقع | حجم العمل | المساهمون الرئيسون | المنتوجات الرئيسة 
التجاري 
(مليون بيزيتا) 
1- يونيون إيكسبلوسيفو ريو 1866 مدريد 4 40 مجموعة أوركيخو المتفجرات 
تنتو ريوتينتو زنك 
2- كروس 1004 برشلونة 0 15 مجموعة كروس | كيميائيات لاعضوية 
3- لا سيدا دي برشلونة 1025 برشلونة 762 [1ك1[ى ومجموعة ألياف كيميائية 
أوركيخو 
4- باير هيسبانيا كوميرشيال |1972/ 1925/ | برشلونة 3 7 باير كيميائيات عضوية 
9 
5 هويشست 10446 برشلونة 7000 هويشست كيميائيات عضوية 
6- باسف إسبانيولا 166 برشلونة 6200 8517 كيميائيات عضوية 
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يبتبع 


(31) موعنتطعن/! :11 ,عستقصمآ أمم) بسع 151 لمعتنيع 0 نره12 :تربومسته0 [انده7© بالصوع8 .لح .8 
.(1997 رووع] لإأزوت1ء لم لآ عأاماك 


(32) معتتنان 2[ 02 1ع د00 :ه520 ه[ عر ع على ,أمدصء!1 بوثلاط ,ودمءع0) ,عنره8 رعتناط متعتكح 
.7 .طقطآء ,(2003 ,10آ :1120110) مامتتدمده 
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0- سي أ وكسيجينو 10 مدريد 1862 إير ليكوايد كيميائيات 

1- برودكتوس كيميكوس ١|‏ 1967 مدريد 166 ستاندارد أويل بتر وكيميائيات 

السو 1 

2- أمونياكو إسبانيول مدريد 1628 مجموعة إسبانية كيميائيات 

3- 100 لوشانا 1049 بسكاي 1623 جموعة 01854 لدائن 

4- أنتيبي و تيكوس 1049 مدريك 1549 مختبرات إسبانية صيدلانيات 

5 فيرير أنترناشيونال 15177 برشلونة 155 عائلة فيرير صيدلانيات 

6- هيسبانو كيميكا هوتون 150 مدريد 1509 هوجتون بوتو كيميائيات 

7 أغفا غيفارت 1025 برشلونة 1500 أكفا جيفارت كيميائيات تصوير 

8- بيلور 157 كويبازوكا 1500 مجموعة إسبانية منظفات 

9 هيدرو نيترو 1040 مدريك 1469 أويستني - إيوجين - عطريات 
كوهلمان 

0- آفون كوسميتكس 1065 مدريد 1360 أفون وغال مجموعة صيدلانيات 
أوركيخو 

1- فريدريكو بونيت 1615 فدرنب 13/73 مجموعة أوركيخو صيد لانيات 

2 ليل إنديانا 1553 مدريد 1368 ليل صيدلانيات 

3- بروكتر أند غامبل إسبانيا 68ظ150 مدزيد 1320 بروكتر وغامبل عطريات 

4 لاسيلوفاني بوقكن 1305 06 لدائن 

5 مانيفاكتورا دي هولس برشلونة 125 مجموعة كروس لدائن 
سولفاي 

31/1-6 إسبانيا 197 مدريد 1250 33 لدائن 

7 باولر 1961 مدريد 1250 0كه1111/1811/ بتر وكيميائيات 
مونتيكاتيني 

8 تيتان 1617 برشلونة 1237 عائلة فولسن أصباغ 

9 فورميكا إسبانيول 2ظ100 بسكاي 1211 مجموعة أوركيخو لدائن 

0 كالاترافا 3ظ1]5 مدريد 1200 0كط1111/811/ بتر وكيميائيات 

1 - بيتروكيميكا اسبانيولا 157 مدريد 1200 كونتينتال أويل بتر وكيميائيات 
ه085 


ملاحظة : اندجت إيكسبلوسيفو وريوتينتو ومجموعة أوركيخو من سنة 1972 حتى 1978. 
المصدر : 1973 ممئءع01هع2 12 عل مأمعصه لصة (1974) مأ معسصصدمت نز متعاكسلم1 عل متمعاكتص نط8 . 





















































كان وصول الشركات متعددة الجنسيات فى الحقيقة أكثر الأحداث لفتاً فى 
تلك الفترة. فتقد كان هناك بجانب داو ومونسانتو و1/0آ1 وآفون. مستكشفو 
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سوق الإسبانية الأوائل مع شركائهم أيضاً. وأصبحت الشركات الأوروبية متعددة 
الجنسيات مثل آي. عبان وليفر وكوهلمان وروث - بولّتك وهوتون بوتو 
واضحة بدرجة أكبر من خلال فروعها. ولكي نفهم تواضع المنظور الإسباني 
سنة 1973» فعلى المرء أن يعى أن الشركات الخمسين الأكبر كانت تعادل تقريبا 
وعد ةين الشركات الالفانة ا ار 


بقى الجانب الأقل نشاطاً ما كان بخلاف ذلك تطوراً مثيراً للإعجاب فى 
الضتاعة الكيميائية الإسبائية هو البح والتطوير: لقد عدت أخلاة الاكتفاء 
الذاتي للمؤسسة العسكرية التي كانت تسدي النصح لفرانكو جهوداً إبداعية 
متباينة لدى الجمهور وفي القطاع الخاص. وقد كان هدف المؤسسة العسكرية 
الرئيس يتألف من استخدام الموارد الإسبانية المعدنية والزراعية على أحسن 
صورة. إلا أن هذه المشاريع» في عهد التحول الليبرالي والانتقال الدولي 
للتكنولوجيا مع غياب أي سياسة علمية ثابتة تدعمهاء كانت عقيمة ولا يمكن 
مقارنتها بسياسات الاكتفاء الذاتي الإيطالية واليابانية تحت الحكم الفاشستي. 
ومع ذلكء» فإن هذا المنظور البائس يقدم استثنائين في الأقل: صناعتي 
البتروكيميائيات والمواد الصيدلانية. 


من سخرية القدر أن المحاولات المثابرة وغير الاقتصادية لإنتاج وقود 
صناعي من الفحم الإسباني كانت مسؤولة عن إنشاء أول قسم بحوث يؤسس 
في الصناعة الكيميائية اليابانية» وذلك في 8720850*” وقد قضى ذلك القسم 
بعد إنشائه المبكر سنة 1945 وقتاً طويلا فى تدريب التقنيين وتطبيق تكنولوجيا 
الحرب الألمانية لإعادة تقويم الفواوة الوؤاعية القوية كما عيثية الحقيلة الرصية: 
غير أن الأمور بدأت تتغير عندما اتفق معهد النفط الفرنسي على التعاون مع مركز 
بحوث 820850 لتصنيع زيوت التزليق المهدرجة. وكانت إسبانيا في ذلك 
الوقت قد أصبحت حليفة للولايات المتحدة. وكان 1211 يحاول يائساً الحصول 
على مساعدة اقتصادية وتقنية أميركية» فى حين بقى محافظاً على ضلاته السابقة 
مع الشركات الألمانية مثل باسف التي استطاعث الاسفترار بمساعدة 182104850 


(33) 1973 تك كودامهمكه 1710517104125 كهدء ادك 70705ع 500 دورط رمك تعمطه0 نز متتأكدكص1آ عل متعائتمتكح 
.(3120110,1974) 
)234 .(2002 ,1/130110) عل ع0 واوزى مذدء11 ,0010© 2عسصتامة81 متدرآ 6ُو0ل 
يفسَر هذا الكاتب وهو مدير سابق لقسم البحوث في ريبسول تاريخ القسم بصورة إيجابية جداً. إلا أنه 
لسوء الحظ يقدم القليل من المعلومات الكمية. 
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(مقابل ثمن) في عدة مشاريع» ذات العلاقة بالهدرجة» خلال الستينيات. وهكذا 
توسع منظور التكنولوجيا المتوفرة لدى 12/1 كما توسّع برنامج بحوث 
50 . ولم يبدأ مسار 820850 المتعرّج يُؤتي ثماره إلا في السبعينيات» 
وإن كان ذلك بصورة متواضعة من خلال المتاجرة ببعض الزيوت والعوامل 
المحفزة» ووصل الأمر إلى ترخيص إحداها إلى شركة 08854 البتروكيميائية 
المدعوة بتروكيميا إسبانيولا (706087178854”©. ولم تنشىء الشركة الخاصة» التي 
كانت أكثر حذراً ومقيّدة مالياً مقارنة ب 872104850» قسماً للبحوث خاصا بها 
حتى سنة 1975. ولم تحصل على نتائج تذكر. وهي تحصل على مساعدة 
يونيفي رسال أويل قبل سنة 1990» عندما بدأت شركة إلف الفرنسية عملية اكتساب 
254 . يجب القيام بتحليل حذر لقسمي البحوث لكي تُقَوّم الإمكانيات 
التكنولوجية الإسبانية في ميدان تبدو فيه إمكانيات ريبسول في حقل الأعمال 
مليية” "نوك يكن الاجال"الهاكل اللكوليهيا الشرركجياقات اللاي حدت: فيل 
عشرين سنة ليؤتى ثماره فى هذه الشركة إلا فى الثمانينيات. ويبدو أن السبب 
الزبيق كان الصو «التقياي لقتركاء تإسيائنا الج نح فى المتجبرع الث وكمياف: 
(مونتيكاتيني/ مونتيديسون» آي. سي. آي» فيليبس بتروليوم» هالكون)» وهو ما 
دعم تغيّراً في المجال الذي ركزت الشركة نشاطاتها البحثية عليه (من النفط إلى 
البتروكيميائيات) وجهدا يفوق المعتاد في ميادين البوليثين والمطاط الصناعي 
والبولي أوليفينات. ويبقى مركز ريبسول للبحوث كما كان في الماضي أكبر معهد 
للبحوث الصناعية في إسبانياء ويضم ما يربو من مئتي باحث. 


تلت ذلك الصناعة الصيدلانية» ولكن على مسار أقل تعرّجاً وأقل كلفة. 
فقد مرّت الصناعة» وهي في أيدي شركات خاصة» بعملية تعلم أثبتت على 
المدى البعيد أنها مجزية بصورة متواضعة رغم اعتمادها التكنولوجي 
المستمر””©. كان الاحتكار الثنائي (015م20) الذي أنشئ رسمياً سنة 1948 


(35) تدين ريبسول بشهرتها في الحقيقة إلى نوع ناجح من الزيوت أطلقتها خليفة 8810850 المسماة 
821081201 فى السبعينيات. 

(36) من الممكن عند أخذ ميزانيات البحوث المنخفضة نسبياًء أن يكون كلا القسمين عاليي الإنتاج 
بالمعايير الدولية كما يحدث في الميادين الأكاديمية الآن. 

(37) هناك تحليل وافى للحالة الإسبانية فى : 200 هه72ءم000 عنسدمممءظ8 .ه؟ صمناممتصمع 0 
محطبرظ لمهة ,(1969 ,10 )01 :كتقنوط) كلأمء 1اناءعه مط نروه701ع12 11 دوه ,(018010) امعمطمماءنعد[آ1 


0 ع6ناء ةع صدط 111 :زه 11مصع 1 كتدع ندري :كلمع ةع طن أمءتاناءعه ستو]ط تضل نروه701ء12 إه “2/كننه77 ,تداعه: أعمتلاو 
.(1975 ,0180010 :كله ©) ك 171 لامر) ج151711 11151711[ عمط[ 
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لإنتاج البنسلين في إسبانيا قد تمخض عن نشوء شركتين تحظيان بالانتباف 
وهما 0854 وأنتيبيوتيكوس. ورغم أن مونتيديسون اكتسبت أنتيبيوتيكوس في 
الثمانينيات كما تفككت 5884© ببطء بدءاً من السبعينيات عندما اكتسبتها 
مجموعة إيكسبلوسيفوء فإن الاثنتين كانتا لفترة ما أداتان فعّالتان فى نقل 
التكنولوجيا وفي التعلم» فلماذا تخلتا عن العمل إذاً؟ توحي قصة برناحع خريلة 
0824© وهى موثقة الآن أن غياب سياسة علمية على مستوى البلد يضاف إليها 
انعدام السوانات لسن بالمعوك وس في ام قار رق ون 
أجهضت عملية واعدة. على خلاف ذلك أوجد إنشاء نظام حديث للصحة 
الوطنية والتعليمات الصناعية الجديدة وازدياد الليبرالية ظروفاً مؤاتية للصناعة 
الصيدلانية فى الستينيات. وما كان بذات الأهمية هو الدعاية الماهرة التى 
تكيدت يها أكبر اللضيزات اسان د ب 0 ١‏ 
وكانت النتيجة الرئيسة لمثل هذا التطور ازدياد أهمية الكيميائيات الدقيقة 
وأولى الحملات الدولية من قبل الشركات المحلية. وقد بنت المختبرات 
الإسبانية الرائدة اليوم إمكانياتها التكنولوجية وإمكانياتها في عالم الأعمال فى 
ذلك الوقت في الحقيقة. وقد تكاملت - جميع الشركات ازتتحاعاء 0 
باتباع استراتيجيات مختلفة لتصبح 50 بمقياس دولي» وإن كان المقياس 


وا 0 


وكانت الشركة الرائدة والأكثر اندفاعاً هى فيرير أنترناسيونال 
(لههم ةع م1 :عنره1)» وهى مختبر تقليدي لفترة 2 الحرب العالمية الثانية» 
كان قد بدأ التصنيع بترخيص أجنبي» لكنه قام بعد ذلك بقليل بشراء شركات 
أوروبية. أما بالنسبة إلى البحوث على مستوى تطوير الجزيئات فإن ألميرال 
(للهتنساة) هي الأكثر نشاطاً اليوم» ولكن عندما تقارن الشركات الإسبانية 
بالشركات الرئيسة الدولية فستبدو خابية. كما إن حقيقة كونها شركات عائلية تثير 
الكثير من الشكوك خول مستقبلها في اتحاد أوروبي تنافسي حتى إذا ما 
استطاعت الاندماج. 


(38) يمكن تتبع أصول الصناعة الصيدلانية في مجلة الصناعة ؟ .1 .(1965 -1958) مع نافع ره ”1 هةاك1/10 
1 1201151113 12 اء 1653113165م222ه 5ع5ع12161 105 ع0 1625ع2123دع01 12» ,81070 62م6آ معتلعط 
.0 -144 .مم ,(1985) 22 .01 ,7012موكا 1011011116 ع0 دوءاعجروط «,5013هموء 

(39) ومقة وععناء؟ وه1 عاصه ال فقومو دع وعنأنائع شه وعاكنلصآ 12 عل مامعتسعءى 181» ,مامنآ عطتاءط1 

-121 .مم ,(1983) 223 .701 ,[1::451714 1601:01:11 «ركةأدعصعاط عل لهاي اع 
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الاستيعاب العالمى لأحد المتأخرين فى الوصول 
5 - 2000 


لقد مرّ المنظر الشامل الذي تمّ تحليله في الأقسام السابقة مرة أخرى 
بتغيرات لافتة في ربع القرن المنصرم. فقد ساهم انتهاء الدكتاتورية سنة 1975 
وتكامل إسبانيا فى الاتحاد الأوروبى منذ سنة 1986» وهو حدث رئيس فى 
التاريخ الاقتصادي. والسياسي الإمبياني: في إيجاد مناخ غير مسبوق من الثقة 
الدولية والتفاؤل الوطني. وأصبحت إسبانيا بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب 
أككر جاذية من أى توفع "وذللف فقيل "علفة اللحبالة: رالطافة المتطيمة قبي 
والتساهل البيئي والطلب المتزايد والقرب من الأسواق الأوروبية الرئيسة. ومع 
تزويد عملية التصنيع المستمرة بالوقود من قبل الاستثمارات الدولية» تمّ 
تسريع تفكيك الشركات المملوكة للدولة ومجموعات الأعمال الكبيرة. وقد 
قامت الشركات الدولية الكبرى بتوسيع سيطرتها على الصناعة الكيميائية 
الإسبانية بصورة تدريجية من خلال فروعهاء وكذلك من خلال عمليات 
اكتساب كبيرة للشركات الإسبانية. وقد قامت الحكومة فى الوقت ذاته ببذل 
جهود ثابتة لتعزيز الابتكارء رغم أن الوقت مازال مبكراً تكوب التأنين الشامل 
لحملة الابتكار التى مازالت واحدة من أضعف الحملات ضمن الاتحاد 
الأوروبى. إن العنافة الكيمياتية فى الحقيقة هى أكثر القطاعات ابتكارية 
رأشرعها ترا في الضناعة الإسيافية "...ومن السبكر كذلك الشوكم: إزاء. كبنية 
تطور عدد قليل من الشركات المحلية رصّت صفوفها أو حتى عرّزت مواقعها 
في حين اتبعت استراتيجية عادية للتدويل. 

لقد أدى التعديل الذي تلا البتروكيميائيات إلى الهيكلية الإنتاجية التى يبيّنها 
راان دانير دوالك ور عد انمي حدق [التضييي اف 1لا با 
والصيدلانيات والكيميائيات المحولة نحو ثلث الإنتاج» بينما لم تكن 
الكيميائيات الزراعية تمثل أكثر من 5 في المئة من القيمة الكلية للإنتاج. وكان 
الاكتفاء الذاتى قد تحقق بنسبة 60 70 فى المئة وارتفعت الصادرات (معظمها 
إلى الحتزات الركية للسركات يصدة العسيتاة أن انق روعي" إلى 010 


(40) مئّلت نحو 25 في المئة من مجمل الإنفاق في البحث والتطوير الصناعي. إنما يجب ملاحظة أن هكذا 
معلومات تتضمن براءات اختراع ومساعدة تكنولوجية بدرجة عالية ملفتة للنظر في انقطاع الكيميائي. 
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في المئة من مجموع الإنتاج””. وتبقى أكثر ميزات الصناعة الكيميائية اليابانية 
لفنا الأيظا رج« لاعدماةالتكنو لوسون والماك هيل الشر كات مذ الجتسيات 
وهو ما يبيّنه الجدول 1ك دجمو را جيه حي 8 إدرات أعيز حسمن عرق 
سنة 1997. وأكثر التغيرات وضوحا هو التقدم الذي مرت به الفروع الكيميائية 
لشركتين نفطيتين إسبانيتين هما ريبسول و08854. وقد أصبحت ريبسول التي 
خصخصت بين سنتي 1989 و1997 مجموعة نفطية وبتروكيميائية كبيرة» وكانت 
آخر تحركاتها الدولية اكتسابها شركة 5ظلآ الأرجنتينية. وقد تمّ بيان مسارها 
البحثي الطويل المفعم بالمشاكل. وتشمل الأعمال البتروكيميائية لأقدم شركة 
نفطية إسبانية» أي 05554» بتروكيميكا إسبانيولا وأنتركونتينينتال كيميكاء 
وكلاهما ولدا كمشاريع مشتركة مع شركاء أمير كيين وكانا عالي ‏ ي التنافسية 
منذ بدء عملهما. وساعدت الشركات الأميركية أيضاً فى أعمال البحوث حتى 
بدء اكتنات: الشركة من اقل مجموعة إلنتا الترنسة ويدى قطاع التروكيمياقات 
بمجمله نشطاً وسريع النمو في إسبانيا مع شركات متعددة الجنسيات مثل داو 
والثلاثة الألمان الكبار وإلف أتوكيم ودو بونت في مواقع قوية جداً في تاراكونا 
وجنوب إسبانيا. 


الجحدول (3-13) 
أكبر سين شركة ختصة بالكيميائيات إسبانية سنة 1997 




















اسم الشركة تاريخ الإنشاء المتتوجات الرئيسة 
1- ريبسول كيميكا 4 1985 بتروكيميائيات 
2-باير:هيسبانيا 9 1925/ | برشلونة 66 183 يَأ كيميائيات عضوية 
1602 
3 - داو كيميكال أيبريا 3 1960 5 4 141 56 كيميائيات عضوية 
4- سولفاي إسبانيا 150 برشلونة 8 108 سولفاي كيميائيات لاعضوية 
5 توفاركس هيسيانيا 19240/ | برشلونة 9 102 يوقا رسن صيدلانيات 
1039 
6 - هينكل إيبيريكا 1954 برشلونة 4 98 هينكل منظفات 
41 .(1998 1/120110) 997 1 ماتممكط داكت 1711لا 171151710 هنآ 
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بايحع 

7 باسف إسبانيولا 

8 - أربور وأوسونيا 
9-فيريتايبيريا 

0 برودكتوس كابيلاريرس 
1 كلاكسو ويلكوم 

2 بروكتر أند كامبل إسبانيا 
3 إلف أتوكيم إسبانيا 
4- ©1381 فوريت 
1015-5 إسبانيا 

6 الميرال بروديسفارما 
7 كيميكا فارماثيوتيكا باير 


8- أنيرجيا يا إندستريا أراكونيزاس 
9- سميث كلاين بيتشام 

0- برودكتوس روش 

1- طاركور أيبيريكا 

2- بينكيسر إسبانيا 

3 إيركروس 

4- كاربيروس ميتاليكوس 

5- لاسيدا دي برشلونة 

6- أنطونيو بويغ 

7 أنت ركونتينيتال كيميكا 

8 أيلانكو فالكيميكا 

9 روديا إيبيريا 

0- فيرير أنترناسيونال 

1 دو بونت أبيريكا 

2- بتروكيميكا إسبانيولا 
3311-3 إسبانيا 

4- مايروغيا 

5 يونيون إسبانيولا دي 
أيكبلوسيفو 


6 ليل 'إ1انآ 








19661 
8 1991 
1536 
120 
170 
8ظ16 
1064 
1013 
1927 
4 1996 


/1935 9 
15361 


1018 
1637 
16310 
103017 
153068 
1904 9 
1307 
15305 
1612 
163/2 
1214 
10307 
103117 
15361 
1637 
1617 
1016 


1899 


3ظ10 
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عائلة أوسونيا كارولا 


مجموعة إسبانية 




































































7 براكسير إسبانيا 157 : براكسير 
8- فارمائيا أند أبجون شيلو فارماسيا وأبجون 


9 ميرك شارب أند دوهم 


0 لير ليكوايد إسبانيا 
1 بورينكر أنكلهايم إسبانيا 1 1952 
2 ب. براون ميديكال 1055 


3 سيبا إيسبيفياليداديس | 1920 


كيميكاس 
4 بورينكر مانهايم 63]| 
5 ليفر إسبانيا 197 


6 لابوراتوريس ديل د. إيستيف | 1929/ 1936 





7 بفايزر 1902 
8- أنتيبيو تيكوس 1949 
9 إيركيميا 1856 مدريد 4 24 أيكروس كيميائيات 
0 أبوت لابوراتوس 1564 مدريد 0 24 أبوت صيدلانيات 

















ملاحظة: ريبسول كيميكا هي نتيجة خصخصة (1987- 1995) للقسم البتروكيميائي من شركة 
250 المملوكة للدولة. 
'817/ أوركيخو وكروس انديجت سنة 1988 لتشكل أيكروس وأيركيميا. 

بدأت إلف سنة 1990 بالمساهمة فى 8254© . 

تركت أكزو فرعها التاريخي لا سيدا دي برشلونة سنة 1991. 

سيطرت بويغ على مايروغيا سنة 2000. 

المصدر: 0صه ,(1998) ل تتعمنكة نز مأعامملمآ1 عل متمعائتمتط8 :(1997) مفمسلمءط 12 عل ماأمعصمط 


.9 ,05 16ااعع011آ لز ومتتء كوم 00) عل 10اماءع1 1د[ 
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الجدول (4-13) 
هيكلية الصناعة الكيميائية الإسبانية 1958 1998 (فى المئة) 

















10538 1014 106 1008 
الكيمبائيات الأساسية 2067 25 204 215 
للاعضوية 126 11.1 23 03 
لعضوية 14.1 925 100 516 
للدائن : 63 56 14 
لمطاط ِ 06 03 02 
الكيمبائيات الزراعية 102 53 50 37 
لأسمدة 79 50 69 18 
لمبيدات 22 13 20 19 
الصيدلانيات 116 154 13.1 205 
كيميائيات دقيقة : 15 .3 377 
تخصصياة 119 100 168 
كيمبائيات صناعبة واستهلاكية 0435 46 1455 528 
أصباغ 29 12 13 13 
طلاء 19 40 29 35 
لواصق 15 15 17 16 
عطور 02 49 29 36 
منظفات 049 3.1 50 35 
فوتوكيميائيات 10 05 05 : 
متفجرات 27 1.1 . 05 
غيرها ' 17 : 8.1 
مطاط 1013 110 09 510 
لدائن 108 156 17.1 217 
ألياف 18 : 38 15 
صناعية : : 02 02 
مصلعة أو تركيية : : 36 13 
المجموع 100 100 100 100 
ملاحظة : قيمة المنتوج. 


المصدر: مأع7عم8 نز دأتادد لم1 عل متعاكتصنا8 ,ودعنستن0 مدتعادسلم1 عل أهدمزعد81! متدعتلمزة . 


إضافة إلى تفعيلات المؤلفة. 
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الجدول (5-13) 


المنتوج (م) والميزان التجاري (م ت) والاكتفاء الذاتي للسنوات 1974 1998 


السنة 
الكبميائيات الأساسية 
لاعضوية 
عضوية 
لدائن 
مطاط 
كيميائيات زراعية 
سمدة 
مبيدات 
صيدلانيات 
كيميائيات دقيقة 
تخصصيات 
كيميائيات صناعية واستهلاكية 


المجموع 








0102 





ورث 


/4 


-51 
-4 
-23 
-15 
9 


-56 





3 


200 


ملاحظة : مليارات البيزيتا بالأسعار الحالية. 
المصدر : مأع7عم8 زا 112أد د لم1 متتعاوتص 8 ,ندع نستن0 25 ادوجدلم1 عل [همم ه81 مغدء نل مزة . 


إضافة إلى تفصيلات المؤلفة. 





م 
56 


0538 
206 
207 
255 
10 
266 
206 
60 
3069 
524 
205 
2112 


505 
114 
6 
108 
32/9 





مرت 


86 


78 
-46 


-13 
3 
40 
10 
-13 
-6 
7 
-17 





3 
بالمئة 
56 
02ك/ 
0857 
16 
8204 
238 
0146 
92/1 
009 
9864 
0/0 
107 
100 


016 
5255 
513 
5256 
1013 


5255 


5203 
11/8 
102 
200 
5200 
523.1 
550 





924 

12 

52 
60003 





مرت 


58 
-0 


-18 
-01 


-8 


-0 


--5 
89 


-41 
113 





اذ 


ما زالت الشركات الإسبانية الرائدة تاريخياً أيكروس (580705) وأيركيميا 
(هنصةا8) أو من خلفها تتعافى فى الوقت ذاته من فترة عاصفة من الاندماجات 
والتنويع والسيطرة الأجنبية (من قبل مجموعة 110 العربية) وإعادة الهيكلة 
والتقليص وسوء الإدارة والإفلاس والتدخل الحكومى 5-8 الثماثيتبات وبداية 
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التسعينيات. ويبقى مستقبل هذه الشركات مثار شك بسبب تنافسها فى أسواق 
بأشكدة لم مده يديد على لكي" ذلك ترق نشي كه لط لتاقي كانه نفيك 
سيطرة فيرتيبيريا (17650006118)») وهى نايك كته وولح در العم جد ان 
سيطرت على شركات الأسمدة الإسبانية الرئيسة الحكومية والخاصة» صعوبات 
كبيرة وهي الآن بمعظمها في أيدي إسبانية. 

تبقى أنيرجيا يا إندسترياس أراغونيزس أيضاً مجموعة كيميائية إسبانية. غير 
أن 'المشقيل ليس إافنها بالشية إلق لا سيدا ذى يرقيلولة ابض وعم أنها 
كانت ذات مرة المصنع الرائد للألياف الكيميائية وشريكاً تاريخياً لشركة أكزو 
ولمجموعة أوركيخو بعد الحرب العالمية الثانية. مرّت لا سيدا بصعوبات جمّة 
فى الثمانينيات ذات علاقة بالأزمة الدولية التى برزت بسبب نشوء دول صناعية 
حيدم و سيعت لق كاد اولي قر 1991 وتقوم الشركة الآن بعد عملية 
إنقاذ مكلفة من جهات إدارية مختلفة وفي ظل ملكية إسبانية جديدة بالاستثمار 
بثتقل في اللدائن والألياف عالية التقنية. ١‏ 


إن أفضل من يمثل الصناعة بعد البتروكيميائية هو القطاع الصيدلاني. 
ويبدو هذا القطاع لأول وهلة مشابهاً جداً لما كان عليه قبل ثلاثين سنة مع 
المختبرات السويسرية (نوفارتيس وروش) والألمانية (باير وهويشست وبورينغر) 
والأنجلو ‏ أميركية (غلاكسو ويلكوم. وسميث كلاين» وبيتشام؛ وميرك شارب 
أند دوهم» وبفايزرء وأبوت) التي تسود الموقف. إلا أن التأثيرات المجتمعة 
لعملية التحول الليبرالى والتعليمات الصيدلانية والتكامل الرأسى ساندت» كما 
ذكر سابقاء أربع شركات إسبانية هي ألميرال وفيرير فييكت (851606) 
ويورياش (01135)) (التي تحتل الموقع الثالث والخمسين). وتشترك جميعها 
رغم أصولها المختلفة في عدة ميزات: ملكية وإدارة عائلية والتزام بالبحث 
والتدويل والتكامل الرأسى. والمختبرات الأربعة إضافة إلى ذلك هى نتيجة 
عملية تعلّم مشوّقة» إذ فريك علاقاتها الدولية (كحائزين على 02 أو 
ترخيص أجنبي) لاستكشاف السوق الدولية في مرحلة مبكرة. وقد قامت هذه 
المختبرات مؤخراً بسبب كونها أصغر من أن تتنافس في السوق الدولية باتباع 
استراتيجية بحث تعاونية على المستوى القومي والدولي ودخلوا في شراكات 
(قومية ودولية) مع شركات البيوتكنولوجيا ومواد التجميل وشركات أخرى. ولا 
يمكن استبعاد الاندماج أو الاكتساب من مستقبلها كما لاحظنا سابقا. 
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إن الصناعة الواعدة الأخرى في أسفل سلسلة الإنتاج هي العطريات رغم 
حجمها المتواضع» كما قد تبدو. وممثلو هذه الصناعة هما أنطونيو بويغ 
(1018 و1طهغمصة) ومايروغيا (2)324311812» وهما شركتان مملوكتان عائلياء» وقد 
مرّتا بعملية تدويل لافتة في العقد المنصرم. وخاصة بويغ التي قامت بامتلاك 
مايروغيا. هناك استراتيجيتان تكمنان وراء هذه العملية. في حين بدأت بويغ بعد 
الحرب العالمية الثانية مباشرة ببيع المنتوجات الأجنبية في السوق المحلية» 
لدت مايروغيا كمصنع كبير إبداعي لصابون التواليت والكولونيا للأسواق 
الإسبانية والأميركية اللاتينية. ونجحت الشركتان على خلاف بعض منافسيهم في 
التغلب بنجاح على المعوقات المتوالية للاكتفاء الذاتي وعملية التحرر والمنافسة 
الأجنبية» واحتلتا مواقع قوية في السوق الإسبانية وقامتا بالتكامل ارتجاعياء 
ونوّعتا منتوجاتهماء وقامتا بالبحوث واستكشفتا الأسواق الأجنبية فى أوروبا 
وأفدر كا وزفافتا برا فونانه شر كاضه ركاذ ياك ميا ويه الحم زرا وهنا ركني 
متعددتي الجنسية. وقصة النجاح هذه ذات أهمية» لأن المهارات التجارية» وهي 
كفاءة أساسية فى العطريات كانت ضعيفة جداً فى إسبانياء كما أدرك الألمان 
ذلك لذأ افقه امعطاعت عضن" الشركات الإسابة وعم بومنولها المناخن أن 
تتعلم كيف تتنافس في الأسواق العالمية. ويضع التحكم العائلي وحجم الشركة 
النسبي (ترتيب بويغ في أوروبا هو العاشر وفي العالم الخامس والثلاثون) 
والتنافس مع شركات عملاقة مثل بروكتر أند غامبل بعض علامات استفهام في 
تطور هذه الشركات المستقبلي. 


خلاصة واستنتاجات 


يتزامن بروز الصناعة الكيميائية الحديثة في إسبانيا تقريباً مع ثورة 
السو كتجاتنات» تقل حدكك تلم القورة عن سنس :197031930 اف عبد 
عادو جع و الانوانة وديا ده شركاه ١‏ بلط نما تكانانيا امراك 
كشركة أن تستمر بعملية الابتكار وتتنافس بنجاح في السوق العالمية حتى 
اليوم. لا تنتمي أي شركة إسبانية إلى هذا النادي التاريخي» ولا يوجد ابتكار 
واحد رئيس خلال القرن الماضى يرتبط بمعهد إسبانى. وهكذا كان النمو 
اللافت للصناعة الكيميائية الإسبانية الذي حدث فى العقود القليلة الماضية قد 
تلق 'لسماعدة عاد :قلي مزع الشركات لكر الى اتسحكم بالسرق"العالمة 
للكيمياء. فقد أدّت فروع أكبر الشركات الكبرى متعددة الجنسيات» وكذلك 
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شركاؤهم المحليون دوراً رئيساً في الحقيقة محوّلين إسبانيا إلى موقع ذي 
أهمية للاستثمارات والتصنيع الكيميائي» ولكن ليس في مجال البحوث سواء 
أكانت بحوثاً صرفاً أو بحوثاً تطبيقية. 

لذا فإن تاريخ الصناعة الكيميائية الإسبانية مختلف بدرجة كبيرة عن تاريخ 
الصناعة الكيميائية الذي تمّ تحليله في هذا الكتاب. فقد أصبحت إسبانيا وهي 
قوة كيميائية متوسطة الحجم. بفضل تصنيعها الذي جاء متأخراً وبفضل 
الميزات النسبية فيها التي شخصتها معظم الشركات متعددة الجنسيات في 
القرن الماضي»ء مستهلكاً ومصدراً لافتاً. ويصح القول إن عدداً قليلاً من 
الشيزكات الاسيانية الع أشيية فى اليف الآول“من القون التشريق كذ 
اضطلعت مؤخراً ببذل جهود جبارة لتصبح شركات على مستوى دولي في 
حقول تتوزع بين البتروكيميائيات والصيدلانيات والعطريات» غير أن حجمها 
وهيكلة رأس مالها يثير بعض الشكوك حول مستقبلها. لقد سمّيت هذا التطور 
الاستثنائى ذا الاعتمادية الشديدة للصناعة الكيميائية الإسبانية ب «الاستيعاب 
الحالف" لقادم ناخ 

لقد كان هدف هذا الفصل تقديم إجابة شاملة عن سؤال واضح: لماذا 
لم يكن هناك شركات مختصة بالكيميائيات ابتكارية على مستوى دولي في 
إسبانيا؟ ولأن تاريخ الصناعة الكيميائية الإسبانية حقل غير مستكشف. فقد 
تناولت الموضوع من خلال تشخيص أكبر الشركات (سواء كانت أجنبية أو 
وطنية) العاملة في إسبانيا خلال القرن العشرين. ثم قمت بتحليل استراتيجيات 
نموّها فى ضوء السياسات الصناعية التى طبّقتها الإدارات الإسبانية من ناحية» 
وفى و تطور الصناعة الكيميائية 0 العالمية من ناحية أخرى خلال 
أ حقب متتالية. وقد واجهت إسبانيا مثل الكثير من القادمين المتأخرين إلى 
التصنيع صعوبات شديدة في إنشاء صناعة كيميائية حديثة. وكان بعض هذه 
الصعوبات متأصلاً في التخلّف الاقتصادي, أما البقية فكان أكثر تحديداً. لذا 
وقفت بعض الشركات الأجنبية الباحثة عن نوع من المواد الخام أو سوق 
متممة وراء أولى الشركات الإسبانية ذات العلاقة. واتخذت المساعدة الحكومية 
- وهي في دول أخرى أداة فعّالة تحمّز النمو ‏ في البدء هيئة قومية صناعية 
عالية البلاغة غير مكلفة. ثم نشأ عنها أثناء حكم فرانكو بعض الشركات 
الحكومية الكبيرة التي اقتصر نشاطها على التدخل في عمل الشركات الخاصة 
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في ميادين الكاربو والبتروكيميائيات والأسمدة والألياف الصناعية. ومع تخفيف 
حدة التدخل والأسس الاقتصادية للدكتاتورية» حاولت وزارة الصناعة منذ 
التينياك تنضيم الاستثمار الخاص الوطني وأيضاً الأجنبي. كانت هناك 
بالأحرى تأثيرات معوقة لنظام علمي ضعيف بدرجة مدهشة تماشى مع سياسة 
شك مزمنة خلال معظم القرن العشرين على مراكمة الإمكانيات الابتكارية 
المطلوبة للتنافس دوليا. 


بن أجل ذلك قرفي على المقاولين الآسبان: أن يكوا مين أفكار 
ومساعدة تقنية ومالية في الخارج. وكان باستطاعاتهم في الأغلب أن يعرضوا 
على المشاركين الممكنين احتكاراً ممنوحاً رسمياً بطريقة ما للسوق الداخلية. 
وكانت هذه السوق رغم تواضعها تنمو بسرعة» ويمكن أن تخدم كمنصة 
انطلاق إلى البرتغال وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية. وقد كان سلوك الإسبان 
إضافة إلى ذلك كشركاء أوفياء يرغبون بإرضاء الآخرين. وكان المستوى 
التكنولوجي العنصر الذي لم يكن لديهم منه إلا القليل ليقدموه. وهذا يوضح 
سبب إهمال شمول إسبانيا بالكارتيلات الدولية في فترة ما بين الحربين 
العالميتين» وسبّب عدم رؤية أي محاور مناسب من قبل أي من الشركات 
الكبرى. وقد توضّح الموقف الضعيف للشركات الإسبانية مرة أخرى في 
فترقين: تالبفيق "أخريين : للانتشان التكتولوجي» الكنيك: كثرة ما بعد الرب 
العالمية الثانية وفترة إنشاء الصناعة البتروكيميائية الأوروبية في نهاية 
العسييات وبواكير الستيقياتة: #الدفاء «العيد لمفروع اكتقاء ذاتي: عنت غليه 
الزمن» واستراتيجيات الدفاع عن النفس لأكبر المجموعات الإسبانية والاعتماد 
المتواصل على المساعدة الأجنبية ساهمت في إحباط عمليات التعلم التي 
تسبق الابتكار. وإذا ما كان هناك اهتمام صحيح في التعلم وفي الانتقال إلى 
مرحلة الابتكار» فسنجده من الستينيات فصاعدا فقط وفي فروع محددة جدا. 
حتى أن الاستثمارات الهائلة جدأ التى اضطلعت بها الشركات العامة والخاصة 
ف لفقو الشزيلة يعد التحويه الطالمية واي فق إنا نيا مزالكن: رض لها :فين 
هذا الفصل تبيّن المدى الضئيل لثقة مديريها في إمكانياتهم الذاتية (وربّما في 
الهيكلية التي كانوا يعملون ضمنها). 


تالوقم مو هنذا الستطلق غير الماتق الشامل قل م فده فلي من 
الشركات المختصة بالكيميائيات الإسبانية مؤخراً خلال عملية تعلم مثمرة 
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وأصبحت شركات دولية. لقد أشرنا إلى حاللات شملت ريبسول وأربعة مختبرات 
صيدلانية وأحد صناع العطور”. وهكذا تمثّل إحدى الشركات الكبرى في 
أعلى السلسلة الإنتاجية وخمس شركات متوسطة الحجم مملوكة عائلياً في أسفل 
البساضيلة الانتاحنة». الصماعة ,الكتميائية الأسبانية المتراضعة فى 'مستيكل. القن 
الحادي والعشرين. وتبقى إسبانيا ما عدا هذا موضعاً مفضّلاً للاستثمار الأجنبى » 
وواحدة من أقل البلدان ابتكاراً في العالم المتقده”. ١‏ 


42( يعالج موضوع البقاء والتنافسية بصورة خاصة من قبل : [مدجء1] ,علاط ,هدصءن) :807:61 رعاناط 

هرا نز ع 56/171711 

(43) بالنسبة إلى رواية متفائلة لحاضر ومستقبل الصناعة الكيميائية الإسبانية» انظر : «فءهمعله1 

نز 5051:1151 0501770110 :00 ماوعأ آء اك 01/171120 1711151712 هط ,(18 10 11810) 2ع1طننا0 112أدنلم1 12 عل 12متدموظ 
.(1'181000018,1999 :1/120110) مدء بو همع 1150م 1م 11م 
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الفصل الرابعو عشر 


بعض الملاحظات الختامية 
فيرا زاماني ولويس غالامبوس 


هل هناك من دروس في التاريخ؟ هل بإمكاننا تعلّم شيء ما يمكن أن 
يساعدنا اليوم» وربما حتى في الغد. من خلال دراسة الصناعة الكيميائية في 
عهد ثورة البتروكيميائيات؟ لم يعهد إلى مؤلفي هذا الكتاب بهذه المهمة» ومع 
استثناء واحد منهم فقط لم يرَ أي من البقية في التوقع جزءاً مهما مما كنا نعمله 
سوية. لقد كانوا بالأحرى صادقين كبشر من هذه الناحية مع طبيعة التاريخ, 
وليس مع العلوم الاجتماعية. 


ربما نتمكن من خلال الاستعانة بعملهم الذي في متناول أيدينا أن نتلمس 
حواشي التاريخ كبشرء ناظرين أولاً إلى الماضي ثم إلى الحاضرء مع نظرة إلى 
مستقبل هذه الصناعة والاقتصاد العالمى التى ساعدت على إعطائه شكله. وكما 
تفن الوا لانت من :رخ الكدامة فتن ميت" الشوداعة لبي ةل سكيد 
سورت رو الف نف اناهن :القرق خلال حفر خالنةم عام ولا اهز ل فى 
القضكت .الغاني عق 'القرنالتاشع عظر من الكتمياتنات: اللاعضوية إلى الكتميائيات 
العضوية. ومع هذا التحوّل انتقلت الريادة في الصناعة نحو الشركات والأمم 
القادرة على تحويل المعرفة العلمية إلى منتوجات جديدة. ومن ثم إحراز 
اقتصاديات المقياس والمدى والتوزيع على مجال قومي ودولي. فقد كانت 
الشركات كبيرة جدا لكي تحقق اقتصاديات المدى. 

لقد بدأت في الثلاثينيات حقبة ثانية أخذت شكلها مع تحول قاعدة الصناعة 
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من الفحم إلى النفط». وذلك ما أطلق ثورة البتروكيميائيات إلى حقبة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. تميّزت هذه الحقبة بالتوسع الكبير وطور طويل من الابتكار 
الديناميكي الذي يسّرته الشبكات المعقدة من المهنيين الذين أداروا الارتباطات بين 
الشركات ومواردها من المعرفة العلمية والهندسية. كانت الشركات الهندسية 
المتخصصة تمثل في هذه الصناعة وسيلة مهمة على وجه الخصوص لفرص نقل 
التكنولوجيا على مستوى المجال العالمى وقامت بنقل المعرفة الأساسية وتفاصيل 
البقنيات التكسية ف بطول العاله وعرضة. وشت هله الشركات التظوين كما 
سرّعت تحرك الصناعة خلال دورة حياة منتوج اعتيادية» مما هيّأ المنصة لانطلاق 
الحقبة الثالثة من التحول في الصناعة الكيميائية في العالم. 


إن شكل هذه الحقبة الثالثة أقل وضوحاًء لكن ما من شك فى أن تغيرات 
رئيسة تحدث خلال هذه الصناعة العالمية. ويحدث أحد جوانب إعادة الهيكلة 
هذه في البتروكيميائيات» حبية السعى. الشركات إلن الوصول إلى مستوى 
عمليات عالمي في الأسواق السلعية» أو أن تركز على أسواق تخصصية. وقد 
كان هناك فى الوقت ذاته تحول رئيس فى المجال الصيدلانى نحو البيوكيميائيات 
والجينيات الجزيئية. وقد أعطت البيوتكنولوجيا الولايات المتحدة أفضلية في 
هذه الحالة حيث شجعت الموارد الكبيرة ورأس المال المجازف والعلماء 
المغامرون في تطوير صناعة جديدة ونمط جديد من الابتكار التعاوني بين 
الشركات الصيدلانية الكبرى وشركات البيوتكنولوجيا الصغيرة. وتراجعت ألمانيا 
عندما حدث هذا التحول الأخيرء وعليها أن تستعيد الموقع القوي الذي احتلته 
أثناء حقبة الكيمياء العضوية فى تطور الصناعة. 


نرى من خلال فحص هذه التجارب التاريخية أن أول وأقوى استنتاج يتعلق 
بالطبيعة الدورية للابتكار في هذه الصناعة المعتمدة على العلم. كانت الدورات 
فى هذه الحالة طويلة جداًء وكان لها تأثيرات واسعة الانتشار بصورة غير مألوفة» 
ولم يكن ممكناً توقع الكثير :منها فيالأباء:الآولئ للتوسم في البتروكيميائياتك 
مثلا. تعيدنا دورة البتروكيميائيات إلى جوزيف شومبيتر وتحليله لوقع الابتكارات 
الرئيسة على الأنظمة الرأسمالية. كان هناك في هذه الحالة تاريخ وفير من التدمير 
الإبداعىء إذ إن الأنماط القديمة أفسحت المجالء. وكان حتى على «الأبطال 
القوميين» أن يذعنوا إلى سلسلة أساسية من الابتكارات المرتبطة بينيا. 


لقد كان هناك قدر كبير من الإبداعية التي لم تتصف بالتدمير. إذ يبدو أن 
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تأثيرات إيجابية في تعزيز الابتكار في الانتفاع الكامل من المعرفة العلمية 
الجديدة. وهكذا كان الأمر أيضاً مع المنظمات الهندسية التي سرّعت نقل 
التكنولوجيا فاتحة بذلك الطريق للبلدان التي كانت مجرد مزوّد للمواد الخام 
لتصبح منتجة للمواد السلعية. وعندما كانت الهندسة الكيميائية تبلغ أشذها في 
كا لم يكن باستطاع أحد توقع أنها ستصبح قوة مسيطرة ونه سيكون لها 
تأثير تسوية العلاقات الاقتصادية العالمية من خلال التكنولوجيا المتقدمة. 

بقيت» وسط كل هذه التغيرات خلال ثورة البتروكيميائيات» بعض الثوابت 
التي تلاءمت بصورة مشجعة في النموذج الذي اقترحه تشاندلر عن المقياس 
والمدى. وقد كان القادة الروّاد في الصناعة. وجميعهم على مستوى عالمي» 
قادرين على الدفاع عن مكاناتهم من خلال تبني ابتكار طرق المعالجة وإهمال 
الحدود الوطنية إلى حد كبير كما فعلت الشركات الآلمانية الناجحة. واستطاع 
الروّاد في الماضي القريب البقاء من خلال إعادة الهيكلة الجذرية في كافة فروع 
الصناعة» سواء أكانت الصيدلانيات أو الكيميائيات الأساسية. على نقيض ذلك» 
كان لهيكلية الأعمال في اليابان التأثير نفسه كسياسة الحكومة الوطنية في إبقاء 
الشركات المختصة بالكيميائيات بعيدة عن الالتحاق بالرواد العالميين في الإنتاج 
واسع المقياس وفي عملية الابتكار المستمرة لطرق المعالجة. وهكذا عندما 
استمرت الصناعات الوطنية فقد أحرزت ذلك بواسطة التغيّرء إذ إن «الأبطال 
الوطنيين» أفسحوا المجال عندما لم تتلاءم الامتيازات السياسية التي كانوا 
يتعولم بسرعة. ربما يكون هناك «درس» في ذلك: فمن غير المتوقع أن توفر 
الحواجز السياسية على المدى البعيد الحماية للشركات والصناعات التى لا ترغب 


تتضمن: الذرومن الأخرى تعريفا موسعاً اللكفاءة». فقد تم الترويج للكفاءة 
في الكيميائيات من خلال التمويل الإبداعي ومن خلال التكنولوجيا أيضاً. إن 
مخاطز اتعخداء التسويل بالاقتزاضن بررط بواضية فى الدرامات القومية والفضنل 
الذي كتبه دارين. لذا فالكفاءة في التمويل يمكن أن تكون بأهمية الكفاءة ذاتها في 
فشكيل عدوا توق الموامسن :رتش المعافنية: القد كان كل نمك التمنويل الابداعى 
والتنظيم الإبداعي» وسيستمران حسب رأي كلدل تجران قيمة للننافس 
الات فى الجاع الكيدياقة العاليية الى عم العدين فى يكين صفريها: 
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يمكن كذلك أن يطبق مفهوم الكفاءة على استجابات الصناعة لأمور سلامة 
البيئة. لقد استجابت الشركات المختصة بالكيميائيات الرائدة في العالم بطريقة 
إبداعية للتغيرات شديدة التأثير التي حدثت في المعرفة التي نمتلكها وفي الأخطار 
الموجودة فى كيميائيات معيّنة وفى أنظمة الضبط لحماية العاملين والسكان عموما 
من هذه الأخطان. عياف تنكو معدن ١‏ امه الاي فى ماه عي 
حديدة و إذا ها كاثة ويرة عزانت نصريبا لمتكرق ماك مكل ديد تشان 
للأنظمة العالمية في المستقبل. غير أن النتائج الرهيبة التي استشرفت عندما يتم 
النظر في التعليمات لم تخفف حتى اليوم من سرعة انطلاق الصناعة بصورة 
ملموسة» ولم يكن هناك من مشاكل تجاوزت امكانيات تقديم الحلول لها من قبل 
مهندسي وعلماء ومديري الصناعة الإداريين ومن البقاء في العمل. 

فل سسنتتمر في الكيمياتيات؟ إن الرؤية مختلطة»:وهباك انقساء. بين 
مؤلفينا. إن بعضهم متشائمون وآخرون متفائلون. ونحن كذلك منقسمون تجاه 
القضية» فأحدنا يعتقد أن طرق الإنتاج من النوع البتروكيميائي قد أصبحت على 
درجة عالية من المعيارية وأنها ستتبع دورة حياة منتوج قياسية وستتم إزاحتها 
بطريقة تصاعدية لتترك الاقتصاديات المتقدمة. وإذا ما بقيت فى هذا المنظور فلن 
لكرن موري أكثر المكركات اننا ار ويح نرم قاطات ببرعة لكان موا 
حتى فى الصيدلانيات - وهى أكثر القطاعات ربحية فى الصناعة العالمية ‏ كما 
تباطأت زيادة الأرباح. 00-0 او ا ا لديه نظرة قاتمة بتلك 
الدرجة عن مستقبل المؤسسات البيروقراطية الكبيرة كما كان لدى شومبيترء إلا 
أن القصة التي يقدمونها لنا قصة تجعل الرأسمالي المجازف يتردد. 

رغم كثرة المشاكل مازال أحدنا متفاتلاء فالصناعة في النهاية مازالت تجني 
الأرباح بمستوى يفوق كل أنواع التصنيع ومازال فيها إمكانية كبيرة للابتكار. 
وحسب العادة» فالمتفائل يرى الكأس نصف الممتلىء. فهو رغم عدم تفضيله 
الاستثمار قصير المدى فى الكيميائيات وإشارته بالحذر الانتقائى حول المدى 
العرفطة ااانه ملف أن الجميكا اك ضلي: اللدوق لمحف ع أ اليل 
دخول الصناعة دورة جديدة من الابتكار والنمو» ممتازة: امقر وفنا 
العطلق سن أشعر وانسفلة جكؤلكو: غليك أزلذ قراءة الفصول ف “هذا الكنات 
عناية لك اسعظم اعفاد عراز سني على لاوجت ْ 
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ملحق 
الصناعة الكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية: 
تمويع كين 


ريناتو جيانيتي وفالنتينا رومي 


مقدمة 

يقدم هذا الملحق صورة كميّة للمعلومات الرسمية للقطاع العالمي ولستة 
بلدان: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا. ندرس 
في القسم الأول الإنتاج» وفي القسم الثاني التجارة» وفي القسم الثالث الإنتاجية» 
وندرس في القسم الأخير حجم المصنع والشركات الرئيسة العاملة في الميدان. 


إنتاج الكيميائيات 


نما إنتاج الكيميائيات في البلدان الأكثر مها باط راف :يكف الخريه العالطنة 
الثانية. وقد كان الإنتاج الكيميائي مسؤولا عن 15 في المئة من الناتج الإجمالي 
الكلى سنة 1970» و19 فى المئة سنة 1980. و17 فى المئة سنة 1990 (الجدول 
015 وكانكاسنة :83 فسنة الأروة شفية يبلقف ددافي المنة: 

وقد نما إنتاج البتروكيميائيات بعد الحرب العالمية الثانية بسرعة بفضل فرص 
الإمدادات الجديدة (النفط) والطلب المتنامى. وتحوّلت صناعة الكيميائيات 
العضوية من الاعتماد على الفحم إلى ار قات المعتمدة على النفط مثل 
البروبيلين» وهو مادة أساس جوهرية للكيميائيات الحديثة مثل الإيثيلين والبيوتادين. 
وبحثت الشركات التي تنتج الكيميائيات بعد ازدياة أسعار النفط سنتي 1973 و1979 
عن منتوجات يمكن أن توفر قيمة إضافية أعلى» وخاصة الكيميائيات الدقيقة مثل 
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العوامل الفعّالة سطحياً والنتكهات والعطور ومنتوجات التجميل والمضافات. 


القدول تكرت 1) 
الإنتاج الكيميائي حسب الفروع فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان 
30 5 0 5 ٌ 34 30 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مليارات الدولارات الأميركية 0) 

الكيميائيات | الكيميائيات | الراتنجات | كيميائيات | عقاقير | مصافي | الفحم | المطاط | اللدائن 

الصناعية | الأساسية | التركيبية ]| أخرى | وأدوية | النفط | النفطي 
3 ] 129.95 01128ظ1ط1) 2 | 68.80 | 15.15 | 74.26 | 6.14 [32.68] 16.51 
0 ]| 229.17 | 78.85 | 50.59 | 120.76 ]| 34.71 132.93 ]| 11.27 [|47.74| 48.46 
0 | 373.86 | 208.28 | 105.88 | 170.80 ]| 91.75 481.59 | 126.43 | 61.59 105.03 


232.991 76.50 | 21.06 | 337.24 121.13 | 286.43 | 95.35 | 164.62 | 445.50 | 0 












المصدر : عر كت من : 5تهعلا كنا510ة/ أومط نمع[ أدءاعقاماى له اعركم1 له عام طعوء لا [دعتاكتله 5 . 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































700 
600 
500 
فرنسا هل 
ألمانيا ----#.. 
400 
إيطاليا 
البانان 20060 1 
المملكة المتحدرة ههد. : 0< 
الولايات المتحدة هه 
200 
100 
0 
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المخطط البياني (4 1): إنتاج الكيميائيات حسب البلد (1963- 1991 بمليارات 
دولارات سنة 1990) 

المصدر : عوجكت من : 5كهعلا كنامتكةة و[ممط مدعا[ أمعناكتاماى امماك 114 . 

ورغم أن البتروكيميائيات كانت المنتوجات الرائدة خلال المدة كلهاء إلا أن 
تقدمها كان ملحوظأ بشكل خاص قبل الثمانينيات. وازداد إنتاج الكيميائيات الدقيقة 
مثل الأصباغ والمتفجرات والكيميائيات الفوتوغرافية ومنتوجات اللدائن بسرعة أكبر 
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خلال العقد الأخير من الفترة الخاضعة للدراسة (المخطط البيانى 4 - 1). 

لقد نتج من ارتفاع أسعار النفط انخفاض في الطلب من قبل الصناعات 
المستخدمة (للكيميائيات) ونقص في التعويض عن المنتوج بمشتقات كيميائية» 
ونقص في استخدام المنتوجات النفطية» وزيادة في استيراد المنتوجات الكيميائية 
من البلدان النامية. وقد سبّب كل هذا وجود «قدرة إنتاجية فائضة» لدى 


الشركات البتروكيميائية وفي تقلص القطاع”". 


الجدول (4- 2) 
معدل نسب النمو السنوي في إنتاج الكيميائيات وفي مجموع الصناعات 





مجموع الصناعات | فرنسا | ألمانيا | إيطاليا | اليابان | المملكة المتحدة | الولايات المتحدة 
3 1970 5 |8.31 | 6.88 18.50 0440 003 
1980-1 0 | 3.13 | 9.08 11.23 32,2 2.5 
1990-1 3 1.83 ]| 3.22 | 3.87 17 0.6 
1991-3 9 | 7.10 | 6.38 | 9.98 4.02 1/6 
مجموع الكيميائيات 

017 3230 19.61 5.38 |1774| 6 1970- 3 
7103 1174 12.48  10.94| 7.17 | 7 1980-1 

- 1 046 4.65 | 0.54 | 8.37 | 6 1990-1 
2.4 6230 10.73 5.93 | 9.68 | 7 1991-3 























المصدر: معالحة من 6915[ ١3110115‏ بع[موطممء[ أدع فاك ةنماك [أه ك1[ له عأموطجمء7 له 11ئ اها . 


إذا ما نظرنا إلى تجارب قطرية مختلفة» فسوف نستطيع ملاحظة أن 
الصناعة الكيميائية والإنتاج الصناعي بمجمله ازداد بصورة أسرع في اليابان 


(1) بخطة © 115 220 «رقصطع )و51 ع تاناعم ططه© لط 5اءعءع11211 210021 مععاس1» ,ننه .ث 3820 11055211 .60 

,© بللاعسصتامة11 ماأمعطلك :10 «,/1511 120 5لدء تتطعطاءمماء5 دعم متتاظ أوء117 عطا صا 1515ت) ل(اأعوموءمء07 عط [1» 

لمعتع لت 11782 11 دده اكلا 0ء12تتوع01 0 تزملااى عنطاه تممدتمن) 4 تكدة 1 لهطهل0 ننه كاعءعاتعاط أمترمةامجتعام1 

1710115170 آهء 1الاءء 27077114 77 ,0180010 له ,(1991 ,كطمتاوء اطنط عع 52 تعاتوط تإتناطاتتاء]8آ هلطم ط) نواكع مم1 

.(1985 ,080010 :حتتوط) د5ع1ادد[ عنما 1 1700 

ويشدّد تقرير (1985) (0801) على سياسات الاستثمار التي اتبعتها الشركات البتروكيميائية التي لم تأخذ 

بالحسبان تباطؤ الطلب. «لقد أنتج الاستثمار الذي أقرْ قبل أول أزمة نفطية قدرة إنتاجية فائضة بحلول 1973/ 

4. وبعد ذلك ازداد الإنتاج بصورة مطردة ليعود بعد ثلاث سنوات إلى مستوى 1974 رغم انبياره سنة 
5. وهكذا وبدلا من تقليل الفائفض سنة 1974 ساء الموقف» (ص 22). 
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وألمانيا مما كان عليه الحال فى بلدان أخرى. فى حين كان أداء الولايات 
المتحدة الأسوأ في التصنيع عامة» وكذلك في الإنتاج الكيميائي. 


وإذا ما نظرنا إلى العقود المختلفة» فسنرى أن ألمانيا كانت البلد الوحيد 
الذي استوعب: تأثيرات: الضدمات التفطية بصورة جيدة نسبياً سواء كان ذلك في 
التصنيع عامة أو في الكيميائيات» في حين كان أداء الولايات المتحدة ونان 
والمملكة المتحدة هو الأسوأ (الجدول 4 2). 


رغم صعوبات المقارنة المباشرة بين البلدان: هناك بضعة أنماط من 
التخصص التي يمكن ملاحظتها. فإذا ما نظرنا في تخصصات مختلف الفروع» 
سنتمكن أن نرى أن الإنتاج الفرنسي أبدى أفضل أداء في تخصص 
البتروكيميائيات» فى حين كانت ألمانيا وإيطاليا رائدتين فى الكيميائيات الصناعية 
وكان إتعاج الراتتجات الصناعية أكثر أهمية في اليابان» في حين كان إتاج 
الكيميائيات أكثر تنويعا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. 


)3  4( الجدول‎ 


دليل التخصص لمجمل إنتاج البتروكيميائيات”) 
(فرنساء ألمانياء إيطالياء اليابان» الولايات المتحدة,. المملكة المتحدة) 




















الكيميائيات | الكيميائيات | الراتنجات | كيميائيات | أدوية | تكرير | الفهم .| المطاط | اللدائن 
الصناعية | الأساسية التركيبية | أخرى |وعقاقير النفطي 
فرنسا 
0 141 1 200 
0 080 136 01.86 0.02 1.118 0.99 
0.86١ 1.00 - 0120| 140 1 072 0‏ 
ألمانيا 
0 |1153 100 44 1.21 
0 17/0 101 05 1.24 

















(2) لم تعلن فرنسا الأصناف الفرعية الآتية : «الكيميائيات الأساسية»» «الراتنجات التركيبية» و«الأدوية 
والعقاقير». ومع ذلك» فإن المقارنة المباشرة حسب الأصناف ممكنة في حالة فرنسا. ولا تعلن ألمانيا كذلك عن 
الأصناف الفرعية المذكورة سابقاً. إضافة إلى ذلك تدرج «كيميائيات أخرى» ضمن «الكيميائيات الصناعية» 
ويتضمن قطاع «تكرير النفط») قطاع «النفط والفحم). والمقارنة المباشرة تممكنة فقط «للمطاط» و«اللدائن». ولدى 
إيطاليا نفس طريقة التصنيف لغاية 1988. والمقارنة المباشرة ممكنة فقط للمطاط واللدائن أيضاً بالنسبة إلى إيطاليا. 
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لاحم 


0 1.68 107 5 0.94 
إيطاليا 
0 17/2 081 14 0.68 
0 |1997 0,75 1.7 1.15 
0 | 1.03 0179 9 |2261 1.31 1.21 
اليابان 


0 1.011 127 1 107 174 |0.59 1.66 091 187 
0 0.79 234 33 |0.88 |3.08 |0.26 4737 090 0.91 
0 0.82 114 17 ]122 130 ]0.68 1.137 1.34 |140 
المملكة المتحدة 
125١ 1.90١ 0.69 1.38| 1.07 2159 174 107 0‏ /0.89 
120١| 1.27 0.30 0.91[ 0.96| 1337| 77 130 1.09 0‏ 
0 1.04 100 9 |1223 |1229 |ق0.78 1.1120 096١‏ 0.96 
الولايات المتحدة 
0 0.74 128 1-05 ]1.43 |1221 105 1.114 1.08 /0.89 
0 |0.87 0,01 4 |1118 |0720 02201.27 086 0.94 
0 |0.88 138 125 |1156 ]1.09 |1.116 |1.54 |0.82 0.83 
































(أ) إنتاج الكيميائيات حسب الفرع من قبل البلد/ مجموع إنتاج الكيميائيات حسب الفرع/ إنتاج 
لكيميائيات من قبل البلد/ مجموع إنتاج الكيميائيات. 
المصدر: معالحة من ١‏ 15ةعلا ١510105‏ أموطتمع! لمع ةا كقلهاى لهة7اك170 دنه عأموط تمع[ له 11د ةلهات . 





الجدول (ه4-4) 
حصة إنتاج الكيميائيات حسب البلدان (1968 - 1970: 1980 1989 
بمليارات دولارات  -0‏ نسب مئوية لونتاج ستة بلدان رائدة) 


فرنسا ألمانيا ٠١‏ إيطاليا | اليابان |المملكة المتحدة | الولايات المتحدة 
68ظ15 3 |1107 | 4,34 | 11.49 805 522 
15/0 77 |( 12188 | 487 | 14.18 538 5231 
1550 593 9 | 5.335 | 18.19 103 100 
189 65 1544 | 5.11 | 22.84 25 10171 
المتوسط (1963 - 1991)] 8.79 6 | 5.34 12 08م 0|000 


























المصدر : معاحة من : 355علا كناماتة؟ ر[وموط نوعلا[ أدء ةا كقلهاى أهاى114 . 
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تظهر التغيرات في التنافسية واضحة في حصة إنتاج الكيميائيات» فالبلدان 
التي تعتمد بدرجة أكبر على إنتاج الكيميائيات الأساسية مثل فرنسا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة خسرت حصة في الإنتاج الكلي للكيميائيات بسبب 
زيادات حصة السوق للبلدان المنتجة للتخصصات مثل اليابان وألمانيا (انظر 
الجدول 4 3). الحقيقة أن حصة البتروكيميائيات والأسمدة والكيميائيات 
اللاعضوية من الإنتاج الإجمالي للكيميائيات انخفضت بعد سنة 1980. فقد 
كانت البتروكيميائيات تشكل سنة 1969 ما نسبته 23 في المئة من مجموع 
الكيميائيات. ووصلت النسبة من الإنتاج الكلي ذروتها سنة 21981 إذ بلغت 38 
في المئة ثم انخفضت إلى 21 في المئة سنة 1988. وازدادت الحصة الإنتاجية 
للدائن خلال ذات الفترة من ثمانية فى المئة سنة 1969 إلى 17 فى المئة سنة 
0+ في حين ازداد إنتاج الأدوية لماي بنحو اثنتين في المئة (انظر 
الجدول لهم 4). 

أبدت جميع البلدان توجّه نمو متشابه في مختلف فروع الكيميائيات: 
ففى الستينيات كان نمو الكيميائيات يعتمد بدرجة كبيرة على اللدائن» وفى 
السعيكاك على النفط». وفى الثمانينيات على الصيدلانيات. غير أن الاختلافات 
فد ناقتا «المشعصات: على لعلف الفين عد يك أناكها الس ديق 
في التعديى الات إلى «المالك المغطلنة للظور فى السحاعة ' الكيميائية في 
بلدان مختلفة. 


الولايات المتحدة 


رغم أن الولايات المتحدة كانت المنتج الأول للكيميائيات من حيث 
حجم الإنتاج الإجمالي» إلا أنها لم تكن المنتج الأكبر للفرد الواحد خلال 
السنين الخمسين الماضية. وقد ميّزت الكيميائيات الأساسية» وهى من 
الأسمدة والكيمياتنات» اللاعضوية :في أغلبها» إنتاج الكيمناتيات في الولايات 
المتحدة حتى الحرب العظمى. واعتمدت الريادة الأميركية على استغلال 
الموارد الطبيعية الوفيرة من المعادن وبقية الموارد لسوق واسعة. وكانت أهم 
الشركات الأميركية الكيميائية مثل أميركان سياناميد وألايد كيميكال ويونيون 
كاربيد كيشكال قد بذات كمتجة: للكيمياتيات: الآساسية. وننت: صتاعة 
الكبنزائيات :فين > الو لآيات المحسهة خلال :تعره ما بون الحرمو: الغاليتين 
عر عق كاك العوامل الرئيسة التي سببّت هذا النمو هي الزيادة المطردة في 
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الأداء الاقتصادي وإدخال تكنولوجيات جديدة من أوروبا والابتكارات 
المستمدة من خلال الاستثمار فى البحوث. وكانت الصناعة الكيميائية بعد 
العوت ]دين الفانية عبف إلى الاسواطات" عبتن انلها بوالية 
الطبيعى» فى حين كانت الصناعات الكيميائية فى ألمانيا والمملكة المتحدة 
اأترال تند إلى شح لكر لك والانت لبد كيمياتيات فق ابعخداناتها بسرعة 
في مختلف الصناعات, إلا أنها قلصت حصتها من الإنتاج الكيميائي في 
نهاية السبعينيات في معظم البلدان المصئّعة. وأقامت الشركات المختصة 
بالكيمياتيات. الآمى كيةفروها عرو كيفيائنة أوووبية لياء .واكنسيث شركانه 
تخصصية تقوم بإنتاج الكيميائيات. وتشكل الصناعة الكيميائية في الولايات 
المتحدة قطاعاً واسع التنويع (الجدول 4 5)» غير أن اللدائن والراتنئجات 
الصناعية والآدوية والعقاقير هي الفروع الأكثر ديناميكية. 


الجدول (ه ‏ 5) 
إنتاج الكيميائيات في الولايات المتحدة حسب الفرع (مليارات دولارات 1990) 


كيميائيات | كيميائيات | رانتجات | كيمبائيات | أدوية النفط النفط | المطاط ١‏ اللدائن 
صناعية | أساسية | تركيبية | أخرى | وعقاقير والفحم 
100 09 108 2002 2)026230 5 67,57 14 |/457 13.10 
0ئظ1 52066 220 20602 520 14 3.8560 52 |2754 |2288 
1310 7 918929 011107 52.11 1.5 28521 13.37 |2581 47.3 
0ؤ13 0 9240 13/0 160+ 070 159.40 13.20 25.60 7/8.20 



































المصدر: معالحة من ١‏ 5لةء لا كنا أكة؟ تأموطتدعلآ لدع نا كناماك اهماد :11 . 


ألمانيا 
تعتبر الصناعة الكيميائية في ألمانيا تاريخياً مثالاً لقطاع ناجح يعتمد على 
العلم (المخطط البياني 4 2). كانت هذه الصناعة قد تأسست خلال الربع 
الأخير من القرن التاسع عشرء وتطورت بسرعة قبل الحرب العالمية الأولى. 
أثرت الحربان العالميتان بشدة في وضع الصناعة الكيميائية في ألمانيا. غير أن 
المعرفة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع الآلمانية جرت مصادرتها بعد 
الحربين العالميتين. وكانت آلمانيا بالرّغم من ذلك قادرة بعد الحرب العالمية 


5201 




















الثانية على إدخال إنتاج البتروكيميائيات من دون إنفاق مبالغ كبيرة في عملية 


تحويل الشركات التي تعتمد على الفحم. وأبدت ألمانيا أفضل أداء في صناعة 
الكسانافة الدولة فك اناوه الشط ان السسقات””: 
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المخطط البياني  4(‏ 2): الإنتاج الكيميائي الألمانن حسب الفرع (1991-1963 
بمليارات دولارات سنة 1990) 
ملاحظة : (#) لم يظهر في المخطط البياني في الكتاب (النسخة الإنجليزية) منحنى اللدائن. اكتفينا بالقيم 


المعطاة ع الجدول (هم ‏ 6). 
المصدر : معاحة من : 5كهعلا كناماهة؟ و[وموط مع[ أمءناعناماك اماع10 . 


احتفظت ألمانيا على مرّ السنين بحصة بلغت نحو 13 في المئة من إنتاج 
الكيميائيات في البلدان الأكثر تصنيعاً. والحقيقة أن القطاع الكيميائي كان قطاعاً 
نشطا خلال مجمل الفترة حيث ارتفعت حصته من مجمل الإنتاج من 12 في 
المئة سنة 1963 إلى 18 فى المئة سنة 1989. كانت أوائل الثمانينيات سنوات 
ذروة إنتاج الكيميائيات في ألمانيا حيث كانت اللدائن والكيميائيات الصناعية 
أكثر القطاعات ديناميكية (الجدول 4 - 6). 


(3) آه وااومء عتمتا بقط بمتطماعلحائطط) بكيم لمعتمعط0) أمدمةتم معام[ عرلا “زه مصماكةك بممتلماكلكى اعمط 
010 كأهء :0771 ,.كله ,1ع ط2ء105] تتمطخدلآ 220 20211 هآ طملهظ] ,وضجمعة امتطدخ لصهة ,(1989 رووء: 72212 الإقصمءط 
.(1998 ركطاه5 لطة نوع1 71لا مطل تعلده لا بوعاظ) بوجاع لج[ اأمعتترع طن 11 تم زر كان[ آكدط :طاناده 01 0110111 ع 12171 1011# 


202 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































السنة 
0/ظ1 
15330 





15200 


107آ1 
21 





1/55 


الكيميائيات الصناعية 


الجدول (4- 6) 
الإنتاج الكيميائي الألماني حسب الفرع (مليارات دولارات 1990) 





النفط 
1109 
4145 
6134 





المطاط 
06038 
52.50 
12 


المصدر: معالحة من : 5لةع لا كنا أكة؟ آمو طتدعآ لمعن كناماك أهأماك 11 . 


بريطانيا 


تميزت الصناعة الكيميائية البريطانية بإنتاج التخصصيات (الجدول 4 - 7). 
وكانت اللدائن تمثل السلع البريطانية الرائدة خلال السنين الأربعين الأخيرة هي 
اللدائن» غير أن إنتاج البتروكيمياتيات أدى دوراً مهما أيضاً. ولم تستطع الصناعة 
الكيميائية البريطانية السير بسرعة منافسيهاء لذا انخفضت حصتها الإنتاجية من 
الكيميائيات ببطء من بين البلدان الأكثر تصنيعاً. وانخفض الإنتاج الضصناعي 
الكيمياتى فكل. بقية المسوجات تحو 411 ملياز دولكن خلال السيعيفيات إلى تبحر 39 
مليان في الثمانينيات: ولكن كان انخفاض الإنتاج الكيمياتي+ رغم ذلك» أقل هن 
انخفاض بقية الإنتاج الصناعي بسبب ازدياد حصة الكيميائيات من مجمل الإنتاج. 





اللدائن 
53 

1108 

14[م32 





إنتاج المملكة المتحدة من الكيميائيات حسب الفرع (مليارات دولارات 00) 


السنة 








20.54 117 
414 10602آ/2 
2322.2 206-55 








الجدول (4- 7) 
راتنجات | كيميائيات | أدوية 
تركيبية | أخرى | وعقاقير 
6/4 17 0102 
0533 22.05 25203 
6/ 2067 135 








نفط 


07م 
10106 
103[آ2 





المصدر: معالجة من : 5كوعلآإ كنا10كة؟ وع[موطجمء[ أدءةاكتتماى أد اسك . 


فرنسا 








مطاط 


09 


1285 3 
18.94 3 





لدائن 


3.61 





كاتف الضداعة الكيسيائية فى قزتينا 'تشكل. نسبة عكنامية باستمران مق مجمل 
الناتج الكلي لتصل سني ذروتها في أوائل الثمانينيات حيث شكل الإنتاج 


3203 
































الكيميائي 22 في المئة من مجمل الناتج الكلي. إلا أن النمو في التصنيع بلغ قي 
الفقرة التي كلك الثمالبيات ضعف نمو الكيميائياك» «وشكل الإنتاع. الكرمياتي 
نحو 18 في المئة من مجموع الإنتاج سنة 1990. (الجدول 4 - 8). وكان قطاع 
الأدوية والعقاقير الذي شمل تخصص فرنسا القديم العهد في العطور القطاع 
الأكثر ديناميكية خلال هذه الفترة. 





الجدول  4(‏ 8) 
إنتاج فرنسا من الكيميائيات حسب الفرع (مليارات دولارات سنة 1990) 
السنة الكيميائيات <٠‏ الكيميائيات النفط النفط | المطاط | اللدائن 
الصناعية الأخرى والفحم 
153/0 2186 10 
15310 2752 2124 523 08 665 5252 
15210 2002 520 32”2/[(0 13 12 






































المصدر: معالحة من ١‏ 6955ل[ كنامتكة لووط دع[ أمء فاع تاماك اماع10 . 


اليابان 


بقيت الصناعة الكيميائية اليابانية تعتمد إلى درجة كبيرة على التكنولوجيات 
الأجنبية لعدة سنين بعد الحرب العالمية الثانية. وأدت الحكومة اليابانية دوراً 
مهماً فى تحديد هيكلية وأداء الصناعة الكيميائية. لقد كانت سياسة الحكومة 
تهدف إلى خفض الاستيرادات من الكيميائيات» وخاصة مواد التغذية. وشجّعت 
وزارة التجارة والصناعة الدولية المنافسة بين مجموعات الأعمال كما حاولت 
إنقاذ منتجي البتروكيميائيات بعد السبعينيات. انخفض إنتاج اليابان من 
الكيميائيات بصورة سريعة بعد سنة 1980. فى حين احتلّت اللدائن ومواد الطلاء 
والمواد الفوتوغرافية المكانة الريادية في الإنعات 80ا. وقد حسّنت الكيميائيات 
مكانتها ضمن المنتوج الصناعي الياباني» ولكن بدرجة أقل مما هو الحال في 
الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة. 


4( 1710517 امعتد طن [14نه ه1711 :0/17 نونماك ةط هلد اام 
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3 إلى 14 فى المئة سنة 1991 ووصلت فى سنة 1933 ذروتها البالغة 18 فى 
المئة (الجدول م 9). 


الجدول (ه 4‏ 9) 
الإنتاج الكيميائي اليابانٍ حسب الفرع (مليارات دولارات 1990) 


السنة | كيميائيات | كيميائيات | راتنجات . كيميائيات أدوية | النفط 2 النفط | المطاط | اللدائن 


صناعية | أساسية | تركيبية | أخرى ١‏ وعقاقير والفحم 


1283| 6.19 266 1104| 8.55 18.29 1583| 1417| 3268| 0 
3837| 12.76| 5.25 | 61.58| 1805| 4122| 2093| 33.38( 58.50| 84 



































80.12 25.12 5.86 | 56.56 38.49 85.54 38.99( 45.87 9010| 0 


المصدر: معالحة من ١‏ 6355ل[ كناملكة وأموط دع[ أمءناع تاماك اماع11 . 


إيطاليا 


تحسّنت الصناعة الكيميائية الإيطالية بسرعة بعد الحرب العالمية الثانية» 
ذلك أن صناعة الكيمياء التي تعتمد على الفحم فيها كانت متخلفة. وكانت 
إيطالياء ما عدا اكتشاف ناتا للبولى بروبيلين» تعتمد بصورة كبيرة على 
التكنولوجيا الأميركية والألمانية. قات إلى ذلك أدّت اللدائن فى إيطاليا دوراً 
يما شال مجحل الققيق :إلا آنا أداء إيطابا عاق لاصفت سو نيبن البالادان الى 
هذه المجموعة. وكانت حصتها من إنتاج الكيميائيات بين البلدان الأكثر تصديعاً 
مستقرة تقريباء وكانت حصتها من الإنتاج الصناعي الكلي بحدود 17 في المئةء 
ووصلت في الثمانينيات ذروتها البالغة 20 في المئة. (انظر الجدول 4 10). 


الجدول (ه ‏ 10) 




















السنة الكيميائيات الصناعية النفط المطاط اللدائن 
1370 10129 525 265 16 

648 551 1525 3177 104 
1012 50 15.61 32 100 


المصدر: معالحة من : 915علا 5ا0 ١/951‏ [موط تمع[ أمعلاعنلماى أد ا ناكر س1 . 
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التجارة 


تميّز الميزان التجاري للبلدان قيد الدراسة بعجز في المنتوجات النفطية 
على تقيض الميزان التجاري الإبجابي. في كافة الفروع الأخرى. أما الصادرات 
الكيميائيات فقد ازدادت خلال مجمل الفترة بوتيرة أسرع من الصادرات الكلية 
ما عدا فترتى الستينيات والثمانينيات. ازدادت صادرات الكيميائيات خلال الفترة 
من 2 - 1982 بوتيرة تبلغ ضعف الصادرات عامة (الجدول 4 11). ومئّلت 
الكيميائيات العضوية والراتنجات الصناعية المواد الرئيسة فى الصادرات 
الكدواية ,ونب اندو اسيلا ماس لكا يات نوع فير 7 


الجدول (4 -11) 
أسهم فى الصادرات من المواد الكيميائية حسب البلد 
(فرنسا 2 ألمانيا ( إيطاليا 2( يابان » المملكة المتحدق» الولايات المتحدةء 1952 1992) 


السنة فرنسا | ألانيا | إيطاليا 
152 54.ظ1 10101 2.2 
2ؤ0ظ16 116 21059 25226 
15/12 112 20135 10112 
165312 0 ىظ1 21.54 5205 
2ئ1ظ163 02ظ1 20112 12055 
1952-2 1.61 2112 9 .23 























.121 0212 تتناع[هتاعم 1ه عاع ذا عط نإط 0ع01غ015 '2112117م تتعطسصناه عرعلس1] (2) 


المصدر: معالحة من : 315علا 73510105 .1 .701 آمو ط تدع[ 51105 11ها3 1700 171111101101101 . 


أما الحقائق التي لوحظت في إنتاج الكيميائيات فهي خسارة البلدان 
المرتبطة بدرجة أكبر في الكيميائيات الأساسية لحصتها في سوق الصادرات 
الغاليية الكتم قات وعانكه "نو لأياف البفيدةة اكد فين در يفن 
السوقة دوكانة: تزتها ببشقره ما كما أبنت الماننا اسل اذام بعد المانفيات 
كل «البابان (الجدول يه < 12 والمخظط البياتي هب 6, 


5306 











































































































































































































































































































































































































































































































00010100 
0220 
قرسا هك 20 0ؤ2 
ألمانيا 24 د 
1 000ط1ؤ؛ 
اليابان ...مد 
0 هص غ22 
المملكة المتحدة )لا 
الولايان المتحدة © 1 0 2 2 
212220 
الات 5 325 5 5322 84 5 


المخطط البياني  4(‏ 3) : صادرات الكيميائيات حسب البلد  1952(‏ 1995 آلاف 
الدولارات سنة 1990) 


المصدر : معاجحة من : كتهعلا كنا510ة/ ,1 .701 تأموط معلا[ أدءناد اماك ع0ه1 انرامعا . 


أبدت المواد التخصصية أسرع نسبة نمو وأكثرها استقراراً» في حين كان 
تضدير المتوحات التفطية متبايئاً عدا خلال محمل الفثزة أما الكبمياتيات 
العضوية» فتميزت بأسرع نسب النمو تتبعها في ذلك السلع الدوائية والصيدلانية 
والراتنجات الصناعية واللدائن. وكان الانخفاض فى تجارة المنتوجات 
البتروكيميائية يفوق خفض الإنتاج بعد أزمة «فائض الندق الأب ةا يع 


تانبزاتس المتتكو العليد فك :ور ويا الشرفة والسعرسة والشرق الوط 7 


ورغم أن بلدان أوروبا الغربية كانت أقل اعتماداً على إنتاج البتروكيميائيات 
وكان لديها إنتاج نشط من التخصصات. إلا أنها مرّت بأزمة أشد في حجم 
الصادرات». وخاصة فى فرنسا والمملكة المتحدة» لأنها كانت تعتمد على 
لجار العالمة افق دم ملي لك 0 

(5) حسب تقديرات غرينوال مونتاغو (ا06112108]28مهه:6) سنة 1995 عن الحالة في أواسط 
الثمانينيات «كانت بقية العالم لا تؤلف سوى 13 في المئة من الإنتاج البتروكيميائي» في حين ارتفعت النسبة إلى 


3 في المئة سنة 1995 من الإنتاج العالمي مع انخفاض إنتاج أوروبا الغربية من الثلث إلى الربع». 


)2.6 «./1201151]1 امعتسعطاءمناء5 وعم م تباط أوعء/1لآ م1 011515 لإأأعهمدء2ء017 عط 1» ,مهن 


23207 














































































































































































































































































































































































































الجدول (4 - 12) 
صادرات الكيميائيات حسب الفروع (فرنساء ألمانياء إيطالياء اليايان» 
المملكة المتحدة. الولايات المتحدة بمليارات دولارات 1990) 














5208 














منتوجات منتوجات دوائية | منتوجات أسمدة الراتئبحات المنتوجات والمواد| المصنوعات 
الأصباغ والدباغة | وصيدلانية العطور مصدّعة الصناعية الكيميائية المطاطية 
والألوان والتنظيف ومواد اللدائن | الأخرى الأخرى 
1155 1629 5919 5953 5 1673 1551 
3107 1365 1/8 2006 274 1047 
13ى56 3022 1522 10076 526 4951 
12024 6012 4600 2059 1835 9730 
20629 163 2250 2ءىآ23 2043 16605 





المصدر: معالحة من : 315علإ 173110115 ,1 .701 ع[ممطنوع7 آلهء 511 اماك ©1720 111117101101101 . 
























































2309 





السنة 


2ئئظ153 


1202 


12/2 


1202 


02ؤ12 





النفط 


ومنتوجاته 


23/04 
3014 
166 
1/16 
1361 
5926.7 
23352 
2109 
60061 
119 


10/ 
5263 
1000 
ء1/9ظ1 
2056 
2103 
9ط 
12)09 
121053 
2134 








7.014 
2041 
1259 
0178 
162 
416 
08م 





منتوجات الأصباغ 


والدباغة والألوان 


0066 
52.67 
322 
2328 
009 
32030 


120 
3257 


الجدول  4(‏ 13) 
صادرات الولايات المتحدة من الكيميائيات حسب الفرع 
(ملايين دولارات سنة 1990 ونسبة مئوية من حمل صادرات الولايات المتحدة من الكيميائيات) 


دوائية 
وصيدلانية 
1008 
11/8 
101312 
110103 
198 
252 
2308 
232/23 
546 





101311 


المصدر: معالحة من ١‏ قتعلا كناماكة/١‏ ,1 ١801.‏ و[موطتمعلا لمع ةاعتلماى 4ه 1 أهدم ممع انل . 








435 
0103 
504 
014 
2018 
628 
2350 
0461 





الراتنجات 


الصناعية 


7 


واللدائن 


126 
1268 
20315 
12455 
5315 
12.64 
52561 
129 





المنتوجات 
والمواد الكيميائية 
الأخرى 
12م 
29241 
20133 
201/0 
1/07 
1214 
108 
17 
5317 
123 





المصنوعات 
لمطاطية الأخرى 


626 
03م 
6019 
661 
24م 
5.8 
1208 
351 
2561 
44 























310 





السنة 


102 
2ظظ]1 
12 
102 
2ؤ0ظ]1 


)ع( (صادرات الكيميائيات حسب الفرع من قبل البلد)/ (جموع صادرات 








التخصصات فى تجارة الكيميائيات فى الولايات المتحدة”؟ 1952 1992 








الجدول (ه -14) 


منتوجات الأصباغ 


والدباغة والألوان 


059 


نفس الدليل مستخدم للجداول 19217 لع دضع 1ث 
المصدر: معالحة من ١‏ 915ع لا كنا 0أكة7 ,701.1 أموط نمع[ أدءناعتتماى 1744 أنه 11ت 111 . 











4.31 





الراتنجات 
الصناعيةه 


0 


واللدائن 





المنتوجات 
والمواد 


الكيميانية الأخرى 


005 





066 


لكيميائيات حسب الفرع)/ (صادرات البلد من الكيميائيات)/ (مجموع صادرات الكيميائيات). 









































511 





32]ظ1 


1202 


1/2 


1202 


02ؤ13 





017 
70م 
1238 
70 
1017 
18 
23651 
626 





420 
207 
1268 
20.01 
25662 
16.8 
83117 
2203 
1008 
171 





الكيميانيات 


اللاعضوية 


07ؤظ2 
1/05 
652 
19 
1229 
225 
2000 
7.4 
2626 
622 





الجدول  4(‏ 15) 
صادرات ألمانيا من الكيميائيات حسب الفرع (ملايين دولارات سنة 1990 ونسبة مئوية من مجمل صادرات ألمانيا من الكيميائيات) 


منتوجات 7لأصباغ 


والدباغة والألوان 


255 
0 5.ظ12 
22م 
1163 
22/6 
101 
2012 
3.17 
5650 
5266 





دوائية 
وصيدلانية 
139 
7.9 
614 
52538 
17 
52253 
26062ؤ2 
209 
01م 
10 


المصدر: معالحة من : 315عل( 17311015 ,1 .701 ع[موطنوع7 آهء 1د ة1هاد ع0ه1 أداده اه 11 . 











الراتئجات 
الصناعية 


7 


واللدائن 





المنتوجات 
والمواد الكيميائية 
الأخرى 
224 
12155 
755 
12.6 
120 
113 
253005 
114 
6654 
116 








12000 
11000 
2000 
10000 
1001000 
00001000 
101000 
يله 2001000 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































2/100 


لي الى في ضى ف فى وى فى أل مي ذي حي فى في الى الى طن طن “ل 01 
أي لو لو © لور ل لض أو أ أ أ لي لو و و ل له ته للك 


السنة 
الكيميائيات العضوية هه النفط ومنتوجاته له 
منتوجات الأصباغ والدباغة والألوان د الكيميائيات اللاعضوية ٠١‏ 
منتوجات العطور والتنظيف هه منتوجات دوائية وصيدلانية )ودب 
أشمرة مطدىة د الراتنجات الصناعية واللدائن ب 
المصنوعات المطاطية الأخرى المنتوجات والمواد الكيميائية الأخرى .سس 








المخطط البياني (4 -4): صادرات ألمانيا من الكيميائيات حسب الفرع (ملايين 
الدولارات سنة 1990 ونسبة مئوية من حمل صادرات ألمانيا من الكيميائيات) 


كان الطلب على إنتاج الأدوية والصيدلانيات» على نقيض ذلك» يتزايد 
خاذل المذ “كاماياك: :وخانظك البلدات القن كانت «تصدرة فى السكشات عدن 
فائضها التجاري ووسعته. واعتمدت التنافسية في إنتاج التخصصيات على ابتكار 
المنتوج وتسويقه وعلى معايير غير عادية للنقاء مما كان في مصلحة المنتجين 
في البلدان المصنّعة”". ويمكن ملاحظة هذه المصالح بصورة أفضل في أرقام 
الإنتاج بدلاً من الأرقام التجارية» وذلك بسبب الدور المهم الذي أدته 
الاستثمارات الأجنبية» «فالصناعة الصيدلانية لا ترسل إلا نسبة قليلة من منتوجها 
عبر الحدود القومية رغم الحجم القليل وقيمة الوحدة المرتفعة لمنتوجاتها وكلفة 
نقلها البسيطة»©. 


(7) نك 1ك4مآ لدعفاناءعه دراط 170105 17 ,أعصاوده1 التساعاط مه نتصوعه 5ممم1 ,ععصمقلد8 أعرعط م1 
:320 اق صظ ,واصقط ,بام طوععل1ى) لإعتاه2 له اهتاناعم ص00 ,17110411011 ذه عنقاعء وركرءط 171117161101141 11ل 
.(1992 ,تدعا 


)665 كلتك[ لع1هلء !1 17402 نوا ك 11:0 أهع1اناءء 1017110[ 772 ,08010 


5312 


































































































































































































































































































































































































































































































كانت الولايات المتحدة فى المرتبة الأولى فى تصدير الكيميائيات خلال 
الفترة 1952 1968 وكانت 5 أواسط توانينات القرن التاسع عشر في 
المرتبة الثانية بعد ألمانيا (انظر الجدولين كش 13 وك 14). كانت 
الكيميائيات العضوية تشكل السلع الرئيسة التي تصدرها الولايات المتحدة تليها 
الراتنئجات الصناعية واللدائن. واعتمدت الاختلافات فى مرتبة الولايات 
الحعم ادج إقا تعر الكيكياياض الدوية على أفنت السرت الاميركة 
الداخلية. فقد حصرت الشركات الأميركية الكبيرة نفسها قبل الحرب العالمية 
الثانية في السوق المحلية وفي كنداء في حين أنها توسّعت بعد ذلك إلى 
أميركا اللاتينية» ومن لم لذت تمتلك نشاطات إنتاجية في أوؤونا” + قن 
أبدى مؤشر التخصص التجاري للولايات المتحدة قيمة عالية في الأسمدة تليها 
المواد الكيميائية والكيميائيات اللاعضوية. ْ 


كانت ألمانيا منذ سنة 1968» حين تجاوزت الولايات المتحدة» فى مقدمة 
ماري لكي ناه على رفيو امي قري امول قبي رفاك 
حصتها تتزايد بسرعة فى السنوات التى تلت الحرب. وكانت العطريات ومواد 
التنظيف قد أبدت ايع نافد النمو خلال مجمل الفترة تليها منتوجات الأدوية 
والصيدلانيات (المخطط البيانى 4 4). وإذا ما نظرنا إلى مؤشر التخصص 
فسنرى أن الأصباغ ومواد الباعة ومنتوجات التلوين كان لها أعلى قيمة تليها 
الراتنجات الصناعية والمواد اللدائنية والكيميائيات العضوية التى تشكل أكبر جزء 
من الصادرات الكيميائية لألمانيا (الجدول 4 16). ١‏ 


أبدت اليابان أعلى نسبة للنمو فى الكيميائيات ضمن مجموعة البلدان قيد 
البحث. وكان أداؤها الأفضل فى المواد والمنتوجات الكيميائية يليها النفط 


والمطاط. وإذا ما نظرنا إلى مؤشر التخصص فسنرى أن الأسمدة كانت ذات 
أعلى قيمة يليها المطاط والراتنجيات. 


أما الوضع البريطاني فكان مختلفاً جداً. إذ إن الكيميائيات العضوية كانت 


(9) ,تااعصنامةطا :مذ «ركصطع و5 عاناناءم ده لطة ذ5اعع11211 200021 متعام]» ,ترود .لخ لطة 1055211 .0 
أمعتتو طن) 11 111 ددع 7أكلاظ 711220هع01) زه نركلااى ناه 7ه ص00 4 :كد17 آهوطه1© أنه كاع عاتملا امدمتله 121 ,0 


121101017 


5313 





الفرع الأكثر ديناميكية في الصادرات باستثناء قطاع النفط الذي كان شديد التباين 
تليها الأسمدة. ويبيّن مؤشر التخصص أن العطور ومواد التنظيف كانت» ما عدا 
النفط» الأفضل أداء تليها الأصباغ ومواد التلوين. 

كانه دوجا مدل لمر ننه لزاه لجنا ف قدي الكيمي تياس وكايك 
الأدوية والصيدلانيات السلع التي تمتعت بأعلى وتيرة نمو ضمن الصادرات تليها 
الأصباغ. ويبيّن مؤشر التخصص في فرنسا أن الفروع ذات القيمة الأعلى هي 
العطريات ومواد التنظيفء. يليها المطاط والكيميائيات اللاعضوية. 

نمت إضادزات. الكيجيائياك الإيطالية بسرعة كتيرة انعا ها خاضة قبل سنة 
0. وكان للنفط الفرع أعلى نسبة نمو. إلا أن الفروع المختلفة نمت بنسب 
مشابهة تقريباً. وأظهر مؤشر تخصص إيطاليا لسنى 1992 1995 أفضلية فى 
النفظ يو املاط ْ ١‏ 


الإنتاجية 

تتميز الصناعة الكيميائية بأنها قطاع ذو قيمة مضافة عالية وبكونها أيضاً 
كثيفة الحاجة إلى رأس المال. وكانت إنتاجيتها تفوق إنتاجية التصنيع بصورة 
عامة. سواء كان ذلك على المستوى العالمي أو في أي من البلدان قيد 
الدراسة. ١‏ ْ 

كان هناك اختلاف بين الفروع : فالكيميائيات الدقيقة تميزت بقيمة مضافة 
أعلى (الأدوية والعقاقير الطبية)» فيما كانت القيم المضافة الأقل في النفط 
والبضائع المطاطية واللدائن. 

لم تكن إنتاجية الكيميائيات في البلدان المختلفة متقاربة» فالولايات 
المتحدة واليابان كانتا تتمتعان بأعلى مستوى للإنتاجية في الكيميائيات 
المباعية والكتفهائيات الأبتاسية والراتعجات وبقية الكتميانيات زالادوية 
والعقاقير. وإذا ما نظرنا إلى القيمة المضافة فى بلدان مختلفة فسيتبين أن 
اليابان كانت الأفضل أداء في كل الفروع 0 تلوهنا في ذلك 'الولاياث 
المتحدة (الجداول 4 17 وى 18). 


53-14 




















5315 





102 
1002 
10/2 
1002 
1002 





035 
053 
037 
047 





008 





التخصصات الألمانية فى تجارة الكيميائيات  1952(‏ 1992) 


0.61 
004 
037 





الجدول (ه ‏ 16) 


لمن حيص اعبار اناري 


منتوجات الأصباغ 


والدباغة والألوان 


10 
107 
187 
22 
1620 


دوائية 
وصيدلانية 
0/0 
002 
100 
114 
106 





المصدر: معالحة من : قتعلا كناو اكة 1 ,1 .1101 و[موط تمع[ كعةاكتلها3 عله 17 أمدرم اهتعاس . 











الراتنجات 
الصناعية 


9 


واللدائن 





المنتوجات 


والمواد الكيميائية 


الأخرى 
130 
003 
107 
123 
114 












































5316 





السنة النفط 
ومنتوجاته 
2ئ]1 5 
267 
2ئْئظ]1 6/ 
02 
2ئ/ظ1 184 
3.25 
2ئْئظ1 5 
ئْؤظؤ]1 156 
664 








الكيميائيات 


10 
003 
200 
22.15 
1601 
225 
2320/9 
20.4 
62153 
22/03 





الكيميائيات 


اللاعضود به 


27 
133 
106 
268 
510 
5200 
5931 
8.1 


1169 


52355 





الجدول  4(‏ 17) 
صادرات اليابان من الكيميائيات حسب الفرع (ملايين الدولارات 1990 ونسبة مئوية من صادرات اليابان الكيميائية) 


منتوجات الأصباغ 


والدباغة والألوان 


2 


59 
1312 
03م 





دوائية 
وصيدلانية 
21 
10166 
106 
267 
267 
010 
465 
405 
1367 
023 


59 173110115 ,1 .701 [موطمعآ دع ةادشتما3 ©1120 11127141101101 . 








به الله 


مصبدعه 





الراتنجات 
الصناعية 


7 


واللدائن 





المنتكوجات 


والمواد الكيميائية 


الأخرى 
22 
1102 





المصنوعات 
المطاطية 
الأخرى 
22 
10137 
2320 
3ى1 
59245 
1667 
2317 
20106 
23210 


1/2 

















5317 





السنة 


102 
102 
102 





050 





147 





التخصص الياباني فى تجارة الكيميائيات  1952(‏ 1992) 


003 





الجدول (هى ‏ 18) 


منتوجات الأصباغ 


و3 الدباغة و الألو ان 


1.6 





دوائية 
وصيدلانية 
021 
0530 
048 
05 
052 


43 الرقم القياسى مشوهاً جزئياً بسبب عدم وجود بيانات تجارة الأسهمدة للبلدان الأخرى . 


المصدر: معالحة من 02075[ 4710115 ,آ .آوما و[ممطنمعآ د 1اكتتماى عله 1 لهانم 1اه 1111 . 





والتنظبة 








الراتنجات 
الصناعية 


0 


واللدائن 





والمواد الكيميانية 


الأخرى 
1.11 





102 
1002 









































5315 





2ئ1ظ1 


102 


2ئْئظ1 


2ؤظ1 


2ؤظ1 





النفط 


ومنتوجاته 


52م 
22/1 

1615 
201/9 

ْ8ؤ16 
20106 
20309 
60058 
1/67 
3109 





الكيميانياث 
العضوية 


84 
203 
7آ5 
986 
112 
1349 
1153 
95 
6129 
1619 





الكيميانيات 


اللاعضوي يه 


002 
1168 
277 
207 
607 
16م 
1607 
232.00 
1/02 
4.65 





الجدول (هى ‏ 19) 
صادرات المملكة المتحدة من الكيميائيات حسب الفرع 
(ملايين دولارات سنة 1990 ونسبة مئوية من صادرات المملكة المتحدة الكيميائية) 


منتوجات الأصباغ 


والدباغة والألوان 


324 
52/0 
52353 
1115 
220 
5269 
1103 
267 
2251 
5.5 





منتوجات 
دوائية 
وصيدلانية 
414 
1203 
6053 
125 
1272 
122 
271 
5.67 
5254 
1268 


المصدر: معالحة من : 6315[ 773110115 ,1 .701 عأموطنهءعآ د11 دشتماى ©1120 1117141101101 . 








4 ل 





الراتنجات 


الصناعية 


7 


واللدائن 





المنتوجات والمواد 
الكيميائية الأخرى 


512 
12637 
639 
1218 
1002 
12600 
2255 
523 
2351 

522 




















539 





الجدول  4(‏ 20) 
التخصص فى تجارة الكيميائيات فى المملكة المتحدة  1952(‏ 1992) 
/ من حجم التجارة الخارجية 


السنة < النفط | الكبميائيات ‏ الكيمبائيات ‏ منتوجات الأصباغ | منتوجان 
رمنتوجاته | العضوية | اللاعضوية ‏ والدباغة والألوان ٠١‏ دوائية 
وصبدلانية 

106 134 137 | 027 | 068 | 52 
115 10 066 071 | 1.51 | 12 
154 130 080 078 | 1.45 | 72 
0580 079 049 059 | 206 | 2 

















المصدر: معالحة من : 31:5عل[ 73110115 ,1 .701 ع[موطنمع7 كن 11د لماك 102 أسنرم اها 111 . 





والننظيف 


« 








الراتنجات 
الصناعية 


7 


واللدائن 





المتتوجات والفواد 
الكيميائية الأخرى 





03/ 









































2320 





ئئظ1 


ئْئظ1 


1/2 


ؤظ1 


ؤئظ1 


النفط 


ومنتوجاته 


1116 
1017 
5263 
2/1.18 
1331 
3ئظ1 
1003 
13 
2069 





اه 





الكيميائيات 
العضوية 


12 
008 
518 
112 
5216 
10109 
0103 
1/37 
626156 
1/13 





الكيميانيات 


اللاعضوية 


221 
4ك 
3/6 
100 

641 
8ط 
0ظ20 
113 
32077 
5261 





منتوجات الأصباغ 


والدباغة والألوان 


596 
3.37 
124 
23 
065 
523 
5/1 
203 
7آ124 
23229 


الجدول (4- 21) 
صادرات فرنسا من الكيميائيات حسب الفرع (ملايين دولارات سنة 1990 ونسبة مئوية من صادرات فرنسا الكيميائية) 


دوائية 
وصيدلانية 
258 
206 
397 
18 
2000 
034 
1/7 
253 
1009 
120 





المصدر: معالحة من : قتعلا كناو اكة/ ,1 .701 و[موط تمع[ كعةاك لهاك عله 17 أمدم اهدعا . 











الراتنجات 
الصناعية 


7 


واللدائن 





المنتوجات 
والمواد الكيميائية 
الأخرى 
122 
0/8 
264 
31ك/ 
1/1 
200 
2168 
525 
2019 
10112 





المصنوعات 


الأخرى 
209 


























5321 





102 
2ظ]1 
12 
102 
2ؤ0ظ]1 





النفط 


ومنتوجاته 











الجدول (4 - 22) 
التخصصات الفرنسية تجارة الكيميائيات  1952(‏ 1992) 


منتوجات الأصبا 


9٠ 


3 


والدباغة والألوان 


048 
058 
0/3 
0/2 
066 





المصدر: معالحة من : 6315ل[ 73110115 ,1 .701 عأموطنمءعآ دع ةاكتاماى ©1120 111177101101101 . 











الراتنجات 
الصناعية 


0 


واللدائن 





المنتوجاث والمواذ 
الكيميائية الأخرى 


003 
056 
000 
105 
008 












































522 





السنة 


2ئئظ]1 


2ئئ]1 


2ىظ]1 


132 


102 





النفط 


منتوجاته 


109 
202 
2051 

220/0 
0(ظ105كض/ 
0أ10] 
23302 
22.8 





الكيميائيات 
العضوية 


54 
117 
338 
1268 
21م 
1109 
1401 
27 
20230 
12/4 





الكيميائيات 


اللاعضوية 


130 
113[آ2 
154 
6.01 
304 
013 
1010 
0662 
52530 
3.14 





الجدول (ه 4‏ 23) 
الصادرات الإيطالية من الكيميائيات حسب الفرع (ملايين دولارات 1990 ونسبة مئوية من صادرات إيطاليا من الكيميائيات) 


منتوجات الأصباغ 


والدباغة والألوان 


1121 


011511 





دوائية 
وصيدلانية 
48 
11005 
155 
60,4 
6000 
2/2 
20 
06036 
20/72 
112 


المصدر: معالحة من : 8/6315[ 773110115 ,1 .701 [موطنهءعآ د 11دشاماى ©1120 1117141101101 . 








5 


مصتعة 





الراتنجات 


الصناعية 


7 


واللدائن 





المنتوجات والمواد 
الكيميائية الأخرى 


20 
012 
52 
3208 
273 
012 
60533 
0148 
1335 
703 





المصنوعات 
المطاظية 
الأخرى 
62 
1201 
167 
008 
8/ 
112 
1049 
657 
1257 


118ْ 


























23203 





السنه 


102 
2ظ]1 
12 
102 
2ؤ0ظ]1 





النفط 


ومنتوجاته 


16 





067 





049 





الجدول (ه ‏ 24) 
التخصصات الإيطالية فى التجارة الكيميائية  1952(‏ 1992) 
/ من حجم التجارة الخارجية 


منتوجات الأصباغ 


والدباغة والألوان 





دوائية 
وصيدلانية 
058 
064 
009 
09 
117 


المصدر: معالحة من : 315ل[ 773110115 ,1 .701 ع[موطموعآ د ةاكتلماى ©1140 11177101101101 . 











الراتنجات 
الصناعية 


7 


واللدائن 





المنتوجات والمواد 
لكيميانية الأخرى 


003 
003 
044 
0.51 
0/4 











224 





السلة 
3 -1970 
1980171 
1 -1900 
3 - 1991 


(أ) معدل القيمة المضافة للعامل الواحد فى فرنساء ألمانياء اليابان» إيطالياء المملكة المتحدة» الولايات المتحدة. 





|! 
012 
0217 
0 


القيمة المضافة للعامل الواحد في إنتاج الكيميائيات حسب الفرع 


الجدول (ه 4‏ 25) 


(آلاف دولارات 1990. المعدل السنوى 1963 247)1991 








رانجاك 
تركيبية 
2202 
2008 
0185 


405 








المصدر: معالحة من ١‏ 355ل[ ١3510105‏ أموطتمع! لمع كاماد أه د10[ دنه عأموط تمع[ لمع ةا كقلهات . 


أدوية 
وعفائير 
20.601 
2008 
318 
205 





لفط 


|1012 
0 
22204 
201/8 








مطاط 


1024 
ع 
!أ 
2207 


























225 





السلة 


]00 
10 
150 
1000 





القيمة المضافة للعامل الواحد في إنتاج الكيميائيات حسب الفرع في الولايات المتحدة 


102 
00144 
10056 
1|119 





10017 
1009 


030 
050 





الجدول (ه ‏ 26) 


(1991-1963آلاف دولارات 1990) 


راتشجاك 


105 
0004 
12301 





0016 
106 
1066 





أدود به 


200/4 


المصدر: معالحة من ١‏ 315ل[ ١3510105‏ أموطتمع! لمع ةاكتتماك أه د10[ له عأموط تمع[ لمع ةا كقلهاتى . 











مطاط 


1014 
2240 
2230 
009 





430 


52530 























5226 





السلة 


1] 
10 
150 
1000 





200 
20 
11 
20116 





القيمة المضافة للعامل الواحد في إنتاج الكيميائيات حسب الفرع في اليابان 


10114 
1000 
220/1 





الجدول (4 - 27) 


(1991-1963آلاف دولارات 1990) 


رالشجاك 


000 
04 
60ثك/22 





4008 
11360 
2000 





أدود به 


200 


1104 
20103 


المصدر: معالحة من ١‏ 315ل[ ١0510105‏ أموطتمع! لمع كاماد أه1 د10[ ونه عأموط تمع[ لمع ةا كقلهات . 











مطاط 


ولك 
1|030 
102/١‏ 
002 




















5327 





السنة 


1] 
1010 
1006 





3041 
00,03 
1004 


القيمة المضافة للعامل الواحد في إنتاج الكيميائيات حسب الفرع في المملكة المتحدة 


2208 
0008 
110 








الجدول (هى ‏ 28) 


(1991-1963 بالاف دولارات 1990) 


راتنجاك 
تركيبية 
2047 
204 
262 





20104 
0) 
220 





أدوب ب 


المصدر: معالحة من 6315[ 73110115 عأموطنوء! [أهء 11د أماك 114517121 0ه عأموطممعآ أمء ةاكتلهات . 





تفط 


003 
1026 
22001 





1106 





مطاط 


1066 
2005 
20/8 








كانك الإقانهية البابانية للكينائياتة أكثن العظاماء “وتمندت نتستويات 
عالية لكل الفروع عدا المطاط واللدائن. وكانت اليابان متقدمة في الانتاجية في 
كل الفروع الكيميائية باستثناء النفط الذي كان الفرع الأفضل أداء في كل 
البلدإن وأيذت: المملكة' المسحدة قيما أقل للقيمة :المضافة تقارنة ببلذان: أحرى. 
وما عدا النفط كانت القيمة المضافة فى الكيميائيات الأساسية هى الأفضل 
(الجدولان 4 19 وى - 22). ١‏ 1 


تمتع قطاع النفط بأفضل قيمة مضافة في ألمانيا. ولم يكن أداء ألمانيا 
مقارنة بالبلدان الأخرى جيداً (في ما يخص القيمة المضافة) رغم مكانتها 
الريادية في عدة فروع» ورغم حصتها المتنامية في السوق (الجدولين 4 - 21 
وه - 222). 


كان التباين بين الإنتاجية في النفط وفي بقية الكيميائيات واضحاً أيضاً في 
فرنسا. وأبدت القيمة المضافة» كما كانت الحالة في ألمانياء ارتباطاً بحصة 
السوق ومؤشر التخصص بصورة عامة. 

أما في حالة إيطاليا فكانت القيمة المضافة الأقل خلال مجمل الفترة. وكان 
هذا واضحا بصورة خاصة في إنتاج النفط. 


عاق 

تغطي المعلومات عن المصانع عيّنة أصغر من البلدان (ألمانياء إيطاليا 
اليابان» المملكة المتحدة) (الجداول 4 23 إلى 4 31). لذا لا يمكن إجراء 
مقارنة وافية بالمعلومات التي تتعلق بالإنتاج والتجارة والقيمة المضافة. فقد كان 
عدد الموظفين في المصنع الواحد أعلى بصورة عامة في الصناعة الكيميائية مما 
هو عليه في الصناعات عامة. ومع ذلكء. إذا نظرنا إلى الجدول (4 - 32) 
سنرى أن معدل حجم المصنع مال إلى الصِعّر في السنين العشرين الأخيرة» 
سواء أكان ذلك فى الكيميائيات أو فى الصناعة عامة. أبدت الكيميائيات مثل 
بقية فروع المتساعة اكير معدل لحجم الك سنة 1980 عندما كانت اقتصاديات 
المقياس المصدر الوحيد للأفضلية التنافسية. وقد كان التضاؤل في حجم 
المصانع الكيميائية على المعدل أقل مما هو في التصنيع عامة في ألمانيا واليابان 
والمملكة المتحدة» في حين كان تضاؤل الحجم متساويا تقريبأ في إيطاليا. 
وكان أكبر معدل حجم للمصانع في النفط والكيميائيات الصناعية والراتنجات. 


3228 


السنة 
ًئظ1 
0ىظؤ1 
0ؤظ153 





15200 





الجدول (ه ‏ 29) 
القيمة المضافة من قبل العامل الواحد في الكيميائيات حسب الفرع في ألمانيا 
(1991-1963آلاف دولارات 1990) 


الكيميائيات الصناعية 
2.7 
9 662053 
232.15 
068) 





النفط 


2 "2 
6 >2ه25 


المطاط 


22.7 





005ظ/ 





اللدائن 


2158 
6060.64 


المصدر: معالحة من 6915ل[ ١01510115‏ ع[ممطممء! أدع فاك ةنماك آأه ك1[ له عأموطجوء7 لهء 11ئ وال . 


السنة 


1263 
1270 
1280 





1990 





الحدول (ى ‏ 30) 


(1991-1963آلاف دولارات 1990) 


20 
20007 
666058 
210 





كيميائيات 
أخرى 


235.21 
782 





نفط 


120.6 
12.5 
2/0" 6 
3029 





نفط وفحم 


111.4 





مطاط 


1.”آ2ظ2 
32003 





القيمة المضافة من قبل العامل الواحد فى الكيميائيات فى فرنسا 


لدائن 


236 
53.1 


المصدر: معالحة من 6915ل[ ١0110115‏ بع[موط ممع[ أدع ةا د ةنماك [أه د15[ له عأموطجمء7 لهء 11ث اها . 


سنجد إذا ما نظرنا إلى التجارب القومية أن الكيميائيات الألمانية كان لها 
حجم كامل أكبر عند مقارنتها بالبلدان الثلاثة الأخرى» وأبدت اختلافاً رئيساً في 
حجم المصنع في التصنيع بصورة عامة. أما اليابان فعلى خلاف ذلك كان فيها 
أصغر معدل حجم في كل من الكيميائيات وفي التصنيع عموماء وذلك بسبب 
نوع النظام السائد الذي يعتمد على شبكة من الشركات. 


كان للفروع المختلفة أحجام مصانع مختلفة» وكان أكبرها في إنتاج 
النفط» بينما كان الأصغر لدى منتجي التخصصيات واللدائن. ولم يكن هناك 
نمط مشترك لحجم المصنع في بلدان مختلفة. وقد أبدت ألمانيا أكبر معدل 
لحجم المصانع في أي فرع ما عدا إنتاج النفط الذي تخلفت فيه عن المملكة 
المتحدة» كما أبدت اليابان أصغر حجم؛ ففي إنتاج النفط على سبيل المثال 


229 












































كان معدل حجم المصنع يبلغ نحو 370 موظفاَ وكان معدل الحجم في اليابان 
يبلغ نحو ثلث الحجم الألمانى. إضافة إلى ذلك فالمصانع الكيميائية الألمانية» 
ما عدا مصانع اللدائن» كانت تقريباً ذات معدل حجم متساو بين مختلف 
الفروع. أما في البلدان الأخرى» فكان هناك اختلاف كبير. وكانت أكبر أحجام 
المصانع في كافة الفروع موجودة في الثمانينيات. أما المصانع النفطية فكانت ما 
عدا حالة اليابان» ذات الحجم الأكبر» تليها مصانع الكيميائيات الصناعية. ولم 
ينخفض حجم المصانع بين سنتي 1970 و1980 إلا في إنتاج اللدائن. 
الجدول (31-4) 
القيمة المضافة للعامل الواحد في إنتاج الكيميائيات حسب الفروع في إيطاليا 
(1991-1963آلاف دولارات 1990) 


السنة كيميائيات صناعية نفط مطاط لدائن 
1570 325,46 2.1 22137 114 
1330 5/15 1003 4056 2134 
1009 7126 107 003 0613 




















المصدر: معالحة من : 6315ل[ 773110115 عأموطنهء! 151121 1ه 51 [ه د11 ننه عاموطممعآ أمء ةاكتاهاكل . 


أما المصانع الكيميائية الإيطالية فكانت أيضاً كبيرة الحجم إلى حد ما. 
وكانت مصانع الكيميائيات الصناعية والنفط بنفس حجم المصانع الألمانية 
تقريباً» في حين كانت مصانع المطاط واللدائن أصغر من مثيلاتها الألمانية» 
لكنها أكبر من اليابانية وحتى من البريطانية. 

كان هناك انخفاض مستمر في حجم المصانع الكيميائية في المملكة 
المتحدة في كافة الفروع. وكانت جميع الفروع قد قلصت حجمها بحلول سنة 
0 وذلك على خلاف بقية البلدان» إذ إن عدد العاملين في المصنع النفطي 
مثلاً انخفض من 720 موظف إلى 354 موظف بين سنتى 1970 و1980» وكان 
هناك تقلص أكبر في حجم المصنع في العقد التالي. 

تميّزت المصانع الكيميائية اليابانية بصغر حجمها نسبياً حيث كانت مصانع 
اللدائن تصغر عن المصانع الآلمانية بنحو ست مرات. وكانت مصانع الراتنجات 
الصناعية الأكبرء حيث بلغ حجمها حجم مثيلاتها في المصانع الغربية. 


3230 


















































5331 





5 


السنه 


152/0 
15300 
152300 





الكيميائيات 
الصناعية 


1016م 


7ظظ21 
7 2 





الكيميائيات | الراتنجات 


الأساسية | التركيبية 


211 


5 


7 


2257 


6060.3 5 


2.7/2 25 








1221 
1521.31 
1127 





الجدول (32-4) 
الاستخدام في المصنع الواحد فى الكيميائيات حسب فروعها وفى التصنيع عامة (عدد الموظفين فى المصنع للسنين 1970 1980 1990) 


5 


عقاقير 
وأدوية 
01 2/1 
29 
208 


النفط 


129 
122.7 





211017 


المصدر: معالحة من 6315[ 73110115 عأموطنهء! [أهء11ك اماك 1517141[ ده عأموطتمءآ أمء ةك لهاك . 


170 
120 
10 





216 
455.8 
220118 





ألمانيا 





التصنيع 
عموما 
113 
1228 
127 





11 
1008 


الحدول (ه ‏ 33) 
الاستخدام في المصنع الواحد لإنتاج الكيميائيات وللتصنيع بصورة عامة في ألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة 
(عدد العاملين في المصنع الواحد 1970 1980 1990) 


إيطاليا 





التصنيع 
عموما 


122 
259 





المصدر: معالحة من 6915لإ ١0110115‏ بع[موطممعء! لسع ذا كاماد أهةتاككم] امه عاموطجوع7 لهء 3111511 . 





النفط 


المطاط 


1001غ 
8 ”2 








110113 


التصنيع 
عموماً 
17.09 
152 
25.3 





اللدائن | الكيميائيات 


4 (|/0.7/7ه2 
5 93381.66 
5 328.69 














المملكة المتحدة 
الكيميائيات التصنيع 
عموما عموما 
148.29 1007 
528 261 
66.1 2366 








الجدول (34-4) 
الاستخدام في المصنع الواحد لانتاج الكيميائيات حسب الفرع في ألمانيا 
0 الموظفين في المصنع للسنوات 1970 1980 0 





السنة الكيميائيات الصناعية النفط المطاط اللدائن 
1270 22300 23003 2337 56.25 
15260 260 21/8 0111|آ[2ظ2 

120168 23766 2223.5 2306 0 1290 














المصدر: معالحة من 6315[ 773110115 عأصوطنهء! [هء 1511 1ه 51 [ ككس[ ونه عاموطممءعآ أمء ةاكتاهاكل . 


الشركات 

كان هناك من بين الشركات الثلاثين التى حققت أعلى مبيعات سنة 21990 
بطع ابر كات أمرواكية وكين التركات الياتة »,وكين لبركاف ابانية» بوثللايك 
شركات من بريطانيا وفرنساء وشركة واحدة من سويسرا. ولم تكن هناك أي شركة 
إيطالية. إلا أن مونتيديسون كانت ثامن أكبر منتج للكيميائيات في العالم سنة 
0» وكذلك كانت آي. سي. آي الشركة الثالثة عالمياً سنة 1960» تليها يونيون 
كاربية» كو «الشركات الغلاث الكبرى)» من ألماتبا. وكانت الشركات الدلاث 
هويشست وباير وباسف فى القمة سنة 1980. ازدادت مبيعات دو بونت (8.1) دي 
نيمور» وهي المنتج الأرل للكمياتافن سنة 1960 وأيضاً سنة 21990 ولكنها لم 
تزد أرباحها. وكانت الأرباح تمثل 17 في المئة من مجمل المبيعات سنة 21960 
لكنها انخفضت إلى خمسة فى المئة فقط سنة 1990. وأبدت الشركات الأخرى 
العونعه نقيت نقد تقلت آرياك اي سى: اق مو عمجمل قيمة المبيعاف مره 
ثمانية فى المئة سنة 1960 إلى خمسة فى المئة سنة 1990 فقط. وتقلصت مبيعات 
مونسانتو من ثمانية فى المئة سنة 1960 إلى ستة فى المئة سنة 1990. 


00 2م 0 
7 ظفين في المصنع للسنوات 1973 - 1980 - 1990) 7 





السنة الكيميائيات الصناعية النفط النفط والفحم المطاط اللدائن 
1/3 220 ِ- - 227 351.11 
1280 0.06ظ2 2*9 - 2060 1017م 
1990 21 3533-31 219 128 609 




















المصدر: معالحة من : 6315[ 173110115 [موطنهء! 151121 1م31 [ه د14[ وه عاموط مدعا أهء ةادتاهاك . 


5332 

































































333 








152/0 
15200 
12300 





17 
12| 6 
529237 


الاستخدام في المصنع الواحد لإنتاج الكيميائيات حسب الفرع في المملكة المتحدة 


)36  4( الجدول‎ 


(عدد الموظفين في المصنع للسنوات 1970 1980 1990) 


الأساسية 
17 


123.4 
120.21 








الراتنجات 
التركيبية 
35300 

11 


110100 





كيميانيات 
اخرى 
18 
11109 
03ظآإ]52 





أدوية 
وعقاقير 
20065 
29 


20924 


المصدر: معالحة من 6915لآ 1011015 ع[موطممعء! لدع ةا كاماد أهةتاككم] امه عاموطجوع7 لهء 3111511 . 


السنة 
12/0 
15200 
1200 





117 
19 
252]"0 


624 
22.621 
0103م 








راتنجات 
صناعية 
2260175 
2306 


201 





الجدول (ه ‏ 37) 
الاستخدام في المصنع الواحد لإنتاج الكيميائيات حسب الفرع في اليابان (عدد الموظفين في المصنع للسنوات 1970 1980 1990) 


5225 


1010112 
66265 





أدوية 
وعقاقير 
0136م 
09م 


26.4 


المصدر: معالحة من : 15هعل[ كلا ١/9110‏ أموط نمع[ لمع ةا عقلهاى مك110 فانه عأموط نوع[ أمعتقاكقلهات . 








نقفط 


7000م 
27 
200 


نقفط 


1062 
127 
112 








نفط وفحم 


35309 
2253.12 
1344 








مطاط 


2*9 
1671 
ء9إ1ؤئ0ظ1 


مطاط 


10166 
12.1 
22.8 
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)38  4(لودحلا‎ 


الشركات المختصة بالكيميائيات في المراتب العليا مرجة حسب المبيعات (والأرباح) للسنين 1960 1970 1980 1990 


الشركات 





البلد 


9 


الولايات المتحدة 


ألمانيا 
بريطانيا 
الولايات المتحدة 
سويسرا 
فرنسا 
النرويج 
الولايات المتحدة 
اليابان 


الولايات المتحدة 





المرتبة سنة 


150 


00027 


(:) المرتبة بموجب الأرباح تعود فقط إلى الشركات الأميركية. 





المرتبة سنة 1970 (في 
الولايات المتحدة فقط) 
18 


51 


17 


24 





المركية بيك 
10ظظ6غ1 
38 
29 
30 
40 
55 
96 
95 


106 
3263 
57 





العرئية سئة 
11300 
22) 
0013) 
09) 
244) 
53) 
0) 
1) 
05)) 
6) 
411 /) 
180(4) 





الاختلاف في المبيعات 1960 
- 1990 ملايين الدولارات 
67 37 
106 27 
2 25 
213 
4 19 


14 0 


106ص 


63 





استنتاجات 


هناك الكثير من الهيكلية والقليل من الاستراتيجية في الصورة التي غرضت 
للصناعة الكيميائية في ما تقدم. ونستطيع مع أخذ هذه المحددات في الاعتبار 
تلخيص الاستنتاجات الرئيسة فى ثلاث نقاط. 

أولة: كان .متاك كلاثة :أطواز لتطور الصتاعة الكيميائية فى الفثرة الى تلك 
الحرب العالمية الثانية. 


وقد غطى الطور الأول بروز الكيميائيات التي تعتمد على النفط.ء حيث 
كانت الولايات المتحدة البلد الرائد. 

أما الطور الثاني فكان «عصر النفط» مع التقاء سريع لكافة البلدان عند 
التكنولوجيا الجديدة فى الستيتيات والستيعيتات: ورافق ذلك صعود مدهش 
للصناعة الكيميائية اليابانية. 


وكان الطور الثالث يتمثل فى أزمة ما بعد النفط حين تضاءلت سرعة نمو 
الصناعة الكيميائية بصورة لأفنة. نزت ألمانيا خلال هذا الطور لتحتل مركز 
الونادف-والعفيقة أن كد نو تهات زاليانان كانه اكير قدرة عدن الأبلذل م 
أزطة النفطء وحصلتا بهذه الطريقة على حصص جديدة في الأسواق الكيميائية. 


النقطة الثانية هى أن كل بلد على المدى الطويل أبدى مسلكاً للتخصص 
ف قرع مكدلقة قإذا “نظرنا مكل إلى نؤ كه المحفيصن فى لجاز الكيمياتة 
فسنرى أن الولايات المتحدة تخصصت فى الأسمدة» فى حين تخصصت 
ألمانيا ف الأصباغ والدباغة والمواد للد ا فرنسا والمملكة 
المتحدة فى العطور ومواد التنظيف واليابان فى الأسمدة والمطاط كما كانت 
الحالة في إيطاليا. ْ 

والنقطة الثالثة هي أن الصناعة الكيميائية بشكل عام تظهر تضاؤلاً في عدد 
الموظفين في المصنع الواحد» كما توجد حتى ضمن الفرع الواحد من الصناعة 
معدلات متغايرة لمعدل حجم المصنع في البلدان المختلفة. وإذا ما غضينا النظر 
عن مصافى النفط حيث تكون إقتصاديات المقياس عالية جداء فالمطاط مثلا 
يرينا يي في المصنع يبلغ 499 في لمانا سنة 1990 و63 في إيطاليا 
(1989)» و35,68 فى اليابان (1990)» و105 فى المملكة المتحدة (1990) (انظر 
الجداول (ى ‏ 35 إلى م -38). ش 


2335 


ملحق 


يرجع التصنيف الكيميائي التجاري إلى المراجعة الثانية (5170,6:.2) للتصنيف 
القياسى التجاري العالمى (دمننهءقوكمن م10 اقدمناهممعاهآ لعدلهه5) . وقد صدرت 
خلال الفترة 2 1992 ثلاث نسخ : نسخة التصنيف الأولى من ©5115» والنسخة 
المراجعة» والنسخة المراجعة الثانية. ويمكن التسوية بينها باستخدام الأوراق 
الإحصائية للأمم المتحدة للسنين (1975» 1961» 1995). 

ترجع كافة المعلومات عن الإنتاج الكيميائي إلى التصنيف القياس الدولي 
الصناعى «هنهء18وو012 لدتناكس4م1آ لمدقصة5 لهده هدع ام]) المراجعة 2 (60.2: ©151]) . وقد كان 
في غالم ميغد" الاحرب ثلاث لسغ امن هذا التضنيفه» ويمكن التسوية ببق المر عات 
باستخدام جدول مرفق للأمم المتحدة. كل الجداول ترجع إلى الفروع المدرجة أدناه. 


الرقم حسب 


قاعدة 151 


35]1 








الكيميائيات 
الصناعية 


الكيميائيات 
الأساسنة عدا 


الأسمدة 





الكيميائيات الأساسية» الأسمدة» الراتنجات الصناعية» الطلاءء الأدوية العقاقير 
الطبية» الصابون» مواد التنظيف» حبر الطباعة» المتفجرات. الأفلام الفوتوغرافية 
المحسسة في لفّات» الورق الفوتوغرافي. 

الكبريت. ستايرين (8]/5626)» إسيتيلين (©168/إاع40) بنزين (عم026هء8) » 
البيوتيلينات (16265ن8101)» إيثيلين (©2عالاط]8) نفثالين (145216526م832)» بروبيلين 
(©دعالزم2:0) تولوين (10100626) الزايلينات (3630:16265). ترايكلورو إيثيلين 
(©1/162ا111100). الكحول المثيلى 236113201)).: كحول بيوتيل 1011 8) 
(امطههاش» إيثانديول (818284101): غليسيرين (50فموهنز1©): أوكسيد الإيثيلين 
(106«معمءانإطا)» أسيتالديهايد (8106(06]ء40). أسيتون (56م1]أهه4)ء أسيتات 
(أو خلات) (و16هاءعة)ء حمض الخليك (010ى عءناععة). حمض الفورميك عنصره) 
(4أعشء اغبيدريد الفثاليك (010:زطصك عنلهطا©)» أنيلين (»منانمه)ء أكريلونيتريل 
(11انمهانرعة)ء كلور (1126ه10ط0) مض الهيدروكلوريك 726ه[طءه11(02) 
(لأعىء حمض الكبريتيك (010شى ءأتتاطم1نا5). حمض النيتريك (4010 11116ل2) حمضص 
الفوسفوريك (لعش4 5011م26205)» ثاني كبريتيت الكربون (عانطملناكاطههطامهن), 
أوكسيد الزنك (0<106 عه21)» أكاسيد التيتانيوم (0<1069 تطنائه11]8): أكاسيد 
الرصاص (0:10695 0هع.آ) أمونيا (2ندمصصة). صودا كاوية ((5008 عتاكناته0, 
أوكسيد الألنيو م (0<106 تسناتسنسصسط1ه)ء ألومينا مائية (ههنسساك 11902160). 
كيزكقات الألمنيوم (5881م5111 متنائمتسنا[ى). كبريتات النحاس 61م م00) 
(©021م51» كربونات الصوديوم (451 5008). سيليكات الصوديوم 5001110) 
(511162165» بيروكسيد الهيدروجين (ع10<ه70ء2 معع11300). كاربيد الكالسيوم 
(021010) تطناتء031)). مواد الأصباغ الصناعية (1115ا5ل(2آ 5ع 1اعطالا5)» 
مستخلصات الدباغة النباتية (5]ع8:<]158 صاصم 1 ع1طداععوء). الليثوبون 
(عصهمهطنآ)» الكربون المنشط (صه © 0ع 2 تناع ه) . 
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352 


5062 


2533 


2354 


3255 


3256 








الراتنجات 
الصناعية 





المطاط الصناعي 18156 عناعطام89)؛ التيلة والنسالة اللاسيليلوزية 
(:101 0 جك عام 562 110516[آءهم810)». التيلة والنسالة السيليلوزية 16وه1ن1اء0) 
10 4ى عاصة]5, راتنجات الألكيد (وماع2 1/0اه). اللدائن الأمينية ممنستم) 
(وعا2135» اللدائن الفينولية» والكريزيلية (065ا2185 عنازولزء0 ع عتامصعطم)» 
البوليثين (عمع الإطاء:ز[ه2)» البولي بروبيلين (عمعالإمه0منإ201)» البولي ستقائوين 
(©م201/56)» كلوريد البولي فينيل (201012/1651015106)», السيليلوز المعاد 
(1105ا1اءن) 2160:عمووع18), الخيوط المتواصلة اللاسيليلوزية 8105 15امناستاهةه 0 ) 
(اصعمصة 1ط عزوه 1ن لاعن . 

أصباغ سيليلوزية (105ناااء0-هاهنة©)؛ أصباغ مائية (162/لا-5اهزط)» أصباغ 
غيرهاء المصطكية (0/1235]125) . 

أدوية وعقاقير طبية .ؤع 2601015 0مى 102185) 


بنزين الطائرات (0850112 131102/ث). وقود النفاثات (أعناط 166). بنزين 
السيارات (0©235011256 2/1060). النفثا (2طغطمدآ8)» الكيروسين (عطلوم2ع>])» 
الصفوة البيضاء (]111م5 ع11ط117): الصفوة الصناعية (]111م5 2)12010511121» زيت 
الغاز ‏ الديزل (011 1ع025-101656©) زيوت الوقود المتخلفة إعنا1 1081وعظ1) 
(0119» المزيتات (2]5ه1]طناءآ)» الشمع النفطي (جهة1ا ستناءامناء©)» فحم 
الكوك النفطي (ع001) تسدعاهماء6) القار (معصد81). غاز النفط المسيل من 
مصادر طبيعية (2132]5 1121101181 ه1120 85© تتناع[اهةاء2 160 تنا واءآ) غاز 
النفط المسيل من مصافي النفط زه 235© تتناع[متاء2 1160ناو1نآ) 
(وع1تعصع]آ سمباعامعاه2 . 

الفحم الفولاذ المقولب (165]]ء8:01 0021 11320) » الفحم البني المقولب 812010) 
(169ا 8:1 0821© ». الكوك (عغاه©). غاز أفران الكوك (5ة© م6 0-عء1ه©)» 
القطران (182) . 

أنابيب داخلية لإطارات السيارات» أنابيب داخلية لإطارات الدراجات الهوائية 
والدراجات النارية» الإطارات للمعدات الزراعية وللدراجات الهوائية والدراجات 
النارية وللسيارات. المطاط المستعاد» ألواح وصفائح مطاطية مفلكنة غير مصلبة» 
مطاط مفلكن غير مصلب بشكل أنابيب» مطاط مصلّبء مطاط لنقل السرعة» أحزمة 
ناقلة» أحذية مطاطية. 


أحذية من اللدائن. 
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الرقم حسب 
المراجعة 2 
للقاعدة ©151 


51 


52 


53 


54 


55 


56 


517 


58 





الوصف 


كيميائيات عضوية 


كيميائيات لاعضوية 


ال صباغ ومواد 
الدباغة والتلوين 


المنتوجات الطبية 
والصيدلانية 

زيوت عطرية ومواد 
العطور ومستحضرات 
الزينة والتحسين 
والتنظيف 

الأسمدة 

المتفجرات ومنتوجات 
الألعاب النارية 
راتنجات صناعية 
ونئواد يتن اكية 
وسيللوزية 


والأسترات والأيترات 





هيدروكربونات (لم تذكر في موضع آخر) ومشتقاتها مع الهالوجينات 
والكبريتات والنيترات أو النيتروزات 0ضى .71.8.5 قدوطعوءه112:02) 
152 +0 ,1310ل ,0ع221مطملنك ,لعاممعع8210 تتاعط]1' 
(1061172119765 كحولات (416052015). فينولات (2)5662015 فينولات - 
كحولات (41609015 -2068015) ومركباتها مع الهالوجينات» أحماض 
الكاربوكسيليك (4005 116ن«ه08:0) ومركباتها مع أنهيدريدات 
(2:01105شة) والهاليدات (51311065) والبيروكسيدات (و106ممء©2) 
والبيراسيدات (262301458) ومركّباتها الهالوجينية (8]60مءع81310]) 
ومركبات (102ا0طناط1-معع2111:0). المركبات العضوية واللاعضوية 
(011205م0022) عتمطمع 1201 -م مدع 01) والمركبات متغايرةالحلقات 
(011205مدهن) علاءنزءممعاءع8) ومركبات عضوية أخرى. 

العناصر الكيميائية اللاعضوية» أكاسيد وأملاح هالوجينية» مركبات لاعضوية 
أخرى » مركبات عضوية ولاعضوية للمعادن النبيلة» المواد المشعة والمواد ذات 
العلاقة بها. 

مواد صباغية صناعية عضوية» صبغة النيل والأصباغ الأخرى الطبيعية» 
مستخلصات الأصباغ والدباغة» مواد الدباغة الصناعية» الصبغات 
(5اهعددعنط)» الطلاء (156ه2).» الوارنيش والمواد ذات العلاقة. 


منتوجات طبية وصيدلانية. 


زيوت عطرية» مواد العطور والنكهات. عطريات» مستحضرات المكياج 
والزينة» مقطرات مائية ومحاليل مائية لزيوت عطرية» صابون» مستحضرات 
التنظيف والتحسين. 

الأسمدة المصئّعة. 


المتفجرات ومنتوجات الألعاب النارية. 


منتوجات التكثيف والتكثيف المتعدد (002062581101 ((إ01©) ولإآه) 
(2هناذوقى أكانت محورة أو مبلمرة أو لم تكن وإذا ما كانت أو لم تكن خطية 
(115685آ) مثل الفينوبالاست ]26620125 والأميئوبلاست مر 
والألكيدات 111005 ومتعدد الأليل 501/2111 والأسترات وبقية البولي 
أسترات غير المشبعة والسيليكونات)»؛ منتوجات البلمرة والبلمرة المختلطة 


(5اع20011 22102 11عططنز[هم 00 خف مه اوملع :3ل2) . 





-. 


بتبع 
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59 مواد ومنتوجات | معقمات» مبيدات حشرات» مبيدات فطريات» قاتلات الأدغال؛ مواد مانع 
جاده غير مذكورة التزرع (1010188م42115)؛ سموم الجرذان ومواد مشاءبة محضرة بأشكال أو 
في موضع آخر عبوات للبيع بالمفرق أو محضرة كمستحضرات أو مواد أنواع النشاء 
الأنيولين» غلوتين الحنطة. المواد شبه الزلالية ([120108تصناطاى)؛ اللواصق» 
منتوجات كيميائية غير مذكورة في موضع آخر. 

62 مواد مطاطية مواد للمطاط والإطارات المطاطية وحافظات الإطارات» الجزء الاستبدالي 
الملامس للأرض من الإطارات» الأنابيب الداخلية للإطارات لجميع أنواع 
العجلات» مواد مصنوعة من المطاط غير مذكورة في موضع اخر. 

33 النفط والمنتوجات | الزيوت النفطية» النفط الخام» والنفط الخام المستحصل من المواد القيرية» 


النفطية والمواد ذات | منتوجات نفطية؛ منتوجات نفطية مكررة أو متخلفة؛ منتوجات نفطية غير 
العلاقة 














مذكورة في موضع آخر ومواد ذات علاقة. 


الرايجع 
قتا ماعل حلتطاظ .نرتاك 1710 [هع 271711 [17111710110114 ©111 /[0 نر ماكةط 4 .لع11 ,هلهم 
رووع21 772112الإق قمع 01 100117615117 شط 


0710 كلأهء :0727711 .(.05ع) 26618ء1]105 مقطخةل 220 20211 3آ طملةظ] ,امتطوك ,ه10معم 
اكع ل نز 171/517 أدع شدنع [ن) ©1[1 0111 كر كات[ ع 11151 :0701711 1011011116 1121111 10118 
.8 ,5005 لمة تزعلا/الا مطمل لمملا 


-لاء 2/101:1110 ك |1101 176 .ناعط 5ه اتاتمصاعط 320 اضوع ه20 13205 راتتءعط0] ,ععمقلو8 
0011011701 011 ©1117 ع0 121:72 171121111101101 17 :171011511165 111 
,581531 8017210 :10 اعمط ,حتصمط ,أمطاوتع للخل .من ةامط ده 


1721116 1112111185» ,2121]05 10 .ل) 220 ,لاتقطك .ل رعمو لط .8 ,1 رووعع1لا8 
1+ 0017 07 “لال «. 120115117 لدع تطعطن) '(االداععم5 12 نآ عط ]' :لاوم 
199-21 .م« ,2002 الامط ,2 .هط ,20 .701 :امتتستمل 


-2] 016215عطء0آ1]ء2 وعم متتتاظ أوء17آا عطا ما 011515 ااأاعوموعلء017 عط1» .7لا ,ه01 

أسطه1© ل0نه داءءع !ندملا لهه11ه 1:12 .(.لع) الأعم ةا مأتعطاخ :م1 «. لإتامسل 

-115 1710 [1©771120/ل) ©1[1 171 55 ©171كلا 07112©0ع 01 0 ترأك 511 ©2110 د م2071 م 1177115١‏ 
,6211055 1[طناظ عع 523 :انه لإقناط لعل :200مآ .1 


-5/ز5 1176أ6مجطهن) عطنهة 5اعع211 11 0211021اع1م1» ,(1991) .تروك .لخ 220 .0 ,111155211 

أمطه1!© 0تته داءعع71ه 1[ [ه1ه11ه 1:1 .(.لع) مأتعطاخ ,الاعم ه14 :12 «.قممع 

-115 1710 [71771124/ل) ©1[1 111 71255 كلا 071120ع 01 07 ترأكلة 51 ©2110 د م2077 م 1177115١‏ 
,211055 11طناظ عع 53 :علنه2 لتنا ط لعل لطة 2ه200مآ .1 
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,0[0) 018 :كلكو .دعلاكىى1 ل 121412 1702 ,رأ علتل:17 [أهء 1 1لاءعع 7ط 776 .08010 
18 


-51]3)») خم .للع كآطع غ1 011 1لهع ةا دكعسان) ©1740 [1711©171011011041 5107:0010 .8311025 لم211 لآ 
1 ,5211055 لع11منا :ملا وعلط .34 0/1 وعامجع5 «.ورعموط 1511 
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النيت التعريفى 


إزالة القيود: (8600اسع»»0©) تعبير واسع الدلالات يتعلق بإزالة أو تبسيط 
الأنظمة والقوانين التى تحدد عمل قوى السوق وترك كيفية تنفيذ العمل ليستقر أو 
يتغير حسب القوى التجارية السائدة. هذا لا يعني إزالة كافة الأنظمة والقوانين 
المتعلقة بالتجارة أو الصناعة» فهناك الكثير من القوانين تتعلق بمكافحة الاحتكار 
أو الغش الصناعي/ التجاري وبالبيئة وبسلامة المنتوج لاتزال ضرورية وقائمة. 

أدى تطبيق هذه السياسة (إزالة القيود) منذ بداية الثمانينيات فى عهد رئاسة 
ريغان فى الولايات المتحدة» وثاتشر فى بريطانياء إلى إعطاء الفرصة للشركات 
الضتناغية وشركات التامين والنتوك وسلاسل متاجز المجدتة للعمل والتضركة مالياً 
بدون أي رقابة حكومية تذكر. وبرهنت الأحداث أن هذه الشركات والبنوك حتى 
أطيبها سمعة وأكثرها موثوقية تسيء التصرف ممًا أدى إلى نشوء الأزمة المالية سنة 
8 التى مازالت آثارها بعد سنتين تطال الحياة اليومية للمواطن فى أوروبا 
وأميركا. إن عدم التصرف بمسؤولية من قبل هذه المؤسسات قد يجبر الحكومات 
على إعادة سن تشريعات تقيّد حرية العمل التجاري أو تضمن في الأقل تحمل 
البنوك والشركات المسؤولية إذا ما أساءوا التصرف. ومن هذا الباب رغبة الحكومة 
الأميركية الآن (نيسان 2010) بفرض ضرائب على البنوك تُجمع بشكل ودائع 
مالية» تُستخدم لإنقاذ البنوك أو الشركات المتعثرة وخاصة لحماية حقوق الأفراد. 

اكتساب (0762 عكلة1/هوةأوشاوء4) : تعبير أطلق بالعربية على عملية تستهدف 
فيها شركة من قبّل شركة أخرى لدمجها معها أو ضمها إلى مجموعتها. يحصل ذلك 
بعدد من الطرق كأن تقدّم الشركة المستحوذة عرضاً لشراء أسهم الشركة المستهدفة 
بسعر معيّن» قد يُقبل من قبل إدارة الشركة المستهدفة» ويكون الاكتساب فى هذه 
الحالة وذياً. أو قد يكون اكتساباً عدائياً يجري بدون موافقة الإدارة» لكنه يقبل من 
قبل المساهمين الذين يبيعون أسهمهم بالسعر المعروض»ء الذي يعتبرونه وافياً. 
أهداف الاكتساب قد تكون لتوسيع نوعية منتوجات الشركة المستحوذة عندما يكون 
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مجال إنتاج الشركة المستحوذ عليها مكملاً أو موائماً للشركة الأولى» أو فقط 
للاعتقاد بأن الشركة المستهدفة يمكن أن تحقّق أرباحاً أفضل مما هى عليه بإدارتها 
الموجودة» كما يمكن أن يكون للتخلص من المنافسة. عملية الاكتساب قد تجري 
بدفع قيمة الأسهم نقداً أو من خلال استبدالها بأسهم الشركة المستحوذة. 

إعادة هيكلة (عمنسءعسئوء82): عملية إعادة تنظيم للشركة من النواحي 
القانونية والتشغيلية» ومن حيث الملكية وطريقة الإدارة» تهدف إلى زيادة 
الربحية» أو تسهيل إدارة الشركة» أو تجئّب أزمة تهدد الشركة مثل الإفلاس أو 
الاكتساب العدائي. تصبح الشركة بعد إعادة الهيكلة الناجمة أقلّ ترهّلاء وأكثر 
كفاءة» وأحسن تنظيماًء وأكثر تركيزاً على الهدف الأساسي الذي تبغيه. 

إندماج 018 : في عالم التجارة والصناعة هي عملية اتحاد شركتين 
لتأليف شركة واحدة جديدة» ويكون عادة من خلال التفاوض والتفاهم بين إدارتي 
الشركتين» ويتطلب في غالبية الأحوال موافقة المساهمين. يتم الاندماج عادة بين 
شركتين متساويتي الحجم (تقريباً)». وتتولى الشركة الجديدة المسؤوليات المادية 
والقانونية للشركتين المندمجتين. وقد يكون سبب الاندماج مكاملة إنتاج الشركتين 
أو تحسين الفرص التنافسية في السوق المحلية أو السوق الدولية. 

بولمر «همتواه): مادة كيميائية ذات بنية جزيئية تتألف من سلاسل طويلة 
جداً من مكوّن أساسي (0615ةهمه]32) مكرّر بأعداد تصل إلى مئات الالاف. هناك 
بوليمرات طبيعية» لكن أغلبية البوليمرات من اختراع وتصنيع البشر. تتميز 
البوليمرات بخواص تجعلها ذات فوائد واستخدامات عديدة» ومنها كافة أنواع 
اللدائن (21250365) والراتئجات (155و86) والمطاط الصناعي (تعططتدةا عتأعطام و5) . 


تدفق نقدي محسوم ((060017) 1105 طوو0 ل0عغ)صدوءوز) : طريقة حسابية تستخدم 
لتقويم أي مشروع جديد أو شركة قائمة أو موجودات باستخدام مفاهيم القيمة 
المتغيرة مع الزمن وباعتماد قيمة فائدة سنوية حسب القيم السائدة في حينه. فإذا ما 
كان المدخول الذي سيحققه مشروع بعد سنة يبلغ 0 دولارء وكانت نسبة 
الفائدة المعتمدة 8 في المئة فهو يساوي 108 في المئة من قيمته الآنية» أي إن ما 
سيحققه المشروع 2006 إلى الزمن الحالي هو 1000/ 926-108 دولار (تقريباً). 
ويتم حساب التدفقات المستقبلية أكانت إيجابية (مدخول) أو سلبية (إنفاق) جبريا 
بهذه الطريقة» ونصل في النتيجة بعد اعتماد لنقل فترة عشر سنوات من عمر 
المشروع إلى ما كلوه لقعي الحالية الصافية (عناله'؟-أامعوءء7 غ16<) (1217<) 
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للمشروع. نستطيع عند توفر سيوله للاستثمار تقويم الخيارات المتوفرة بهذه 
الطريقة» لنصل إلى أفضل خيار للاستثمار. 

تكامل ارتجاعى : (606هضعء)م1 لموجاعد8) هو ذلك النوع من التكامل الذي 
تسعى فيه الشركة المصنعة لمادة أو سلعة ما إلى الدخول في عملية تصنيع مادة 
التغذية التي تستخدمها في عمليتها القائمة آنياً. فمعمل النسيج الذي يشتري ألياف 
الأكريليك مثلاً لاستخدامها في عملية النسيج قد يسعى إلى التكامل ارتجاعياً من 
خلال شراء مادة الأكريليك بصورة كتلية (كللناط هة) ويحولها إلى ألياف مغزولة. 


تكامل تقدمي (صمغهموءأس1 0ندنره7) : على عكس التكامل الارتجاعي هو 
سعي مصنع لمادة أولية أو وسطية» يقوم عادة ببيعها إلى معامل أخرى» تحوّلها 
إلى سلع أو بضائع استهلاكية» إلى القيام بتلك الفعالية بنفسه. مثال ذلك أن يقوم 
معمل ينتج صفائح الحديد غير الصدىء (اع5]6 و165طنة:5) يبيعه بتلك الصورة 
باستخدامه لإنتاج أواني للطبخ مثلا تباع كسلعة استهلاكية بصورة مباشرة. وقد 
يُطلق على مثل هذه العملية التقدم في سلسلة الإنتاج (متقطك ممناعنلهءط©) . 

سوق مالية 315:60 لونءصدمةظ): أو سوق رأس المال. وهى سوق ائتمان 
تقوم الشركات أو الحكومات والمصالح الحكومية بالحصول 9 أموال فيها 
بشكل قروض طويلة الأجل. وتضم السوق المالية سوق الأسهم (البورصة) 
ومصارف الاستثمار والمصارف العقارية وشركات التأمين. عادة ما تشرف 
وكالاه سكو وه متتاصسة على .هله السوق لجان المواطن والحسثين مه 
الاحتيال وما شابه. أما بشلأن القروض قصيرة الأجل (أقل من سنة) فيجري 
اللجوء إلى السوق النقدية (+ع21211 لإءعم300) بدل السوق المالية. 

شراء بالارتهان #امردظ لمعده1.6): عمليات شراء أو اكتساب كامل» أو 
شراء حصة تتيح التحكم بالشركة من دون توفير المال المطلوب للشراء بل 
بواسطة الاقتراض مقابل رهن الشركة المشتراة. ويتم توفير المال من مصرف أو 
من سوق المال أو بإصدار سندات قرض أو أسهم ذات مردود أعلى من المعدل 
السائد في السوق لجذب المستثمرين. 

يقة المعالحة (ووء»مء©): هي الطريقة التفصيلية التي تحدد توالي العمليات 

وأنواع المعدات وأسلوب التحكم» التي يجري بموجبها تضيع مادة أو منتوج معيّن. 
مثال ذلك تصنيع السماد التبتروجيني بواسطة تقبيت عتصر النيتروجين من الهواء 
ومعالجته كيميائياً لتحويله إلى سماد كيميائي يستفيد منه المزارع» أو استخللاص 
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بعد اكتشاف طريقة تصنيع مادة جديدة أو اكتشاف طريقة جديدة لتصنيع مادة 
معروفة سابقاً في المختبر من قبل باحثين كيميائيين أو بيولوجيين أو علميين آخرين» 
تنشأ عادة وحدة مختبرية لتنفيذ التجربة بطريقة آلية تحدد فيها أنواع المواد المتفاعلة 
والمواد الخفازة وطروفة التفاعل وتكحته أيفنا متغيرات طريقة الحسل (تركيق 
المواد. الحرارة» الضغطء. فترة المكوث (11526' 06م165106) لكل خطوة فى 
التفاعل). بعد نجاح هذه المرحلة يتم بناء وحدة إنتاج ريادية (أصفاط 106ئم) 
تتضافر فيها الجهود الهندسية مع الجهود العلمية لتحديد المعدات وطريقة 
التحكم. قد تدوم هذه المرحلة أشهراً وسنواتٍ يتم فيها الكثير من التجارب 
والتغييرات على المواد والمعدات. وصولا إلى طريقة فعّالة واقتصادية وآمنة 
لإنتاج المادة المستهدفة بالمواصفات المطلوبة. 


نظراً إلى تكاليف البحث والتطوير الكبيرة والمدة المستغرقة فى التطوير 
يكون سعر بيع تفاصيل طريقة المعالجة أو المعرفة (507 020 باهظ الثمن» 
خاصة إذا كانت المادة المنتجة ذات سعر عالٍ أو ذات سوق رائجة. 

عامل حفاز 0991950©): مادة تعمل على تسريع تفاعل كيميائي من خلال 
تقليل مستوى طاقة التفعيل (ا82618 461178]100). وقد تعمل بعض أنواع العامل 
الحفاز على تثبيط التفاعل» وتدعى آنذاك بعوامل حفازة سلبية (28هغلطنطه1). 
تقدن أن 0 في المئة من المنتوجات الكيميائية تحتاج إلى عوامل حمازة أثناء 
تصنيعها. ومن أنواع العوامل الحفازة الزيولايت بأنواعه المختلفة والألومينا 
وبعض أنواع الكربون الغرافيتي. 

قيمة مضافة (عباه7 44464): تمثّل الفرق بين كلفة عوامل الإنتاج من عمالة 
وأرض وكلفة المعدات الرأسمالية والخدمية المستخدمة في تصنيع المنتوج وبين 
سعر البيع النهائي للمنتوج. 

لدائن هندسية (وعناكماط عوسنععسنوه/) : أنواع خاصة من اللدائن تتميز 
بخواص ميكانيكية أو حرارية مرغوبة» مثل قوة الشد (طاعمعن5 هاأقمع1) أو 
مقاومة الكشط (ععصه)ؤزو856 5وزقة486) . يمكن استخدام هذه اللدائن كبدائل 
للمعادن والمواد الطبيعية كأجزاء فى الآلات أو أجزاء إنشائية. وعادة ما تكون 
هذه المواد قابلة للتشغيل (وستمتطعة ]0 مثل المعادن. ومن أنواعها النايلون 
(66 105ل20) والأسيتال والكلفار والتفلون والكثير من الأنواع الأخرى. 
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الابتكار: 10 
الاتحاد الاقتصادي الأوروبي (8817): 
250 


الاتماد الأوروبي: 18-14. 223-22 
7 263 267 482 4150 152» 
155-4. 2160» 4163 165- 
6 171-168 4173 175» 
5 317-316» 480 


166 
السياسة البيئية : 165 

الاتحاد الإيطالي لتاريخ الأعمال: 29 

الاتحاد البريطاني لمصنعي مواد الأصباغ : 
3604 

اتحاد الصناعات الألماني (821): 170 

اتحاد الصناعات البريطاني : 2363 371 

اتحاد صناعة الألياف الكيميائية 
(الآلماني): 201 

اتحاد الصناعة الكيميائية الألمانية : 195 


اد السيق الكياقنية (الؤلايات 
المتحدة): 155» 163-162» 167» 
364-03 


اتحاد المصئّعين الكيميائيين البريطانيين 
(اتحاد الصناعات الكيميائية فى ما 
بعد): 364-363 

اتحاد المنتجين الكيميائيين (الكندي) : 
167 

اتحاد نوبل الاحتكاري: 41 

أتشلاديس» باسيل: 182 

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية 
والتجارة (64555): 13» 2251 
202 


الأدوية الحديثة : 116 
أديسون» كريستوفر: 363 


أروراء أشيش: 19. 54-53. 2.120 
135-4. 451 


أزمة السويس (1956): 189 
أزمة النفط (1982): 349 


الأسبرين: 319 


استنفاد الموارد الطبيعية غير المتجددة : 
1535 

استهلاك النفط : 281 

الاستهلاكية الخضراء : 174 

الاسستتحتحواة: 9 43. 114» 2171 
45 2.247 2249 2254 354- 


449 2427 2394 2386 6 
504 .471 2.468 .464 1 


أسعار النفط: 84. 87. 90. 200- 
3 2266 304. 495, 497 

أسعار النفط الخام : 87 92 

الأسمدة: 115 

الأصباغ الصناعية : 111» 115» 2187 
9 2360 2.405 2456 2461 
5 536 

أصدقاء الأرض (المملكة المتحدة) : 159 

إعادة تموضع الشركة المعنية : 85 

إعادة التوجه في ما يخص المواد الخام : 
85 


إعادة الهيكلة: 3 220 222 225 
8 63-61. 265 295-94 129- 


0 138-133 140.) 2.142 
7 272غ» 349 390-389غ. 
2401-0 422 2439 2,485 

493-02 


إعادة هيكلة السوق: 85 


إعادة الهيكلة المالية: 139 

الأغذية المعدلة وراثياً: 155 

أفتاليون» فرد: 19 

الأفلام الفوتوغرافية: 130» 536 
الاقتصاد الكتلوي : 327 
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الاقتصاد الياباني: 27. 2.59 399, 413 


اقتصاديات المدى: 37-35» 44 60 
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85 535 
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الاكتشاف العلمي : 112 
الأكريلونيتريل: 192 

الأكريليك : 94 

الإلكترونيات: 416 


الإلكترونيات الاستهلاكية : 5 2382 
7 398 


الألياف: 130 


ألياف رايون: 221 
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أماتوري» فرانكو: 29 
أمبروس : 184. 188 
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إنتاج الإيثيلين: 284. 287: 2309 


399 397-395 2353 6 
421 413-412 409-38 
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إنتاج المغنيسيوم : 406 

نتشار التكنولوجيا: 253 129 
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0.» 2136 2237 253غ». 2256 
2259-8 5.261 266 226858 
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2369 


أوكسيد الإيثيلين : 231. 399 
أول أوكسيد الكربون: 154 


الإيثيلين : 1.» 75. 2186 225 


إيغبرت » بوب: 231 
أيكستت, مايكل : 96 


الأينيلين: 319 


تازلية» كوزيل :366 
باومول» ويليام : 389 


البتروكيميائيات: 7. 2.11 224-23 
4 244 247 53-49 259-58 
463-1, 68., 87-86. 92: 110- 
11ل 120» 129-127. 138 
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238-8. 2.240 2242 2282 
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3 2470 2472 2474 477- 
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4933-1 496-495 2.498 
504-0. 507 


البتروكيميائيات السلعية: 417-415 


البحث والتطوير: 9 2412 33: 238 
9 265-63 277 282 93-91 
8 102 104. 110. 114ء 
6 127. 4133-1310 135- 
7 4139 150» 4162 204- 
6 216. 2218 2237 239- 
0 2.248 2253-2522 256- 
1 271-264 273: 2276 
8 313.» 2330 4334 2338 
0 2.402 2.465 471-470 
07 


براءات الاختراع: 8 2.40 246 
2. 194 208.» 216.» 231- 


2251 .:239 2237 2234 2 
339-337 2315 2.295 4 
2415 2362 2349 2343 1 
501 

نراق جبرمق 374 

البرلمان الأوروبي: 22 171 

البروبيلين: 11» 275. 186 

البطالة: 151 

بلمبه» غوتفريد: 184 

لبو 1 

البنزين: 225 

البنسيلين: 182 

لبنك الدولي : 471 


بنك سانوا: 403 
بنك فوجى : 403 


البنوك التجارية: 117»: 2401-400 
3 422 


تراك الفمايقب الضناعي 1 115 
بورتر» مايكل: 77» 82: 107 
بورصة باريس : 347 
بورصة برلين: 115 
بورصة طوكيو: 377 
بورصة ميلانو: 120 


بورصة نيويورك: 480 2.141 2347 
377 


بوريت» جوناثان: 156 
البولي أوليفين: 399 
النؤك أبسشن :3244229 


البولي بروبيلين: 86 95-94؛ 2100 
3 128. 2236 24288 2293 
5299-6 311-306 313»غ 
347-6. 413. 442 ج44 
7 505. 537 


البولي ستايرين: 184 


البولي فينيل كلوريد: 174: 184 


142 


البوليثين: 113» 184» 191. 2236 
6 365: 396 


بويغ ١‏ نوريا: 8 453 


بيتر موريس : 184 
بيتتكورتء ليليان دو: 343 
بير» هيلدرود: 171 
البيرسبيكس : 365 
البيروقراطية : 10 
البيوتكنولوجيا: 155 
البيوتكنولوجيا الجزينية : 130 
البيوكيمياء: 12 

البيولوجيا الحزيئية : 205 


تاتشرء مارغريت: 376 

تجارة الكيميائيات: 15» 510» 513» 
5 517 519. 521 

تحرير الأسواق: 277 251 

تحرير التجارة: 250 

التحكم الإداري : 389-388 

التحكم بالتلوث : 419 

التحليل الشبكي : 20 

التحول من الفحم إلى النفط : 276 


2.193 190-189 ».122--1 
492 472 3 


الو حرج لتك اريت 118 
التخلف الاقتصادي : 458 
التخمير: 396 


تدويل الصناعة: 150-149» 181» 
2 245 


تدويل الصناعة الكيميائية : 181» 2202 
215 


تراكم القدرة الإنتاجية الفائتضة: 129 
ترومان» هاري : 46 
تشامبرز» باول (السير): 371 


تشاندلر (الابن)» ألفريد د. : 10» 214 
9 25-24. 229 75 


تشليكا غنول الجا زكر 135 

التصنيع المحلي للإيثيلين : 394 

التضخم الالي : 151 

التفلون: 241 

تقطير النفثا : 412 

التكامل الاقتصادي للأسواق المناطقية 
في الولايات المتحدة: 44 

تكتل كايريتسو: 128. 142 


تكريرالنفط: 9 51» 121» 2130 
3 1 394-393 2.433 454 


تكنولوجيا البتروكيميائيات: 53 
كت لوسنا تكري' الشط مام اده 
التكني انيه لبقي د 1 


189 296 ,.94-3 


التكنولوجيا الكيميائية: 11 112» 
4 221-220 234 2388 
3 463 


53/1 


التكنولوجيات التطبيقية : 199 
التلوث: 4 2.158 2162 2165 


9 419 
تلوث البيئة : 428 
تلوث الماء: 154» 161» 165» 265 
اوركفي الراين 532 
تلوث الهواء: 161» 265 
التمويل الصناعي في إيطاليا: 119 
التنفيذ التكنولوجي : 112 
توغل الاستيرادات في صناعة السلع 
الكيميائية : 355 
ا تر تجو 369 
التيريلين: 324 
تيم» رنارد: 190 


ة نثشاب 


ثاني أوكسيد الكبريت: ١154‏ 404 
الثقافة التكنوقراطية: 186 

ثنائي الفينيل متعدد الكلورة: 172 
الثورات الصناعية : 9» 13-12. 224 


»366 .»360 .357 »115 2.69 6 
455-4 


268 .34 11 ثورة البتروكيميائيات:‎ 
2228 ٠.215 ٠120 ».111-0 
493-491 .487 ,.453 1 


الثورة البتروكيميائية : 11-10» 228 


دجت 
جيانيتى » ريناتو: 8 495 


جيفر سون » إد: 2.86 88 


د ح- 

حادثة بوبال (الهند)(1984): 279 
4 237 

حادثة سيفيسو: 279 154. 164 

حادثة شفايتزرهاله : 79 

حادثة فليكسبورو: 154 

حادثة قناة لوف: 164 

حركة الخضر: 154 

حركة السلام الأخضر 564060 دوهره) : 
174 


الحزب الاشتراكى الديمقراطى (ألمانيا) : 
165 
حزب الخضر الألماني: 171 


169 
حقوق الملكية (المتعلقة بصورة أساسية 
ببراءات الاختراع والعلامات 
التجارية والاستثمار المباشر): 251 


الحماية البيئية: 91: 251. 264 
حماية المستهلك : 22؛ 160» 168 
حماية الملكية الفكرية: 339 
الحيويات المعدلة جينياً: 168 


-8- 
الخصخصة: 152» 347 
خطة مارشال: 46 


دارين» ماركو: 22. 109» 116». 135 


دائرة البحث العلمى والصناعى 
(ألمانيا) : 362 


دائرة البيئة (المملكة المتحدة): 159 
دورمان» يورغن: 101. 209-208 
دوكرء ددلي: 363 
ال (دي. دي. ني ١‏ ) (601): 159 
ديل» إدموند: 357 
الديوكسين: 164 

عات 
الراتنجيات: 130 
رادكوء يواكيم: 184 


الركود الاقتصادي : 251, 254, 2298 
314 


روبرت» أنطونيو: 468 
روزنبيرغ» ناتان: 19» 2120 451 
روفيل» نينو: 432 

رومي » فالنتينا: 28» 495 


ريبه: 190 


ريدر»ء ويليام: 360 
ريغان» رونالد: 168 
ريفييراء بريمون دي : 463 
رمنبيرغ» هاري : 231 
50 
زاماني» فيرا: 21»9» 28. 142غ». 
7 491 
زيادة الأجور: 151 
الزئبق: 173 


زيت الوقود: 190-189 


ماس 
ساميت» رولف: 89 

يكن يق :215 

الستايرين: 225 

تقايخ» تشازلرم: 202-22113821 
سترايكر» بيرين: 236 
الستريبتومايسين: 183 

ستوبو» روبيرت: 295 

الستوفن: 319 

ستوكس » رايموند: 187 
السلفوأميدات: 183 


سميث » جون كينل (الابن) : 1.» 224 
215 


سميثء. فرانك : 25-24. 29 


السندات التافهة (205و0ط علصتناز) : 138» 
100 
سوانزيس : 466 


سوق الأوراق المالية الأوروبية: 140 


السوق الأوروبية المشتركة (©88): 


262 2196-1995 3 


سياسات الاستهلاك الجماعى: 2149 
3 17/4 


سياسات الإنتاج : 149 


السياسة البيئية: 22» 149» 152غ» 
155-4» 160» 4166-165 175 


سياسة محاربة الاحتكار: 34 


سيزاروني» فابريزيو: 0 33» 2114» 
003 


سيفيلدر» ماتياس : 85: 201 
السيلوفان: 114. 221 
السيليكون النقى 241 
السليلون :208 


شارو دوبوك» فلورانس: 21 226 
315 


شبكات التسويق الأوروبية: 419 


شبكات مابين الشركات: 9 45 
7 53-51 


214 


شبكات ما بين المنتج والمستخدم : 45 
شتاودينغر» هيرمان : 48 

شتروبي » يورغن: 211 

شركات الأصباغ الآلمانية : 38-37 


الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات : 


س1 

فؤكات الجوكتيز لوه 3 96 
002 

شركات الصناعات الصيدلانية : 13» 
7» 222-21 182. 2.256 2339 
002 


شركات الكيمياء اللاعضوية : 35 
الشركات المتعددة اينات : 270 


2,434 2313 2252 2277 2 
2481-4850 2.476 2468 6 
038 


الشركات المستقلة: 118» 2155 229», 
369 


الشركات النفطية متعددة الحنسيات : 


253 

شركة آرثر د. ليتل الاستشارية : 51 

شركة آكر: 293 

شركة آي. جي. فارين: 40, 42. 246 
9 157. 185-181. 187- 
0 193-192. 196. 2,199 
1 2234 2364 458-457 


474 2469 .465-464 1 


شركة آي. سى. آى. : 226 40. 242 
32 266 273 278 483-82 91 


8.» 113» 121» 126. 130غ» 
41 2.149 2.253 2.294 /317غ. 
6 6366-363) 6370 2,432 
38 47 


شركة آيدميستو بتروكيميكال: 396 
شركة أ.ب . سيلوبلاست : 304 

شركة أبجون (صطهزمد) : 21 

شركة أتلانتيك ريتشفيلد: 468 

شركة أتوفينا (مستامنة) : 16» 221 226 


5ذ106-0.» 315 318 2,344 
2317 


شركة أتوكيمي: 345 

شركة أدفنتيس: 140 

شركة أديسون: 2127 431 

شركة أردال أوغ سوندال فيرك : 293 

شركة أرمور يونيفيرسال أويل 
برودكتس : 229 

شركة أساهي: 92 298 128 


شركة أساهي إلكتروكيميكال: 395 

شركة أساهي داو: 83 395 

شركة أساهى غلاس : 402. 405- 
6 411-410 

شركة أساهى كيميكال إندستريز : 273 
2 85. 1ف 4108 4385 0391 
3 397, 408 


215 


شركة أسترا: 141 

شوكة انخزا دؤييك 141-14021 
شركة أَسَو: 438 

شركة أسكو أوي: 304 

شركة أغفا: 37-35, 2107 116 


شركة أفينتيس : 21. 24. 26؛ 101- 
2.» 108. 209 319-318 
3 327 


شركةأكزو: 62 82. 91. 107- 
8 486 


شركة الايد كيميكال: 44. 2.115 
8 500 


شركة إلف: 296, 320. 346-345 
9 4785 


شركة إلف أتوكيم: 320, 349: 481- 
452 


شركة ألميرال: 486 

شركة إمبريزا ناشيونال كالفو سوتيلو: 
167 

شركة إمبيريال كيميكالز إندستريز : 21 

شركة أمير كان سياناميد: 138». 500 

شركة اموكاف تكو 551 

شركة أمي ركان هوم برودكتس : 44 99 

شركة أنت ركو نتينينتال كيميكا : 481 


ركو ستعبركر نورق 
فارماكولوجيا: 470 


شركة أنطونيو بويغ : 2482 487 

شركةأانيرجياياإندسترياس 
أراغونيزس : 486 

شركة أنيك (©81/1): 2.127 2431 
437-3. 439 


شركة أهدا: 101. 107 


شركة أوبي إندستريز: 2383 2401 
3 2407 414-412. 420 


شركة أوبي سمنت: 407 

شركة أوبي نيتروجين إندستريز : 407 
شركة أوركيم: 346 

شركة أوزيمونت : 447 

التركة أوي ابوتوق أبعي 3041 


شركة إيتاليانا كاربورو دي كالتشيو: 
120 


شركة إير ليكوايد: 16» 2316 2318 
344-11 348: 2476 483 


شركة أي ركيميا (دنط8:1) : 483: 485 
شركة أيزور: 433 

شركة إيستيف : 486 

شركة إيسو: 370 

شركة إيسو كيميكالز: 370 

شركة إيسيبو (1©1510): 441-438 


شركة أيكروس : 485 


شتركة ايكون كتميكال :+ 74 


2306 


شركة إيكسون موبيل: 16» 21» 105- 


106 

شركة إيمس كيمي : 420 

شركة إينكا: 92 

شركة إيني كيميكا: 439 

شركةإينيرجياياإندسترياس 
أراغونيسيس : 458 

شركة إينيمونت : 444 

شركة إيوجين كولمان: 346 

شركة إيوجين هودري : 229 

شرك نين 15 


شركة باسفا: 16). 2.24 237-35 246 
3 076 282 86-84. 2.91 2,94 


0 104-103.» 108.» 116.» 
2 17 » 141. 145. 2185 
192-0. 195-194.) /197غ. 
0 202.») 205 2208-207 
0 2.2583 315 362» 2,417 


532 .474 2467 0 


شركة باماغ : 107 

شركة باير: 16» 37-35., 446 271 
13 277 82 288 91 7ق 
0 103 122-121 124ء 
141 182. 188-185. 192- 
5. 200. 202. 208-205غ 
0 2284 2.317 457. 2469 
6 532 


شركة بتروفينا: 345-344 

شركة بتر وكيميا إسبانيولا : 478 

شركة بتروكيميكالز المحدودة: 231 

شركة برودكتوس كيميكوس 
سينثيتيكوس : 468 


شركة برودكتوس كيميكوس شيرينغ : 
0 469 


شركة بروكتر أند غامبل : 74. 2476 
0457 


شركة بروكويزا: 469 
شركة برونر موند: 41-40» 111» 
9 362. 365 


شركة بريتيش بتروليوم: 6.16 21» 
6 284-283 6.300 2370 


145 


شركة بريتيش بتروليوم كيميكالز: 
3 300.: 370 


365-364 ».361 0 


شركة بريتيش داي ليمتد : 361 


شركة بريتيش هيدر وكربون كيميكالز: 
93 2294 370 


شركة بفايزر: 18 
شركة بورياليس وثلهء:ه8) : 25, 2134 
314-060 


شركة بورينغر أنغلهايم : 205. 486 


شركة بوليميري أوروبا: 448 
شركة بيتشام: 486 

شركة بيرتون: 231 

شركة بيغ ثري إندستريز: 342 
شركة بيكتيل : 295 

شركة بيوليت بلاست آ.ب. : 304 
شركة بيونير هاي بريد: 103 
شركة تاكيدا فارماسيوتيكال: 420 
شركة التأمين لافوندياريا: 88 
شركة تايدووتر: 394 

شركة تشيسو: 397 

شركة تكساس غولف : 345 
شركة توتال: 21» 105. 345. 349 
شركة توتال _فينا ‏ إلف : 344 
شركة تونن بتروكيميكال: 396 
شركة تويو رايون: 409 

شركة ج. أوغدن آرمور: 229 
شركة ج. د. سيرل : 66 

شركة ج. ر. غايغي أ. ج: 255 


شركة جابان إليكتريكال إندستريز : 
006 


شركة جابان أيودين : 406 
شركة جابان دايستف مانيوفاكشرينك : 
405 


شركة جونسون أند جونسون: 217 74 


شركة جيسبارال: 343 

شركة جينيكس : 417 

شركة دارت : 297 

شركةداو: 85. 92-91, 99. 2101 
38 115-114. 121. 125» 
7 140 2227-225. 2233 
9 2283 2474 476 

شركة داو كيميكال كومبان : 16» 21» 
4 273 385. 391. 481 


شركة داي ستار : 100 108 

شركة:ذائ كورئوويشن :44 

شركة دايكايوا بتروكيميكال: 396 

شركة داينو إندسترير : 293 

شركة دستلرز : 283 

شركة دوبونت: 16» 24. 40. 244 
2 266 473 276 283-81 85- 


9 92-91 94 2.97 100غ. 
٠.103-2‏ 106-105 2.108 
4 129-128 132. 2.140 
9 158» /207. 215. 2215 
٠.227-0‏ 230.) 235-233» 
7» 239. 2.241 297. 311غ. 
4 391 2432 482-481 
532 


ركاذي شك : 438 
شركة دي. كى. بي . (0168): 384 


شركة ديغوسا: 108 


525 


شركة راينيشه أوليفين فيركه : 283 
شركة روت: 457 

شركة روديا: 318». 323» 327 
شركة روش : 486 

شركة روميانكا: 433 


شركة رون -بولنك: 1 24. 226 


6 273 276 284-82 259-87 
31 94غ. 97-96 103-100غ. 
106-05.» 108.» 2209 2283 
5320-6 326-322 328- 
0 336-334 2344 2346 


477 2475 2385 .3419-8 

شركة روهم أند هاس : 205 

شركة ريبسول : 490 

شركة ريكسين : 420 

شركة زيغلر ‏ ناتا: 226 

شركة زينيكا: 221 26». 98. 2130 
1 378 


شركة ساغا بتروكيمى: 293-292» 
297-6, 299. 302-301: 306 


شركة ساغا بتروليوم: 293-292» 
302-01 

شركة سام هيمان: 138 

شركة ساندوز: 21, 25, 166» 2209 


2256-2255 5252 ).249-8 
474 2317 .315 2274 9 


شركة سانكيو فارماسيوتيكال: 420 


شركة سانوا (هاعحمة5) : 384. 412 


شركة سانوفى ‏ سينثيلابو: 226 2343 
3217 


شركة ساينتيفيك ديزاين : 231. 295 

شركة ستات أويل : 25: 291» 2293 
7 302-301. 311-305 

شركة ستاندارد أويل: 46» 2121 284 

شركة ستاندارد أويل أوف نيو جرسى : 
1 190. 192 

شركة ستاندارد فاكيوم: 394 

شركة ستايمر: 287 
فابريكس أ. ب . : 285 

شركة ستيرلنغ كيميكال: 66 

الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
©اهذه): 14 

شركة سفينسكا إيسوأ. ب. : 2284 
256 

شركة سميث كلاين : 17» 482: 486 

شركة سنيا: 120 

شركة سوسياتا إيتاليانا بيكيلايتي : 432 

شركة سوسياددادأيبريكاديل 
نيتروجينو: 458 
أرتيفيشياليس : 461 


شركة سولفاى: 103. 346, 456 


شركة سوميتومو فارماسيوتيكالز: 418 

شركة سوميتومو كيميكال كومباني: 
8 2385 396-395. 2401 
4405-3 412. 419-418 

شركة سوميتومو (220م0]نتنا5) : 260 
7 2128 385-384 2.392 
5396-5 401 405-403 
412-1. 419-418 

الشركة السويدية أ. ب. نوبل لاست : 
308 

شركة سيام ريزن أند كيميكال : 418 

شركة سيبا: 225 249, 2256 2259 
72 4274 276 

شركة سيبا أكتسنجيزيلسكافت: 255 

شركة سيبا سبيشيالتي كيميكالز : 274 

شركة سيبا_غايغى: 1 3225 
6 83-81. 89-88. 91 93 
7 105. 2.108 209. 2,248 
٠.256-5‏ 0262 2268-267 


2271-0 5.274 276 315غ. 
7 385 475-474 


شركة سير 51190): 127 

شركة مبيؤل :21 

شركة سيكما كوتنغز : 346 
شركة سيكيسني كيميكال : 413 


شركة سيلانيز: 93. 101» 103» 
2208-7 226 


شركة سيتثيلابو: 347 
شرك كعاميازس 2682267 :979 
206 


شركة الشحن البحري أ. ب. مولر: 


256 


شركة شل : 21». 66. 190. 2192 
3 2294 2.297 6.370 394غ. 
0 447 


شرك فل كيضيك ل 370274 
شتركة شيو 117 
شركة شوا بتروكيميكال: 2395 2412 


419 


شركة شوا دينكو: 24128 2383 2391 
401 403. 406. 412. 419- 


01/0 

شركة شوا سينثيتيك كيميكال 
إندستريز: 412 

شركة شوا فيرتيلايزر: 406 

شركة شوا يونوكس: 419 

شركة شيا باريلٍ : 119 


شركة شيرينغ (#وستتعطءة) : 17» 2100» 
0 469 


شركة شيفرون كيميكال: 418 
شركة شينكاوا آيرون ووركس : 407 


شركة شينكو رايون: 406» 410 


شركة الغاز النمساوية (02457): 314 
شركة غاف (6841): 296» 138 


شركة غايغى: 2.25 2249 2»257-255 
9 2060 


شركة غريسهايم: 456 

شركة غلاكسو ويلكوم + 486 
شركة غولف أويل : 127». 300 
شركة فارماسيا: 18. 21. 99, 483 
شركة فالانت: 418 

شركة فاوزر: 465 

شركة فايلر ‏ تير - مير : 39 

شركة فرست كيميكال إندستريز : 418 
شركة فوجي فيلم: 74 

شركة فوستر ويلر: 472 

شركة فويو: 384 

شركة فيات: 80 

شركة فيرتيبيريا: 486 

شركة فيروتزي : 295 443 


شركة فيرير أنترناسيو نال : 2.479 2482 
456 


شركة فيلييس : 468 
شركة فيليسى ينؤؤليوم 297-2911 


015 


شركة كارلو إيربا: 119 


شركة كازيلا: 37 

شركة كالتكس : 192. 394. 472 

شركة كاله: 37 

شركة كايزر سمنت أند جيبسوم : 420 

شركة كاين كيميكال: 66» 138 

شركة كربون كوربوريشن: 44 

شركة كروس : 2456 465: 468 

شركة كلاريانت (اسفنعهات) : 140» 274 

شركة كلوي (8108©): 345 

شركة كوداك : 74 

شركة كورتولدس : 100» 111 

شركة كوريان: 241 

شركة كومبانيا إسبانيولا دي 
بتروليوس : 467 

شركة كومبانيا إسبانيولا دي بينيثيلينا يا 
أنتيبي وتيكوس بممعم) : 169 


شركة كونسورشيو كيميكو إسبانيول : 
1405 


شركة كونسوليديتد للفحم: 86 
شركة كونوكو للنفط : 84, 86 
شركة كوهلمان: 464. 477 


شركة كيغيو شودان: 27. 260 2381 
4 402 


شركة كيمستراند: 234 


شركة كيميرا: 420 


شركة كيميرا ‏ أوبي : 420 

شركة كيميشه فابريك غرايزهايم - 
إلكترون: 39 

شركة كيميشه فير كه هيولز : 183 

شركة كيميكا كوميرشيال فارماسينتيكا: 
057 


شركة لا يونيون ريزينيرا إسبانيولا : 
056 


شركة لورغى : 467 
شركة لوريال: 274 316» 318: 341- 
4 348-347 385 482 


شركة ليفر براذرز 2 477-111 

شركة ليكويغاز: 433. 438. 440 

شركة ليكويكيميا: 2434 437-436 

شركة مائيسن ألكالاي : 44 

شركة ماروبيني: 420 

شركة ماروزن أويل: 128 

شركة ماروزن بتروكيميكال: 2396 
413 

شركة ماريون ميريل داو : 101 

الشركة المالية ستيرلنغ : 138 

شركة مايروغيا: 483-482. 487 


الشركة المشتركة يونيفوس كيمي 


286 : 


2 
شركة موباي: 97 
ركه موب 101 


شركة موري (تزه1): 2146 2392 
4 422 


شركة مونتيديسون: 21. 228 273 276 
0 83-82. 89-88. 91. 2,95 
7 99. 108. 128-127. 2142 
9 445-431 448-447 
1 479-478. 2.483 532 


شركة مونتيكاتينى : 28: 2120 2127 
431-0. 434-433 2440 
5 469-468. 476 478 


شركة مونتيل : 4 447 

شركة مونسافون: 23012 

شركة مونسانتو: 1 44 2.66 3 
6 284-82 2.87 89 91 94 
99-7. 108. 115-114غ» 2130 
0 2225 2235 283.». 2370 
5 01 2476-4775 532 


شركة ميتسوبيشى : 16» 61-60) 273 
83-2, 85, 87, 89. 93-91, 


»117 .108 .106-105 .98-7 
2389 385-384 142 8 
403-401 397-395 031 
-416 ).412-409 406-05 

422-421 5 


شركة ميتسوبيشى بانك : 411 


53562 


شركة ميتسوبيشي بتروكيميكال: 261 
2 389 396-395 2402 
1 416. 421 


شركة ميتسوبيشى بلاستيك : 402 
قلاع هي اولي 11 
شنركة مبشنؤنفكق "انون 410::44027- 


411 


تورك مسسوسض كارا 1 11361 
9 397-396 

شركة ميتسوبيشى كيميكال : 216 273 
7 98 106 128 385 0391 
403-1. 406 411-409. 
6 418. 421 


شركة ميتسوبيشي ميتال مايننغ : 2405 
411 


شركة ميتسوي: 61-60»: 24117 128» 
2 297. 384. 395. 2405 
410-9. 412: 417-416 422 


شركة ميتسوي بتروكيميكالز: 2142 
9 395. 2409 417 


شيركة ميتسوق ثواتسو :1242:8128 
9 417-416 


شركة ميتسوي فارماسيوتيكالز: 417 


شركة ميتسوى كيميكال: 401. 2403 
405 


شركة ميديوبانكا: 80., 95. 2432 
439-8. 447 


شركة ميرك: 17-16» 270 274 293 
3 205. 470 

شركة ميرك راهواي: 183 

شركة ميرك شارب أند دوهم: 2483 
486 

شركة ميزوشيما إيثيلين: 397 

شركة ناتا: 128 

شركة نستله : 343 

شركة النفط إلف أكيتين : 344, 345 

شركة النفط الأميركية فيليبس : 283 

شركة النفط الإيطالية 81211) : 28» 299 
2 431 441. 444 


شركة نوبل إندستريز ليميتد: 240 
1 364. 457-456 

شركة نورسك هيدرو: 1 73 2.81 
6293-2 2297 6302-3010 
5 445. 448 

5 تفرها رفيو 214023217 
9 2256 2274 4323 486 

شركة نيبون أويل: 412 

شركة نيبون بتروليوم : 255 

شركة نيبون تار إندستريز : 405 

شركة نيبون زينون: 395 

شركة نيبون صودا: 395 

قبركةانيون كبسكالإتتسريز 10 
6 410 
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شركة نيبون ماينيغ : 397 
شركة نيتشيتسو: 118. 404 
شركة نيسان : 393-392, 404. 408 


شركة نيسته: 25. 304-302. 308- 
9 11 313 


شركة نيسته كيميكالز : 305. 309 

شركة نيسشين كيميكال إندستريز : 411 

شركة نيسو (2[1550): 392». 404 

شركة نيو كو : 209 

شركة هافسلوند: 293 

شركة هالكون: 468 

شركة هانسون ترست : 141 

شركة هنتسمان : 14» 66» 138 

شركة الهندسة الألمانية ليندا أ. جي : 
266 

الشركة الهندسية الأميركية لوموس : 
27 

شركة هوتون بوتو : 477 

شركة هوفمان لاروش : 164» 2248 
255 


شركة هويشست : 21» 24: 226 35- 
8 246 273 276 279 283-81 


97 .94-93 2.91 ,89-88 6 
.108-107 4٠.105 +٠.103-0 
-182 »2141 »130 »122 6 
-192 2190 .1858 .185 3 
-205 »201-200 197غ»‎ 5 


2,315 .300 .».283 2.213 »0 
442 2432 62323 2318-7 
2,486 2482 475-474 45 

532 


شركة هيتاشى : 393, 408 
شركة هيدرو : 82, 286-85 92 
شركة هي ركوليس : 44, 418. 442 


شركةهيمونت: 308-307., 2442 
0417 


شركة هينكل : 276 2104 108» 198 
شركة هيولز : 202 

شركة ورمسير: 420 

شركة يورياش: 486 


شركة يونايتد ألكالاي كومباني: 359- 
0 365 
شركة يونايتد كيميكال كومباني : 40 
شركة يونيفوس : 286 
شركة يونيليفر: 98 
إيكسبلوسيفو: 457 


شركة يونيون كاربيد: 21». 244 273 
6 79 84-82: 86 89. 2.91 


2.108 .101 .99 2.97 95-4 
2225 ».140 »138 »121 145 
2300 .285 238-237 7 
2,500 .448 2.391 2.327 0 

532 


254 


قيركايوتيوق يفا بان فو ليسي 
كيميكى : 120 

شرويتر» هارم ج.: 0 73 

شرويدر» غيرهارد : 1/1 

شميدت» فرانك : 141 


شومبيتر» جوزيف أ.: 11-10» 214 
9 389. 492 


شويلر» إيوجين : 343-342 
شيراك» جاك : 171 


شيمبيرن» ماريو: 0 88. 295 
443-41 


- ص - 


الصدمة النفطية (1973 - 1974): 12» 
ذ/ن 79 53». 194. 2266 3/5 
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الصدمة النفطية (1979): 398 
الصدمة النفطية (1981.1980): 12 


الصتافات البتزوكيميائية: 5 281 


1 140 149 215. 281- 
2 287. 294-291 302غ. 
3 6.369 372 2394-3993 
6 399-398 401 416غ, 


0 2429 2.447 450 2.467 489 
الصناعات الصيدلانية ل 
1 .» 108.» 140 182. 2185 


2386 2.338 2278 2274+ 6 
512 .479-478 2469 685 


الصناعات الكهربائية: 120 
الصناعات الميكانيكية : 120 
صناعة الأدوية: 274 337 
صناعة الإلكترونيات: 393 


صناعة الألياف الصناعية: 201» 2227 
394-3 


صناعة البتروكيميائيات: 24 158» 
5 232. 288. 2295 2299 
2 311.» 2314 2370 2397 
2 433 


صناعة تكرير النفط : 2,51 193. 393- 
394 


صناعة الحواسيب: 18 

الصناعة الدوائية: 24» 26 
الصناعة الزراعية: 80 

صناعة السيارات : 393 

صناعة الصابون والعطريات: 456 


الصناعة الصيدلانية الألمانية: 182» 
6 469 


صناعة الكاربيد: 396 

صناعة الكلور: 174 

صناعة الكيمياء العضوية : 228 
صناعة اللقاحات والأمصال: 461 
صناعة المضادات الحيوية : 183 
صناعة مواد الأصباغ : 42, 364 


صناعة النايلون: 235 


الصناعة النفطية: 6 59» 2201 
31 318. 345» 2370 394 


الصناعة الهندسية : 54 
الصودا الكاوية: 43: 171 


الصيدلانيات: 13. 25: 81. 290 
94-2 98-97 104-101, 
110-9» 2.112 115. 130 
3 160» 182» 184: 2188 
7 203. 210-207. 2216 
4 237. 2240 2248-247 
32 255» 2.257 2261-259 
265-14 2269 2275 2317 
2320-9 2323 2327 2337 
3 2348 2377 2388 2405 
4 2.416 2.418 2.420 429 
3 2456 2461 2466 2469 
1 480 2488 494-493 
0 506. 514-512 


اظادب 


الطاقة النووية: 154 

طريقة سولفاي: 158. 359 
يقة كاستنر ‏ كيلنر : 360 

الطلاء: 48. 275 82-81., 92 2,94 
8 103-100 4.109 2216ء 


7 347-346 378 504غ2 
6 538 


زه 


العبء الضريبي :. 152-151 

علم الإنزيمات: 12 

عمليات الاكنتسات: 0 266-65 
6 93. 106. 138-137. 2142 


6 304») 320» 327غ». 330غ» 
4 348 


عوزلنات الكراءابالافتراضن :142 


العولمة: 2,23 97. 141. 152. 208, 
7 2270 274. 276 


غاردينى » باول: 0103 
الغاز الطبيعى : 0 49. 2.191 2225 


2293-2090 235 »230 8 
6313 1307-306 297 5 
501 9 


غالامبوس» لويس: 9. 491 

غالبرياث» جون كينيث: 389 

غاليغوء أنطونيو: 470-469 

غاليغو» خوسيه لويس : 469 

غامبارديلاء ألفونسو: 2.20 233 254 
4 134. 493 


غرانت» وين: 23-2. 226 2149 
3 494 


غلايكول الإيثيلين: 225. 285 


غورء و.أ.: 241 
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غوردون» غاري: 141 
فمات 

فاوري» فرانشيسكا: 430 

الفجوة التكنولوجية: 40. 118 

الفحم: 10» 228 

الفحم الحجري: 225 

فحم الكوك: 225, 2501 537 

فرانكوء فرنشيسكو: 465, 488 

فريدمان» جيل: 29 

فريمان» كريس : 249 53 

فلام» أليك: 286 95 

فورتوء جان ريني : 327 

فوغل» ديفيد: 156 

الفولاذ: 184 

الفيزكوز (©5م»9715) : 114 

فينغنروثء أولريش : 23. 181 

فيننغ » فيرئر: 210 
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فق- 
القابلية للابتكار: 128 
البيئيةالشامل (4آ0880) 
(الولايات المتحدة) : 164 
قانون التحكم بالمواد السامة لسنة 1976 
(قانون 4ك75)(الولايات 
المتحدة): 161 


قانون تنظيم استيراد مواد الصبغ لسنة 


1 <ألمانيا) : 39 
قانون رسوم الاستيراد لسنة 1932 
(ألمانيا) : 39 
القطاع الخاص: 142. 387, 2432 
4 477 
الكت 
كنا ودعكر الات ام وول و 021 
230 
الكاربيد: 193 
كارتيل الأصباغ : 42 
الكاوتيل الألماني :+187 
الكارتيل الأوروبي: 187 
كارتيل النيتروجين (دمتامعكمه0) : 42 
كارسونء راشيل: 159 
كاروذرزء واللاس ه. : 


الكساد الاقتصادي العالمى (1929): 
0 43. 256 


الكساد التضخمي: 151 

كلافام» مايكل: 371 

كلودء جورج: 341 

الكلور: 160» 171 

الكلور العضوي : 172 

كتلوزية البولى. فيسل :227-1031 


-299 292 290 ».288-6 
537 »353 2304 2 


222 
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كلوريد الفينيل : 233. 399 

كنورء لودفيغ : 38 

الكهر وكيميائيات : 112» 406» 416 
كوارلزء جون: 161 

كوتشياء أثريكو : 80 

كيمياء البوليمرات (علم المنتوجات 


الكيميائية): 45. 50-48» 2184 
222 
كيمياء ريبه: 186 
كيمياء النفط : 193-189. 205 
الكيميائيات : 130. 320 


الكيميائيات التخصصية : 137» 141- 
2 318 2.324 2332-3330 
8 398. 418: 449 


الكيميائيات الزراعية : 98» 2109 


2228-7 2255 257غ»2 260- 
1» 320-319)» 327» 330- 
1 338 406 2,415-416 
3 4850 


الكيميائيات السائبة: 41 83, 289 
4 137-136 140 2,142 
7 247. 2298 2324-323 
06 2366 378-377 


الكيمياتيات العضوية: 212 237-36 
81 92. 118. 191-189. 2193 
3 222: 2228 2235 2283 
7 398. 412. 471. 491- 
2 495: 508-506. 513 


كيميائيات الفلور: 241 
الكيميائيات الكهربائية : 118» 392 


الكيميائيات اللاعضوية: 317: 2436 
8 2.461 471. 491. 2500 
8 514-513 


كيندي» روبرت د.: 99 


كينز» جون مينارد: 151-150 
دل - 


لانداوء» رالف: 19» 2231 451 


لحنة التطوير الاقتتصادي للكيميائيات 
©8120 ولوءنصصعط©) (المملكة 
المتحدة): 375 


لدائن السليولويد: 221 
اللدائن والألياف المصنعة : 184 
لوي» ديتر زور: 197» 208 
لويس» وارن: 221 
الليبرالية الجديدة: 151» 371 
ليبرهايد» فريدريكو: 470 
ليتل» آرثر د. : 51-50., 219» 472 
ليكانن» إيركي : 171 

-م- 
ماتاي : 434 
مارياني» ميريم: 20, 33, 2114 493 


ماريس » روبن: 23069 
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ماك كاوان» هاري : 365-364 
ماك كيناء ريجينالد: 364 
مايكلبوست» إيغل: 97 


مبيدات الأدغال: 75. 81.» 293 130» 
6 260 265 


مبيدات الحشرات: 92: 130» 216» 


4 2228 2237 4257 2261 
265 
متزء غنتر: 201 


مجلس الإنتاجية الأنجلو ‏ أميركى: 366 
المجلس الدولي للاتحادات الكيميائية 
(دعم0 : »ك1 168 


مجلس الصناعة الكيميائية الأوروبية 
10طلظه) : 155» 170 

مجلس الكيمياء الأميركي: 155 

مجلس النفط المستقل (فرنسا) : 345 

خلس الفوعية السيفية (التولايات 


المتحدة): 161 
2118-7 2128 392 2395 


409 2407-406 3 


المجموعة الاقتصادية الأوروبية (©8780): 
196-5. 472 


مجموعة أوركيخو : 460-459, 468- 
9 2472 476-474 486 


مجموعة إيكسبلوسيفو : 479 


مجموعة بونومى (21ه0ه80) : 80 


مجموعة رويال دتش شل : 284 
مجموعة فيروتزي : 80 
مجموعة كوفاز: 87 

مجموعة كومبارت : 99 


مجموعة الكونتسرن: 2268 2270 
2 274 


مجموعة ليبرهايد : 472 

مجموعة المصالح : 40-39 

مجموعة المصالح في ألمانيا: 40 

مجموعة ويندميل : 87 

المختبر القومي الكيميائي (ألمانيا) : 362 

مختبرات أبوت: 24. 207 

مختبرات البحوث الصناعية : 116 

المدخلات الزراعية: 10 

المدرسة الاتحادية العليا للتكنولوجيا 
(8119) (زوريخ): 248 

مرض جنون البقر: 168 

مركز بحوث 181104850 لتصنيع زيوت 


483 2478-4 


مركز بحوث كونفيندستريا (085) : 
149 

مزوّدة الإستيتيلين: 186 

مضرف بانكا كوميرشيال إيتاليانا: 
120-19 


مصرف كريديتو إيتاليانو: 120-119 


المطاط الصناعى: 11. 46-45. 2116 
92 2203 2223 2225 2398 
8 412 2478 537 


مُعهالماينا وسكت للتكمؤلوحيا 
0415 : 2.50 221 


معهد النفط الفرنسى : 2,467 477 
معيار التحللية الحيوية: 165 
مفتشية القلويات: 158. 359 


مفهوم «عمل الوحدة) (دمخنهنعمه أنصد) : 
50 


المفوضية الأوروبية: 160» 169 
خدمة حماية المستهلك : 160 
مكتب بحوث النفط (فرنسا) : 345 

مكتب البيئة الأوروبي: 169 
مكينسي : 187 

الملوّنات الصناعية: 319 
المتتوجات السيليلوزية: 44 
منجم أوكينوكيما للفحم: 407 
منشأة الهدرجة (لوينا) : 182 


منطقة التجارة الأوروبية الحرة (81774) : 
250 


منظمة التجارة العالمية (9710): 13» 
6 251 


منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(«ع08): 2122 ككل 2250 
2 298. 2384 471. 540 


منظمة الدول المصدرة للنفط (©058) : 
300 


منع تصنيع بونا (المطاط المصنع): 183 

مواد التغذية: 188» 306: 386,. 504 

المواد العضوية الخام : 75 

المواد اللاعضوية الصناعية: 75 

مؤمر تأثير كلفة سياسة الاتحاد الأوروبي 
الكيميائية (2002): 170 


فوخات الكسياذة العالية + 11 
مؤسسة رو كفيلر الأميركية: 469 
مولة آوكز تب :156-7155 
مولدات الأوزون: 154 

مولرء باول: 224 

مولرء مارغريت: 21» 225 245 
مونومير الستايرين : 399 
مونومير كلوريد: 233 

مير» تير : 239 2184 188 
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نادى روما: 160 


النايلون: 114» 128» 222». 324 


نظام بريتون وودز: 3 264 


النظام المصرفي الألماني: 115 

نظرية التحديث الأيكولوجى: 156- 
157 

نفايات عملية الإنتاج : 155 

نفايات ما بعد الاستخدام : 155 


النفط: 10» 20. 25. 249 276-75 
8 286-83 88 295 2108 
0 189» 194.» 206.» 2228 
5ك 295 317-316 2320 
346-45 349 3/5 2,429 
2434-3 439 454 473 
1 535 


نقل التكنولوجيا: 297-295», 2387 


479 2472 2470 2.454 1 
493-02 


نمو الاستهلاك: 12 

نمو الإنتاج الكيميائي: 23, 196 

نمو الحس البيئي: 163 

نيرهايم » غونار: 25» 281 
ده ب 

هابر» لودفيغ فريتز: 19» 361 

هابر لاند» أولريش: 186 

هارفي» جون (السير) : 2372 376 

هال» برونوين: 139 

هانسن» كورت: 185. 208 

هانسونء (اللورد) : 94 


هندرسون» دينيسن: (السير)ة 8 


الهندسة الجينية : 130» 206-205 


الهندسة الكيميائية (علم عمليات 
المعالحة الكيميائية) : 45. 254-50 
4. 189». 217. 2222-221 
1 372 493 


الهندسة المتزامنة : 332 341-338 
هيكلية المجموعة: 381: 388 


هيكينو» تاكاشى : 9 19غ» 27» 117- 
6865 128. 381 


هيلغر» فولفغانغ : 91 
هينكل » كونراد: 198 


5301 


- وه 


الووافيات اللؤيفية :12 

وكالة الوقاية البيئية (524) (الولايات 
المنتحدة): 159» 162-161» 167- 
85 173 

ولستروم» مارغوت: 2168 171 

وليامسن» أوليفر : 23069 

وازشين نك ده 


ويليامز» إرنست إدوين : 360-358 


ويئر» ديفيد: 156 


مدينة الملك عبدالعزيزٌ 
للعلوم والتقنية آكعها 


الصناعة الكيميائية في العالم 


في عصر ثورة البتروكيميائيا 


61021 1116 
5 لم1 لدع تسعط 0 


11 112 


لدء1 تزع داء ممع 
2100000 





(*) الكتاب الأول من البتروكيمياء 


1. المياه 

3 2. البترول والغاز 

4| 3. البتروكيمياء 
لق 4. النانو 

3 5. التقنية الحيوية 
]| 6. تقنية المعلومات 
ه]] 7. الإلكترونيات والاتصالات 
لغ[ ولضوثيات 
1 8. الفضاء والطيران 
٠‏ 
و. الطاقة 

)| 10. المواد المتقدمة 
3 1 . البيئة 





كرا يك 


628 
ات 


لسلسلة: 


المؤلف: 


المنظمة العربية للتدرجمة 





تضم هذه السلسلة ترجمة لأحدث الكتب عن 
التقنيات التي يحتاج إليها الوطن العربي ذخ 
البحث والتطوير ونقل المعرفة إلى القارئ 
العربي. 

يقدم هذا الكتاب نتائج عددٍ من الأبحاث 
الأكاديميّة المعمّقة. وقد لخّصت 4 مجموعتين: 

الأولى تتعلّق بالتغيّرات ‏ هيكليّة الصناعة, 
واستراتيجية الشركات,. والسياسات الحكومية. 

أما الثانية فتشتمل على دراساتٍ ومسوحاتٍ 
تفخّصت تجارب عدة بلدانٍ 4 مجال الصناعة 
الكيميائية وتجارتها الخارجية. 

وهكذاء فإِنَّ هاتين المجموعتين من الأبحاث 
تكوّنان كتاباً مرجعياً مهما ب موضوع الصناعة 
الكيميائية. وتشكلان مسارا بحثيا دقيقا يربط 
الحاضر بالماضيء ويستجلي آفاق المستقبل. 


لويس غالامبوس: أستاذ التاريخ 4 جامعة جونز 
هوبكنز ‏ بالتيمورء مريلاند. ومؤلف كتاب 
يوميات دوايت دايفد إيزنهاور. وسقوط نظام بيل 
(كامبريدجء 1987): وكتاب في أي زمان ومكان 
(كامبريدج. 2002). 

تاكاشي هيكينو: أستاذ مساعد ف مادة 
تنظيم الأعمال والصناعة © مدرسة الاقتصاد 
للدراسات العليا 4 جامعة كيوتو. 

فيرا زاماني: أستاذة زاكرة © مركز بولونا 
لجامعة جونز هوبكنز. منذ عام 1973, تتركز 
أبحاثها على تاريخ الاقتصاد الأوروبي. 

صباح صدّيق الدملوجي: مهندس ميكانيك. من 
ترجماته: أثر العلم قي المجتمع (2008): ما بعد 
النفط (2009): ورقص الجزيئات (2009). 


١ 


ق 


ناعة الكيميا 
ثورة الب 


ثيه 
و 


٠» 
«6 


في العالم 


٠6 


ثيات 


فيرا زاماني 


تاكاشي هيكينو 


لويس غالامبوس 


)1-3( 





القمن:28 دولاراً 
أو ما يعاد لوا 


